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كلمة المؤلف
إن وحدة مكافحة الإرهاب (ATTF) الخیالیة التي أقدّمها في هذه الروایة إنما
تستند إلى لجنة العمل الإرهابي المشتركة (JTTF) الحقیقیة، بید أنني عمدت إلى

استخدام بعض التجاوزات الدرامیة والإجازة الأدبیة متى كان هذا ضروریاً.

تتألف وحدة مكافحة الإرهاب من مجموعة من الرجال والنساء؛ وهم دؤوبون،
ومكرسون، وواسعو الاطلاع، یعملون في الصفوف الأمامیة في الحرب ضد

الإرهاب في أمیركا.

إنّ شخصیات هذه الروایة هي شخصیات من محض الخیال على نحو تام، وإن
كانت بعض أعمال هیئات تنفیذ القانون - كما جرى تصویرها - تستند إلى وقائع،

كما هو الحال في القصف الجوي في العام 1986.



الكتاب الأول



الفصل الأول

قد تظن أن من شأن الشخص الذي أصیب بالرصاص ثلاث مرات، وأوشك أن
یصبح متبرعاً بالأعضاء، أن یتجنب المخاطر طوال أیامه الآتیة. لكن، لیس الأمر
كذلك بالنسبة لي، فیبدو أن لدي أمنیة في اللاوعي تدفعني لأكون مختلفاً في صفاتي

الوراثیة عن تلك التي یتشاركها الجمیع، أو شيء من هذا القبیل.

على كل حال، أنا جون كوري، كنت أعمل في قسم التحقیق في جرائم القتل لدى
مدیریة شرطة نیویورك، والآن أعمل كعمیل خاص في وحدة مكافحة الإرهاب
الفیدرالیة. كنت جالساً على المقعد الخلفي في سیّارة أجرةٍ صفراء، وفي طریقي
من 26 فیدرال بلازا، مانهاتن السفلى، متوجهاً إلى مطار جون كنیدي الدولي،

وكان سائقاً باكستانیاً انتحاریاً یجلس خلف عجلة قیادة السیارة.

كان یوماً ربیعیاً لطیفاً، یوم سبت، والازدحام معتدلاً على طریق شاطئ
باركواي، والذي یعرف أحیاناً باسم حزام باركواي، لقد أعیدت تسمیته مؤخراً باسم
باو/میا باركواي، تجنباً للخطأ. كنا في وقت متأخر من العصر، والنوارس الآتیة
من موقع قریب لمطمر النفایات - كان یعرف في ما سبق بمقلب القمامة - تتغوط

على الزجاج الأمامي لسیارة الأجرة. كم أحب الربیع!

لم أكن أقصد المطار للشروع في قضاء عطلة أو شيء من هذا القبیل؛ بل كنت
ألبي نداء عملي في وحدة مكافحة الإرهاب الفیدرالیة آنفة الذكر. إنها منظمة لا
یعرف الكثیرون عنها أو عن وجودها، وهذا أمر جید. تنقسم هذه الوحدة إلى عدة
أقسام، یعنى كل منها بمجموعة بعینها من مثیري الشغب ومفجري القنابل، مثل
الجیش الجمهوري الإیرلندي، وحركة الاستقلال في بورتوریكو، والرادیكالیین
السود، ومجموعات أخرى لا أسماء لها. أما أنا فأعمل في القسم الخاص بالشرق
الأوسط، وهو أكبر الأقسام وقد یكون أهمها على الإطلاق، رغم أنني للأمانة لا
أعرف الكثیر عن إرهابیي الشرق الأوسط، ولكن من المفترض أن أتعلم في هذا

العمل.

وكنوع من ممارسة مهاراتي، شرعت في محادثة الرجل الباكستاني وكان اسمه
فاصد. كان حدسي یشیر إلى أنه إرهابي، بالرغم من أنه بدا في مظهره وحدیثه

كرجل عادي. سألته “من أین أنت؟”

“من إسلام آباد، العاصمة”.

“حقاً؟ ومنذ متى وأنت هنا؟”

“منذ عشر سنوات”.

“هل تحب المكان هنا؟”

“بالطبع أحبه، ومن لا یحبه؟”

ً ً



“حسناً، زوج أختي السابق، واسمه غاري، لم یكن یحب هذا البلد، وغالباً ما
یذكر أمیركا بالسوء، بل ویرغب في الانتقال إلى نیوزیلندا”.

“لدي عم یعیش في نیوزیلندا”.

“أتمزح؟ هل بقي أحد في إسلام آباد؟!”

ضحك الرجل ثم سألني “لعلك ذاهب إلى المطار لاستقبال أحد ما؟”

“لماذا تسأل؟”

“لأنك لا تحمل أمتعة”.

“ها، أنت رجل ذكي”.

“إذا كنت ستقابل أحدهم إذاً؟ فبوسعي أن أتسكع في الجوار، ثم أعیدك إلى
المدینة”.

كان فاصد یتقن الإنكلیزیة بشكل جید جداً؛ بلغتها العامیّة، وتعابیرها. أجبته قائلاً
“هناك من سیقلني في طریق العودة”.

“أمتأكد؟ أستطیع البقاء في الجوار”.

في الحقیقة، كنت ذاهباً إلى هناك لاستقبال إرهابي مُرتدّ، كان قد سلّم نفسه
للسفارة الأمیركیة في باریس، غیر أنني رأیت أنه من غیر الضروري مشاركة

فاصد في هذه المعلومة، فسألته “هل أنت من مشجعي فریق الیانكیز؟”

“كنت كذلك في السابق”. ثم استرسل في سیل من الشتائم ضد ستنینبرینر،
واستاد الیانكیز، وأسعار التذاكر، ورواتب اللاعبین، وما إلى ذلك. كم هم أذكیاء

هؤلاء الإرهابیون، فهم یتحدثون كمواطنین أوفیاء بحق.

على أي حال، استطعت أن أصرف الرجل عن ذاك الأمر، وشرعت أفكّر كیف
آل بي المآل إلى هنا. فكما ذكرت، كنت محققاً جنائیاً، بل واحداً من أفضل المحققین
الجنائیین في نیویورك على الإطلاق، إذا صح القول. ففي مثل هذا الشهر منذ عام
مضى، تورطت في إطلاق للنار مع رجلین من الهسبانیین في الشارع 102
الغربي؛ ربما كان الأمر مجرد خطأ في تحدید الهویة، أو ریاضة لإطلاق النیران،
حیث لم یكن ثمة سبب یدعو إلى هجوم متعمد. أحیاناً تكون الحیاة مضحكة بحق.
على أي حال، هرب الرجلان، ولك أن تتوقع أنني ما زلت أنتظر ظهورهما أو

العثور علیهما.

بعد تلك التجربة التي أوشكت فیها على الموت، ولدى خروجي من المستشفى،
قبلت عرض عمي هاري للبقاء في منزله الصیفي في لونغ أیلاند حتى أتعافى. یقع
المنزل على بعد قرابة مئة میل من الشارع 102 الغربي، وكان هذا جیدا بالنسبة
لي. كنت هناك، على أي حال، حین اضطلعت بقضیة قتلٍ مزدوجة لزوج
وزوجته، ووقعت في الحب مرتین، وكدت أُقتل. ویمكن القول إن إحدى المرأتین

اللتین عشقتهما، واسمها بیث بینروز، ما زالت في حیاتي على نحو ما.

ً



بینما كان هذا یجري في لونغ أیلاند الشرقیة، كان طلاقي قد أصبح نهائیاً. وكما
لو أن فترة استجمامي تلك لم تكن سیئة بما یكفي، فلقد حدث أن تعرفت مهنیاً - في
جنایة مزدوجة - على مغفل یدعى تید ناش، من وكالة الاستخبارات المركزیة،
واجتاحتني كراهیة شدیدة تجاهه، ولم یكن مقته لي أقل وطأة، والمفاجأة أنه الآن
عضو في وحدة مكافحة الإرهاب الفیدرالیة نفسها التي أعمل بها. عالم صغیر،

لكنه لیس بهذا الصغر، وأنا لا أعتقد بالصدفة.

كما كان هناك رجل آخر مضطلع بتلك الجریمة، واسمه جورج فوستر؛ وهو
عمیل من مكتب التحقیقات الفیدرالیة. كان رجلاً جیداً، ولكنه أیضاً لیس من النوع

الذي أفضله.

على أي حال، اتضح أن جریمة القتل المزدوجة تلك لم تكن قضیة فیدرالیة،
واختفى كل من ناش وفوستر لیعاودا الظهور في حیاتي مرة أخرى منذ نحو أربعة
أسابیع مضت، لدى التحاقي بقسم الشرق الأوسط في وحدة مكافحة الإرهاب
الفیدرالیة. ولكن ما من مشكلة، فلقد تقدمت بطلب لنقلي إلى قسم الجیش الجمهوري
الإیرلندي، وأظنني سأنتقل بالفعل. لیس لأن لدي میلاً حقیقیا نحو الجیش
الجمهوري الإیرلندي - ولكن على الأقل یمكن النظر إلى فتیاتهم - ولكن لأنّ
أعضاء الجیش الجمهوري رجال مسلُون أكثر من معظم الإرهابیین، والحانات
الإیرلندیة هي الأفضل على الإطلاق. أظنني سأحسن صنعاً في قسم مكافحة

الجیش الجمهوري الإیرلندي. حقاً أظن ذلك.

على أي حال، بعد كل هذه الفوضى في لونغ أیلاند، خُیِّرت بین المثول أمام
الوحدة التأدیبیة لمدیریة شرطة نیویورك لقیامي بوظیفتین، أو شيء من هذا القبیل،
أو أن أكون مصاباً بعجز ثلاثي ومن ثم أترك عملي، فاخترت العجز الثلاثي.
لكنني تفاوضت في الوقت ذاته بشأن عمل في كلیة جون جاي للعدالة الجنائیة في
مانهاتن، حیث أعیش. وبما أنني كنت قد درست فصلاً دراسیاً بالفعل في جون
جاي كأستاذ مساعد قبل إصابتي بالرصاص، وحیث إنني لم أطلب الكثیر، فلقد

حصلت على الوظیفة.

هكذا، بدءاً من ینایر، كنت أقوم بالتدریس في فصلین دراسیین لیلیین في كلیة
جون جاي، وكاد السأم یفقدني صوابي، فأخبرني شریكي السابق، دوم فانیلي، عن
برنامج العمیل الخاص هذا مع الفیدرالیین، حیث یقومون بتشغیل من لدیهم خبرة
سابقة في هیئات تطبیق القانون، وذلك للعمل لدى وحدة مكافحة الإرهاب
الفیدرالیة، فتقدمت، وقُبلت، ربما لكل الأسباب الخاطئة، وها أنا ذا. الأجر جید،
والفوائد والمزایا لا بأس بها، والفیدرالیون في الغالب حمقى، ویبدو أنني أعاني من
هذه المشكلة مع الفیدرالیین، شأني في هذا شأن كافة رجال الشرطة، ولا أظن أن

تدریب الحساسیة بذي جدوى هنا.

لكنّ العمل یبدو مثیراً، بل ویمكنني القول إن وحدة مكافحة الإرهاب هذه هي
مجموعة فریدة ومتألقة - بالرغم من الحمقى - تتواجد فقط في مدینة نیویورك وما
حولها، وهي تتألف في الغالب من مخبري مدیریة شرطة نیویورك، وهم رجال
رائعون حقاً، وآخرین من مكتب التحقیقات الفیدرالیة، وبعض أشباه المدنیین أمثالي
ممن یتم تعیینهم لاستكمال الفرق. في بعض الفرق، إذا ما استدعت الحاجة، یتم



ضم أعضاء من أفضل رجال وكالة الاستخبارات المركزیة، وكذلك أناس من
إدارة مراقبة العقاقیر والمواد المخدرة ممن یعرفون عملهم بحق، ویدركون

الروابط بین تجارة المخدرات وعالم الإرهاب.

تضم فرق اللاعبین الأخرى أفراداً من مكتب الكحول والتبغ والأسلحة الناریة
والمتفجرات، في واكو بولایة تكساس الشهیرة، بالإضافة إلى رجال شرطة من
المقاطعات المدنیة المحیطة، وشرطة ولایة نیویورك. كما أن هناك نماذج فیدرالیة
أخرى من وكالات لیس بوسعي ذكرها، وأخیراً ولیس آخر، لدینا البعض من
مخبري هیئة الموانئ ممن تم ضمهم إلى بعض الفرق. إنهم رجال مفیدون جداً في
المطارات، ومحطات الحافلات، والقطارات، وموانئ السفن، وبعض الجسور
والأنفاق تحت سیطرتهم، بالإضافة إلى العدید من الأماكن الأخرى التي تمتد إلیها
إمبراطوریتهم الصغیرة، مثل مركز التجارة العالمي. نحن نقوم بتغطیتها جمیعاً

بشكل جید. وحتى إن لم نكن كذلك، فلا یزال الأمر یبدو رائعاً بحق.

كانت وحدة مكافحة الإرهاب إحدى مجموعات التحقیق الرئیسیة في تفجیرات
مركز التجارة العالمي وتفجیرات الرحلة تي دبلیو أیه 800. لكن أحیاناً ما تكون
البدایة لنا؛ فمثلاً، أرسلنا فریقاً للمساعدة في التحقیق في تفجیر السفارة الأمیركیة
في أفریقیا، بالرغم من أنه قلما ذكر اسم وحدة مكافحة الإرهاب في الأخبار حول
هذا الشأن، وهو ما یروق لهم. إلا أن هذا سابق على وقت التحاقي بهم، ومنذ ذلك

الحین والأوضاع هادئة، وهو ما یروق لي.

بالمناسبة، إن السبب وراء قرار الفیدرالیین العظام أن ینضموا إلى مدیریة
شرطة نیویورك، فیكوّنوا وحدة مكافحة الإرهاب، هو أن أفراد مكتب التحقیقات
الفیدرالیة لیسوا من نیویورك، ولا یعرفون الفرق بین شطیرة البسطرما وشارع
جادة لیكسنغتون الجانبي. أما رجال وكالة الاستخبارات المركزیة فهم أكثر
سطحیة؛ یتحدثون عن مقاهي براجوي، والقطار اللیلي في اسطنبول، وكل هذا
الهراء، وبالقطع نیویورك لیست مكانهم المفضل. لدى مدیریة شرطة نیویورك
رجال حذقون، یتقنون فن البقاء في شوارع المدینة، وهذا هو ما تحتاجه لتعقب عبد

السلام-سلام، وبادي أوباد، وفیفا بیدرو بورتوریكو، وغیرهم.

عادة ما یكون الفیدرالیون من ویندیل واسب، ویتفیلد الغربیة، بولایة آیوا، بینما
لدى مدیریة شرطة نیویورك العدید من الهسبانیین، والكثیر من السود، والملایین
من الإیرلندیین، وحتى بعض المسلمین الآن، وهذا هو التنوع الثقافي في القوة
الواحدة؛ وهو الأمر الرائع والصحیح سیاسیاً، بل والمفید والمؤثر كذلك. وعندما
تخفق وحدة مكافحة الإرهاب في سرقة الأفراد العاملین بالفعل في مدیریة شرطة
نیویورك، فإنهم یعمدون إلى تشغیل بعض رجال المدیریة السابقین، كما هو حالي.
فبالرغم مما یسمونه بالعجز الذي أصابني، فأنا مسلح، وخطر، ولا أخلو من زلاقة

اللسان. وهكذا جرى الأمر.

كنا نقترب من مطار جون كنیدي، فقلت لفاصد “قل لي إذاً، ماذا فعلت في ذكرى
الفصح؟”

“ذكرى الفصح؟ أنا لا أحتفل بالفصح، فأنا مسلم”.



أرأیت الذكاء؟ كان الفیدرالیون لیخضعوا هذا الرجل لأشد أنواع التعذیب لساعة
كاملة حتى یرغموه على الاعتراف بأنه مسلم، وها أنا قد استخرجت ذلك منه في
ثانیتین. بالطبع أمزح، ولكنه أمر حقیقي أنه یجب عليّ الانتقال من قسم الشرق
الأوسط إلى قسم الجیش الجمهوري الإیرلندي، فأنا نصف إیرلندي ونصف

إنكلیزي، وبوسعي اللعب على جانبي هذا الطریق.

غادر فاصد طریق حزام باو/میا باركواي، واتخذ طریق فان وایك السریع
متوجهاً جنوباً نحو مطار كنیدي. بدت تلك الطائرات الضخمة وكأنها تسبح فوق

رؤوسنا محدثة جلبة شدیدة، فصاح فاصد یسألني “إلى أین أنت ذاهب؟”

“صالات الوصول الدولیة”.

“أي شركة طیران تقصد؟”

“أهناك الكثیر منها؟”

“بالطبع، هناك عشرون، أو ثلاثون، وربما أربعون”.

“أتمزح؟ هیا، اهتم فقط بقیادة السیارة”.

هزّ فاصد كتفیه باستهجان، تماماً كسائق سیارة أجرة إسرائیلي، وبدأت بالفعل
أفكر أنه ربما یكون عمیلاً للموساد یتظاهر بكونه باكستانیا، أو ربما یكون هذا

العمل قد بدأ یفقدني صوابي.

كانت هناك كل هذه العلامات الملونة والمرقمة على طول الطریق السریع،
وتركت الرجل یقود حتى صالات الوصول الدولیة، بهیاكلها الضخمة الحافلة
بشعارات خطوط الطیران، الواحد تلو الآخر على المقدمة، ثم سألني مرة أخرى

“أي خطوط تقصد؟”

“لم یعجبني أي منها. استمر في التقدم”.

استهجن فاصد ثانیة.

وجّهته إلى طریق آخر بحیث أصبحنا على الجانب الآخر من المطار الضخم،
وهي حیلة جیدة لمعرفة ما إذا كان هناك من یتبعك. تعلمت هذا من روایات
الجاسوسیة التي قرأتها، أو ربما من أفلام جیمس بوند؛ كنت بالفعل أحاول الدخول

في موضوع مكافحة الإرهاب ذاك.

وجّهت فاصد نحو الاتجاه الصحیح، ثم طلبت منه أن یتوقف أمام مبنى مكاتب
كبیر یقع على الجانب الغربي من مطار كنیدي، یتم استخدامه لهذا الغرض أو ذاك،
حیث المنطقة بأسرها تعج بمبانٍ ومخازن خدمیة تابعة للمطار، إلا أنه لیس بها ما
یمیزها، وما من أحد یراقب الداخلین إلیها أو الخارجین منها، بالإضافة إلى سهولة
التوقف بالسیارة. دفعت للرجل المبلغ الذي طلبه، وزدت علیه، وطلبت منه إیصالاً

بالمبلغ المضبوط. فالأمانة هي إحدى نقائصي القلیلة.

ناولني فاصد مجموعة من الإیصالات الفارغة، وسألني ثانیة “أتریدني أن أبقى
في الجوار؟”



“لم أكن لأفعل لو كنت مكانك”.

دخلت ردهة المبنى؛ وهو بقایا من الهندسة المعماریة
الحدیثة تعود إلى ستینیات القرن العشرین، وبدلاً من وجود
حارس مسلح برشاش - مثل كافة الحراس الفیدرالیین
حول العالم - لم یكن هناك سوى لافتة كُتب علیها يمنع
الدخول إلا للموظفين المخولين فقط. فإذا
افترضنا أنك تستطیع قراءة الإنكلیزیة، فبوسعك إذاً أن

تعرف ما إذا كان مُرحباً بك هنا أم لا.

صعدت الدرجات، ثم عبرت رواقاً اصطفت على
جانبیه الأبواب الرمادیة الفولاذیة، بعضها یحمل إشارات،
وبعضها الآخر یحمل أرقاماً، وغیرها دون هذا أو ذاك.
وفي نهایة الرواق، كان هناك باب یحمل إشارة باللونین
الأبیض والأزرق، كُتب علیها نادي الفاتحين - خاص

- للأعضاء فقط.
بجوار الباب كان الماسح الضوئي الإلكتروني لبطاقة الهویة، ولكنه كان مزیفاً،
شأنه شأن كل الأشیاء في نادي الفاتحین. كل ما كان عليّ فعله هو الضغط بإبهام
یدي الیمنى على الوجه الشفاف للماسح الضوئي، وهكذا فعلت. وبعد نحو ثانیتین
كان جني الباب الإلكتروني یقول لنفسه “ها… إنه إبهام جون كوري، فلنفتح الباب

لجون”.

هل انفتح الباب بعد ذلك؟ كلا، بل فقط انزلق إلى
داخل الحائط في انفراجة لا تزید عن مساحة مقبضه

الوهمي. یا االله، هل أنا بحاجة إلى هذا الهراء بحق؟
هناك أیضاً الماسح الضوئي الفوقي في حال أفسدت الشوكولاته بصمة إبهامك أو
شيء من هذا القبیل، وقد یفتحون الباب على الفور إذا ما تعرفوا على وجهك، غیر

أنهم في حالتي قد یجرون استثناءً.

هكذا دلفت إلى الداخل، وانغلق الباب من خلفي آلیاً،
وأصبحت واقفاً في ما بدا لي كمنطقة استقبال في نادي
مسافري إحدى شركات الطیران. بالتأكید تتساءل مثلي

ً



عن سبب وجود مثل هذا النادي في مبنى لا یُعد قریباً بأي
حال من أي صالة للمسافرین، وأنا مثلك ما زلت أنتظر
التفسیر. بید أنني أعرفه، وهو أنه حیثما وُجدت ثقافة وكالة
الاستخبارات المركزیة، فإنك تصطدم بمثل هذه التفاهات
والسخافات. فهؤلاء المهرجون یهدرون الوقت والمال
على المظاهر، تماماً مثلما كانوا یفعلون في الماضي عندما
كانوا یحاولون إثارة دهشة الكیه جي بي. والحق یقال، كل
ما كان یحتاجه هذا الباب هو لافتة تشیر إلى أنه ممنوع

الدخول.
على أي حال، خلف المكتب الأمامي كانت تجلس نانسي تایت، موظفة
الاستقبال، وهي من النوع المادي المغرم بالمال، ونموذجٌ للكفاءة في العمل والكبت
الجنسي، وما إلى ذلك. وكانت معجبة بي لسبب ما، فحیتني بمرحٍ وهي تقول

“مساء الخیر سید كوري”.

“مساء الخیر آنسة تایت”.

“لقد وصل الجمیع”.

“لقد أخرتني زحمة المرور”.

“بل لقد وصلت قبل الموعد بعشر دقائق”.

“حقاً؟”

“ربطة عنقك جمیلة”.

“لقد انتزعتها من بلغاري متوفى بینما كنت أستقل قطار اللیل في اسطنبول”.

فضحكت نانسي تایت.

كانت صالة الاستقبال تلك تعج بالمصنوعات الجلدیة والخشبیة الدائریة الشكل،
وسجادة من القطیفة الزرقاء الفاخرة، والعدید من هذه الأشیاء. وعلى الجدار خلف
نانسي مباشرة كان هناك شعارٌ آخر لنادي الفاتحین الوهمي ذاك. وبالنسبة لي،

كانت الآنسة تایت أشبه بالهولوغرام[1].

على یسار الآنسة تایت كان یوجد مدخل كتب علیه
قاعة العمل والاجتماعات، والتي في الحقیقة كانت
تفضي إلى غرف الاستجواب والزّنزانات، والتي أظنها
أجدر بتلك التسمیة. أما على یمینها، فكانت لافتة كُتب



علیها غرفة الجلوس والمشروبات، ویبدو أنني
محظوظٌ حقاً، ففي الحقیقة كان هذا هو الطریق إلى مركز

الاتصالات والعملیات.
قالت الآنسة تایت موجهة حدیثها إلي “مركز العملیات. هناك خمسة أشخاص…

وأنت منهم”.

“شكراً لكِ”.

دلفت من المدخل، ثم مشیت عبر رواق قصیر أفضى بي إلى غرفة خافتة
الإنارة، كبیرة، وخاویة تخلو من النوافذ، ولا یوجد فیها سوى بضع مناضد،
وأجهزة حاسوب. وفوق الحائط الخلفي الكبیر، عُلقت خارطة ضخمة للعالم، یمكن
من خلال برمجتها التوصل إلى أدق التفاصیل، حتى وسط مدینة إسلام آباد. وتماماً
كمعظم المرافق الفیدرالیة، كان لدى هذا المكان كافة سبل المظاهر الفارغة، فالمال

لیس بمشكلة بالنسبة للفیدرالیین.

على أي حال، لم یكن هذا المكان هو مقر عملي الفعلي، فمكان عملي - كما
ذكرت سابقاً - یقع في 26 فیدرال بلازا، مانهاتن السفلى، وسبب مجیئي إلى هنا
عصر یوم السبت هذا هو مقابلة واستقبال رجل عربي مرتد كان یحتاج إلى من
ینقله بأمان إلى وسط المدینة، حیث سیقضي هناك بضع سنوات یخضع

للاستجواب.

تجاهلت أعضاء فریقي إلى حدٍّ ما، وتوجهت إلى منضدة القهوة. وبخلاف تلك
الموجودة في غرفة المخبرین القدیمة خاصتي، كانت هذه المنضدة مرتبة، ونظیفة،

ومجهزة بشكل جید، ربما كهدیّة من دافعي الضرائب الفیدرالیین.

بددت بعض الوقت في تناول القهوة، فقد كانت تلك طریقتي في تجنب زملائي
لبضع دقائق إضافیة.

صنعت القهوة مثلما أفضلها، ولاحظت صینیة من الحلویات كُتب علیها مدیریة
شرطة نیویورك، وأخرى من الفطائر والكعك كُتب علیها وكالة الاستخبارات
المركزیة، وثالثة من حلوى الشوفان كُتب علیها مكتب التحقیقات الفیدرالیة. یبدو

أن أحدهم كان یتمتع بروح الدعابة هنا.

كان أعضاء فریقي یجلسون ملتفین حول منضدة خالیة ویتحدثون؛ وهم تید ناش
من وكالة الاستخبارات المركزیة، والذي ذكرته آنفاً، وجورج فوستر من مكتب
التحقیقات الفیدرالیة، بالإضافة إلى نیك مونتي من مدیریة شرطة نیویورك، وكیت

مایفیلد من مكتب التحقیقات الفیدرالیة؛ وهي بیضاء، جمیلة، ممشوقة القوام.

تقدمت كیت مایفیلد إلى منضدة القهوة، وبدأت في إعداد الشاي لنفسها. من
المفترض أن كیت هي مرشدتي، أیاً كان ما یعنیه هذا، ولا بأس طالما أنه لا یعني

أنها شریكتي.

قالت موجهة حدیثها لي “ربطة عنقك جمیلة”.



“خنقت بها أحد محاربي النینجا حتى الموت ذات مرة. إنها المفضلة لدي”.

“أحقاً؟ هیا، أخبرني عن أحوالك هنا؟”

“أخبریني أنتِ”.

“حسناً، أظن أنني ما زلت أحتاج إلى المزید من الوقت كي أخبرك بهذا… ولكن
أخبرني لماذا تقدمت للالتحاق بقسم الجیش الجمهوري الإیرلندي”.

“حسناً، المسلمون لا یشربون، ولا أستطیع تهجئة أسمائهم الصعبة في تقاریري،
ولا یمكن غوایة نسائهم”.

“هذه أكثر الملاحظات التي سمعتها خلال سنوات عنصریة وجنسیة”.

“یبدو أنك لا تتجولین كثیراً إذاً”.

“احترس، هذه لیست مدیریة شرطة نیویورك سید كوري”.

“لكنني أنا من مدیریة شرطة نیویورك. فلتعتادي على هذا”.

“هل هي لعبة للكر والفر؟”

“نعم، اسمعي یا كیت، أنا ممتن لما تقومین به من تدخل - أعني إرشاد - ولكن
في غضون أسبوع سأنتقل إلى قسم الجیش الجمهوري الإیرلندي، أو سأترك هذا

العمل تماماً”.

لم تجبني.

نظرت إلیها، وهي تجول حاملة ثمرة لیمون. أظنها كانت في الثلاثین من
عمرها، شقراء، وذات عینین زرقاوین، وبشرة صافیة، وجسد ریاضي شدید
البیاض، لم تكن تضع مجوهرات، وكان تبرجها خفیفاً، وما إلى ذلك؛ كانت بحق
فاتنة من ویتشیتا. لم یكن بها خطأ واضح، فلا یوجد حتى ولا بثرة واحدة على
وجهها، أو قشرة شعر واحدة على سترتها الزرقاء. في الحقیقة، بدت وكأنها قد
نُظفت بفرشاة هوائیة. على الأرجح أنها كانت تلعب ثلاث ألعاب ریاضیة في
مدرستها الثانویة، وتستحم بالماء البارد، وانتمت إلى جمعیة 4-إتش[2]، بل وكانت
تقوم بتنظیم اجتماعات الأنشطة في الكلیة. كرهتها. حسناً، لم أكرهها بالمعنى
الكامل للكلمة، ولكن لم یكن ثمة أوجه شبه بیننا سوى في بعض أعضائنا الداخلیة،

بالرغم من اختلاف بعضها الآخر.

كما كان من الصعوبة بمكان تمییز لهجتها. وتذكّرت أن نیك مونتي قال ذات مرة
إن أباها كان أحد رجال مكتب التحقیقات الفیدرالیة، وأنهم عاشوا في أماكن مختلفة

حول المقاطعة.

استدارت كیت ونظرنا إلى بعضنا البعض. كان لها عینان ثاقبتان، ولونهما في
زرقة الدرجة الثانیة من الصبغة الزرقاء، كتلك الدرجة التي یستعملونها في

مثلجات الآیس بوب.

قالت موجهة حدیثها لي “لقد أتتنا توصیة هامة بشأنك”.



“ممن؟”

“من قبل بعض زملائك القدامى في التحقیقات الجنائیة”.

لم أعلّق على هذا، فتابعت هي قائلة “وكذلك من تید وجورج”. قالت وأومأت
تجاه الأحمق والمعتوه الجالسین إلى المنضدة هناك.

كدت أتقیأ على كوب قهوتي من فرط الدهشة، فمن الغریب حقاً أن یقول أي من
هذین الشخصین شیئاً لطیفاً عني.

“لا یعني هذا أنهما مغرمان بك، ولكنه أداؤك في قضیة بالم أیلاند”.

“نعم، حتى أنا انبهرت بأدائي في تلك القضیة”.

عادت كیت لتقول “لماذا لا تعطي نفسك فرصة في قسم الشرق الأوسط؟ ولو أن
المشكلة في تید وجورج، یمكننا نقلك إلى فریق آخر داخل القسم”.

“لا مشكلة لديّ مع تید وجورج، غیر أنني بحق أرغب في العمل في قسم الجیش
الجمهوري الإیرلندي”.

“شيء مؤسف، فهذا هو القسم حیث العمل الحقیقي، هنا یمكنك بناء مستقبلك
المهني. إن جماعة الجیش الإیرلندي هادئون جداً ویحسنون التصرف هنا”.

“رائع، فأنا لا أحتاج إلى مهنة جدیدة على كل حال”.

“بینما جماعات الشرق الأوسط هي مصدر الخطر المحتمل على الأمن
القومي”.

“لا أظن محتمل هي الكلمة المناسبة هنا. تذكري
مركز التجارة العالمي”.

لم تجبني كیت على هذا.

أدركت أن لهذه الكلمات الثلاث داخل وحدة مكافحة
الإرهاب وقعاً مماثلاً تماماً لتذكر بيرل هاربور، وذلك
لما لحق بمجتمع المخابرات من عار في هذه القضیة،

ولكن بعد حلهم إیاها، أصبحت النتیجة متعادلة.
تابعت كیت قائلة “إن الدولة بأسرها مذعورة من هجوم شرق أوسطي، سواء
كان حیویا، أو نوویا، أو كیمیائیا. لقد رأیت ذلك بنفسك في قضیة بالم أیلاند، ألیس

كذلك؟”

“هذا صحیح”.

“ماذا إذاً؟ إن أي قسم آخر داخل الوحدة ما هو إلا میاه راكدة، فالعمل الحقیقي
داخل قسم الشرق الأوسط، وأنت تبدو لي كرجل حركة”. قالت ما قالته وابتسمت.



رددت علیها بابتسامة مماثلة، ثم سألتها “ما سر اهتمامك بهذا الموضوع؟”

“معجبة بك”.

رفعت حاجبيّ في دهشة، فأردفت قائلة “فأنا أحب حمقى نیویورك”.

“لا أجد ما أقوله”.

“فكّر في الأمر”.

“سأفعل”. ثم ألقیت نظرة على شاشة المراقبة القریبة، ورأیت أن رحلة الطیران
التي كنا بانتظارها؛ أي ترانس - كونتیننتل 175 الآتیة من باریس، ما زالت
ستحضر في موعدها، فسألت مایفیلد “كم من الوقت تتوقعین أن یستغرق هذا

الأمر؟”

“أتوقّع أن یستغرق ساعتین أو ثلاث ساعات، ثم ساعة للمعاملات الورقیة هنا،
وبعدها سنعود إلى فیدرال بلازا برفقة مرتدّنا المزعوم، ثم سنرى ما قد یحدث”.

“ما الذي قد یحدث؟”

“هل أنت مستعجل للذهاب إلى مكان ما؟”

“نوعاً ما”.

“كم یؤسفني أن یتدخل الأمن القومي في حیاتك الاجتماعیة”.

ولأنه لم یكن لدي رد مناسب على هذا، قلت “أنا من أشد أنصار الأمن القومي،
ورهن إشارتك حتى السادسة مساءً”.

قالت كیت وهي تأخذ كوب الشاي وتعود للانضمام إلى زملائنا “تستطیع الذهاب
متى شئت”.

مكثت هناك حاملاً كوب القهوة، أفكر جدیاً في عرض الذهاب ذاك. فلدى التفكیر
في هذا الموقف، كنت أشبه برجل یقف فوق رمال متحركة وهو یراقبها تغطي
حذاءه، ویحدوه فضول لأن یرى كم من الوقت یلزم كي تصل الرمال إلى جاربیه،
ویظن أنه یستطیع الرحیل في أي لحظة أراد. لكن لسوء الحظ، ما إن نظر إلى

الأسفل مرة أخرى، حتى لاحظ أن ركبتیه مغروستان في الرمال.



الفصل الثاني

مال سام والترز في مقعده إلى الأمام، وعدّل من وضع السمّاعتین ومكبر
الصوت حول رأسه، وأخذ یحدق أمامه في شاشة الرادار الخضراء ذات الثلاثة
أقدام. وبالرغم من أن الجو في الخارج كان لطیفاً شأنه شأن أیام نیسان إلا أنه كان
من الصعب أن تشعر بهذا اللطف هنا، داخل هذه الحجرة الخافتة الإضاءة،
والخالیة من النوافذ؛ حجرة مركز نیویورك لقیادة الملاحة الجویة، إیسلیب، لونغ

أیلاند، على بعد خمسین میلاً إلى الشرق من مطار كنیدي.

وقف بوب إسكینج، المشرف على والترز المناوب، بجانبه وسأله “هل من
مشكلة؟”

أجابه والترز قائلاً “لدینا علامة انقطاع الإشارة یا بوب. إنها رحلة ترانس -
كونتیننتل 175 الآتیة من باریس”.

أومأ بوب إسكینج وسأله “منذ متى والحال كذلك؟”

أجابه والترز وهو یلقي نظرة على ساعته “لم یتمكن أحد من رصدها منذ
خرجت عن المسار الأطلسي الشمالي بالقرب من غاندر، أي منذ نحو ساعتین”.

سأل إسكینج “هل هناك إشارة أخرى تدلّ على وجود مشكلة؟”

“كلا. في الحقیقة…”. قال والترز وهو ینظر إلى شاشة الرادار، وأردف قائلاً
“لقد استدار إلى الجنوب الغربي من تقاطع ساردي، ثم أسفل النقطة سبعة وثلاثین،

وفقاً لخطة الرحلة”.

أجابه إسكینج “سیتصل في غضون دقائق قلیلة، ویتساءل عن سبب عدم اتصالنا
به”.

أومأ والترز موافقاً، فانقطاع الاتصال بطائرة ما لیس بالأمر النادر الحدوث،
فهو أمر متكرر الحدوث بین مقر مراقبة الملاحة الجویة والطائرات التي یرصدها.
بل أحیاناً كان والترز یصادف هذا الأمر مرّتین أو ثلاث مرات في الیوم الواحد،
فیرد الطیار بعد دقیقتین أو نحوهما من الإرسال المتكرر، ویقول “معذرة”. ثم
یعلل الأمر بأن الصوت كان منخفضاً أو أنه كان على التردد الخطأ، وقد یكون
السبب الحقیقي أكثر تفاهة، كأن یغلب النوم الطاقم بأكمله، لكنهم بالطبع لا

یفصحون عن سبب كهذا.

“ربما كان الطیار ومساعده مشغولین في مغازلة المضیفات”.

ابتسم والترز وقال “إن أفضل تفسیر سمعته في موقف مماثل كان من طیار
اعترف أنه عندما وضع صینیة الطعام على الركیزة بین مقعد الطیارین، تسببت

الصینیة في الضغط على أحد مفاتیح الضبط مما أخرجهم عن التردد الصحیح”.

قال إسكینج ضاحكاً “تفسیر تقني بسیط لمشكلة تقنیة كبیرة”.



قال والترز “معك حق”. ثمّ عاود النظر إلى الشاشة الخضراء، وأردف “التعقب
جید”.

“نعم”.

عندما تختفي الومضة، تصبح لديك مشكلة
كبرى حقاً. قال والترز لنفسه. وتذكر یوم كان في مناوبة
عمله في إحدى لیالي مارس عام 1998، عندما اختفت
طائرة إیر فورس 1 من على شاشة الرادار طوال أربع
وعشرین ثانیة بدت كالدهر، وكان الرئیس على متنها.
تجمد المراقبون الذین كان یعج بهم مركز القیادة، حتى
ظهرت الطائرة مرة أخرى من خلال إشارة إلكترونیة
بسیطة، فتنفس الجمیع الصعداء. لكن في لیلة 17 یولیو
1966، اختفت الطائرة تي دبلیو أیه 800 من على شاشة
الرادار إلى الأبد، ولن ینسى والترز هذه اللیلة طوال
حیاته. على كل حال، كل ما لدينا هنا الآن هو
مجرد انقطاع اتصال بسيط… ولكن، ثمة شيء

یزعجه، فالوقت الذي استغرقته أطول من المعتاد.
ضغط سام والترز بضعة أزرار، ثم تحدث عبر مكبر الصوت والسماعتین
الموضوعتین حول رأسه عبر قناة الاتصال الداخلي، وقال “القطاع التاسع عشر،
هنا القطاع الثالث والعشرون. في طریقك علامة (انقطاع الإشارة) من الرحلة
ترانس - كونتیننتل 175، ستتسلم مني في غضون أربع دقائق. أردت فقط أن

أطلعك على الحالة مستقبلاً في حال كان من الضروري أن تقوم بأي تعدیلات”.

استمع والترز إلى الإجابة عبر سماعته، ثم قال “یا االله، هذا الرجل أحمق حقاً،
فالجمیع على طول الساحل الأطلسي یتصلون به منذ أكثر من ساعتین على
الترددین العالي والعادي، وربما عبر الإرسال الخلوي وإشارات الدخان”. ثم
ضحك وأضاف “عندما تنتهي هذه الرحلة، سیكون لدى الرجل الكثیر لیكتبه في
تقریره، وسیظن نفسه شكسبیر آخر. ألیس كذلك؟ حسناً، فلنتحدث ثانیة في وقت

لاحق”. ثم استدار حتى التقت عیناه بعیني إسكینج، وقال “أهذا جید؟”

“نعم، اسمع، اتصل بالجمیع على الخط وأخبرهم أنه یجب على أول قطاع ینجح
في الاتصال بقائد هذه الطائرة أن یخبره بضرورة الاتصال بي على هاتف المركز
لدى هبوطه. أود أن أتحدث إلى هذا المهرج بنفسي، لأخبره عن الهرج الذي تسبب

فیه على طول الساحل”.

ً



“وكندا أیضاً”.

قال إسكینج “صحیح”. وراح یستمع إلى والترز وهو ینقل الرسالة إلى المراقبین
التالین الذین سیتولون أمر الرحلة ترانس - كونتیننتل 175، بینما عمد بعض
المراقبین الآخرین والعاملین في فترة استراحتهم إلى التّحلّق حول القطاع 23. كان
والترز یعرف أن لدى الجمیع فضولاً لمعرفة سبب خروج بوب إسكینج من مكتبه
ووجوده في القاعة. في كلماتهم الحادة، قال موظفو إسكینج إنه على شفا خوض

موقف بالغ الخطورة في عمله.

لم یكن سام والترز مرتاحاً لوجود كل هؤلاء من حوله،
ولكن إن لم یصرفهم إسكینج، فلیس في مقدوره أن یفعل
شیئاً. ولم یتوقع والترز أن یقوم إسكینج بصرفهم. كانت
الرحلة ترانس - كونتیننتل قد أصبحت محور انتباه مركز
القیادة، وعلى أي حال، كانت هذه المسرحیة الصغیرة
تدریباً جیداً لصغار المراقبین الموجودین في مناوبة عمل

یوم السبت هذه.
التزم الجمیع الصمت تقریباً، غیر أن والترز كان یشعر بما ساد الغرفة من

مشاعر فضول، وحیرة، وربما بعض التوتر مجتمعة في آن واحد.

تقدم والترز إلى الرادیو وحاول مرة أخرى “نداء إلى الرحلة ترانس - كونتیننتل
175، هنا مركز نیویورك لقیادة الملاحة الجویة، هل تسمعني؟”

ما من مجیب.

أرسل والترز نداءه مرة أخرى.

ومرة أخرى ما من مجیب.

ساد الصمت الغرفة، ولم یسمع فیها سوى همهمة الأجهزة الإلكترونیة، حیث لم
یقدم أي من الحضور على الإتیان بتعلیق، فلم یكن من الحكمة قول أي شيء في
مثل هذا النوع من المواقف، فلربما عادت تلك التعلیقات لتطاردك أنت في المرة

القادمة.

أخیراً، توجه أحد المراقبین إلى إسكینج قائلاً “فلتكتب تقریراً سیئاً بحق عن هذا
الطیار أیها الرئیس، لقد تسبب في تأخیر استراحتي”.

أضحك هذا بعض المراقبین، ولكن سرعان ما اختفت الضحكة.

تنحنح إسكینج، وقال “حسناً، هیا اذهبوا جمیعاً وافعلوا شیئاً مفیداً. انصراف”.

تفرق المراقبون تاركین والترز وإسكینج بمفردهما، فقال الأخیر بصوت هادئ
“لست مرتاحاً لهذا”.



“ولا أنا”.

أمسك إسكینج بكرسي متحرك ودفع به إلى جوار والترز، وجلس یدرس الشاشة
الكبیرة، مولیاً انتباهه لهذه الطائرة المشكلة. أوضحت بطاقة الهویة على الشاشة
أنها طائرة من طراز بوینغ 747، وهي من سلسلة الطائرات 700 الجدیدة؛ الأكبر
والأحدث في مجموعة طائرات البوینغ 747. كانت الطائرة تسیر وفق الخطة
الملاحیة تماماً، متجهة صوب مطار جون كنیدي الدولي، فقال إسكینج “بحق

الجحیم، كیف یمكن أن تكون كافة أجهزة الرادیو معطلة؟”

فكّر سام والترز لدقیقة، ثم أجاب “لا یمكن أن یكون الأمر كذلك. لذا، أعتقد أنه
إما أن یكون مفتاح ضبط الصوت منخفضًا، أو أن محددات التردد قد كُسرت، أو

أن الهوائیات قد سقطت”.

“أتظن ذلك؟”

“نعم”.

“ولكن… إن كان الأمر كذلك، فلقد كان یفترض بالطاقم أن یدرك ذلك منذ فترة
طویلة”.

أومأ والترز وأجاب “نعم، ربما إذاً كان هناك عطل كامل في الهوائیات، أو كما
تعلم، إنه نموذج جدید، فربما كان هناك عطل إلكتروني ما فیها، مما سبب إیقاف

الرادیو. هذا محتمل”.

أطرق إسكینج، وقال “محتمل”. ولكن لم يكن هذا
ً بالفعل. فقد انقطع الاتصال بالرحلة الاحتمال قائما
175 تماماً منذ أن غادرت المسارات المحیطیة، ووصلت
أمیركا الشمالیة. لقد تناول كتیب الإجراءات الشاذة هذا
الاحتمال البعید، ولكنه لم یكن واضحاً بشأن ما یجب

عمله. في الحقیقة لم یكن هناك ما یمكن عمله.
قال والترز “لو أن أجهزة الرادیو تعمل بشكل جید، فسیدرك قائد الطائرة لدى

هبوطه أن التردد خاطئ أو أن مفتاح ضبط الصوت منخفض”.

“صحیح، أتظن الجمیع نیام؟”

تردد والترز قبل أن یجیب “حسناً، هذا یحدث أحیاناً. ولكن، من المفترض أن
إحدى المضیفات قد أتت إلى القمرة منذ فترة”.

“صحیح، هذا الوقت كثیر على حالة انقطاع الإشارة، ألیس كذلك؟”

“نعم، مرّ وقت طویل. لكن كما قلت، عندما یشرع القائد في الهبوط سأعرف ما
المشكلة؟ حتى وإن كانت المشكلة عطلاً كاملاً في أجهزة الرادیو، فبوسعه استخدام

رابط البیانات لیكتب رسالة إلى العملیات في شركته، ولكانوا أخبرونا منذ زمن”.
ّ



كان إسكینج قد فكّر في هذا الاحتمال من قبل، فأجاب “لهذا بدأت أفكر أنه عطل
في الهوائیات كما قلت أنت من قبل”. ثم فكّر دقیقة وعاد یسأل والترز “كم هوائي

یوجد على تلك الطائرة؟”

“لا أعرف تحدیداً… هناك الكثیر منها”.

“وهل من الممكن أن یصیبها العطل جمیعها؟”

“ربما”.

فكّر إسكینج، ثم قال “حسناً… لو افترضنا أن قائد الطائرة مدرك لوجود عطل
لاسلكي كامل، فقد كان في استطاعته استخدام أحد الهواتف الجویة-الأرضیة
الموجودة في كابینة القبة للاتصال بأي شخص لكي یخبرنا بدوره. أعني أن هذا

كان یتم العمل به في الماضي؛ فقد كان بوسعك استخدام مكبر الصوت الهوائي”.

أطرق والترز.

أخذ الرجلان یراقبان ومضة الرادار الأبیض بعلامات التعریف الحرفیة-العددیة
البیضاء التي تتبع الومیض الذي راح یزحف ببطء من الیمین إلى الیسار.

أخیراً قال بوب إسكینج ما لم یرد أبداً أن یتفوه به “قد تكون حادثة اختطاف”.

التزم سام والترز الصمت.

“سام؟”

“حسناً، ولكن انظر، ما زالت الطائرة ملتزمة بخطة الملاحة الخاصة بها، وفي
المسار والارتفاع الصحیحین، وما زالوا یستخدمون رمز الرادار الخاص بعبور
الأطلسي. لو أنها حادثة اختطاف، فمن المفترض أن یرسلوا لنا رمز اختطاف

لتحذیرنا”.

“صحیح”. أدرك إسكینج أن الوضع لا یتناسب مع أي من سمات الاختطاف
المتعارف علیها، فكل ما لدیهم هو حالة من الصمت المخیف من إحدى الطائرات،
وعدا ذلك فكل شيء طبیعي. ولكن، من المحتمل أیضاً أن یكون المختطف محنكا

ویعرف موضوع إشارة الرادار تلك، فأمَر المراقبین ألا یمسوا محدد الرادار.

كان إسكینج یعرف أنه المسؤول هنا الآن، ولكم لعن نفسه لتطوعه لمناوبة عمل
یوم السبت هذا. كانت زوجته في فلوریدا لزیارة والدیها، وأبناؤه في كلیاتهم، ففكر
أن یذهب إلى العمل بدلاً من أن یظل في المنزل بمفرده. كم كان مخطئاً. ربما كان

یجدر به أن یجد لنفسه هوایة یمارسها.

سأل والترز “ماذا یمكننا أن نفعل الآن؟”

“استمر فقط في ما تقوم به. سأتصل بالمسؤول في برج كنیدي، ثم سأتصل
بمركز عملیات ترانس - كونتیننتل”.

“فكرة جیدة”.



وقف إسكینج وقال على سبیل التقریر “سام، أنا لا أعتقد أن لدینا مشكلة خطیرة
حقاً، ولكن سیتهموننا بالإهمال إن لم نقم ببعض التنویهات”.

أجاب والترز “نعم”. حیث ترجم في عقله كلمات
إسكینج إلى نحن لا نريد أن نبدو عديمي الخبرة،
أو مذعورين، أو عاجزين عن معالجة

الموقف، ولكننا نحتاج إلى أن نحمي ظهورنا.

قال إسكینج “هیا، اتصل بالقطاع التاسع عشر للتسلیم”.

“حسناً”.

“واتصل بي إذا جدّ في الأمر شيء”.

“سأفعل”.

استدار إسكینج، وتوجّه نحو مقصورته الزجاجیة في مؤخّر الغرفة الواسعة.

جلس على كرسي مكتبه، وترك بضع دقائق تمر آملاً أن ینادیه سام والترز
لیخبره أن ثمة اتصالاً قد حدث مع الطائرة. أخذ یفكّر في المشكلة، ثم تطرق في
تفكیره إلى ما سیقوله للمسؤول في برج كنیدي، وقرر أن تكون مكالمته تلك
إخباریة تماماً، بلا تلمیح إلى أي انزعاج أو قلق، وبلا آراء أو تخمینات، لا شيء
على الإطلاق سوى الحقائق. أما في مكالمته مع ترانس - كونتیننتل، فقد كان

یعرف أنه یجب علیه أن یوازن ما بین الانزعاج والقلق.

رفع سماعة الهاتف، وضغط زر الهاتف حیث رقم برج
كنیدي مسجلاً، وبینما كان یسمع رنین الهاتف عند الطرف
الآخر، كان إسكینج یتساءل عمّا إذا كان حري به أن
یخبرهم بما یشعر به في أعمق أجزاء أحشائه حیال هذا

الأمر؛ ثمة شيء خاطئ جداً يحدث هنا.



الفصل الثالث

كنت أجلس مع زملائي تید ناش؛ شبح وكالة الاستخبارات المركزیة البارع،
وجورج فوستر؛ كشّاف مكتب التحقیقات الفیدرالیة، ونیك مونتي؛ رجل مدیریة
شرطة نیویورك الجید، وكیت مایفیلد؛ الفتاة الذهبیة في مكتب التحقیقات الفیدرالیة.
كنا جمیعاً قد حصلنا على كراسيّ دوارة من المكاتب الشاغرة، وكل منا یحمل بیده
الآن كوب قهوة خزفیا. كنت أرغب جداً بإحدى الفطائر - فطیرة محلاة – ولكن،
هناك دائماً هذا الشيء بین رجال الشرطة والفطائر یجعل الناس یضحكون لسبب

أو لآخر، فقررت ألا آخذ أیا من الفطائر.

كنا قد خلعنا ستراتنا فأصبحنا نرى قرابات أسلحة بعضنا البعض. بعد عشرین
عاماً في مجال تطبیق القانون، أعرف الآن أن هذا یدفع الناس إلى خفض أصواتهم

بنحو درجتین على الأقل، بما في ذلك النساء.

على أي حال، كنا جمیعاً نتصفح حافظاتنا حول هذا
المرتد، والذي كان یدعى أسد خلیل. وبالمناسبة، ما یسمیه
رجال الشرطة بالحافطة، یطلق علیه زملائي الجدد اسم
ملف. فبینما یجلس رجال الشرطة لیتصفحوا حافظاتهم،
فإن الفیدرالیین یجلسون لمطالعة ملفاتهم! والمعلومات في
الحافظة تُدعى الكتاب الخاص بالرجل، بینما المعلومات
في الملف – حسبما أعتقد - تُدعى معلومات فحسب.

أعرف أنه الشيء ذاته، ولكن عليّ أن أتعلم اللغة الجدیدة.
على أي حال، لم یكن هناك الكثیر في حافظتي، ولا في ملفاتهم، سوى صورة
ملونة أرسلتها السفارة في باریس، بالإضافة إلى سیرة ذاتیة قصیرة بحق، وتقریر
مختصر عمّا تظنه وكالة الاستخبارات المركزیة، والشرطة الدولیة، والمخابرات
البریطانیة، وقوات الأمن الوطنیة الفرنسیة، ومجموعة أخرى من هیئات الشرطة
والوحدات العسكریة حول أوروبا. ووفقاً لما جاء في السیرة الذاتیة، فإن هذا المرتد
… الجنسیة، في الثلاثین من عمره أو نحو ذلك، ولم یتم التعرف على عائلة له،
ولا شيء آخر هام سوى أنه یتحدث الإنكلیزیة، والفرنسیة، وبعض الإیطالیة،

والقلیل من الألمانیة، وبالطبع یتحدث العربیة.

ألقیت نظرة على ساعة یدي، وشددت عضلاتي، وتثاءبت، ثم نظرت حولي.
فبالإضافة إلى كونه مرفقاً تابعاً لوحدة مكافحة الإرهاب، فقد كان نادي الفاتحین
هذا بمثابة مكتب میداني لمكتب التحقیقات الفیدرالیة، واستراحة لوكالة
الاستخبارات المركزیة، ومن یعرف ماذا غیر ذلك. لكن في عصر یوم السبت هذا،



لم یكن هناك سوى نحن الخمسة من وحدة مكافحة الإرهاب، وضابطة الوردیة
وتًُدعى میج، ونانسي تایت في مكتب الاستقبال. كانت الجدران معدة خصیصاً
بحیث لا یمكن لأي شخص أن یتنصّت إلى ما یدور بالداخل باستخدام الموجات

القصیرة التردد، ولا یستطیع أحد أن یرانا، حتى لو كان سوبرمان.

قال تید ناش موجهاً حدیثه إليّ “سمعت أنك ربما تترك القسم لدینا”.

لم أجبه، ولكنني نظرت إلیه. كان شدید التأنق في ملابسه، وتستطیع بمجرد
النظر إلیه أن تعرف أن كل ما یرتدیه قد صُنع خصیصاً له، بما في ذلك حذاؤه
وقراب مسدسه. كان جید المظهر؛ سمرته لطیفة، وشعره رمادي، وتذكرت على
نحو خاطف كیف كان هذا یثیر بیث بینروز إلى حدٍّ ما. بید أنني أقنعت نفسي أن
هذا لم یكن سبب كرهي له، ولكن لا شك في أنه قد أضاف بعض الزیت إلى نیران

استیائي منه، أو شيء من هذا القبیل.

هنا قال لي جورج فوستر “لو أنك أعطیت هذه المهمة مهلة تسعین یوماً، فإن أي
قرار ستتخذه سیؤخذ على محمل الجد”.

“حقاً؟”

فوستر، كواحد من كبار مكتب التحقیقات الفیدرالیة، كان بمثابة قائد الفریق على
نحو ما، ولم یكن هذا لیزعج ناش، حیث لم یكن عضواً في الفریق بالمعنى الحقیقي
للكلمة، بل كان ینضم إلى الفریق أحیاناً إذا ما استدعى الموقف انضمام وكالة

الاستخبارات المركزیة، كما حدث الیوم.

كان فوستر یرتدي بذلة صوفیة زرقاء بشعة، تشیر إلى أنّه فیدرالي، وأضاف
على نحو صریح جداً “إن تید مسافر في مهمة دولیة في غضون أسابیع قلیلة، ولن

یكون هناك سوانا نحن الأربعة”.

اقترحت بشكل مهذب “ولماذا لا یسافر الآن؟”

فضحك ناش.

بالمناسبة، بغض النظر عن مغازلته لبیث بینروز، فقد أضاف تید ناش إلى قائمة
ذنوبه عندما هددني أثناء قضیة بالم أیلاند؛ وأنا لا أملك شخصیة متسامحة.

وجّه جون فوستر حدیثه لي قائلاً “نحن نعمل الآن على قضیة مثیرة ومهمة
تتعلق بمقتل فلسطیني معتدل على ید جماعة متطرفة هنا في نیویورك. ونحتاجك

في هذا الأمر”.

“حقا؟” أخبرني حدسي الماكر أنهم یعمدون إلى الإیقاع بي، فكل من إیرغو،
وفوستر، وناش كانوا بحاجة إلى كبش فداء لشيء ما، وأیاً كان الأمر كنت قد
اتخذت قراري. شعرت بأنني أتسكع حولهم فقط لأعرف هدفهم من هذا، ولكن
الحق هو أنني لم أكن أشعر بالارتیاح هنا، حیث بوسع أي أبله أن یوقع بك في

مشكلة إن لم تكن حذراً.

أعني أنها مصادفة غریبة أن انتهى بي الأمر بأن أعمل مع هذا الفریق؛ ربما لم
تكن وحدة مكافحة الإرهاب ضخمة، ولكنها كبیرة بما یكفي بحیث بدت تلك

ٍّ



الترتیبات مریبة إلى حدٍّ ما. الفكرة الثانیة هي أن الأحمق والمعتوه قد رشحاني لهذا
الفریق لخبرتي في التحقیق الجنائي. كنت قد نویت أن أسأل دوم فانیلي عمّا سمعه
بشأن موضوع العمیل الخاص ذاك. بالطبع أنا أأتمن دوم على حیاتي، فلا بأس
بهذا، وكان عليّ أن أفترض أیضاً أن نیك مونتي كان حسن النیة، فرجال الشرطة
لا یورطون بعضهم البعض، ولا حتى من أجل الحكومة الفیدرالیة؛ بل بالتحدید

لیس من أجل الحكومة الفیدرالیة.

نظرت نحو كیت مایفیلد. لكم سیتحطم فؤادي البارد الصلب لو أنها متواطئة مع
فوستر وناش في ما یتعلق بي.

فابتسمت كیت لي.

رددت لها الابتسامة. لو كنت محل فوستر وناش في محاولة اصطیاد جون
كوري، لكنت استخدمت كیت مایفیلد كطعم.

قال لي نیك مونتي “یحتاج عملنا إلى بعض الاعتیاد، وكما تعرف فإن نحو
نصف رجال الشرطة الحالیین والسابقین الذین ینضمون إلینا، سرعان ما یرحلون.
یبدو الأمر وكأننا عائلة واحدة كبیرة وسعیدة، ورجال الشرطة كالأبناء الذین لم
یذهبوا إلى كلیاتهم، فیظلون في المنزل، ویفعلون أشیاءً عجیبة، ویریدون استعارة

السیارة طوال الوقت”.

قالت كیت “لا أوافقك الرأي یا نیك”.

ضحك مونتي، وقال وهو ینظر نحوي “نعم، صحیح. ربما یمكننا أن نتحدث في
هذا الموضوع ونحن نحتسي كأسین من الشراب”.

قلت موجهاً حدیثي للجمیع “سأبقي ذهني متقداً”. كنت أعني “فلتذهبوا إلى
الجحیم”. ولكنني لم أرد قول ذلك حیث أردتهم أن یستمروا في هزّ الطعم، فقد كان
الأمر مثیراً نوعاً ما. وسبب آخر لسلوكي السیئ ذاك هو أنني كنت أفتقد مدیریة
شرطة نیویورك - المهمة، كما كنا نقول - وأظن أنني كنت أشعر ببعض الأسف

على نفسي، وببعض الحنین إلى الأیام الخوالي.

نظرت إلى نیك مونتي حتى لفت انتباهه. لم أعرف نیك أیام شرطة نیویورك،
لكنني عرفت أنه كان محققاً في وحدة الاستخبارات، وهو الأمر المثالي لهذا النوع
من العمل. أفترض أنهم احتاجوا إليّ لقضیة مقتل الفلسطیني ذاك، وربما قضایا قتل
أخرى متعلقة بالإرهاب، ومن هنا كان التعاقد معي. توجهت إلى نیك وقلت له

“أتعرف لماذا لا یحب الإیطالیون شهود یهوه؟”[3].

“لا، لماذا؟”

“لأن الإیطالیین لا یحبون الشهود على الإطلاق”.

أطلق هذا ضحكة عالیة من نیك، بینما بدا على الثلاثة الآخرین شك في أنني قد
أُصبت بمس من الجنون. علیك أن تفهم أن الفیدرالیین ملتزمون سیاسیاً،
ومتحفظون بشدة، بل ویرتعبون من شرطة واشنطن السریة. وهم مجبرون على
الإذعان التام للتوجیهات الغبیة التي تطلقها واشنطن كسیل متواصل من الإسهال.

ً



أعني أننا جمیعاً - على مرّ السنین - قد أصبحنا مفرطي الحساسیة والانتباه تجاه ما
نتفوه به، وهو أمر جید، ولكنّ الفیدرالیین یصابون بالذعر إزاء الإساءة إلى أي
شخص أو أي جماعة، حتى إنهم قد یقولون “أهلاً سید إرهابي، اسمي جورج

فوستر، وأنا ضابط مكلّف باعتقالك الیوم”.

على كل حال، أجاب نیك مونتي قائلاً “ثلاث علامات لسوء السلوك في سجلك
أیها المحقق كوري. للتشهیر العرقي”.

كان من الجليّ أن كلا من ناش، وفوستر، ومایفیلد كانوا یشعرون بالانزعاج أو
الارتباك لأنني أسخر منهم. وفي لحظة حرجة، خطر لي أن الفیدرالیین لدیهم

قضایا مشتركة مع مدیریة شرطة نیویورك، إلا أنهم لن یتفوهوا بكلمة عن ذلك.

أما بخصوص نیك مونتي، فكان في منتصف العقد الخامس، متزوجا ولدیه أبناء،
أصلع الرأس، ذا بطن كبیر نوعاً ما ومظهر أبوي ودود، بحیث لا یبدو كرجل
استخبارات على الإطلاق، ولكن لا شك في كفاءته، وإلا ما عمد الفیدرالیون إلى

سرقته من مدیریة شرطة نیویورك.

طالعت ملف السید أسد خلیل، وبدا لي أن الرجل العربي المحترم قد تجول كثیراً
في أوروبا الغربیة، وأنه أینما ذهب كانت ثمة حادثة سیئة تحدث لشخص - أو
شيء - أمیركي أو بریطاني؛ قنبلة في السفارة البریطانیة في روما، وأخرى في
الكاتدرائیة الأمیركیة في باریس، وثالثة في دار العبادة اللوثریة الأمیركیة في
فرانكفورت، ومقتل ضابط من القوات الجویة الأمیركیة بالفأس خارج قاعدة
لاكینهیث الجویة في إنكلترا، وحادثة إطلاق النیران في بروكسل على ثلاثة تلامیذ
أمیركیین، كانوا أبناء لضباط من منظمة حلف شمال الأطلسي. ولقد استأت بشدة

من تلك الحادثة الأخیرة، وتساءلت ما خطب هذا الرجل.

لكن لم یتسنَ ربط أي من هذه الأحداث بخلیل هذا بشكل مباشر، ولذلك تمّ وضعه
تحت المراقبة لمعرفة إن كان یرتبط بها، أو للقبض علیه أثناء قیامه بأحد تلك
الأفعال. لكن یبدو أن هذا الأحمق المرتد غیر متواطئ مع أي جهة معروفة، ولیس
لدیه أي روابط أو علاقات بأي شخص، أو أي شيء، أو أي صلات إرهابیة

واضحة، ما عدا كیوانیس وروتاري. وهذه دعابة بالطبع.

ثم طالعت فقرة في الملف كتبها عمیل، وقد ذیلت الفقرة بالحروف الأولى من
اسمه، وذُكر أنه عمیل في وكالة مخابرات لم تُذكر هویتها. جاء في الفقرة “یدخل
أسد خلیل أیا من البلاد بشكل سافر وقانوني، مستخدماً جواز سفره الحقیقي،
ومدعیاً أنه سائح. ویتم تنبیه السلطات، ویُراقب لمعرفة الأشخاص الذین سیتصل
بهم. ولكنه یستطیع ترك البلاد دون أن یتم تعقبه، ولا یترك أي سجل لمغادرته.
وأنا أوصي بشدة بضرورة اعتقاله واستجوابه ما إن یظهر مرة أخرى لدى أي

نقطة دخول”.

أومأت موافقاً، فكرة جیدة بحق یا شارلوك هولمز. وهذا تماماً ما سنفعله.

أما الشيء الذي أزعجني حقاً في هذا الشأن فهو أن أسد خلیل هذا لا یبدو مخطط
جرائم من النوع الذي یصل إلى السفارة الأمیركیة في باریس ویسلم نفسه بینما هو



یسبق بالفعل كافة الباحثین عنه بعدة نقاط.

ثم قرأت الصفحة الأخیرة في الملف، وبات واضحاً أن ما لدینا هنا هو فرد ینتهج
موقفاً سلبیاً سیئاً تجاه الحضارة الأوروبیة. على أي حال، سنعرف ما یصبو إلیه

هذا الرجل عمّا قریب.

رحت أفحص الصورة المرسلة من باریس؛ بدا لي السید خلیل متواضع الهیئة،
لكنه لم یكن قبیحاً، بل كان من النوع الأسمر الوسیم، بأنف معقوف، وشعر أملس
مسرّح إلى الوراء، وعینین غامقتین وعمیقتین. لا بد وأنه حظي بنصیبه من

الفتیات، أو الفتیان، أو أیاً كان ما صادفه في طریقه.

ثرثر زملائي حول القضیة التي نتناولها لبرهة، وبدا أن كل ما یتعین علینا فعله
الیوم هو اصطحاب السید خلیل في اعتقال وقائي وإحضاره إلى هنا لاستجواب
تمهیدي سریع، وأخذ بعض الصور له، وبصمات الأصابع، وما إلى ذلك. ثم سیقوم
ضابط من قسم اللجوء السیاسي، بخدمات الهجرة والجنسیة، بإجراء بعض
الاستجواب والأعمال الورقیة. وحقیقة الأمر أن النظام الفیدرالي یعج بتكرار
المهام، حتى إذا ما طرأ أي خطأ، فهناك ما لا یقل عن خمسمئة شخص یمكنهم

تحمیل الخطأ لبعضهم البعض.

بعد ساعة أو ساعتین هنا، سنصطحب السید خلیل إلى فیدرال بلازا حیث
أفترض أنه سیقابل المعنیین بالأمر فعلاً، فیقررون - مع فریقي - مدى إخلاص
الرجل في ارتداده، وما إلى ذلك. ثم في وقت ما؛ بعد یوم، أو أسبوع، أو حتى
شهور من الآن، سینتهي الأمر بالسید خلیل في مكان خارج واشنطن، تابع لوكالة
الاستخبارات المركزیة، حیث سیخرج كل ما في أحشائه لمدة عام، یحصل بعدها
على بعض المال وهویة جدیدة. وبحكم معرفتي بوكالة الاستخبارات المركزیة،
فإنهم سیجعلون الرجل یبدو كمغني البوب الشهیر بات بوون. على كل حال، التفتُّ
إلى زملائي قائلاً “من لدیه شعر أشقر، وعینان زرقاوان، وثدي ضخم، ویعیش في

جنوب فرنسا؟”

ولما بدا أن لا أحد یعرف، أخبرتهم “إنه سلمان رشدي”.

هنا أطلق نیك ضحكة أخرى وهوى بیده على ركبته وهو یقول “علامتان
سلبیتان أخریان في ملفك یا كوري”.

ابتسم الرجلان الآخران في تحفظ، بینما أدارت كیت وجهها. حسناً، ربما كنت
مرحاً أكثر مما ینبغي، لكنني لم أرد كل هذه الجلبة. عموماً، لم یتبقَ لدي سوى

مزحة واحدة سیئة، وتعلیقین بغیضین.

قالت مایفیلد “لعلك قرأت في مذكرة هذه المهمة، والتي أصدرها زاك ویبر، أن
كلا من فیل هاندري من مكتب التحقیقات الفیدرالیة، وبیتر جورمان من وكالة
الاستخبارات المركزیة، اللذین كانا مسؤولین عن أسد في باریس، سیصطحبانه
إلى هنا، وهما الآن على متن الطائرة 747، في درجة رجال الأعمال. أما بالنسبة
للسید خلیل، فقد یصبح شاهداً حكومیا، وقد لا یصبح، وحتى یتقرر ذلك فستوضع

یداه في الأصفاد”.

ً



قلت متسائلاً “من منهم سیحصل على الأمیال المجانیة؟”

تجاهلتني مایفیلد وتابعت “سیترجل العمیلان والسید أسد أولاً، وسنلاقیهم عند
باب الطائرة”. ثم نظرت إلى ساعتها، ونهضت متوجهة إلى شاشة المراقبة، وقالت
“الطائرة ما زالت موجهة للدخول، وفي موعدها المحدد. سنتحرك نحو الباب في

غضون عشر دقائق”.

قال تید ناش “نحن بالطبع لا نتوقع حدوث أي مشكلات، لكن الحذر واجب، فلو
أن أحدهم ینوي قتل هذا الرجل، فإن الفرص محدودة؛ إما على السلم المتحرك، أو
في طریق العودة إلى الشاحنة هنا، أو في فترة الانتقال إلى مانهاتن. فبعد ذلك
سینصهر السید خلیل في بوتقة النظام، ولن یراه أحد أو یسمع عنه ثانیة بعدها”. أما
نیك فقال “لقد رتبت أمر بعض ضباط شرطة المطار، وبعض رجال مدیریة
شرطة نیویورك لیبقوا على المدرج بالقرب من الشاحنة، وسترافقنا الشرطة حتى
فیدرال بلازا”. ثم أضاف “مما یعني أن قتل هذا الرجل سیكون بمثابة مهمة

انتحاریة”.

قال السید فوستر “وهذا لیس بالأمر المستبعد”.

فأجابت كیت “لقد ألبسناه سترة واقیة من الرصاص في باریس، واتخذنا كافة
الاحتیاطات الممكنة. من المفترض أن تنتهي المهمة بلا مشاكل”.

بلا مشاكل! نعم، لیس فوق التراب الأمیركي، فأنا لا أذكر على كل حال أن
حدث من قبل أن فقد الفیدرالیون أو رجال مدیریة شرطة نیویورك أحد سجنائهم أو
شهودهم في الانتقال من مدینة إلى أخرى. ومن ثم، بدا لي الأمر وكأنه نزهة في
حدیقة. ولكن، بغض النظر عن مزاحي، لا بد من التعامل مع كل من تلك المهام
الروتینیة بحرص بالغ كما لو أن الأمر قد ینفجر في وجهك في أي لحظة. ما أعنیه
هو أننا نتحدث عن إرهابیین، أي أناس أصحاب قضیة، ولقد أظهروا بالفعل أنهم لا

یعبأون بفقدان فرصة العیش لیوم آخر في سبیل قضیتهم.

تدربنا نظریاً على عبور المسافة من المدرج إلى البوابة، ثم من السلم إلى ساحة
الطیران، ومنه إلى موقف الطائرة، حیث سندفع بخلیل، وجورمان، وهاندري إلى
شاحنة بلا أي علامات ممیزة، مسلحة بأسلحة كیفلار من الداخل، ثم إلى هذا
النادي الخاص مرة أخرى، تتقدمنا سیارة شرطة واحدة، وأخرى في إثرنا. ولدى
سیارات شرطة المطار أجهزة رادیو للسیطرة الأرضیة، التي - وفقاً للقواعد -

نحتاجها في ساحة الطیران وكافة المناطق ذات الصلة.

بعد العودة إلى نادي الفاتحین، سنستدعي رجل هیئة الهجرة لیتعامل مع خلیل.
الهیئة الوحیدة التي ستتغیب عن مسرح الأحداث الیوم هي مكتب انتهاكات إیقاف

السیارات، ولكن القواعد هي القواعد، وعلى كل جهة حمایة قوانینها.

وفي وقت محدد سنعود إلى الشاحنة، ومع مرافقینا هؤلاء سنسلك طریقاً دائریاً
إلى مانهاتن، على أن نتجنب بمهارة الأحیاء المسلمة، بینما تقوم سیارة دوریة
واضحة المعالم بعمل تمویه. وهكذا - ببعض الحظ - ینتهي یومي، فأستقل سیارتي



قبیل السادسة مساءً، وأطیر إلى لونغ أیلاند، حیث موعدي الغرامي مع بیث
بینروز.

في هذه الأثناء، وبینما كنّا ما نزال في غرفة نادي الفاتحین، أطلت نانسي برأسها
إلى داخل الغرفة، وقالت “لقد وصلت الشاحنة”.

فنهض فوستر وقال معلناً “حان وقت التحرك إذاً”.

في اللحظة الأخیرة قبیل انصرافنا، قال فوستر موجهاً حدیثه لي ولنیك “لماذا لا
یظل أحدكما هنا، فربما تأتینا مكالمة رسمیة؟”

فقال نیك “حسناً، أنا سأبقى”.

دَوّن فوستر رقم هاتفه الخلوي وأعطاه لنیك “سنظل على اتصال. هاتفني إذا ما
اتصل بنا أحد هنا”.

“اتفقنا”.

ألقیت نظرة على الشاشة؛ عشرون دقیقة بقیت على الهبوط المحدد.

لطالما تساءلت كیف كانت ستنتهي الأشیاء لو أنني بقیت هناك بدلاً من نیك.



الفصل الرابع

رفع إد ستافروس - مسؤول برج المراقبة في مطار كنیدي الدولي - سماعة
الهاتف إلى أذنه واستمع إلى بوب إسكینج؛ المسؤول المناوب بمركز نیویورك
لمراقبة الملاحة الجویة. لم یكن ستافروس متأكداً ما إذا كان إسكینج قلقاً أم لا،

ولكن مجرد اتصاله كان أمراً استثنائیاً یدعو إلى القلق.

تحركت عینا ستافروس بشكل تلقائي باتجاه نوافذ برج المراقبة الضخمة الملونة،
وراح یشاهد طائرة لوفتهانزا ضخمة، من طراز A-430 تستعد للهبوط، حین أدرك
أن إسكینج قد توقف عن الكلام. حاول ستافروس التفكیر في شيء یقوله الآن بحیث
یبدو ملائماً إذا ما أعید تشغیل تسجیل هذه المكاملة في حجرة تعج بالمهاجمین
المتجهّمي الوجه صباح یوم الاثنین، فتنحنح وسأل إسكینج “هل اتصلت بترانس -

كونتیننتل؟”

أجابه إسكینج “مكالمتي التالیة ستكون لهم”.

“جید جداً، وأنا سوف أخطر وحدة خدمة الطوارئ بهیئة شرطة المطار. هل
الطائرة من طراز 700؟”

“نعم”.

أومأ ستافروس لنفسه، فمن المفترض أن رجال خدمة الطوارئ یعرفون كافة
أنواع الطائرات عن ظهر قلب؛ في ما یتعلق بالمداخل، وفتحات الخروج، ونظام

التسكین العام داخل الطائرة، وما إلى ذلك. “حسناً، اتفقنا”.

قال إسكینج “أنا لا أعلن حالة طوارئ فقط أردت أن…”.

“نعم، أفهمك، ولكننا سنتبع القواعد هنا، فلنقل إن الحالة
ثلاثة إلى اثنین، أتفهمني؟ فهناك خطر محتمل هنا، ألیس

كذلك؟”
“نعم، ولكن أعني أنه ربما كان”.

“ماذا؟”

“حسناً، لن ألجأ إلى التخمین سید ستافروس”.

“وأنا لم أطلب منك أي تخمینات سید إسكینج، أم تریدني أن أزید النسبة إلى
ثلاثة مقابل ثلاثة؟”

“إنه عملك على أي حال، ولیس عملي. كل ما لدینا هو علامة انقطاع الإشارة
لأكثر من ساعتین الآن، وما من مؤشر على وجود مشكلة. من المفترض أن یظهر

هذا الرجل على شاشتك في غضون دقیقة أو اثنتین. راقبه باهتمام”.

ً



“حسناً، أي شيء آخر؟”

“لا شيء”.

قال إد ستافروس “شكراً لك”. وأنهى المكاملة من طرفه.

التقط ستافروس هاتفه الأسود المرتبط بخط مباشر مع
مركز اتصالات هیئة المطار، وبعد ثلاث رنات، أتاه

صوت یقول “الأسلحة والخراطيم في خدمتك”.
استاء ستافروس من مزاح ضابط شرطة سلطة المطار الذي جمع بین مهمتي
رجل الإطفاء، وموظف خدمة الطوارئ، فقال “لدي إخطار بعلامة انقطاع الإشارة

من الرحلة ترانس - كونتیننتل 175، من طراز بوینغ 747، المجموعة 700”.

“أسمعك یا برج. عن أي مدرج تتحدث؟”

“نحن ما زلنا نستخدم الرابع یمیناً، ولكن كیف سنعرف أیها سیستخدم طالما لا
نستطیع التحدث إلیه؟”

“معك حق. ما هو وقت الوصول التقدیري؟”

“الوصول المحدد هو عند الساعة السادسة عشرة وثلاثٍ وعشرین دقیقة”.

“أسمعك. أترغب في احتمال ثلاثة إلى اثنین، أم ثلاثة إلى ثلاثة؟”

“حسناً، دعنا نبدأ بالاحتمال القیاسي، ثلاثة إلى اثنین، ویمكننا الصعود أو الهبوط
حسب تطور الموقف”.

“أو قد نثبت هذا الاحتمال”.

من المؤكد أن ستافروس لم یحب هذا السلوك المتعجرف من هؤلاء الضباط،
سواء من رجالهم - وهم الأغلبیة - أو من نسائهم. في الحقیقة، أیاً من كان صاحب
فكرة الجمع بین ثلاث وظائف هامة ومعقدة - كخدمة الطوارئ، والإطفاء،
والشرطة - فإنه مجنون لا جدال في ذلك. فأجاب ستافروس الرجل قائلاً “من

معي، بروس ویلس؟”

“العریف تنتل في خدمتك. مع من أتحدث؟”

“السید ستافروس”.

“حسناً، سید ستافروس، یمكنك الحضور إلى محطة الإطفاء، ولسوف نلبسك
سترة ضد الحریق، ونعطیك فأس تحطیم، حتى إذا ما انفجرت الطائرة، ستكون

أول من یصعد إلى متنها”.

أجابه ستافروس قائلاً “نحن نواجه مشكلة انقطاع اتصال، لا مشكلة میكانیكیة
أیها العریف، فلا حاجة بك لكل هذا الحماس”.

“لكم یسعدني استفزازك”.
ً



ردّ علیه ستافروس بقوله “حسناً، دعنا نقوم بتسجیل هذا. سأستخدم الهاتف
الأحمر”. قال هذا، وأنهى تلك المكالمة، ثم التقط الهاتف الأحمر ذاك، وضغط أحد
الأزرار. مرة أخرى أوصله هذا بالعریف تنتل، الذي أجاب هذه المرة بأن قال
“سلطة المطار، خدمة الطوارئ”. كانت هذه مخابرة رسمیة یتم تسجیل كل كلمة
فیها، فالتزم ستافروس بالإجراءات، وقال “هنا برج المراقبة. أتحدث بشأن ثلاثة
إلى اثنین، رحلة ترانس - كونتیننتل 747-700، ممر الهبوط الرابع یمیناً، وقت
الوصول المتوقع هو عشرون دقیقة تقریباً. سرعة الریاح صفر-ثلاثة-صفر في
عشر عقدات. ثلاثمئة وعشر أرواح على متنها”. لطالما تساءل ستافروس عن سر
تسمیة المسافرین والطاقم على متن الطائرة بالأرواح، یجعلهم هذا یبدون وكأنهم

موتى بالفعل!

كرر العریف تنتل المخابرة، ثم أضاف “سأقوم بإرسال الوحدات”.

“شكراً لك أیها العریف”.

“شكراً لاتصالك سیدي. نقدر لك صنیعك”.

أنهى ستافروس المخابرة، وحكّ صدغیه، وتمتم “حمقى!”

وقف، وجال بعینیه في غرفة برج المراقبة الهائلة، ونظر إلى بضعة رجال
ونساء یجلسون محدقین في شاشاتهم، أو یتحدثون عبر سماعاتهم، أو یلقون نظرة
على النافذة كل حین وآخر. لم یكن العمل ببرج المراقبة مضنیاً كعمل مراقبي
الملاحة الجویة الفعلیین الذین یجلسون في حجرات الرادار الخالیة من النوافذ،
هناك بالأسفل؛ ولكن ولّى هذا الزمن. تذكر یوم تسبب اثنان من رجاله في اصطدام
طائرتین على المدرج؛ كان یوم إجازته، وربما كان هذا عذراً ساعده على البقاء

في عمله هنا حتى الآن.

سار ستافروس نحو النافذة الكبیرة، ومن ارتفاعه ذاك؛ أكثر من ثلاثمئة قدم، أي
ما یوازي مبنى من ثلاثین طابقاً، كان یتمتع برؤیة كاملة للمطار، والخلیج، ومشهد
المحیط الأطلسي المدهش، خصوصاً أن السماء صافیة وشمس قبیل الغروب من
ورائه. نظر إلى ساعته وكانت تقترب من الرابعة من بعد الظهر. من المفترض أن

یكون خارج المكان في غضون دقائق، ولكن، هیهات.

كان من المفترض أن یكون في المنزل عند السابعة مساءً لتناول العشاء مع
زوجته وضیفین آخرین. بدا واثقاً بحق من أنه یستطیع أن یكون هناك في الوقت
المناسب، أو على الأقل متأخراً تأخیراً مقبولاً. حتى لو تأخر أكثر من هذا، فبوسعه
الوصول إلى المنزل مسلحاً بقصة جیدة عن سبب تأخره، فالناس یعتقدون أن لدیه

وظیفة هامة، ولقد عمد إلى تأكید هذا الظن في بعض الحفلات.

ذكّر نفسه بضرورة الاتصال بالمنزل بعد هبوط الترانس - كونتیننتل، ثم سیتعین
علیه أن یتحدث مع قائد الطائرة على الهاتف، ثم كتابة تقریر أولي عن الواقعة.
وبافتراض أن الأمر لا یتعدى عطلاً في الاتصال، فبوسعه أن یكون على الطریق
إلى المنزل بحلول الساعة السادسة مساءً، وقد حصل على ساعتین من العمل

الإضافي. هذا جید.



أعاد ستافروس محادثته مع إسكینج ثانیة في ذهنه، وتمنى لو أن بوسعه الوصول
إلى الشریط الذي سجلت علیه كل كلمة قالاها، ولكن إدارة الملاحة الفیدرالیة لیست

بالغباء بحیث تسمح بهذا.

مرة ثانیة، عاود التفكیر في مكالمة إسكینج، لیس في الكلام نفسه، ولكن في نبرة
صوته؛ من الواضح أن إسكینج كان قلقاً ولم یستطع إخفاء ذلك. إلا أن ساعتین
دونما اتصال لیس بالأمر الخطیر، ربما هو فقط أمر غیر معتاد. للحظة فكّر
ستافروس أنه ربما اشتعلت النیران على متن الطائرة ترانس - كونتیننتل 175،
وهو سبب كافٍ لتغییر حالة الطوارئ من 3-2 إلى 3-3. فلو أن الأمر تحطم
وشیك أو فعليّ، لكانت الحالة 3-4 على الفور، وتلك المكاملة لم تكن بهذا السوء.

لكم یكره هذا الموقف الغامض!

بالطبع كان هناك ذاك الاحتمال البعید بأن تكون حادثة اختطاف، ولكن إسكینج
قال إنه لم یتسلم أي إشارة رادار تدل على ذلك.

من ثم كان لدى ستافروس الخیاران 3-2 أو 3-3، وبالطبع ستستلزم الحالة 3-3
المزید من الإبداع في تقریره في حال انتهى الأمر بلا شيء، فقرر أن یستبقي

الاحتمال 3-2 وشرع في الذهاب إلى منضدة القهوة.

“سیدي الرئیس”.

نظر ستافروس من فوق كتفیه إلى أحد صغار المراقبین لدیه، ویُدعى روبرتو
هرناندیز، وسأله “ما الخطب؟”

أنزل هرناندیز سماعة رأسه وقال مخاطباً رئیسه “سیدي، لقد تلقیت لتوي
اتصالاً من مراقب الرادار حول انعدام إشارة ترانس - كونتیننتل”.

سأله ستافروس وهو ینزل كوب القهوة “ثم؟”

“لقد بدأ انقطاع الرادار في وقت مبكر عن الوقت المفترض، والطائرة على
وشك الاصطدام بأخرى تابعة لخطوط جویة أمیركیة تقصد فیلي”.

“یا االله…”. اتجهت عینا ستافروس إلى النافذة مرة أخرى. لم یستطع فهم كیف
أغفل قائد ترانس - كونتیننتل عن رؤیة طائرة أخرى في یوم مشرق وصاف كهذا.
وحتى لو، فإن أجهزة التصادم التحذیریة كانت ستنطلق حتى قبل الرؤیة الفعلیة
للطائرة الأخرى. كانت تلك هي الإشارة الأولى إلى أن هناك خطباً جللاً بحق. ترى

ماذا یحدث هنا بحق الجحیم؟

نظر هرناندیز إلى شاشة راداره، وقال “سیدي، لقد التقطته”.

شق ستافروس طریقه إلى حاسوب هرناندیز، وأخذ یحدق في ومضة الرادار.

كانت الطائرة تهبط بدقة فوق أحد مدارج مطار كنیدي الشمالیة الشرقیة الممهدة.
تذكر ستافروس أیام كان التواجد داخل برج مراقبة المطار لا یعني أكثر من مجرد
النظر عبر النافذة؛ أما الآن، فإن أفراد البرج یستطیعون في الغالب النظر إلى
الشاشات الإلكترونیة ذاتها التي یراها مراقبو الملاحة الجویة في غرفة الرادار



بالأسفل منهم، بینما المیزة التي یتمتعون بها هنا هي أنهم یستطیعون النظر إلى
الخارج إذا ما أرادوا.

التقط ستافروس منظار هرناندیز المتطور، وتحرك نحو النافذة الزجاجیة
المواجهة للجنوب. كان هناك أربعة ألواح مفاتیح اتصال إلكترونیة مثبتة كل على
حدة على زوایا قائمة من الزجاج المستدیر، بحیث یتسنى للعاملین في المستوى
الأدنى أن یجروا اتصالاً متعدداً بینما یقفون ویرون ما یحدث على المدارج،
والطرقات الممهدة، والبوابات لدى اقتراب الطائرات. لم یكن هذا ضروریاً، ولكن
ستافروس أراد أن یشعر وكأنه خلف عجلة القیادة ما إن تظهر الطائرة للعیان.

وصاح سائلاً هرناندیز “السرعة؟”

“مائتا عقدة. بانحدار ثمانیة وخمسین قدماً”.

“حسناً”.

التقط ستافروس الهاتف الأحمر ثانیة، وثانیة تناهى إلیه صوت متحدث الطوارئ
في برج المراقبة، ثم أرسل قائلاً “خدمة الطوارئ، البرج، حول”.

جاء الصوت لیشق صمت غرفة برج المراقبة وهو یقول “البرج، خدمة
الطوارئ”. وعلى الفور میّز ستافروس صوت تنتل، الذي سأل “ما الخطب؟”

“الخطب هو ارتفاع الحالة إلى ثلاثة إلى ثلاثة”.

ساد صمت قطعه تنتل بسؤاله “استناداً إلى ماذا؟”

شعر ستافروس أن تنتل قد بدا أقل غروراً.

“استناداً إلى أن الاصطدام بطائرة أخرى بات أمراً وشیكاً”.

“اللعنة”. تبع هذا صمت، ثم “ما المشكلة في اعتقادك؟”

“لیست لدي أدنى فكرة”.

“اختطاف؟”

“إن الاختطاف لا یجعل الطیار یقود بمثل هذه الحماقة”.

“نعم، حسناً ربما”.

“لیس لدینا وقت للتخمین، فالطائرة المقصودة على بعد نهائي قدره خمسة عشر
میلاً من المدرج الرابع یمیناً. أسمعت؟”

“خمسة عشر میلاً نهائیاً من المدرج الرابع یمیناً”.

قال ستافروس “صحیح”.

“سأبلغ بقیة الوحدات بالحالة ثلاثة إلى ثلاثة”.

“نعم”.

قال تنتل “أكد نوع الطائرة”.



“ما زالت 747، المجموعة 700، على حدّ علمي. سأتصل بك فور أن نحصل
على رؤیة للطائرة”.

“عُلم”.

أنهى ستافروس المكاملة ورفع منظاره مرة أخرى،
وبدأ في مسح المدى من آخر المدرج على نحو منهجي.
ولكن أفكاره كانت تدور حول مخابرة الرادیو التي أجراها
لتوه، وتذكر أنه قد التقى بتنتل هذا بضع مرات في
اجتماعات لجنة الطوارئ، وأن أسلوب الرجل لم یعجبه،
رغم شعوره بأنه مؤهل تماماً لعمله. أما بالنسبة لرعاة
البقر الذین یسمون أنفسهم الأسلحة والخراطيم،
فإنهم في الغالب یجلسون حول محطة الإطفاء؛ یلعبون
الورق، أو یشاهدون التلفاز، أو یتحدثون عن النساء. كما
أنهم ینظفون شاحناتهم كثیراً، فهم یحبون الشاحنات

البراقة.
رآهم ستافروس وهم یعملون بضع مرات، وكان متأكداً أنهم قادرون على القیام
بأي شيء، بدءاً من حالة تصادم الطائرات وتحطمها، واندلاع النیران على متنها،
وحتى اختطافها. على أي حال، هؤلاء الرجال لیسوا من مسؤولیته، وكذلك الموقف
برمته ما إن تتوقف الطائرة. حقیقة الأمر أن ستافروس شعر ببعض السعادة حیث
إن أزمة الحالة 3-3 هذه ستُنفِق من میزانیة هیئة المطار، لا من میزانیة إدارة

الملاحة الفیدرالیة.

أنزل ستافروس المنظار، وفرك عینیه، ثم عاود وضعه أمامهما مرة أخرى،
وركّز انتباهه على المدرج الرابع یمیناً.

كانت فرقتا الإنقاذ قد وصلتا، وشاهد ستافروس تشكیلة رائعة من شاحنات خدمة
الطوارئ على طول حافة المدرج، وقد راحت مشاعلها الحمراء تدور وتلمع.
وقفت تلك الشاحنات متباعدة عن بعضها البعض، وهو إجراء تم وضعه لتجنب
اصطدام وحش كالطائرة 747 بهم جمیعاً في حال وقوع حادث ارتطام لدى

الهبوط.

رأى ستافروس اثنتین من شاحنات التصدي السریع، وأربعاً من سیارات الإطفاء
الكبیرة من طراز T2900، وشاحنة إنقاذ ثقیلة واحدة، وسیارتي إسعاف، وستاً من
سیارات شرطة المطار، مزودة بكافة ترددات الرادیو لجمیع الوكالات ذات الصلة
في نیویورك، بالإضافة إلى مركز هاتفي كامل. كما وقع نظر ستافروس على
شاحنة نقل هازمات[4] - شاحنة المواد الخطرة - حیث طاقمها مدرب من قِبل جیش



الولایات المتحدة الأمیركیة. على مسافة بعیدة وقفت شاحنة السلم المتحرك،
والمستشفى المتنقل. لم یكن ینقص هذا المشهد سوى المشرحة المتنقلة، حیث لن
تأتي إلا إذا دعت الحاجة، وحتى هذه اللحظة لم یكن هناك داع للاستعجال في هذا

الشأن.

أخذ إد ستافروس یتأمل المشهد الذي شكّله هو بضغطة یسیرة على الهاتف
الأحمر. جزء في داخله لم یرد إحداث مشكلة بشأن هذه الطائرة المقتربة، ولكنّ
جزءًا آخر في الحقیقة، لم یعلن حالة 3-3 واحدة منذ سنتین، وساوره قلق من أن
یكون قد بالغ في رد فعله هذه المرة. ولكن المبالغة في رد الفعل أفضل من أن یُتهم

بالتقصیر.

صاح هرناندیز “سبعة أمیال”.

“حسناً”. قال ستافروس، وبدأ في مسح الأفق حیث یلتقي الأطلسي بسدیم
نیویورك.

“ستة أمیال”.

“رأیتها”. حتى بالمنظار المكبر لم تكن الطائرة 747 أكثر من بریق في كبد
السماء الزرقاء، ولكنها كانت تزداد حجماً بمرور كل ثانیة.

“خمسة أمیال”.

استمر ستافروس في التحدیق في الطائرة الآخذة في الاقتراب. كان قد رأى
العدید من طائرات الجامبو وهي تقترب بهذا الشكل، ولم یكن في هذه الطائرة
بالتحدید ما یزعجه، سوى أن أجهزة الرادیو فیها لم تزل صامتة على نحو مخیف.

“أربعة”.

قرر ستافروس أن یتحدث مباشرة إلى الشخص المسؤول عن فرق الإنقاذ،
فالتقط جهاز اللاسلكي المضبوط على تردد الوحدة الأرضیة، وأذاع “وحدة الإنقاذ

واحد. هنا البرج”.

أتاه صوت عبر مكبر الصوت یقول “البرج. هنا وحدة الإنقاذ واحد، كیف لي أن
أساعدك الیوم؟”

يا الله. أحمق متحذلق آخر، حدّث ستافروس
نفسه. لعلها مؤهلات العمل هنا!

“هنا السید ستافروس، المسؤول في البرج، مع من أتحدث؟”

“هنا العریف آندي ماكیغل، عازف الغیتار الأول، فرقة
الأسلحة والخراطيم. ماذا ترید أن نعزف لك؟”



قرر ستافروس أن ما لا یریده الآن هو لعبة هذا الأحمق، فقال “أود أن أتصل بك
بشكل مباشر”.

“تم الاتصال”.

“حسناً، إن الطائرة على مرمى البصر یا ماكیغل”.

“هذا صحیح. نحن أیضاً نراها”.

“إنها على المسار”.

“جید، فأنا أستاء كثیراً عندما تهبط الطائرات فوق رؤوسنا”.

“ولكن كن مستعداً”.

“ألا توجد إشارة رادیو بعد؟”

“كلا”.

قال هرناندیز “میلان”. ثم أضاف “ما زالت على المسار، على ارتفاع ثمانمئة
قدم”.

نقل ستافروس البیان إلى ماكیغل الذي أكد بدوره تلقیه إیاه.

قال هرناندیز “میل واحد، على المسار، بارتفاع خمسمئة قدم”.

كان ستافروس یرى الطائرة الضخمة بوضوح الآن، فأذاع إلى ماكیغل “أؤكد
أنها طائرة 747-700. أُنزلت العجلات، والألواح تبدو طبیعیة”.

أجاب ماكیغل “عُلم. سنؤمن لها الطریق”.

قال ستافروس “جید جداً. الأمر لك الآن”. ثم أنهى حدیثه، وترك اللاسلكي.

أما هرناندیز، فقد ترك لوحة مفاتیحه، وذهب للوقوف إلى جوار ستافروس، ثم
اصطف إلى جانبهما أمام النافذة بعض الرجال والنساء ممن لم تكن لدیهم مهام

عاجلة.

شاهد ستافروس الطائرة 747، وقد صعق لضخامة الطائرة التي عبرت لتوها
فوق المدرج، وهي تهبط إلى الأسفل نحو الأسفلت. لم یكن بها أو بحركتها ما قد
یبدو مختلفاً عن أي طائرة 747 لمست الأرض من قبل. ولكن أدرك ستافروس

على نحو مفاجئ أنه لن یعود إلى منزله في الوقت المناسب للعشاء.



الفصل الخامس

أنزلتنا الشاحنة عند صالة الوصول الدولیة، أمام شعار الخطوط الجویة الهندیة،
ثم توجهنا إلى المنطقة المخصصة لترانس - كونتیننتل.

سار كل من تید ناش وجورج فوستر معاً، بینما تبعناهما أنا وكیت مایفیلد. كانت
الفكرة ألا نبدو كأربعة فیدرالیین في مهمة رسمیة، في حال كان أحد یراقبنا. أعني
أنه یجب علیك أن تتصرف بالحنكة والمهارة كما تملي علیك حرفیتك، حتى وإن

كنت مستخفاً بأعدائك.

تفحصت لوحة الوصول الضخمة، وكانت تعلن عن وصول الرحلة ترانس -
كونتیننتل 175 في الوقت المحدد لها، مما یعني أنه من المفترض هبوطها في

غضون عشر دقائق، عند بوابة وصول رقم 23.

وبینما كنا نسیر نحو صالة الوصول، كنا نتفحص الناس من حولنا. بالطبع لا
یحدث عادة أن ترى أناساً سیئین یحملون أسلحتهم أو شیئاً كهذا، ولكن من المدهش
كیف أنك بعد عشرین عاماً من العمل في مجال تطبیق القانون تستطیع بسهولة

التعرف على المتاعب عندما تقابلها.

على أي حال، لم تكن الصالة مزدحمة عصر ذلك السبت من شهر أبریل، وبدا
الجمیع طبیعیین تماماً، ما عدا أهل نیویورك الذین یبدون دائماً كما لو كانوا

محبطین أو نافدي الصبر.

قالت كیت موجهة حدیثها لي “أریدك أن تعامل تید بتهذیب”.

“حسناً”.

“أنا جادة في هذا الشأن”.

“نعم سیدتي”.

فقالت في شيء من الحكمة “كلما أزعجته، كلما كان هذا ممتعاً بالنسبة له”.

في الحقیقة، كانت كیت محقة. ولكن، هناك شيء في تید هذا یستفزني؛ جزئیاً
بسبب صلفه وعقدة الشعور بالعظمة لدیه، ولكنني في الغالب لا أثق به.

كان جمیع من ینتظرون وصول رحلة دولیة یقفون خارج المنطقة المخصصة
للجمارك في الطابق الأرضي، فاتجهنا إلى هناك، وسلكنا طریقنا وسط الحشد،

باحثین عن أي شخص یتصرف بشكل مریب، أیاً كان هذا الشكل.

أفترض أن الإرهابي المهاجم متوسط المستوى یعرف أنه في حال كان هدفه
محمیاً، فإنه لن یخرج من دائرة الجمرك، إلا أن المستوى العام للإرهابیین الذین
نجدهم في هذه البلاد یُعد منخفضاً لسبب أو لآخر، والأشیاء الغبیة التي اقترفوها
أسطوریة بحق. وكما قال نیك مونتي، یقوم رجال وحدة مكافحة الإرهاب بتبادل
الروایات الإرهابیة الغبیة في الحانات، ثم یخبرون الصحف بقصص مختلفة تماماً



حول خطورة هؤلاء الرجال الغایة في الخطورة. إنهم خطرون بحق، ولكن على
أنفسهم. ولكن، فلنتذكر ثانیة مركز التجارة العالمي، ناهیك عن حادثتي تفجیرات

السفارتین في أفریقیا.

قالت كیت “سنمضي هنا دقیقتین قبل أن نتوجه إلى البوابة”.

“هل أرفع لوحة الترحیب بالسید أسد خلیل؟”

“في وقت لاحق. یبدو أنه موسم الارتداد!”

“ماذا تعنین؟”

“كان لدینا مرتد آخر في فبرایر”.

“أخبریني عنه”.

“نفس الشيء. رجل من نفس البلد یسعى إلى اللجوء”.

“وأین سلّم نفسه؟”

قالت كیت “في باریس كذلك”.

“وماذا حدث له؟”

“احتجزناه هنا لبضعة أیام، ثم اصطحبناه إلى واشنطن العاصمة”.

“وأین هو الآن؟”

“لماذا تسأل؟”

“لماذا؟ في الأمر شيء بالطبع”.

“ألیس كذلك؟ ماذا تعتقد؟”

“یبدو نوعاً من التدریب، أو كتجربة لمعرفة ماذا یحدث عندما یذهب أحدهم إلى
السفارة الأمیركیة في باریس لیرتد”.

“أنت أذكى مما تبدو. هل تلقیت أي تدریبات لمكافحة الإرهاب من قبل؟”

“نوعاً ما، فقد كنت متزوجاً”. ثم أضفت قائلاً “كما أنني قرأت الكثیر من
الروایات عن الحرب الباردة”.

“كنت أعرف أننا أصبنا بتعیینك”.

“صحیح. وهل هذا المرتد هارب، أم أنه یستطیع الاتصال بزملائه في بلده؟”

“لقد كان تحت الرعایة المطلقة، ثم انشق”.

“ولماذا الرعایة المطلقة؟”

أجابت كیت “حسناً، لقد كان شاهداً طیعا”.

نوّهت أنا “لم یعد كذلك؟”



لم تجب كیت، ولم أوجه لها أي أسئلة أخرى. كنت أرى أن الفیدرالیین یعاملون
الجواسیس المتعقبین والإرهابیین المرتدین بشكل ألطف بكثیر من تعامل رجال

الشرطة مع المجرمین المتعاونیین. ولكن هذا رأیي أنا وحسب.

ذهبنا إلى بقعة معدة مسبقاً بالقرب من باب دائرة الجمرك، وقابلنا محقق هیئة
المطار هناك، وكان یُدعى فرانك.

سأل فرانك “أتعرفون الطریق، أم تحتاجون إلى رفقة؟”

أجاب فوستر “أنا أعرف الطریق”.

قال فرانك “حسناً، سأصطحبكم إلى البدایة”. ودلفنا عبر باب دائرة الجمرك،
حیث توجه فرانك إلى بعض رجال الجمارك مخبراً إیاهم “إنهم فیدرالیون.

فلتدعوهم یمرّون”.

لم یبدُ الاهتمام على أحد. أما فرانك فقد تمنى لنا حظاً سعیداً، وقد سرّه أنه لم
یضطر إلى السیر معنا ذاك الطریق الطویل حتى البوابة 23.

مشینا نحن الأربعة عبر المنطقة الواسعة للجمارك والحقائب، ثم عبر رواق
یفضي إلى أكشاك فحص الجوازات، ولم یسألنا أحد على الإطلاق عمّا نفعله هناك.

بوسعك أن تشهر في وجه هؤلاء الحمقى شارة روي روجرز، وسیدَعونك تمر
حاملاً صاروخاً على كتفك.

باختصار، یمكن القول إن المستوى الأمني في مطار كنیدي هو بمثابة كابوس
بشع؛ بوتقة هائلة من مجموعات الأفراد الجیدین، والسیئین، والقبیحین، والأغبیاء،

حیث إن ثلاثین ملیون مسافر یجیئون ویذهبون كل عام.

كنا نسیر معاً الآن أسفل أحد تلك الممرات السریالیة الطویلة التي تصل منطقة
الجوازات والهجرة ببوابات الوصول. في الواقع، كنا نفعل عكس ما یفعله
المسافرون الواصلون، واقترحت أن نسیر إلى الخلف حتى لا نلفت الانتباه، ولكن

لم یرَ أحد منهم أن هذا ضروریاً، ولا حتى مضحكاً.

كنت وكیت مایفیلد نتقدم ناش وفوستر، حین سألتني كیت “هل درست تقریر أسد
خلیل النفسي؟”

لم أتذكر أنني طالعت أي تقاریر نفسیة في ذاك الملف، وأخبرتها بذلك.

فقالت “بلى. كان هناك في الملف، ویوضح ذاك التقریر أن رجلاً مثل أسد خلیل
إنما یعاني من نقص في تقدیر الذات، ومشاكل نفسیة تعود إلى طفولة غیر مكتملة،

ویحتاج إلى معالجتها”.

“معذرة؟”

“إنه من نوع الرجال الذین یحتاجون إلى استعادة الثقة بالنفس وقیمتها”.

“أتعنین أنني لا أستطیع أن أحطم أنفه؟”

“كلا، لا تستطیع، بل علیك تعزیز إحساسه بشخصیته وإنسانیته”.
َ



ألقیت نظرة علیها، ولمحت على وجهها ابتسامة. ولأنني رجل لمّاح فَطِن أدركت
أنها كانت تمازحني، فضحكت، وضربت هي فوق ذراعي مازحة، ویبدو أنني

أحببت منها هذا الفعل!

عند البوابة وقفت امرأة في زیّها الأزرق الفاتح وهي تحمل لوح كتابة صغیراً
ورادیو مزدوجاً. أظن أننا بدونا لها خطرین أو شیئاً كهذا، حیث بدأت تثرثر في

ذاك الرادیو وهي ترانا نقترب.

تابعت كیت سیرها نحو المرأة وهي تشهر شارتها الفیدرالیة، تحدثت إلیها حتى
اطمأنت؛ فالجمیع مذعورون هذه الأیام، خاصة في المطارات الدولیة. عندما كنت
طفلاً، اعتدنا أن نذهب مباشرة إلى البوابة للقاء الواصلین، وأن نأخذ معنا كاشف
معادن إلى الشاطئ لنعثر على العملات المعدنیة التي فقدها الناس، ولم یكن
الاختطاف یحدث إلا للشاحنات على الطریق. ولكن الإرهاب الدولي غیّر وجه

العالم، وللأسف كل هذا الخوف لا یعني بالضرورة وجود مستوى أمني جید.

على أي حال، ذهبت وناش وفوستر وتحدثنا بلباقة مع المرأة، وعرفنا أنها
المسؤول الإداري لبوابة ترانس - كونتیننتل، وكانت تُدعى دیبرا دیلفیتشیو، ولقد
أعجبني الوقع الصوتي لاسمها. وأخبرتنا أن الطائرة - على حدّ علمها - ستهبط في

موعدها، وأن الأمن مستتب حتى الآن.

هناك إجراء رسمي ثابت لتسكین، ونقل، وإنزال السجناء ومرافقیهم من
الطائرات؛ فهم آخر من یصعد إلى الطائرة وأول من یتركها. حتى الشخصیات
الهامة، كالسیاسیین مثلا، یتعین علیهم الانتظار حتى ینزل السجناء ومرافقوهم، إلا

بالطبع عندما یكون هؤلاء السیاسیون یضعون الأصفاد، فإنهم ینزلون أولاً.

قالت كیت موجهة حدیثها إلى السیدة دیلفیتشیو “عندما تحركین السلم المتحرك
نحو الطائرة، سنسیر نحن نحوها وننتظر هناك. أول من سینزل من الطائرة هم
الأفراد الذین سنقابلهم، وسنرافقهم أسفل سلم الممشى حتى المدرج، حیث ستكون
السیارة في انتظارنا، ولن ترینا ثانیة، ولن نتسبب في إزعاج مسافریكم على

الإطلاق”.

سألت دیلفیتشیو “من ستقابلون؟”

كان ردي علیها “ألفیس بریسلي”.

ثم سألها فوستر “هل سبق وأن سألك أي أحد آخر عن هذه الطائرة؟”

هزّت رأسها نافیة.

تفحص ناش الصورة المثبتة في بطاقة هویتها المعلقة على قمیصها.

شعرت أنه یجب عليّ فعل أو قول شيء ذكي، حتى ولو على سبیل الاستفادة من
الخمسین دولاراً التي دفعتها لسیارة الأجرة من مانهاتن إلى هنا، ولما لم یكن ممكناً
أن أسأل دیلفیتشیو عمّا إذا كان لدیها رفیق عربي، صَمَتّ، حیث كان هذا كل ما

یدور في رأسي آنذاك.



هكذا وقفنا نحن الخمسة هناك، نحاول أن نبدو وكأننا نستمتع بوقتنا؛ فدأبنا على
النظر إلى ساعاتنا، والتحدیق في الصور السیاحیة الغبیة المعلقة على جدران

الرواق.

فجأة، تذكر فوستر أنه یحمل هاتفاً خلویاً، فأخرجه وكأنه مسرور لأنه وجد شیئاً
یفعله. فضغط على الأزرار، وانتظر قلیلاً، ثم قال “نیك، معك جورج. نحن عند
البوابة، أهناك جدید عندك؟” قال هذا وراح یستمع إلى نیك مونتي، ثم قال “حسناً،

نعم، صحیح. حسناً، جید”.

ثم فقد استمتاعه بالمكالمة النمطیة تلك، فأنهاها وقال معلناً “الشاحنة في موقعها
المحدد على المدرج قرب هذه البوابة، كما وصل رجال هیئة المطار ومدیریة

شرطة نیویورك؛ خمس سیارات، وعشرة رجال، وسیارة الدوریة التمویهیة”.

سألته “ألدى نیك أخبار عن فریق الیانكیز؟”

“كلا”.

“إنهم یلعبون الآن مع فریق دیترویت في الاستاد. لعلها الجولة الخامسة الآن”.

هنا تطوعت دیبرا دیلفیتشیو قائلة “كانوا مهزومین ثلاثة إلى واحد في آخر
الجولة الرابعة”.

“سیكون هذا درساً قاسیاً لهم”.

ثرثرنا بكلام لا معنى ولا قیمة له، قبل أن أسأل كیت “هل سویتِ ضریبة الدخل
خاصتك؟”

“بالطبع، فأنا محاسبة في آخر الأمر”.

وقف تید ناش هناك، مستنداً بظهره إلى الحائط، وقد دس یدیه في جیبي سترته،
محدقاً في الفراغ. ربما كان یفكّر في الأیام الخوالي، أیام سلسلة الجولات العالمیة
بین فریقي وكالة الاستخبارات المركزیة ونظیرتها السوفیاتیة، ولا یصدق أن

فریقه الفائز قد تدنى للعب تلك المباریات التافهة. قلت لكیت “ظننتكِ محامیة”.

“وهذا صحیح أیضاً”

“أثرتِ إعجابي بحق! وهل تجیدین الطهي؟”

“بالطبع أجیده، بل وحصلت على الحزام الأسود في الكاراتیه”.

“هل تطبعین على الحاسوب؟”

“سبعون كلمة في الدقیقة، ومؤهلة كرامیة محترفة لخمسة أنواع مختلفة من
المسدسات، وثلاثة أنواع من البنادق”.

“أتستخدمین بروانینغ 9 مل؟”

“لا مشلكة”.

“أتراهینني في مباراة لإطلاق النار؟”
ً



“طبعاً، وقتما ترید”.

“خمسة دولارات للرمیة الواحدة”.

“بل عشرة”.

اتفقنا وتصافحنا.

لا أستطیع القول إنني كنت قد بدأت أقع في غرامها، ولكن لا مفر من الاعتراف
بأنني كنت منبهراً بها.

كانت الدقائق تمر، فقلت مازحاً “دخل هذا الرجل إلى المشرب وقال لعامل
البار: أتعرف؟ كل المحامین مغفّلون! فصاح به رجل من آخر المشرب غاضباً: یا
أنت… لقد سمعت ما قلته، وأرفضه تماماً. فرد علیه الرجل الأول: لماذا؟ هل أنت

محامٍ؟ فأجابه: كلا، ولكنني مغفل!”

ضحكت السیدة دیلفیتشیو، ونظرت إلى ساعتها، ثم إلى جهاز الرادیو الذي
تحمله.

مكثنا جمیعاً في انتظارنا هذا.

أحیاناً یساورك ذاك الشعور بأن الأمور لیست على ما یرام. وهذا ما شعرت به
آنذاك.



الفصل السادس

كان آندي ماكیغل، العریف المسؤول عن طاقم وحدة
خدمة الطوارئ، المعروفة باسم الأسلحة
والخراطيم، واقفاً على حافة شاحنة التصدي السریع،
والخاصة بإخماد النیران وأعمال الإنقاذ العاجلة، وقد
ارتدى بذلته الفضیة، وبدأ یتعرق داخل هذه البذلة غیر
ههُ القابلة للاشتعال. عدّل من وضع منظاره المكبر، ووجَّ
نحو طائرة البوینغ 747 وهي تقترب. وحسبما رأى
آنذاك، بدت الطائرة في حالة جیدة، وهي تقترب بشكل

طبیعي نحو الممر المحدد لها.
فأطل برأسه داخل النافذة المفتوحة، وقال لرجل الإطفاء التابع له، طوني

سورینتینو “لا توجد إشارة واضحة على وجود مشكلة. فلتذع هذا”.

كان سورینتینو مرتدیاً سترة الإطفاء خاصته كذلك، وبدوره التقط المیكروفون
الموصل لشاحنات خدمة الطوارئ الأخرى، وكرر تقریر الحالة الذي قاله ماكیغل
إلى كافة الشاحنات الأخرى، وردت كل منها مؤكدة تلقیها التقریر، متبوعاً بإشارة

الاتصال.

قال ماكیغل لسورینتینو “أخبرهم أن یتبعوا نمط الانتشار القیاسي، وأن یتبعوا
الطائرة الهدف حتى تترك المدرج”.

أذاع سورینتینو تعلیمات ماكیغل، ومرة أخرى أكد الجمیع تلقیهم الأوامر. ثم
تحدث رون راموس - رئیس الطاقم الآخر - إلى ماكیغل عبر اللاسلكي، وسأله

“أما زلت بحاجة إلینا یا آندي؟”

“كلا، ولكن فلتبقَ متأهباً. لا زالت الحالة ثلاثة إلى ثلاثة”.

“یبدو أنها ثلاثة إلى لا شيء”.

“نعم، ولكن ما زلنا لا نستطیع التحدث إلى الطیار. فلتبقَ إذاً”.

ثبّت ماكیغل منظاره نحو برج مراقبة إدارة الملاحة الفیدرالیة البعید، ومن خلال
انعكاس الصورة على زجاج النافذة، استطاع أن یرى الحشد المصطف بجوارها.

من الواضح أن رجال برج التحكم قلقون للغایة.

فتح ماكیغل باب الجانب الأیمن للشاحنة، وانزلق إلى الداخل لیستقر بجانب
سورینتینو الذي كان جالساً في السیارة الضخمة، خلف عجلة القیادة، وقال “ماذا



تعتقد؟”

“إنهم لا یدفعون لي لأعتقد”.

“ولكن ماذا لو كان لك هذا؟”

“أرید أن أعتقد أنه لا توجد مشكلة إلا في ما یتعلق بأجهزة الرادیو. فأنا لا أرید
أن أشترك في إطفاء النیران على طائرة الیوم، ولا أن أشتبك مع مختطفین في

إطلاق للنار”.

صمت ماكیغل ولم یجب.

جلسا صامتین لبضع ثوانٍ. كانا یشعران بالحر بسبب سترتي الإطفاء، فضغط
ماكیغل على مفتاح مروحة التهوئة في الشاحنة.

عمد سورینتینو إلى فحص الأضواء والمقاییس في لوحته؛ كانت الشاحنة تحتوي
على تسعمئة رطل من مسحوق K الأرجواني الذي یستخدم في إخماد النیران،
وسبعمئة وخمسین غالوناً من المیاه، ومئة غالون من المیاه المخففة، فقال لماكیغل

“كل الأنظمة معدة للتشغیل”.

فكّر ماكیغل أن هذه كانت المرة السادسة في هذا
الأسبوع التي یقومون فیها بهذا التأهب، غیر أن مرة
واحدة فقط منها كانت بالفعل ضروریة؛ حیث اشتعلت
النیران في مكابح الطائرة دلتا 737. في الواقع، مرت
خمس سنوات منذ أن اشترك ماكیغل آخر مرة في إخماد
حریق طائرة حقیقي، كانت تلك الإیرباص 300، حیث
اشتعل محركها، وخرجت عن السیطرة. ولكنه لم یشهد
أبداً واقعة اختطاف، ولم یشهد ذلك سوى رجل واحد من
رجال الأسلحة والخراطيم، ولم یكن في مناوبة عمل

الیوم.
قال ماكیغل لسورینتینو “ما إن تترك الطائرة المدرج، سنتبعها إلى البوابة”.

“حسناً، أترید معنا أحد؟”

“نعم، سنصطحب اثنتین من سیارات الدوریة، فربما استدعت الحالة على متن
الطائرة وجودهما”.

كان ماكیغل یعرف أن لدیه فریقاً قویاً، فكل فرد في
فریق الأسلحة والخراطيم كان یعشق عمله، ولم یكن



أي منهم لیتوانى عن المشاركة في أي مهمة، سواء في
الأماكن القذرة كمحطات حافلات هیئة المطار، أو في
الجسور والأنفاق، أو دوریات المطار. إنهم یمضون وقتهم
في مطاردة العاهرات، والقوادین، وتجار المخدرات،
والمدمنین، فیتخلصون من عدیمي النفع في إمبراطوریة
هیئة المطار الواسعة الانتشار، ویطاردون المقامرین
والسكارى فوق الجسور وفي الأنفاق، ویقبضون على
الأطفال الهاربین من میدویست في محطات الحافلات،

وما إلى ذلك من المهام.

أن تكون شرطیاً في هیئة المطار إنما یعني مزیجاً
عظیماً من هذا أو ذاك، وقسم الأسلحة والخراطيم
هو النموذج المثالي لهذا، وكل فرد في هذا الفریق هو
متطوع تلقى تدریباً متمیزاً، وهم - نظریاً - مأهلون
لمكافحة الوقود المشتعل، وتبادل إطلاق النیران مع
الإرهابیین المهووسین، وإجراء الصدمات والتنفس
الصناعي لضحایا النوبات القلبیة، فجمیعهم أبطال بحق.
ولكن العقد الأخیر كان هادئاً جداً، وتساءل ماكیغل إذا كان

هذا قد جعلهم أقل صلابة.
كان سورینتینو یضع رسم أرضیة الطائرة 747-700 على قدمیه لیدرسه، ثم

قال “إنها طائرة ضخمة حقاً”.

“نعم”.

كان ماكیغل یتمنى أن تكون المشكلة میكانیكیة، وأن یكون الطیار من الذكاء
بحیث أفرغ الوقود المتبقي. كان ماكیغل یرى في الطائرات النفاثة شیئاً أفضل قلیلاً
من القنابل الطائرة؛ وقود منسكب، محركات ساخنة جداً، أسلاك كهربائیة، ومن
یعرف ماذا یحمل جزء الأمتعة والبضائع، فتحلق الطائرة في الفضاء وهي على
هذه الحالة لتعبر عدة مدن. لم یذكر ماكیغل لأحد أبداً خوفه من التحلیق في طائرة،
في الحقیقة، إنه لم یفعل ولن یفعل هذا أبداً؛ فمنازلة الوحش على الأرض أفضل

كثیراً من أن تكون داخل معدته.

راح آندي ماكیغل وطوني سورینتینو یحدقان خارج الزجاج الأمامي إلى سماء
أبریل الجمیلة. كانت الطائرة 747 تقترب ویزداد حجمها، حتى أصبحت ذات لون



وعمق یتضاعفان بمرور كل ثانیة.

قال سورینتینو “تبدو بحالة جیدة”.

“نعم”. التقط ماكیغل منظاره، ووجّهه نحو الطائرة المقتربة. كانت الطائرة
الكبیرة قد أنزلت أربع عجلات منفصلة؛ اثنتان أسفل الأجنحة، واثنتان من منتصف
الهیكل، بالإضافة إلى عجلة الأنف، فكان مجموعها أربعة وعشرین إطاراً، وقال

ماكیغل “الإطارات تبدو سلیمة”.

“هذا أمر جید”.

واصل ماكیغل تحدیقه في الطائرة التي باتت الآن تحوم على بعد بضع مئات من
الأقدام فوق وبعد الطرف البعید من مدرج مطار كنیدي الشمالي الشرقي الممتد
بطول میلین. وبالرغم من خوفه من الطیران، فإن تلك الوحوش الهائلة تأسر فؤاده،
ولطالما بدا له الإقلاع والهبوط ضرباً من السحر. كان أثناء فترة عمله قد صعد إلى
هذه الوحوش الأسطوریة بضع مرات عندما كان سحرها یختفي خلف النار
والدخان، فلم تكن بالنسبة له سوى حریق مستعر، ولا تكاد تختلف عن أي شاحنة
أو بنایة تلتهمها النیران، فتكون مهمته أن یحول دون حدوث ذلك. لكن حتى یحدث
هذا، فإنها تبدو له وحوشاً هائلة وطائرة، وكأنها تصل من بعد آخر، فتصدر

أصواتاً غیر آدمیة، وتتحدى كل قوانین الجاذبیة الأرضیة.

قال سورینتینو “لقد أوشكت على الهبوط”.

بالكاد سمعه ماكیغل، واستمر في النظر عبر منظاره. تدلت معدات الهبوط في
بادرة متحدیة وكأنها تأمر المدرج أن یصعد إلیها. كان أنف الطائرة ما یزال
مرتفعاً، بینما الإطاران المثبتان على الأنف مرتكزان فوق مستوى مُعدة الهبوط
الرئیسیة. كانت اللوحات منزلة إلى الأسفل، وكل من السرعة، والارتفاع، والزوایا
في حالة جیدة. برقت الموجات الحراریة خلف المحركات الأربعة العملاقة، وبدت

الطائرة بحالة جیدة قلباً وقالباً؛ هكذا فكّر ماكیغل.

سأل سورینتینو “أثمة خطب بها؟”

“كلا”.

عبرت الطائرة 747 عتبة المدرج، وشرعت في الهبوط نحو النقطة المألوفة
على بعد عدة مئات من الیاردات بعد تلك العتبة. انتصب الأنف قبیل استواء
واصطفاف أولى الإطارات من موقعها المبدئي المائل. ثم هبت سحابة من الدخان
الفضي من خلف كل مجموعة من الإطارات فیما كانت ترتطم بالأسفلت، في
سرعة انطلقت من الصفر إلى المائتین میل في الساعة في ثانیة واحدة. وبالرغم
من أن الفترة بین احتكاك الإطارات الرئیسیة الأولى واحتكاك إطاري الأنف لم
تتعدَ أربع أو خمس ثوانٍ، إلا أن هیبة الموقف جعلتها تبدو أطول بكثیر، تماماً

كتمریر الكرة المثالیة في منطقة النهایة.

أخیراً كان الهبوط.

انبعث صوت من سماعة شاحنة الطوارئ معلناً “الإنقاذ أربعة تتحرك”.



ثم صوت آخر یقول “الإنقاذ ثلاثة، أنا على یسارك”.

كانت الشاحنات الأربع عشرة تتحرك جمیعها وتعلن عن ذلك، وتوجهت واحدة
تلو الأخرى نحو المدرج بینما تخطتهن الطائرة الضخمة.

كانت الطائرة 747 تمر بجوار شاحنة ماكیغل عندما راوده إحساس بأن سرعتها
أكبر كثیراً مما یجب.

ضغط سورینتینو على دوّاسة الوقود، فهدرت الشاحنة V8 بینما كانت تنطلق إلى
المدرج في إثر الطائرة التي راحت تبطئ من سرعتها.

قال سورینتینو “آندي، لا توجد قوة دفع عكسیة”.

“ماذا؟”

ما إن لحقت الشاحنة بالطائرة حتى لاحظ ماكیغل أن المجارف خلف كل من
المحركات الأربعة ما زالت في الوضع الذي تكون علیه عند الطیران. فتلك
الألواح المعدنیة المتمحورة - وكل منها في حجم باب الحظیرة - لم تكن في الوضع
الذي یسمح بتحویل انفجار النفاثة إلى زاویة أمامیة أكبر أثناء الاندفاع، مما تسبب

في سرعة الطائرة الهائلة تلك.

تفقد سورینتینو عداد السرعة لدیه، وقال “مئة وعشرة”.

“سرعة عالیة جداً. سرعتها هائلة”. كان ماكیغل یعرف أن البوینغ 747 قد
صُممت لتتوقف فور كبح عجلاتها، وكان هذا المدرج طویلاً بما یفي بالغرض،

وكانت هذه أول إشارة مرئیة إلى أن شیئاً مزعجاً یحدث.

استمرت الطائرة 747 في اندفاعها بمعدل إبطاء أقل من المعتاد، ولكن لا شك
في أنها كانت تبطئ من سرعتها. كان ماكیغل في الشاحنة التي تتقدم ركب اللحاق
بالطائرة، وكان في إثره خمس شاحنات أخرى، متبوعة بست من سیارات

الدوریة، وخلفهم جمیعاً سیارتا إسعاف.

التقط ماكیغل المیكروفون، وأعطى كل سیارة من السیارات تعلیماته، فاتخذت
جمیعها مواقع حول الطائرة الكبیرة المتثاقلة؛ شاحنة التصدي الطارئ في النهایة،
وشاحنتان من طراز T2900 على كل جانب، وانطلقت سیارات الدوریة والإسعاف
نحو مؤخر الطائرة. عَبَرَ ماكیغل وسورینتینو تحت جناح الطائرة الهائل، واتخذا
موقعاً بالقرب من أنف الطائرة بینما كانت مستمرة في الإبطاء. نظر ماكیغل إلى
الطائرة من نافذة الشاحنة، وصاح إلى سورینتینو محاولاً أن یطغى صوته على

صوت هدیر الطائرة، وقال “أنا لا أرى مشكلة”.

كان سورینتینو مركزاً انتباهه على سرعته والمسافة التي تفصله عن الطائرة،
ولكنه قال “لماذا لا یستخدم قوة الدفع العكسیة لدیه؟”

أبطأت الطائرة 747 من سرعتها حتى توقفت أخیراً على بعد نحو ربع میل قبل
نهایة المدرج، وقد ارتفع أنفها وانخفض مرتین في آخر قوة اندفاع لها.



توقفت كل من شاحنات T2900 على بعد أربعین یاردة من الطائرة، بواقع
سیارتین على كل جانب، بینما توقفت شاحنة للتصدي الطارئ أمامها وأخرى
خلفها، وتوقفت سیارتا الإسعاف خلف الطائرة، فیما انضمت سیارات الدوریة
الست إلى شاحنة خدمة الطوارئ، بالرغم من أن كلاً من سیارات الدوریة كانت
على مسافة من الطائرة أبعد من سیارات الإطفاء. ووفقاً للإجراءات العملیة
القیاسیة، ترجل الرجال الستة من عربات الدوریة، واتخذوا جوانب سیاراتهم
كأغطیة واقیة بعیداً عن الطائرة، وكان كل من الرجال مسلحاً إما ببندقیة قصیرة

.AR-15 المدى، أو بندقیة آلیة من طراز

ظل رجال الشاحنات داخل سیاراتهم، والتقط ماكیغل میكروفونه، وأذاع إلى
الشاحنات الخمس الأخرى “هل لاحظ أي منكم شیئاً؟” لم تأتِه أي إجابة، كان هذا
أمراً جیداً، حیث تنص الإجراءات على أن تبقي سیارات الإنقاذ أجهزة الرادیو
الموجودة فیها صامتة ما لم یكن هناك أمر شدید الأهمیة ووثیق الصلة بالحالة

یجدر قوله.

شرع ماكیغل یفكر في خطوته التالیة. لم یستخدم الطیار قوة الدفع العكسیة، ومن
ثم فقد اضطر إلى استخدام المزید من كبح العجلات. قال ماكیغل لسورینتینو

“تحرك نحو الإطارات”.

اقترب سورینتینو من الإطارات الرئیسیة على جانب الطائرة الأیمن. كان إخماد
نیران المكابح المشتعلة هو أساس عملهم. لم یكن شیئاً یتسم بالبطولة، ولكن إن لم
یسكبوا بعض الماء على المكابح الشدیدة السخونة بأسرع ما یمكن، فمن المحتمل
جداً أن تنفجر كافة أجهزة الهبوط والإقلاع، وتتحول فجأة إلى ألسنة من اللهب
المتطایر. ولم یكن هذا لیضر بالإطارات فحسب، فمع وجود خزانات الوقود فوق
المكابح مباشرة، إن انفجرت الخزانات فلن یبقى أي شخص أو أي شيء في مسافة
مئة یاردة من الطائرة. أوقف سورینتینو الشاحنة على مسافة أربعین قدماً من

الإطارات.

رفع ماكیغل منظاره، وأخذ یحدق بشدة في أقراص المكابح، ففي حال كانت
متوهجة احمراراً، فالوقت قد حان إذاً لبدء الرش، ولكنها بدت له سوداء تماماً مثلما

كان من المفترض بها أن تكون.

التقط ماكیغل المیكروفون مجدداً وأمر الشاحنات T2900 بفحص مجموعات
العجلات الثلاث الباقیة.

جاء تقریر الشاحنات الأخرى حول سخونة المكابح تقریراً سلبیاً.

أذاع لهم ماكیغل “حسناً، تراجعوا”.

ابتعدت شاحنات T2900 الأربع عن الطائرة 747. ولما كان ماكیغل یعرف أن
سبب وجودهم هنا الآن هو انقطاع اتصال الرادیو بالطائرة، فكّر أنه ربما یجدر به
أن یحاول الاتصال بقائدها، فتحدث إلیه باستخدام التردد الأرضي “ترانس -

كونتیننتل 175، هنا إنقاذ واحد. هل تسمعني؟ حوّل”.

لم یتلقَ أي إجابة.
ّ



انتظر ماكیغل لبرهة، ثم عاود الكرة، ونظر إلى سورینتینو الذي هزّ كتفیه.

ظلت شاحنة الطوارئ، وسیارات الشرطة، وسیارات الإسعاف، وحتى الطائرة
747 بلا حراك. كانت محركاتها الأربعة ما زلت تمور، بید أنها كانت ساكنة

تماماً.

قال ماكیغل لسورینتینو “تقدم بحیث یستطیع الطیار رؤیتنا”.

انطلق سورینتینو بالشاحنة، ودار بها حتى الجانب الأیمن الأمامي السفلي
للطائرة. خرج ماكیغل، وشرع یلوّح أمام زجاج الطائرة الأمامي، ثم استخدم
إشارات الأیدي والذراع الخاصة بالمراقبین الأرضیین، وأشار للطیار حتى یستمر

في التقدم نحو المدرج.

إلا أن الطائرة 747 لم تتحرك.

حاول ماكیغل أن ینظر إلى داخل قمرة القیادة، لكن الضوء الشدید المنعكس على
الزجاج حال دون ذلك، ناهیك عن أن القمرة كانت على ارتفاع كبیر عن الأرض.
وهنا طرأ على ذهن ماكیغل شیئان متزامنان؛ الأول هو أنه لا یعرف ماذا یجب
علیه أن یفعله، والثاني هو أن شیئاً خطراً كان یحدث. ولم یكن خطراً واضحاً، بل

هادئاً؛ وهو أسوأ أنواع الخطر على الإطلاق.



الفصل السابع

هكذا انتظرنا هناك لدى بوابة الوصول الدولیة؛ أنا، وكیت مایفیلد، وجورج
فوستر، وتید ناش، ودیبرا دیلفیتشیو، مسؤولة بوابة ترانس - كونتیننتل. ولكنني
رجل حركة وأمقت الانتظار، بید أن رجال الشرطة یتعلمون الانتظار؛ أذكر أنني
ظللت ذات مرة ثلاثة أیام كاملة أتظاهر بأنني بائع نقانق، وأكلت منها كمیات كبیرة

حتى أنني احتجت إلى تناول المیتاموسیل[5] حتى أتعافى.

على كل حال، توجهت إلى السیدة دیلفیتشیو قائلاً “أثمة خطب؟”

نظرت دیبرا إلى جهاز الرادیو في یدها، بشاشته الصغیرة، ورفعته إليّ مرة
أخرى “فوق الأرض”. ما زالت هذه هي الرسالة الواضحة على الشاشة.

قالت لها كیت “من فضلك، اتصلي بأي شخص واسألیه”.

هزّت دیبرا كتفیها، وتحدثت إلى الرادیو في یدها “هنا دیبرا، البوابة رقم 23.
المطلوب حالة الرحلة 175 من فضلك”.

استمعت إلى محدثها، ثم أنهت الإرسال وتوجهت إلینا قائلة “إنهم یتفقدون”.

سألتها “ولماذا لا یعرفون بالفعل؟”

أجابت دیبرا بینما ما زالت محتفظة بصبرها “إن الطائرة تحت سیطرة برج
المراقبة، وإدارة الملاحة الفیدرالیة، والفیدرالیین، ولیست تحت سیطرة ترانس -
كونتیننتل. فالشركة یتم استدعاؤها فقط عند حدوث مشكلة. لا استدعاء، إذاً لا

مشكلة”.

أوضحت لها “لكن الطائرة متأخرة في الوصول إلى البوابة”.

فأخبرتني “هذه لیست مشكلة. فالطائرة هبطت في موعدها. لدینا سجل رائع من
حیث وصول الرحلات في موعدها”.

“ماذا لو ظلّت فوق المدرج لأسبوع؟ أسیعني هذا أنها في موعدها أیضاً؟”

“نعم”.

نظرت نحو تید ناش الذي ما زال مستنداً إلى الحائط، ویبدو غامضاً. مثل معظم
رجال وكالة الاستخبارات المركزیة، یحب ناش أن یترك انطباعاً بأنه یعرف أكثر
بكثیر مما یقول، وفي أغلب الأحیان لا یخفي قناع الحكمة والمعرفة هذا شیئاً سوء

الغباء والجهل. ترى، لماذا أكره هذا الرجل؟

لكن لإعطاء الشیطان حقه، أذكر أن ناش أخرج هاتفه الخلوي، وضغط على عدة
أرقام وهو یخبرنا “لدي الرقم المباشر لبرج المراقبة”.

خطر لي أن السید ناش ربما یعرف بالفعل أكثر مما یقول، وأنه كان یعرف
باحتمال وقوع مشكلة قبل هبوط الطائرة بوقت طویل.



أما إد ستافروس - المسؤول ببرج مراقبة إدارة الملاحة الفیدرالیة - فواصل
متابعة المشهد من على المدرج الرابع یمیناً من خلال منظاره المكبر، وشرع یقول
للمراقبین من حوله “لا یوجد إطفاء نیران، بل إنهم یبتعدون عن الطائرة. أحد

رجال خدمة الطوارئ یرسل إشارات یدویة للطیار”.

كان المراقب روبرتو هرناندیز یتحدث على الهاتف حینما توجه إلى ستافروس
قائلاً “أیها الرئیس، غرفة الرادار تسأل متى یستطیعون استخدام المدرج الرابع
یساراً، ومتى سیكون المدرج الرابع یمیناً متاحاً لهم مرة أخرى. إن لدیهم رحلات

محلقة تحتاج إلى الهبوط، ولیس لدیها ما یكفیها من الوقود”.

شعر ستافروس بمعدته تتقلص، فأخذ نفساً عمیقاً قبل أن یجیب “لا أعرف، أخبر
الرادار أننا سنعود إلیهم عمّا قریب”.

لم یعلّق هرناندیز، ولم ینقل ردّ رئیسه الذي لا رد فیه.

أخیراً، أمسك ستافروس الهاتف من هرناندیز، وقال “هنا ستافروس. لدینا حالة
انقطاع رادیو. نعم، أعرف أنك تعرف، ولكن هذا هو كل ما لدي من معلومات.
انظر، لو كان هناك حریق لاضطررت إلى التحویل على كل حال، ولما كنت
أزعجتني بهذه الطریقة”. قال هذا واستمع إلى محدثه، ثم أجاب في اقتضاب “إذاً
أخبرهم أن الرئیس مشغول بقص شعره فوق المدرج الرابع یمیناً، ومن ثم علیهم
التحول إلى فیلي”. أنهى ستافروس المكالمة. وعلى الفور شعر بالأسف لما قاله
بالرغم من أنه كان یعرف أن المراقبین من حوله یبتسمون في استحسان لما قاله.
أشعره هذا بتحسن لنصف ثانیة، عادت بعدها معدته إلى الانقباض، فقال لهرناندیز
“حاول الاتصال بالطائرة مرة أخرى، واستخدم تردد البرج والتردد الأرضي. إن
لم یجیبوا، فبوسعنا أن نفترض أن الحظ لم یسعفهم في مشكلات الرادیو خاصتهم”.

التقط هرناندیز المیكروفون، وحاول الاتصال بالطائرة على الترددین.

أما ستافروس فرفع المنظار إلى عینیه، وراح یمسح المشهد ثانیة. لم یتغیر
شيء؛ ما زالت البوینغ العملاقة قابعة في مكانها، وكان یستطیع رؤیة الأبخرة
الحراریة والعوادم خلف المولدات. بینما ظلت شاحنات خدمة الطوارئ المتعددة
وسیارات الشرطة في مواقعها. ومن بعد كان فریق مماثل ینتظر بعیداً عن
المدرج، یحرق الوقود ویفعل ما كان یفعله الجمیع؛ لا شيء. أیاً من كان یحاول
لفت انتباه الطیار - غالباً ماكیغل - فقد استسلم وما زال یقف هناك ویداه على

فخذیه، ویبدو أنه یصب جام غضبه على الطائرة 747.

ما بدا غامضاً لستافروس كان تكاسل الطیار. فأیاً كانت المشكلة، فإن هم الطیار
الأول هو إخلاء المدرج في أقرب فرصة، ولكن كل ما فعلته البوینغ 747 هو أنها

ظلّت هناك.

استسلم هرناندیز بشأن نداء الرادیو، فقال لستافروس “أهناك من یمكن الاتصال
به؟”



“لم یتبقَ أحد یمكن الاتصال به یا روبرتو. فمَن یمكن
الاتصال به؟ كل من یجب علیهم إخراج هذه الطائرة
اللعینة من هناك إنما یقفون حولها بلا حیلة. فبمن أتصل
بعد؟ أمي؟ كانت تریدني أن أصبح محامیاً”. أدرك
ستافروس أنه یفقد أعصابه، فشرع یهدّئ نفسه، فأخذ نفساً
طویلاً آخر، وقال لهرناندیز “اتصل بهؤلاء المهرجین
هناك”. مشیراً إلى المدرج الرابع یمیناً، وتابع “اتصل

بالأسلحة والخراطيم… بماكیغل”.

“نعم یا سیدي”.

أمسك هرناندیز باللاسلكي واتصل بالوحدة واحد، شاحنة خدمة الطوارئ
الرئیسیة. أجابه سورینتینو، فسأله هرناندیز “تقریر الموقف”. ثم ضغط على زر
الهاتف، فأتى صوت سورینتینو لیشق صمت الغرفة “أنا لا أعرف ماذا یحدث
هنا”. اختطف ستافروس اللاسلكي وهو یحاول التحكم في قلقه وانزعاجه وهو
یقول “لو أنك لا تعرف، فكیف لي أنا أن أعرف؟ أنت هناك وأنا هنا… فأخبرني

بم یحدث هناك. تحدث إلي”.

مضت ثوانٍ من الصمت، ثم قال سورینتینو “لیست هناك أي إشارة على وجود
مشكلة میكانیكیة سوى…”

“سوى ماذا؟”

“لقد دخل الطیار بدون قوة دفع عكسیة. أتفهم هذا؟”

“نعم، بحق الجحیم أفهم هذا”.

“حسناً، لذا فإن ماكیغل یحاول جذب انتباه طاقم الطائرة”.

“إن طاقم الطائرة یلفت انتباه الجمیع، فلماذا لا یمكننا جذب انتباههم؟”

قال سورینتینو “لا أعرف”. ثم أردف متسائلاً “أیجدر بنا أن نصعد إلى
الطائرة؟”

فكّر ستافروس في هذا السؤال، وتساءل عمّا إذا كان هو الشخص المنوط به
الإجابة عنه. عادة ما یعود القرار إلى خدمة الطوارئ. لكن في عدم وجود مشكلة
واضحة، فالرجال المهرة الشجعان یقفون هناك ولا یعرفون ما إذا كان علیهم
الصعود إلى الطائرة أم لا. كان ستافروس یعرف أن الصعود إلى طائرة على
المدرج بینما محركاتها تمور هو أمر بالغ الخطورة، سواء بالنسبة للطائرة أو
لرجال خدمة الطوارئ، خاصة إذا كانت نیة الطیار غیر واضحة. فماذا لو تحركت
الطائرة على نحو مفاجئ؟ من ناحیة أخرى، ربما كانت هناك مشكلة على متن



الطائرة. ولما لم تكن لدى ستافروس إجابة عن سؤال سورینتینو، قال “انتهى
الاتصال”.

“حسناً، شكراً للنصیحة”.

لم یعبأ ستافروس بالتهكم الذي بدا واضحاً في صوت الرجل، وقال “اسمع، لیس
من شأني أن… انتظر معي”. أدرك ستافروس أن هرناندیز یرفع إلیه سماعة

الهاتف.

“من؟”

“رجل یطلبك بالاسم، ویقول إنه من وزارة العدل. یقول إن هناك لاجئاً على متن
الرحلة 175، وهو تحت الحراسة، ویرید أن یعرف ماذا یحدث”.

“اللعنة”. أخذ ستافروس الهاتف، وقال “ستافروس یتحدث”. ثم راح یستمع إلى
محدثه بینما اتسعت عیناه.

أخیراً، قال ستافروس “نعم یا سیدي، أفهمك. لقد هبطت الطائرة دونما اتصال
لاسلكي، وهي ما تزال قابعة في نهایة المدرج الرابع یمیناً، ویحیط بها رجال

شرطة المطار وخدمة الطوارئ. الموقف ثابت”.

استمع ستافروس إلى محدثه ثم أجابه قائلاً “كلا. ما من إشارة إلى وجود مشكلة
حقیقیة؛ ولم یتم إرسال أي بث من مختطفین، ولكن الطائرة كانت على وشك
الارتطام”. قال هذا، وعاود الاستماع، وهو یفكر ما إذا كان یجب علیه ذكر مسألة
قوة الدفع العكسیة إلى شخص ربما قد یأتي بانفعال زائد تجاه مشكلة میكانیكیة
بسیطة نسبیاً، أو ربما كان ذلك إغفالاً من قِبَل قائد الطائرة. لم یكن ستافروس
متأكداً من هویة محدثه، غیر أن الرجل بدا ذا سطوة. انتظر ستافروس حتى انتهى
الرجل من حدیثه، ثم قال “حسناً. نعم أفهم، سأفعل”. ثم نظر إلى الآلة الجامدة قبل
أن یعیدها إلى هرناندیز. كان یشعر بالارتیاح لأن أحداً ما قد اتخذ القرار نیابة عنه.

رفع ستافروس المیكروفون بالقرب من فمه، وأرسل إلى سورینتینو قائلاً “حسناً
یا سورینتینو، فلتصعد إلى الطائرة. هناك لاجئ على متنها، في درجة رجال
الأعمال، وهو مصفد ومعه مرافقاه، فلا حاجة بك لإشهار الأسلحة وإفزاع
المسافرین. فقط أخرج اللاجئ، ومرافقیْه، ثم اطلب من إحدى سیارات الدوریة أن

تأخذهم إلى البوابة 23، حیث یوجد هناك من سیتسلمه. هل تلقیت؟”

“عُلم. ولكن عليّ أن أتصل بمركز القیادة و-”

“لا یعنیني بمن ستتصل، افعل فقط ما أمرتك به، وعندما تصعد إلى الطائرة،
حدد المشكلة، وإن لم تكن هناك مشكلة، اطلب من قائد الطائرة أن یتحرك عن

المدرج اللعین وأن یتابع حتى البوابة 23. قده إلى الداخل”.

“عُلم”.

“اتصل بي لدى صعودك”.

“عُلم”.



استدار ستافروس نحو هرناندیز وقال “وحتى نجعل الأمور أسوأ، هذا الرجل
من وزارة العدل طلب مني ألاّ أعید تخصیص البوابة 23 لأي هبوط آخر حتى
یعطینا تعلیمات بذلك. ولكن لست أنا من یخصص البوابات، بل هیئة المطار.
روبرتو، اتصل بهیئة المطار، وأخبرهم ألاّ یعیدوا تخصیص البوابة 23. والآن

لدینا نقص في بوابة”.

فأشار هرناندیز “طالما أن المدرجین الرابع یمیناً ویساراً مغلقان، فلسنا بحاجة
إلى بوابات عدة”.

تفوه ستافروس بلفظ نابٍ، ثم ذهب إلى مكتبه لیبحث عن أسبیرین.

أعاد تید ناش هاتفه الخلوي إلى جیبه، وقال “لقد هبطت الطائرة دون أي اتصال
لاسلكي، وهي الآن على طرف المدرج. لا توجد إشارات استغاثة أو شيء من هذا
القبیل، ولكن الرجال ببرج المراقبة لا یعرفون ما المشكلة، وأفراد خدمة الطوارئ
هناك أیضاً. وكما سمعتم، طلبت من البرج أن یصدروا أوامرهم للرجال هناك
بدخول الطائرة وإحضار رجالنا إلى هنا، وألاّ یخصصوا البوابة لأي هبوط آخر”.

قلت لزملائي مقترحاً “فلنذهب إلى الطائرة”.

فأجاب جورج فوستر، قائدنا الذي لا یعرف الخوف “إن الطائرة محاطة برجال
خدمة الطوارئ، بالإضافة إلى أن لدینا رجلین على متن الطائرة بالفعل. وهما لیسا

بحاجة إلینا هناك، وكلما قلّ حیز التغیرات في الخطة، كلما كان ذلك أفضل”.

أما تید ناش، فبقي - كالمعتاد - بعیداً عن النقاش، یقاوم إغراء الاختلاف معي.

اتفقت كیت مع جورج، ومن ثم كنت أنا - كالمعتاد - المنشق عن الجماعة. لكن
ما كنت أعنیه هو إن كان الموقف ما زال یحدث عند النقطة (أ)، لماذا نظل

منتظرین عند النقطة (ب)؟

أخرج فوستر هاتفه الخلوي مرة أخرى، واتصل بأحد رجال مكتب التحقیقات
الفیدرالیة على المدرج، وقال “جیم، معك جورج، حدث تغیّر بسیط في الخطة.
هناك مشكلة بالطائرة فوق المدرج، لذا ستقوم إحدى سیارات هیئة المطار بإحضار
كل من فیل، وبیتر، والرجل إلى هذه البوابة. اتصل بي حال وصولهم إلى هناك

وسنذهب إلیكم. حسناً، اتفقنا”.

قلت لجورج “اتصل بنانسي، واسألها إذا كانت قد تلقت شیئاً من فیل أو بیتر”.

قال فوستر “كنت على وشك أن أفعل ذلك فعلاً یا جون. شكراً لك”. وطلب رقم
نادي الفاتحین، وفي ثوانٍ كانت نانسي تجیبه، فسألها “هل اتصل بكِ فیل أو بیتر؟”
ثم استمع إلى ما قالته، وأردف “كلا. ما زالت الطائرة فوق المدرج. أعطیني رقمي
جوالي فیل وبیتر”. ثم استمع مرة أخرى قبل أن ینهي مكالمته معها. لقد طلب
فوستر أحد الرقمین، ثم رفع الهاتف إلینا حیث استمعنا إلى الرسالة المسجلة والتي
تقول إن الهاتف غیر متاح أو خارج نطاق الخدمة. طلب فوستر الرقم الآخر وأتتنا

نفس الرسالة، فقال “من الأرجح أنهما قد أغلقا هاتفیهما”.

ً



ولما لم یعلق أي منا على هذا، تابع جورج قائلاً “هذا طبیعي، تنص الإجراءت
على إغلاق الهواتف الخلویة على متن الطائرة، حتى ولو كانت فوق الأرض. وإذا

فكّر أحدهما في خرق القواعد والاتصال بنادي الفاتحین، فستخبرنا نانسي”.

شرعت أفكّر في هذا الأمر؛ فلو ساورني هذا القلق في كل مرة وجدت فیها
الهاتف الذي أتصل به غیر متاح، لكنت مصاباً الآن بمئات القرح. لستُ مغرماً

بالهواتف الخلویة وأجهزة النداء الآلي على كل حال.

بدأت أفكر في الموقف باعتباره مشكلة دراسیة طرحها عليّ أحد أساتذتي؛
یعلمونك في أكادیمیة الشرطة أن تلتزم بالموقع وبالخطة حتى یأمرك رئیسك بفعل
شيء آخر. لكنهم مع ذلك یطلبون منك أن تستخدم الفطنة والمبادرة الشخصیة في
حال تغیر الموقف. فالحیلة إذاً في أن تعرف متى تلتزم، ومتى تتحرك. ومن حیث
كافة المعاییر الموضوعیة، كانت الظروف تبدو وكأنه من الأفضل لو بقینا خارج
الموقف، لكنّ حدسي كان یدفعني إلى التحرك، ولقد اعتدت أن أكون أكثر ثقة في
حدسي. لكنني كنت جدیداً على الوضع، فلقد التحقت بالعمل لتوّي، ومن المفترض
أن هؤلاء الأشخاص یعرفون ما یفعلونه، أي لا یفعلون شیئاً! أحیاناً یكون عدم فعل

شيء هو بعینه الشيء الصحیح.

انطلق أزیز من جهاز دیبرا دیلفیتشیو اللاسلكي، فرفعته إلى أذنها، ثم قالت بعد
أن استمعت إلى محدثها “حسناً، أشكرك”. والتفتت إلینا وقالت “كانوا یخبرونني
أن فریق مراقبة الملاحة الجویة قد اتصلوا بترانس - كونتیننتل منذ قلیل،

وأخبروهم أنهم لا یتلقون إشارة من الطائرة 175”.

“لا یتلقون إشارة؟”

“نعم، لا توجد إشارة رادیو”.

فقلت لها “نحن نعرف ذلك بالفعل. ولكن هل یحدث هذا عادة؟ أعني أن ینقطع
اتصال الرادیو بالطائرة؟”

“لا علم لي بهذا”.

“لماذا تقبع الطائرة على طرف المدرج؟”

هزّت دیلفیتشیو كتفیها وقالت “ربما كان قائد الطائرة بحاجة إلى توجیه أو
تعلیمات من أحد؛ أنت تعلم كیف الحال مع المسارات”. ثم أضافت “خلت أنكم قلتم

إن ضیفكم على متن الطائرة هو إحدى الشخصیات الهامة، ولیس لاجئاً”.

“حسناً، إنه لاجئ هام”.

هكذا مكثنا واقفین هناك، في انتظار رجال شرطة هیئة المطار لیأتوا بكل من
هاندري، وجورمان، وخلیل إلى عربات مدیریة شرطة نیویورك وهیئة المطار
الواقفة خارج هذه البوابة، فیتصل بنا هذا العمیل المدعو جیم، ونذهب نحن إلى
المدرج، ثم إلى داخل الشاحنات التي ستقودنا إلى نادي الفاتحین. نظرت إلى
ساعتي، وقدرت أن هذا الأمر سیستغرق نحو خمس عشرة دقیقة، وربما عشر

دقائق.





الفصل الثامن

تناهى إلى ماكیغل صوت انطلاق بوق شاحنته، فعاد إلیها مسرعاً، وقفز على
عتبتها، فیما شرع سورینتینو یخبره “لقد اتصل ستافروس، وطلب أن نصعد إلى
الطائرة. یقول إن ثمة فیدرالیاً قد اتصل به، وأخبره أن هناك لاجئاً على متنها، وهو
مصفّد ویرافقه رجلان. فلتخرجه هو والرجلین، ثم أوصلهم جمیعاً إلى إحدى
سیارات الدوریة لتأخذهم بدورها إلى البوابة 23. إذ تنتظرهم هناك سیارات
مدیریة شرطة نیویورك وهیئة المطار”. ثم أردف متسائلاً “هل نتلقى أوامرَ من

هذا الرجل؟”

فكّر ماكیغل لبرهة من الوقت أنه ربما ثمة علاقة بین هذا اللاجئ والمشكلة
القائمة، ولكن لم تكن هناك صلة واضحة حقاً. فمئات الرحلات قد أتت بالفعل
برجال مصفدین تحت الحراسة، وشخصیات هامة، وشهود، وغیر ذلك؛ أكثر
بكثیر مما یعرف عنه الناس. لكن، هناك شيء في رأسه ظلّ یزعجه، بید أنه لم
یستطع تحدیده؛ شيء وثیق الصلة بهذا الموقف. نفض ماكیغل الأمر عن تفكیره،
والتفت إلى سورینتینو وقال “كلا. نحن لا نتلقى الأوامر من ستافروس ولا من
الفیدرالیین. ولكن ربما حان الوقت فعلاً للصعود إلى الطائرة. أطلع مركز القیادة

على الأمر”.

“سأفعل”. قال سورینتینو وتوجّه نحو جهاز اللاسلكي.

فكّر ماكیغل في استدعاء السلم المتحرك، لكنه كان بعیداً. وفي الواقع، لم یكن
بحاجة حقیقیة إلیه للصعود إلى الطائرة، فأصدر أمره إلى سورینتینو “حسناً. إلى

الباب الأمامي الأیمن. تحرك”.

قاد سورینتینو الشاحنة الضخمة نحو الباب الأمامي الأیمن من الطائرة الشاهقة،
حین طقطق الرادیو، وانبعث صوت من مكبر الصوت یقول “مرحباً آندي، لقد

تذكرت لتوّي حادثة الطائرة التي تعود إلى تلك الدولة العربیة. فكن حذراً”.

قال سورینتینو “اللعنة”.

تجمد آندي ماكیغل مكانه فوق عتبة الشاحنة، حیث داهمته الذكرى دفعة واحدة،
وراح فیلم التدریب الذي رأوه عن الحادث یمرّ أمام عینیه. كان هذا منذ نحو
عشرین عاماً، عندما أقلعت الطائرة التي تعود إلى تلك الدولة العربیّة لوكهید
إل-1011 تریستار من مطار العاصمة، ثم أبلغت عن وجود دخان في الكابینة
والقمرة، وعلى إثر هذا عادت إلى المطار وهبطت بسلام. یبدو أن النیران كانت قد
نشبت في الكابینة، وسرعان ما أحاطت سیارات الإطفاء بالطائرة، بینما ظل رجال
خدمة الطوارئ في انتظار أن تُفتح الأبواب والمزالق. لكن لسوء حظهم، وغبائهم،
أغفل الطیارون تفریغ الضغط داخل الطائرة، فانغلقت الأبواب بفعل ضغط الهواء
الداخلي، ولم یستطع مضیفو الطائرة فتحها، ولم یفكر أحد في استخدام فأس



الحریق لتحطیم النوافذ. وانتهت القصة بأن لقي ثلاثمئة شخص على متنها حتفهم
داخل الطائرة فوق المدرج، مختنقین بسبب الدخان والأبخرة.

حادثة الطائرة هذه مخزیة. كانوا مدربین على التعرف على ذلك متى حدث،
ولكم یشبه هذا ذاك، ویبدو أنهم یفسدون الأمر ثانیة. “أوه، اللعنة”.

قاد سورینتینو الشاحنة بید واحدة، وناول ماكیغل بالأخرى علبته التي تحتوي
على قنینة هواء مضغوط محمولة، وقناع وجه كامل، وفأس التحطیم.

ما إن أصبحت شاحنة التصدي السریع أسفل باب الطائرة مباشرة حتى راح
ماكیغل یتسلق بیدیه وقدمیه درجات سلم الحریق إلى السطح المستوي حیث مدفع

الإطفاء مثبت.

انضمت شاحنة الإنقاذ أربعة إلى شاحنة ماكیغل، ووقف رجل على سطحها
خلف مدفع الإطفاء المثبت بها، ثم لاحظ ماكیغل أن رجلاً من إحدى سیارات
الدوریة قد ارتدى زیّه وبدأ یسدد خرطوم میاه عالي الضغط. أما الشاحنات الأربع
الأخرى وسیارات الإسعاف فتحركت مبتعدة خشیة أن یحدث أي انفجار. لاحظ
ماكیغل بشيء من الرضا أنه فور أن تفوه شخص بحادثة الطائرة العربیة تلك حتى
تحرك الجمیع وكلٌ یعرف ما یجب علیه فعله. لكن لسوء الحظ، كانوا قد انتظروا
بالفعل فترة أطول مما یجب، تماماً كمكافحي حریق الطائرة العربیة، والذین

ضحكوا علیهم فیما كانوا یشاهدون فیلم التدریب.

على السطح كان هناك سلم آخر مثبت، فمده ماكیغل لمسافة ستة أقدام - هي
طول السلم - ووجهه نحو الباب، كان السلم طویلاً بما یسمح بالوصول إلى مقبض

باب الطائرة 747. ثم وضع ماكیغل قناعه، وأخذ نفساً عمیقاً، وراح یتسلق السلم.

رأى ستافروس المشهد من خلال منظاره، وتساءل عن سر اتخاذ فریق خدمة
الطوارئ استعدادات مكافحة الحریق. لم یحدث أن سمع ستافروس عن حادثة
الطائرة العربیة من قبل، لكن كان بوسعه التعرف على استعدادات الإطفاء عندما
یراها، فرفع هاتفه اللاسلكي واتصل بشاحنة ماكیغل، وقال “هنا ستافروس. ماذا

یحدث؟”

لم یجبه سورینتینو.

فنادى ستافروس ثانیة.

لم تكن لدى سورینتینو النیة بأن یرسل عبر الرادیو حقیقة أنهم ربما تأخروا في
معرفة حقیقة المشكلة، فكان الاحتمال ما زال قائماً بنسبة 50 بالمئة أن السیناریو

العربي لن یتكرر، وسیعرفون هذا یقیناً في غضون ثوانٍ قلیلة.

لكن ستافروس عاود النداء، بمزید من الإلحاح والتصمیم.

أدرك سورینتینو أنه لا مفر من الرد، فأرسل قائلاً “إننا نتخذ بعض الإجراءات
الوقائیة الضروریة”.

فكّر ستافروس في ما سمعه، ثم قال “هل هناك أي إشارة لوجود حریق على متن
الطائرة؟”



“كلا، لا یوجد دخان”.

أطلق ستافروس تنهیدة عمیقة، ثم قال “حسناً، فلتطلعني على آخر المستجدات.
وأجب على ندائي”.

صاح سورینتینو قائلاً “قد نكون في حالة إنقاذ. فلتظل أنت خارج التردد.
انتهى!”

نظر ستافروس نحو هرناندیز لیرى ما إذا كان
مرؤوسه قد سمع تهور هذا الأحمق من قسم الأسلحة
والخراطيم علیه، وتظاهر هرناندیز بأنه لم یسمع شیئاً،
وفكّر ستافروس أنه یجدر به أن یمنح روبرتو هرناندیز

تقریراً متمیزاً لكفاءته.
شرع ستافروس یفكّر أنه ربما من الأفضل لو اتصل بأحد ما بشأن تعبئة مكافحة
الحریق تلك، فقال لهرناندیز “أخبر مراقبة الملاحة الجویة أن المدرجین الرابع
یمیناً والرابع یساراً سیكونان غیر متاحین لخمس عشرة دقیقة أخرى على أقل

تقدیر”.

رفع ستافروس منظاره مرة أخرى، وأخذ یحدّق في المشهد القائم على طرف
ذاك المدرج. لم یكن بوسعه أن یرى الباب الأمامي الأیمن، حیث كان موجهاً بعیداً
عنه، لكنه كان یرى استعداد السیارات هناك، وفكّر أنه لو انفجرت هذه الطائرة،
وكان بها الكثیر من الوقود، فإنه حتى تلك السیارات الواقفة على بعد مئات
الیاردات ستحتاج إلى طلاء جدید، بینما الشاحنتان القریبتان منها ستتحولان إلى
معدن ذائب. اعترف ستافروس بینه وبین نفسه أنّه كثیراً ما یكون رجال خدمة
الطوارئ مستحقین لأجورهم بالفعل. ولكن، ألا یعیش هو أیضاً كل لحظة في عمله
تحت ضغط هائل؟! على الأقل هؤلاء الرجال یتعرضون لهذا الضغط ربما مرة

واحدة كل شهر.

تذكر ستافروس ما قاله رجل خدمة الطوارئ الوقح؛ قد نكون في حالة إنقاذ، وقد
ذكّره هذا أن دوره في هذه المسرحیة قد انتهى بصفة رسمیة ما إن توقفت الطائرة
747، وأن ما تبقى له لیفعله هو مواصلة إعلام مراقبة الملاحة الجویة بحالة
المدارج. سیتعین علیه في ما بعد أن یكتب تقریراً متسقا یذكر فیه كل ما قام به من
رسائل لاسلكیة تم تسجیلها، ویتماشى كذلك مع المصیر الذي ستلقاه تلك الطائرة.
كان یعرف أن مكالمته مع رجل وزارة العدل قد تم تسجیلها كذلك، والحق أن هذا

رفع من معنویاته إلى حدٍّ ما.

استدار ستافروس مبتعداً عن النافذة الضخمة، واتجه نحو منضدة القهوة. إذا
انفجرت الطائرة، سیسمع انفجارها وسیشعر به، حتى وإن كان هنا في البرج،

ولكنه لم یرد أن یراه.



حمل آندي ماكیغل فأس الحریق خاصته في یده الیسرى، وألصق ظهر یده
الیمنى المختفیة داخل القفاز الخفیف بباب الطائرة. كان ظهر قفاز الحریق رقیقاً

بحیث یسمح فعلاً بنفاذ الحرارة من خلاله، وانتظر بضع ثوانٍ، ولم یشعر بشيء.

حرك ماكیغل یده نحو مقبض باب الطوارئ الخارجي وضغط علیه، فتحرك
المقبض خارج فجوته، ودفعه ماكیغل لیطلق سراح مزلاج الهروب الآلي.

ثم ألقى نظرة سریعة إلى الخلف وأخرى إلى الأسفل، فرأى الرجل في زي
الإطفاء من سیارة الدوریة على الأرض إلى یمینه، وقد سدد خرطومه المتأهب
نحو باب الطائرة المغلق مباشرة. أما شاحنة الإنقاذ الأخرى - الشاحنة رقم أربعة -
فكانت خلف شاحنته بنحو خمسین قدماً، وكان الرجل على سطحها یوجه خرطوم
الإطفاء نحوه. كان الجمیع یحملون معداتهم بالكامل، ویضعون أقنعتهم، حتى أنه لم
یعد یستطیع التعرف على أي منهم، بید أنه كان یثق بهم جمیعاً، وكان هذا هو
المهم. ثم أشار له الرجل الواقف عند مدفع الإطفاء بإبهامه إیجاباً، ورد علیه

ماكیغل مُقراً فهمه لهذه البادرة.

قبض آندي ماكیغل على المقبض بإحكام ثم دفعه. ففي حال كان ضغط الطائرة لا
یزال قائماً، لن یتزحزح الباب عن موضعه، وسیتعین علیه عندئذ أن یحطم نافذة

الباب مستخدماً فأسه لإفراغ الضغط وأي دخان قد یكون موجوداً بالداخل.

استمر ماكیغل في الدفع، وفجأة بدأ الباب ینفتح نحو الداخل، فأفلت المقبض
وواصل الباب سحب نفسه آلیاً إلى الداخل، ثم انسحب إلى أعلى، نحو السقف.

انثنى ماكیغل أسفل عتبة الباب لتفادي أي دخان أو حرارة قد ینبعثان من الداخل
إثر فتح الباب، إلا أن شیئاً لم یحدث.

ودون أن یُفوِّت لحظة أخرى، دفع ماكیغل بنفسه إلى داخل الطائرة، وتلفت حوله
بسرعة، فأدرك أنه في مطبخ الطائرة الأمامي، وفقاً لخارطة الطابق الأرضي
للطائرة كما یعرفها. فتفقد قناعه وتدفق الهواء إلیه من خلاله، وفحص مقاییسه

للتأكد من امتلاء خزانه، ثم أسند فأسه إلى الحاجز.

وقف ماكیغل في المطبخ ونظر عبر هیكل الطائرة المتسع حتى باب الخروج
التالي. قطعاً لم یكن هناك أي دخان، ولكن لم یكن بوسعه أن یتأكد من عدم وجود
غازات. ثم عاد إلى الباب المفتوح، وأشار إلى الرجال الحاملین خراطیم ومدافع

الإطفاء أنه بخیر.

ترك ماكیغل المطبخ متوجهاً إلى داخل الطائرة، وتابع إلى المنطقة المفتوحة؛
كانت الدرجة الأولى إلى الیمین، وقاطرة الركاب الكبرى إلى الیسار، وأمامه كان

السلم الحلزوني الذي یقود إلى القبة، حیث القمرة ودرجة رجال الأعمال.

وقف هناك للحظة، وشعر باهتزازات المحرك تنبعث من خلال هیكل الطائرة.
بدا له كل شيء طبیعیاً، ما عدا شیئین: الهدوء المبالغ فیه، والستائر المسدلة على
قاطرة الركاب ومناطق الدرجة الأولى، حیث تنص لوائح إدارة الملاحة الفیدرالیة
على فتح هذه الستائر أثناء الإقلاع والهبوط. ولو استرسل قلیلاً في التفكیر في هذا



الموقف، لكان تساءل لماذا لم تظهر أي من مضیفات الطائرة حتى الآن، ولكن تلك
كانت أبسط مشكلاته الآن، فأبعدها عن تفكیره.

كان حدسه یدفعه إلى تفقد واحدة من المنطقتین خلف الستائر، أو كلتیهما، ولكنّ
التدریب الذي تلقاه یُملي علیه أن یتابع حتى قمرة القیادة. فاستعاد فأسه وتقدم نحو

السلم الحلزوني، وكان یسمع صوت تنفسه عبر قناع الأكسجین الذي یضعه.

صعد الدرجات ببطء ولكن، صعد درجتین في كل خطوة، وتوقف عندما أصبح
صدره موازیاً لمستوى الطابق الأعلى، ونظر إلى القبة الضخمة للطائرة 747.
مجموعات من المقاعد كانت مصفوفة في أزواج بطول جانبي القبة، مكونة في
مجموعها ثمانیة صفوف، أي اثنین وثلاثین مقعداً. لم یرَ أي رؤوس من فوق
المقاعد الضخمة الفاخرة، ولكنه رأى الأذرع الملقاة فوق المساند؛ كانت الأذرع

ساكنة تماماً. “بحق االله، ماذا…؟”

استمر ماكیغل في ارتقاء السلم ووقف عند الحاجز الخلفي للقبة، وفي مركزها
انتصب قائم وُضعت فوقه المجلات، والصحف، وسلال الوجبات الخفیفة. كانت
شمس آخر العصر تغمر القبة عبر الكوات، وذرات الغبار تسبح في أشعة الشمس.
مشهد لطیف - فكّر ماكیغل - لكنه على نحو غریزي كان یعرف أنه في حضرة

الموت.

تابع صعوده إلى الممر المركزي، وأخذ ینظر عن یمینه وعن یساره إلى
المسافرین في مقاعدهم. كان حوالى نصف المقاعد فقط مشغولاً، وكان معظم
الركاب رجالاً ونساءً في منتصف العمر، من ذاك النوع الذي تراه في درجة رجال
الأعمال. بعضهم كان مائلاً إلى الخلف، وقد سقط ما كانوا یقرأونه على أرجلهم،
وبعضهم كانت صواني الخدمة أمامهم مفتوحة وقد استقرت فوقها بعض

المشروبات، ولاحظ ماكیغل أن بعض محتویاتها قد انسكب أثناء الهبوط.

عدد قلیل من المسافرین كان یضع السماعات حول رأسه، وبدا أنهم كانوا
یشاهدون التلفاز الفردي الصغیر البادي من مساند المقاعد. كانت أجهزة التلفاز ما
زالت تعمل، وكان أقربها إلیه یعرض فیلماً ترویجیاً عن الحیاة السعیدة في مانهاتن.

تقدم ماكیغل، واستدار لیواجه المسافرین، ولم یكن لدیه أدنى شك في أنهم جمیعاً
موتى، فأخذ نفساً عمیقاً وحاول أن یصفي ذهنه، وأن یتصرف باحتراف. فخلع
قفاز الحریق عن یده الیمنى، ومدها لیمس وجه السیدة في المقعد الأقرب إلیه. لم
یكن جلدها بارداً كالحجارة كما یقال، ولكن لم تكن حرارة جسدها طبیعیة كذلك.
فخمّن ماكیغل أن المنیة قد وافتها منذ بضع ساعات، بینما أكدت الحالة العامة في

الكابینة أن أیاً كان ما قد حدث، فقد حدث قبل الاستعداد للهبوط بوقت طویل.

انحنى ماكیغل لفحص وجه رجل كان یجلس في الصف التالي؛ كان هادئاً. فلا
وجود للعاب، أو مخاط، أو قيء، أو دموع، أو أي تعبیر یدل على الألم أو
التعذیب… لم یرَ ماكیغل شیئاً كهذا من قبل. فالغازات السامة والدخان یسببان
الفزع، والاختناق الرهیب؛ أي میتة بشعة تترك آثارها على الوجوه، وتشوّه أجسام
الضحایا. أما ما كان یراه هنا - حسبما استنتج - فكان فقدان وعي سلمیا، أشبه بنوم

یعقبه موت.



شرع یبحث عن اللاجئ المصفد ومرافقیه، فوجده في الصف الثاني من آخر
المقاعد الجانبیة على الیمین، یجلس على مقعد قرب النافذة. كان الرجل مرتدیاً حلة
رمادیة غامقة، وبالرغم من أن جزءاً من وجهه كان یخفیه قناع النوم، إلا أنه بدا

لماكیغل هسبانیاً، أو شرق أوسطیاً، أو هندیاً.

لم یكن ماكیغل أبداً جیداً في التعرف على الأنواع العرقیة، لكن من المحتمل أن
یكون الرجل الجالس بجوار الرجل المصفد شرطیاً. فعادة ما یستطیع ماكیغل
التعرف على هؤلاء الرجال من قومه. ربت على خصر الرجل وشعر بسلاحه
فوق فخذه الأیسر، ثم نظر إلى الرجل الجالس بمفرده في الصف خلف هذین
الاثنین، واستنتج أنه المرافق الثاني. على كل حال، لم یعد هذا لیحدث فرقاً الآن،
سوى أنه لم یعد مضطراً إلى اصطحابهم إلى خارج الطائرة، ووضعهم في سیارة،
فهم بالقطع لن یذهبوا إلى البوابة 23. في الواقع، لن یذهب أي من هؤلاء جمیعاً

إلى أي مكان سوى إلى المشرحة المتنقلة.

فكّر ماكیغل في الموقف؛ كل من في القبة موتى، وحیث إن كافة الأقسام والكبائن
في الطائرة یتشاركون نفس المناخ الداخلي، فقد كان من الطبیعي تخمین أن الجمیع
في الدرجة الأولى وقاطرة الركاب الكبرى لا بد وأنهم قد لاقوا نفس المصیر. فسّر
هذا ما رآه - أو بالأحرى ما لم یرَه - بالأسفل، وفسر الصمت الذي یسود المكان.
أوشك ماكیغل أن یستخدم اللاسلكي الذي یحمله لاستدعاء الإسعاف الطبي، لكنه
كان على یقین أن أحداً من الركاب لیس بحاجة إلى أي إسعافات طبیة. ولكنه أخرج
الجهاز من جیبه بالرغم من هذا، وكان على وشك الإرسال حین أدرك أنه لا
یعرف تحدیداً ماذا بوسعه أن یقول، ولم یعرف كیف سیبدو صراخه من خلف قناع
الأكسجین هذا. ومن ثم، عمد إلى الضغط على أزرار الجهاز لیصدر سلسلة من

الإشارات المتقطعة الطویلة والقصیرة لیخبرهم أنه بخیر.

أتاه صوت سیرینتینو عبر اللاسلكي “عُلم یا آندي”.

سار ماكیغل إلى الحمام الخلفي خلف السلم الحلزوني. وبالرغم من أن العلامة
على الباب كانت تخبر أن الحمام (مشغول)، إلا أن ماكیغل أقدم على فتح الباب

وهو یؤكد لنفسه أن لا أحد بالداخل.

بعد الحمام كان المطبخ، حیث رأى جسداً ممدداً على الأرضیة، فتحرك نحوه،
وانحنى فوقه. كانت إحدى مضیفات الطائرة ممدة على جنبها وكأنها في قیلولتها.

أمسك بكاحلها لیتحسس نبضها، ولكن لم یكن هناك نبض على الإطلاق.

الآن وقد تأكد أن لا حاجة إلى الإسعاف الطبي لأي من المسافرین، هرع ماكیغل
إلى قمرة القیادة، وحاول فتح بابها، ولكنه - طبقاً للوائح طبعاً - كان مغلقاً. ضرب
بیده على الباب، وصاح من خلال قناع الأكسجین الذي یضعه قائلاً “افتح الباب!
خدمة الطوارئ. افتح!”. ولكن ما من إجابة، في الواقع، لم یكن ماكیغل یتوقع

إجابة.

التقط الرجل فأسه، وهوى به على قفل باب القمرة، فارتج الباب بعنف، وانفتح
نصف فتحة عند مفصلاته. لبث ماكیغل في مكانه متردداً لثوانٍ، ثم دخل إلى قمرة

القیادة.



كان الطیار ومساعده في مقعدیهما، وقد مال رأساهما إلى الأمام كما لو كانا
مستغرقین في النوم.

وقف ماكیغل هناك لبضع دقائق، حیث لم یرد لمس أي منهما، ثم قال “یا أنت،
هل تسمعني؟” ثم شعر بالغباء لأنه یتحدث إلى رجل میت.

شرع آندي ماكیغل یتعرق، وشعر بركبتیه ترتعشان. وبالرغم من أن ماكیغل لم
یكن رجلاً رقیقاً، بل وقد حمل على مرّ السنین قسطه من الأجساد المحترقة والمیتة
من أماكن متعددة، إلاّ أنه لم یكن أبداً وحده في حضرة هذا الموت الصامت الهائل.

مس ماكیغل وجه الطیار بیده العاریة، وبات واضحاً أن الرجل قد فقد حیاته منذ
بضع ساعات. من إذاً هبط بالطائرة؟ انتقلت عیناه إلى لوحات معدات القیادة. كان
قد تلقى تدریباً لمدة ساعة واحدة حول قمرات قیادة طائرات البوینغ، واستقرت
عیناه على شاشة صغیرة ظهرت علیها عبارة “الهبوط الآلي3”. كان یعرف أن
طیاراً آلیاً مبرمجاً یستطیع الهبوط بهذا الجیل من الطائرات النفاثة دونما أي تدخل

من ید أو عقل بشر. لم یصدق ذلك حین قرأه، لكنه یصدق الآن.

فهذا هو التفسیر الوحید، وإلا كیف وصلت مركبة الموت هذه إلى هنا؟ كما أن
الهبوط الآلي یفسر الاصطدام الذي كان وشیكاً مع طائرة الخطوط الأمیركیة،
وكذلك عدم استخدام قوة الدفع العكسیة، وبالتأكید - فكّر ماكیغل - هذا هو تفسیر
انقطاع الاتصال، ناهیك عن حقیقة أن الطائرة كانت ترقد على طرف المدرج
ومحركاتها ما زالت تمور، والطیاران فیها وافتهما المنیة منذ وقت طویل. یا االله
نجنا! شعر ماكیغل بغثیان وأراد أن یصرخ، أو یتقیأ، أو یجري، لكنه استعاد

رباطة جأشه، وأخذ نفساً عمیقاً. اهدأ یا ماكیغل.

ماذا بعد؟

التهوئة.

انحنى ماكیغل فوق رأسیهما حتى وصل إلى فتحة الخروج، وفَعّل الرافعة حتى
انفتحت الفتحة وبدت كمربع من السماء الزرقاء.

وقف للحظة یستمع إلى صوت محركات النفاثة وقد علا صوت هدیرها. كان
یعرف أنه یتعین علیه إغلاق المحركات، ولكن بما أنه لا خطر من حدوث انفجار،
فلا بأس من تركها تعمل حتى یقوم نظام التبادل الجوي بتنقیة نفسه بالكامل، أو
تنقیة أي سموم غیر مرئیة قد تكون السبب وراء هذا الكابوس. الشيء الوحید الذي
كان یرضیه إلى حدٍّ ما هو معرفة أن تأخّره في الصعود إلى الطائرة لم یزد الأمر
سوءاً مما هو علیه بالفعل. كان هذا یشبه سیناریو الطائرة العربیة إلى حدٍّ ما، بید
أن هذا قد حدث بینما ما زالت الطائرة في الهواء، بعیداً عن هنا، ولم یكن هناك
حریق، ولم ترتطم الطائرة 747 كما حدث مع طائرة الخطوط السویسریة قرب
ساحل نوفا اسكوتشیا. في الحقیقة، أیاً كانت المشكلة التي حدثت، فقد أثّرت فقط
على البشر، لا على الأنظمة المیكانیكیة ولا على الإلكترونیات. لقد أتم الطیار

الآلي الغرض الذي كان مُبرمجاً من أجله، غیر أن ماكیغل تمنى لو أنه لم یفعل.



تطلع ماكیغل إلى ضوء الشمس من خلال النوافذ الأمامیة، ولكم تمنى أن یكون
هناك؛ بالخارج، مع الأحیاء، ولیس هنا. ولكنه آثر الانتظار حتى تقوم أنظمة
تكییف الهواء بعملها، وحاول أن یتذكر الوقت المفترض أن تستغرقه حتى تنتهي
من تنقیة الهواء تماماً داخل الطائرة 747. كان من المفترض به أن یعرف تلك

المعلومات، ولكنه لم یكن قادراً على التركیز.

فلتهدأ یا ماكیغل.

بعد ما بدا له دهراً رغم أنه لم یتعدَّ الدقیقتین، وصل ماكیغل إلى الركیزة بین
مقعدي الطیارین، وأغلق مفاتیح الوقود الأربعة، فانطفأت كافة أضواء لوحة
المفاتیح تقریباً، إلا تلك التي تستمد طاقتها من بطاریات الطائرة، وتوقف أنین

المحركات النفاثة على الفور، مخلفاً صمتاً ثقیلاً مخیفاً.

كان ماكیغل یعرف أن الآخرین خارج الطائرة قد تنفسوا الصعداء بتوقف
المحركات، حیث یتضمن هذا أن ماكیغل بخیر، لكن ما لا یعرفونه هو أن ماكیغل

نفسه هو من أطفأ المحركات.

ثم سمع ماكیغل صوتاً یأتي من كابینة القبة، فاستدار نحو باب القمرة وأرهف
سمعه ثانیة، وشرع ینادي من خلال قناع الأكسجین “أمن أحد هنا؟” ولكن لم یجبه
غیر الصمت، الصمت المخیف، الصمت الممیت. كان متأكداً من أنه سمع شیئاً؛
ربما كان صوت محركات التبرید، أو ربما تحركت إحدى الأمتعة في القسم

العلوي.

تنفس ماكیغل بعمق وحاول تهدئة أعصابه. تذكر یوم قال له أحد الأطباء
الشرعیین في المشرحة “لیس بوسع الموتى أن یؤذوك، فلم یحدث قط أن قُتل أحد

على ید میت”.

لكن لمّا نظر إلى كابینة القبة، كان الموتى یحدقون إلیه. كم هو مخطئ هذا
الطبیب! بوسع الموتى أن یجرحوك بحق وأن یقتلوا روحك. ومرة أخرى ذكر

آندي ماكیغل االله، وأخذ یتلو دعاءً.



الفصل التاسع

كان الضجر یزحف إلى أطرافي عندما أجرى فوستر اتصالاً بالعمیل جیم لیندلي
أسفل المدرج، والذي كان بدوره یتحدث مباشرة إلى أحد رجال شرطة المطار
القریبین منه، حیث أجرى هذا الأخیر اتصالاً لاسلكیاً مع مركز القیادة، فاتصلوا
بالبرج وبوحدات خدمة الطوارئ التابعة لهم الموجودة هناك على المدرج، حیث

الطائرة 747. فسألت جورج “ماذا قال لیندلي؟”

“قال إن رجل خدمة الطوارئ قد صعد إلى متن الطائرة، وقد أُغلقت
المحركات”.

“هل أعطى الرجل تقریراً عن الحالة؟”

“لیس بعد، لكنه أرسل أزیزاً متقطعاً یخبر به أن كل شيء على ما یرام”.

“أرسل أزیزاً متقطعاً أمكنهم سماعه خارج الطائرة؟ ماذا تناول الرجل على
الغداء؟”

ضحك تید وضحكت دیبرا. إلا أن كیت لم تجد هذا مضحكاً.

تنهد جورج بعمق، وراح یوضح لي “أزیزاً لاسلكیاً. فالرجل یضع قناع
الأكسجین، من الأسهل بالنسبة له أن یرسل هذه الإشارات المتقطعة على أن یحاول

الكلام”.

قاطعته “أعرف هذا. كنت أمزح فحسب”. قلیلاً ما تعمل مع رجل غایة في
الجدیة مثل جورج فوستر، على الأقل لیس في مدیریة شرطة نیویورك حیث
یحاول الجمیع أن یبدوا مرحین، وكل منهم یود أن یكون الأخف دماً والأكثر مرحاً

على الإطلاق.

على كل حال، لم تعد تعلیقاتي تثیر المرح هنا، عند البوابة 23 الفولاذیة، فقلت
لجورج مقترحاً “دعني أخرج وأقیم اتصالاً مباشراً مع لیندلي”.

“لماذا؟”

“ولماذا لا؟”

كان جورج محتاراً بین أن یبقیني أمام ناظریه، ورغبته في أن أغرب عن
وجهه، وربما عن حیاته بأسرها. لطالما كان هذا تأثیري على الرؤساء.

فقال موجهاً كلامه للجمیع “سیتصل بي لیندلي فور أن یقوم رجل خدمة
الطوارئ بإنزال رجالنا عن الطائرة ووضعهم في سیارة هیئة المطار، عندها
سنهبط السلم ونذهب إلى المدرج، وهي مسافة ثلاثین ثانیة مشیاً من هنا. یجدر بك

إذاً أن تتمهل. اتفقنا؟”



لم أشعر برغبة في مجادلته، فاكتفیت بأن سجلت موقفي بأن قلت “أنت المسؤول
هنا”.

طقطق جهاز دیبرا، فاستمعت ثم قالت “لقد تعادل الیانكیز في الشوط الخامس”.

هكذا انتظرنا عند البوابة بینما الظروف الخارجة عن سیطرتنا تسبب تأخیراً
بسیطاً في خطتنا. كان هناك على الجدار ملصق سیاحي لصورة لیلیة لتمثال
الحریة المضيء، وتحت الصورة كُتبت كلمات إیما لازاروس الشهیرة في نحو
دزینة من اللغات “أعطني المتعبین والفقراء لدیك، وجموعك المحتشدة التواقة
للتنفس بحریة، والمرفوضین البؤساء على شواطئك. أرسل هؤلاء، الذین بلا
مأوى، والذین تتلاعب بهم العواصف إليّ، إنني أرفع مصباحي بجانب الباب

الذهبي!”

بالرغم من أنني حفظت هذه الكلمات عن ظهر قلب في المدرسة الابتدائیة، إلا
أن جسدي ما زال یقشعر لها.

نظرت إلى كیت، وتلاقت أعیننا. ثم ابتسمت، فابتسمت لها. بنظرة شاملة إلى
الموقف، أقول إن هذا بالقطع أفضل من الاستلقاء في مستشفى العجزة في
كولومبیا، موصلاً بأجهزة الإنعاش. أخبرني أحد الأطباء في ما بعد أنه لولا سائق
سیارة الإسعاف البارع، والطبیب المسعف الماهر، لكنت الآن أضع بطاقة حول
إصبع قدمي بدلاً من سوار الهویة هذا. نعم، كنت قریباً جداً من الموت، ولكم یغیر
هذا حیاتك. لیس ظاهریاً، ولكن في أعمق أعماقك. فتماماً مثل أصدقائي الذین
شهدوا المعارك في فیتنام، أشعر أحیاناً أنني استنفدت فترة بقائي الأساسیة، وأنني

الآن على تعاقد شهري مع الحیاة.

لاحظت أنني في مثل هذا الوقت من العام كنت قد تلقیت الرصاصات الثلات في
شارع 102 الغربي؛ كانت الذكرى الأولى لهذه الحادثة منذ ثلاثة أیام، وكدت أغفل
الیوم، لولا أن أصر شریكي السابق - دوم فانیلي - على اصطحابي لتناول
الشراب. وحتى نتقمص روح المناسبة، أخذني إلى مشرب في شارع 102
الغربي، على بعد بنایة واحدة من مكان الحادثة السعیدة، حیث كان العدید من
رفاقي القدامى في انتظاري، وقد نصبوا هدفاً للرصاص على شكل إنسان، وأسموه

جون كوري، ویحمل أثر ثلاث رصاصات. كم هم غرباء رجال الشرطة!

أدرك ماكیغل أن كل ما سیفعله الآن، أو سیخفق في فعله، سیوضع تحت الفحص
المجهري في الأسابیع والشهور المقبلة، ومن الأرجح أنه سیقضي طیلة الشهر أو
الشهرین التالیین في الإدلاء بشهادته أمام العدید من الدول والوكالات الفیدرالیة،
ناهیك عن رؤسائه. فهذه المأساة هي أسطورة قسم الإطفاء، وعلیه أن یتأكد من أنه

بطل هذه الأسطورة.

تحول تفكیره من المستقبل المجهول إلى الحاضر الصعب. ما الخطوة التالیة التي
یجب علیه القیام بها الآن؟

كان یعرف أنه عندما تتوقف المحركات عن العمل، یمكن إعادة تشغیلها من
خلال استخدام وحدة الكهرباء المساعدة الداخلیة، وهو الأمر الذي لم یتدرب علیه،



أو من خلال وحدة كهرباء مساعدة خارجیة یتم إحضارها إلى الطائرة. ولكن دونما
مساعدة الطیارین في تشغیل المحركات وتحریك الطائرة، فإن ما یحتاجونه بحق
هو قاطرة ترانس - كونتیننتل لسحب الطائرة عن المدرج إلى المنطقة الأمنیة،
بعیداً عن أنظار الجماهیر وأجهزة الإعلام. رفع ماكیغل جهازه اللاسلكي إلى قناع

وجهه، ونادى سورینتینو “الإنقاذ واحد، هنا الإنقاذ ثمانیة-واحد”.

بالكاد سمع ماكیغل صوت سورینتینو یأتیه من خلال غطاء رأسه وهو یقول
“عُلم”. قال ماكیغل “أحضر قاطرة الشركة إلى هنا بأسرع ما یمكن. هل

تسمعني؟”

“أسمعك. قاطرة ترانس - كونتیننتل. ما الأمر؟”

“افعل ما أمرتك به. الآن”.

غادر ماكیغل قمرة القیادة، وسار مسرعاً عبر القبة وأسفل السلم الحلزوني إلى
الطابق الأدنى، ثم فتح باب المخرج الثاني عبر هیكل الطائرة من الباب الذي سبق

ودخل منه.

ثم رفع الستارة المسدلة على قاطرة الركاب الكبرى، وأخذ یذرع جسد الطائرة
747 الطویل الواسع، وفي مواجهته المئات من الناس؛ جالسین أو متكئین،
وجمیعهم ساكنون تماماً، وكأنّه یشاهد صورةً فوتوغرافیة. ظل ماكیغل یحدّق فیهم،
آملاً أن یتحرك أحدهم أو أن یصدر صوتاً، ولكن لم تصدر أي حركة على
الإطلاق، ولا استجابة لوجوده، ولا أي رد فعل على وجود هذا المخلوق في بزته

الفضائیة الفضیة وقناعه.

استدار مبتعداً، وعَبَر المنطقة المفتوحة، ثم فتح ستارة مقصورة الدرجة الأولى
وسار مسرعاً عبرها، وكان في طریقه یمس بضعة وجوه، بل وصفع بعضهم آملاً
في أي رد فعل منهم. ولكن لم تكن هناك أي إشارة للحیاة بین هؤلاء الناس. وعلى
نحو مفاجئ بزغت فكرة شاذة تماماً إلى ذهنه؛ وهي أن تذكرة سفر الدرجة الأولى
ذهاباً وإیاباً، بین باریس ونیویورك، إنما تكلف نحو عشرة آلاف دولارٍ أمیركي.
ولكن أي اختلاف یصنعه ذلك؟ فكلهم یتنفسون نفس الهواء؛ وكلهم الآن موتى،

تماماً كهؤلاء في الدرجة السیاحیة.

أسرع ماكیغل بالخروج من مقصورة الدرجة الأولى عائداً إلى المنطقة
المفتوحة، حیث المطبخ، ومقدمة الطائرة، والسلم الحلزوني، والبابین المفتوحین.

ثم ذهب إلى الباب الجانبي الأیمن ورفع قناعه وغطاء رأسه.

“اتصل بمركز القیادة. أخبرهم أن كافة الأشخاص على متن الرحلة 175 قد لقوا
حتفهم، وأن هناك اشتباهاً في وجود غازات سامة”.

“یا االله”.

“نعم. تأكد من استجابة مركز القیادة لك، واطلب حضور ممثل عن الشركة إلى
المنطقة الأمنیة”. قال هذا ثم أضاف “في الواقع، أحضر الجمیع إلى المنطقة

الأمنیة؛ الجمارك، والأمتعة، وكافة الهیئات ذات الصلة”.



قال سورینتینو “سأفعل”. واختفى داخل الشاحنة.

استدار ماكیغل نحو قاطرة الركاب وهو یحمل علبة معداته رغم شكه في أنه قد
یحتاج إلیها، ورغم أنه ترك فأسه مثبتاً على الحاجز. لم یكن یشم أي رائحة لمادة
كاویة أو خطرة، ولكنه كان یشم رائحة خفیفة جداً؛ رائحة مألوفة، نعم، رائحة تشبه

رائحة اللوز.

فتح ماكیغل الستارة وتحرك أسفل الممر الأیمن، وهو یتجنب النظر إلى
الأشخاص المواجهین له، ثم فتح بابي الخروج، وسار عبر الطائرة وفتح البابین

الآخرین، فشعر بتیار الهواء البارد على وجهه المبلل بالعرق.

طقطق جهاز اللاسلكي الذي یحمله، وأتاه صوت یقول “الوحدة واحد، هنا ملازم
أول بییرس. ما هو تقریر الموقف؟”

حلّ ماكیغل جهازه المحمول وأجاب قائد الجولة “الوحدة واحد. أنا على متن
الطائرة المعنیة، وكافة الأرواح على متنها صرعى”.

تبع ذلك صمت طویل، ثم أجاب بییرس “أمتأكد أنت؟”

“نعم”.

صمت طویل آخر، ثم “غازات؟ أم دخان؟ أم ماذا؟”

“لا یوجد دخان. ربما غازات سامة، لكنني لا أعرف المصدر. الطائرة مهواة،
وأنا لا أستخدم قناع الأكسجین”.

“عُلم”.

صمت آخر طویل.

شعر ماكیغل بالغثیان، إلا أنه أرجع هذا إلى الصدمة التي تلقاها لا إلى أي
غازات منبعثة. ولما لم تكن لدیه النیة بالمجازفة بأي شيء، قرر الانتظار. كان
یتخیل مجموعة من الأفراد في مركز القیادة، یتحدثون جمیعاً في وقت واحد

وبصوت خافت.

أخیراً أتاه صوت الملازم بییرس وهو یقول “حسناً، هل طلبت قاطرة الشركة؟”

“نعم”.

“هل نحن بحاجة إلى المستشفى المتحرك؟”

“كلا. وحتى المشرحة المتنقلة لن تفید هنا”.

“عُلم. حسناً، فلننقل هذه العملیة بالكامل إلى المنطقة الأمنیة. فلنخلِ المدرج
ونُبعد هذه الطائرة عن الأنظار”.

“عُلم. أنا في انتظار القاطرة”.

“حسناً، مممم. فلتنتظر على متن الطائرة”.

“لن أذهب إلى أي مكان”.
ً



“أترید أي شخص آخر داخل الطائرة؟ طبیبٌ مثلاً؟”

أطلق ماكیغل زفیراً حانقاً؛ یبدو أن هؤلاء الحمقى في مركز القیادة لا یستطیعون
فهم أن الجمیع هنا موتى، ثم أجاب “سلبي”.

“حسناً، أظن إذاً أن الطیار الآلي قد هبط بها”.

“أظن هذا، الطیار الآلي أو العنایة الإلهیة. المهم أنه لیس أنا، ولا الطیار، ولا
الطیار المساعد من هبط بها”.

“عُلم. أظن أن… أعني، ربما كان الطیار الآلي مبرمجاً”.

“لا یوجد مجال لربما هنا أیها الملازم. الطیاران باردان كالجلید!”

“عُلم. ولا أثر للحیاة؟”

“أكرر، لا أثر للحیاة”.

“وتفریغ الضغط؟”

“سلبي، لا وجود لأقنعة أكسجین معلقة. فقط غازات، غازات سامة لعینة”.

“حسناً، هوِّن على نفسك”.

“نعم”.

“أراك في المنطقة الأمنیة”.

قال ماكیغل “عُلم”. وأعاد جهاز اللاسلكي إلى خطافه.

لم یتبقَ له ما یفعله، فعمد إلى فحص بعض المسافرین، وتأكد مرة أخرى من
عدم وجود أي حیاة على متن هذه الطائرة. “یا له من كابوس”.

شعر ماكیغل بالاختناق في كابینة الركاب المزدحمة، والتي بدت مخیفة بكل ما
فیها من موتى، وفكّر أنه ربما كان من الأفضل لو ذهب إلى القبة حیث یستطیع أن

یرى ما یحدث حول الطائرة.

فسلك طریقه خارج الكابینة، وصعد السلم الحلزوني، ثم دلف إلى القبة. ومن
النوافذ جهة الیسار، رأى القاطرة تقترب، بینما رأى من النوافذ الیمنى مجموعة
من عربات خدمة الطوارئ تتجه نحو محطة الإطفاء، وبعضها یتجه نحو المنطقة

الأمنیة.

حاول ماكیغل أن یتجاهل الأجساد من حوله، على الأقل كانوا أقل عدداً هنا في
الأعلى، ولم یكن من بینهم أطفال أو رُضع. ولكنه فكّر أن أیاً كان موقعه على متن

هذه الطائرة، فهو الروح الوحیدة التي ما زالت موجودة هنا.

لم یكن هذا صحیحاً تماماً، إلا أن ماكیغل لم یكن یعرف أن لدیه صحبة.

راقب طوني سورینتینو قاطرة ترانس - كونتیننتل وهي تتقدم نحو عجلات
مقدمة الطائرة. كانت القاطرة عبارة عن منصة بكابینة قائد على كل من طرفیها
حتى یتمكن السائق من الانسحاب إلى عجلات المقدمة، ولا یحتاج إلى الرجوع



بظهره إلى الخلف، مما یقلل من احتمالات وقوع ضرر أو خسائر. وما إن یثبت
الخطاف، حتى یقوم السائق بتغییر كابینة القیادة وینطلق.

رأى سورینتینو في هذا ذكاءً ومهارة؛ كان مبهوراً
بالقاطرة بحق، وتساءل كیف أنهم لا یمتلكون مثلها في
قسم الأسلحة والخراطيم. ثم تذكر أن أحدهم قال له
ذات مرة إنها مسألة تتعلق بالتأمین. فكل شركة طیران
تمتلك قاطراتها، ولو أنهم أضروا بعجلات مقدمة الطائرة
ذات المئة وخمسین ملیون دولار، فهذا شأنهم. وبالرغم
من أن هذا المبرر یبدو منطقیاً، إلا أنه ما زال یرى أنه
حري بقسمه أن یمتلك مثل هذه القاطرة الرائعة. فكلما

زادت معداتهم، كلما كان ذلك أفضل.
ظل سورینتینو یراقب سائق شركة ترانس - كونتیننتل وهو یثبت الخطاف الذي
یشبه الشوكة على جانبي مجموعة عجلات المقدمة، ثم ذهب إلیه وسأله “هل

تحتاج إلى مساعدة؟”

“كلا، ولا تحاول لمس أي شيء”.

“لا تخف، أنا مؤَمّن”.

“تأمینك لا یغطي هذا”.

تم التثبیت، ومن ثم سأله السائق “ما هي وجهتنا؟”

“منطقة الاختطاف”. استخدم سورینتینو أكثر أسماء المنطقة الأمنیة إثارة، لكنه
بالفعل أحد أسمائها.

تحولت عینا السائق بحدة نحو سورینتینو، وهو ما كان یتوقعه هذا الأخیر. ثم
ألقى السائق نظرة على الطائرة الضخمة الشاهقة من فوقهم، ثم إلى سورینتینو مرة

أخرى وقال “ما الأمر؟”

“حسناً، هذا یتوقف على مفردات التأمین خاصتك یا صدیقي”.

“ماذا تعني؟”

“لدیك هنا طائرة ضخمة وغالیة یا عزیزي، تعج بالموتى والغازات السامة”.

“یا االله”.

“صحیح. هیا، فلنسرع بالتحرك. سأرشدك أنا إلى الطریق بشاحنتي واتبعني،
ولا تتوقف حتى تصل إلى المنطقة الأمنیة”.



انتقل السائق إلى الكابینة الأمامیة في ذهول، فصعد إلیها، وعمد إلى تشغیل
القاطرة الضخمة، وبدأ التحرك.

قفز سورینتینو إلى عربته، وتحرك متقدماً القاطرة، وهو یقود الطریق إلى
المسار الممهد الذي یقود بدوره إلى المنطقة الأمنیة، لیس بعیداً عن المدرج الرابع

یمیناً.

كان سورینتینو یستمع إلى كل الثرثرة اللاسلكیة المنبعثة من ترددات جهاز
الرادیو خاصته، وكانت كلها تنم عن استیاء. فأرسل قائلاً “الوحدة واحد تتحرك،

تتبعها القاطرة والطائرة المعلقة بها، وتتبعها الوحدة أربعة”.

ثبّت سورینتینو سرعته على خمسة عشر میلاً في
الساعة، حیث كانت تلك هي أقصى سرعة تستطیع
التحرك بها قاطرة تجذب طائرة وزنها 750000 رطل،
ودأب یراقب مرایاه الجانبیة لیتأكد من أنه في موقع
مناسب من الطائرة. كان المشهد البادي في المرایا غریباً
بحق؛ شاحنة بشكل غیر مألوف تتبعه، فلا یعرف مقدمتها
من مؤخرها، ووراءها طائرة فضیة تبدو كالوحش،
مسحوبة كأنها دمیة خیوط. یا االله، انظر إلى ماذا

تحول اليوم!
لم یكن التكاسل أبداً من خصالي، فقلت لجورج فوستر “مرة أخرى أطلب منك

إذناً للخروج إلى المدرج”.

كالمعتاد بدا فوستر غیر حاسم، مما دفع كیت لتقول “حسناً، یا جون. فلتذهب إلى
المدرج، ولكن لیس أبعد من هذا”.

“أعدك”.

استدارت دیلفیتشیو، وأدخلت رقماً في لوحة المفاتیح الخاصة بالبوابة. انفتحت
البوابة، ومررت عبرها، ثم سرت بطول المسار الممهد، ونزلت سلم الخدمة حتى

المدرج.

كانت القافلة المنتظرة لتقلنا إلى فیدرال بلازا مجتمعة بالقرب من مبنى
الوصول، فتحركت مسرعاً إلى إحدى سیارات شرطة المطار، وقلت للضابط
المناوب “إن الطائرة المعنیة متوقفة على طرف المهبط، وأرید أن أذهب إلى حیث
هي موجودة”. قلت هذا، وجلست على المقعد إلى جواره، وأنا أشعر بتأنیب

الضمیر لأنني كذبت على كیت.

قال شرطي هیئة المطار الصغیر في السن “ظننت أن رجال خدمة الطوارئ
سیحضرون مسافركم هذا إلى هنا”.



“تغیرت الخطة”.

“حسناً”. ثم بدأ یقود ببطء بینما یتصل ببرج المراقبة للحصول على تصریح
لعبور المدارج.

كنت مدركاً لوجود شخص ما یجري بجوار السیارة، وبالنظر إلیه عرفت أنه لا
بد وأن یكون جیم لیندلي، عمیل مكتب التحقیقات الفیدرالیة، وصرخ في قائد

السیارة “توقف”.

أوقف شرطي هیئة المطار السیارة.

بعد أن عرّف لیندلي عن نفسه، توجّه إليّ متسائلاً “من أنت؟”

“كوري”

“آه، وإلى أین أنت ذاهب؟”

“إلى هناك، حیث الطائرة”.

“لماذا؟”

“ولماذا لا؟”

“من خوّلك أن…”.

فجأة رأیت كیت تتوجه رأساً إلى السیارة، وهي تقول “لا بأس یا جیم. سنتفقد
الأمر فحسب”. ثم قفزت إلى المقعد الخلفي.

فقلت للسائق “دعنا نذهب”.

“أنا في انتظار تصریح المرور”.

لم یكن الشرطي قد أكمل جملته حین ارتفع صوت رجل من مكبر الصوت یقول
“من الذي یطلب تصریح عبور المدارج؟ ولماذا؟”

التقطت المیكروفون وأجبته “أنا. من أنت؟ معك مكتب التحقیقات الفیدرالیة. نحن
نود العبور إلى الطائرة. من أنت؟”

“معك السید ستافروس، المسؤول ببرج المراقبة. انظر، لیس بوسعك العبور
الآن”.

“إنها حالة طارئة”.

“أعرف أن هناك حالة طارئة. ولكن لماذا یتعین علیك عبور الـ…”.

قلت له “شكراً لك”. وتوجهت إلى الشرطي قائلاً “الطریق ممهد، فلنمضِ”.

فقال محتجاً “ولكنه لم…”.

“فلتشعل الأضواء والصفارات. أنا بحق أریدك أن تفعل هذا من أجلي”.

ّ



هزّ الشرطي كتفیه، وتحركت السیارة تاركة المدرج ومتوجهة نحو المسار،
بینما أضواؤها تلمع وصفاراتها تدوّي.

وثانیة انبعث صوت ستافروس - الرجل من برج المراقبة - من مكبر الصوت،
فما كان مني إلا أن خفّضت الصوت.

للمرة الأولى تحدثت كیت “لقد كذبت عليّ”.

“وها أنا أعتذر لكِ”.

أشار نحوها الشرطي بإبهامه من فوق كتفه، وسألني “من هذه؟”

“إنها كیت، وأنا جون. وأنت؟”

“آل، آل سیمبسون”. ثم صعدت السیارة فوق العشب واتّبعت المسار الشرقي،
واهتزت بعنف، فقال “من الأفضل أن نظل بعیداً عن المسارات والمدارج”.

فأجبته “أنت القائد هنا”.

“أي نوع من الطوارئ؟”

“معذرة، لا أستطیع أن أخبرك”. في الحقیقة لم یكن لديّ ما أخبره به.

وخلال دقیقة واحدة كنا نرى طائرة 747 ضخمة تسبح في الأفق.

استدار سیمبسون، وخرج عن المسار الممهد إلى حیث الأرض المعشبة، متفادیاً
كافة الأضواء والإشارات، ومتوجهاً نحو المدرج الكبیر، وقال “یجب عليّ حقاً

الاتصال ببرج المراقبة”.

“كلا، لا حاجة لك إلى ذلك”.

“إنها لوائح إدارة الملاحة الفیدرالیة”.

“لا تقلق بهذا الشأن. سأراقب أنا الطائرات”.

عبر سیمبسون المدرج الواسع.

مرة أخرى قالت لي كیت “دعني أخبرك أنه إذا كنت تحاول أن تُطرد من عملك،
فإنك تبلي بلاءً حسناً في هذا”.

لم تبدُ الطائرة 747 تلك وكأنها بعیدة بالفعل، ولكنه كان نوعاً من الخداع
البصري؛ فالأفق لا یكبر حتى لو قطعنا البلد كله سفراً نحوه. فقلت للشرطي

“أسرع”.

اهتزت السیارة بعنف بینما كانت تسیر على الأرض الوعرة.

سألتني كیت “هل لدیك نظریة ما تود أن تشركني فیها؟”

“كلا”.

“كلا ماذا؟ كلا لیست لدیك نظریة؟ أم كلا لا ترید أن تشركني فیها؟”



“الأمران”.

“لماذا نفعل هذا؟”

“لأنني سئمت من فوستر وناش”.

“أرى أنك تحب الاستعراض”.

“سنرى هذا حین نصل إلى الطائرة”.

“أنت تحب المقامرة، ألیس كذلك؟”

“كلا، أنا لا أحب المقامرة، ولكن یجب عليّ أن أقامر”.

كان الشرطي سیمبسون یستمع إلینا، إلا أنه لم یدلِ برأي ولم یتحیز لأحد منا.

مضینا في صمت ولم تزل الطائرة 747 تبدو بعیدة المنال، كسراب في
الصحراء.

أخیراً قالت كیت “ربما أحاول تأییدك”.

“شكراً لكِ یا شریكتي”. أظن أن هذا ما یطلق علیه الإخلاص غیر المشروط بین
المحققین الفیدرالیین.

نظرت نحو الطائرة 747 مرة أخرى، ولا شك أنها لم تبدُ أكبر بالنسبة لي هذه
المرة. “أعتقد أنها تتحرك”.

نظر سیمبسون خارج النافذة وقال “نعم. لكن، أظن أنهم یسحبونها”.

“ولماذا یسحبونها؟”

“حسناً، أعرف أنهم یطفئون المحركات، وأحیاناً یكون سحبها هكذا أسهل من
إعادة تشغیلها”.

“أتعني أن الأمر لیس فقط مجرد تدویر مفتاح؟”

أضحك هذا سیمبسون.

كنا نتقدم أسرع كثیراً من الطائرة، وقد بدأت المسافة بیننا تنحسر، فسألت
سیمبسون “لماذا لا یسحبونها إلى هذا الاتجاه؟ أعني إلى صالة الوصول؟”

“یبدو لي أنهم یأخذونها إلى منطقة الاختطاف”.

“ماذا؟”

“أعني المنطقة الأمنیة. لا فرق”.

نظرت إلى كیت في الخلف، ورأیت كیف انزعجت.

رفع سیمبسون صوت الرادیو في سیارته، وكل ما سمعناه كان في الغالب
مجموعة من الأوامر والتقاریر حول حركة السیارات، والعدید من هراء هیئة
المطار الذي لم أفهم منه شیئاً، ولكن لم یكن هناك أي تقریر حول الموقف



الأساسي، فخمنت أن الجمیع یعرف ما عدانا، فسألت سیمبسون “أیمكنك أن تخبرنا
بما یحدث هنا؟”

“لا للأسف. لكن بوسعي أن أؤكد لك أنه لیس اختطافاً، ولا أظن أنه عطل
میكانیكي أیضاً، فأنا أسمع العدید من شاحنات خدمة الطوارئ تعود إلى محطتها”.

“ماذا عن الخدمة الطبیة؟”

“لا أعتقد هذا. لیس في إشارات النداءات استدعاء لإسعاف طبي”. ثم صمت
على نحو مفاجئ وقال “أوه، یا االله!”

“ماذا؟”

مالت كیت إلى الأمام بیننا.

“سیمبسون؟ ماذا هناك؟”

“إنهم یستدعون المشرحة المتنقلة والطبیب الشرعي”.

كان هذا یعني شیئاً واحداً؛ وجود جثث أو ضحایا.

قلت لسیمبسون “أسرع إذاً”.



الفصل العاشر

خلع ماكیغل سترته التي تشعره بالحرّ، وألقى بها على المقعد الفارغ المجاور
لامرأة متوفیة. جفف العرق عن عنقه، وحاول إبعاد قماش القمیص الأزرق عن

جسده الرطب.

ثم طقطق جهازه اللاسلكي، وتناهت إلیه إشارة الاتصال به، فتحدث وقال
“الوحدة ثمانیة-واحد. استمر”.

كان الملازم بییرس مرة أخرى، وأجفل ماكیغل. قال بییرس في صوت ناعم
“آندي. نحن لا نرید مضایقتك، ولكن نحتاج أن نتأكد، للتقریر فقط، أننا لا نفقد

فرصة إسعاف المسافرین طبیاً”.

ألقى ماكیغل نظرة عبر قمرة القیادة المفتوحة وخارج الزجاج الأمامي. كان
بوسعه أن یرى فتحة المنطقة الأمنیة المغلقة أمامه، على بُعد مئة قدم. بالفعل كان

سورینتینو شدید الاقتراب من البوابة.

“آندي؟”

“انظر. لقد تفقدت بنفسي نحو مئة من المسافرین في كل الكبائن الثلاث؛ نوع من
المسح. كلهم أجساد باردة، وتزداد برودة. وأنا بالفعل في القبة الآن، وقد بدأت

الجثث تتعفن”.

قال الملازم بییرس “حسناً، كنت أتحقق فقط”. ثم تابع “أنا في المنطقة الأمنیة
الآن، وأرى أنك تقریباً هنا”.

“عُلم، أي شيء آخر؟”

“كلا، انتهى”.

أعاد ماكیغل اللاسلكي إلى خطاف حزامه.

تحولت عیناه نحو الرجال الثلاثة المفترض أن یرافقهم خارج الطائرة، واتجه
نحو الرجلین الجالسین متجاورین؛ العمیل الفیدرالي والسجین المصفد.

ولأن ماكیغل كان شرطیاً قبل أن یصبح رجل إطفاء، فكّر أن یحتفظ بأسلحتهما
فلا تطرأ مشكلة في حال اختفت تلك الأسلحة. ففتح سترة بذلة العمیل ووجد قراب

السلاح، ولكنه كان خالیاً. “ماذا… بحق الجحیم؟”

ثم تحرك إلى العمیل في الصف الخلفي وبحث عن السلاح، ومرة أخرى وجد
القراب ولم یجد السلاح. ها هو شيء آخر یثیر القلق بحق!

شعر ماكیغل بالعطش الشدید وتحرك نحو المطبخ الخلفي. كان یعرف أنه من
الخطأ أن یتناول أي شيء، لكن حلقه كان جافاً بحق. حاول أن یتجاهل المضیفة
الممدة على الأرض بینما كان یتفقد المكان حوله. ثم عثر على علبة صغیرة من



الصودا المخففة في ثلاجة الكابینة، وجاهد لنصف ثانیة، ولكنه أخفق، وفتح العلبة
وأخذ منها جرعة كبیرة قبل أن یقرر أنه بحاجة إلى شيء أقوى، ففتح قنینة صغیرة
من الشراب وتجرعها كلها دفعة واحدة، ثم أتبعها بمحتویات علبة الصودا، قبل أن

یلقي بالعلبة والقنینة في سلة النفایات. بعدها تجشأ ماكیغل، وشعر بتحسن.

كانت الطائرة تتباطأ، ثم شعر بها تتوقف. سرعان ما ستعج الكبائن بالأشخاص.
ولكن قبل أن یحدث هذا، وقبل أن یضطر إلى الحدیث إلى الرؤساء، كان علیه أن

یقضي حاجته.

خطا ماكیغل خارج المطبخ، وذهب إلى باب الحمام وجذبه، ولكنه كان مغلقاً،
وأظهرت العلامة الحمراء على الباب كلمة (مشغول).

وقف ماكیغل لبرهة، وقد اجتاحته الحیرة؛ سبق وأن تفقد هذا الحمام لدى دخوله
القبة أول مرة. كان هذا غریباً بحق. فجذب الباب ثانیة، وانفتح هذه المرة.

كان یقف في مواجهته رجل طویل في الحمام، داكن البشرة، یرتدي سترة تحمل
شعار ترانس - كونتیننتل فوق جیبها الأمامي.

بُهت ماكیغل لبرهة، قبل أن یتمالك نفسه ویقول “كیف استطعت أن…”.

ثم نظر إلى وجه الرجل ورأى عینیه السوداوین تخترقانه.

رفع الرجل یده الیمنى، ورأى ماكیغل أنه یلف طرف بطانیة حول یده وذراعه،
فبدا الأمر غریباً. “من أنت بحق الجحیم؟”

“أنا أسد خلیل”.

بالكاد سمع ماكیغل صوت طلقة الرصاص المكتوم، ولكنه لم یشعر أبداً
بالرصاصة عیار 40 وهي تثقب جبهته.

قال أسد خلیل “وأنت میت”.

عبر طوني سورینتینو فتحة المنطقة الأمنیة، المسماة بمنطقة الاختطاف.

أخذ ینظر حوله؛ كانت منطقة مغلقة على شكل حدوة حصان، وأنوار الصودیوم
معلقة على دعامات طویلة، مما ذكره بملعب البیسبول، في ما عدا أن المنطقة

بأسرها ممهدة بالخراسان.

مرت بضع سنوات منذ المرة الأخیرة التي دخل فیها هذه المنطقة، فراح ینظر
حوله في أرجائها. كان سیاج الانفجار یرتفع بنحو اثني عشر قدماً، وخلفه منصات
إطلاق النیران وتُفصل بین الواحدة والأخرى ثلاثون قدماً أو نحوها. ولدى كل

منصة درع مسلح بشق بندقیة، رغم أنه لم یرَ أي أشخاص في تلك المواقع.

ألقى سورینتینو نظرة على مرایاه الجانبیة لیتأكد من أن رجل القاطرة لم یفزع
لدى دخوله المنطقة أو أنه أوقف القاطرة. كان السیاج على جانبي المدخل منخفضاً
بحیث یسمح بمرور جناحي نفاثة تجاریة، ولكن معظم سائقي القاطرات لا یدركون

ذلك.



كانت القاطرة ما تزال تسیر خلف سورینتینو، حیث أبحر جناحا الطائرة 747
فوق السیاج، “هیا، تقدم یا أبله. اتبع طوني”.

تلفت حوله ینظر إلى المشهد الممتد فوق الأسفلت، فیبدو أن الجمیع قد وصلوا
إلى هناك قبله. وقع نظره على مركز قیادة الحوادث المتحرك؛ وهو عبارة عن
شاحنة ضخمة تحتوي على أجهزة اللاسلكي، والهواتف، والرؤساء، ومن خلالها
یستطیعون الاتصال مباشرة بنصف أرجاء العالم، ومن الأرجح أنهم قد اتصلوا
بالفعل بمدیریة شرطة نیویورك، ومكتب التحقیقات الفیدرالیة، وإدارة الملاحة
الفیدرالیة، وربما حتى بخفر السواحل، فأحیاناً یساعدون بالمروحیات. مما لا شك
فیه أنهم اتصلوا بالجمارك ومراقبة الجوازات. فحتى وإن وافت المسافرین المنیة،
لا أحد یدخل الولایات المتحدة الأمیركیة دون المرور بالجمارك ومراقبة
الجوازات. أما الیوم، سیطرأ اختلافان فقط على هذه الإجراءات؛ أولهما، أن كافة
الإجراءات ستتم هنا بدلاً من صالة الوصول؛ وثانیهما، أن المسافرین لن یضطروا

إلى الإجابة عن أي أسئلة.

أبطأ سورینتینو شاحنته، وتفقّد موقعه وموقع الطائرة 747؛ تبقت بضعة أقدام
حتى یتوسطوا المنطقة الأمنیة.

وقع بصره على المشرحة والثلاجة المتنقلتین متجاورتین، وقد أحاط بهما العدید
من الأفراد الذین یرتدون زیاً أبیض اللون؛ كان هذا هو الطاقم الذي سیضع

البطاقات على الموتى ویضعهم في أكیاس.

على جانبي المنطقة، اصطفت شاحنات السلالم المتحركة، وكان مجموعها ست
شاحنات، وبجوار كل سلم منها وقف الرجال العاملون، وشرطیو هیئة المطار،
ورجال خدمة الطوارئ؛ اتخذوا جمیعاً مواضعهم بحیث یتمكنون من الصعود إلى

الطائرة للقیام بعملهم غیر المستحب، المتمثل بإنزال جثث الضحایا.

شاهد سورینتینو أیضاً العدید من سیارات شركة ترانس - كونتیننتل؛ شاحنات،
وأحزمة نقل، وعلب للأمتعة، وناقلات لحاویات الأمتعة، حیث كان هناك نحو
عشرین عامل أمتعة من الشركة، یقفون مرتدین ستراتهم الزرقاء، وقفازاتهم
الجلدیة. عادة ما یجب دفع هؤلاء الرجال للعمل، أو یتم تعیین مشرف علیهم لیظل
فوق رؤوسهم، لكن إفراغ طائرة الرحلة 175 لن یكون محدداً بزمن على كل حال.

لاحظ سورینتینو شاحنة الأشعة السینیة التابعة لهیئة المطار، الخاصة بفحص
الحقائب، وكذلك أربع شاحنات طعام؛ بالطبع كان یعرف أن الغرض منها لیس نقل
الطعام إلى داخل الطائرة، ولكن بوسع هذه الشاحنات أن ترفع كبائنها هیدرولیجیاً

إلى مستوى أبواب الطائرة 747، مما یجعلها أفضل وسیلة لإنزال الجثث.

كان الجمیع هنا بالفعل؛ كل الأشخاص وكل الأشیاء التي عادة ما تتخذ مكانها
الطبیعي في صالة الوصول. الجمیع ما عدا هؤلاء المنتظرین وصول الرحلة 175
إلى البوابة. فكّر سورینتینو أنه سرعان ما سیجتمع هؤلاء المساكین في غرفة

خاصة لمقابلة المسؤولین من ترانس - كونتیننتل.



حاول سورینتینو أن یتخیل شركة ترانس - كونتیننتل وهي تجري كل هذه
البلاغات، وتتعقب أي مشرحة ذهبت إلیها الجثث، وترسل الأمتعة والمتعلقات
الشخصیة إلى أسر الضحایا یا االله. ثم في غضون أیام أو أسابیع قلیلة، بعد أن یتم
فحص الطائرة 747 بالكامل، ومن ثم تحدید المشكلة، ستتم إعادتها إلى الخدمة،
فتربح المزید من الأموال للشركة. وتساءل سورینتینو ما إذا كانت أسر هذه

الضحایا ستحصل على حسمٍ على التذاكر مستقبلاً.

وقف شرطي من هیئة المطار أمام شاحنة سورینتینو، وراح یشیر إلیه أن یتقدم
إلى الأمام قلیلاً، ثم رفع الرجل یده فتوقف سورینتینو إثر الإشارة، وألقى نظرة
على المرایا الجانبیة للتأكد من أن الأحمق في القاطرة قد توقف هو أیضاً. وكان قد
فعل ذلك. وهكذا وصل سورینتینو إلى مقصده، وأطفأ مصباحه الدوار، ثم أخذ نفساً
عمیقاً. وعندما وضع وجهه بین یدیه شعر بالدموع تنهمر على وجنتیه، ولكم

أدهشه هذا؛ فلم یكن سورینتینو یعرف أنه یبكي.



الفصل الحادي عشر

لم یكن هناك ما یمكن أن نقوله - أنا وكیت والشرطي سیمبسون - فأخذنا نستمع
إلى لاسلكي سیارة الدوریة. غیّر سیمبسون الترددات، وأجرى اتصالاً مباشراً مع
إحدى سیارات مركز خدمة الطوارئ، وسأله بعد أن عرّف عن نفسه “ما المشكلة

بالرحلة ترانس - كونتیننتل 175؟”

انبعث الصوت من المكبر یقول “یبدو أنها غازات سامة. لا یوجد حریق. وكل
من على متنها وافتهم المنیة”.

تبع هذا صمت تام في سیارة الدوریة، فسأل المتحدث “هل تسمعني؟”

بلع سیمبسون ریقه وأجاب “أسمعك. وافتهم المنیة جمیعاً. انتهى”.

حسناً. ماذا یمكن أن یقال بعد؟ لا شيء. وهذا هو بالتحدید ما قلته أنا. لا شيء.

عثر سیمبسون على المسار الممهد الذي یؤدي إلى المنطقة الأمنیة، ولما كانت
الحالة الطارئة قد انقضت، أبطأ سیمبسون سرعته إلى خمسة عشر میلاً في

الساعة، ولم أقل شیئاً لحثه على الإسراع.

كان المشهد الممتد أمامنا یكاد یكون سیریالیاً؛ تلك الطائرة الضخمة تتثاقل على
طول المسار نحو جدار من الفولاذ غریب المنظر، ذي فتحة واسعة فیه عبرت

الطائرة 747 من خلالها، فیما مر الجناحان فوق الحائط.

في دقیقة واحدة كنا نعبر مدخل المنطقة الأمنیة بسیارة الدوریة، وأمامنا شاحنات
وسیارات أخرى كانت تنتظر عبور الطائرة؛ كان هناك تنوّع من كافة أنواع
الشاحنات التي رأیتها في حیاتي وقد شرعت جمیعها تتبع الطائرة 747، مما سبب

نوعاً من الازدحام.

قلت لسیمبسون “قابلنا في الداخل”. وقفزت خارج السیارة، وبدأت أركض، ثم
سمعت صوت صفع الباب الخلفي متبوعاً بصوت خطوات كیت وهي تلحق بي.

لم أكن أعرف لماذا أركض، ولكنه كان صوتاً في رأسي یأمرني “اركض!”
فركضت وأنا أشعر بتلك الندبة الصغیرة في خاصرتي تؤلمني.

ركضت وكیت في خط متعرج بین الشاحنات، وفي دقیقة كنا داخل المنطقة
المتسعة المغلقة تلك، والتي كانت تعج بالسیارات، والأشخاص، وطائرة واحدة من
X- أو ،Close Encounters of the Third Kind طراز 747. بدا المشهد وكأنه لقطة من

.Files

عادة ما یلفت الأشخاص الذین یركضون انتباه الآخرین، فاستوقفنا شرطي
مناوب من هیئة المطار، وسرعان ما تبعه عریفه الذي قال “لِمَ العجلة یا قوم؟”

حاولت أن ألتقط أنفاسي وأقول “مكتب التحقیقات الفیدرالیة”. ولكن ما خرج من
رئتي المعطوبة لم یكن سوى صوت أشبه بالصفیر.



رفعت كیت بطاقتها، وأطلقت عبارتها بشكل واضح دون صفیر أو زفیر “مكتب
التحقیقات الفیدرالیة. لدینا لاجئ ومرافقاه على متن هذه الطائرة”.

أخرجت بطاقتي ووضعتها على جیب سترتي الأمامي بینما ما زلت أحاول
التقاط أنفاسي.

فقال عریف هیئة المطار “حسناً. على رسلكما، فلا داعي للعجلة. كلهم
صرعى”.

قالت كیت “یجب أن نصعد إلى هذه الطائرة حتى نتولى أمر الـ… جثث”.

“لدینا أناس سیفعلون هذا یا سیدتي”.

“أیها العریف، إن المرافقین التابعین لنا یحملون أسلحة ووثائق غایة في الأهمیة
والحساسیة. إنها مسألة تتعلق بالأمن القومي”.

قال “انتظرا”. ومدّ یده إلى الشرطي بجواره، فأعطاه جهاز اللاسلكي. أرسل
العریف رسالة لاسلكیة وانتظر، ثم قال موجهاً حدیثه لنا “الكثیر من الرسائل

اللاسلكیة تُجرى الآن”.

انتابتني رغبة جامحة في أن أكون فظاً مع الرجل، ولكنني انتظرت.

وفیما كنا منتظرین رد رسالته اللاسلكیة تلك، قال العریف “هذه الجمیلة أتت إلى
هنا منقطعة الإشارة”.

“نعرف هذا”. قاطعته وأنا أشعر بسعادة لأنني تعلمت هذا المصطلح مؤخراً.

نظرت إلى الطائرة 747 التي توقفت في وسط المنطقة الأمنیة، فیما راحت
السلالم المتحركة تشق طریقها نحو الأبواب، وسرعان ما سیصعد الناس على

متنها.

لما لم یتلقَ العریف أي رد على رسالته، قال لنا “أترون شاحنة قیادة الحوادث
المتنقلة هناك؟ اذهبوا وتحدثوا إلى أحدهم، فهم على اتصال مباشر بمكتب

التحقیقات الفیدرالیة وبرؤسائي”.

وقبل أن یغیر رأیه، أسرعت وكیت نحو شاحنة القیادة المتنقلة.

كنت لا زلت أتنفس بصعوبة، فسألتني كیت “هل أنت بخیر؟”

“نعم، أنا بخیر”.

ثم ألقینا نظرة إلى الخلف، فرأینا العریف وقد انشغل بشيء آخر، فغیرنا مسارنا
على الفور، وتوجهنا إلى حیث كانت الطائرة.

كان أحد السلالم المتحركة قد تم تثبیته في مؤخر الطائرة، حیث شرع بضعة
رجال من خدمة الطوارئ في الصعود، متبوعین برجال ونساء یرتدون زیهم
الأبیض، بالإضافة إلى بعض الرجال في سترات زرقاء، ورجل واحد في حلة

رسمیة.

ً



من المعروف أن الرجل المحترم لا یرتقي السلم أبداً خلف سیدة ترتدي تنورة
قصیرة، لكنني على كل حال أشرت إلى كیت لتصعد أولاً، فقالت “من بعدك”.

صعدنا السلم، ودخلنا عبر باب الطائرة ثم إلى الكابینة المتسعة. لم یكن هناك
سوى أضواء الطوارئ الأرضیة، فربما كانت تعمل بالبطاریات، بینما كانت بعض
أشعة الشمس التي أوشكت على المغیب تنبعث من النوافذ الجانبیة. لكن لم تكن
هناك حاجة للضوء الشدید لترى أن الكابینة كانت ممتلئة حتى ثلاثة أرباعها، وأن

أي أحد فوق تلك المقاعد لم یكن یتحرك.

دخل الجمیع معنا، وتوقفوا بلا حراك، وبلا كلام، فلم تكن هناك سوى الأصوات
القادمة من الأبواب المفتوحة.

نظر الرجل المرتدي الحلة الرسمیة إليّ وإلى كیت، ورأیت أنه یحمل بطاقة
هویة فوتوغرافیة على جیب سترته الأمامي. كانت بطاقة هویة تابعة لشركة

ترانس - كونتیننتل، وبدا الرجل في حالة مریعة، وقال “هذا فظیع. یا االله!”

ظننت أنه على وشك الإنفجار بالبكاء، إلا أنه تحكم في نفسه، وقال “أنا جو
هارلي. مشرف الأمتعة من شركة ترانس - كونتیننتل”.

“مكتب التحقیقات الفیدرالیة. اسمع یا جو. أبقِ رجالك خارج الطائرة، فربما كان
في الأمر جریمة”.

اتسعت عیناه في دهشة.

في الحقیقة، حتى هذه اللحظة لم أكن أظن فعلاً أنها
واقعة جرمیة، لكنني لم أكن أیضاً مقتنعاً بأنها حادثة
غازات سامة، وكانت أفضل طریقة للسیطرة على الموقف
هي القول بأنها واقعة جرمية، ومن ثم یفعل الجمیع ما

تأمر به.
اقترب منا أحد رجال خدمة الطوارئ بهیئة المطار وقال “جریمة؟”

“نعم. لماذا لا تذهبون إلى الباب وتمنعون صعود الآخرین لبعض الوقت، حتى
نلقي نظرة؟ فلا داعي للاستعجال في جمع الأمتعة والجثث”.

أومأ رجل خدمة الطوارئ، وشرعت وكیت في التحرك بسرعة فوق الممر
الأیسر.

كان المزید من الأشخاص قد بدأوا في الصعود إلى الطائرة من الأبواب
الأخرى، فرفعت بطاقتي وأشهرتها نحو الأبواب المفتوحة الأخرى، وصحت فیهم
“مكتب التحقیقات الفیدرالیة. توقفوا حیث أنتم من فضلكم. ابقوا خارج الطائرة. من

فضلكم تراجعوا إلى السلالم”. وأشیاء من هذا القبیل.



أدى هذا إلى بطء الحركة، وبدأ الأشخاص في التجمع حول الأبواب. كان هناك
شرطي من هیئة المطار على متن الطائرة وأخذ یساعد في إیقاف حركة الدخول

إلى الطائرة، بینما كنا نحن في طریقنا إلى مقدمتها.

كنت بین الحین والآخر ألتفت إلى الخلف فأبصر تلك الوجوه المحدقة إلى
الفراغ، وبعضها كانت أعینها مغلقة. غازات سامة؛ ترى أي نوع من الغازات

السامة؟

وصلنا إلى المنطقة المفتوحة حیث یوجد بابان للخروج، ومطبخ، وحمامان،
وسلم حلزوني. كان هناك عدد من الأفراد یحتشدون داخل المنطقة، فأرجعناهم كما
فعلنا من قبل، ولكن من الصعب بحق أن تحول دون دخول فیض من الأشخاص
إلى موقع مأساة، خاصة لو كانوا على قناعة أن لهم هناك عملاً یؤدونه. فقلت “من
فضلكم. من المشتبه أن یكون هذا موقع جریمة. من فضلكم تراجعوا. یمكنكم

الانتظار على السلم بالخارج”.

وعلى السلم الحلزوني كان یقف رجل في سترة زرقاء، فنادیته “أنت، انزل عن
هذا السلم”.

كان الجمیع یتراجعون نحو أبواب الخروج، بینما وصل ذاك الرجل على السلم
الحلزوني إلى الدرجة الأخیرة. مررت وكیت من خلفه، وصعدنا السلم. ومرة

أخرى تقدمتها.

صعدت درجات السلم الحلزوني، مجتازاً درجتین في كل خطوة، وتوقفت فور
أن أصبح بوسعي النظر إلى داخل كابینة القبة. لم أشعر بحاجة إلى استخدام
سلاحي، لكن القاعدة تقول إنه أینما كان هناك شك، فمن الأفضل أن تكون مستعداً،

فسحبت مسدسي وعلقته في حزامي.

وقفت في كابینة القبة، وكانت الإضاءة فیها أشد من الكابینة بالأسفل، وتساءلت
عمّا إذا كان رجل خدمة الطوارئ الذي صعد إلى متن الطائرة واكتشف كل هذا ما

زال هنا، فنادیت “هل یوجد أحد هنا؟”

تنحیت جانباً حتى أتیح المجال لكیت لتصعد. ففعلت ثم تحركت مبتعدة عني
را لبضعة أقدام، ولاحظت أنها لم تشهر سلاحها. في الواقع، لم یبدُ أن هناك مبر
للاشتباه في وجود أي خطر على متن الطائرة، فقد أفاد رجل خدمة الطوارئ أن

الجمیع هنا قد لقوا مصرعهم على كل حال. ولكن، أین هو هذا الرجل؟

وقفنا هناك وأخذنا نمسح المشهد، الأهم فالمهم، والأهم كان التأكد من أنه لا
یوجد أي خطر قد یحیق بنا، فعمدت إلى تفقد الأبواب المغلقة أولاً. العدید من
المحققین اللامعین لاقوا مصرعهم فیما كانوا یتفحصون مواقع الجرائم نتیجة

لإهمالهم.

في مؤخر القبة كان الحمام إلى الیسار، والمطبخ إلى
الیمین. أشرت إلى كیت، فسحبت سلاحها من سترتها فیما



كنت أتوجه إلى الحمام. كانت اللافتة الصغیرة تقول
شاغر، فدفعت الباب المغلق وتحركت نحو الحمام.

قالت كیت “لا شيء”.

في المطبخ، كانت إحدى المضیفات ممدّدة على جانبها فوق الأرضیة، وبحكم
العادة، انحنیت فوقها، وأمسكت بمعصمها لأتحسس نبضها. لم یكن النبض غائباً

فقط، بل كان جسدها بارداً.

بین المطبخ والحمام كانت حجیرة صغیرة، فقمت بالتغطیة بینما فتحت كیت
الباب. داخل الحجیرة كانت معاطف وسترات المسافرین، وأكیاس الملابس معلقة،
وبعض النثریات فوق الأرض؛ شيء لطیف أن تسافر في درجة رجال الأعمال!
ألقت كیت نظرة فاحصة على المكان لبضع ثوانٍ، وكدنا نذهب دون أن نلحظ
زجاجتي الأكسجین بلونیهما الأخضر، حیث كانتا مختفیتین تحت المعطف فوق
الأرضیة، وقد تم ربطهما بعربة متحركة. فحصت الصمامین وكانا مفتوحین.
استغرق مني الأمر قرابة ثلاث ثوان للشك في أن إحدى الزجاجتین تحوي شیئاً

آخر غیر الأكسجین؛ شیئاً سیئاً. وبدأت الخیوط تجتمع والأشیاء تتضح.

قالت كیت “إنها زجاجات أكسجین طبي”.

“صحیح”. رأیت أن الأشیاء بدأت تتسق في ذهنها هي أیضاً، ولكننا آثرنا
الصمت.

تحركت وكیت بسرعة إلى أعلى الممر، ووقفنا عند باب القمرة، وكان بوسعي
أن أرى قفله وقد تحطم، فجذبت الباب وانفتح. خطوت إلى الداخل، ورأیت
الطیارین وقد مالا في مقعدیهما إلى الأمام. تحسست النبض في عنقیهما، ولكن كل

ما وجدته كان جلداً دبقاً ورقیقاً.

لاحظت أن النافذة الفوقیة كانت مفتوحة، وخمنت أن رجل خدمة الطوارئ الذي
صعد إلى متن الطائرة قد فتحها لتهوئة القمرة. ثم تراجعت إلى داخل الكابینة.

كانت كیت تقف بالقرب من المقاعد في مؤخرة الكابینة، فذهبت إلیها، وقالت
“هذا هو فیل هاندري”.

نظرت إلى الرجل في المقعد المجاور لهاندري. كان مرتدیاً حلة سوداء، ویداه
مصفدتان، بینما غطى وجهه قناع نوم أسود. رفعت القناع، ونظرت وكیت إلى

الرجل، وأخیراً قالت “هل هذا هو؟ لا یبدو لي أسد خلیل”.

كان هذا شعوري أیضاً، لكنني لم أحتفظ بصورة واضحة لخلیل في ذهني، كما
أن وجوه البشر تختلف بحق بعد موتهم، فقلت “حسناً. یبدو هو. لست متأكداً”.

اقتربت كیت من الرجل، ومزقت قمیصه “لا توجد سترة واقیة”.

“نعم. لا توجد سترة واقیة”. وأقل ما یمكن أن یقال هو أن شیئاً غریباً بحق
یحدث هنا.



انحنت كیت فوق الرجل في المقعد خلف فیل هاندري، وقالت “وهذا هو بیتر
جورمان”.

كان هذا مطمئناً على نحو ما؛ اثنان من ثلاثة… النسبة لیست سیئة. ولكن أین
أسد خلیل؟ ولمن هذه الجثة التي تحل محله؟

كانت كیت تحدّق في جثة الرجل حین قالت “ترى، من هو هذا الرجل؟
متواطئ؟ أم ضحیة؟”

“ربما الاثنان”.

كان عقلي یعمل بسرعة في محاولة لإیجاد المنطق في كل هذه الأشیاء من
حولنا، ولكن الشيء الوحید الأكید هو أن الجمیع كانوا بالفعل موتى، ربما ما عدا
رجلاً واحداً یدّعي الموت. طفت بعیني في الكابینة من حولي، وقلت لكیت

“راقبیهم بحذر. أحدهم قد یكون مدعیاً الموت”.

أومأت كیت وأشهرت سلاحها في وضع الاستعداد.

“أعطیني هاتفك”.

أخرجت هاتفها الخلوي من سترتها وأعطتني إیاه، فسألتها “ما هو رقم جورج؟”

أعطتني كیت الرقم، واتصلت به، ولما أجاب فوستر قلت له “جورج. هذا أنا،
كوري. اسمعني رجاءً. نحن على متن الطائرة، داخل القبة على وجه التحدید،
والجمیع لقوا مصرعهم، بما في ذلك هاندري وجورمان. حسناً، یسعدني أن لیندلي
یطلعك على الأخبار. نعم، نحن داخل القبة، والقبة داخل الطائرة، والطائرة في
المنطقة الأمنیة. اسمع، الرجل مع فیل وبیتر لا یبدو كخلیل. نعم، هذا ما قلته.
الرجل مصفد، ولكنه لا یرتدي سترة واقیة. كلا، لست متأكداً من أنه لیس خلیلاً،
فأنا لا أحمل له صورة، وكیت أیضاً غیر متأكدة، والصورة التي رأیناها لم تكن
واضحة. اسمع…”. كنت أحاول أن أضع خطة للتحرك، ولكنني لم أكن متأكداً أین
تكمن المشكلة على وجه التحدید، فقلت “لو أن الرجل بجوار فیل لیس أسد خلیل،
فمن المحتمل إذاً أن خلیلاً ما زال هنا. نعم. ولكن من المحتمل أیضاً أن یكون قد
تسلل خارج الطائرة. اطلب من لیندلي أن یخبر رجال هیئة المطار أن یتصلوا
برؤسائهم في أسرع وقت وأن یحكموا إغلاق المنطقة الأمنیة، بحیث لا یخرج أي

شخص منها؛ أیاً كان”.

لم یقاطع فوستر حدیثي، لكنني كنت أسمعه یتمتم بأشیاء مثل یا االله، كیف حدث
هذا، یا للبشاعة. وأشیاء أخرى نبیلة من هذا القبیل.

قلت “یبدو أن خلیلاً قد قتل اثنین من رجالنا یا جورج، والنتیجة هي بضع مئات
لصالح الأسد، ولا شيء للفیدرالیین. انشر إشارات الإنذار حول المطار، وافعل
أقصى ما تستطیع في هذا الشأن. ماذا یمكنني أن أقول لك؟ رجل عربي! حاول إن
استطعت إغلاق المطار بأسره. لو نجح هذا الرجل في الفرار، سنكون في مشكلة
حقیقیة. نعم، اتصل بفیدرال بلازا، سنقیم موقع قیادة في نادي الفاتحین. فلتفعل كل
هذا بأقصى سرعة، وأخبر دیلفیتشیو أن الطائرة لن تأتي إلى البوابة”. أنهیت
المكالمة وقلت لكیت “اذهبي إلى الأسفل، وأخبري شرطیي هیئة المطار أننا بحاجة

ً ً



إلى إغلاق المنطقة جیداً. فلیدخل من یرید، ولكن لا أحد یخرج… تماماً كمصیدة
الصراصیر”.

أسرعت كیت تهبط السلم، ووقفت أنظر إلى الوجوه من حولي. لو لم یكن هذا
الجالس بجوار هاندري هو أسد خلیل - وكنت على یقین بنسبة تسعین بالمئة أنه
لیس خلیلاً - فمن المحتمل إذاً أنه ما زال على متن الطائرة. ولكن، لو كان سریع
التحرك، فلعله الآن في المنطقة الأمنیة وسط نحو مائتي شخص یرتدون كافة أنواع
الملابس التي یمكن تخیلها، بما في ذلك الحلل الرسمیة كتلك التي یضعها مشرف
حقائب ترانس - كونتیننتل. ولو أن خلیلاً یعمل بسرعة بالغة، وبتخطیط محكم، فقد
یكون الآن في شاحنة ما تأخذه بعیداً عن هنا، فسیاج المطار قریب جداً من هنا،
والصالات الطرفیة على مسافة میلین لیس أكثر. “اللعنة!” صعدت كیت السلم مرة

أخرى، وقالت “فعلت ما طلبته، وهم یفهمون”.

قلت لها “جید. فلنفحص هؤلاء الناس هنا”.

تحركنا عبر الممر، وفحصنا نحو عشر من جثث الرجال في كابینة القبة. كان
أحد المسافرین یضع روایة لستیفن كینغ على قدمیه، ولكم كان هذا ملائماً للموقف!
ثم وصلت إلى رجل كان جسده مغطى تماماً بالأغطیة، وكان یضع قناع النوم

الأسود على جبهته. ولما أزحته، وجدت أن للرجل عیناً ثالثة في منتصف جبهته.

“إلى هنا”.

أتت كیت إليّ فیما كنت أزیح الغطاء عن الجسد. كان الرجل مرتدیاً قمیصاً
أزرق اللون داكناً، وبنطالاً عسكریاً، وكان شعار شرطة هیئة المطار مثبتاً على
القمیص. تركت الغطاء یسقط فوق الأرضیة، وقلت لكیت “لابد وأن هذا هو رجل

خدمة الطوارئ الذي صعد إلى الطائرة”.

أومأت كیت مؤیدة وقالت “ترى، ماذا حدث هنا؟”

“لا شيء جید”.

عندما تكون في مسرح جریمة، لیس من المفترض بك أن تمس أي شيء، إلا إذا
كنت تحاول إنقاذ أحد الأرواح، أو في حال كان المجرم في الجوار. ومن المفترض
بك أیضاً أن ترتدي قفازاً مطاطیاً، ولم یكن هذا حالي بالطبع. على كل حال، قمنا
بفحص بقیة الجثث، وكانوا جمیعاً موتى، ولم یكن أسد خلیل من بینهم. بحثنا جیداً،
ولكن لم یكن هناك أدنى أثر للرجل. ثم عمدنا إلى فتح وتفتیش كافة المقصورات
الفوقیة، وفي إحداها وجدت كیت سترة حریق فضیة، وفأس حریق، وعلبة
أسطوانة الأكسجین مع قناع كامل؛ من الواضح أنها جمیعها تخص رجل خدمة

الطوارئ ذاك.

عادت كیت إلى فیل هاندري، وفتحت سترته لترى قراب سلاحه، فوجدته خاویاً.
ثم نزَعت شارة مكتب التحقیقات الفیدرالیة التي كانت مثبتة داخل سترته، وأخذت

حافظة نقوده وجواز سفره.

ذهبت إلى بیتر جورمان وفتحت سترته، ثم قلت لكیت “لقد اختفى سلاح
جورمان أیضاً”. ثم أخذت أوراق اعتماده لدى وكالة الاستخبارات المركزیة،

ً



وجواز سفره، وحافظة نقوده، وكذلك مفاتیح الأصفاد، التي بدا واضحاً أنها أعیدت
إلى جیب جورمان بعد استخدامها في حل وثاق خلیل. ولكن ما لم أجده هو طلقات

الرصاص الإضافیة.

ثم فحصت الرف العلوي فوجدت حقیبة دبلوماسیة. لم تكن مشفرة، ففتحتها
وعرفت أنها حقیبة بیتر جورمان.

سحبت كیت حقیبة هاندري الدبلوماسیة وفتحتها أیضاً.

فتشنا الحقیبتین الدبلوماسیتین، ولم یكن بهما سوى هاتفیهما الخلویین، وبعض
الأوراق والمتعلقات الشخصیة؛ كفرشاة الأسنان، والمشط، والمنادیل، وما إلى
ذلك، ومرة أخرى لم یكن هناك وجود لطلقات رصاص إضافیة. بالطبع لم تكن
هناك حقائب لیلیة، فالقواعد تنص على سفر العملاء الفیدرالیین بدون أي شيء
سوى حقائبهم الدبلوماسیة. أما بالنسبة لأسد خلیل، فلم یكن مسموحاً له سوى

بالملابس التي یضعها فوق جسده، ومن ثم لم یكن لدى بدیله شيء یذكر.

قالت كیت “لم یأخد خلیل أیا من متعلقات فیل وبیتر الشخصیة؛ لا شيء، لم یأخذ
جوازي سفرهما، أو أوراق اعتمادهما، ولا حتى حافظة نقود أي منهما”.

فتحت حافظة نقود جورمان، ورأیت فیها قرابة المائتي دولار نقداً، وبعض
الفرنكات الفرنسیة، فقلت “ولم یأخذ أموال جورمان أیضاً. إن الرجل یخبرنا أن
لدیه العدید من المصادر في أمیركا، وأن بوسعنا أن نحتفظ بالمال إن أردنا، فلدیه
كل ما یحتاج إلیه من بطاقات الهویة والنقود، بل وربما یكون أشقر الشعر الآن،

وربما قد تحول إلى امرأة”.

“لكن من الجائز أنه فعل كل هذا للسخریة منا. عادة ما یفعلون هذا،
ویستعرضون هذه الأشیاء أمام رفاقهم أو رؤسائهم من باب الافتخار”.

“إن الرجل محترف بحق یا كیت، وبالطبع لا یرید أن یُقبض علیه وهو محتفظ
بأدلة داحضة”.

فأشارت “ولكنه أخذ السلاحین”.

“لأنه بحاجة إلى الأسلحة”.

أطرقت كیت، وأعادت كل المتعلقات إلى الحقیبة الدبلوماسیة وقالت “لقد كانا
شخصین رائعین”.

لاحظت أنها مستاءة، وأن شفتها العلیا كانت ترتجف.

أخذت الهاتف منها مرة أخرى، واتصلت بفوستر. قلت له “إن سلاحي فیل وبیتر
وطلقاتهما الإضافیة مفقودة. نعم، ولكنّ أوراقهما موجودة. كما أن رجل خدمة
الطوارئ الذي صعد إلى الطائرة وُجد مقتولاً؛ بطلقة في جبهته. نعم، هذا صحیح.
ربما استخدم القاتل أحد السلاحین المفقودین”. أعطیته موجزاً سریعاً لما وجدناه،

وأردفت “فلتعتبر القاتل مسلحاً، وغایة في الخطورة”. ثم أنهیت المكالمة.



كانت درجة حرارة الكابینة ترتفع، وأصبحت دافئة، وبدأت رائحة خفیفة وسیئة
تملأ الهواء، وسمعت صوت الغازات وهي تنفلت من أحد الأجساد.

تحركت كیت عائدة إلى الرجل المصفد، وراحت تتحسس وجهه وعنقه، ثم قالت
“لا شك أن جسده أكثر دفئاً من الآخرین. أظنه مات منذ ساعة أو نحو ذلك”.

كنت أحاول جمع الخیوط معاً؛ كان لدي القلیل منها في یديّ، ولكن بعضها كان
مبعثراً في الطائرة من حولي، وبعضها كان هناك…

قالت كیت “إذا افترضنا أنه لم یمت مع الآخرین، فكیف مات؟” ثم فتحت
سترته، ولكن لم تكن هناك آثار دماء، فدفعت برأسه وكتفیه إلى الأمام لتفقد ما إذا
كانت هناك جروح، فلاحظنا أن الرأس الذي كان مستنداً بارتیاح إلى ظهر المقعد
قد مال جانباً بشكل غیر طبیعي على الإطلاق. أدارت كیت رأس الرجل وقالت

“العنق مكسور”.

صعد شرطیان من خدمة طوارئ هیئة المطار درجات السلم الحلزوني، ثم إلى
داخل القبة. وأخذا ینظران حولهما، ثم إليّ وإلى كیت، وسألنا أحدهما “من أنتما؟”

ردت كیت “من مكتب التحقیقات الفیدرالیة”.

أشرت إلى الرجل كي یقترب نحوي، ثم قلت له “هذا الرجل هنا، والرجل الآخر
في المقعد خلفه، هما عمیلان فیدرالیان، وهذا الرجل المصفد كان سجینهما.

واضح؟”

أومأ الرجل.

تابعت قائلاً “سیحتاج رجال المعمل الجنائي من مكتب التحقیقات الفیدرالیة إلى
التقاط الصور، وكافة الإجراءات ذات الصلة. لذا، یجب علینا ترك هذا الجزء كما

هو”.

أحد الرجلین كان یُطل من خلفي، وسأل “أین ماكیغل؟” ثم نظر إليّ وتابع “لقد
فقدنا الاتصال به منذ فترة. ألم ترَ رجلاً من رجال خدمة الطوارئ هنا؟”

قلت كاذباً “كلا، فقط الموتى. ربما نزل إلى أسفل. حسناً، فلنذهب جمیعاً من
هنا”.

أخذت وكیت الحقیبتین الدبلوماسیتین، وتحركنا جمیعاً نحو السلم الحلزوني.
سألت أحد الشرطیین “هل بوسع هذه الطائرة أن تهبط بمفردها؟ بطیار آلي مثلا؟”

“نعم، بوسع الطیار الآلي أن یهبط بها. ولكن، اللعنة. أتظن أنهم كانوا جمیعاً قد
ماتوا قبل هذا؟ نعم، فهمت. لم تكن هناك إشارة من الطائرة منذ وقت طویل”.

شرع رجلا شرطة خدمة الطوارئ في التحدث بسرعة میل في الساعة،
وسمعتهما یتحدثان عن أشیاء مثل انقطاع الإشارة، والقوى الدافعة العكسیة،
والغازات السامة، وشيء أطلقوا علیه اسم سیناریو الدولة العربیة، ورجل یُدعى

آندي، وخمنت أنه هو نفسه ماكیغل.

ً



كنا جمیعاً في المنطقة المفتوحة بالأسفل حین قلت لأحد رجال شرطة المطار
“من فضلك، قف على هذا السلم ولا تسمح لأحد بدخول القبة حتى یأتي رجال

المعمل الجنائي الفیدرالیون”.

“أنا أعرف الإجراءات”.

كانت ستائر قاطرة الركاب الكبرى والدرجة الأولى مفتوحة، ورأیت أن القاطرة
لم تزل خالیة، بید أن الحشود كانت ما زالت منتظرة لدى باب السلم المتحرك.

شعرت بصوت وحركة تحت قدميّ، وعرفت أن عمّال الأمتعة قد بدأوا في
إخلائها، فقلت لأحد ضباط شرطة المطار “أوقف نقل الأمتعة، ورجاءً أخرِج

الجمیع من الطائرة”.

ثم دخلنا مقصورة الدرجة الأولى، حیث ضمّت عشرین مقعداً فقط، وكان نصفها
فارغاً. بحثنا سریعاً في هذا الجزء، رغم أنني وددت لو تركنا هذه الطائرة على
الفور. كنت وكیت المحققین الفیدرالیین الوحیدین في هذا المشهد - على الأقل من
الأحیاء - وكنا بحاجة إلى جمع أكبر قدر من المعلومات. وبینما كنا نفحص المكان،

قالت كیت “أعتقد أن خلیلاً قد أطلق الغاز السام في الطائرة بأسرها”.

“یبدو هذا”.

“لا بد أنه كان لدیه متواطئ معه من داخل الطائرة؛ الشخص الذي وضع
زجاجتي الأكسجین حیث وجدناهما في تلك الحجرة”.

“واحدة للأكسجین، أما الأخرى فلا”.

“نعم، أعرف هذا”. ثم نظرت إليّ وقالت “أكاد لا أصدق أن فیل وبیتر قد لقیا
حتفهما، بینما خلیل… لقد فقدنا سجیننا”.

“بل تقصدین هاربنا”. قلت مصححاً.

كانت كیت تفكر بنفس الطریقة التي كنت أفكر بها، “لقد قتل خلیل أكثر من
ثلاثمئة شخص رغم أنوفنا، وحتى قبل أن یهبط إلى الأرض”.

انتقلنا من مقصورة الدرجة الأولى إلى المنطقة المفتوحة بالقرب من السلم
الحلزوني، فتوجهت إلى شرطي المطار الذي سبق وأن طلبت منه الوقوف عند

السلم، وسألته “بالمناسبة، ما هو السیناریو العربي؟”

أخبرنا الرجل بالقصة، ثم أضاف “لكن الوضع هنا مختلف، هذه حادثة جدیدة
من نوعها”.

تحركنا - أنا وكیت - مبتعدین عن شرطي المطار، وقلت لها “ماذا عن سیناریو
دراكولا؟”

“ماذا تعني؟”

“تعرفین القصة؛ الكونت دراكولا في التابوت على ظهر سفینة قادمة من
ترانسلفانیا إلى إنكلترا، فیفتح له معاونه التابوت، ویخرج دراكولا ویمتص دماء



الجمیع على ظهر السفینة. تصل السفینة بمفردها، كنوع من السحر، وكل من علیها
من أفراد الطاقم والمسافرین موتى، وینزل دراكولا إلى إنكلترا الآمنة لیقترف
المزید من الأفعال المرعبة الإجرامیة”. أظن لو أنني كنت كاثولیكیاً بحق، لكنت

تلوت صلواتي على متن تلك الطائرة على الفور، وإلى الأبد.

حدّقت بي كیت، وشعرت أنها تتساءل في نفسها إن كنت معتوهاً، أو أنني فقدت
صوابي تحت وطأة الصدمة. بالطبع أنا معتوه، وأعترف أنني مصدوم على نحو
ما. أعني أنني قد رأیت بالفعل كل هذا قبل الآن. ولكن، قلیلون من البشر على وجه
الأرض قد یرون أشیاءً كهذه، ما عدا في الحروب. والحق، إن هذه كانت حرباً

بالفعل.

نظرت إلى داخل الكابینة الكبرى، فرأیت رجال الإسعاف، وقد انتشروا داخل
الطائرة. كانوا یجوبون الممرات، ویكتبون إفادات الوفاة، ویضعون على الجثث
علامات تحمل أرقام المقاعد والممرات، في وقت لاحق سیتم وضع البطاقات، ثم

تدخل الجثث إلى الأكیاس. یا لها من فوضى!

وقفت بجوار الباب الجانبي الأیمن، ورحت أستنشق الهواء النقي. كان لدي
إحساس بأننا نغفل شیئاً، شیئاً بالغ الأهمیة، فتوجهت إلى كیت متسائلاً “أتظنین أنه
یجدر بنا أن نلقي نظرة أخرى على القبة؟” فكرَت كیت في السؤال لبرهة قبل أن
تجیب “أظننا تفقدناها جیداً، نظرة سریعة ولكن شاملة؛ المطبخ، والحمام، وقمرة
القیادة، والحجیرة، والكابینة، والرفوف. سیُسعد فورینسیكس لأننا لم نُفسد المشهد

كثیراً”.

“نعم.” ولكنني لم أستطع أن أبعد عن ذهني فكرة أنه ما زال هناك شيء قد
نسیته، أو ربما أغفلته. فكّرت في أوراق الفیدرالیین، فیل وبیتر، والحافظتین،
والأشیاء التي تركها خلیل، وبالرغم من أنني فسرت الأمر لكیت ولنفسي آنذاك، إلا
أنني كنت قد بدأت بالفعل أفكر: لماذا ترك خلیل هذه الأشیاء؟ فلو افترضنا أن كل
تصرف قام به هذا الرجل كان له غرض وهدف، فما الغرض من فعل نقیض

المتوقع منه؟

قدحت زناد فكري، لكن لا شيء طرأ على ذهني.

كانت كیت تنظر إلى داخل إحدى الحقیبتین الدبلوماسیتین، وقالت لي “لا یبدو أن
شیئاً مفقوداً هنا، ولا حتى ملف خلیل، أو المستندات السریة، أو حتى التعلیمات

الخاصة بنا، أو مذكرة زاك ویبر”.

“لحظة من فضلك”.

“ما الأمر؟”

كانت الأشیاء قد بدأت تتسق في رأسي. “إن خلیلاً یدفعنا إلى التفكیر في أنه قد
انتهى منا، وأن المهمة قد تمت. یریدنا خلیل أن نظن أنه قد انطلق إلى مبنى
المغادرین الدولي، وأنه في طریقه إلى المغادرة بعد أن أنهى مهمته. یریدنا أن
نعتقد أنه الآن على متن طائرة مغادرة إلى مكان آخر، وأنه لا یرید حمل هذه

الأشیاء معه في حال خضع للتفتیش”.



“أنا لا أفهمك. أتعني أنه سیغادر على متن طائرة أخرى أم أنه لن یفعل؟”

“إنه یریدنا أن نفكر بهذا الشكل. لكنه لن یفعل”.

“حسناً، سیظل خلیل هنا إذاً. ومن المحتمل أنه بالفعل خارج المطار الآن”.

كنت ما زلت أحاول جمع الخیوط معاً، فقلت “لو أنه ترك الأوراق لأنه أراد أن
یكون نظیفاً، لماذا إذاً أخذ السلاحین؟ فهو ما كان لیأخذهما إلى صالة الوصول على
كل حال، ولو كان یخطط للهرب من المطار، فلا بد وأن یكون هناك شخص
متواطئ معه، وهو بالتأكید یحمل سلاحه، فلماذا یحتاج إلى مسدسین داخل

المطار؟”

“ربما تحسباً للخروج من هنا وسط إطلاق للنیران. لا تنسَ أنه ظل مرتدیاً سترة
النجاة. ما رأیك؟”

“أفكر أنه…” وفجأة فكّرت في لاجئ فبرایر، وانطلقَت في رأسي تلك الفكرة
المذهلة، “أوه، اللعنة!” فانطلقت بدوري أعدو نحو السلم الحلزوني، ومررت
بجوار الرجل الذي كنت قد أوقفته هناك، وارتقیت درجات السلم؛ ثلاث درجات في
كل خطوة، ثم اندفعت داخل القبة، وأسرعت نحو فیل هاندري. قبضت على ذراعه
الیمنى، وقد لاحظت لتوي أنّها كانت شبه محشورة بین فخذه والمسند بین المقعدین.
سحبت تلك الذراع ونظرت إلى الید. لقد اختفى إصبع الإبهام، ومن الواضح أنه

قُطع بأداة حادة. “اللعنة!”

ثم أمسكت بذراع بیتر جورمان، وجذبتها بعیداً عن جسده، وجدت نفس التشوه
الجسدي.

كانت كیت قد وصلت، ووقفت إلى جانبي حین كنت ممسكاً بذراعي فیل
وجورمان الخالیتین من الحیاة.

ولنحو نصف ثانیة بدت على ملامحها انفعالات الصدمة ثم الحیرة، قبل أن تقول
“أوه، كلا!”

اندفعنا أسفل السلم الحلزوني، ثم خارج باب الطائرة، والتهمنا درجات السلم
المتحرك ونحن نزیح بعض الأشخاص جانباً فیما نمضي مسرعین. كانت سیارة
شرطة المطار التي أتینا بها تنتظرنا في الأسفل، فدلفت إلى المقعد الأمامي،
وقفزت كیت إلى المقعد الخلفي، وقلت لسیمبسون “انطلق، وأشعل الأضواء

وصفارات الإنذار لدیك. تحرك”.

أخرجت هاتف كیت الخلوي من جیبي واتصلت بنادي الفاتحین، وانتظرت أن
تجیبني نانسي تایت، ولكن ما من مجیب. قلت موجهاً حدیثي لكیت “لا أحد یجیب

في نادي الفاتحین”.

“یا االله”.

توجّه سیمبسون نحو فتحة المنطقة الأمنیة، وهو یسلك طریقه بین عشرات
الشاحنات المتوقفة، أخیراً وصلنا إلى تلك الفتحة في الجدار، حین أوقفنا شرطیو
هیئة المطار وأخبرونا أن هذه منطقة یحظر الخروج منها. فقلت للشرطي “أعرف.

ً



فأنا من حظر الخروج منها”. ولكن لم یحدث هذا اختلافاً بالنسبة لرجال الشرطة
الواقفین هناك.

عالجت كیت الموقف بحكمة، فأبرزت بطاقتها الفیدرالیة، وتحدثت ببعض
المنطق، وبعض الرجاء، وبعض التهدید، وساعدها سیمبسون في ذلك، بینما أبقیت

فمي مغلقاً. أخیراً، سمح لنا رجال شرطة المطار بالذهاب.

قلت لسیمبسون مسرعاً “حسناً، استمع إليّ. یجب أن نبلغ الطرف الغربي من
المطار حیث المباني الخدمیة عبر أقصر الطرق وأسرعها”.

“حسناً، یمكننا أن نسلك طریق الحافة…”.

“كلا، أقصرها وأسرعها. أي المدارج والمسارات. تحرك”.

تردد الشرطي سیمبسون، وقال “لا أستطیع أن أطأ المدارج بدون تصریح من
البرج. إن ستافروس غاضب بحق و…”.

قلت له “إنها حالة 10-13”. وكان هذا یعني شرطي في خطر.

رفع سیمبسون سرعته إلى الدرجة القصوى، وهو ما سیفعله أي شرطي في حالة
.13-10

سألتني كیت “ما هي الحالة 10-13؟”

“استراحة لتناول القهوة”.

بعد أن تخطینا عدداً من الشاحنات، قلت لسیمبسون “والآن، تظاهر بأنك في
طائرة وأنك على وشك الإقلاع. هیا، انطلق”.

ضغط سیمبسون على البدال حتى لامس هیكل السیارة، وانطلقت التشیفي
كابریس تشق المدرج الأسفلتي الناعم كما لو كان بها محركات نفاثة. رفع
سیمبسون جهازه اللاسلكي، وأطلع البرج على ما كان یفعله، وبدا رجل البرج

وكأنه أصیب بالسكتة القلبیة.

فیما كنا نمضي في طریقنا، أخرجت الهاتف الخلوي مرة أخرى، واتصلت بنادي
الفاتحین، وثانیة لم أتلقَ إجابة. “اللعنة!” اتصلت بهاتف فوستر الخلوي وأجابني،
قلت له “جورج، أنا أحاول الاتصال بنیك. نعم، حسناً، أنا في طریقي إلى هناك
أیضاً، على من یصل إلى هناك أولاً أن یتوخى الحذر. أعتقد أن خلیلاً یقصد
النادي. نعم، هذا ما قلته، لقد أخذ الرجل إبهامي فیل وبیتر. نعم، ما سمعتَه

صحیحاً”.

وضعت الهاتف في جیبي وقلت لكیت “یجد جورج صعوبة في التصدیق كذلك”.

فقالت في صوت خافت “یا االله، أتمنى لو أننا لم نتأخر كثیراً”.

كانت السیارة تسیر بسرعة مئة میل في الساعة الآن، وكأنها تلتهم الطریق.

استطعت أن أرى عن بعد المبنى القدیم حیث یوجد نادي الفاتحین. أردت أن
أخبر سیمبسون أنه لم تعد هناك حاجة للإسراع، لكنني لم أستطع أن أحمل نفسي



على قول هذا، وكنا قد بلغنا بالفعل سرعة مئة وعشرة أمیال في الساعة، حتى أن
السیارة بدأت تهتز، وبدا سیمبسون وكأنه لا یلحظ ذلك، أو لا یعبأ، غیر أنه نظر

إليّ، فقلت “أبقِ عینیك على الطریق”.

“تقصد على المدرج”.

“أیاً كان. أترى هذا المبنى الزجاجي الطویل؟ خفِّف من سرعتك قبله بقلیل،
واعثر على أي طریق خدمي أو مسار ممهد، ثم اتجه نحو هذا المبنى”.

“حسناً”.

بینما نقترب، رأیت علامة R31 مقلوبة، وقد طُبعت على المدرج، وبعدها
بمسافة رأیت أن المدرج قد انتهى، وأدركت وجود سیاج من السلاسل یفصل بیننا
وبین المبنى. اندفعنا في طریق خدمي بدا وكأنه یتجه نحو بوابة السیاج، لكن البوابة
كانت تقع على بُعد مئة یاردة یمیناً من المكان الذي كنا نقصده. فانحرف سیمبسون
عن المدرج على نحو مفاجئ، حتى مالت السیارة على اثنین من إطاراتها لبضع

ثوانٍ، ثم هبطت مرة أخرى في صدمة رهیبة.

رفع سیمبسون قدمه عن بدال الوقود، لكنه لم یكبح، فاخترقنا الزجاج، واتجهنا
مباشرة نحو المبنى القابع خلف السیاج، بعد أن اخترقت السیارة الكابریس سلاسل

ذاك السیاج وكأنها غیر موجودة.

استقرت السیارة فوق الأسفلت، وداس سیمبسون على المكابح، وشعرت بآلیة
الكبح تفرقع وتنتفض فیما كان سیمبسون یقاتل عجلة القیادة كي یسیطر على
السیارة التي انزلقت وتأرجحت ثم توقفت في صریر عالٍ على بعد عشرة أقدام من
مدخل المبنى. كنت تقریباً خارج السیارة حین قلت لسیمبسون “علیك أن توقف أي

شخص یحاول الخروج من المبنى. وكن حذراً فالمجرم مسلح”.

سحبت سلاحي فیما كنت أركض نحو المدخل، ولاحظت سیارات المرافقة
خاصتنا التي كانت لدى البوابة 23 وهي تقترب عبر الجانب البعید من مكان توقف
السیارات. ثم لاحظت كذلك وجود سیارة أمتعة تابعة لشركة ترانس - كونتیننتل. لم

یكن هذا مكاناً طبیعیاً لها، غیر أنني كنت أعرف كیف وصلت إلى هنا.

تخطتني كیت، وركضت إلى داخل المبنى وهي مشهرة سلاحها، فتبعتها وقلت
“غطّي المصاعد”. وصعدت درجات السلم مسرعاً.

توقفت قبل المدخل، وأطلیت برأسي، ونظرت في الاتجاهین، ثم ركضت أسفل
الممر، وتوقفت بجوار باب نادي الفاتحین، وظهري نحو الحائط، بعیداً عن مرمى

كامیرا التصویر الماسحة، حیث شاشاتها في جمیع أنحاء المكاتب بالداخل.

مددت یدي، وضغطت بإبهامي الأیمن على الماسح الضوئي نصف الشفاف،
وانزلق الباب منفتحاً. كنت أعرف أنه سیغلق ثانیة في غضون ثلاث ثوان،
وكإجراء أمني، لن ینفتح ثانیة قبل ثلاث دقائق طویلة، ما لم یفتحه أحد من الداخل.
فأسرعت إلى الداخل بینما شرع الباب في الانغلاق، ورحت أتفقد منطقة الاستقبال.

ً



لم تكن نانسي تایت جالسة إلى منضدتها، ولكن مقعدها كان مستنداً إلى الحائط
الخلفي، بینما هاتفها یرنّ على نحو متصل. اتجهتُ نحو منضدة الاستقبال الطویلة،
وظهري ما زال مستنداً إلى الحائط، ورأیت نانسي تایت فوق الأرض، وهناك
طلقة رصاص غائرة في جبهتها، وبركة من الدماء حولها، وهناك دماء حول
وجهها وعلى شعرها. لم یفاجئني ما رأیته، ولكنه أغضبني، وصلیت أن یكون أسد

خلیل ما زال في المكان.

كنت أعرف أنه یتعین عليّ البقاء لتغطیة البابین المؤدیین إلى حجرة الاستقبال،
ومضت ثوان معدودة حتى أظهرت الشاشة المثبتة على منضدة نانسي كلا من كیت
وجورج فوستر وتید ناش من ورائها، فذهبت وضغطت زر الباب وأنا أصیح

“الطریق خالٍ!”

اندفع ثلاثتهم إلى داخل غرفة الاستقبال مشهرین أسلحتهم، فأخبرتهم مسرعاً “إن
نانسي ملقاة على الأرض؛ أصیبت برصاصة في جبهتها. سأذهب أنا وكیت إلى

مركز العملیات، بینما تذهبان أنتما لتتفقدا الجانب الآخر”.

فعل الرجلان ما طلبته منهما، واختفیا عبر المدخل المؤدي إلى الزنازین وغرف
الاستجواب.

من ناحیة أخرى، تحركت وكیت مسرعین إلى داخل مركز العملیات والقیادة،
متخذین كافة الإجراءات الوقائیة، وأظن أننا كنا نعرف أن أسد خلیل قد مضى منذ

وقت طویل.

ذهبت مباشرة إلى المنضدة التي كنا قد اجتمعنا إلیها جمیعاً منذ وقت طویل.
كانت كل المقاعد خالیة، وكل أقداح القهوة فارغة، ونیك مونتي ملقى على
الأرض؛ ووجهه نحو السقف المرتفع وعیناه مفتوحتان على آخرهما، وبركة كبیرة
من الدماء حول جسده. وبدا واضحاً من قمیصه الأبیض أنه تلقى رصاصتین على
الأقل في صدره، وأنه لم یسعفه الوقت للوصول إلى مسدسه الذي كان ما زال بعد

في قرابه. انحنیت فوقه، وتحسست نبضه، ولكن دون جدوى.

ارتقت كیت مسرعة الدرجات الثلاث المؤدیة إلى منصة الاتصالات، وتبعتها.
من الواضح أنه لم تكن لدى الضابطة المناوبة سوى ثوانٍ معدودات للقیام بأي ردّ
فعل، فلم تكن في مقعدها، بل مكومة بجوار الحائط البعید تحت خرائط العالم
الإلكترونیة الضخمة. كانت بقع دمها منتشرة على الحائط وفوق بلوزتها البیضاء،
وسلاحها معلقا على ظهر كرسیها، مع سترتها الزرقاء وكتاب الجیب خاصتها.

ومرة أخرى تفقدت أي إشارة للحیاة فیها، لكنها كالآخرین؛ كانت میتة.

كانت تسري في الغرفة غمغمات وهمهمات الأجهزة الإلكترونیة وبعض
الأصوات الخافتة المنبعثة من مكبرات الصوت، فیما كانت المبرقة الإلكترونیة
تطقطق، وجهاز الفاكس یصدر ضجیجاً متواصلاً. وعلى الطاولة كانت هناك
صینیة من السوشي وعودان لتناول الطعام. نظرت مرة أخرى نحو الضابطة
المناوبة الغارقة في دمها قرب الحائط؛ وفكّرت بالطبع أنّ آخر ما كانت تتوقعه

الیوم هو أن تواجه مشكلات في قلب أحد أكثر المرافق أمناً في البلد.



كان فوستر وناش قد وصلا إلى الغرفة الآن، وراحا ینظران إلى نیك مونتي،
وكذلك فعل شرطیان من هیئة المطار، ألقیا نظرة على مونتي ثم أخذا یحدقان في
المقر، حتى صرخت فیهما “أحضرا سیارة إسعاف!” كنت أعرف أننا لسنا بحاجة

إلى سیارة إسعاف، ولكن هذا ما یجب علیك قوله في موقف كهذا.

نزلت وكیت عن منصة الاتصالات، وتحركنا نحن الأربعة إلى إحدى زوایا
الغرفة. بدا جورج فوستر شاحباً وكأنه یطالع تقریر كفاءته، بینما احتفظ تید ناش

بغموضه المعتاد، بید أنني لاحظت سحابة من القلق بادیة على وجهه.

التزمنا جمیعاً الصمت، فماذا یمكن أن یُقال؟ كنا نبدو جمیعاً كالحمقى، ولربما
كان هذا جزءاً من الخطة. بغض النظر عمّا نواجهه من مشكلات صغیرة في عملنا
كأفراد، هناك حقیقة أن المئات قد لاقوا حتفهم، بینما صانع هذه المذبحة على وشك
الاختفاء في مدینة یقطنها ستة عشر ملیون نسمة قد یصبحون نصف هذا العدد قبل
مساء الغد، في حال كان الرجل یعتزم استخدام شيء نووي، أو كیمیائي، أو

بیولوجي.

لدینا الآن مشكلة كبرى؛ لا مراء. من الواضح أیضاً أنه لم یكن تید ناش، ولا
جورج فوستر، ولا كیت مایفیلد، ولا جون كوري بحاجة إلى هذا الإزعاج، فلو أن
وحدة مكافحة الإرهاب الفیدرالیة تعمل على نسق مدیریة شرطة المطار، لربما

جرى نقلنا لحراسة عبور تلامیذ المدارس.

لكن على الأقل نیك مونتي سیحظى بجنازة تلیق بمحقق فیدرالي، ووسام شرف
فاخر. وكما قلت آنفاً، وقفت في تلك اللحظة أتساءل كیف كان سیصیر الحال لو
بقیت بدلاً من نیك. ربما كنت أنا الذي سیكون ملقى على الأرض الآن حیث جسده
الممدّد، وجسدي على وشك أن یحاط بإطار من الطباشیر لتحدید مكانه فوق

الأرض.

حملقت في المنضدة حیث اجتمعنا كلنا في وقت مبكر من ذاك الیوم، وحاولت أن
أتخیل خلیلاً یندفع إلى داخل الغرفة وهو ینظر یمنة ویسرى، فیرى مونتي ویراه
مونتي. والغلبة دائماً للمهاجم المفاجئ، ونیك لم یكن یتوقع أبداً أن یُصبح جزءاً من

اللعبة، بل اعتقد نفسه مسترخیاً ضمن قوائم الاحتیاطي.

لاحظ الجمیع كیف أنني أنظر إلى المنضدة وإلى نیك. في الحقیقة، لم یكونوا
أغبیاء أو متبلدین كما بدوا لي، فخمنوا على الفور ما كان یدور في عقلي، فجذبني

جورج من كتفي وأبعدني عن المكان، فیما كانت كیت تقول “فلنخرج من هنا”.

لم یعترض أحد، وعمد ناش إلى جمع الملفات عن المنضدة. وبینما كانت خمسة
ملفات في ما سبق - واحد لكل منا - صار هناك أربعة منها الآن؛ من الواضح أن
السید خلیل قد أهدى نفسه واحداً منها، ومن ثم أصبح یعرف الآن ما نعرفه نحن

عنه. رائع!

أخذت صورة خلیل من أحد الملفات، وذهبت إلى ملازم مناوب من هیئة شرطة
المطار، وأعطیته الصورة، قائلاً “هذا هو المشتبه به. تأكد من توزیعها على جمیع
رجال الشرطة المناوبین، وأخبرهم أن یعمدوا إلى إیقاف وتفتیش كل شاحنة تغادر



هذا المطار. وتفقد أماكن وقوف السیارات، وسیارات الأجرة، والشاحنات، وحتى
السیارات الرسمیة”.

“تنفیذ هذا یجري بالفعل، بل ونشرت إنذاراً عبر كافة أنحاء المدینة”.

أضافت كیت قائلة “وابحث عن الرجل في صالات المغادرة أیضاً”.

“سأفعل”.

ثم أردفت للملازم “هناك شاحنة ترانس - كونتیننتل بالخارج؛ واحدة من
شاحنات حمل الأمتعة، أظن أن المجرم قد استخدمها كي یصل إلى هنا. من فضلك
قم بسحبها إلى منطقة المعالجة، وأطلعنا في حال وجدت زیاً أو سترةً رسمیة في

أي مكان”.

أخرج ملازم شرطة المطار جهاز اللاسلكي واتصل بمركز القیادة الذي یتبعه.

بدأت العجلات تتحرك والإجراءات تُتخذ، ولكن أسد خلیل یتحرك بشكل أسرع
بكثیر، وأظن أن فرصة حصره داخل المطار قد انقضت منذ عشر دقائق أو خمس

عشرة دقیقة مضت.

كان الضیق والانزعاج یزحفان إلى فوستر من رجال شرطة المدیریة وسلطة
المطار الذین أخذوا یدورون من حوله، فقال لهم “حسناً، فلیخرج الجمیع من
فضلكم. إن هذا موقع جریمة، ونحتاج إلى الحفاظ علیه حتى یصل رجال المعمل

الجنائي. ولیقف أحدكم عند الباب. أشكركم”.

غادر الجمیع الغرفة ما عدا عریف شرطة المطار الذي أشار إلینا لنتبعه حتى
منضدة نانسي، وأشار إلى قدح فارغ من أقداح الشاي. نظرنا جمیعاً إلیه، وفي

داخل القدح، في نحو نصف بوصة من الشاي، كان هناك إبهامان.

سأل العریف “ما هذا بحق الجحیم؟”

أجابه جورج فوستر قائلاً “لیست لديّ فكرة”. قال هذا بالرغم من أنه یعرف
تماماً من أین أتى الإبهامان، ولماذا لم یعودا في یدي صاحبیهما، ولكن من الأفضل
الإسراع في دخول نمط التغطیة، وأن تستبقیه إلى أن تحین تلك اللحظة التي تؤدي
فیها القسم، وحتى عندئذٍ، لا ضیر من شيء من فقدان الذاكرة أحیاناً؛ أمن قومي

وأشیاء من هذا القبیل.

هكذا تحول ما بدأ كمهمة نمطیة عادیة إلى جریمة القرن؛ أسوأ الأشیاء قد تحدث
في یوم ربیعي جمیل!



الفصل الثاني عشر

خرجنا جمیعاً من نادي الفاتحین إلى ضوء الشمس، ورأینا المزید من السیارات
والشاحنات تفد إلى المكان. قال جورج فوستر، قائد فریقنا “سأتصل بالمقار

الرئیسیة لتنبیه كافة مراقبینا ولزیادة عددهم”.

یجدر بالذكر أن وحدة مكافحة الإرهاب الفیدرالیة تقوم بمراقبة كل منازل
الإرهابیین ومفجري القنابل المعروفین والمشتبه بهم، وكذلك منازل أسرهم،
وعائلاتهم، ومساندیهم، والمتعاطفین معهم. وهو عمل تقوم به بصفة أساسیة
مدیریة شرطة نیویورك، فیما یدفع الفیدرالیون أموالاً لمدینة نیویورك أكثر بكثیر

مما تستحقه هذه المهمة… والجمیع سعداء على كل حال.

تابع فوستر قائلاً “سنزید من المراقبة على الهواتف، ونعمد إلى استخدام المزید
من المخبرین، وتوزیع صورة خلیل على كافة هیئات تطبیق القانون عبر البلاد”.

استمر فوستر في حدیثه هذا لفترة حتى یبث فینا إحساساً بأنّه ممسك بزمام
الأمور وأن كل شيء تحت السیطرة، ومن ثم یعزز فینا الثقة ویرفع الروح

المعنویة، ناهیك عن إعطاء بعض المصداقیة لنفسه في مواجهة هذا المأزق.

بالكلام عن هذا، سرعان ما سیظهر في المكان أشخاص من الأفضل ألا نقابلهم،
فقلت مقترحاً “ربما یجدر بنا العودة إلى فیدرال بلازا، ونعید ترتیب الحقائق فیما

نكون في الطریق إلى هناك”.

وجدها الجمیع فكرة لا بأس بها. یبدو أن العقول المضطربة تفكر بنفس النمط.

لكن كنا بحاجة إلى ترك كبش فداء في الموقع، وكان جورج یعرف أن هذا دوره
لا محالة، فقال “اذهبوا ثلاثتكم، أما أنا فعليّ أن أبقى هنا، لأُطلع كل من یأتي على
الأمر. كما یتعین عليّ أن أبطل الإنذار وأن أستدعي المعمل الجنائي إلى هنا”. ثم
أضاف وكأنه یقنع نفسه “قطعاً لا بد أن أبقى، فهذا مرفق أمني تابع لمكتب

التحقیقات الفیدرالیة، و…”.

فقلت كي أساعده “ولم یتبقَ أحد لتأمینه”.

بدا فوستر منزعجاً للمرة الأولى منذ قابلته، ثم قال موجهاً حدیثه لي “إنها منطقة
محظورة ببیانات سریة، و…”. جفف فوستر العرق عن شفته ونظر إلى الأرض.

بالطبع كان جورج فوستر یدرك أنّه بدخول خلیل إلى نادي الفاتحین، فإنّه قد
دخل عقر داره حتى آخر ركن فیه، بل وتغوط على أرضه. كما عرف كیف حدث
هذا مقارنة بلاجئ فبرایر المزیف. ستة أطنان من المصائب على الأقل كانت
توشك أن تسقط على رأس جورج فوستر، وكان یعرف هذا، فقال وكأنه یعترف

“إنها مسؤولیتي، وأنا… أنا…”. ثم استدار، وسار مبتعداً.

أما تید ناش، فكان - بالطبع - یتبع هیئة متخصصة في تجنب أطنان المصائب
تلك، وكنت أعرف أن شیئاً لن یلوث حلته الأنیقة. واستدار بدوره متجهاً نحو سیارة



سیمبسون.

أما بالنسبة لي، فلقد التحقت حدیثاً بهذا الفریق المتمیز، ومن ثم فأنا بعید تماماً
عن المشاكل، وأغلب الظن أنني سأظل كذلك، ما لم یجد ناش طریقة للزج بي في
عاصفة المصائب، وربما كان هذا سبب إبقائه لي في الجوار. أما كیت مایفیلد-
تماماً كجورج فوستر- فلم تكن لدیها مظلة تحمیها، ولكنها غطت نفسها على نحو
ما بمجیئها معي إلى الطائرة. قلت لها “لیس لدي ما أفقده هنا، وسأحاول تغطیتك”.

أجبرت كیت نفسها على رسم ابتسامة على وجهها وهي تجیبني قائلة “شكراً،
ولكننا سنسرد الأمر تماماً كما حدث، ونترك الأمر لواشنطن لتقریر من منا قد

اقترف ذنباً أو خطأ”.

قلبت عینيّ ساخراً من ردها، لكنها تظاهرت بأنها لم تلحظ ذلك.

ثم أردفت “أتنوي الاستمرار في هذه القضیة؟”.

“بل ستكونین محظوظة بحق إن لم یعیدوك إلى مهنة المحاسبة”.

فقالت في برود “هذه لیست طریقة عملنا. إنها سیاسة لدیهم أن یستبقوا العمیل في
قضیته التي أساء التصرف فیها طالما أنه یخبرهم بالحقائق ولا یكذب علیهم”.

“حقاً؟ أعتقد أن لدى الكشافة سیاسة شبیهة”.

لم تعلّق كیت على هذا.

انطلق بوق السیارة حیث كان تید ناش ینتظر بنفاد صبر في سیارة الشرطي
سیمبسون، وقد اتخذ المقعد الأمامي بجواره. سرت وكیت نحو السیارة، واتخذنا
المقعد الخلفي حیث الحقیبتین الدبلوماسیتین. قال ناش موجهاً حدیثه إلینا “لقد

حصل الشرطي سیمبسون على تصریح لتوصیلنا إلى مانهاتن السفلى”.

هنا أعلمنا سیمبسون “أنا في مأزق حقیقي بسببكما یا رفاق، ولم یعد أحد یهتم بما
أفعله”.

طمأنته كیت بقولها “سأهتم أنا بهذا الأمر، فقد أبلیت بلاءً حسناً”.

قال سیمبسون “فلیكن!”.

مضینا في صمت لبضع دقائق، ثم خرجنا عبر واحد من المخارج بالقرب من
المخازن.

أخیراً، قال لي ناش “لقد أبلیت بلاءً حسناً أیها المحقق”.

أدهشني هذا إلى حدٍّ ما، بما في ذلك استخدام لقبي السامي السابق، حتى أنني
عجزت عن الكلام، بل وفكّرت أنني ربما أخطأت في فهم ناش العجوز، ربما
یمكننا أن نتقارب على نحو ما، وربما أمد یدي وأربت على شعره الآن وأقول له

“كم أحبك أیها العجوز!”.

على كل حال، وصلنا إلى إحدى بوابات الخروج، ولوّح لنا شرطي هیئة المطار
للخروج حتى دون النظر إلینا، وبدا واضحاً أن التعلیمات والإنذار لم تصل



للجمیع، فطلبت من سیمبسون أن یتوقف.

تركت السیارة، وأشهرت بطاقتي الفیدرالیة لهذا الشرطي، وسألته “أیها
الشرطي، هل تلقیت أي تعلیمات بأن توقف وتفتش كل سیارة وشاحنة تحاول

الخروج من هنا؟”

“نعم، ولكن لیس سیارات الشرطة”.

أصابني هذا بالإحباط، بل وأغضبني كثیراً. عدت إلى السیارة، والتقطت أحد
ملفات أسد خلیل، وانتزعت صورته، وعرضتها على الشرطي “هل رأیت هذا

الرجل؟”

“كلا، كنت سأتذكر لو رأیت هذا الوجه”.

“كم سیارة مرت من هنا منذ أن تلقیت التنبیه؟”

“لیس الكثیر، فالیوم هو السبت. ربما عشر سیارات أو نحو هذا”.

“وهل أوقفتها وفتشتها؟”

“نعم، ولكن كانت كلها شاحنات كبیرة تعج بالصنادیق والعلب، وبالطبع لا
أستطیع تفتیشها كلها، إلا حینما یبدو وكأن أحدهم قد عبث بختم الجمارك، ولم یكن

هناك شيء كهذا”.

“أتعني أنك لم تقم بتفتیش أي من تلك العلب والصنادیق؟”

بدأ الرجل یضیق ذرعاً بي، وصاح “أنا أحتاج إلى بعض المساعدة هنا. تنفیذ ما
تقوله قد یستمر طوال الیوم”.

“كم سیارة مرت من هنا قبل أن تتلقى التعلیمات؟”

“ربما اثنتان أو ثلاث”.

“أي نوع من السیارات كانت؟”

“شاحنتان وسیارة أجرة”.

“هل كان هناك ركاب في سیارة الأجرة؟”

“لم أنتبه لهذا”. ثم أردف مسرعاً “لم أكن قد تلقیت التعلیمات بعد”.

“حسناً”. أعطیته الصورة وقلت له “هذا الرجل مسلح وغایة في الخطورة، ولقد
قتل بالفعل العدید من رجال الشرطة الیوم”.

“یا االله”.

عدت إلى السیارة وتابعنا طریقنا، ولاحظت أن الرجل لم یبدأ بنا وتركنا نمضي
دون أن یفتش صندوق السیارة، وما كنت سأفعل هذا لو أن أحدهم قد أعطاني لتوه

مثل هذا الدوش البارد. ولكن یبدو أن الطریق طویل أمام أمیركا لتعي الدرس.

وصلنا إلى الطریق المتسع المشجر على الجانبین، ومضینا إلى مانهاتن.



سارت السیارة في صمت لبعض الوقت. كان ینطبق على حزام باركواي ما
سیصفه أبله المرور في مروحیته بأنه معتدل إلى مزدحم، وأنا في الحقیقة أراه
مزدحماً بشدة، لكنني لا أهتم. رحت أشاهد بروكلین وهي تمضي أمامي خارج
النافذة، وقلت لصدیقيَّ الفیدرالیین “هناك ستة عشر ملیوناً من الأشخاص في هذه
المنطقة الحضریة، وثمانیة ملایین أخرى في مدینة نیویورك، من بینهم نحو مائتا

ألف وافد حدیث من البلاد الإسلامیة، نصفهم هنا في بروكلین”.

لم تعلق كیت على ما قلته، وكذلك ناش.

أما بالنسبة لخلیل، فلو أنه قد اختفى بالفعل وسط هذه الملایین الصاخبة، فهل
بوسع وحدة مكافحة الإرهاب الفیدرالیة أن تعثر علیه؟ ربما. صحیح أن المجتمع
الشرق أوسطي مجتمعاً غایة في السریة والانطواء، إلا أن هناك مخبرین، ناهیك
عن الأمیركیین الأوفیاء الذین یعیشون بینهم. فالشبكة الإرهابیة السریة شدیدة
التنوع والاختلاف، وحتى نعطي الفیدرالیین حقهم، یجدر بنا القول إن لدیهم حجم

معلومات لا بأس به حول من یفعل ماذا.

لهذا السبب لن یُقدِم خلیل على الاتصال بالمشتبه بهم المعروفین؛ فمن غیر
المعقول أن شخصاً بمثل هذا الذكاء بحیث فعل ما فعله سیقوم بفعل بمنتهى الغباء

ویتصل بأي شخص أقل ذكاءً لأنّه بالطبع یعرف أنّه صار من المشتبه بهم.

أخذت أفكر في جرأة السید خلیل، والتي سیراها مؤیدوه باعتبارها شجاعة.
ستكون قضیة هذا الرجل تحدیاً حقیقیاً؛ هذا على أقل تقدیر.

أخیراً تحدث ناش، ولكن دون أن یوجه حدیثه إلى أحد بعینه “نحو ملیون شخص
یتسربون إلى هذه المدینة بشكل غیر شرعي كل عام. لیس هذا بالأمر الصعب. وأنا
أعتقد أن مهمة هذا الرجل لیست دخول البلد والقیام بأي فعل إرهابي؛ بل مهمته
كانت فعل ما قام به على الطائرة وفي نادي الفاتحین، ثم الخروج من البلد. إنه لم
یترك المطار، وإن لم یكن رجال شرطة المطار قد قبضوا علیه، فأنا أتصور أنه

الآن على متن طائرة ما خارج البلاد، وأن مهمته قد تمت.

قلت لتید ناش “لقد نبذتُ هذه الفكرة. فلتأتِ بغیرها”.

فرد على نحو مقتضب “وأنا نبذت ما سواها. إنه بالقطع على متن طائرة أخرى
الآن”.

تذكرت قضیة بالم أیلاند، وتفكیر السید ناش غیر المنطقي، ونظریاته البعیدة
الاحتمال حول المؤامرات. من الواضح أن الرجل قد تلقى تدریباً یفوق قدراته
العقلیة، ویبدو أنه قد نسي حتى كیفیة تهجئة كلمة منطق. قلت له “أراهنك بعشرة

دولارات أننا سنسمع من هذا الرجل في القریب العاجل، ومن مكان قریب جداً”.

أجابني ناش “لك هذا”. واستدار في مقعده وقال لي “إن خبرتك محدودة في هذا
المجال یا كوري. الإرهابي المدرب لیس كالمجرم الغبي. إنهم یكرون ویفرون، ثم
یكرون ویفرون ثانیة، وقد تفصل سنوات بین المرة الأولى والثانیة. وهم لا
یزورون مسرح جریمتهم مرة ثانیة، ولا یختبئون في منازل صدیقاتهم، ببندقیة



مخبأة وحقیبة مسروقات. ولا یذهبون إلى الحانات ویتفاخرون بجرائمهم صدقني،
الرجل على متن طائرة الآن!”

“شكراً لك سید ناش”. قلت له بینما كنت أتساءل في نفسي: أیهما أفعل، هل أقوم
بخنقه أم أهشم رأسه بكعب بندقیتي؟.

قالت كیت “لا شك أنها نظریة مثیرة یا تید، ولكن حتى نعرف ذلك یقیناً، لا بد لنا
من التنبیه على قسم الشرق الأوسط بأسره كي یقوموا بمراقبة كافة المؤیدین

للإرهابیین والمشتبه بهم”.

أجابها ناش “أنا لست ضد تفعیل الإجراءات العملیاتیة القیاسیة، ولكنني أقول
لكم: لو أن هذا الرجل ما زال في المدینة، فإن آخر مكان سیذهب إلیه هو ما
تفكرون أنتم فیه. لم یظهر رجل فبرایر أبداً في المكان الذي قام فیه بجریمته، ولن
یفعل. وإذا كانت هناك ثمة صلة بین الرجلین، فإنهما یمثلان شیئاً جدیداً لا نعرفه

بعد؛ جماعة جدیدة لا نعرف عنها شیئاً”.

كنت قد فكّرت بهذا الشكل بالفعل، وتمنیت لو كان تید محقاً وأن خلیلاً الآن على
متن طائرة تأخذه بعیداً من هنا. لا بأس إن خسرت رهاني هذا، حتى ولو كان
لصالح مأفون مثل تید. وبقدر ما تمنیت لو أنني وضعت یدي على خلیل هذا،
فأعدت ترتیب ملامح وجهه حتى أن أمه لن تتعرف علیه، تمنیت لو أنه یبتعد إلى
مكان آخر لا یستطیع فیه إیذاء أمیركیین أبریاء آخرین. فرجل یقتل حِمل طائرة من
الأبریاء، لا شك وأنه یحمل قنبلة ذریة في كمّه، أو جمرة خبیثة في قبعته، أو غازاً

ا فوق مؤخرته. سام

سأل سیمبسون “هل تتحدثون عن إرهابي عربي؟”

رددت على نحو فظ “بل نتحدث عن أم الإرهابیین جمیعاً”.

قال ناش لسیمبسون “فلتنسَ كل ما سمعته!”

“أنا لم أسمع شیئاً”.

وبینما كنّا نقترب من جسر بروكلین، قالت لي كیت “أظن أنك ربما ستتأخّر عن
موعدك الغرامي في لونغ أیلاند”.

“أتأخر إلى متى؟”

“نحو شهر”.

لم أعلّق على هذا.

فأضافت “في الغالب أول ما سنفعله صباح الغد هو السفر إلى واشنطن”.

أظن أن هذا بدیل فیدرالي للذهاب إلى فیلم One Police Plaza للاستمتاع بالرقص
والموسیقى. تساءلت إن كانت هناك فقرة في عقد تعییني یمكن الهرب من خلالها.
أحتفظ بنسخة منه في درج مكتبي في فیدرال بلازا، ربما یجدر بي أن ألقي نظرة

سریعة علیه.



عبرنا الجسر، ومنه إلى ودیان مانهاتن السفلى. كنا شبه صامتین، ولكن كان
بوسعنا أن نشتم رائحة خلایا رؤوسنا وهي تحترق.

من المعروف أن أجهزة الرادیو في سیارات الشرطة تفتقر إلى ترددات الموجة
المتوسطة وموجة الأف أم، إلا أن سیمبسون كان یحتفظ برادیو محمول، فضبطه
على تردد أخبار WINS 1010، حیث كان المراسل یذكر أنه لم تزل الطائرة في
المنطقة الأمنیة المسیجة قبالة أحد المدارج، ولا نستطیع أن نرى ما یحدث بالرغم
من أننا نرى الشاحنات والسیارات تأتي وتغادر المنطقة. هذا بالإضافة إلى شاحنة
تشبه المبرد الكبیر قد غادرت المنطقة منذ بضع دقائق، وهناك احتمال أنها شاحنة

لنقل الجثث.

توقف المراسل لبرهة لإحداث تأثیر على مستمعیه بعد ما قاله، ثم تابع قائلاً “ولم
تصدر السلطات أي تصریحات رسمیة في هذا الشأن، بینما ناطق باسم المجلس
الوطني للنقل الآمن أخبر المراسلین أن غازات سامة ودخاناً قد غطّیا الركاب، وأن
هناك خسائر في الأرواح. وبالرغم من هذا، فإن الطائرة قد هبطت بسلام، وكل ما

بوسعنا فعله الآن هو أن نأمل ونصلي أن یكون عدد الضحایا محدوداً”.

ثم انبعث صوت المذیعة وهي تقول “لاري، تصلنا إشاعات تقول إن الاتصال
اللاسلكي كان قد انقطع مع الطائرة لعدة ساعات قبل وصولها، فهل سمعت شیئاً

عن هذا؟”

أجابها لاري من مسرح الأحداث “إن إدارة الملاحة الفیدرالیة لم تؤكد هذا، إلا
أن ناطقاً باسمها أكد أن قائد الطائرة قد حادثهم لاسلكیاً، وأورد أن هناك أبخرة
ودخاناً على متن الطائرة، وأنه یعتقد أنهما ناجمان عن شيء كیمیائي أو حریق

كهربائي”.

كان هذا جدیداً بالنسبة لي، لكنه لم یكن كذلك لتید ناش، الذي علّق بغموض على
ما سمعناه بأن قال “شيء جید أنهم یحصلون على الحقائق من مصادرها مباشرة”.

حقائق؟ بدا لي الأمر وكأنهم عندما لم یجدوا دخاناً

على الطائرة، شرعوا باختلاقه عنوة وبرمیه في وجوه
الناس.

كان المراسل ومذیعة الرادیو یسترسلان في ذكر مأساة طائرة الخطوط
السویسریة، وذَكَر أحد ما شیئاً عن مأساة الطائرة العربیة، فما كان من ناش إلا أن

أغلق الرادیو.

أدركت حینئذ أن كیت تنظر نحوي، وقالت في نعومة “نحن لا نعرف ماذا حدث
یا جون، ولا یجدر بنا اللجوء إلى التخمینات، ومن ثم سنتجنب الحدیث إلى وسائل

الإعلام الإخباریة”.

“صحیح، هذا بالتحدید ما كنت أفكر فیه لتوي”. وأدركت أنه یجب عليّ أن
أتوخى الحذر في كل ما أقوله.

ً



كنت أفكر أیضاً أنه یوجد ما بین هیئات تطبیق القانون الفیدرالیة وتلك
الاستخباراتیة شيء یشبه ما بین الجستابو والكشافة؛ القبضة الحدیدیة في القفاز
المخملي، وما شابه. فعبارة أنه لا یجدر بنا اللجوء إلى التخمینات إنما تعني أن
تبقي فمك مغلقاً. ولأنني لا أرغب في أن ینتهي بي الأمر في الحبس الوقائي لمدة
عام، أو ربما ما هو أسوأ، فقد قلت في إخلاص حقیقي “سأفعل كل ما یجب عليّ

فعله حتى أقدم هذا الرجل للعدالة. فقط أبقوني في هذه القضیة”.

لم یرد أي من رفیقيّ، وربما كان یجب على أحدهما تذكیري بأني كنت مصراً
على الانتقال من قسم الشرق الأوسط بوحدة مكافحة الإرهاب منذ عهد لیس ببعید.

ثم قام تید ناش - الجاسوس البارع - بإعطاء سیمبسون عنواناً یسبق مقصدنا
ببنایة. یا االله، إن الرجل شرطي، وحتى لو كان غبیاً أو أحمق فبوسعه أن یعرف
أننا نقصد إما 26 فیدرال بلازا أو 290 برودواي، حیث إنّ المبنى الفیدرالي الجدید
موجود في الشارع حیث فیدرال بلازا. فما كان من سیمبسون إلا أن رد علیه قائلاً

“أتنوي السیر حتى فیدرال بلازا؟”

فضحكت.

توقف الضابط سیمبسون في شارع تشامبرز، بالقرب من محكمة توید الشهیرة،
ونزلنا جمیعاً من السیارة. شكرته لتوصیلنا، ثم قال لیذكرني “لقد تضررت مقدمة

سیارة الدوریة”.

“فلتحمِّل هذا على الفیدرالیین، فهم یجمعون تریلیون دولار كل یوم”.

شرعنا نسیر في شارع برودواي. كنا في وقت الغسق، ولكن غالباً ما یسود
الظلام كهوف ناطحات السحاب هنا في مانهاتن السفلى، فهي لیست منطقة سكنیة
أو مكاناً للتسوق، بل منطقة حكومیة بحتة، ومن ثم لم یكن هناك العدید من

الأشخاص في یوم السبت هذا، وكانت الشوارع هادئة نسبیاً.

ثم قلت للسید ناش بینما كنّا نمضي “لدي انطباع بأنكم كنتم تتوقعون حدوث
مشكلات الیوم”.

لم یجب على الفور، ثم قال “الیوم هو الخامس عشر من أبریل”.

“صحیح. ولقد سلمت إقراري الضریبي بالأمس؛ موقفي سلیم تماماً”.

“یعمد المتطرفون إلى إضفاء أهمیة كبرى على التواریخ التذكاریة، ولدینا الكثیر
من التواریخ في تقویمنا یجدر بنا الحذر بشأنها”.

“حسناً، وماذا عن الیوم؟”

“الیوم هو الذكرى السنویة للقصف الجوي الذي حصل عام 1986”.

“أتمزح؟” ثم توجهت إلى كیت متسائلاً “أكنتِ تعرفین هذا؟”

“نعم، ولكن كي أكون صادقة معك، لم أعر الأمر اهتماماً كبیراً”.

ً



ثم أضاف ناش “لم یسبق أن واجهنا حادثة وفقاً لتاریخ بعینه، ولكن زعیمهم یلقي
خطاباً معادیاً لأمیركا كل عام في هذه المناسبة، حتى أنه ألقى خطاباً في وقت ما

الیوم”.

فكّرت في الأمر لبرهة حاولت فیها أن أتخیل إذا ما كنت سأتصرف على نحو
مختلف في حال كنت أعرف هذا. لم یكن هذا الأمر في حسباني على الإطلاق،
وربما لو عرفت لكنت أضفت الأمر إلى حقیبة شكوكي. لكم أحب أن أكون
كالفطر؛ ینمو في الظلام على كافة الأشیاء العفنة. ثم سألتهما “وهل نسیتما إخباري

بهذا؟”

أجاب ناش “لم یبدُ الأمر غایة في الأهمیة. أعني لم یبدُ أنه من الأهمیة بمكان
بحیث یجب أن تعرف”.

“معك حق”. وبالطبع كنت أعني “تباً لك!” لكنني كنت بدأت أتعلم لغتهم، ثم
سألت “كیف عرف خلیل أنه سیتم نقله الیوم؟”

أجاب ناش “حسناً، إنه لم یعرف یقیناً، ولكن لم یكن ممكناً لسفارتنا في باریس
أن تستبقیه لأكثر من أربع وعشرین ساعة، وأظن أنه كان یعرف هذا. وحتى وإن
كنا قد احتفظنا به هناك لأكثر من هذا، فلم یكن الأمر لیتغیر كثیراً، سوى أنه كان

سیفقد الرمز التاریخي”.

“فلعبتم لعبته ونقلتموه في الخامس عشر من أبریل؟”

“هذا صحیح. لقد لعبنا لعبته، حیث أردنا أن نقبض علیه في الخامس عشر من
أبریل”.

“أظن أن هذا التاریخ سیفوتكم قبل أن تقبضوا علیه”.

لم یجب ناش على هذا، ولكنه أخبرني “لقد اتخذنا إجراءات أمن وقائیة استثنائیة
في باریس، وفي المطار، وحتى على متن الطائرة. في الحقیقة، هناك اثنان آخران

من الفیدرالیین - برتبة عمید جوي - كانا على الطائرة، متنكرین”.

“رائع. لم یكن هناك مجال للخطأ إذاً”.

تجاهل تید عبارتي التهكمیة، وقلت أنا “هناك تعبیر عبري یتشاركه العرب،
یقول تضحكون، وتضحك الأقدار”.

“تعبیر جید”.

كنا قد وصلنا إلى ناطحة السحاب ذات الطوابق الثمانیة والعشرین، والمسماة
باسم 26 فیدرال بلازا، فقال لي ناش “سنتولى أنا وكیت الحدیث، ولن تتكلم إلا إذا

طُلب منك ذلك”.

“هل بوسعي أن أعارضك؟”

“لن یكون هناك مبرر لذلك. فهذا هو المكان الوحید الذي لا یُقال فیه سوى
الحقیقة”.



وهكذا، بتلك المعلومة الأورویلیة[6] الصغیرة في رأسي، دلفنا وزارة الحق
والعدل المهیبة.

وكنت أفكر، الخامس عشر من أبریل… هناك سببان الآن لأتذكر بهما هذا الیوم.



الكتاب الثاني



الفصل الثالث عشر

عَمِد الملازم الأول تشب ویجینز، ضابط أنظمة الأسلحة بالقوات الجویة
للولایات المتحدة الأمیركیة، إلى الجلوس صامتاً وساكناً تماماً في المقعد الأیمن في
طائرة الهجوم F-111F، ذات الاسم الكودي كارما 57. كانت الطائرة تنطلق بسرعة
350 عقدة، توفیراً للوقود. ونظر ویجینز نحو الطیار الجالس إلى یساره، الملازم

أول بیل ساذرویت.

فمنذ أن أقلعا من محطة القوة الجویة الملكیة في لاكینهیث، سافولك، بإنكلترا،
منذ نحو ساعتین، لم یتكلم الرجلان كثیراً، لقد كان ساذرویت من النوع الذي یمیل
إلى الصمت على كل حال، ولا یفضل الثرثرة الفارغة. ولكن ویجینز كان یشعر
بالملل الشدید، وأراد أن یسمع صوتاً آدمیاً، أو أي صوت على الإطلاق، فقال

“نحن نطیر عمودیاً فوق البرتغال”.

“أعرف هذا”.

“صحیح”. كان في صوتهما رنة طفیفة، تماماً كالكلمات التي تخرج مفلترة من
الهاتف الداخلي لقمرة القیادة المفتوحة، والتي كانت تمثل الاتصال الشفهي الفعلي
بین الرجلین. تنفس ویجینز بعمق، وكأنه یتثاءب، وهو معتمر خوذة الطیران
خاصته. تسبب التدفق المتزاید للأكسجین في اهتزاز رابط الهاتف الداخلي المفتوح

لما لا یزید عن ثانیة واحدة، ثم فعل ویجینز ذلك ثانیة.

“هلاّ توقفت عن التنفس؟”

“أنا طوع أحلامك یا كابتن”.

تلوى ویجینز في مقعده قلیلاً، وقد بدأ جسده یصاب بالتّشجنات بعد الجلوس
لساعات طویلة مقیداً في مقعد الطائرة FF-111، المعروف أنه غیر مریح على
الإطلاق. وأصبحت السماء السوداء تصیبه بالكآبة، بید أنه كان یرى بعض
الأضواء على الساحل البرتغالي البعید، وقد جعله هذا یشعر على نحو أفضل لسبب

أو لآخر.

عندما كانا في طریقهما فكّر ویجینز أنهما ذاهبان لیمطرا تلك الدولة بالموت
والدمار، انتقاماً من هجوم شنّ منذ بضعة أسابیع على دیسكو في برلین الغربیة
یرتاده العسكریون الأمیركیون. ثم تذكر حرص المسؤول الذي أعلمهم بالمهمة
على التأكد من أنهم یعرفون لماذا یخاطرون بحیاتهم في هذه المهمة الصعبة.
فبدون الحاجة إلى كلام كثیر، أخبرهم هذا المسؤول أن هجوم القنابل على دیسكو
لا بیل، والذي أسفر عن مصرع جندي أمیركي، وإصابة عشرات آخرین، كان
فقط آخر الأعمال في سلسلة من أفعال العداء الصریح، والتي یجب مجابهتها بقوّة

وحزم.

قال المسؤول ذاك “لذا، ستذهبون لاقتلاع أرواح هؤلاء من أجسادهم”.

ً



بدا هذا جیداً في غرفة الاطلاع على المهمة، ولكنه لم یكن كذلك لكل حلفاء
أمیركا، فمنهم من لم یستحسن الفكرة. وقد أُرغمت طائرة الهجوم الإنكلیزیة على
أن تسلك الطریق الأطول إلى … بعد رفض فرنسا وإسبانیا السماح لها بعبور
مجالیهما الجویین. أغضب هذا ویجینز كثیراً، فیما لم یُبدِ ساذرویت أي اهتمام
بالأمر. كان ویجینز یعلم أن معرفة ساذرویت بالجغرافیا السیاسیة أقل من الصفر؛
فحیاة ساذرویت في الطیران، والطیران هو حیاته. واعتقد ویجینز أنه لو تلقى
ساذرویت أوامر بقصف باریس بالقنابل، فسیفعل دون أن یتساءل للحظة عن سبب
هجومه على أحد حلفاء الناتو. المفزع في الأمر، من وجهة نظر ویجینز، هو أن
ساذرویت سیفعل نفس الشيء بواشنطن العاصمة، أو مدینة والا والا، في حال

طُلب منه ذلك، ودون أن یسأل سؤالاً واحداً.

أراد ویجینز أن یتحقق من تلك الفكرة، فتوجه إلى ساذرویت بالسؤال “بیل،
أسمعت عن الإشاعة القائلة بأن واحدة من طائراتنا سوف تسقط قنبلة استفزازیة

على الساحة الخلفیة للسفارة الفرنسیة في العاصمة؟”

لكن ساذرویت ظل صامتاً.

مضى ویجینز في محاولته بإصرار، فقال “كما سمعت أن واحداً منا سیقصف
أحد مقار القائد في …، حیث من المفترض أن یكون هناك اللیلة”.

مرة أخرى لم یجب ساذرویت.

أزعج هذا ویجینز وأصابه بالإحباط، فقال أخیراً “ماذا یا بیل؟ هل أنت
مستیقظ؟”

أجابه ساذرویت “تشب، كلما قلّ حجم معرفتك، وكلما قلّ حجم معرفتي، كلما
أصبحنا أكثر سعادة”.

انكمش ویجینز في مقعده، وعاد إلى حالة الصمت. كان یحب بیل ساذرویت،
ویحب حقیقة أن طیاره لیس أعلى منه رتبة، ومن ثم لا یستطیع أن یأمره أن یبقي
فمه مغلقاً، ولكنّ ساذرویت شخص بارد، وقلیل الكلام، ومستفز بحق حین یكون

في الهواء. في الواقع، إنه یبدو أكثر آدمیة عندما یكون ثملاً على نحو ما.

حدّث ویجینز نفسه أنه ربما كان ساذرویت عصبیاً أو متوتراً، وهو أمر یمكن
تفهمه. فكما أخبروهم في جلسة التعریف بالعملیة، تُعتبر هذه أطول من أي مهمة
هجوم جوي قاموا بها على الإطلاق. ومن المفترض أن تحدث عملیة الدورادو
علامة تاریخیة، رغم أن ویجینز لم یعرف أي علامة قد تكون تلك. كانت هناك
ستون طائرة أخرى في أماكن ما من حولهم، ولقد أسهمت وحدتهم - جناح المقاتل
التكتیكي 84 - في هذه المهمة بأربع وعشرین طائرة من طراز F-111F. أما سرب
KC-10 ناقلات الوقود الذي كان یطیر تحتهم وخلفهم، فكان مزیجاً من طائرات
الضخمة، وطائرات KC-135 الأصغر حجماً، حیث كانت الأولى لتزود المقاتلات
بالوقود، والثانیة لتزود الأولى بالوقود. ومن المخطط أن تتم عملیة التزوید الجوي
بالوقود ثلاث مرات أثناء الرحلة ذات الثلاثة آلاف میل حتى وصولهم إلى
مقصدهم. وتستغرق رحلة الطیران من إنكلترا وحتى الساحل المقصود نحو ست



ساعات، والطیران إلى العاصمة في مرحلة ما قبل الهجوم یستغرق نحو نصف
ساعة، بینما الوقت المحدد لإنهاء المهمة هو عشر دقائق طویلة جداً، ثم العودة إلى
الدیار. لیس للجمیع بالطبع، ولكن للغالبیة منهم. قال ویجینز “التاریخ؛ نحن نطیر

عبر التاریخ”.

لم یجب ساذرویت.

فقال تشب ویجینز مخبراً إیاه “الیوم هو آخر یوم لتقدیم تصریح ضریبة الدخل،
فهل سویت حسابك؟”

“كلا، تقدمت بطلب للتأجیل”.

“ولكن مصلحة ضریبة الدخل تضیق الخناق على المتأخرین في السداد”.

أجابه ساذرویت بصوت لا یتعدى الحشرجة.

فقال ویجینز ضاحكاً ملء شدقیه “لو حاسبوك بشدة، أسقط قنبلة نابلم فوق
المصلحة. وعندها سیتردّدون كثیراً قبل محاسبة بیل ساذرویت مرة أخرى”.

فما كان من ساذرویت إلا أن راح یحملق في معداته.

لما فشل ویجینز في دفع صاحبه إلى الحدیث، عاد لیستغرق في أفكاره من جدید،
وأخذ یفكّر كیف أن هذه المهمة هي بمثابة اختبار حقیقي لمدى تحمل الطاقم
والأجهزة، خاصة وأنّه لم یسبق لهم التدرب على مهمة كهذه. كانت الأمور تسیر
بشكل جید حتى الآن، وأداء الطائرة FF-111 كان رائعاً بحق. ألقى ویجینز نظرة
إلى الخارج عبر الغطاء الشفاف حول مقعده، ورأى الجناح المتحرك ممتداً بزاویة
خمسٍ وثلاثین درجة، مما یتیح للطائرة أفضل السمات الملاحیة لهذا التشكیل
الطویل المدى. في وقت لاحق سیقومون بتنكیس الجناحین هیدرولیكیاً إلى الخلف
لتتخذ الطائرة الوضع المعتاد للهجوم، وهي علامة لحظة بدء مرحلة الهجوم الفعلیة

في تلك المهمة. لم یكن ویجینز مصدقاً أنه على وشك الالتحام في معركة حقیقیة.

كان هذا ذروة ما تدربوا من أجله، فلم یسعفه الحظ - وساذرویت كذلك -
للمشاركة في حرب فیتنام، وها هما الآن یطیران إلى منطقة مجهولة ومعادیة،
لیقاتلوا عدواً یجهلون مدى قدرته على صد الطائرات. أخبرهم المسؤول الذي
أطلعهم على المهمة أن الدفاع الجوي للبلد الذي سیقصف یتوقف عمله بعد منتصف
اللیل، إلا أن ویجینز وجد هذا أمراً صعب التصدیق. فكان مقتنعاً أن الرادار في
ذلك البلد سیرصد طائراتهم، ولن یتوانى الدفاع الجوي عن اعتراضهم، وسرعان
ما ستقصفهم صواریخ أرض-جو وهم في السماء، وترحب بهم المدفعیة المضادة

للطائرات. ثم تمتم قائلاً “ماركوس إیرولیوس”.

“ماذا؟”

“النصب الروماني الوحید الذي ما زال قائماً في العاصمة؛ قوس ماركوس
إیرولیوس، ویعود إلى القرن الثاني المیلادي”.

حاول ساذرویت أن یكتم تثاؤبه.



“لو ضربه أحد عن طریق الخطأ فسیضعه ذلك في مشكلة كبیرة، فالنصب تراث
عالمي وضعته الأمم المتحدة. ألم تكن مصغیاً في جلسة الاطّلاع؟”

“تشب، لماذا لا تمضغ علكة أو تضع شیئاً في فمك؟”

“سنبدأ هجومنا من غرب النصب مباشرة، وأتمنى لو ألقیت نظرة علیه. هذه
الأشیاء تثیر اهتمامي”.

أغلق ساذرویت عینیه، وأطلق زفرة تنم عن نفاد صبره.

عاد تشب ویجینز إلى أفكاره حول المعركة، كان یعرف أن هناك عدداً ممن
حاربوا في فیتنام مشتركون في هذه المهمة، ولكن معظم الرفاق لم یكونوا مدربین
في معارك. كما أن الجمیع - بدءاً من الرئیس - كانوا مترقبین، ومنتظرین، وقد
حبسوا أنفاسهم من فرط التوجس. بعد فیتنام، وبعد مهزلة الهنود الحمر، ومهمة
إنقاذ كارتر الفاشلة في إیران، وعِقد كامل من الإخفاقات العسكریة منذ فیتنام، بات

الفریق الوطني في حاجة حقیقیة إلى انتصار عظیم.

كانت الأضواء مسلطة على البنتاغون والبیت الأبیض؛ وكانوا قلقین ویتلون
صلواتهم. فلتربحوا هذه المعركة يا رفاق. ولم یكن تشب ویجینز لیخذلهم،
ولكنّه فقط تمنى لو أنهم لا یخذلونه؛ كانوا قد أخبروه أنهم قد یلغون المهمة في أي
لحظة، وخشي لحظة یطقطق فیها الرادیو وتنطلق منه كلمتا شیفرة إلغاء المهمة:

الزجاج الأخضر؛ كما في الأغنیة الشعبیة عشب الوطن الأخضر[7].

لكنّ جزءاً صغیراً من عقله كان یرحب بهاتین الكلمتین، حیث كان یتساءل عمّا
سیحصل له في حال قفز بمظلته من الطائرة وأُسر. یا االله. من أین أتى بهذه الفكرة؟
ها هو یعود للتفكیر في تلك الأشیاء السیئة. نظر إلى ساذرویت الذي كان یُدخل

بعض البیانات في سجله، بینما كان لا یزال یتثاءب.

سأله ویجینز “أتشعر بالتعب؟”

“كلا”.

“خائف؟”

“لیس بعد”.

“جائع؟”

“تشب. اصمت”.

“أتشعر بالعطش؟”

قال ساذرویت “لماذا لا تعود إلى النوم؟ أو ما رأیك بأن أقول لك: سأنام أنا
وتولى أنت القیادة”.

أدرك ویجینز أن هذه كانت طریقة ساذرویت غیر المباشرة لیذكره بأن ضابط
أنظمة الأسلحة لیس طیاراً.

ً ّ



عادا ثانیة إلى صمتهما، وفكّر ویجینز أن یغفو قلیلاً بالفعل، إلا أنه لم یشأ أن
یعطي ساذرویت الفرصة كي یخبر الجمیع في لاكینهیث أن ویجینز قد نام طوال
الطریق. وبعد حوالى نصف ساعة، نظر تشب ویجینز إلى مخططه الملاحي
ومعداته، فبالإضافة إلى عمله كضابط أنظمة الأسلحة، كان ویجینز ملاحاً. ثم قال

لساذرویت “في التاسعة نصل إلى منطقة سانت فینسین”.

“جید إن سانت فینسین ینتمي إلى هناك بالفعل”.

“هناك أقام الأمیر هنري الملاح أول مدرسة للملاحة البحریة على مستوى
العالم، ومن هناك حصل على اسمه”.

“اسم هنري؟”

“لا، اسم الملاّح؟”

“نعم”

“كان البرتغالیون ملاّحین مدهشین بحق”.

“هل هذا شيء یتعین عليّ معرفته؟”
“بالطبع، ألا تلعب لعبة المعرفة البدیهیة؟”[8]

“كلا، فقط أخبرني متى سنغیر اتجاهنا”.

“سنتجه نحو صفر-تسعة-أربعة بعد سبع دقائق”.

“حسناً، فلتبقَ منتبهاً إلى الساعة”.

كانت طائرة FF-111 خاصتهما في الموقع المحدد لها ضمن تشكیل جولتهم
الجویة، ولكن كي یستبقوا أجهزة اللاسلكي خاصتهم صامتة، عمدت كل طائرة إلى
الحفاظ على موقعها باستخدام الرادار الجوي. أحیاناً كان یتعذر علیهما إبصار
الطائرات الثلاث الأخرى في تشكیلهم الجوي ذاك بأسمائها الشیفریّة - إلتون 38،
وریمیت 22، وریمیت 61 - بید أنهما كانا یریانها على الرادار، ومن ثم یتبعون
الطیار القائد - تیري وایكلیف - في الطائرة ریمیت 22. وبالرغم من ذلك، كان
یتعین على ویجینز أن یستشرف خطة الطیران على نحو ما، ویعرف متى ینظر
إلى شاشة الرادار فیرى ما تفعله الطائرة الرئیسیة. “لكم أستمتع بتحدیات المهام

الصعبة یا بیل، أتمنى لو أن لدیك نفس الشعور”.

“إنك تزید الأمر صعوبة یا تشب”.

أضحك هذا تشب كثیراً.

شرعت الطائرات الأربع من طراز FF-111 في الدوران نحو المیناء في شكل
مؤتلف، فدارت حول سانت فینسین ومنه إلى المنطقة الجنوبیة الشرقیة، متوجهین

نحو مضیق جبل طارق.

وبعد نحو ساعة كانوا یقتربون من صخرة جبل طارق وجبل هاتشو على المیمنة
من الساحل الإفریقي. قال ویجینز مُعلِماً الطیار بجانبه “جبل طارق كان أحد أعمدة

ً



هرقل القدیمة، وجبل هاتشو هو العمود الآخر. ووفقاً لهاتین العلامتین الهامّتین كان
تعریف الحدود الملاحیة الغربیة لحضارات البحر الأبیض المتوسط. أكنت تعرف

هذا؟”

“أعطني قراءة الوقود”.

قال ویجینز “حسناً”. وأعطاه قراءات عدادات الوقود، ثم تابع معلقاً “باقٍ من
زمن الطیران نحو ساعتین”.

KC- نظر ساذرویت إلى عدادات معداته وقال “من المفترض أن تزورنا الطائرة
10 خلال خمسٍ وأربعین دقیقة”.

“أتمنى هذا”. أجاب ویجینز وهو یفكّر أنّه لو فاتهما التزوید بالوقود لسبب أو
لآخر، فسیكون لدیهما من الوقود ما یكفي للوصول حتى صقلیة، ومن ثم سیكونان
خارج المهمة. طوال الرحلة وهم داخل نطاق الیابسة، وإن اضطروا للخروج عن
ذلك، فسیتعین علیهم إلقاء القنابل التي یحملونها في الماء، ثم الهبوط في أحد
مطارات فرنسا أو إسبانیا، حیث یدَّعون أنهم كانوا في مهمة تدریبیة وقد نفد
وقودهم. ففي جلسة الاطلاع على المهمة، قال لهم المسؤول، “إیاكم وذكر … في

حدیثكم”. وقد أطلق هذا ضحكة عالیة في الاجتماع آنذاك.

مرت ثلاثون دقیقة، ولم تطرأ أي إشارة عن ناقلات الوقود، فتساءل ویجینز
“بحق الجحیم، أین محطة الوقود الطائرة؟”

كان ساذرویت یقرأ في تعلیمات وأوامر المهمة، ولم یجب.

واصل ویجینز الإنصات إلى الإشارات الشیفریّة المنبعثة من اللاسلكي والتي من
المفترض أن تُعلن عن اقتراب خزانات الوقود. بعد كل هذا الوقت في الهواء، وبعد
كل هذا الإعداد، لم یشأ ویجینز أن ینتهي به الأمر في صقلیة. على كل حال، استمر
الرجلان في التحلیق في صمت، ولم یسرِ في قمرة القیادة سوى همهمة الأجهزة
الإلكترونیة، بینما إطار الطائرة ینبض من قوة محركاتها التربونیة التي كانت تدفع

الطائرة FF-111 إلى قلب اللیل البهیم.
أخیراً، انبعثت عبر الرادیو سلسلة من النقرات المتتابعة، تنذر باقتراب ناقلة
الوقود KC-10، وبعد عشر دقائق أخرى رأى ویجینز الاتصال بین المركبتین وقد

ظهر على شاشة الرادار، فأعلم ساذرویت الذي أكّد بدوره تلقیه المعلومة.

أطفأ ساذرویت طاقة الطائرة وبدأ في الانسحاب خارج التشكیل، وهنا فكّر
ویجینز أن الرجل بارع بحق في مهنته.

في غضون دقائق معدودة كانت ناقلة الوقود العملاقة KC-10 تملأ السماء
KY-28 فوقهما، وكان باستطاعة ساذرویت أن یتحدث إلیها عبر القناة الصوتیة
المؤمّنة، والتي یمكن استخدامها في الإرسال قصیر المدى “كیلو 10، هنا كارما

57. أنت في المجال”.

“عُلم، كارما 57. دیكي في الطریق إلیك”.

“عُلم”.



بعنایة شدیدة قام قائد المركبة KC-10 بتوجیه عمود التزوید بالوقود لتوصیل
الخرطوم إلى داخل خزان الطائرة FF-111 الكائن خلف قمرة القیادة مباشرة، وتم
الاتصال بین المركبتین في دقائق، ومن ثم بدأ الوقود في الانسیاب من الناقلة إلى

المقاتلة.

كان ویجینز یراقب ساذرویت وهو یتعامل مع عصا التحكم بیده الیمنى
وصمامات المحرك بالیسرى لیبقي المقاتلة النفاثة في وضعها تماماً فلا یتحرك

خرطوم الوقود. وأدرك ویجینز أن هذه كانت فرصة بالنسبة له كي یظل صامتاً.

بعد فترة بدت طویلة جداً، انطفأ الضوء الأخضر قرب قمة عمود الناقلة، فیما
أضاء قرینه الأحمر في المقاتلة FF-111، في إشارة إلى الانفصال التلقائي، فقام
ساذرویت بإرسال رسالة تأكیدیة “كارما 57، انفصال”. ثم شرع في التحرك

بطائرته بعیداً عن الناقلة وإلى الموقع المحدد ضمن التشكیل مرة أخرى.

وفي تأكید على أن تلك كانت المرة الأخیرة للتزوید بالوقود قبل الهجوم، أرسل
إلیهما قائد الناقلة یقول “حظ موفق یا رفاق، رعاكم االله. وأراكم في ما بعد”.

أجابه ساذرویت “عُلم”. ثم توجه إلى ویجینز قائلاً “لا أظن أن للحظ دوراً في
هذا الشأن”. كان ویجینز منزعجاً بعض الشيء من سخافات ساذرویت، فسأله

“ألست مؤمناً؟”

“بالطبع أنا مؤمن. فأنت تصلي، وأنا أقود”.

أعاد ساذرویت الطائرة إلى التشكیل، فیما انسحبت طائرة أخرى كي تتزود
بالوقود.

كان لا بد لویجینز من أن یعترف أن بیل طیار ماهر، ولكنه لم یكن رجلاً رائعاً.

أدرك ساذرویت أنه أغضب ویجینز على نحو ما، فداعبه قائلاً “ماذا یا رجل؟
سأدعوك على أفضل عشاء في لندن”.

ابتسم ویجینز وهو یجیب “سیكون من اختیاري إذاً”.

“كلا، أنا سأختار، فلا یتعدى الثمن العشرة جنیهات”.

“مادي!”

مضت بضع دقائق قبل أن یقول ساذرویت “سنكون على ما یرام. ستسقط قنابلك
فوق أهدافك المنشودة، وإذا قمت بعملك على نحو جید، سأطیر بك فوق قوس

أوجستس هذا لأجلك”.

“إیرولیوس”

“نعم، هو ذاك”.

استقر ویجینز في مقعده، وأغلق عینیه، كان یعرف أن لدیه ما هو أهم من كلمات
ساذرویت الفارغة، واعتبر ذلك نوعاً من الانتصار.

ّ



ثم شرع یفكّر في المستقبل الوشیك، فبالرغم من تلك
الغصة في حلقه، وتقلص معدته الفارغة، إلا أنه كان
یتطلع بحق إلى تنفیذ مهمته القتالیة الأولى. ومتى انتابته
هواجس بشأن إسقاط قنابله، ذكّر نفسه أن كافة أهداف
مهمتهم جمیعاً - بما في ذلك أهدافه - كانت عسكریة تماماً.
بل وقد أشار ذاك المسؤول في لاكینهیث إلى … بأنها
جامعة الجهاد، أي معسكر تدریبي للإرهابیین، ولكنه
أضاف كذلك أن “هناك احتمالاً لوجود بعض المدنیین في

المُجمع العسكري”.
فكّر ویجینز في هذا للحظات، ثم قرر أن یُبعد الفكرة عن ذهنه.



الفصل الرابع عشر

كان أسد خلیل یكافح اثنتین من الغرائز البدائیة؛ الجنس، والسیطرة على الذات.

كان یذرع ذاك السطح المستوي في صبر نافد، ویبدو
أنه حین أسماه والده أسد، اتخذ الرجل سمات هذه
الوحش العظیم - سواء بإدراك منه أو دون أن یدرك - بما
في ذلك عادة السیر في دوائر. ثم توقف على نحو مفاجئ،

وراح یحدّق في الظلام.
كانت ریاح الجنوب القویة الحارة، القادمة من الصحراء الواسعة، تهب على
شمال البلاد عبر البحر الأبیض المتوسط. بدت السماء اللیلیة ضبابیة، غیر أن
الحقیقة وراء تشوه منظر القمر والنجوم هي حبات الرمال التي حملتها الریاح

الثائرة بفعل الطائرة.

نظر خلیل إلى ساعته المضیئة ولاحظ أنها الثانیة إلا أربع عشرة دقیقة بعد
منتصف اللیل، ومن المفترض أن تصل بهیرة - ابنة النقیب حبیب نادر - في تمام
الساعة الثانیة. تساءل خلیل إن كانت الفتاة ستأتي بالفعل، أو لعلهم أمسكوا بها في
طریقها إلیه، ولو كان هذا قد حدث بالفعل، فهل ستعترف إلى أین كانت ذاهبة،
وعلى موعد مع من؟ ولكم انزعج خلیل لهذا الاحتمال الأخیر. كان في السادسة
عشرة من عمره، وسیختبر لتوّه تجربته الجنسیة الأولى، أو ربما یجدر القول إنه
أصغر كثیراً من أن تُقطع رأسه لهذا. هنا ارتسمت في ذهنه صورة لم یكن یرغب
بتصوّرها، رأى فیها نفسه راكعاً على ركبتیه وقد أحنى رأسه، بینما منفذ عقوبة
الإعدام بجثته الضخمة یهوي بالسیف العملاق على عنقه. شعر خلیل بجسده

یتصلب، وارتسم سیل من العرق على جبهته زاد من إحساسه ببرودة تلك اللیلة.

سار خلیل نحو السقیفة الصغیرة المصنوعة من الصفیح فوق هذا السطح
المستوي، التي لا باب لها، ثم ألقى نظرة أسفل السلم، متوقعاً أن یرى إما بهیرة، أو
أباها مصحوباً بالحراس وقد أتوا من أجله. كان هذا ضرباً من الجنون - فكّر خلیل

- الجنون بحت.

انتقل خلیل إلى الطرف الشمالي من السطح، وكان السقف الخراساني محاطاً
بحاجز مسنن من الطین والجص، بعلو كتفیه. أما المبنى ذاته فكان بارتفاع طابقین،
لقد بناه الإیطالیون إبان حكمهم لبلاده، وكان المبنى آنذاك - مثلما هو الآن -
مستودع ذخیرة، ولذا، استُبعد عن مركز القاعدة العسكریة المعروفة باسم … ثم
أصبح هذا المستودع الإیطالي المقر العسكري، وأحیاناً السكني، للقائد الذي وصل
هذه اللیلة بعینها إلى … كان خلیل - مثل كل الآخرین في بلده - یعرف أنه لدى
القائد عادة تغییر المواقع على فترات متقاربة، وأن الغرض من هذه البادرة



العصبیة هي الحذر؛ إما من الاغتیال، أو من أي عمل أمیركي عسكري. ولكن لم
یكن من الحكمة التعلیق على أي من الاحتمالین.

على أي حال، تسبب حضور القائد المفاجئ تلك اللیلة في یقظة حرّاسه
الشخصیین على نحو زائد، وساور خلیلاً قلق من أن االله نفسه یجعل هذا الموعد

صعباً ومحفوفاً بالمخاطر.

بل إن خلیلاً كان على یقین من أن الشیطان هو من ملأ نفسه بتلك الشهوة
الجامحة والآثمة تجاه بهیرة، وأن الشیطان وراء حلمه بها تمشي عاریة عبر رمال
الصحراء المقمرة. لم یسبق لأسد خلیل أن رأى امرأة عاریة، ولكنه شاهد تلك
المجلة الألمانیة، وكان یعرف كیف تبدو بهیرة تحت نقابها وتحت ملابسها، فراح
یتخیل كل انحناءة في جسدها، وشعرها الطویل یمس كتفیها السافرتین، وتذكر
شكل أنفها وفمها حینما كان یراهما حین كانا ما یزالان طفلین، قبل أن تتنقب. كان
یعرف بالطبع أنها تبدو مختلفة الآن، ولكن الغریب أن وجه تلك الطفلة ما زال
ملائماً لجسد تلك المرأة على نحو مدهش، فشرع أسد یتخیل ساقیها وفخذیها

العاریتین … وشعر بقلبه یدق بعنف في صدره، وقد جف حلقه.

تطلع خلیل نحو الشمال، وكانت أضواء العاصمة على مسافة عشرین كیلومتراً
تبرق بحیث یمكن رؤیتها عبر ریاح الجنوب. وفي ما وراء العاصمة كان یمتد
سواد البحر الأبیض المتوسط. أما حول مجمع …، فقد امتدت الأرض القاحلة،
وبعض بساتین الزیتون، وأشجار النخیل، والقلیل من مراعي الماعز، وبعض

الآبار على نحو متفرق.

نظر أسد خلیل أسفل السور إلى حیث القاعدة. كان الهدوء یسود المكان، فلم یرَ
حراساً ولا سیارات في تلك الساعة المتأخرة، والنشاط الوحید المحتمل سیكون
حول مقر سكن القائد، وحول منطقة المقر التي تضم مباني القیادة، والمراقبة،
والاتصال. ربما لم یكن هناك تأهب خاص في تلك اللیلة، ولكن كان لدى خلیل

هاجس بأن هناك شیئاً غیر صحیح.

نظر أسد خلیل إلى ساعته مرة ثانیة؛ كانت تشیر إلى تمام الثانیة من بعد
منتصف اللیل ولم تصل بهیرة بعد. مال خلیل إلى زاویة السور، أسفل مرمى بصر

أي شخص قد یكون موجوداً فوق الأرض.

بالرغم من هذا، لم یهرع خلیل إلى بیت أمه، بل عزم على البقاء ومواجهة
مصیره القادم إلیه عبر درجات ذلك السلم أیاً كان.

أخذ خلیل یفكر في المرة الأولى التي استقرت فیها عیناه على بهیرة في بیت
أبیها، النقیب حبیب نادر. ومثلما كان أبوه، كان النقیب حبیب من المفضلین لدى
القائد، وكانت الأسر الثلاث شدیدة التقارب من بعضها البعض. كان والد خلیل -
مثل والد بهیرة - نشطاً في المقاومة ضد الاحتلال الإیطالي؛ وكان قد عمل مع
البریطانیین في الحرب العالمیة الثانیة، بینما عمل والد بهیرة مع الألمان. ولكن، ما
الفرق؟ الإیطالیون، أو الألمان، أو البریطانیون… كلهم كفّار ولا یستحقون الولاء.
وكثیراً ما كان والده ووالد بهیرة یضحكان ویطلقان النكات حول أنهما یساعدان

النصارى على قتل بعضهم البعض.
ُ ّ



فكّر خلیل للحظة في أبیه، النقیب كریم خلیل، الذي مات قبل خمس سنوات؛ قُتل
في أحد شوارع باریس على ید عملاء الموساد الإسرائیلي. وأُعلن في الإذاعة
الأوروبیة أنه من المحتمل أن یكون وراء جریمة القتل تلك جماعة إسلامیة
معادیة، أو منشقّون عن السلطة السیاسیة. ولم یتم القبض على أحد. لكن القائد كان
أشد حكمة من أعدائه، وأوضح لشعبه أن كریم خلیل قد قُتل على ید الإسرائیلیین،

وما قیل غیر ذلك ما هو إلا كذب وافتراء.

صدّق أسد خلیل هذا، كان یجب علیه أن یصدق، وكثیراً ما افتقد والده، ولكنه
كان یجد السلوى في حقیقة أن أباه مات میتة الشهید على ید الصهاینة. بالطبع تسلل

الشك إلى نفسه، ولكن الرجل العظیم قال كلمته، ولا كلام بعد ذلك.

أومأ خلیل لنفسه بینما كان یجلس في زاویة السطح، ونظر إلى ساعته، ثم إلى
مدخل السقیفة على بعد عشرة أمتار. تأخَرَت، أو ربما لم تستطع الفرار من بیتها،
أو ربما غلبها النوم، أو حتى قررت ألا تخاطر بحیاتها كي تكون معه. وأسوأ
الاحتمالات على الإطلاق هو أن یكونوا قد أمسكوا بها، وربما هي الآن تشي به

للشرطة العسكریة.

فكّر خلیل في علاقته ذات الطبیعة الخاصة بالقائد، حیث لم یكن لدیه أدنى شك
في حب القائد له ولإخوته وأخواته، حتى أنه سمح لهم بالإقامة في بیتهم الممیز في
المجمع، وتأكد من أن أمه تحصل على معاش مناسب، وأنه وأشقاءه یتلقون

تعلیمهم.

منذ ستة شهور فقط، قال له القائد “إنه منوط بك الانتقام لموت أبیك”.

امتلأ خلیل بالزهو والسعادة، وأجاب أباه البدیل بقوله “أنا على أتم الاستعداد كي
أكون في خدمتك، وللجهاد في سبیل االله”.

لكن العقید ابتسم له وقال “نحن لسنا مستعدین لك بعد یا أسد. ربما بعد عامٍ أو
اثنین، بعد أن یتم تدریبك كي تصبح مقاتلاً”.

كانت بهیرة قد وجدت تلك المجلة مخبأة تحت أكیاس الأرز في منزلها، فسرقتها
وأرتها لخلیل. فنظرا إلى الصور معاً؛ جریمة كانت ستستوجب جلدهما في حال
ضُبطا وهما یفعلان هذا. ولكن بدلاً من أن تملأهما تلك الصور بمشاعر الاشمئزاز
والخزي، كانت هي سبب حدیثهما عن الشيء الرهیب الممنوع، فقالت له بهیرة
“أرید أن أریك نفسي كهذه المرأة. أرید أن أریك كل ما لديّ، وأرید أن أراك یا

أسد، وأن أحسّ بجسدك”.

هكذا وسوس لها الشیطان، ثم وسوس له من خلالها. كان أستاذه الروحي قد
أخبره أن النساء ضعیفات وشهوانیات، وقد ارتكبن الخطیئة الأولى، وإنهن یغرین

الرجال بارتكاب الفاحشة إن تخلى الرجال عن قوتهم.

كانت اللیلة باردة، وارتعد جسد خلیل، وظل راكعاً على سجادته. في الثانیة
وعشر دقائق تناهى إلیه صوت ضوضاء على السلم، فرفع عینیه لیرى خیالاً

مظلماً یقف عند فتحة السقیفة، فتمتم قائلاً “رحمتك یا االله”.



الفصل الخامس عشر

قال الملازم أول تشب ویجینز للملازم أول بیل ساذرویت “نحن على وشك
الاصطدام بریاح عكسیة. إنها ریاح الجنوب التي تهبّ من الصحراء. ما اسمها؟”

“اسمها ریاح الجنوب التي تهب من الصحراء”.

“حسناً، على أي حال، ستكون ریاحاً عاتیة سنتعب معها كثیراً، خاصة أننا
سنكون أخف وزناً بعد إسقاط القنابل الأربع”.

غمغم ساذرویت بإجابة لم یمیز ویجینز منها شیئاً.

حدّق ویجینز في السماء المظلمة من خلال الزجاج
الأمامي، وهو لا یتذكر إن كان قد رأى شروق شمس ذاك
الیوم. إلا أنه كان یعرف جیداً أنهم في حال أنجزوا مهمتهم
تلك بنجاح، فسیصبحون أبطالاً؛ ولكنّهم أبطالٌ مجهولون.
لم تكن تلك حرباً عادیة، بل حرباً ضد الإرهاب الدولي
الذي امتدت أطرافه إلى ما بعد منطقة الشرق الأوسط،
ومن ثم فإن أسماء أبطال هذه المهمة لن تصدر أبداً في
الصحف، ولن تكون معروفة لدى العامة، وستظل مصنفة
سري للغاية إلى الأبد. ترك هذا في نفس ویجینز

إحساساً سیئاً على نحو ما؛ كان في هذا اعتراف ضمني
بأن الرجال الأشرار بوسعهم الوصول حتى إلى قلب
أمیركا، فینتقمون من الطیارین، والطاقم، أو حتى من
عائلاتهم. ربما لهذا السبب شعر ویجینز ببعض الارتیاح
بشأن سریة هذه المهمة، بالرغم من أن الأمر سیخلو تماماً
من أي استعراضات شرفیة أو مراسم لتسلیم الجوائز، وما
شابه. فمن الأفضل أن یكون بطلاً مجهولاً بدلاً من أن

یكون هدفاً معروفاً للإرهابیین.
واصلا التحلیق فوق البحر الأبیض المتوسط، وشرع ویجینز یفكر في الحروب
العدیدة التي دارت حول هذا البحر، خاصة على شواطئ شمال أفریقیا؛ الفینیقیون،
والمصریون، والیونانیون، والقرطاجیون، والرومان حروب امتدت لآلاف السنین



حتى الحرب العالمیة الثانیة، وكذلك الإیطالیون، والألمان، والبریطانیون،
والأمیركیون… لطالما كان بحر ورمال شمال أفریقیا مقبرة جماعیة ضخمة
للمئات من الجنود، والبحارة، والطیارین. في طریقه إلى مقصده، كان ویجینز یعلم
أنه لیس الطیار الوحید الذي ترددت في ذهنه تلك الكلمات. ولكننا سنقاتل في

معارك بلادنا…

قاطع ساذرویت تدفق أفكاره بأن سأله “كم تبقى من الوقت على تغییر المسار؟”

أخرج هذا ویجینز من أحلام یقظته، فتحقق من موقعه، وأجاب “اثنتا عشرة
دقیقة”.

“فلتنتبه للساعة”.

“عُلم”.

مضت اثنتا عشرة دقیقة ثم بدأ التشكیل یتجه تسعین درجة إلى الجنوب؛
الأسطول الجوي بالكامل، وناقلات الوقود الفارغة، كانت جمیعها على المسار، في
طریقها إلى مقصدها. دفع ساذرویت صماماته الدافعة إلى الأمام، فازدادت سرعة

.FF-111 المقاتلة

أجرى بیل ساذرویت مسحاً على الساعة والمعدات الملاحیة. كان التشكیل
یقترب من البوابة الجویة حیث ستبدأ إعدادات وتشكیلات الهجوم، لاحظ ساذرویت
أن سرعة طیرانه الموضحة على المؤشر هي أربعمئة وثمانین عقدة، بارتفاع
خمسة وعشرین ألف قدم. كانت المسافة التي تفصل بینهم وبین الساحل أقل من
مئتي میل. وعبر جهازه اللاسلكي، تناهت إلى ساذرویت سلسلة من النقرات، التي

عمد إلى تأكیدها بنفس الطریقة، ثم بدأ الهبوط والسرب المصاحب له.

كان ساذرویت میالاً لبدء قوائم التدقیق النهائي على الفور، ولكنه كان یدرك أن
الوقت ما زال مبكراً على هذا، وقد یتم رصده في أسرع وقت، ولم تكن هذه

الطریقة المثلى لخوض المعركة. فانتظر.

تنحنح ویجینز مصدراً صوتاً بدا عبر مكبر الصوت الداخلي وكأنه زئیر أسد، ثم
أصدر الأمر لساذرویت ولنفسه بالبدء، “مئة میل على الیابسة”.

“عُلم”.

نظر كلاهما إلى شاشة الرادار، ولكن لم یكن هناك شيء قادم في مواجهتهما،
وقد أصبحا على ارتفاع ثلاثمئة قدم فوق مستوى سطح البحر.

“ثمانون میلاً”.

“حسناً، دعنا نبدأ بمراجعة الهجوم”.

“مستعد”.

بدأ كل من ویجینز وساذرویت مراسم التدقیق والمراجعة، وما إن فرغا منها
حتى رفع ویجینز رأسه ورأى أضواء العاصمة أمامه مباشرة، “ها نحن ذا”. رفع
ساذرویت رأسه كذلك، وأومأ موافقاً، ثم غیر موضع الأجنحة الهیدرولیكیة،

ً



فشرعت تلك الممتدة خارج المقاتلة FF-111 في التحرك نحو الخلف، تماماً كجناحي
صقر رصد لتوه فریسته على الأرض.

زاد ساذرویت القوة مرة أخرى، فیما كان التشكیل یقترب من الساحل، بینما ظل
ارتفاعهم ثابتاً على الثلاثمئة قدم. كانوا قد أخبروهم في جلسة الاطلاع على المهمة
أنه لا یوجد أبراج للرادار أو ناطحات سحاب عالیة یجدر القلق بشأنها. وصلت
سرعتهم إلى خمسمئة عقدة، وكانت الساعة صفر-واحد-خمسة، مما یعني أن
التشكیل سینفصل في غضون دقائق، حیث ستتوجه الطائرات الأربع إلى أهدافها

داخل العاصمة وحولها على نحو منفرد.

استمع ویجینز بانتباه شدید إلى الصمت المنبعث من السماعات حول رأسه، ثم
تناهى إلیه صوت یشیر إلى وجود رادار بالقرب منهم. تباً. ثم حوّل عینیه بسرعة
إلى راداره وشاشة التحذیر خاصته، وقال لساذرویت في صوت جعله هادئاً بقدر
ما استطاع أن یدّعي من هدوء “تحذیر من صاروخ أرض-جو في الساعة

الواحدة”.

أومأ ساذرویت وقال “أظنهم مستیقظین”.

“لكم أود أن أسدد ركلة إلى ذاك المسؤول الذي أطلعنا على المهمة”.

“المشكلة الآتیة لیست فیه ولا في هذه الصواریخ”.

“نعم، معك حق”. كانت الطائرة FF-111 تطیر على نحو منخفض جداً وبسرعة
ممّا لا یسمح لها بتسدید الصواریخ إلى أهدافها. ولكن، بوجود طائرات تشكیلهم
على ارتفاع ثلاثمئة قدم، فإن هذا یجعلهم في مرمى مباشر لأسحلة المدفعیة

المضادة.

أخذ ویجینز یراقب صاروخین وهما یرتفعان على شاشة راداره، وتمنى لو أن
قطعتي الخردة السوفیاتیة الصنع تخفقان في تعقبهما في سرعتهما وارتفاعهما ذاك.
مضت عدة ثوان ثم رأى ویجینز بعینیه الجانب الأیمن من الصاروخین في
انسلالهما صعوداً إلى قلب السماء السوداء، بینما ذیلاهما یحترقان في اشتعال

أحمر وبرتقالي.

علّق ساذرویت في جفاء “هدر لوقود الصواریخ الغالي”.

یبدو أن دور ویجینز قد حل كي یلتزم الصمت ولا یجیب. في الحقیقة، لم یكن
قادراً على الكلام. وعلى النقیض من ذلك، أصبح ساذرویت مثرثراً ومهذاراً حول
شكل الساحل والعاصمة وغیرهما من الأمور التافهة. وللمرة الأولى أراد ویجینز

أن یأمره بالصمت وبأن یقود فحسب.

عبرا الساحل، وأصبحت العاصمة أسفلهما، ولاحظ ساذرویت أنه بالرغم من
الغارة الجویة، إلا أن أضواء الشوارع كانت مشتعلة. “حمقى!” ثم لمح قوس
ماركوس إیرولیوس وقال لویجینز “هاك القوس الذي ترید رؤیته؛ الساعة

التاسعة”.



ولكن ویجینز كان قد فقد اهتمامه بالتاریخ، وأولى تركیزه للحظة الحالیة، فتوجه
لساذرویت قائلاً “دُر”.

انفصل ساذرویت بدوره عن التشكیل وبدأ یدور باتجاه مقصده. “كیف تنطق هذه
الكلمة؟”

“أي كلمة؟”

“حیث نحن ذاهبون الآن”.

شعر ویجینز بالعرق یتصبب حول عنقه بینما كان یحول انتباهه بین المعدات،
وشاشة الرادار، والأشیاء التي یبصرها خارج النافذة “اللعنة، هناك مدفعیة

مضادة!”

“أمتأكد أنت؟ ظننتها تلك العـ… تلك التي نقصدها”.

استاء ویجینز من مرح ساذرویت المفاجئ، فصاح فیه “…! وما الاختلاف
الذي یصنعه ذلك بحق الحجیم؟”

“صحیح”. أجاب ساذرویت ثم تابع ضاحكاً “غداً
سیطلقون علیها اسم الأنقاض على أي حال”.

ضحك ویجینز أیضاً بالرغم من الرعب الذي تملكه في هذه اللحظة، حیث
صواریخ المدفعیة المضادة تشق طریقها في اللیل البهیم لتصبح شدیدة القرب من
طائرتهما. وفي الحقیقة، كان ویجینز یجد صعوبة في تصدیق أن هناك بالفعل

ضربات موجهة إلیهم.

قال ساذرویت “فوق الهدف تماماً. استعد”.

أجابه ویجینز “أنقاض، أنقاض، مستعد للإطلاق. إلى الجحیم”.



الفصل السادس عشر

شعر أسد خلیل بقلبه یكاد یتوقف. “نعم، نعم، إليّ هنا”. ثم سألها في صوت
خافت “هل أتیتِ وحدَكِ؟”

قالت بهیرة وهي تخطو نحو صوته “بالطبع”. ثم رأته وهو یجلس فوق السجادة.

همس لها في صوتٍ أجش “أبقي صوتك منخفضاً”.

جثمت بهیرة أسفل السور بینما كانت تسلك طریقها نحوه، ثم جلست على
السجادة وهي تسأله “هل كل شيء على ما یرام؟”

“نعم، لكنكِ تأخرتِ”.

“كان عليّ أن أتفادى الحراس، فالقائد -”

قال أسد خلیل وهو ینظر إلى بهیرة في ضوء القمر “نعم، أعرف هذا”. كانت
ترتدي العباءة البیضاء الفضفاضة، وهو ما ترتدیه الشابات عادة في الأمسیات،
كما كانت تضع نقابها ووشاحها. كانت تكبره بثلاثة أعوام، وقد وصلت إلى العمر
الذي تتزوج فیه الفتیات في بلدها أو على الأقل یُخطبن، إلا أن أباها رفض
الكثیرین ممن تقدموا لخطبتها، بل ونفى الذین أبدوا إصراراً منهم إلى الخارج. كان
أسد خلیل یعرف أنه لو أن أباه ما زال على قید الحیاة، لباركت العائلتان زواجه
ببهیرة. ولكن بالرغم من أن أباه كان بطلاً وشهیداً، إلا أن حقیقة أنه متوفى من

شأنها أن تقلل من منزلة عائلة خلیل.

أطرقت بهیرة في إیماءة إلى موافقتها على الفهم الصامت الذي تبادلاه.

ثم بادرت إلى نزع النقاب الذي كان یغطي وجهها، وابتسمت. إلا أن خلیلاً شعر
أنها ابتسامة حرج من أنها بلا نقاب، على مسافة أقل من متر واحد من رجل.

ثم أزاحت غطاء رأسها، وحلّت شعرها تاركة إیّاه لیتهدل في أمواج طویلة فوق
كتفیها.

تنهد خلیل في عمق وحدّق في عیني بهیرة. رآها رائعة الجمال، بالرغم من أنه
لم یكن قد رأى أخریات كثیرات لیقارن بینها وبینهن. فبلع ریقه وقال لها في نشوة

“أنتِ فاتنة”.

ابتسمت بهیرة، وأخذت یدیه بین یدیها، ولم یكن خلیل قد أمسك بید امرأة من
قبل، فأدهشه كم كانت یداها صغیرتین وناعمتین.

كانت بشرتها دافئة، أكثر دفئاً منه، ربما لما بذلته من جهد في رحلة الثلاثمئة
مترٍ من منزلها إلى حیث كان ینتظرها، ولاحظ كیف أن یدیها جافتان بینما كانت

یداه رطبتین.

ً ً



ثم اقترب منها على ركبتیه، وشم عبیراً مزهراً ینبعث منها، وأدرك فیما هو
یتحرك أنها أثارته على نحو كامل.

فشرع یداعب وجهها على نحو مماثل. اقتربت منه، وتلامس جسداهما، وتعانقا،
حتى شعر خلیل بصدرها تحت العباءة. أضرم هذا النیران في رغبته، إلا أن جزءاً

من عقله كان في مكان آخر؛ غریزة بدائیة كانت تدفعه كي یكون حذراً.

قبل أن یقرر ما سیفعله كانت بهیرة قد تحركت إلى الخلف وشرعت تنزع
عباءتها.

راح خلیل یراقبها، ویستمع إلى أجراس الخطر بداخله؛ لو رآهما أحد الآن،
فسیقتلان لا محالة. ثم سمعها تقول “أسد، ماذا عساك تنتظر؟”

نظر إلیها راكعة أمامه، كانت عاریة تماماً. أخذ یحدق في صدرها العاري،
وفخذیها، ثم نظر إلى وجهها مرة أخرى.

“أسد”.

فسحب سترته القصیرة إلى أعلى رأسه، ثم أنزل بنطاله وملابسه إلى أسفل
كاحلیه، ثم دفعهما بعیداً عن جسده.

…

اقتربت منه حتى تلامست أكتافهما وأرجلهما، ولكن كانت رغبته قد انطفأت.

“هل أنت غاضب؟”

“كلا”. ثم اعتدل وقال “فلنرتدِ ملابسنا”.

أراد أن یتحرك مبتعداً عنها، لكنه لم یفعل، وبدأت الأفكار السیئة تزحف إلى
تفكیره؛ ماذا لو حملت منه؟ ماذا لو أرادت فعل هذا مجددا؟ سیتم ضبطهما في
المرة القادمة لا محالة، أو ستحمل منه. وفي الحالتین سیموت أحدهما أو كلاهما. لم
یكن القانون واضحاً في بعض الأشیاء، وعادة ما تقرر العائلة الإجراء الذي یتم
اتخاذه للتعامل مع هذا العار الذي لحق بها. ولأنه یعرف أباها، فلم یكن یتوقع أي

قدر من الرحمة له أو لها.

لم ترد بهیرة.

غضب خلیل من نفسه لأنه أفشى لها بسره، وغضب أكثر لأنه لم یكن یعرف
لماذا فعل هذا، ولا یعرف حقیقة شعوره نحو تلك المرأة أمامه. كان على یقین من
أن رغبته فیها ستعاوده، ولهذا السبب كان علیه أن یكون مهذباً معها. بالرغم من
هذا، تمنى لو أنه الآن في مكان آخر غیر هذا المكان. ثم أبصر ملابسه على
الطرف الآخر من السجادة، كما لاحظ تلك البقعة غامقة اللون فوق السجادة حیث

تمدد جسدها.

طوقته بهیرة بذراعها، وراحت تمسد فخذه بیدها الأخرى، وهي تقول “أتظنهم
سیسمحون لنا بالزواج؟”

ً



“ربما”. لكنه لم یكن یظن هذا حقاً. نظر إلى یدها فوق فخذه، ثم لمح بقایا دمها
فوق جسده. وفكّر أنه كان یجدر به إحضار بعض الماء للاغتسال.

سألته بهیرة “هل ستتحدث إلى والدي إذاً؟”

“نعم سأفعل”. أجابها رغم أنه لم یكن متأكداً من أنه سیفعل. إن الزواج ببهیرة
نادر، ابنة النقیب حبیب نادر، سیكون أمراً جیداً بحق، ولكن من الخطر الإقدام
علیه. تساءل إن كانت أمها ستقبل على فحصها، ومن ثم تعرف أن ابنتها قد فقدت
عذریتها، وتساءل إن كانت قد حملت منه بالفعل هذه اللیلة. تساؤلات عدة اجتاحت
تفكیره في تلك اللحظة، ومنها بالقطع التساؤل حول ما إن كان سیعاقب على إثمه

هذا. “علینا أن نذهب”.

ولكنها لم تبادر إلى القیام بأيّ حركة لتبتعد عنه، وظلت بجانبه.

فمكثا معاً، وبدأ خلیل یشعر بالقلق.

بدأت بهیرة تتكلم، فقاطعها “اصمتي”. كان لدیه شعور مزعج بأن هناك شیئاً
یحدث؛ شیئاً أراد أن یعرفه.

أخبرته أمه ذات مرة أن تسمیته بالأسد قد باركته بحاسة سادسة، أو بصیرة، كما
أسمتها المرأة العجوز. كان أسد یظن أن لدى الجمیع القدرة على الإحساس بالخطر
أو إدراك متى كان العدو قریباً، دون رؤیة أو سماع شيء بعینه. ولكنه فهم مع
الوقت أن إحساسه ذاك هو ملكة خاصة، وأدرك أن الشعور الذي تملكه طوال لیلته
تلك لا شأن له بلقائه ببهیرة، أو الشرطة العسكریة، أو أن یضبط متلبساً بجریمة
الزنا؛ بل بشيء آخر، شيء ما زال لا یعرف كنهه. كل ما كان یعرفه، أن شیئاً سیئاً

كان یحدث هناك.

حاول تشب ویجینز أن یتجاهل خطوط التعقب التي تلحق بالأشیاء الطائرة خارج
نافذته. لم یكن قد صادف في حیاته أو تدریباته شیئاً یشبه ما یحدث هنا الآن. كان
المشهد بأكمله سریالیاً من حوله، حتى أنه لا یمكن التعامل معه بوصفه خطراً
ممیتاً. وضع ویجینز تركیزه على شاشات معداته التي صنعت في مجموعها لوحة

مفاتیح الطائرة أمامه. ثم بلع ریقه وقال لساذرویت “نحن في أفضل موقع”.

أكّد ساذرویت ذلك دونما تغییر في نبرة صوته.

“أقل من دقیقتین على الهدف”.

“عُلم”.

كان ساذرویت یدرك أنه من المفترض به القیام بتشغیل محرقات الأكسجین
الإضافي للحصول على المزید من الطاقة، إلا أنّ فعل هذا سیسفر عن ترك
الطائرة لأثر طویل من العادم اللامع بالغ الوضوح، وسیدیر فوهات كافة المدافع
تجاهها. لم یكن من المفترض أن یكون هناك كل إطلاق النیران هذا من فوق

الأرض، ولكن كان هذا هو الحال، وكان علیه أن یقرر.

“محرقات الأكسجین یا بیل”.



تردد ساذرویت. كانت الطائرة تطلب سرعة محرقات الأكسجین الإضافیة، وإما
أن یفعل أو یتعرض لارتطام رفیقه في السرب - الطائرة ریمیت 22 – بمؤخر

طائرته، حیث لم یكن یفصل بینهما سوى ثلاثین ثانیة فقط.

“بیل!”

FF-111 حسناً”. قال ساذرویت ودفع بمحرقات الأكسجین، واندفعت الطائرة“
نحو الأمام، ثم سحب عصاه وارتفعت مقدمة الطائرة. نظر ساذرویت أعلى لوحة
الملاحة لثانیة وجیزة، ولمح قذائف منحنیة المسار تمر بجواره “هؤلاء الحمقى

غیر قادرین على الضرب المباشر”.

لم یكن ویجینز متأكداً من هذا، وقال “على المسار الصحیح. ثلاثون ثانیة على
الإطلاق”.

أمسكت بهیرة بذراع حبیبها، وسألته “ماذا بك یا أسد؟”

“اصمتي”. أرهف أسد سمعه حیث ظن أنه سمع أحدهم یصرخ من مسافة بعیدة،
فهرع إلى ملابسه المكومة، ولبس سترته ثم أخذ ینظر من فوق السور، وعیناه
تمسحان المقر بالأسفل، حین لفت انتباهه شيء في الأفق، ثم نظر إلى الشمال

والشرق نحو العاصمة.

كانت بهیرة بجواره الآن، تمسك بملابسها إلى صدرها، وسألته في إلحاح “ماذا
هناك؟”

“لا أعرف. ولكن اصمتي فحسب”. شيء مریع كان یحدث، ولكن أیاً كان، فهو
لا یمكن رؤیته أو سماعه، إلا أنه كان یحسه وبقوة. فأخذ یحدق في ظلمة اللیل

ویرهف سمعه.

رافقته بهیرة في النظر فوق السور، وسألت “أهم الحراس؟”

“لا. شيء ما، هناك”. ثم رآه؛ آثار مضیئة من النیران اللامعة ترتفع متقوسة
فوق وهج العاصمة إلى السماء المظلمة فوق البحر الأبیض المتوسط.

ثم رأتها بهیرة، فسألت “ما هذا؟”

“صواریخ”. بسم االله الرحمن… “صواریخ ونیران مدفعیة مضادة”.

تعلقت بهیرة بذراعه “أسد، ماذا یحدث؟”

“غارة عدو”.

“لا، لا! یا االله، رجاءً”. ثم سقطت على الأرض وشرعت ترتدي ملابسها.
“یجب أن نسرع إلى الملاجئ”.

“نعم”. لبس أسد بنطاله وانتعل حذاءه، ونسي أن یرتدي ملابسه الداخلیة.

فجأة ملأ الصراخ الصاخب لصفارة إنذار جویة هواء تلك اللیلة، وبدأ الرجال
یصرخون ویخرجون مسرعین من الأبنیة المحیطة، وارتفع صوت المحركات،

وامتلأت الشوارع بالضوضاء.



شرعت بهیرة تجري حافیة القدمین نحو درج السقیفة، ولكن خلیل جذبها إلى
الوراء.

“انتظري! لا یجب أن یروك تجرین خارجة من هذا المبنى. دعیهم یصلون إلى
الملاجئ أولاً”.

نظرت بهیرة إلى أسد، وكانت تثق في حكمته، فأومأت موافقة.

ما إن اطمأن خلیل إلى بقائها حیث كانت، حتى عاد مسرعاً إلى السور ونظر
نحو المدینة. “بسم االله الرحمن الرحیم”. كانت النیران تندلع في العاصمة، وأصبح
بوسعه الآن أن یسمع صوت الانفجارات البعیدة ویشعر بها كهزیم رعد الصحراء.

ثم لفت انتباهه شيء آخر؛ بریق غامض یندفع تجاهه مخلفاً ذیلاً هائلاً أحمر
اللون، ومن خلفه أضواء ونیران العاصمة، وأدرك خلیل أنه كان ینظر إلى غازات
العادم الحارة لمقاتلة كانت تتجه صوبه. وقف متجمداً وقد تملكه الرعب، حتى أنه

لم یقوَ على إطلاق صرخة واحدة من حنجرته.

رفع بیل ساذرویت عینیه عن الشاشات الإلكترونیة، وألقى نظرة أخرى سریعة
عبر النافذة. وفي الظلام الممتد أمامه استطاع أن یحدد المنظر الجوي لهدفه،

والذي كان قد رآه مئات المرات في صور القمر الصناعي.

قال ویجینز “استعد”.

حوّل ساذرویت انتباهه إلى الشاشات مرة أخرى، ووجّه تركیزه نحو الملاحة
ونمط إسقاط القنابل الذي سیقوم بتنفیذه في غضون بضع ثوان.

وبدأ ویجینز العد “ثلاثة، اثنان، واحد. أسقط”.

على الفور شعر ساذرویت بوزن الطائرة یخف، وأخذ یكافح للسیطرة علیها
بینما بدأ مناورات المراوغة السریعة التي ستخرجهما من هنا.

من ناحیة أخرى كان ویجینز یعمل على المتحكمات التي توجه قنابل اللیزر
الذكیة، ذات الألفین رطل إلى مساراتها المحددة مسبقاً. “التعقب، صورة جیدة.
نعم، حصلت علیها. توجیه، توجیه… اضرب! واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة.

رائع!”.

لم یكن بوسعهما أن یسمعا صوت القنابل الأربع وهي تنفجر، بید أن كلا منهما
كان یتخیل كیف یمكن أن یكون صوت وومیض الانفجارات، ثم قال ساذرویت

“فلنخرج من هنا”.

وأضاف ویجینز “مع السلامة”.

تسمر أسد في مكانه محدقاً في ذاك الشيء المدهش المندفع نحوه والنیران تنطلق
من خلفه. وعلى نحو مفاجئ انسحبت الطائرة إلى كبد السماء المظلمة مباشرة، وقد

غطى صوت زئیرها على كل صوت آخر سوى صراخ بهیرة نادر.

ثم اختفت المقاتلة، وخفت صوتها، بید أن صراخ بهیرة لم یختفِ ولم یخفت،
واستمرت في الصراخ.



صاح فیها خلیل “اصمتي!” ونظر إلى الأسفل حیث الشارع، ورأى اثنین من
الحراس ینظران إلى الأعلى نحوه، فاختفى أسفل السور، بینما كانت بهیرة تبكي

وقد تشنج جسدها.

بینما كان خلیل یفكر في خطوته التالیة، كان السطح تحت قدمیه یقفز ویرمي به
على وجهه. وأول ما وعاه بعد ذلك كان صوت انفجار هائلاً یدوي بالقرب منه،
تبعه انفجار ثانٍ، وانفجار ثالث. غطى خلیل أذنیه بیدیه فیما كانت الأرض تهتز من
تحته، وشعر بضغط الهواء یتغیر، وأذنیه تفرقعان، وانفتح فمه في صرخة صامتة.
ثم اجتاحته موجة حارة، واستحالت السماء من فوقه إلى لون الدماء القاني،
وشرعت قطع الصخور، والأنقاض، والأرض تسقط علیه من السماء. الرحمة یا
االله، نجّني. كان الدمار یحیق بالعالم من حوله، ولم یعد في صدره هواء، وصار
یكافح كي یلتقط أنفاسه. ثم ساد الهدوء على نحو غریب، وأدرك خلیل أنه أصم،

وأنه بلل نفسه.

بالتدریج عاد إلیه سمعه، وتناهى إلیه صراخ بهیرة مجدداً، سیل من الرعب
یصعب السیطرة علیه. بالكاد استطاعت الوقوف على قدمیها وجاهدت للوصول

إلى السور البعید، وبدأت تصرخ نحو الفناء بالأسفل.

“اصمتي!” أمرها خلیل وهو یجري نحوها، وأمسك بذراعها، لكنها ابتعدت عنه
وراحت تركض حول أنقاض حافة السطح المنثورة، وهي تصرخ ملء رئتیها.

ثم دوت أربعة انفجارات أخرى في الطرف الشرقي من المجمّع.

أبصر خلیل أربعة رجال على السطح المجاور ممسكین برشاشات مضادة
للطائرات، ولما رأتهم بهیرة أیضاً، رفعت ذراعیها إلیهم وأخذت تصیح “النجدة!

النجدة!”

رآها الرجال بالفعل، إلا أنهم تابعوا تصویب رشاشاتهم.

“ساعدوني! النجدة!”

أمسك بها خلیل من الخلف، وسحبها إلى السطح الخراساني وهو یصرخ فیها
“اصمتي!”

قاومته بهیرة حتى أنه اندهش من قوتها. أما هي فظلّت تصرخ حتى أفلتت من
بین ذراعیه، وخربشت وجهه مسببة له جروحاً بالغة بطول وجنتیه وعنقه.

وفجأة فتحت المدفعیة في السطح المجاور نیرانها، واختلط الصوت المتقطع
بنحیب صفارة الإنذار وهدیر الانفجارات عن البعد، فیما اندفعت خطوط النیران

الحمراء من الرشاشات، فعادت بهیرة إلى الصراخ.

وضع خلیل یده على فمها، ولكنها عضت إصبعه، بل ودفعت بركبتها أسفل
معدته فتراجع متألماً.

كانت في حالة هیستیریة تماماً، ولم یرَ خلیل أي طریقة لتهدئتها.

ولكن، كانت هناك طریقة واحدة.



لف خلیل یدیه حول عنق بهیرة وعصره.

اندفعت المقاتلة FF-111 نحو الجنوب فوق الصحراء، ثم استدار ساذرویت بحدة
نحو الیمین منفذاً استدارة قدرها مئة وخمسون درجة، مما یعیدهما إلى الساحل،

على بعد مئة كیلومتر غرب العاصمة.

قال ویجینز “رحلة ممتعة یا كابتن”.

لم یعتقد ساذرویت بذلك، ولكنه أجاب قائلاً “فلتبقَ منتبهاً إلى قواتهم الجویة یا
تشب”.

عدّل ویجینز من وضع المقابض على شاشة راداره، وقال متهكماً “السماء
صافیة. یبدو أن طیاریهم یغسلون ملابسهم الداخلیة التي اتسخت بفعل الخوف”.

“أتمنى”. كانت المقاتلة تخلو من أي قذائف جو-جو، ولم یعبأ الحمقى الذین
صمموها حتى بوضع بندقیة جاتلنج على متنها، ومن ثم كان دفاعهم الوحید ضد
أي طائرة أخرى هو السرعة والمناورة. “أتمنى هذا”. قال ساذرویت مجدداً، ثم

شرع یرسل إشارات رادیو تخبر أن كارما 57 ما زالت في الجو.

ثم ظلا صامتین في انتظار إشارات الآخرین.

أخیراً، بدأت إشارات الرادیو في الانبعاث ریمیت 22، وعلى متنها تیري
وایكلیف وبیل هامبریشت بخیر، وریمیت 61، وعلى متنها بوب كالوم وستیف

كوكس بخیر، وإلتون 38، وعلى متنها بول غراي وجیم ماكوي بخیر.

كانت طائرات تشكیلهم الأربع بخیر إذاً ونجحت جمیعها في مهماتها.

قال ویجینز “أتمنى لو أن التشكیلات الأخرى بخیر أیضاً”.

أومأ ساذرویت، فحتى الآن كانت المهمة تمضي بشكل مثالي جعله یشعر
بالسعادة والارتیاح. كان دائماً یحب الأشیاء عندما تسیر وفق الخطط الموضوعة،
وبغض النظر عن الصواریخ والمدفعیة المضادة - حیث إنها لم تصبه ولم تلحق
الضرر بطائرته - یمكن النظر إلى هذه المهمة باعتبارها تدریباً حیا على إلقاء
القنابل على صحراء موجاف[9]. ودوّن ساذرویت في سجله عن العملیة عبارة

غاية في السهولة.
“نعم، كتوزیع الحلیب”.

واصل خلیل إحكام قبضتیه حول عنق بهیرة، وكان هدفه إسكات صراخها. أما
هي فراحت تنظر إلیه بعینین متسعتین حتى آخرهما. عصر عنقها على نحو أشد،
حتى بدأ جسدها ینتفض أسفل منه. فاستمر في الضغط بقسوة أشد حتى تحول
انتفاض جسدها إلى تشنجات، قبل أن یسكن هذا الجسد تماماً. ظل خلیل ممسكاً

بعنقها وهو ینظر إلى عینیها حتى توقفتا وهما متّسعتان دون إجفال.

عدَّ خلیل حتى الرقم ستین ثم أفلت عنقها، وفكّر أنه بهذا حل مشكلته الحالیة وكل
مشكلاته المستقبلیة بحركة كانت سهلة نسبیاً.

وقف خلیل، وشرع یهبط درجات السلم، ثم خارج المبنى إلى الشارع.
ً



كانت كل أضواء المجمّع قد انطفأت، وسلك خلیل طریقه في قلب الظلام متجهاً
صوب منزله، ومع كل خطوة كان یخطوها بعیداً عن المبنى حیث جسد بهیرة
الخالي من الحیاة یرقد على السطح، كان یزداد شعوره بالارتیاح، جسدیاً ونفسیاً،

وكأنه یتخلص من عبء تورطه مع تلك الفتاة الصریعة هناك.

رأى أمامه بنایة وقد غدت حطاماً، وفي ضوء النیران المشتعلة في ذاك الهیكل
رأى أسد جثث الجنود الموتى مبعثرة من حوله؛ ووجه أحدهم كان یحدق فیه، وقد
أضفى لهیب النیران بعض الحمرة على الجلد الشاحب. كانت عینا الرجل خارج
جمجمته وقد جرى الدم من المحجرین، ومن أنفه، وأذنه، وفمه. قاوم خلیل

الإحساس بالغثیان في معدته المضطربة، ولكن رائحة اللحم المحترق جعلته یتقیأ.

استراح للحظة، ثم واصل طریقه.

لمح خلیل خزان میاه ینسكب منه الماء أسفل إحدى البنایات، فتوقف وغسل
وجهه ویدیه، ونظف نفسه من دم بهیرة الناجم عن اتصالهما، ونظف نفسه من

بوله.

ثم تابع طریقه داعیاً أن یجد أمه وإخوته بخیر.

وما إن لمح النیران مندلعة من المكان الذي یقصده، حتى بدأ خلیل بالعدْو نحوه.

خطر له أن هذه اللیلة قد بدأت بالإثم، وانتهت بالجحیم. قادته الشهوة إلى الإثم،
وسلمه الإثم إلى الموت. كانت النیران تتأجج من حوله؛ الشیطان نفسه أصدر عقابه
علیه وعلى بهیرة، ولكن االله الرحیم نجّاه، وها هو الآن یعدو نحو أسرته وهو

یرجو أن یكون االله قد نجاهم كذلك.

وكفكرة لاحقة، دعا أیضاً أن تكون أسرة بهیرة بخیر، وكذلك القائد.

ركض أسد خلیل، الفتى ذو السادسة عشرة ربیعاً، بین الحطام وقد أدرك أنه قد
مرّ لتوه باختبار أوقعه فیه الشیطان ووضعه ربه فیه، وأنه من لیلة الإثم والموت

والنیران تلك، بدأ عهد رجولته.



الفصل السابع عشر

واصل أسد خلیل الركض نحو منزله. كان هناك المزید من الناس في هذا الركن
من المجمع؛ جنود، ونساء، وبعض الأطفال. بعضهم یركضون هنا وهناك،
والبعض الآخر یسیر متباطئاً ولم یزل بعد في ذهول؛ ولاحظ أنه كان هناك آخرون

راكعون یصلون.

دار خلیل حول إحدى الزوایا، ثم توقف على نحو
مفاجئ، فصف مساكن الطین الملحقة بالمجمع حیث كان
یعیش بدت غریبة الشكل تماماً. أدرك خلیل أن النوافذ قد
فقدت، ولاحظ بعدها الحطام الذي انتشر في الساحة أمام
المنازل. ولكن الأكثر إثارة للدهشة كان حقیقة أن ضوء
القمر كان ینبعث من النوافذ والأبواب المفتوحة، وفجأة
رأى أن السقوف كانت منهارة داخل المساكن، وأن
انفجاراً قد لحق بالأبواب، والنوافذ، والدرفات. یا االله. كلا.

أتوسل إليك. رجاءً. لا…

شعر خلیل أنه سیغمى علیه، فأخذ نفساً عمیقاً، وشرع یجري نحو بیته، فتعثر في
قطعة من الخراسان بین الحطام، وأسقط ما كان یحمله، وأخیراً، وصل إلى مدخل

المنزل. تردد خلیل للحظة، ثم اندفع إلى ما كان في السابق غرفة أمامیة.

كان سقف الغرفة قد انهار تماماً داخل الغرفة، وغطى
بلاط الأرضیة، وبساطها، والأثاث بكتل من الخراسان
المتحطم، وقطع الخشب، والطین. نظر خلیل إلى الأعلى

نحو السماء المفتوحة. باسمك اللهم الرحمن…
أخذ خلیل نفساً ثانیاً، وحاول أن یسیطر على نفسه. ونظر إلى الجدار البعید حیث
كانت الخزینة التي بناها أبوه من الخشب والبلاط. سلك خلیل طریقه عبر الأنقاض
إلى حیث كانت الخزینة، وكانت مفتوحة على مصراعیها. كان المصباح الكاشف

في مكانه هناك، فأشعله خلیل.

راح یدیر شعاع الضوء الضیق القوي في أرجاء الغرفة، وبات یرى حجم الدمار
الذي لحق بالمنزل. كانت صورة القائد لا تزال تحتل مكانها فوق الجدار، وكان هذا

بمثابة إشارة تأكیدیة لخلیل.



كان یعلم أنه یجب علیه الذهاب إلى غرف النوم، إلا أنه لم یكن بوسعه مواجهة
ما قد یجده هناك. أخیراً قال لنفسه: یجب أن تكون رجلاً، یجب أن تعرف ما إذا

كانوا أحیاء أو أمواتاً.

اندفغ خلیل نحو مدخل مفتوح یقود إلى الأجزاء الداخلیة من المنزل، ورأى أن
الدمار نفسه قد لحق بالمطبخ وغرفة الطعام، ولاحظ كیف أن صحون الخزف

والطاسات قد سقطت جمیعاً عن رفوفها.

اندفع خلیل عبر الدمار إلى فناء داخلي صغیر حیث ثلاثة أبواب تؤدي إلى
غرف النوم الثلاث، ودفع باب الغرفة التي یتقاسمها مع أخویه؛ عصام، ذو الخمس
سنوات، وقادر الذي یبلغ الرابعة عشرة من عمره. كان عصام هو الابن الأخیر من
أبیه، وكان ضعیف البنیة ومعتلاً على نحو دائم، وهو المدلل من أخواته وأمه، حتى
أن القائد أرسل إلى طبیب أوروبي ذات مرة وأحضره لفحص عصام في نوبة من
نوبات مرضه. أما قادر، والذي یصغر أسد بنحو عامین، فكان یبدو أكبر من سنه،
وأحیاناً ما كانا یبدوان كالتوأم. كان لدى أسد خلیل آمال وأحلام أنه وقادر سیلتحقان
بالجیش معاً، وسیصبحان مقاتلین عظیمین، ثم في النهایة قائدین ومساعدین للقائد.

كانت تلك الصورة قد علقت في رأس أسد خلیل وهو یدفع ذاك الباب، الذي بدا
وكأن شیئاً یعیق فتحه من الجانب الآخر. فدفع بقوة أكبر، واستطاع أن یتسلل من

الفتحة الصغیرة التي انفرجت إلى داخل غرفته.

في الغرفة الصغیرة، كانت هناك ثلاثة أسرة مفردة: سریره الذي امتد أسفل كتلة
خراسانیة، وسریر قادر وقد غطته الأنقاض الخراسانیة أیضاً، وسریر عصام حیث

رأى خلیل عارضة خشبیة ضخمة.

جاهد خلیل لرفع الحطام عن سریر عصام، وانحنى فوقه. هبطت العارضة
الخشبیة الثقیلة بجوار الفراش، وتحتها، وتحت البطانیة، كان جسد عصام مسحوقاً

وخالیاً من الحیاة.

أخفى خلیل وجهه بین راحتیه وبكى.

ثم سیطر على نفسه، واندفع نحو فراش قادر، والذي اندفن تماماً تحت كتلة
خراسانیة ضخمة سقطت من سقف الغرفة. أدار خلیل المصباح الكاشف فوق
الحطام، ورأى ذراعاً بارزة من بین القطع الخراسانیة. مد یده إلى الذراع وحاول

جذبها، إلا أنه سرعان ما ترك كتلة اللحم المیت تلك.

أطلق خلیل صیحة طویلة مؤلمة، وألقى بنفسه عبر تل الحطام الذي یغطي فراش
قادر. بكى لدقیقة أو اثنتین، ثم أدرك أنه یجب أن یبحث عن الآخرین، فوقف على

قدمیه.

وقبل أن یغادر الغرفة، استدار مرة أخرى، ووجه المصباح صوب فراشه، وأخذ
یحدق في قطعة الخراسان التي غطته تماماً، حیث كان مستلقیاً منذ بضع ساعات

مضت.

عبر خلیل الفناء الصغیر، ودفع الباب إلى غرفة أختیه. كان الباب قد انفك عن
مفصلاته، فسقط فوراً داخل الغرفة.



كان لخلیل أختان؛ أدارا، في التاسعة من عمرها، ولینا، في الحادیة عشرة من
عمرها، وكانتا تتقاسمان فراشاً مزدوجاً. كانت أدارا طفلة سعیدة، وكانت قرة عین
خلیل، حیث كان بمثابة أب لها أكثر من كونه أخاها الأكبر. أما لینا، فكانت جادة

ومولعة بالدراسة، والمفضلة لدى معلمیها.

لم یستطع خلیل حمل نفسه على إلقاء الضوء نحو الفراش، أو حتى أن ینظر
تجاهه. فوقف وعیناه مغمضتان، وراح یدعو قبل أن یفتحهما ویوجّه الضوء نحو
الفراش. وانطلقت منه صیحة لم یستطع السیطرة علیها. كان الفراش مقلوباً،
والغرفة بأسرها بدت وكأن عملاقاً قام بهزّها. ورأى خلیل أن الجدار في مؤخر
الغرفة قد انفجر، وشم رائحة المتفجرات اللاذعة الكریهة. وعرف أن القنبلة
انفجرت بالقرب من هنا، وأطاحت بالجدار، وملأت الغرفة بالنیران والدخان. كل
ما كان في الغرفة كان متفحماً، ومتفجراً، ومتحولاً إلى قطع متناهیة الصغر

یصعب تمییزها.

خطا خلیل فوق الأنقاض بالقرب من الباب، ثم توقف متجمداً، وقد تقدمت إحدى
ساقیه الأخرى. ففي آخر شعاع الضوء الذي كان یحمله كان هناك رأس مقطوع،
متفحّم الوجه، وقد احترق الشعر فیه كله تقریباً. ولم یستطع خلیل أن یمیز ما إذا

كان هذا رأس أدارا أو لینا.

استدار، وجرى نحو الباب، وتعثر، وسقط، وجاهد على یدیه وقدمیه لیجد طریقه
عبر الأنقاض، وشعر كأن یدیه تسقطان على لحم وعظام بشریة.

ثم وجد نفسه متكوراً كالكرة في الفناء الصغیر، غیر راغب بالحركة وغیر قادر
على ذلك.

من بعید، استطاع أن یسمع صوت صفارات الإنذار، والسیارات، وصراخ
الناس، ونساء تنوح في الجوار. عرف خلیل أن المكان سیعج بالمآتم في الأیام

القلیلة المقبلة، وأنّ قبوراً عدة سیتم فتحها، وأحیاء سیواسون بعضهم البعض.

استلقى خلیل هناك لفترة، وقد شلّه الحزن على فقدان أخویه وأختیه. أخیراً،
حاول النهوض، بید أن كل ما استطاعه كان الزحف نحو باب غرفة أمه. لم یكن

الباب في مكانه، فلقد انفجر بحیث إن شیئاً لم یتبقَ منه.

نهض خلیل على قدمیه، ودخل الغرفة. كانت خالیة من الحطام على نحو نسبي،
ورأى أن السقف كان لا یزال في مكانه، فیما بدت كل الأشیاء في الغرفة وكأنها
اندفعت نحو جدارها الخلفي، بما في ذلك الفراش. ورأى خلیل الستائر والدرفات قد
اندفعت خارج شقي النافذتین الضیقتین، وأدرك أن قوة الانفجار بالخارج قد أدخلت

هاتین النافذتین إلى داخل الغرفة متسببة بانفجار عنیف.

أسرع خلیل نحو فراش أمه، والذي كان قد اندفع هو الآخر إلى الحائط الخلفي،
ورآها ممدة هناك، وقد انزاح عنها غطاؤها ووسادتها، وغطى الغبار الرمادي

شراشفها ورداء نومها.

فكّر في البدایة أنها نائمة أو مغشي علیها من إثر قوة الاصطدام بالحائط.



لكن سرعان ما لاحظ الدماء تسیل حول فمها ومن أذنیها، وتذكر كیف أن أذنیه
ورئتیه هو أیضاً كادت تنفجر من هدیر القنابل، وأدرك أن هذا هو ما حدث لأمه

أیضاً.

عمد خلیل إلى هزّ جسد أمه، وهو یصیح “أمي! أمي!” ودأب على هزها
ومناداتها “أمي!”

فتحت فریدة خلیل عینیها، وحاولت التركیز على وجه ابنها الأكبر، ولكن ما إن
شرعت تتحدث حتى سعلت دماً رغویاً.

“أمي! أنا أسد!”

فأجابته بإیماءة طفیفة.

“أمي! سأحضر من یساعدنا”.

لكنها قبضت على معصمه في قوة غریبة، وهزّت رأسها وهي تشد ذراعه
نحوها، وفهم خلیل أنها تریده أن یقترب منها.

انحنى فوقها بحیث أصبح وجهه قریباً جداً من وجه أمه.

حاولت الأم أن تتحدث مرة أخرى، ولكنها سعلت المزید من الدماء، حتى أصبح
بوسع خلیل أن یشم رائحته، وقد ظلت محكمة قبضتها علیه، فقال “أمي، ستكونین

بخیر. سأذهب لأحضر الطبیب”.

“كلا!”

فاجأه صوت أمه، فلم یكن یشبه صوتها الذي اعتاده على الإطلاق، وساوره قلق
من أن ضرراً ما قد أصابها من الداخل، وأنها تعاني نزیفاً داخلیاً. ظن خلیل أنه قد
یستطیع إنقاذ أمه إذا ما نقلها إلى مستشفى المجمع. ولكنها ما كانت تتركه لیذهب.
كانت تعرف أن الموت یزحف إلیها، وأرادت أن یكون ابنها بالقرب منها وهي

تلفظ أنفاسها الأخیرة.

همست في أذنه متسائلة “قادر، عصام، لینا، أدارا؟”

“نعم، جمیعهم بخیر. إنهم… سیكونون”. ووجد نفسه یبكي في حرقة، ولم
یستطع الاستمرار.

فهمست فریدة “أولادي المساكین، عائلتي”.

أطلق خلیل نحیباً طویلاً، ثم صرخ قائلاً “یا االله، لماذا تخلیت عنا؟” وشرع یبكي
فوق صدر أمه، وشعر بنبضها أسفل وجنته، وسمعها تهمس “عائلتي المسكینة”.
ثم توقف قلبها، وظل خلیل بلا حراك، یتلمس النبض، وینتظر أن یرتفع صدرها

ویهبط ثانیة. ولكنه انتظر كثیراً.

مكث خلیل مستلقیاً على صدر أمه لفترة طویلة، ثم وقف، وخرج من غرفتها،
وعمد إلى التجول وهو غیر واعٍ بین أنقاض منزله، حتى وجد نفسه خارج المنزل،

ووقف یتأمل الفوضى من حوله. صاح أحدهم “عائلة عطیة ماتوا جمیعاً!”



انطلقت لعنات الرجال، وعویل النساء، وصراخ الأطفال، وأقبلت سیارة
إسعاف، والنقالات تأخذ بعض الناس بعیداً. ومرت شاحنة محملة بالأجساد المغطاة

بالشراشف البیضاء.

ثم سمع خلیل أحدهم یقول إن منزل القائد في الجوار قد نسفته إحدى القنابل،
وبالرغم من أن القائد استطاع النجاة، إلا أن عائلته بأسرها قد لاقت حتفها.

وقف خلیل، وأخذ یستمع إلى كل ما یقال، ولاحظ بعض ما كان یدور من حوله،
ولكن بدت الأشیاء كلها بعیدة. شرع یمشي على غیر هدى، حتى كادت إحدى
سیارات الإطفاء تصدمه. ثم تابع سیره، ووجد نفسه عائداً إلى جوار مبنى الذخیرة
حیث یرقد جثمان بهیرة فوق سطحه. ستمضي أیام، وربما أسابیع حتى یعثر أحد
على جسدها هناك، وحینها سیكون الجسد قد… وسیفترض أنها ماتت من جرّاء

الإنفجارات.

ولدهشته، وجد أسد خلیل أن أشیاءً أخرى راحت تداعب خیاله في وضوح،
بالرغم من شدة حزنه.

تحرك خلیل بسرعة، مبتعداً عن مبنى الذخیرة، فلم یكن یرید أن یرتبط بأي حال
بهذا المبنى. فتابع سیره وحیداً مع أفكاره، وحیداً تماماً في هذا العالم “عائلتي
بأسرها سقطت شهیدة، بینما استسلمت أنا للإغراء، فلم أكن في فراشي، ومن ثم لم
ألقَ مصیر عائلتي. ولكن، بهیرة أیضاً استسلمت إلى نفس الإغراء وعانت مصیراً
مختلفاً”. حاول خلیل أن یعي المنطق في كل هذا، وسأل االله أن یلهمه الحكمة وراء

هذه اللیلة.

هبت الریاح عنیفة عبر المعسكر، مثیرة الغبار والأتربة. كان اللیل قد أصبح أشد
برودة، واختفى القمر تاركاً المكان في ظلمة تامة. لم یشعر من قبل بمثل هذه
الوحدة، ومثل هذا الخوف وقلة الحیلة، “یا االله، رجاءً، ألهمني الحكمة”. وسجد
بوجهه فوق الطریق الأسود ودعا ربه أن یرسل له بإشارة، أو بتوجیه، وحاول أن

یفكر في وضوح.

لم یكن لدیه أدنى شك حول هویة من جلب علیهم هذا
الدمار، فالإشاعات تسري منذ شهور حول هذا المعتوه،
ریغان، الذي یخطط للهجوم علیهم، وها قد تحققت
الإشاعات. ورأى أمه بعین الخیال تتحدث إلیه؛ يجب
الأخذ بثأر عائلتي المسكينة. نعم، هذا ما قالته له

قبل موتها، أو ما كانت ترید قوله.
على نحو مفاجئ ومض عقل خلیل وكأنه أدرك شیئاً، وبدا واضحاً له أنه قد تم

اختیاره للانتقام لأمته، والقائد، ولیس لأسرته فحسب. سیكون أداة الانتقام.



حدّث أسد خلیل نفسه أنه لم یعد لدیه ما یفقده، أو لیعیش من أجله؛ لا شيء سوى
الجهاد وحمل لواء الجهاد المقدس حتى شواطئ العدو.

هكذا استقر عقل أسد خلیل - ذو الستة عشرة ربیعاً - وتمركز حول فكرة الانتقام
والعقاب. سیذهب إلى أمیركا، وسیقطع حناجر كل من اشترك في هذا الهجوم
الجبان؛ العین بالعین، والسن بالسن. قال خلیل في صوت جهوري “أقسم باالله أنني

سأنتقم منذ هذه اللیلة”.

توجّه الملازم أول بیل ساذرویت بالسؤال إلى ضابط الأسلحة بجواره “هل
أصبت كل أهدافك بدقة؟”

ضحك تشب ویجینز وهو یجیب “نعم، ربما أخطأت واحداً”. ثم استدرك “لكنها
أصابت شیئاً على كل حال؛ صف من المساكن الصغیرة على ما یبدو”.

“جید. طالما أنك لم تصب قوس ماریو ذاك”.

“ماركوس”.

“أیاً كان، أنت مدین لي إذاً بعشاء یا تشب”.

“بل أنت مدین لي بهذا”.

“لقد أخطأت أحد أهدافك. ستشتري أنت العشاء”.

“حسناً، سأشتریه إذا عدت بالطائرة صوب قوس ماركوس إیرولیوس”.

“لقد فعلت بالفعل، لكنك فوّته. فلتذهب إلیه عندما تعود إلى هنا كسائح”.

ضحك ویجینز ملء شدقیه، فلم تكن لدیه النیّة بالعودة إلى هنا على الإطلاق، إلا
على متن طائرة مقاتلة.

ثم حلّقا فوق الصحراء، وسرعان ما بدا لهما خط الساحل بالأسفل، وشرعا
یعبران البحر الأبیض المتوسط. كانت الحاجة إلى عدم استخدام الرادیو قد انتفت،
فبث ساذرویت قائلاً “فلنمضِ یا رفاق”. وتحرّك السرب بأكمله صوب نقطة

الإلتقاء المتفق علیها.

أشار ویجینز “أظن أننا لن نسمع صوت القائد لفترة. وربما لن نسمعه على
الإطلاق”. هزّ ساذرویت كتفیه، فلم تكن هذه الضربات تعني بالنسبة له سوى
اختبار قدرته على الطیران والتحلیق. كان یفهم بالطبع أنه سیتبع هذا الحدث
مشكلات سیاسیة ودبلوماسیة، إلا أنه كان أكثر اهتماماً بأحادیث وثرثرة غرفة
الملابس هناك في لاكینهیث، ولكم كان یتطلع إلى الاستجواب الذي سیدور حول
العملیة. ثم سبح خیاله في لحظة إطلاق القنابل الأربع الموجهة باللیزر، بوزنها
البالغ ألفي رطل، وتمنى لو أن الجمیع بأسفل قد تلقوا تحذیراً في وقت مناسب

للاختباء في الملاجئ. فلم یكن یرید إیذاء أحد بحق.

اقتحم علیه ویجینز أفكاره، وقال “بحلول الفجر ستعلن الإذاعة الرسمیة لدیهم
أننا قمنا بقصف ست مستشفیات، وسبعة ملاجئ للأیتام، وعشر دور عبادة”.



لم یجب ساذرویت عن هذا.

“وسیعلن موت ألفین من المدنیین، كلهم من النساء والأطفال”.

“تفقد الوقود”.

“یكفي لقرابة الساعتین”.

“جید. هل استمتعت بوقتك؟”

“نعم، حتى بدأت المدفعیة المضادة”.

“بالطبع لم ترد قصف هدف أعزل یا رجل، ألیس كذلك؟”

ضحك ویجینز وقال “نعم، فنحن محاربون مقاتلون”.

“صحیح”.

مكث ساذرویت صامتاً لفترة، ثم سأل “أتراهم سینتقمون؟ أعني أن ینتقموا منا،
فنعاود الانتقام منهم، وهكذا… إلام ینتهي هذا؟”



الكتاب الثالث



الفصل الثامن عشر

وصل أسد خلیل للتو على متن الطائرة القادمة من باریس وهو الناجي الوحید في
رحلة ترانس - كونتیننتل 175، وها هو یجلس الآن مسترخیاً في المقعد الخلفي في
سیارة أجرة بمدینة نیویورك، وراح ینظر خارج النافذة ویلاحظ كیف أن البنایات
الشاهقة مبتعدة عن الطریق السریع، وأن السیارات هنا في أمیركا أكبر حجماً مما
هي علیه في أوروبا، أو في بلده. كان الطقس لطیفاً، ولكنه رطب جداً -كما في
أوروبا- خاصة بالنسبة لشخص اعتاد مناخ شمال أفریقیا الجاف. كما أن الخضرة

تكسو أوروبا على نحو أكبر من هنا.

حوّل أسد خلیل انتباهه إلى سائق سیارة الأجرة، واسمه جمال جبار، مواطن من
بلده، وكانت صورته واسمه یعلوان الرخصة المثبتة على لوحة العداد على نحو

مستمر.

كانت المخابرات في بلده قد أخبرته أن سائقه سیكون واحداً من خمسة رجال
محددین، حیث هناك العدید من سائقي سیارات الأجرة من دینه في نیویورك، ومن
السهل إقناع أي منهم أن یؤدي مثل هذه الخدمة البسیطة، حتى وإن لم یكونوا من
ضمن من وقع علیهم الاختیار كمقاتلین. كان الضابط المدرب لخلیل في بلده،
والذي كان یُعرف باسم مالك قد أخبره وهو یبتسم “لدى العدید من السائقین أقارب

هنا في وطنهم”.

توجّه خلیل إلى جمال جبار متسائلاً “أي طریق هذا؟”

أجابه جبار بالعربیة وبلهجة بلده “یطلق على هذا الطریق اسم حزام باركواي.
بوسعك أن ترى المحیط الأطلسي هناك، وهذا الجزء من المدینة هو بروكلین،

حیث یعیش العدید من إخوتنا في الدین”.

“أعرف هذا. ولكن لماذا أنت هنا؟”

لم یستحسن جبار النبرة أو المضمون في سؤال خلیل، ولكنه كان قد أعد إجابة
عن هذا السؤال، فقال “فقط لجمع المال في هذه الأرض الملعونة، وسأعود

وعائلتي إلى بلدي في غضون ستة أشهر”.

كان خلیل یعرف أن ما یقوله الرجل لیس صحیحاً لیس لأنه كان كذاباً، ولكن
لأنه كان یعرف أن جباراً سیلقى مصرعه في غضون ساعة.

نظر خلیل عبر النافذة إلى الیسار صوب المحیط الأطلسي، ثم إلى البنایات
السكنیة الشاهقة إلى الیمین، ثم إلى الأمام نحو أفق مانهاتن البعید. ولأن خلیلاً
أمضى وقتاً طویلاً في أوروبا، فلم یعد ما یراه هنا مبهراً له. كم هي آهلة بسكانها
أراضي الكفار، وغایة في الفخامة، ولكن أناسها قد ابتعدوا عن االله فضعفوا.
فهؤلاء الذین لا یؤمنون إلا بملء بطونهم ومحافظهم لا یرقون إلى المقاتلین أمثاله.

توجّه خلیل إلى جبار متسائلاً “وهل تلتزم بدینك هنا یا جبار؟”

ً



“نعم، بالطبع. فهناك دار عبادة بالقرب من منزلي، وأنا محافظ تماماً على
إیماني”.

“جید، وتعرف طبعاً أن لك مكاناً في الفردوس لما تفعله معي الیوم”.

لم یجب جبار على هذا.

استرخى خلیل في مقعده، وراح یفكّر في تلك الساعة الأخیرة من ذاك الیوم
الهام.

كم كان یسیراً الخروج من منطقة الخدمة في المطار إلى داخل سیارة الأجرة
هذه، ثم إلى الطریق السریع، بید أن خلیلاً كان یعرف أن مرور عشر دقائق أو
خمس عشرة دقیقة أخرى كان سیجعل الأمر أصعب كثیراً. بینما لم یزل على متن
تلك الطائرة، اندهش خلیل عندما سمع ذاك الرجل طویل القامة وهو یقول “مسرح
جریمة”، ثم نظر إلیه وأمره أن یغادر ذلك السلم الحلزوني. تساءل كیف علمت
الشرطة بهذه السرعة أن جریمة ما قد تم ارتكابها هنا. وفكّر أن رجل الإطفاء ربما
أخبرهم بشيء ما على اللاسلكي قبل موته. لكن خلیلاً ویوسف حداد، الشخص
المتواطئ معه، كانا في غایة الحرص على ألا یتركا دلیلاً واضحاً على أنها
جریمة، بل إن خلیلاً اضطر إلى دق عنق حداد حتى لا یترك أثراً واضحاً لطلقة

رصاص أو جرح نصل.

لكن هناك احتمالات أخرى؛ ربما لاحظ رجل الإطفاء الإبهامین المفقودین
للرجلین الفیدرالیین، أو ربما لأن الاتصال اللاسلكي برجل الإطفاء قد انقطع لفترة

قصیرة، فأثار هذا ریبة رجال الشرطة.

كما أن مقتل رجل الإطفاء لم یكن ضمن خطط خلیل، ولكن لم یكن أمامه خیار
آخر عندما حاول الرجل فتح باب الحمام. وأكثر ما أزعجه في اضطراره قتله هو

أنه بذلك ترك دلیلاً في لحظة حرجة من خططه.

على أي حال، لقد تغیر الموقف سریعاً عندما صعد الرجل ذو الحُلة إلى متن
الطائرة، واضطر خلیل عندئذ إلى أن یتحرك بسرعة. ابتسم خلیل لنفسه وهو
یستعید صورة ذاك الرجل وهو یأمره بأن ینزل عن السلم، حیث كان ذلك هو
بالتحدید ما أراده، ومن ثم لم تكن مغادرة الطائرة أمراً بسیطاً فحسب، بل لقد أمروه

بذلك.

حتى الصعود إلى شاحنة الأمتعة والقیادة بعیداً وسط ذاك التشویش والهرج كان
أمراً أبسط بكثیر. فلقد وجد خلیل أمامه عشرات الشاحنات الخالیة لیختار منها،
وهذا تماماً ما أخبره به رجال المخابرات بالإضافة إلى صدیق یعمل كعامل أمتعة

في خطوط ترانس - كونتیننتل.

كان خلیل قد أتى بخارطة للمطار من موقع ما على شبكة الإنترنت، حیث حدد
بطرس - وهو الرجل الذي سبقه في فبرایر - موقع نادي الفاتحین بشكل واضح، ثم
قامت المخابرات بتدریب خلیل على الطریق من المنطقة الأمنیة وحتى نادي
الفاتحین مئات المرات على طریق وهمي محاكي للطریق الحقیقي حتى صار

بوسعه أن یقود إلى النادي وهو مغمض العینین.
ّ



شرع خلیل یفكّر في بطرس الذي قابله مرة واحدة فقط؛ لم یكن یفكر في الرجل
بحدّ ذاته، ولكن في كیف أنّه استطاع بمنتهى السهولة أن یخدع الأمیركیین في
باریس، ونیویورك، وحتى في واشنطن. إن رجال المخابرات الأمیركیین لیسوا
بأغبیاء، ولكنهم متغطرسون، والغطرسة تؤدي إلى الثقة الزائدة، ومن ثم الإهمال.

قال خلیل موجهاً حدیثه إلى جبار “أتراك تدرك أهمیة یومنا هذا؟”

“بالطبع. أنا من العاصمة، وكنت صغیراً عندما قصفنا الأمیركیون لعنة االله
علیهم بالقنابل”.

“وهل عانیت بصفة شخصیة في هذا الهجوم؟”

“فقدت عماً. وما زلت حزیناً لفقدانه حتى الیوم”.

اندهش خلیل من عدد الأشخاص الذین فقدوا أصدقاءً وأقارباً لهم في ذاك الهجوم
الذي قتل أقل من مئة شخص، حتى أنه أصبح یشك في ادعاءات أولئك الذي
یصرحون بأنهم خسروا مقربین منهم في ذلك الهجوم. وربما كان الآن في حضرة

كاذب آخر.

لم یرد خلیل أن یتحدث عن معاناته الخاصة من تلك الغارة، ولم یكن لیفصح عن
هذا الشيء خارج حدود بلده. لكن بما أن جبار لن یشكل أي خطر أمني بعد فترة

وجیزة، بادر خلیل بإخباره “لقد قُتلت عائلتي بأكملها في الهجوم”.

مكث جبار صامتاً لبرهة، ثم قال “انفطر فؤادي لأجلك یا صدیقي”.

“أمي، وأختاي، وأخواي”.

ساد الصمت مرة أخرى، لیقطعه جبار “نعم، نعم، أذكر هذا. إنها عائلة…”.

“خلیل”.

“نعم، صحیح. كانوا جمیعاً شهداء”.

استدار جبار لینظر إلى الراكب الذي لن یدفع بدل التنقل معه “سیدي، عسى االله
أن ینتقم لمعاناتك. وعساه یلهمك الصبر والسلوان حتى یجمعك بهم جمیعاً في

الجنة”.

واصل جبار مدیحه، ودعواته، وتعاطفه، وإشفاقه على أسد خلیل.

أما خلیل فعاد لیفكر بما حصل في وقت مبكر من هذا الیوم، مرة أخرى اتجه
تفكیره نحو الرجل الطویل الذي یرتدي حلته والمرأة في السترة الزرقاء؛ لعلها
تعمل معه، فالأمیركیون، مثل الأوروبیون، قد خلطوا النساء بالرجال، حتى
أصبحن أشبه بالرجال منهن بالنساء، وفي هذا إساءة الله وخلقه. فالمرأة خُلقت من

ضلع آدم، كي تكون رفیقته المساعدة، ولیس لكي تكون نظیراً مساویاً له.

على أي حال، عندما صعد ذاك الرجل وتلك المرأة على متن الطائرة، تغیر
الموقف بسرعة. في الحقیقة، لقد فكّر خلیل في تجنب ذاك المكان المسمى بنادي
الفاتحین - المقر السري للفیدرالیین - لكنه كان هدفاً لم یستطع مقاومته؛ متعة دأب



على استطعامها في مخیلته منذ شهر فبرایر عندما أفضى بطرس بوجود هذا
المكان إلى مالك الذي تحدث بدوره إلى خلیل قائلاً “إنه وجبة شهیة مغریة لك لدى
وصولك، ولكنه لیس بالأمر الجلل. فكّر جیداً، واتخذ قرارك بحكمة. فلتقتل فقط من

تستطیع قتله، أو من تستطیع إخفاءه لبعض الوقت”.

تذكر خلیل هذه الكلمات، ولكنه كان قد قرر أن یجازف بقتل كل من ظنوا أنفسهم
أنهم سجّانوه.

نظر خلیل إلى ما حدث على متن تلك الطائرة باعتباره أمراً قلیل الشأن؛ فالقتل
بالغاز طریقة الجبناء، ولكنه جزء من الخطة. أما القنابل التي فجرها في أوروبا فقد
أرضته بعض الشيء، بید أنه قَدّر الرمزیة في قتل هؤلاء الناس بطریقة مماثلة

للطریقة التي قُتلت بها عائلته على ید الطیارین الأمیركیین الجبناء.

أما قتله لضابط القوة الجویة الأمیركي بالفأس في إنكلترا فقد أرضاه أعظم
الرضا. ما زال یتذكر الرجل وهو یمشي إلى سیارته في ساحة وقوف السیارات
المظلمة، وهو یدرك أن شخصاً ما یتبعه. وتذكر أن الضابط التفت نحوه وسأله

“هل من أمر أساعدك فیه؟”

ابتسم خلیل. نعم، بوسعك مساعدتي أیها العقید هامبریشت. هذا ما قاله خلیل في
نفسه، ولكن كل ما قاله للرجل آنذاك كان الغارة الجویة على… ولن ینسى أبداً
التعبیر الذي ارتسم على وجهه قبل أن یشد خلیل الفأس من تحت معطفه، ویهوي
على ذراع الرجل بنصله، فقطعها تقریباً. ثم أخذ خلیل وقته في قطع أطراف
الرجل، وتكسیر ضلوعه، تاركاً الضربة القاضیة نحو قلبه حتى النهایة حتى یتأكد
من أنه بلغ أقصى معاناة الألم والعذاب، ولكن دون أن یفقد وعیه. ثم أرسل الفأس
إلى عظام القفص الصدري، فانفتح بینما الفأس یمضي لیشق القلب. كان لم یزل
لدى الرجل بعض دماء التي أطلقت ذاك التیار الصغیر الدافئ الذي تمنى خلیل لو

استطاع الرجل أن یراه قبل موته.

عمد خلیل إلى إخفاء محفظة العقید هامبریشت وساعة یده، بحیث یبدو الأمر
وكأنه حادث سرقة، بالرغم من أنه من الواضح أن القتل بالفأس لا یبدو جزءاً من
مجرد سرقة. لكن من شأن هذا أن یثیر التساؤلات لدى الشرطة، التي ستضطر إلى

وصف الجریمة بأنها حادثة سرقة محتملة، وقد تكون حادثة قتل سیاسیة.

أما الفكرة التالیة التي طرأت على ذهن خلیل فكانت لثلاثة من تلامیذ المدرسة
الأمیركیین في بروكسل، كانوا في انتظار الحافلة. كان من المفترض أن یكونوا
أربعة - واحد لكل من إخوته - ولكنهم كانوا ثلاثة فقط في ذلك الصباح، وكانت
معهم امرأة یافعة… ربما كانت أماً لأحدهم. أوقف خلیل سیارته، وترجل، ثم أطلق
الرصاص على صدر ورأس كل منهم، قبل أن یبتسم للمرأة ویعود إلى سیارته

وینطلق.

غضب مالك من خلیل لأنه ترك بذلك شاهداً حیاً رأى وجهه، ولكنّ خلیلاً كان
على یقین من أن المرأة لن تتذكر شیئاً طوال حیاتها سوى الأطفال الثلاثة وهم

یموتون بین ذراعیها. وهكذا انتقم لموت أمه.



ذهب تفكیر خلیل نحو مالك للحظة، فهو ناصحه، وسیده، وبمثابة أب له. أما والد
مالك - النُمَیر - فكان بطلاً في حرب الاستقلال ضد الإیطالیین، وقد وقع في
أسرهم، وشنقوه عندما كان مالك لا یزال طفلاً. ولأنهما یتشاركان فقْدان الأب على
ید الكفار، لذا فلقد سعى كلاهما إلى الانتقام، وصار هذا المسعى رباطاً یربط

بینهما.

بعد مقتل والده، قرر مالك - والذي بقي اسمه الحقیقي مجهولاً - أن یتقدم لیعمل
جاسوساً لحساب البریطانیین ضد الإیطالیین والألمان، حیث راحت جیوش البلدان
الثلاثة تقتل بعضها البعض في طول بلاده وعرضها. ثم تجسس مالك على
البریطانیین لحساب الألمان، وقد أسفرت جاسوسیته المزدوجة عن مذبحة هائلة.
ولدى وصول الأمیركیین، وجد مالك صاحب عمل جدید وثق به. وتذكر خلیل یوماً
أخبره فیه مالك عن حادثة قاد فیها الدوریة الأمیركیة حتى أوقعها في كمین ألماني،

ثم عاد إلى الخطوط الأمیركیة، وأخبرهم عن موقع الكمین الألماني.

كان خلیل مبهوراً بازدواجیة مالك والخسائر التي یحدثها في أرواح الأعداء،
دون أن یطلق رصاصة واحدة بنفسه.

تلقى أسد خلیل تدریبه على الفنون القتالیة على ید العدید من الرجال الجیدین،
ولكن مالك هو الذي علمه كیف یفكر، وكیف یتصرف، وكیف یخدع، ویفهم العقلیة
الغربیة، وكیف یستخدم تلك المعرفة في الانتقام لكل المؤمنین، والذین قُتلوا عبر

البلاد على ید الكفّار.

قال مالك لأسد خلیل ذات یوم “لدیك قوة وشجاعة الأسد. ولقد تعلمت كیف تقتل
بسرعة وشراسة الأسد. وسأعلمك كیف تكون مخادعاً كالأسد. فبدون الخداع یا

أسد، سرعان ما ستصبح شهیداً”.

لقد كبر مالك في السن الآن، فلقد تجاوز السبعین عاماً؛ عاش طویلاً بما یكفي
لكي یشهد العدید من انتصارات الإسلام على الغرب. ولقد أخبر خلیلاً ذات یوم قبل
سفره إلى باریس “ستصل إلى أمیركا إن شاء االله، وسیسقط أمامك أعداء االله
وأعداء القائد. لقد اختارك االله لهذه المهمة، وسیرعاك حتى عودتك. لكن یجب أن
تكون أنت أیضاً في عون االله ما استطعت، وذلك بأن تتذكر كل ما تعلمته وما
تدربت علیه. لقد منحك االله أسماء أعدائك لتذبحهم. فلیكن الانتقام دافعك، ولكن لا
تدع الكراهیة تعمي عینیك. فالأسد لا یكره، بل یقتل فقط من یهددونه أو یعذبونه.
كما أن الأسد یقتل عندما یجوع، وروحك جائعة منذ تلك اللیلة التي سُلبت منك
عائلتك فیها. إن دماء أمك تنادیك یا أسد، ودماء عصام، وقادر، وأدارا، ولینا
الأبریاء. كلها تنادیك. وأبوك - كریم - الذي كان صدیقي، أعرف أنه ینظر إلیك

من فردوسه. فلتذهب یا بني، ولتعد منتصراً. سأكون هنا في انتظارك”.

شعر خلیل بالدموع تكاد تملأ عینیه بینما كان یسترجع كلمات مالك، سكن هادئاً
بینما سیارة الأجرة تتقدم وسط الزحام وشرع یفكّر، ویدعو االله ویشكره على توفیقه
له حتى الآن. لم یكن لدیه شك أنه كان في بدایة النهایة لهذه الرحلة الطویلة التي

بدأت على سطح ذاك المبنى.

ً



أعادت له فكرة هذا السطح ذكرى سیئة لدیه - ذكرى بهیرة - وحاول جاهداً أن
یُبعد الفكرة عن رأسه، ولكنّ وجهها ظل یحتل مخیلته في إصرار. كانوا قد عثروا
على جثتها بعد أسبوعین من تاریخ تلك الغارة الجویة، وكان متحللاً بشدة، بحیث
لم یفطن أحد إلى كیفیّة موتها، ولم یستطع أحد تخمین ماذا كانت تفعل على سطح

ذلك المبنى.

تخیل أسد خلیل - في سذاجته - أن السلطات ستربط بینه وبین موت بهیرة،
وعاش في خوف مضنٍ من أن یتهموه بالزنا، والقتل. بید أن هؤلاء الذین كانوا من
حوله فسروا حالته المضطربة بالحزن البالغ لفقدانه أسرته. بالطبع كان الحزن
یعتصر قلب خلیل، إلا أن خوفه من أن یُفصل رأسه عن جسده كان أشد. لم یكن
یهاب الموت بحدّ ذاته - ظل یكرر لنفسه- بل هي المیتة المخزیة، والموت الذي

سیحول دون أن یقوم بمهمة الانتقام خاصته.

لكنهم لم یأتوا لقتله، بل لتعزیته واحترامه، حتى أن القائد حضر الجنازة بنفسه،
كما حضر خلیل جنازة ابنة القائد بالتبني ذات الثمانیة عشر شهراً، والتي لاقت
حتفها في تلك الغارة الجویة. كما قام خلیل بزیارة زوجة القائد في المستشفى،
والتي جُرحت في تلك اللیلة، وكذلك اثنین من أولاده، ولقد تعافوا جمیعاً. الحمد الله.

بعد أسبوعین حضر جنازة بهیرة، ولكن ما لبث بعد عدة جنائز أخرى أن
تخدرت مشاعره، فلم یعد یشعر بالحزن أو الذنب.

فسر أحد الأطباء موت بهیرة بأنه من جرّاء القصف، أو ربما الخوف، ومن ثم
انضمت إلى قافلة الشهداء. ولم یجد أسد خلیل مبرراً للاعتراف بأي شيء من شأنه

أن یشوه ذكراها أو یسبب الأذى لعائلتها.

أما في ما یتعلق بآل نادر، فإن حقیقة أنهم جمیعاً قد نجوا من الحادث قد دفعت
خلیلاً إلى أن یشعر بالغضب تجاههم، أو لعله الحسد. ولكن عسى موت بهیرة أن
یشعرهم بطعم فقدان شخص عزیز علیهم. في الواقع، إن أسرة نادر كانت خیر
عون له بعد المأساة المشتركة، ولقد عاش معهم لفترة تعلم فیها - بالعیش معهم
واقتسامه طعامهم - كیف یقهر شعوره بالذنب والخزي لقتله ابنتهم. فما حدث فوق
ذاك السطح كان خطأ بهیرة وحدها، ومن حسن حظها أن تُلقب بالشهیدة بعد فعلتها

المخزیة الوقحة.

نظر خلیل عبر النافذة ورأى بناء ضخماً أمامه، فسأل جبار “ما هذا؟”

“اسمه جسر فیرازنو. سیأخذنا إلى جزیرة ستاتن ثم نعبر جسراً آخر إلى
نیوجیرسي. الماء كثیر هنا والجسور عدیدة”. كان قد قام بتوصیل العدید من أهل
بلده على مرّ السنین - مهاجرون، ورجال أعمال، وسواح - وبعضهم في مهام
خاصة مثل هذا الرجل - أسد خلیل - في المقعد الخلفي. وغالبیة أبناء بلده الذین أتوا
إلى هذا المكان قد انبهروا بالبنایات الشاهقة، والجسور، والطرقات السریعة،
والمساحات الخضراء. إلا أن هذا الرجل لم یبدُ مندهشاً ولا معجباً بما یراه، ربما

كان فضولیاً فحسب. قال موجهاً حدیثه لخلیل “أهذه زیارتك الأولى لأمیركا؟”

“نعم، والأخیرة كذلك”.



مضت السیارة تعبر الجسر الطویل، وفي منتصفه قال
جبار “إذا نظرت في هذا الاتجاه إلى الیمین یا سیدي
سترى مانهاتن السفلى، ویطلقون علیها اسم المنطقة
المالية، وبوسعك أن ترى البرجین الشاهقین

المتماثلین”.
نظر خلیل صوب البنایات الهائلة في مانهاتن السفلى التي بدت وكأنها ترتفع من
قلب الماء. ثم رأى برجي مركز التجارة العالمي، وأدرك لماذا أفردهما جبار في

حدیثه، وقال “ربما في المرة القادمة”.

أجاب جبار مبتسماً “إن شاء االله”.

في الحقیقة كان جبار یرى في قصف البرجین أمراً مروعا، ولكنه كان یعرف
ماذا یجدر به قوله، ولمن. والحقیقة أیضاً أنه لم یكن یشعر بالارتیاح نحو هذا
الرجل في المقعد الخلفي بالرغم من أنه لم یجد لهذا سبباً محدداً. ربما كانت عیناه.
ثم طالت فترة وجودهما معاً في السیارة ولم یتحدثا إلا قلیلاً، ثم ساد الصمت. عادة
لا ینقطع الحدیث اللطیف عندما یركب معه أي رجل عربي، إلا هذا الرجل، كان

الحدیث معه صعباً بحق، حتى الغرباء یتحدثون معه أكثر مما یفعل ابن بلده هذا.

خفف جبار من سرعة سیارته فیما كان یقترب من أكشاك تسدید الرسوم إلى
الجانب من جزیرة ستاتن، وقال مسرعاً “إنها لیست قوات شرطة أو تفتیش. عليّ

فقط أن أدفع لهم رسوم استخدام الجسر”.

ضحك خلیل وأجابه “أعرف هذا، لقد قضیت بعض الوقت في أوروبا. أتظن
أنني قَبَليّ أميّ آتٍ من الصحراء؟”

“كلا یا سیدي، لكن أحیاناً یصاب أبناء بلدنا بالتوتر هنا”.

“في الحقیقة، إن قیادتك السیئة هي الشيء الوحید الذي یصیبني بالتوتر هنا”.

وضحك الرجلان.

“لديّ ترخیص إلكتروني یسمح لي بالعبور عبر الأكشاك دون الوقوف والدفع.
ولكن، في حال كنت تفضل ألا یتم تدوین عبورنا هذا، سیتحتم علینا أن أقف لدفع

الرسوم”.

لم یكن خلیل یرغب في تسجیل هذا العبور، ولا أن یقترب من الكشك وبداخله
رجل شرطة. كان یعرف أن التسجیل هذا سیبقى في السجلات وقد یتم استغلاله في
تتبع مساره حتى نیوجیرسي خاصة عندما یجدون جباراً مقتولاً في سیارته، قطعاً

سیربطون هذا بأسد خلیل. “توقف وادفع”.

وضع خلیل جریدة إنكلیزیة أمام وجهه بینما كان جبار یبطئ سیارته فیما یقترب
من الطابور القصیر نحو الكشك.



دفع جبار بسیارته إلى الكشك، وسدد الرسوم دون أن یتبادل كلمة واحدة مع
الرجل الذي تقاضى منه المال، ثم أسرع إلى الطریق السریع الواسع.

أنزل خلیل الصحیفة. لم یبدأوا البحث عنه بعد، أو لم یرسلوا بالتحذیرات إلى هذه
المناطق البعیدة عن المطار. وتساءل ما إذا كانوا قد اكتشفوا أن جثة یوسف حداد
على متن الطائرة لیست جثة أسد خلیل. لقد اختیر حداد كمساعد له على أساس

الشبه الطفیف بینهما، وتساءل أیضاً ما إذا كان حداد قد خمّن مصیره من قبل.

كانت الشمس منخفضة في الأفق، وسیحل الظلام في غضون ساعتین، وكان
خلیل یفضل الظلام في الجزء القادم من رحلته.

كانوا قد أخبروه أن أجهزة الشرطة الأمیركیة متعددة، ومجهزة بشكل جید، وأن
صورته وأوصافه ستكون لدى الجمیع في غضون نصف ساعة من تركه المطار.
ولكنهم أخبروه أیضاً أن السیارة هي أفضل وسیله لفراره. كان هناك العدید منهم
لیوقفوه ویفتشوا عنه، على خلاف ما یحدث في بلاده. كان على خلیل أن یتجنب
كل نقاط الوقوف؛ المطارات، ومحطات الحافلات والقطارات، والفنادق، ومنازل
أبناء بلده، وبعض الطرقات، والجسور، والأنفاق حیث أكشاك الرسوم تلك، أو
حیث من الممكن أن تكون صورته معلّقة لدى رجال الشرطة. كان هذا الجسر
إحدى تلك المناطق. ولكنه كان متأكداً من أن السرعة التي هرب بها من المطار قد
ساعدته على النفاذ من الشبكة التي لم تمتد بعد إلى كل المناطق. حتى لو أحكموها
حول نیویورك، فلا بأس، فقد عبر تلك المنطقة بالفعل ولن یعود إلیها. ولو أنهم
وسّعوا نطاق الشبكة، وبالتأكید سیفعلون، فسیكون بها العدید من الثغرات التي
یمكنه النفاذ منها في أي وقت في رحلته. العدید من رجال الشرطة، صحیح، ولكن

العدید من البشر أیضاً.

قال له مالك “قبل عشرین عاماً، كان یمكن ملاحظة وجود عربي على أرض
أمیركیة. أما الیوم، فقد تمضي غیر ملحوظٍ حتى في بلدة صغیرة. فالشيء الوحید
الذي یلحظه الأمیركي هو المرأة الجمیلة”. وضحكا معاً على هذا. “والمرأة
الأمیركیة لا تهتم إلا بما ترتدیه النساء الأخریات، والبضائع في واجهات

المتاجر”.

غادرا الطریق السریع إلى طریق سریع آخر، متوجهین جنوباً، ولقد ظل السائق
یسیر بالسرعة القانونیة، وسرعان ما رأى خلیل جسراً آخر یرتفع أمام عینیه.

قال جبار “لا توجد رسوم من هذا الاتجاه فوق هذا الجسر. وعلى الجانب الآخر
منه تمتد ولایة نیوجیرسي”.

لم یجبه خلیل، كان تفكیره مشغولاً بالطریقة التي
استطاع الهرب فیها من المطار. السرعة؛ هكذا أخبروه
في مقر المخابرات، السرعة. عادة ما یتحرك اللاجئون
ببطء وحذر، فیتم التعرف علیهم والإمساك بهم. تحرك
بسرعة، وبساطة، وجرأة. ادفع بنفسك داخل سیارة الأجرة
ً



وامضِ. لن یوقفك أحد طالما أن السائق لا یمضي مسرعاً
أو متباطئاً أكثر من اللازم. اسأل السائق هل تعمل أضواء
مكابحه وإشاراته بشكل جید، فقد توقفك الشرطة الأمیركیة
لأي من هذه الأسباب. ولتجلس على المقعد الخلفي من
سیارة الأجرة، حیث ستجد جریدة إنكلیزیة. كافة السائقین
على درایة بقوانین القیادة الأمیركیة. وجمیعهم مرخصین

كسائقي سیارات أجرة”.
تابع مالك تعلیماته لخلیل قائلاً “وفي حال أوقفتك الشرطة لأي سبب، تصرف
وكأن لا علاقة لك بالأمر. فقط ابقَ جالساً في السیارة ودع السائق یتحدث. معظم
رجال الشرطة الأمیركیین یتحركون بمفردهم، وإذا تحدث إلیك رجل الشرطة
أجب بالإنكلیزیة في احترام بالغ، ولكن دون خوف. فلن یعمد رجل الشرطة إلى
تفتیشك أو تفتیش السائق أو الشاحنة دونما سبب قانوني. هذا هو القانون الأمیركي.
وحتى إن فتّش السیارة، فلن یقوم بتفتیشك، إلا إذا كان متأكداً من أنك رجل یبحث
عنه. وإذا طلب منك أن تترجل، فاعلم أنه ینوي تفتیشك. عندها، انزل من السیارة،
واسحب سلاحك، واقتله، فهو لن یضع یداً على سلاحه حتى یتأكد من أنك أسد
خلیل. ولو آلت الأمور إلى هذا، فلیحمِك االله. وتأكد من أن ترتدي سترتك الواقیة
من الرصاص التي سیعطونك إیاها في باریس لحمایتك من القتلة، فاستخدمها

ضدهم. استخدم أسلحة الفیدرالیین ضدهم یا خلیل”.

أومأ خلیل لنفسه. لقد كانوا شدیدي الدقة في بلده. ربما كان جهاز مخابرات القائد
صغیر الحجم، لكنه ممول جیداً، ومدرب من قبل المخابرات الروسیة، والروسیون
الذین لا ملة لهم واسعو الاطلاع، ولكنهم لا یؤمنون بشيء، ولهذا انهارت دولتهم
على نحو مفاجئ وتام. إلا أن القائد ما زال یستخدم رجال المخابرات الروسیین
السابقین، فیستأجرهم لخدمة مقاتلیه. حتى خلیل نفسه قد تلقى جزءاً من تدریبه على
ید الروسیین وبعض البلغاریین وحتى بعض الأفغانیین ممن دربهم الأمیركیون
لقتال الروسیین. كانت العملیة أشبه بالحرب التي قاتل فیها مالك بین الألمان
والإیطالیین من جهة، والبریطانیین والأمیركیین من جهة أخرى. لقد قاتل الكفار
بعضهم البعض، بینما كانوا یدربون المقاتلین الإسلامیین لمساعدتهم، وهم غیر

مدركین أنهم یبذرون بذور دمارهم الأكبر.

عبر جبار الجسر، وانعطف بالسیارة بعیداً عن الطریق السریع إلى شارع سكني
بدا - حتى لخلیل - أنه حي فقیر. “ما هذا المكان؟”

“بیرث أمبوي”.

“وكم تبقى لنا من الزمن؟”

“عشر دقائق یا سیدي”.

“وما من مشكلة إذا ما لوحظت السیارة في الولایة الأخرى؟”
ً



“كلا، لنا حریة التنقل من ولایة إلى أخرى. فقط إذا ابتعدت كثیراً عن نیویورك
یمكن أن یلاحظ أحدهم وجود سیارة أجرى بعیدة عن المدینة. فالسفر مسافة طویلة
في سیارة أجرة مكلف جداً. ولكن لا علیك بالطبع من عداد السیارة هذا، فأنا أبقیه

یعمل طبقاً للقانون لیس إلا”.

“هناك الكثیر من القوانین الصغیرة هنا”.

“نعم، ویجب أن تتبع القوانین الصغیرة حتى تستطیع خرق القوانین الكبیرة
بسهولة”.

مرة أخرى ضحك الرجلان.

أخرج خلیل محفظته من جیب سترته الرمادیة الداكنة التي أعطاها له جبار،
وتفقد جواز سفره، بصورته التي ارتدى فیها نظارته، وذاك الشارب القصیر أسفل
أنفه. كانت صورة لطیفة، ولكنه كان قلقاً بشأن ذلك الشارب. قالوا له في بلاده حین
التقطوا له هذه الصورة “سیعطیك یوسف حداد شارباً مستعاراً ونظارة، وهما أداتا
تنكر بالغتا الأهمیة، ولكن في حال عمدت الشرطة إلى تفتیشك فسیختبرون

شاربك، وإذا ما وجدوه مزیفاً سیعرفون أن كل الأشیاء الأخرى مزیفة”.

وضع خلیل أصابعه على شاربه، وضغط علیه. كان مثبتاً بشكل جید، ولكن لیس
من الصعب اكتشاف أنه مستعار. على أي حال، لم یكن ینوي ترك رجال الشرطة

لیقتربوا منه إلى هذا الحدّ.

كان یحتفظ بالنظارة التي أعطاها له حداد في جیبه. ولم یكن خلیل في حاجة إلى
ارتداء نظارة، ومن ثم كانت هذه نظارة ثنائیة البؤرة بحیث یستطیع الرؤیة من
خلالها، واستخدامها للقراءة أیضاً. عاود خلیل النظر إلى جواز سفره، وكان اسمه
المذكور فیه هو حنفي بدر، مصري الجنسیة. كان هذا جیداً، فلو تم استجوابه من
قِبل عربي-أمیركي یعمل لدى الشرطة الأمیركیة، یمكن أن یدّعي أنه مصري
بسهولة. وكان خلیل قد أمضى عدة شهور في مصر، ومن ثم كانت لدیه الثقة بأنّه

یستطیع إقناع حتى العربي-الأمیركي بجنسیته.

ذكر جواز السفر أنه مسلم، وأنه یعمل كمعلم، وهو أمر یمكن أن یدّعیه بسهولة،
وأنه من ساكني محافظة المنیا المصریة الواقعة على النیل، والتي یعرف عنها
الأوروبیون - وحتى المصریون - القلیل. لكنّ خلیلاً كان قد أمضى بها شهراً

تحدیداً بغرض تعزیز أسطورته تلك.

نظر خلیل إلى داخل المحفظة، فوجد في داخلها خمسمئة دولارٍ أمیركي، ولم
یكن هذا بمبلغ كبیر بحیث یجذب الأنظار، ولكنه كان كافیاً بحیث یفي باحتیاجاته.
كما وجد بعض الأموال بالعملة المصریة، وبطاقة هویة مصریة داخلیة، وبطاقة
ائتمان أمیركان اكسبرس باسمه المستعار، لقد أخبرته المخابرات أن هذه البطاقة

ستعمل على كافة ماسحات البطاقات الائتمانیة الأمیركیة.

كما وجد في جیب سترته رخصة قیادة دولیة باسم حنفي بدر، بنفس صورة
جواز السفر.

ً



كان جبار ینظر إلیه في مرآته الأمامیة، وقال لخلیل “هل كل شيء معد وفقاً
للترتیب یا سیدي؟”

“لكم أتمنى لو لم أضطر للتأكد”.

مرة أخرى، ضحك الرجلان.

أعاد خلیل كل الأشیاء إلى جیب سترته، وشعر أن بوسعه خداع أي شرطي
عادي إذا أوقفه في أي وقت. ولكن لماذا یهتم بتمثیل هذا الدور؟ فبغض النظر عمّا
أخبروه به في بلاده، فإن أول رد فعل له - ولیس الأخیر - هو رفع مسدسیه وقتل

أي شخص قد یمثل تهدیداً له.

فتح خلیل حقیبة السفر الكبیرة التي وضعها جبار من أجله على المقعد الخلفي
وراح یفتش فیها؛ مستلزمات العنایة الشخصیة، وملابس داخلیة، وبعض ربطات
العنق، وقمیص ریاضي، وقلم، ومفكرة، وعملات أمیركیة، وكامیرا من النوع
الرخیص الذي یستخدمه السائحون، وزجاجتان من المیاه المعدنیة، ومصحف

صغیر الحجم مطبوع في القاهرة.

لم یكن في الحقیبة ما قد یثیر حوله أي شبهات؛ لا أشیاء مكتوبة بشكل یخفیها
عن الأعین، ولا صور مصغرة، ولا حتى مسدس جدید. كان خلیل یحتفط في رأسه
بكل ما كان یحتاج لمعرفته وسیتم تزویده بكل ما یحتاجه طوال رحلته. والشيء
الوحید الذي كان یربطه كحنفي بدر بأسد خلیل هو مسدسا الفیدرالیین. طلبوا منه
في بلده أن یتخلص من السلاحین في أقرب فرصة وسیحصل على سلاح آخر في
سیارة الأجرة، ولكنه أجابهم بقوله “وما الفارق الذي سیصنعه هذا لو أوقفوني؟ بل
أفضل لو استخدمت سلاح العدو حتى أنهي مهمتي أو حتى أموت”. لم یناقشوه في

هذا، ولم یكن هناك سلاح في الحقیبة السوداء.

شیئان في الحقیبة كانا یشكلان نوعاً من التهدید بالنسبة له. الأول أنّ أنبوب
معجون الأسنان كان یحتوي في الحقیقة على مثبت لشاربه، والآخر كان علبة
مسحوق للأقدام؛ منتج مصري أكسبوه صبغة رمادیة. لفّ خلیل غطاء هذه العلبة،
ورش بعض محتویاتها على شعره، ثم شرع یمشطه وكأنه ینظر إلى نفسه في مرآة
یدویة صغیرة. كانت النتیجة مذهلة، فقد تحول شعره الأسود الفاحم إلى شعر
رمادي، ثم صففه بحیث أصبح بعضه إلى الجانب الأیسر، ثم وضع نظارته، قبل

أن یتوجّه إلى جبار سائلاً إیاه “حسناً، ما رأیك؟”

نظر إلیه جبار في المرآة، وقال ضاحكاً “أوه، ماذا حل بالمسافر الذي اصطحبته
من المطار؟ ماذا فعلت به یا سید بدر؟”

ضحكا، ثم أدرك جبار أنه ما كان یجب علیه أن یلفت النظر إلى أنه یعرف الاسم
المستعار للرجل في المقعد الخلفي، فالتزم الصمت. وعندما نظر في المرآة مرة

أخرى، رأى عیني خلیل المظلمتین تحدقان فیه.

أدار خلیل رأسه لینظر عبر النافذة وكانا في تلك المنطقة التي بدت أقل رخاءً من
أي منطقة أوروبیة أخرى سبق وأن رآها، على الرغم من العدید من السیارات

الفاخرة المركونة في الشوارع، مما أدهشه.



قال جبار “انظر یا سیدي، هذا هو الطریق السریع الذي ستقود سیارتك علیه،
واسمه نیوجیرسي تیرنبایك. وهذا هو مدخل الطریق السریع… هناك. ستأخذ
تذكرة من الماكینة، ثم تدفع رسوماً لدى خروجك. والطریق السریع یمتد إلى

الشمال والجنوب، فاحرص على أن تختار الاتجاه الصحیح”.

لاحظ خلیل أن جبارا لم یسأله عن وجهته المسافر إلیها. كان جبار قد فهم أنه
كلما قلّ حجم معرفته، كلما كان هذا أفضل للجمیع. لكن في الحقیقة كان جبار

یعرف بالفعل أكثر مما یجب.

توجّه خلیل إلى جبار بالسؤال “أتعرف ما الذي حدث في المطار الیوم؟”

“أي مطار یا سیدي؟”

“ذلك الذي أتینا منه”.

“كلا، لا أعرف”.

“حسناً، ستسمع عمّا حدث في المذیاع”.

لم یجب جبار.

فتح خلیل إحدى زجاجتي المیاه المعدنیة، وشرب نصفها، ثم سكب بقیتها فوق
الأرض.

ثم اندفعا إلى موقف سیارات ضخم، وقد عُلقت علیه لافتة تقول “اركن
واركب”، فأوضح جبّار قائلاً “یقود الناس سیاراتهم إلى هنا ثم یستقلون الحافلة إلى

مانهاتن، إلى المدینة. ولكن الیوم هو السبت، فلن تجد الكثیر من السیارات”.

نظر خلیل حوله في المساحات المحاطة بسور من السلاسل. كان هناك نحو
خمسین سیارة مصطفة ضمن خطوط بیضاء، بید أن مساحة الوقوف تلك كانت

تتسع لمزید من المئات، كما لاحظ أنه لم یكن هناك أناس على مرمى البصر.

أوقف جبار سیارته في مكان الوقوف، وقال “هناك یا سیدي. أترى السیارة
السوداء تلك، أمامك مباشرة؟”

اتبع خلیل مسار نظر جبار إلى حیث ركنت سیارة سوداء على بعد بضعة
صفوف منهما. “نعم”.

قال جبار “إلیك مفاتیحها؟” ووضع المفاتیح على المقعد دون أن ینظر إلى خلیل،
ثم قال “ستجد كافة مستندات استئجار السیارة في صندوق السیارة. والسیارة
مستأجرة بنفس الاسم الموجود في جواز سفرك لمدة أسبوع، وعلیه فبعد مرور
أسبوع ستنزعج الوكالة صاحبة السیارة. تم استئجار السیارة في مطار نیوارك، في
نیوجیرسي، والرخص صادرة من نیویورك إلا أن هذا لیس بالأمر الهام. هذا هو
كل ما أُمرت أن أخبرك به یا سیدي. ولكن إذا أردت، یمكنني اصطحابك إلى

الطریق السریع”.

“لا ضرورة لذلك”.

ً



“بارك االله في مهمتك یا سیدي، وأسأله أن تعود سالماً إلى وطننا”.

كان خلیل یحمل بالفعل مسدسه الغلوك، عیار 40، فوضع فوهته في فتحة
الزجاجة البلاستیكیة الفارغة ودفع بقاعها نحو مؤخر مقعد السائق، وأطلق
رصاصة عبر ظهر المقعد إلى أعلى العمود الفقري لجمال جبار، ففي حال أخطأت
الرصاصة العمود الفقري لم تكن لتخطئ القلب من الخلف، ولقد غطّت الزجاجة

البلاستیكیة صوت انفجار الرصاصة.

ترنح جسد جبار نحو الأمام، إلا أن حزام مقعده أبقاه منتصباً.

انبعث الدخان من عنق الزجاجة ومن فتحة قاعها التي خرجت منها الرصاصة،
أحب خلیل رائحة البارود المحترق، وراح یستنشقها وهو یقول “أشكرك على

الماء”.

فكّر خلیل أن یطلق رصاصة أخرى، ولكنه لاحظ جسد جبار وقد شرع یهتز
على نحو لم یكن الرجل لیدعیه. فانتظر خلیل نصف دقیقة، استمع فیها إلى

حشرجة جبار وهو یموت.

وبینما هو ینتظر موت جبار، وجد خلیل غلاف الرصاصة الفارغ فأخذه
ووضعه في جیبه، ثم وضع الزجاجة البلاستیكیة في حقیبة سفره.

أخیراً توقف جسد جمال جبار عن الارتعاش، والحشرجة، والتنفس، وسكن.

نظر خلیل حوله لیتأكد أنه كان وحیداً في ذلك الموقف، ثم انحنى فوق مقعد
السائق، وبسرعة التقط محفظة جبار من جیبه، ثم حل حزام المقعد، ودفع بالجسد

أسفل لوحة العدادت. ثم أطفأ المحرك، وسحب المفتاح.

بعدها، أخذ أسد خلیل حقیبته، وخرج من سیارة الأجرة تلك، وسار في اتجاه
السیارة السوداء، كان اسمها میركوري ماركوس. كانت المفاتیح ملائمة تماماً،
ومن ثم دلف إلى السیارة، وشغل المحرك، متذكراً حزام مقعده. اندفع خلیل من

موقف السیارات الهادئ إلى الشارع.



الفصل التاسع عشر

في ردهة مبنى 26 فیدرال بلازا، قابلَنا - أنا وكیت وتید - رجل یُدعى هال
روبرتس.

عندما یقابلك شخص ما في ردهة مبنى عملك، فهذا إما تشریف لك، أو دلالة
على أنك في مشكلة. ولما لم یكن السید روبرتس مبتسماً، فطنت إلى أن الرجل في

استقبالنا ولكن لیس لیعطینا شهادات تقدیر.

دلفنا إلى المصعد، واستخدم روبرتس مفتاحه للطابق الثامن والعشرین، حیث
صعدنا في صمت.

المبنى 26 فیدرال بلازا هو مقر العدید من الوكالات الحكومیة المختلفة؛
معظمها لا تتعدى كونها وكالات من أكلة الضرائب، ولیست مؤذیة. ولكن
الوكالات المتواجدة في الطوابق من الثاني والعشرین وحتى الثامن والعشرین
مؤذیة بحق، ولا یمكن الوصول إلیها باستخدام مفتاح واحد. كانوا قد أعطوني
مفتاحاً لدى تعییني، ثم قال الرجل الذي أعطاني إیاه “فلتطبع بصمة إبهامك هنا من
فضلك؛ قد تنسى مفتاحك أو تفقده، ولكنك لا تفقد إبهامك أبداً”. ولكن الوقائع

أظهرت أنك قد تفقد إبهامك.

إنني أعمل في الطابق السادس والعشرین، مع بعض رجال مدیریة شرطة
نیویورك السابقین، وآخرین ممن ما زالوا في الخدمة، بالإضافة إلى بعض مرتدي
الحُلاّت، كما یطلق رجال الشرطة على المحققین الفیدرالیین. وهذا خطأ في
التسمیة حیث العدید من رجال مدیریة شرطة نیویورك یرتدون الحُلاّت أیضاً،
بینما ثلث المحققات الفیدرالیات تقریباً لا یرتدینها. غیر أنني تعلمت منذ زمن
طویل ألاّ أشكك في مصطلحات الهیئة؛ ففي هذه المفردات إشارة إلى عقلیات الناس

الذین یعملون هناك.

على أي حال، وصلنا إلى الطابق حیث وجهتنا، وحیث قادونا إلى مكتب في
الجهة الجنوبیة الشرقیة. كان الاسم المعلق على باب المكتب هو جاك كوینج،
والمعروف باسمه وصفته الملك جاك. أما مسماه الوظیفي الفعلي فهو العمیل
الخاص المسؤول، كان مسؤولاً عن وحدة مكافحة الإرهاب بأكملها، وقد امتدت
مساحة مسؤولیته لتغطي خمسة أقسام إداریة في مدینة نیویورك، ومدینتي
نیوجیرسي وكونیكتكت المحیطتین، بالإضافة إلى الریف القریب من نیویورك
ومدینتي لونغ أیلاند؛ ناسو وسافلوك. وفي تلك المدینة الأخیرة - الواقعة على
الطرف الشرقي من لونغ أیلاند - كنت قد قابلت السیر تید والسیر جورج للمرة
الأولى؛ الفارسان الضالان اللذان اكتشفت حماقتهما في ما بعد. على أي حال، ما

من شك في أن الملك جاك لم یكن لیرضى بفشل المهام في مملكته.

كان لدى صاحب السمو مكتب ومنضدة كبیران، بالإضافة إلى أریكة وثلاثة
مقاعد ملتفة حول منضدة صغیرة، ورفوف اصطف فوقها بعض الكتب، ومنضدة



ومقاعد آرثریة الطراز، ولكن، لم یكن هناك عرش.

لم یكن جلالته موجوداً، وخلت السید روبرتس یقول “ارتاحوا كما لو كنتم في
منازلكم. بوسعكم وضع أرجلكم فوق المنضدة أو الاستلقاء فوق الأریكة إن أردتم”.
في الحقیقة، لم یقل السید روبرتس أیا من هذا، فكان كل ما قاله “انتظروا هنا”. ثم

رحل.

كنت أتساءل إذا ما كانت هناك فرصة لأذهب إلى مكتبي وأتفقد عقد العمل
الخاص بي.

من الجدیر بالذكر أنه نظراً لكونها وحدة مشتركة لمكافحة الإرهاب، فقائد شرطة
مدینة نیویورك یتقاسم القیادة مع جاك كوینج، واسمه دیفید ستین؛ وهو یهودي
رفیع المقام، حاصل على درجة علمیة في القانون، وهو في نظر مفوضیة الشرطة
رجل من الحكمة بحیث یستطیع الوقوف أمام الفیدرالیین بدرجاتهم العلمیة العالیة
جداً. وطبیعة عمل النقیب ستین قاسیة بحق، لكنه رجل بارع، وحاد، ودبلوماسي
بحیث یُرضي الفیدرالیین فیما یحمي مصالح رجال ونساء مدیریة شرطة نیویورك
الذي یُعد مسؤولاً عنهم. أما الأفراد من أمثالي - العملاء من رجال شرطة
نیویورك السابقین - فیقعون في المنطقة الرمادیة، حیث لا یعتني أحد بمصالحهم،
ولكنني في الوقت نفسه لا أعاني من مشكلات مع الضباط المهنیین، فالمسألة

متساویة.

على أي حال، في ما یتعلق بالنقیب ستین، فهو رجل سابق في وحدة
الاستخبارات، وقد عمل في العدید من القضایا التي تتضمن متطرفین، بما في ذلك

مقتل الحَبَر میر كاهني، ومن ثم فهو یلیق تماماً بهذه المهمة.

لیس لأنه یهوديّ، ولكن لمشكلته الشخصیة مع المتطرفین.

بالطبع وحدة مكافحة الإرهاب تشمل كافة المنظمات الإرهابیة، ولا یستلزم
الأمر أن تكون عالماً في الصواریخ حتى تكتشف أین تكمن البؤرة.

على أي حال، كنت أتساءل عمّا إذا كنت سأرى النقیب ستین في تلك اللیلة؛ فقد
كنا بحاجة إلى شرطي آخر في هذه الغرفة.

قام كل من كیت وتید بوضع حقیبتي الفیدرالیین فیل وبیتر على المنضدة
المستدیرة دون تعلیق، وتذكرت أوقات اضطررت فیها إلى أخذ دروع، وإشارات،
وأسلحة رجال كنت أعرفهم لإعادتها إلى الدائرة الفیدرالیة. الأمر لا یختلف عندما
كان المحاربون القدامى یأخذون سیوف ودروع زملائهم الذین سقطوا من بینهم
لیحضروها إلى أرض الوطن. لكن في حالتنا تلك، كانت الأسلحة مفقودة. ثم فتحت
الحقیبتین للتأكد من وجود الهواتف المحمولة، وكم هو أمر مزعج أن یدق هاتف

شخص میت.

أما في ما یتعلق بجاك كوینج، فقد قابلته مرة واحدة عندما عُیّنت، ووجدته رجلاً
متقد الذكاء، والهدوء، والحكمة. كان یُعرف بصلابته، وبذاك الجانب التهكمي فیه،
وقد راق لي ذلك كثیراً. تذكرت قوله لي بمناسبة أستاذیتي في جون جاي “إن من
یستطیع فعل هذا، لا یستطیع التدریس”. فأجبته “إن من تلقى ثلاث رصاصات



بینما هو یؤدي عمله، لیس بحاجة إلى التبریر لدى عمله الثاني”. بعد لحظة من
الصمت المهیب، ابتسم وقال “أهلاً بك في وحدة مكافحة الإرهاب”.

بالرغم من الابتسامة والترحیب، كان لدي انطباع بأن الرجل قد انزعج مني
على نحو ما، ولكن أظنه قد نسي ذلك.

وقفنا داخل المكتب بسجادته الزرقاء الفاخرة، وألقیت نظرة نحو كیت وقد بدت
قلقة بعض الشيء، ثم نظرت إلى تید ناش الذي - بالطبع - لم یكن لینظر إلى جاك
كوینج باعتباره العمیل الخاص المسؤول؛ فرجل الاستخبارات ورؤساؤه مقرهم
هناك عبر الشارع، في 290 برودواي، وأنا على استعداد للتضحیة براتب شهر

كامل لأرى تید قید الاستجواب هناك، إلا أن ذلك لن یحدث على الإطلاق.

بالمناسبة، بعض رجال وحدة مكافحة الإرهاب لدیهم مقر في 290 برودواي،
وهو مبنى أحدث وأجمل من فیدرال بلازا، وتسري الإشاعات بأن الفصل بین
القوات لیس نتاج مشكلة المساحة الإداریة، بل خطة استراتیجیة في حال قرر
أحدهم اختبار قدراته الكیمیائیة المتقدمة في إحدى الأبنیة الفیدرالیة. ولكن - بصفة
شخصیة - أظن أنه نوع من التخطیط الأحمق، وأن هذه الإدارة تعرض نفسها

للوصم بالغباء من قِبل الجهات الأمنیة العلیا.

وفي حال كنت تتساءل لماذا مكث كل من تید، وكیت، وجون صامتین بلا
حدیث، فذلك لأن المكتب كان قید التنصت. فعندما یُترك فردان - أو أكثر -
بمفردهما في مكتب أحدهم، فلك أن تتوقع أن یكون المكتب مذاعاً على الهواء
مباشرة. وللمساعدة في اختبار أجهزة التصنت - على طریقة واحد، اثنان، ثلاثة -

قلت “مكتب أنیق. لدى السید كوینج ذوق رفیع بحق”.

إلا أن تید وكیت تجاهلاني.

نظرت إلى ساعتي، فوجدتها تشیر إلى قرابة السابعة مساءً، وخمنت ألا یكون
السید كوینج سعیداً باضطراره العودة إلى المكتب مساء السبت. وأنا أیضاً لم أكن
معجباً بالفكرة، ولكنّ مكافحة الإرهاب عمل متواصل. وكما اعتدنا القول في قسم

التحقیق الجنائي “إن یوم عملنا یبدأ فور انتهاء یوم عمل القاتل”.

على أي حال، توجهت إلى النافذة، ونظرت صوب الشرق. كانت هذه المنطقة
من مانهاتن السفلى تعج بدور العدل، وبالتوغل شرقاً كان هناك مبنى الشرطة بلازا
واحد؛ مقر عملي السابق، حیث قضیت أوقاتاً جیدة وأخرى سیئة. ثم بعد مبنى
الشرطة تجد جسر بروكلین من حیث جئنا، والذي كان یمتد فوق النهر الشرقي

الذي یفصل بین جزیرة مانهاتن وجزیرة لونغ أیلاند.

لم أكن أستطیع رؤیة مطار كنیدي من تلك النافذة، بل رأیت فقط وهج أضوائه،
ولاحظت في السماء فوق المحیط الأطلسي ما بدا كعقد من النجوم اللامعة؛
مصفوفة من النجوم، ولكنها في الحقیقة لم تكن سوى طائرة تقترب باتجاه المطار.

یبدو أنهم أعادوا فتح المدارج.

أما هناك، خارج المطار، إلى الجنوب، فكانت جزیرة إیلیس، حیث عبر مئات
المهاجرین، بما في ذلك أسلافي الإیرلندیون. ثم إلى الجنوب منها، في منتصف



الخلیج، ینتصب تمثال الحریة، مضاءً بالكامل، والسیدة تحمل مشعلها وترحب
بالعالم، حیث لا تخلو قائمة سائح منها، ومن الجید حتى الآن أنها ما زالت تقف

هناك.

بشكل عام، كان منظراً مسائیاً مدهشاً من هذا الارتفاع؛ المدینة، والجسور
المضیئة، والنهر، وسماء نیسان الصافیة، وهلال كبیر یرتفع إلى الشرق من

أراضي بروكلین المستویة.

استدرت، ونظرت صوب الجنوب الغربي عبر النافذة الكبیرة في زاویة المكتب،
حیث كان المَعلم الأكثر وضوحاً هو برجا مركز التجارة العالمي التوأمان، وقد
ارتفعا إلى مسافة ربع میل في كبد السماء؛ مئة وعشرة من الطوابق المصنوعة من

الزجاج، والخراسان، والفولاذ.

كان البرجان على بعد نصف میل من هذا المبنى، ولكنهما كانا من الضخامة
بحیث بدوَا وكأنهما عبر الشارع. تم تصمیم البرجین بحیث یكون هناك البرج
الشمالي والبرج الجنوبي، ولكن منذ یوم الجمعة، السادس والعشرین من عام
1993، في تمام الساعة 12:17 و36 ثانیة مساءً، أصبح البرج الجنوبي یُعرف

باسم البرج المفقود.

كان مكتب السید كوینج مُعداً بحیث یستطیع رؤیة البرجین في كل مرة ینظر فیها
عبر النافذة.

خطر لي أن السید كوینج قد أعاد ترتیب أثاث مكتبه بعد انفجار البرج الجنوبي،
أو أنه وضع الستائر على النوافذ، ولكن في هذا ما یخبر شیئاً عن الرجل الذي
اختار أن ینظر إلى هذین المبنیین في كل یوم من أیام عمله. إنني لا أعرف یقیناً إن
كان یلعن الأخطاء الأمنیة التي أدت إلى المأساة، أو أنه یشكر االله كل صباح لنجاة
نحو مئة ألف من الأرواح. لعله یفعل الأمرین، وربما كان البرجان، وتمثال

الحریة، وكل ما یستطیع جاك كوینج رؤیته من هنا، تطارده في نومه كل لیلة.

لم یكن الملك جاك المسؤول عن وحدة مكافحة الإرهاب عندما حصل انفجار
العام 1993، ولكنه المسؤول عنها الآن، وربما یفكر في إعادة ترتیب مكتبه صباح
یوم الاثنین بحیث ینظر صوب مطار كنیدي. في الحقیقة لقد كان بمفرده في القمة،
ومن المفترض أن یكون المنظر خلاباً، ولكن بالنسبة لجاك كوینج، ما من منظر

جمیل یمكن رؤیته من هناك.

عند هذه اللحظة دخل المكتب الشخص الذي كان عقلي منشغلاً به، وأدرك
نظرتي صوب مركز التجارة العالمي، فسألني “أما زالا واقفین في مكانهما أیها

المعلم؟”

من الجليّ أن الرجل یتمتع بذاكرة قویة تجاه موظفیه المتحذلقین أمثالي، فأجبته
“نعم یا سیدي”.

“حسناً، هذه أخبار جیدة”. ثم نظر إلى كیت وناش، وأشار إلینا لنجلس، فجلس
كل من كیت وناش على الأریكة، فیما جلست أنا على أحد المقاعد الثلاثة، وظل

السید كوینج واقفاً.
ً ً



كان جاك كوینج رجلاً طویلاً في الخمسین من عمره أو نحو ذلك، شعره رمادي
قصیر، وعیناه رمادیتان فولاذیتان، وفكه فولاذي، ووقف هناك وكأن قضیباً
فولاذیاً یشد ظهره. بشكل عام، لم یبدُ على الرجل أنه كان ودوداً، كما بدا مزاجه

متجهماً لأسباب مفهومة بالطبع.

كان السید كوینج یرتدي ملابس غیر رسمیة؛ قمیص ریاضي أزرق اللون،
وبنطال، ولكن لا شيء به بدا غیر رسمي، أو ریاضي، أو عادي.

دلف هال روبرتس إلى المكتب، وجلس على المقعد المحاذي لمقعدي، فیما لم یبدُ
على جاك كوینج أنه ینوي بأي حال الجلوس والاسترخاء.

كان السید روبرتس یحمل مفكرة صفراء رسمیة وقلم رصاص، وللحظة ظننت
أنه سیدون طلبات الشراب، ولكن یبدو أنني كنت متفائلاً أكثر من اللازم.

شرع السید كوینج یتحدث إلینا دون مقدمات “هل یستطیع أي منكم أن یشرح لي
كیف استطاع إرهابي مشتبه به، مصفد وتحت الحراسة، أن یقتل ثلاثمئة رجل
وامرأة وطفل على متن طائرة خطوط أمیركیة، وحارسین مسلحین، ورجلین من
القوات الفیدرالیة الجویة على متن الطائرة، إضافة إلى رجل خدمة طوارئ
المطار، ثم یمضي إلى مقر فیدرالي سري ومؤمّن، فیقتل سكرتیرة وحدة مكافحة
الإرهاب، والضابط الفیدرالي المناوب، وعضو مدیریة شرطة نیویورك في

فریقكم؟” قال هذا وشرع ینظر إلى كل منا.

“ألدى أحدكم أي تفسیر؟”

لو كنت في مقر الشرطة بدلاً من المقر الفیدرالي، لكنت أجبت عن سؤال تهكمي
كهذا بقولي “أیمكنك تخیل كم كان سیكون الوضع أسوأ لو لم یكن الرجل مصفداً؟”
لكن لم یكن هذا هو الوقت ولا المكان المناسبین لذلاقة اللسان؛ مئات الأبریاء لقوا
حتفهم، وكانت مهمة الأحیاء أن یجدوا تفسیراً لهذا. إلا أن الملك جاك لم یحسن

البدء مع موظفیه.

لا حاجة للقول إن أحداً لم یجب عن هذا السؤال الذي بدا كسؤال بلاغي، كما أنها
فكرة جیدة أن تدع الرئیس لینفث عن غضبه قلیلاً. جلس الملك وراح یحدق خارج
النافذة. كانت وجهته صوب المنطقة المالیة، حیث لم یكن ثمة رابط بالحادث، ما

عدا أسهمه الخاصة في ترانس - كونتیننتل.

بالمناسبة، كان جاك كوینج رجل تحقیقات فیدرالیاً، وأنا أكید من أن تید ناش لم
یكن لیحب أن یخاطبه فیدرالي بهذه اللهجة، ولا أنا - كنصف مدني - ولكن كوینج
هو الرئیس هنا، وجمیعنا جزء من وحدة مكافحة الإرهاب؛ من الفریق. أما كیت -
كفیدرالیة - فقد أصبح عملها مهدداً، وكذلك جورج فوستر، إلا أن جورج قد اختار

لنفسه المهمة الأسهل حیث ظل هناك، مع الجثث.

بدا جاك كوینج وكأنه یحاول السیطرة على نفسه، وأخیراً نظر إلى تید ناش وقال
“تعازيّ بشأن بیتر جورمان. أكنت تعرفه؟”

أومأ ناش إیجاباً.



ثم نظر كوینج إلى كیت وسألها “أكنتِ صدیقة لفیل هاندري؟”

“نعم”.

ثم نظر نحوي وقال “أنا متأكد من أنك فقدت أصدقاء في عملك من قبل، وتعرف
كم هو مؤلم هذا الأمر”.

“نعم، أعرف هذا. ونیك مونتي كان قد أصبح صدیقاً لي بالفعل”.

راح جاك كوینج یحدق في الفراغ مرة أخرى ورأسه یعج بالأفكار. كان وقت
الصمت المهیب، وصمتنا لدقیقة، لكننا جمیعاً كنا نعرف أنه یجدر بنا العودة إلى

العمل سریعاً.

فسألت، ربما بشكل غیر دبلوماسي “هل سینضم إلینا النقیب ستین؟”

نظر كوینج نحوي لدقیقة ثم قال أخیراً “لقد اضطلع بمهمة البحث وفرق المراقبة
ولا وقت لدیه للاجتماعات”.

لیس بوسعك أبداً أن تعرف ما یرمي إلیه الرؤساء، أو أي صراع ملكي یجري
هناك، ومن الأفضل ألا تهتم. فكان أن تثاءبت لأعطي إشارة بأنني فقدت الاهتمام

بسؤالي وبجواب كوینج.

استدار كوینج نحو كیت وقال “حسناً، أخبریني بكل ما حدث منذ البدایة”.

بدت كیت وكأنها قد استعدت مسبقاً لهذا السؤال، ومضت تسرد أحداث الیوم،
على نحو مرتب زمنیاً، وبشكل موضوعي، وسریع، ولكن من دون استعجال.

استمع إلیها كوینج، فیما كان روبرتس یدون الملاحظات. وبالطبع كان هناك
جهاز تسجیل صوتي یعمل في مكان ما.

وذكرت كیت إصراري على الذهاب إلى حیث الطائرة، وحقیقة أنها وفوستر لم
یكونا متحمسین للفكرة.

ظل وجه كوینج جامداً بلا أي انفعال طوال فترة السرد، فلم یأتِ بأي تعبیر، لا
بالاستحسان ولا بالرفض. لم یرفع حاجباً، ولم یعبس، ولم یجفل، ولا حتى هزّ
رأسه، وبالطبع لم یبتسم. كان خبیراً في الاستماع، ولم یبدر منه ما یشجع أو یثبط

المتحدث أمامه.

كانت كیت قد وصلت إلى الجزء الذي صعدت فیه أنا إلى قبة الطائرة 747 حیث
اكتشفت فقدان إبهامي هاندري وجورمان. نظر كوینج نحوي، وبالرغم من أنه لم

یعطِ أي إشارة استحسان، إلاّ أنّه كان واضحاً أنني سأبقى في القضیة.

تابعت كیت تنقلها في سلسلة الأحداث، معطیة فقط الحقائق كما كانت، ومرجئة
التخمینات والنظریات إلى وقت لاحق، في حال أراد كوینج أن یستمع إلیها. كانت
كیت مایفیلد تتمتع بذاكرة مدهشة للتفاصیل، وقدرة مذهلة على الامتناع عن صبغ
وإمالة الحقائق. ما أعنیه هو أنني لو كنت في موقف مشابه، قید الاستجواب أمام
الرؤساء، لكنت سأحاول ألا أقوم بتلوین أو تمویه الأحداث، ما لم أكن أحاول حمایة

شخص ما، ولكنني معروف بانتكاسات الذاكرة على كل حال.



أنهت كیت حدیثها بأن قالت “وقرر جورج الانتظار وتولي مسؤولیة مسرح
الأحداث. فوافقنا جمیعاً، وطلبنا من الضابط سیمبسون أن یقودنا إلى هنا”.

نظرت إلى ساعتي، ولاحظت أن سرد كیت قد استغرق أربعین دقیقة، وقد
أصبحت الساعة الثامنة مساءً الآن؛ الوقت الذي تصبو فیه رأسي إلى الشراب.

استرخى جاك كوینج على مقعده، ورأیت أنه بدأ في معالجة الحقائق، فقال “یبدو
أن خلیلاً یسبقنا بنحو خطوة أو اثنتین”.

قررت أن أرد على هذا “وهذا كل ما یستلزمه السباق؛ فالخاسر یأتي في المرتبة
الثانیة”.

نظر إليّ السید كوینج للحظة، ثم كرر مقولتي “الخاسر یأتي في المرتبة الثانیة.
من أین أتیت بهذا؟”

“من الكتاب المقدس على ما أعتقد”.

توجّه كوینج بحدیثه إلى روبرتس قائلاً “استرح”. فوضع روبرتس قلمه
الرصاص.

ثم تابع كوینج حدیثه لي “على حدّ علمي أنك تقدمت بطلب نقل إلى قسم الجیش
الجمهوري الإیرلندي”.

بلعت ریقي وقلت “نعم، فعلت. ولكن…”.

“ألدیك أي حقد شخصي ضد الجیش الجمهوري الإیرلندي؟”

“كلا، في الحقیقة، أنا…”

ارتفع صوت كیت مقاطعاً “أنا وجون تحدثنا في هذا الأمر بالفعل، ولقد سحب
طلبه”.

لم یكن هذا بالضبط ما قلته لها، ولكن بدا هذا أفضل من ملاحظاتي العنصریة
والجنسیة. فنظرت إلى كیت وتلاقت أعیننا.

“لقد اطلعت على قضیة بالم أیلاند في الخریف الماضي”. أخبرني كوینج، ولم
أجب.

“قرأت تقریر القضیة الذي أعده تید ناش وجورج فوستر، والتقریر الذي أعدته
المحققة بیث بینروز، بالقسم الجنائي في مقاطعة سافلوك. ویبدو أن هناك بعض
التباین في الآراء والحقائق بین تقریر وحدة مكافحة الارهاب وتقریر شرطة

مقاطعة سافلوك، ومعظمه یدور حول دورك في القضیة”.

“لم یكن لي دور رسمي في القضیة”.

“لكنك حللتها على كل حال”.

“كان لدي الكثیر من وقت الفراغ، ربما كنت بحاجة إلى ممارسة هوایة ما”.



لكنه لم یبتسم، وقال “أظن أن تقریر المحققة بینروز قد اصطبغ بظلال علاقتك
الشخصیة بها”.

“لم تكن لديّ علاقة شخصیة بها آنذاك”.

“ولكن كانت لدیك تلك العلاقة وقت كتبت ذاك التقریر”.

“معذرة سید كوینج، لقد تحدّثت في هذا مع الشؤون الداخلیة لمدیریة شرطة
نیویورك”.

“ها، ألدیهم أناس للتحقیق في العلاقات؟”

أدركت أن هذه كانت مزحة، فضحكت بعدها بثانیة أو اثنتین.

ثم تابع كوینج “كما یبدو أن تقریر تید وجورج قد اصطبغ بغضبهما منك”.

نظرت نحو ناش الذي بدا - كالمعتاد - بریئاً، كأن كوینج یتحدث عن تید ناش
آخر.

مرة أخرى واصل كوینج حدیثه “كنت مندهشاً بحق من نفاذك إلى قلب الحقیقة
في قضیة معقدة كتلك، حیث انخدع فیها الجمیع”.

قلت في تواضع “كان الأمر مجرد اتباع خطوات التحقیق القیاسیة”. متمنیاً أن
یجیبني كوینج بأن یقول مثلا “كلا یا بني، فأنت عبقري بحق”.

لكنه لم یقل هذا، بل قال “لهذا نعمد إلى استخدام رجال مدیریة شرطة نیویورك،
فهم دائماً ما یأتون بأشیاء مختلفة إلى الطاولة”.

قلت مقترحاً “نعم، كالحلوى”.

لم تعجب المزحة السید كوینج، ولكنه لم یستَأ منها كذلك، وقال “إنهم یحضرون
إلى الطاولة بعض الفهم، والذكاء، والبصیرة إلى العقل الإجرامي، بشكل یختلف
نوعاً ما عن رجال مكتب التحقیقات الفیدرالیة أو الاستخبارات المركزیة. أتوافقني

الرأي؟”

“تماماً”.

“إنه شيء نؤمن به هنا في وحدة مكافحة الإرهاب؛ إن الكیان الكامل أفضل من
مجموع الأجزاء. ألیس كذلك؟”

“صحیح”.

“لن یتحقق هذا إلا بالاحترام والتعاون المتبادلین”.

“كنت على وشك قول هذا بالفعل”.

نظر إليّ جاك للحظة قبل أن یسألني “أترید الاستمرار في هذه القضیة؟”

“نعم، أرید ذلك”.

ً



مال كوینج نحوي ونظر في عینيّ مباشرة وهو یقول “لا أرید إذاً أن أرى أي
أفعال ثوریة، ولا أن أسمع عن أي سلوكیات مشینة، وأرید ولاءً كاملاً منك سید

كوري، أو لیساعدني االله على حشو رأسك ووضعه هنا على مكتبي. اتفقنا؟”

یا االله، بدا الرجل تماماً ككافة رؤسائي السابقین. لا بد وأن بي شیئاً یخرج أسوأ
ما فیهم. على أي حال، فكّرت في إمكانیة تعدیل العقد، فهل أستطیع بالفعل أن أكون
مخلصاً ومتعاوناً ولاعباً في فریق؟ كلا، لكنني أردت هذا العمل. من ناحیة أخرى،
أدركت أن السید كوینج لم یطالبني بالتوقف عن تهكمي أو أن أُبلد ذكائي، فاعتبرت

هذا نوعاً من الموافقة علیهما، أو التجاهل من قِبَلِه “اتفقنا”.

قال كوینج “جید”. ومد یده وتصافحنا “أنت معنا إذاً”.

كنت على وشك أن أقول “ولكم ستندم على هذا یا سیدي”. لكن ظننت أنه ربما
سیندم بالفعل ذات یوم، فاكتفیت بأن قلت “وسأبذل كل ما في وسعي”.

التقط كوینج ملفاً من روبرتس، وبدأ في توزیعه علینا. نظرت إلیه للحظة،
وقررت أنه لا یجدر بي التقلیل من شأن هذا الرجل، فهو لم یصل إلى هذا المكتب
في هذه الزاویة لأنه ابن أخت العم سام، بل للأسباب الطبیعة المتضمنة العمل
الشاق، والساعات الطویلة، والذكاء، والتدریب، والإیمان بمهمته، ومهارات القیادة
الجیدة، وربما الوطنیة. لكنّ كثیرین من أبناء مكتب التحقیقات الفیدرالیة یتمتعون

بهذه المهارات والمؤهلات.

فالذي یمیز جاك كوینج عن الرجال والنساء الموهوبین الآخرین هو رغبته في
تحمل مسؤولیة الكوارث التي تم تعیینه من أجل منعها، وما حدث عصر ذاك الیوم
كان بالغ السوء، ولكن في مكان ما هناك رجل سیئ - مثل أسد خلیل وآخرین -
یرغب في ضرب وسط مدینة مانهاتن بقنبلة نوویة، أو أن یسمم مصدر المیاه، أو

أن یبید السكان بالكائنات الحیة المجهریة.

كان جاك كوینج یعرف هذا، شأننا جمیعاً. ولكنه كان مستعداً لتحمل عبئه وأن
یأخذ الضربة الأخیرة متى حان موعدها. مثلما حدث الیوم.

نظر كوینج نحونا - أنا وكیت وتید - ثم أومأ إلى روبرتس فأمسك قلمه
الرصاص، فقد انتهت مقابلة عمل جون كوري، وفترة تعدیل سلوكیاته، وحان

وقت البدء بالجزء الثاني من المأساة.

وجّه كوینج حدیثه إلى كیت قائلاً “أجد من الصعب تصدیق أن الطائرة 175
ظلّت بلا اتصال لاسلكي لأكثر من ساعتین، ولم یعلم أحدكم بالأمر”.

“كان اتصالنا بالطائرة من خلال موظفة البوابة فحسب، وكانت تعرف القلیل.
یجدر بنا أن نعید تقییم هذا الإجراء”.

“هذه فكرة جیدة. فیجب أن تكونوا على اتصال مباشر بمراقبة الملاحة الجویة،
وبرج المراقبة، ومركز قیادة شرطة المطار”.

“نعم یا سیدي”.



“فلو افترضنا أنه تم اختطاف تلك الطائرة وهي بعد في الهواء، فمن الممكن أن
یكون هذا قد حدث في كوبا أو غیرها وأنتم في ذلك الوقت تجهلون الأمر تماماً”.

“نعم یا سیدي. وكان تید من الحكمة بأن فكّر في الحصول على اسم مسؤول
برج المراقبة المناوب ورقم هاتفه”.

نظر كوینح نحو ناش وقال “نعم، تفكیر جید. ولكن كان یجدر بك الاتصال به
في وقت مبكر كثیراً عن ذاك”.

لم یجب ناش، وساورني شعور أن ناش لن یقول شیئاً یمكن للسید روبرتس
تدوینه ضده في مذكرة قانونیة.

تابع كوینج “یبدو أن لاجئ فبرایر كان تجربة للوقوف على إجراءاتنا، وأظننا
شككنا جمیعاً في هذا بعد فراره، ومن ثم كانت الاحتیاطات الزائدة هذه المرة. ولو
كان هارب فبرایر معصوب العینین آنذاك لما كان رأى نادي الفاتحین، ولا موقعه،
ولا كیف یُفتح الباب. ربما یجدر بنا أن نعمد إلى تعصیب أعین الأفراد غیر
المخولین بالدخول، بما في ذلك من ندعوهم باللاجئین والمخبرین. وتذكروا أیضاً
أن هارب فبرایر تمّ إحضاره یوم سبت، ورأى أن الموجودین في نادي الفاتحین في

عطلة نهایة الأسبوع قلیلون”.

بدا الجزء الثاني ذاك وكأنه مراجعة للسیاسات والإجراءات، وما یسمى بإغلاق
القفص بعد هروب الأسد. استمر السید كوینج في هذا لبعض الوقت، فیما كان

یتحدث في الغالب مع كیت، التي كانت تحل محل قائدنا الشجاع، جورج فوستر.

أخیراً قال السید كوینج “حسناً، كان الانطباع الأول الذي انتابكم هو أن الأشیاء
لم تكن تمضي كما هو مخطط لها، فاتصل تید بمسؤول برج المراقبة، السید

ستافروس”.

أومأت كیت موافقة وهي تقول “وهنا أراد جون أن یذهب لیتفقد الطائرة، ولكن
تید وجورج وأنا…”

قال السید كوینج مقاطعاً إیاها “سمعت هذا من قبل”. بینما رغبت في أن أسمعها
تقول هذا ثانیة، ولكن تابع كوینج وسأل تید سؤالاً مباشراً ومثیراً، وهو ینظر إلیه

“هل كنت تتوقع حدوث مشكلة في هذه المهمة؟”

“كلا”.

لكنني اعتقدت غیر ذلك، فبالرغم من الهراء الذي قاله تید من قبل عن قول
الحقیقة هنا، ولا شيء غیر الحقیقة، فإن رجال الاستخبارات المركزیة یمیلون بحق
إلى الخداع، والتزییف، والوجهین وربما الثلاثة للحقائق، والذعر، والكلام الفارغ،
وما كانوا یختلقون. إلا أن هذا لا یعني أنهم أشخاص سیئون، بل وربما یحدوك
الإعجاب بكلامهم الفارغ الراقي واحترامه. ما أعنیه هو أن رجل المخابرات
المركزیة قد یكذب على الكاهن لدى الاعتراف، ولكن إذا ما نحینا الإعجاب جانباً،

فإنه لیس من السهل العمل معهم ما لم تكن واحداً منهم.



على أي حال، لقد طرح جاك كوینج القضیة بسؤاله هذا، بید أنه تركها تمضي،
وقال موجهاً حدیثه لي “بالمناسبة، بینما أسجل إعجابي بمبادرتك عندما دخلت
سیارة شرطة المطار تلك وعبرت المدارج، إلا أن هذا لا ینفي أنك كذبت على
رؤسائك وخالفت كافة القواعد المنصوص علیها. لن ألومك على هذا هذه المرة،

ولكن لا تدع ذلك یحدث مرة أخرى”.

أغضبني هذا قلیلاً، فقلت “لو أننا فعلنا هذا قبل عشر دقائق أخرى، ربما كان
خلیل قید الاعتقال الآن، متهماً بجریمة قتل. ولو كنتم أعطیتم هاندري وجورمان
تعلیمات بالاتصال بالمطار عبر الهاتف المحمول وتقریر ما كان یحدث، لكنّا علمنا
بوجود مشكلة عندما انقطع الاتصال. ولو كنّا على اتصال مباشر بمراقبة الملاحة
الجویة، لكانوا أخبرونا أن الاتصال منقطع بالطائرة منذ ساعات. ولو أنكم لم
تستقبلوا لاجئ فبرایر ذاك بذراعین مفتوحتین، ما كانت أحداث الیوم بأسرها
لتقع”. ثم وقفت وقلت معلناً “أظن أنني سأعود إلى منزلي ما لم تكن تریدني لأمر

هام هنا”.

عندما اعتدت أن أقوم بهذا العمل المسرحي، كان رؤسائي یقولون “لا تدع الباب
یركل مؤخرتك بینما تخرج”. ولكن كوینج قال في هدوء “بل نحتاجك لأمر هام.

اجلس رجاءً”.

حسناً، جلست بالفعل، ولو كنا في قسم التحقیقات الجنائي في الشمال، لكان
الرئیس فتح خزانته في هذه اللحظة ومرّر قنینة الشراب على الجمیع حتى یشیع
الهدوء في الأجواء المتوترة. لكنني لم أتوقع أن یتم كسر أي من القواعد هنا، حیث
یسیرون في الردهات معلقین لافتات التحذیر من الشراب، والتدخین، والتحرش

الجنسي.

على كل حال، جلسنا جمیعاً لدقیقة، وكأننا نتشارك برهة من التأمل الزنّي[10]،
نهدئ فیها أعصابنا دونما الحاجة إلى استخدام الشراب.

تابع السید كوینج مخطط اجتماعه ذاك، وسألني “لقد اتصلت بجورج فوستر من
هاتف كیت المحمول، وطلبت منه أن ینشر إنذاراً في جمیع أرجاء المدینة”.

“هذا صحیح”.

ثم مضى في تفاصیل ومحتوى مكالماتي مع جون فوستر، وقال “عُدتَ إذاً إلى
القبة، ورأیت أنه تم قطع إبهامي فیل وبیتر، ومن ثم فهمت ما یعنیه هذا”.

“وهل من الممكن أن یعني هذا شیئاً مختلفاً؟”

“معك حق، وأهنئك على استنتاجك المدهش، أعني أن تفكر في العودة وتتفقد
الإبهامین”. ثم نظر إليّ وسألني “كیف خطرت لك هذه الفكرة سید كوري؟”

“في الحقیقة لا أعرف. أحیاناً تقفز الأفكار إلى رأسي”.

“أحقاً؟ وهل عادة ما تتصرف بناءً على الأفكار التي تقفز إلى رأسك؟”

ً



“متى كانت غریبة. فمثلاً حین تفكر فجأة في إبهامین مقطوعین، عندها یجدر بك
أن تتفقد الأمر”.

“نعم، ثم حدث أن اتصلت بنادي الفاتحین ولم تجب نانسي تایت”.

“كنت أظن أننا انتهینا من هذا”.

تجاهل كوینج تعلیقي ذاك، وقال “لأنها كانت قد قُتلت بالفعل”.

“نعم، ولهذا لم تجب”.

“وكذلك كان نیك مونتي قد قُتل”.

“ربما كان ما زال یلفظ أنفاسه الأخیرة في هذا الوقت، فجروح الصدر تأخذ وقتاً
أطول”.

بدون صلة بما كنا نقوله، سألني كوینج “أین جرحت؟”

“في شارع 102 الغربي”.

“كلا، أعني أین في جسدك؟”

كنت أعرف ما یعنیه، بید أنني لم أرغب في الدخول في نقاش تشریحي بوجود
امرأة، فأجبت “لم یتضرر رأسي كثیراً”.

بدا متشككاً، إلا أنه أسقط الموضوع ونظر نحو تید “هل لدیك ما تضیفه؟”

“كلا”.

“هل تظن أن جون وكیت قد أضاعا أي فرصة؟”

شرع تید یفكر في هذا السؤال الهام، ثم أجاب “أظن أننا جمیعاً لم نقدر أسد خلیل
حق قدره”. أومأ كوینج موافقاً، وقال “نعم، معك حق. ولكننا لن نفعل ذلك ثانیة”.

“یجدر بنا أن نكف عن النظر إلى هؤلاء القوم باعتبارهم حمقى، وإلا سنقع في
مشكلات عدة”.

لم یعلّق كوینج.

ثم أردف تید “إذا حق لي القول، فإن هناك مشكلة في موقف مكتب التحقیقات
الفیدرالیة ووحدة استخبارات مدیریة شرطة نیویورك تجاه المتطرفین. جزء من
هذه المشكلة أساسه التعصب العرقي. فالعرب والجماعات العرقیة الأخرى في
العالم الإسلامي لیسوا بالحمقى أو الجبناء. ربما لا نجد قواتهم الجویة مدهشة،
ولكنّ منظمات الشرق أوسطیة حققت ضربات كبرى حول العالم، وفي إسرائیل
وأمیركا. لقد عملت مع الموساد، وهم یكنون المزید من الاعتبار للمتطرفین أكثر

مما نفعل.

قد لا یكون هؤلاء المتطرفون الأكثر حرفیة، ولكن حتى المبتدئون قد یصیبون
أهدافهم من وقت لآخر. وأحیاناً یكون لدینا أسد خلیل”.



بالطبع لم یستمتع الملك جاك بهذه المحاضرة، ولكنه احترم الرسالة الموجهة،
وهذا ما یجعل جاك كوینج أكثر ذكاءً من الرؤساء العادیین. أنا أیضاً استمعت إلى
ناش، وكذلك فعلت كیت. بالرغم من رأیي السیئ بممثلي وكالة الاستخبارات
المركزیة، إلا أن هذا لا ینفي نقاط قوتهم، وواحدة منها هي حسن تقدیر قوة العدو.
بید أنهم یمیلون إلى المغالاة في هذا، وهو الأمر الجید لمیزانیة وكالة الاستخبارات
المركزیة. أعني أنهم سمعوا لأول مرة عن انهیار الإتحاد السوفیاتي من الصحف!

من ناحیة أخرى، كان هناك بعض الحقیقة في ما قاله تید ناش، فلیس من الحكمة
أن تنظر إلى الأشخاص الذین یبدون، ویتحدثون، ویتصرفون بشكل مختلف عنك

باعتبارهم مهرجین. خاصة عندما یریدون قتلك.

“أظن أن الجمیع یغیرون مواقفهم تلك الآن، ولكنني أتفق معك أنه ما زالت لدینا
مشكلات في هذا الصدد. وأظن أننا سنشهد تحسناً ملحوظاً في تقدیرنا لأعدائنا بعد

ما حدث الیوم”.

الآن، وقد أوضح السید ناش وجهة نظره الفلسفیة، فقد عاد إلى الموضوع المحدد
بین أیدینا، وقال “أظن -كما سبق وقالت كیت- أن خلیلاً قد ترك البلاد، وعساه الآن
متوجهاً إلى دولة شرق أوسطیة على متن رحلة طیران شرق أوسطیة، وسینتهي
به الأمر في بلده مرة أخرى حیث سیستجوبونه ویوقرونه. قد لا نراه ثانیة أبداً، وقد
نشهد عملاً آخر له بعد عام من الآن. في هذه الأثناء، أرى أن هذا أمر یجدر

تسویته من خلال دبلوماسیة دولیة، وعبر وكالات استخبارات دولیة”.

نظر كوینج نحو ناش لبرهة، وساورني إحساس أن الرجلین لیسا على وفاق
داخلي تجاه بعضهما البعض، وقال كوینج “لكن أظنك لا تمانع یا تید لو تابعنا هنا

ما لدینا من أدلة في قضیتنا هذه؟”

“بالطبع لا أمانع”.

ها هي الأنیاب والمخالب قد برزت في لحظة، وكنت أحسب أننا فریق واحد.

قال السید كوینج مقترحاً على السید ناش “بما أنك على معرفة مباشرة بهذه
القضیة، لماذا لا تتقدم بطلب إعادة انضمام إلى وكالتك؟ ستكون مفیداً للغایة بالنسبة

لهم في هذه القضیة. وربما یرسلونك في مهمة دولیة”.

وقع ناش في الفخ وأجاب “في حال كنت تشعر أنه یمكنك الاستغناء عني هنا،
فسأحب أن أذهب إلى لانغلي اللیلة أو غداً لمناقشة الفكرة معهم. أحسبها فكرة جیدة

بحق”.

قال جاك كوینج “وأنا كذلك”.

بدا لي الأمر وكأن تید ناش على وشك الاختفاء من حیاتي، مما أسعدني جداً.
ولكن من ناحیة أخرى، قد أفتقد تید العجوز، وربما لا، فالأشخاص مثل تید عادة ما

یختفون لیعاودوا الظهور مرة أخرى عندما لا تتوقعهم أو لا تریدهم.

بدا أن تبادل العبارات المهذبة - والمستفزة - بین الرجلین قد انتهى.

ً ً



تخیلت أنني أشعلت سیجاراً، واحتسیت شراباً، وألقیت فكاهة قذرة فیما كان جاك
وكیت یثرثران.

كیف یعمل هؤلاء القوم دون شراب؟ وكیف یتحدثون دون ألفاظ بذیئة؟ ولكن
لسان كوینج كان یزل من وقت لآخر بلفظ غیر لائق. هناك أمل في هذا الرجل.
والحق أنني رأیت في جاك كوینج شرطیاً ماهراً، وهو أقصى مدیح قد أعطیه لأي

شخص.

ثم سمعنا طرقاً على الباب قبل أن ینفتح، حیث وقف شاب عند مدخل الباب
وشرع یقول “سید كوینج. هناك مكاملة قد ترید الرد علیها”.

نهض كوینج، واستأذن منّا، ثم مشى صوب الباب. لاحظت المنطقة الخارجیة،
والتي كانت خالیة ومظلمة لدى وصولنا وقد أضیئت، ورأیت العدید من الرجال
والنساء یجلسون إلى مناضدهم أو یتحركون هنا وهناك. صحیح أن مركز الشرطة
لا یظلم ولا یخلو أبداً، ولكنّ الفیدرالیین یحاولون الحفاظ على ساعات عمل
طبیعیة، على أن یضعوا ثقتهم في بعض الضباط والحرّاس المناوبین لإدارة العمل

في حال ساءت الأمور.

على أي حال، اختفى جاك، وعدت أنا إلى هال روبرتس واقترحت علیه “لماذا
لا تحضر لنا بعض القهوة؟”

لم یعجب السید روبرتس أن أرسله لإحضار القهوة، إلا أنه لم یجد مفراً، خاصة
بعد أن أید كل من تید وكیت اقتراحي، فنهض ومضى.

نظرت إلى كیت للحظة، فبالرغم من أحداث الیوم إلا أنها بدت نضرة ومتنبهة
كما لو كانت الساعة التاسعة صباحاً لا التاسعة مساءً. أما أنا فقد شعرت بقواي
تخور، فأنا أكبر الآنسة مایفیلد بنحو عشرة أعوام، ولم أتعافَ بعد من تلك الحادثة
التي كدت ألقى حتفي فیها. وبالرغم من أن هذا قد یفسر اختلاف مستوى الطاقة
بیننا، إلا أنه لا یفسر بقاء شعرها وملابسها على هذا القدر من الأناقة، ناهیك عن
رائحتها الجمیلة، فیما شعرت أنا - وربما بدوت - متكوماً وفي حاجة ماسة إلى

الاستحمام على الفور.

أما ناش، فقد بدا متأنقاً ومتیقظاً، ولكن كتماثیل العرض في واجهات المحلات،
كما أنه لم یقم بأي مجهود جسدي الیوم، فهو لم یقم بجولة موحشة بالسیارة في

أرجاء المطار، ولم یقفز على متن طائرة تعج بجثث الموتى.

بالعودة إلى كیت، كانت قد وضعت ساقاً فوق الأخرى، ولاحظت للمرة الأولى
أن لدیها ساقین جمیلتین حقاً.

في الحقیقة، ربما قمت بملاحظة ذلك في جزء من الثانیة بعد لقائي الأول معها،
ولكنني أحاول تهذیب نزعات رجال شرطة نیویورك بداخلي، فلم أحاول مصادقة
امرأة واحدة - سواء متزوجة أو لا- داخل وحدة مكافحة الإرهاب تلك، حتى أشیع
عني أنني رجل مكرس تماماً لعمله، أو لفتاة غائبة عن مسرح الأحداث، أو أنني
شاذ، أو لا أتمتع برغبة جنسیة، أو تلقیت رصاصة ما أسفرت عن ضرر یمنعني

من مغازلة النساء.
ً



أیاً كان، كان عالم جدید ینفتح أمامي الآن. وعمدت النساء في المكتب یحدثنني
عن خلاّنهن وأزواجهن، ویسألنني ما إذا كنت أحب تصفیفات شعرهن، ورحن
یعاملنني كجنس محاید. بید أنهن لم یقترحن بعد أن أذهب معهن للتسوق، ولم
یشاركنني بعد في وصفات الطعام، ولكن ربما تدعوني إحداهن إلى تحمیم رضیعها
في یوم ما. لقد مات جون كوري القدیم؛ دُفن تحت أطنان المذكرات في واشنطن،
وأضحى جون كوري، رجل التحقیقات الجنائي بمدیریة شرطة نیویورك، مجرد
تاریخ، بینما یبزغ جون كوري، العمیل الخاص لدى وحدة مكافحة الإرهاب. أشعر
بأنني نظیف، وكأنني عُمِدت في الماء المقدس لنهر بوتوماك، فولدت من جدید في

أروقة المضیفین الملائكیین الذین أعمل معهم.

بالعودة إلى كیت مرة أخرى، كانت تنورتها تصل إلى ما فوق ركبتیها، وكنت
قریباً من تلك الفخذ الیسرى الرائعة، حین أدركت أنها تنظر إليّ، فأزحت عینيّ
عن ساقیها، ونظرت إلى وجهها. كانت شفتاها ممتلئتین أكثر ما ظننت،
ومضمومتین ومعبّرتین، فیما راحت العینان الزرقاوان تنظران إلى أعماق روحي.

قالت “تبدو بحاجة إلى بعض القهوة بالفعل”.

بلعت ریقي، وعقلي… وأجبتها “في الحقیقة إنني بحاجة إلى شراب”.

“سأبتاع لك واحداً في ما بعد”.

نظرت إلى ساعتي وقلت “عادة أكون في فراشي في تمام العاشرة”.

ابتسمت كیت ولم تجب، بینما كان قلبي یقفز في صدري.

في هذه الأثناء كان ناش قد عاد إلى طبیعته؛ بعید تماماً، وغامض كراهب تیبتي.
وخطر لي مرة أخرى أنه ربما كان الرجل أحمق بحق؛ ربما كان غبیاً، وأن
مستوى ذكائه لا یتعدى مستوى ذكاء محمصة الخبز، ولكنه ذكي بما یكفي لإخفاء

هذا الغباء.

ثم عاد السید روبرتس بصینیة تحمل إبریقاً وأربعة أقداح للقهوة، وضعها على
المنضدة دونما تعلیق، وحتى لم یعرض أن یصب لنا القهوة. ففعلت أنا؛ أخذت
الإبریق وصببت ثلاثة أقداح من القهوة الساخنة، وأخذت كیت قدحاً، وكذلك فعل

تید، وفعلت أنا وشرعنا نرتشف القهوة.

ثم نهضنا ثلاثتنا واتجهنا صوب النوافذ، وقد غرق كلّ منا في أفكاره بینما كنّا
نحدق نحو المدینة.

نظرت صوب الشرق، نحو جزیرة لونغ أیلاند، حیث هناك كوخ لطیف، على
بعد تسعین میلاً، وعالم آخر، بعید عن هنا، وبیث بینروز داخل ذلك الكوخ، تجلس
أمام النیران، ترتشف الشاي، وربما الشراب. لم تكن فكرة الانشغال بهذه الأشیاء
فكرة جیدة، لكنني تذكرت ما قالته لي زوجتي السابقة ذات مرة “إن رجلاً مثلك یا
جون یفعل فقط ما یرید فعله. أنت ترید أن تصبح شرطیاً، فلا تشتكي إذاً من هذا

العمل. ولسوف تتركه عندما تكون فعلاً مستعداً لتركه، وأنت لست مستعداً بعد”.

ً



في الحقیقة، إنني بالفعل لست مستعداً بعد. ولكن في أوقات كهذه، أشعر أنه لا
بأس بالطلاب الحمقى في جون جاي.

نظرت إلى كیت، ووجدتها تنظر إليّ، فابتسمت لها، وابتسمت لي، ثم عاد كل منا
للنظر إلى ما كان ینظر إلیه.

في معظم حیاتي المهنیة قمت بأعمال كانت تعتبر أعمالاً هامة، وكل من بهذه
الغرفة یعرف كم هو ممیز وخاص هذا الإحساس، بالرغم من أنه یستهلك العقل

ویتغذى على الروح، وأحیاناً -كما في حالتي- على الجسد.

لكنّ شیئاً ما ظل یدفعني، ولقد لخصته زوجتي السابقة بقولها “لن تموت أبداً من
الملل یا جون، ولكنك ستموت وأنت تعمل عملك هذا. بل إن نصفك میت بالفعل”.

لكن لم یكن هذا حقیقیاً، لم یكن حقیقیاً أبداً. كل ما في الأمر هو أنني أدمنت على
اندفاع الأدرینالین في جسدي.

في الحقیقة، إنني أشعر بسعادة وأنا أقوم بحمایة المجتمع. وبالرغم من أنه لم یكن
من اللائق قول هذا في مكاتب العمل، إلا أنها كانت حقیقة وعنصراً هاماً من

عناصر عملنا.

ربما أعید التفكیر بعد انتهاء هذه العملیة، فربما حان الوقت لترك السلاح
والدرع، والابتعاد عن طریق الخطر، ربما حان الوقت لاعتزالي خشبة المسرح.



الفصل العشرون

واصل أسد خلیل القیادة عبر حي سكني، وكانت سیارة المیركوري ماركوس
كبیرة حقاً، أكبر من أي شيء سبق وأن قاده، ولكنه كان یستطیع التحكم فیها على

نحو جید.

لم یختر خلیل سلوك طریق نیوجیرسي تیرنبایك
السریع، والذي تستلزم القیادة عبره دفع رسوم، إذ لم یكن
ینوي المرور بأي أكشاك رسوم. وحسبما طلب في بلاده،
كانت السیارة المستأجرة مزودة بنظام تحدید المواقع
العالمي، والذي سبق له أن استخدمه في أوروبا، غیر أن
اسمه هنا كان ملاح القمر الصناعي، وكان مختلفاً
بعض الشيء عن الأنظمة الأخرى التي اعتاد استخدامها،
إلا أنه یحتوي في قاعدة بیاناته كافة أنظمة الطرق في
الولایات المتحدة، فشرع یقود ببطء عبر الشوارع حتى

توصل إلى الاتجاهات نحو الطریق السریع رقم واحد.
في غضون دقائق معدودة كان أسد على الطریق السریع، متوجهاً صوب
الجنوب، ولاحظ أن هذا الطریق مزدحم، وتنتشر على جانبیه المؤسسات التجاریة.

ثم لاحظ بعض السیارات تأتي نحوه، وقد أنارت أضواءها، فأنار مصابیحه
العلویة.

على مسافة میل أو نحوه، رمى خلیل مفاتیح جبار خارج النافذة، ثم أخرج نقوده
من الحافطة، وعدّها لیجدها سبعة وثمانین دولاراً. راح یتفقد محفظة الرجل بینما
كان یقود، فمزق ما یمكن تمزیقه، وأسقط القطع الصغیرة من النافذة بینما السیارة
تسیر. كانت بطاقات الائتمان ورخص القیادة البلاستیكیة مشكلة، إلا أن خلیلاً تمكن

من ثنیها وكسرها جمیعاً، ورماها خارج النافذة.

لم یكن في المحفظة الآن سوى صورة ملونة لعائلة جبار؛ جمال جبار نفسه،
وزوجته، وولداه، وابنته، وامرأة عجوز. حدق خلیل بالصورة فیما كان یقود،
واسترجع بضع صور من أنقاض منزله، بما فیها بضع صور لأبیه في زیه
الرسمي، كم كانت غالیة علیه هذه الصور، خاصة وأنه لن تكون هناك صور

أخرى لعائلة خلیل.

مزّق خلیل صورة عائلة جبار إلى أربع قطع، وتركها تطیر خارج النافذة،
متبوعة بالمحفظة، ثم الزجاجة البلاستیكیة، وأخیراً غلاف الرصاصة. وهكذا



أضحت كل الأدلة مبعثرة على مسافة أمیال على طول الطریق السریع، ولن تلفت
أبداً الانتباه.

ما إن انتهى من هذا حتى شرع یفتح صندوق السیارة الصغیر الموجود بجانب
المقود، وأخرج حفنة من الأوراق: وثائق استئجار، وخرائط، وبعض الإعلانات،
وأوراق أخرى قلیلة الشأن، ولاحظ أن الأمیركیین - مثل الأوروبیین - یحبون

الأوراق عدیمة الجدوى.

ثم ألقى نظرة على عقد الاستئجار، وتأكد من أن الاسم یتفق وذاك المكتوب في
جواز السفر.

عاود خلیل الانتباه إلى الطریق، حیث العدید من السائقین السیئین یقودون
سیاراتهم من حوله. ورأى شباباً صغاراً في السن یقودون شاحنات، وآخرین
طاعنین في السن، والعدید من النساء، ولم یبدُ له أن أحداً منهم یتقن القیادة.
فالأوروبیون یقودون على نحو أفضل، في ما عدا السائقین في إیطالیا. أما في
بلاده، فالسائقون یشبهون السائقین الإیطالیین كثیراً. وأدرك خلیل أن بوسعه أن

یقود بشكل سیئ هنا دون أن یلفت هذا الانتباه.

ثم ألقى نظرة على مؤشر خزان الوقود، فوجده یشیر إلى أن الخزان ممتلئ كله.

بعد قلیل، رأى خلیل في المرآة الجانبیة سیارة شرطة ظلّت تسیر خلفه لفترة.
فحافظ على سرعته، ولم یحاول تغییر مساره، بل وقاوم أن ینظر كثیراً نحو
السیارة سواء في المرآة الجانبیة أو الأمامیة، حتى لا یثیر شكوك رجل الشرطة،

واكتفى بأن وضع نظارته الثنائیة.

مضت خمس دقائق كاملة، ثم زادت سیارة الشرطة من سرعتها إلى المسار
الخارجي حتى أصبحت بمحاذاته، ولاحظ خلیل أن رجل الشرطة لم یلتفت نحوه،

وسرعان ما أصبحت سیارة الشرطة تلك أمامه.

ارتاح خلیل، وعاود الانتباه إلى حركة السیر، فقد أخبروه في بلاده أن الازدحام
سیكون شدیداً مساء السبت، حیث یعمد العدیدون إلى الزیارات أو الذهاب إلى
المطاعم أو دور السینما والأسواق التجاریة. ولم یكن هذا مختلفاً كثیراً عن أوروبا،

في ما عدا ما یتعلق بالأسواق التجاریة.

لقد أخبروه أیضاً، أن الشرطة في المناطق الریفیة تهتم بالنظر إلى السیارات
التي یمكن أن یكون سائقوها من تجار المخدرات. وقد تكون هذه مشكلة، فالشرطة
قد توقف السود أو من هم أصول إسبانیة، وقد یوقفون عربیاً بالخطأ، أو حتى
متعمدین لغرض ما. ولكن متى حل اللیل، فسیكون من الصعب تمییز سائقي

السیارات، وها هي الشمس تغرب.

لدقیقة، فكّر أسد خلیل في جمال جبار، فلم یكن یشعر بالرضا لقتله شخصاً من
ملته، بید أنه من المحتم على كل مسلم مؤمن القتال، أو التضحیة، أو أن یموت
شهیداً في جهاده ضد الغرب. فالعدید من المسلمین، من أمثال جبار، لم یفعلوا شیئاً
سوى إرسال الأموال إلى أوطانهم. في الحقیقة، لم یكن أسد خلیل یرى أن جباراً

یستحق ما آل إلیه مصیره، ولكن الموت كان الاحتمال الوحید المتاح.



كان أسد خلیل في مهمة مقدسة، وعلى الآخرین أن یقوموا بالتضحیة حتى یفعل
هو ما لا یستطیعون هم فعله؛ ألا وهو قتل الكفار. آخر فكرة عابرة طرأت على
رأسه في ما یتعلق بجبار هي إمكانیة نجاة الرجل من تلك الرصاصة الواحدة،
ولكنه رأى جسده ینتفض وسمع حشرجة الموت. لا شك أن الرجل قد مات. “عسى

االله أن یسكنه فسیح جناته اللیلة”.

كانت الشمس تغرب، ولكن لم یكن بالأمر العملي أن یتوقف لیصلي، لقد أعطاه
الملاّ رخصة للوقت الذي یقضیه في الجهاد، لكنه لم یكن لیخفق في تلاوة صلواته،
ثم أوقف نفسه على سجادة الصلاة - في خیاله بالطبع - وتوجّه صوب مكة، وتمتم
“االله أكبر! أشهد أن لا إله إلا االله، وأن محمد عبده ورسوله. حيّ على الصلاة…

حيّ على الفلاح. لا إله إلا االله!”

ثم راح یقرأ سوراً متفرقة من القرآن.

شعر خلیل بالرضا لأنه أدى التزامه الدیني، وغمره السلام النفسي وهو یقود
السیارة عبر تلك الأرض الغریبة حیث یحیط به الأعداء والكفار.



الفصل الحادي والعشرون

عاد جاك كوینج إلى مكتبه وهو یحمل في یده بعض الأوراق التي بدت كرسائل
الفاكس، فجلسنا جمیعاً بینما كان یقول “لقد تحدثت إلى مشرف المعمل الجنائي في
مطار جون كنیدي الدولي، ولدیهم تقریر أولي…”. قال هذا وهو یضع الأوراق
على المنضدة حیث القهوة، ثم تابع قائلاً “عما حدث في المطار وفي نادي
الفاتحین. وتحدثت أیضاً إلى جورج، الذي عرض أیضاً أن ینتقل من وحدة مكافحة

الإرهاب، ومن نیویورك”.

قال هذا وصمت لفترة حتى یرى وقعه علینا، ثم توجه إلى كیت سائلاً إیاها
“نعم، أم لا؟”

“لا”.

فتابع كوینج حدیثه إليّ وإلى كیت “أیستطیع أي منكما تخمین ما حدث على متن
تلك الطائرة قبل هبوطها؟”

قالت كیت “جون هو المحقق هنا”. فقال لي كوینج “أخبرني إذاً أیها المحقق”.
تجدر الإشارة هنا إلى أنني لا أعرف إن كان هذا المسمى لدى الفیدرالیین یحمل أي
قیمة تشریفیة أم لا. على أي حال، كان هذا جزءاً من طبیعة عملي هنا، وأنا بالطبع
أجید هذا عن ظهر قلب. لكن كوینج لم یخفِ حقیقة أنه قد حصل لتوه على بعض
الإجابات عن هذه الأسئلة التي كان یطرحها، لذا لم أشأ أن أبدو أحمق، فقلت له

“أفترض أنهم وجدوا قنینتي الأكسجین في حجیرة الملابس بالقبة، ألیس كذلك؟”

“نعم، لقد عثروا علیهما، بصمامین مفتوحین، ومن ثم لم نعرف ماذا كانتا
تحتویان. ولكن یمكننا تخمین أن إحداهما كانت تحتوي على الأكسجین، فیما كانت

الأخرى تحتوي شیئاً آخر”.

“… استمر”.

“حسناً، بینما الطائرة ترانس - كونتیننتل 175 على بعد نحو ساعتین من
نیویورك، فقدت المراقبة الملاحیة الاتصال بها، وأفترض أن الرجل الذي كان

یحمل قنینتي الأكسجین المختلط كان یجلس في درجة رجال الأعمال حینئذ”.

قال كوینج “صحیح. وكان اسمه یوسف حداد، في المقعد 2أ”.

“حسناً، هذا الرجل… ما اسمه قلت؟”

“یوسف حداد یعني جو سميث. وهو على القائمة
بجواز سفر أردني ومثبت أنه یحمل أسطوانة أكسجین
طبیة لمرضه. من المحتمل بالطبع أن یكون جواز السفر

ً



ذاك مزیفاً، وكذلك ادعاء المرض، ومن ثم واحدة من
القنینتین”.

“صحیح، هذا الرجل؛ جو سمیث، الأردني في المقعد 2أ، في درجة رجال
الأعمال، كان یتنفس الأكسجین الحقیقي، ثم قام بفتح صمام الزجاجة الثانیة،

فتسرب منها غاز ما إلى نظام التهوئة المغلق على متن الطائرة”.

“هذا صحیح ولكن أي نوع من الغاز؟”

“نوع سیئ، كالسیانید مثلا”.

“جید جداً. ولعله كان الهیموتوكسین؛ شكل عسكري من أشكال السیانید. فتسبب
في اختناق الضحایا. سیقوم المعمل الجنائي بتحلیل دمهم وأنسجتهم اللیلة، وسنرى
إن كان ممكناً تحدید نوع ذاك الغاز. قد لا یكون هذا مهماً، لكنها طریقة عملهم على
كل حال. المهم، ما حدث أنه في غضون عشر دقائق كان هواء الطائرة محملاً بهذا
الغاز، واستنشقه الجمیع ما عدا یوسف حداد، الذي كان ما زال یستنشق الأكسجین
النقي”. قال كوینج، ثم نظر نحوي وسألني “أخبرني كیف تظن أنّ خلیلاً قد نجا؟”

“حسناً، أنا لست أكیداً من تسلسل الأحداث، ولكنني أظن أن خلیلاً كان في الحمام
عندما انبعث ذاك الغاز، وقد یكون هواء الحمام أقل تشبعاً بالغاز من هواء باقي

الطائرة”.

“كلا، الأمر لیس كذلك، وإنما یتم تنفیس عادم الهواء من الحمام إلى خارج
الطائرة مباشرة، ولهذا السبب لا یشمّ الركاب أي روائح عند دخول أحدهم إلى

الحمام”.

هذا مثیر للاهتمام. أذكر مرة كنت على متن رحلة إیرومكسیكو إلى كانون،
وكانوا یقدمون وجبة غداء تتضمن واحداً وعشرین صنفاً مختلفاً من البقول، وكنت
مندهشاً كیف أن الطائرة لا تنفجر من الروائح وهي ما زالت في الهواء. فقلت
لكوینج “كان هواء الحمام مسمماً إذاً، وخلیل یتنفس في أضیق حدود ممكنة، وربما
وضع مندیلاً ورقیا مبللاً فوق أنفه، وكان على حداد أن یتحرك بسرعة لیذهب إلى
خلیل، إما بالأكسجین الخاص به، أو بواحدة من القنینتین اللتین عادة ما یتم حملهما

على متن الطائرة لحالات الطوارئ الطبیة”.

أطرق كوینج ولم یعلق.

قالت كیت “ما لا أفهمه هو كیف عرف كل من حداد وأسد خلیل أن الطائرة
كانت مبرمجة بحیث تهبط بمفردها”.

أجابها كوینج “أنا أیضاً لا أعرف، فنحن ما زلنا نحاول معرفة ذلك”. ثم نظر
نحوي مرة أخرى وقال “أكمل”.

“حسناً، وهكذا في غضون عشر دقائق لم یكن على متن الطائرة من أحیاء سوى
أسد خلیل ورفیقه یوسف حداد، الذي وجد مفاتیح الأصفاد في جیب بیتر جورمان،
فحل یوسف وثاق خلیل في الحمام. في النهایة، انقشع الغاز، وبعد أن تأكد الرجلان



أن الهواء آمن للتنفس، ربما بعد انقضاء خمس عشرة دقیقة أو نحوها، تخلیا عن
قنینتي الأكسجین. وحیث إننا - أنا وكیت - لم نرَ قنینتي الأكسجین التابعتین للطائرة
في أي مكان بینما كنا نقوم بالتفتیش، لذا أفترض أنهما قد أعاداهما إلى مكان
حفظهما المعتاد، ثم وضعا قنینة حداد المختلطة في حجیرة الملابس بالقبة، حیث

وجدناها”.

أجابني كوینج بقوله “نعم، لقد أرادا أن یبدو كل شيء طبیعیاً جداً عندما یصعد
أحدهم إلى متن الطائرة لدى هبوطها في مطار كنیدي. وبافتراض أن بیتر وفیل قد
لقیا حتفهما قرب الحمام وأعاداهما إلى مكانیهما، لذا قاما أیضاً بوضع جثة رجل

خدمة الطوارئ في مقعد خلیل. أكمل سید كوري”.

“لم یقتل خلیل یوسف حداد على الفور، فجسد هذا الأخیر كان ما زال دافئاً حین
وجدناه، بعكس الآخرین، مما یعني أن الرجلین قد رتبا كل شيء سویاً، وربما فتشا
أشیاء فیل وبیتر، وأخذا سلاحیهما، ثم نزلا إلى الدرجة الأولى وقاطرة الركاب
الكبرى للتأكد من موت الجمیع. وفي اللحظة التي تأكد فیها خلیل من أنه لم یعد
بحاجة إلى صحبة، دقّ عنق حداد؛ الأمر الذي اكتشفته كیت. ثم وضع حداد بجوار
فیل، ووضع له الأصفاد، ووضع قناع النوم فوق رأسه. وفي وقت ما في هذه

الأثناء، اقتطع خلیل الإبهامین”.

“هذا أیضاً صحیح. لقد عثر المعمل الجنائي على سكین في قبة الطائرة وآثار
الدماء علیه ممسوحة، كما عثروا على المندیل الذي استخدمه في تنظیف السكین
وقد أخفاه ضمن النفایات في مطبخ الطائرة. ولو كان قد ترك الدماء على السكین
بحیث یراها أول من یصعد إلى الطائرة، لجذب الانتباه. فلو كنت قد رأیت الدماء -

أنت وكیت - لتوصلتما إلى هذه النتیحة مبكراً جداً عمّا فعلتما”.

“صحیح”. فأول ما تراه لدى وصولك إلى مسرح الجریمة هو عادة ما یریدك
الفاعل أن تراه، إلا أن المزید من التحقیق یسفر عن الخیوط والأسرار خلف

المشهد الواضح.

نظر كوینج نحونا وقال “وفي نقطة ما، وبینما كان یتم سحب الطائرة إلى
المنطقة الأمنیة، قام العریف آندي ماكیغل من خدمة طوارئ هیئة المطار ببث

رسالة أخیرة إلى فرقته”.

أومأنا جمیعاً، ثم قلت “أظن أن ماكیغل وخلیلاً قد وجدا نفسیهما أمام بعضهما
البعض بالصدفة”.

نظر كوینج إلى رسائل الفاكس لدیه، ثم قال “الدلائل المبدئیة لدینا - أنسجة الدم،
والمخ، والعظم - تشیر إلى أن ماكیغل قد قُتل في مكان ما بین المطبخ والحمام؛ في
مواجهة الحمام. فبعض الأنسجة تم العثور علیها منثورة داخل المطبخ، وبعضها
استقر على المضیفة المتوفاة، بالرغم من أن أحدهم حاول محوها، ولذا لم
تلاحظاها أنتما”. قال كوینج موضحاً، ثم أضاف “وهكذا یمكن افتراض أن ماكیغل
قام بفتح باب الحمام فوجد أسد خلیل أمامه. كما وجد الطبیب الشرعي بطانیة بها
خرق وعلامات احتراق، مما یدل على أنه تم استخدام البطانیة لكتم صوت الطلق

الناري”.



أطرقت لدى سماع هذا، فكم هو مدهش ما یخبرك به الطب الشرعي في سرعة
رهیبة، وسرعان ما یصل المحقق إلى استنتاجات جدیدة وإعادة تمثیل للجریمة
على إثر هذه المعلومات. وكون هذا عملاً إرهابیاً لم یكن لیُحدث اختلافاً، فمسرح
الجریمة هو كذلك في كل الأحوال، والقتل هو القتل، والشيء الوحید الذي كان

مفقوداً هنا هو القاتل.

تابع كوینج قائلاً “أما في ما یتعلق بهروب خلیل من الطائرة، فلنا أن نفترض أنه
كان یعرف الإجراءات التي سیتم اتباعها في مطار كنیدي؛ فبموت قائد الطائرة،
بوسع أي من رجال الطوارئ الذین سیصعدون إلى الطائرة أن یوقف عمل
المحركات، وعندها یتم استدعاء القاطرة لسحب الطائرة إلى المنطقة الأمنیة،

وتعرفون الباقي”.

بالطبع كنا نعرف.

“كما تم العثور على ما یمكن افتراض أنه حقیبة ملابس یوسف حداد، حیث
وجدنا بداخلها سترة عمال أمتعة ترانس - كونتیننتل، كانت لیوسف حداد، وبلا شك
كان في تلك الحقیبة سترة أخرى لأسد خلیل، وقد ارتداها في لحظة ما حیث أدرك

أن عمال الأمتعة سیصعدون إلى الطائرة لحمل الأمتعة”.

ثم نظر إلى كیت، ثم إليّ، وسأل “ألم یرَ أحدكما شخصاً اشتبه فیه؟ كنتما تعرفان
أن ثمة خطباً هناك، ومع ذلك استطاع خلیل الفرار”.

فأجبته “أظن أنه كان قد غادر بالفعل قبل صعودنا إلى هناك”.

“ربما، وربما لا. محتمل أن تكونا قد صادفتماه”.

قالت كیت “أظننا كنا تعرفنا علیه لو قابلناه”.

“أتظنین ذلك فعلاً؟ لیس وهو مرتدٍ لسترة عامل الأمتعة، وقد صفف شعره بشكل
مختلف، ووضع نظارة وشارباً. ربما یكون هو من رآكما، وأدرك أن ثمة عملاء
فیدرالیین أو محققین على متن الطائرة. فكّرا في الأمر. حاولا تذكر ما حدث، ومن

رأیتما على متن الطائرة في تلك المنطقة الأمنیة”.

حسناً یا جاك، سأفكر في الأمر، وشكراً لك لأنك ذكرت هذا.

أردف كوینج “على أي حال، قفز خلیل إلى إحدى شاحنات الأمتعة ومضى،
ومن ثم یصل واحد ممن اقترف أكثر الأفعال حقارة - وأعتذر للغتي الفظة - في
التاریخ الإرهابي إلى أحد مخارج المطار، فیخلع سترته تلك، وقد ارتدى أسفل
منها ملابساً عادیة، ویصعد بعدها إلى متن طائرة مغادرة إلى أرض الغبار؛
ومعذرة لنعتي الشرق الأوسط بهذا الوصف. ولكن لا، إن أسد خلیل لم یمضِ عائداً
إلى وطنه. لیس بعد. فعلیه أن یتوقف أولاً لدى نادي الفاتحین، والبقیة تاریخ، كما

یقولون”.

مضت دقیقة كاملة التزمنا فیها الصمت، ثم قال كوینج “إنه شخص جريء،
وفطن، وداهیة بحق. فهو یحسن استغلال المواقف بسرعةٍ وبدون تردد أو خوف
من أن یتم الإمساك به. لا شك أنه یعتمد إما على انشغال الآخرین أو إغفالهم عن

ً ً



أن قاتلاً مخبولاً یمضي بینهم. السرعة، والهمجیة، وعنصر المفاجأة، ناهیكم عن
تحدید الهدف، والجرأة، والقدرة على الخداع. أتفهمون؟”

بالطبع فهمنا جمیعاً، وفي حال كانت لديّ الرغبة آنذاك، لأخبرت جاك عن
عشرة أو خمسة عشر قاتلاً بهذه المواصفات ممن قابلت على مرّ السنین. فالقتلة
الذهانیون المحترفون هم من تنطبق علیهم تلك المواصفات التي ذكرها كوینج
لتوه، ولا یمكنك تخیل الأفعال التي یفلتون منها دون عقاب، ولا یسعك تصدیق كم

أن ضحایا هؤلاء القتلة أغبیاء وساذجون.

استرسل السید كوینج في أفكاره، وقال “هناك سیناریوهات أخرى في ما یتعلق
بتنفیذ خطة خلیل. أسوأها بالنسبة له هو ببساطة ارتطام الطائرة ومصرع كل من
علیها، بما في ذلك مصرعه هو نفسه. وأظنه كان لیقبل هذا ویعده انتصاراً أیضاً”.

أومأنا جمیعاً على نحو ما، وتابع الرئیس.

“وهناك احتمال آخر، أن یتم الإمساك به فوق الأرض، فیعتقل بوصفه قاتلاً،
وسیكون هذا أیضاً جیداً بالنسبة له، ففي تلك الحالة سیكون ما یزال بطلاً في نظر

من أرسلوه”.

أومأنا ثانیة، وقد بدأ إعجابنا یتعدى السید كوینج لیشمل خلیلاً أیضاً.

“لكن ثمة احتمال آخر بعد؛ أن یهرب خلیل من المطار، ولا یسعه تنفیذ مهمته
في نادي الفاتحین. وعلى أي حال، لم یكن أسد خلیل لیخسر مع وجود یوسف حداد
على متن الطائرة حاملاً قنینة الأكسجین الطبیة خاصته، والغاز السام. في الحقیقة،
لو تم إیقاف حداد قبل صعوده إلى الطائرة في باریس، لكان انتهى الأمر بأسد خلیل
في نادي الفاتحین، بید أنه سیكون مصفداً وتحت الحراسة. ولكن من یدري ماذا

كان سیحدث عندئذ؟”

عمد الجمیع إلى تخیل وصول أسد خلیل إلى نادي الفاتحین كما كان مقرراً،
والسؤال هو: ترى في أي لحظة كان الرجل سیعرب عن ذهانه؟

“بغض النظر عن بعض السیناریوهات الأخرى، ما حدث هو أن أسد خلیل أكمل
بطولته الكبرى، وهو الآن في طریقه إلى منزل ما؛ سواء كان هذا یعني منزلاً آمناً
في أمیركا، أو في بلده، فنحن لا نعرف هذا بعد. ولكننا سنفترض أنه في الجوار

یخطط لضربة أخرى، وسنعمل على هذا الأساس”.

وحیث إننا لم تكن لدینا حقائق، وكنّا نعتمد على التخمینات، لذا أدلیت بتخمین
“أعتقد أن هذا الرجل یعمل بمفرده، وأنه لن یذهب إلى تلك المنازل المعتادة قید

المراقبة، ولن یتسكع حول دور العبادة المحلیة كما یفعل المشتبه بهم العادیون”.

تدخلت كیت لتضیف “قد تكون لدیه جهة اتصال واحدة هنا؛ قد یكون هارب
فبرایر، أو أي شخص آخر. وبافتراض أنه لا یحتاج إلى مساعدة فور انتهاء
الغرض الأولي، فلنا أن نتوقع جثة مساعد آخر له في مكان ما بعد وقت قصیر. بل
وافترض أنه كان لدیه مساعد في مطار كنیدي لیخرجه من هناك، وقد تكون جثة

هذا الرجل هي التالیة. ربما یجدر بنا تنبیه مدیریة الشرطة إلى هذا”.



أومأ كوینج، ونظر نحو ناش، وسأله “لماذا تظنه قد ذهب؟”

مضت ثانیة أو اثنتان ولم یجب ناش، معطیاً انطباعاً بأنّه متعب من الوضع،
وأخیراً مال نحونا، ونظر إلى كل منا وقال “لقد وصفنا دخول خلیل إلى هذا البلد
وكأنه حدث درامي جلل. وأنا أرى السید كوینج محقاً في غضه النظر عن كیفیّة
تنفیذ أي من هذه السیناریوهات، فالحقیقة أن خلیلاً قد ربح الجولة، وأنه مستعد
للتضحیة بحیاته في خدمة قضیته، ومن ثم الانضمام إلى رفاقه في الفردوس. فلقد

كانت طریقة دخوله كالجحیم للانسلال إلى بلد معادٍ”.

قال كوینج “نحن نعرف هذا”.

“اسمعني حتى النهایة سید كوینج، فهذا أمر هام، وربما تجد بعض الأخبار
الجیدة. حسناً، فلنفترض أن أسد خلیل قد أتى إلى أمیركا لتفجیر هذا المبنى، أو
المبنى الآخر عبر الطریق، أو مدینة نیویورك بأسرها، أو حتى واشنطن. افترض
أن هناك قنبلة نوویة مخبأة في مكان ما، أو طنا من الغازات السامة، أو آلاف
اللیترات من الجمرة الخبیثة… لو أن أسد خلیل هو الرجل المفترض به توصیل أي
من هذه الأسلحة وإحداث هذا الدمار الشامل، لكان أتى إلى كندا أو المكسیك بجواز
سفر مزیف، وعبر الحدود بسهولة لإنهاء تلك المهمة الهامة، ولم یكن لیصل بهذا
الشكل الذي وصل به، مجازفاً باعتقاله أو قتله. ما رأیناه الیوم یا سادة كان مهمة
نورس كلاسیكیة”. ثم نظر إلینا من حوله، وقال موضحاً “كما تعرفون، في مهمة
النورس یهبط شخص ما، محدثاً ضجة هائلة، فیدمر كل شيء، ثم یمضي بعیداً.

تلك كانت طبیعة مهمة السید خلیل. لقد انتهت المهمة، ولقد مضى بعیداً”.

هكذا أخذنا جمیعاً نفكر في مهام النورس. فلقد تحدث تید العجوز، وبات جلیاً أنه
یتمتع على الأقل بالحد الأدنى من الذكاء، فمنطقه كان لا یقبل الدحض، والصمت

الذي ساد الغرفة بعد ذلك أخبرني أننا قد رأینا أخیراً بریقاً في عقلیة ناش العملیة.

أومأ كوینج وقال “یبدو هذا منطقیاً بالنسبة لي”.

أومأت كیت بدورها وقالت “أظن أن تید محق. لقد فعل خلیل ما أتى لفعله، وما
من ضربات أخرى متوقعة. لقد انتهت مهمته في مطار كنیدي الدولي، وصار

مستعداً لأن یستقل أي رحلة من عشرات رحلات الطیران مساء هذا الیوم”.

هنا نظر كوینج نحوي وسألني “وماذا ترى سید كوري؟”

أومأت بدوري وقلت “أرى هذا منطقیاً، فلقد أوضح تید نظریته بشكل مقنع”.

فكّر كوینج للحظة وقال “بالرغم من ذلك، یجب علینا أن نتصرف وكأن أسد
خلیل ما زال هنا. لقد أخطرنا كافة هیئات تطبیق القانون في الولایات المتحدة
وكندا، واتصلنا بكافة عملاء وحدة مكافحة الإرهاب ممن استطعنا العثور علیهم
اللیلة، وشرعنا في مراقبة كل مكان قد یفكر إرهابي شرق أوسطي في الذهاب إلیه،
بل ونبهنا شرطة المطار، وشرطة نیویورك، ونیوجیرسي، وكونیكتكت،
والمقاطعات المحیطة، وما إلى ذلك. فمع مرور الوقت تزداد رقعة بحثنا، وفي حال
كان مختبئاً في انتظار الخروج من البلاد، فما زلنا نستطیع الإمساك به. فالاحتواء

هو الضرورة الأولى”.



“أشكرك. أعرف هذا، فأنا أقرأ روایات الجاسوسیة”.

هذا ما انتهینا إلیه، فإما أن یكون أسد خلیل خارج البلاد بالفعل، أو أنه یختبئ في
مكان ما، ینتظر اللحظة المناسبة للظهور، وكان هذا هو الأكثر منطقیة في ضوء

ما حدث الیوم، وكیفیّة حدوثه.

بالرغم من ذلك، كانت هناك بعض الأشیاء التي أزعجتني؛ تفصیلٌ أو اثنان لا
یتسقان ونظریة ناش. الأول - والأكثر وضوحاً - كان السؤال لماذا سلّم أسد خلیل
نفسه لرجل وكالة الاستخبارات المركزیة في باریس؟ كان بوسعه - ببساطة - أن
یصعد على متن الرحلة ترانس - كونتیننتل 175 بجواز سفر مزیف، كما فعل
مساعده جو سمیث، بل إن خطة الغاز السام كانت ستفلح على نحو أفضل إن لم

یكن خلیل مصفداً، وبدون حراسة العمیلین الفیدرالیین المسلحین.

لقد أغفل ناش العنصر الإنساني، وهو الأمر المتوقع
من ناش على كل حال. علیك أن تفهم أسد خلیل حتى
تدرك مقصده؛ فهو لا یسعى إلى أن یُصبح بطلاً مجهولاً
آخر، بل یرید أن یسیر إلى سفارة باریس وأن یوضع في
الأصفاد وتحت الحراسة، ثم یفر. هذا عمل یُطلق علیه اسم
خذوا في وجهكم أيها الحمقى، ولیس مهمة
نورس. لقد أراد الرجل أن یقرأ ماذا نعرف عنه، وأراد أن
یقطع الإبهامین وأن یذهب إلى نادي الفاتحین فیقتل كل من
یصادفه هناك. ما من شك أن تلك كانت عملیة محفوفة
بالمخاطر، لكن سر تفردها هو الصبغة الشخصیة فیها.
والحق أنها كانت بمثابة إهانة أو إذلال، تماماً كفارس
العهد القدیم، الذي یمضي وحده إلى معسكر العدو

ویغتصب زوجة القائد.
السؤال الوحید الذي لم یبرح رأسي هو إن كان أسد خلیل قد انتهى من إذلال
الأمیركیین، ولا أظنه قد انتهى، فالرجل في أوج نجاح مهماته، بید أنني أمیل إلى
تصدیق نظریة ناش بأنّ خلیلاً لا ینوي تفجیر قنبلة نوویة، ولا نشر غاز سام أو
جراثیم، فلديّ إحساس داخلي أن أسد خلیل في أمیركا كي یبصق على وجوهنا عن
قرب، وبصفة شخصیة. ولن أندهش إن وجدته في الطابق الثامن عشر وهو یقطع

بعض الحناجر ویدق بعض الأعناق.

كانت تلك هي اللحظة المناسبة كي أشارك أعضاء فریقي تلك الفكرة، وأن
أكشف عن ورقتي الرابحة للملك جاك. إلا أنهم كانوا یثرثرون حول شيء آخر،
فآثرت الانتظار قلیلاً حتى تحین فرصتي لأتحدث، وقد انتابتني شكوك حول هذه



الأشیاء التي أزعجتني، وإحساس بأن أسد خلیل كان یضغط على أزرار المصعد
الآن، وسرعان ما سیكون بیننا هنا. ومن ثم تركت الأمر یمضي واندمجت معهم

في حدیثهم.

كانت كیت تقول لجاك كوینج “من الواضح أن أسد خلیل كان قد قرأ كل شيء
في حقیبتي فیل وبیتر”.

أجابها كوینج في أسلوب عملي واثق “لم یكن لدیهما الكثیر”.

أشارت كیت “كما أن لدى أسد خلیل الآن نسخة من ملفنا بشأنه”.

“لم یكن هناك الكثیر في ذاك الملف أیضاً، لیس أكثر مما یعرفه عن نفسه على
أي حال”.

أرادت كیت تأكید فكرتها، فقالت “ولكنه یعرف الآن كم هو قلیل ما نعرفه نحن
عنه”.

“حسناً، فهمت قصدك. ألدى أحدكم ما یقوله بعد؟”

“نعم. الملف كان یحتوي على مذكرة من زاك ویبر. إنها مذكرة العملیة، وكانت
موجهة إلى جورج فوستر، كیت مایفیلد، تید ناش، نیك مونتي، وجون كوري”.

اللعنة! لم أفكر في هذا قط.

أجابها جاك كوینج بطریقة تنم عن فهمه لما كانت تشیر إلیه “حسناً. كونوا على
حذر إذاً”.

شكراً جاك!

وأضاف “ولكنني أشك أن خلیلاً…”. ثم فكّر في الأمر ونصحنا بقوله “نحن
نعرف الآن قدرات هذا الرجل، ولكننا لا نعرف خططه، غیر أنني لا أظن أنكم في

تلك الخطط”.

لكنّ كیت كان لها رأي آخر “لقد اتفقنا أنه لا یجدر بنا أن نقلل من شأن الرجل”.

“ولا أن نعطیه حجماً أكبر من حجمه”. أجابها كوینج باقتضاب.

هذا مفتاح؛ عادة ما یمیل مكتب التحقیقات الفیدرالیة، وكذلك وكالة الاستخبارات
المركزیة، إلى أن یعطیا الأشیاء أكثر من حجمها، فهذا جید لمیزانیتیهما

وصورتیهما، إلا أنني أبقیت هذه الفكرة لنفسي.

تابعت كیت قائلة “من النادر أن نصادف إرهابیاً كهذا، فمعظم الأعمال الإرهابیة
إما عشوائیة أو بعیدة، كتفجیر القنابل. أما هذا الرجل، فیُشتبه بأنّه یقتل الناس في
أوروبا على نحو شخصي، ولا حاجة لأن أذكر ما فعله هنا لتوه. هناك شيء ما

یزعجني في هذا الرجل غیر تلك الأشیاء الواضحة”.

سألها كوینج “وماذا عساه یكون ذلك الشيء؟”

“لا أعرف على وجه التحدید. ولكن بخلاف معظم الإرهابیین، أظهر خلیل قدراً
كبیراً من الذكاء والشجاعة”.

ً



قال كوینج معلقاً “كالأسد”.

“نعم، كالأسد. ولكن یجب أن نتوخى الحذر فلا نؤخذ بالاستعارات. إنه رجل
بشري؛ بل وقاتل، وفي هذا ما یجعله أكثر خطورة من أي رجل”.

كانت كیت مایفیلد تقترب من صلب الموضوع، ومن فهم طبیعة أسد خلیل. لكنها
لم تزد، ولم یحاول أحد الاستفاضة في أفكارها تلك.

مضت دقیقة أو اثنتان ناقشنا فیهما طبیعة مرتكبي جرائم القتل. في الحقیقة، إن
الفیدرالیین بارعون في مثل هذا التحلیل النفسي. بالرغم من أن الكثیر منه بدا لي
وكأنه لغط نفسي، إلا أن بعضه كان مفیداً جداً. هنا عرضت علیهم تقدیري

للموقف، فقلت “لدي إحساس أن أسد خلیل لدیه دافع عدائي ضد الأمیركیین”.

سأل كوینج “عفواً؟ لدیه ماذا؟”

“أعني أن ما لدیه ضدنا هو أكثر من مجرد جدول أعمال فلسفي أو سیاسي،
فبقلبه تضطرم كراهیة عارمة للشعب الأمیركي. وفي ضوء ما حدث الیوم، یمكننا
افتراض صحة بعض أو كل الشكوك والتخمینات التي وردت في ملفه ذاك. فمن
المحتمل أنه قتل بالفعل الضابط الجوي الأمیركي بالفأس، وأنه أطلق الرصاص
على ثلاثة من تلامیذ المدارس الأبریاء في بروكسل. وإذا ما توصلنا إلى معرفة
السبب، ربما أمكننا إذاً أن نكتشف سر غضب هذا الرجل، فنستطیع توقع ماذا ومن

في جدول أعماله بعد”.

زفر ناش وقال “لقد استهدف البریطانیین أیضاً، فهناك شك أنه وراء تفجیر قنبلة
السفارة البریطانیة في روما، وفي هذا ما یبطل نظریتك حول هوسه بقتل

الأمیركیین على وجه التحدید”.

“إن كان هو من فجر قنبلة السفارة البریطانیة، فهناك رابط، فهو لا یحب
البریطانیین ولا الأمیركیین، ودائماً ما تعني الروابط شیئاً”.

ضحك ناش في شبه سخریة، وأنا أكره جداً أن یسخر مني الآخرون.

نظر كوینج إلى ناش وسأله “أتختلف مع السید كوري؟”

“یمزج السید كوري العمل البولیسي بعمل المخابرات، بینما ما یصلح لأحدهما
لا یصلح بالضرورة للآخر”.

قال كوینج “لیس بالضرورة، ولكن أحیاناً یصلح”.

هز ناش كتفیه باستهجان، وقال “حتى لو افترضنا أن أسد خلیل یستهدف
الأمیركیین دون غیرهم، فإن هذا لا یجعله حالة فریدة أو متمیزة. بل على العكس،
فمعظم الإرهابیین إنما یستهدفون أمیركا والأمیركیین. وهذا هو الثمن الذي ندفعه
لكوننا الرقم واحد، ولتأییدنا لإسرائیل، ولحرب الخلیج، ولعملیاتنا في مكافحة

الإرهاب على مستوى العالم”.

فأومأ كوینج، لكنه قال “ما زالت لدینا مسألة أسلوب خلیل المختلف؛ طریقة
عمله التي لا تخلو من الإهانة والإذلال على نحو شخصي قریب”.



استهجن ناش ثانیة وقال “وماذا في هذا؟ إنها طریقته في العمل، وحتى لو
اعتبرناها إشارة نحو خطط مستقبلیة، فلا یمكننا توقعها. فنحن لن نمسك به أثناء
أدائه إحدى مهامه أبداً. هناك الملایین من الأهداف أمامه، وسیختار منها أهداف

مهامه، ووقتها، ومكانها. تلك هي طبیعة مهام النورس”.

لم یعلق أي منا على هذا.

ثم أنهى تید حدیثه بقوله “على أي حال، تعرفون أنني مقتنع أن ما حدث الیوم
كان المهمة التي أتى خلیل من أجلها، ولقد فعلها وذهب. ربما كانت ضربته التالیة
في أوروبا، حیث قام بمهام سابقة، ویعرف طبیعتها عن ظهر قلب، وحیث الثغرات
العدیدة في النظم الأمنیة. إنني أتفق معكم أنه قد یعود إلى هنا مرة أخرى ذات یوم.
ولكن في ما یتعلق بالوقت الحالي، لقد امتلأت معدة الأسد - إذا ما واصلنا تلك
الاستعارة - وهو الآن في طریقه إلى عرینه في بلاده، ولن یعود إلى هنا مرة

أخرى حتى یجوع”.

فكّرت أن أُدلي باستعارة دراكولا خاصتي؛ وصول السفینة كالسحر بطاقم
ومسافرین من الأموات، ثم نزول دراكولا بأرض مجهولة تماماً، تعج بأناس
یتسمون بالبدانة والعروق السمیكة. لكن یبدو أن السید كوینج ینظر إليّ باعتباري
رجل منطق بأفكار جیدة، ولا أمیل إلى الاستعارات. فاحتفظت لنفسي بنظریة
الدراكولا، وقلت “لا أرید أن أكون مناقضاً، ولكن استناداً إلى ما رأیته الیوم، ما
زلت أعتقد أن خلیلاً لا یبعد أكثر من خمسین میلاً عن مكاننا هذا، بل وأراهنك یا

تید على عشرة دولارات أننا سرعان ما سنسمع عنه مرة ثانیة”.

أخیراً ابتسم السید كوینج “أحقاً تفعل؟ من الأفضل إذاً أن أحتفظ أنا بقیمة الرهان،
خاصة وأن تید سیسافر”. لم یكن كوینج یمزح، فقد قال هذا ومد یده نحونا، حیث

وضع كل منا - أنا وتید - عشرة دولارات، وأخفاها كوینج في جیبه.

أدارت كیت عینیها؛ لا فائدة فالرجال هم الرجال.

أما جاك كوینج، فنظر نحوي وقال “تعتقد إذاً أن خلیلاً في مكان ما في الجوار،
ولدیه اسمك سید كوري. أتظن أنك على قائمة طعامه؟”

أظننا عدنا إلى استعارة الأسد، وفهمت ما یرمي إلیه كوینج، ولم أحب ما یعنیه.

قال كوینج معلماً إیاي “أحیاناً یصبح الصیادون هم الفریسة”. ثم نظر إلى ناش
وتابع “فمثلاً، قام إرهابي شرق أوسطي بقتل رجلین في موقف سیارات مقر وكالة

الاستخبارات المركزیة”.

بدا تید ناش وكأنه كان یفضل لو نسي هذا، وردّ قائلاً “كانا من موظفي وكالة
الاستخبارات المركزیة، ولكنهما كانا هدفاً عشوائیاً، فالقاتل لم یكن یعرفهما، وإنما

هدفه كان المبنى نفسه”.

لم یجبه جاك كوینج، وقال موجهاً حدیثه لكیت ولي “لو أن أسد خلیل ما زال
هنا، فأنتما لستما السبب الذي أتى من أجله، ولكن قد تكونان على قائمة أهدافه

الآن. وأنا في الواقع أرى في هذا فرصة”.



ملت إلى الأمام وأنا أسأله “معذرة؟ أي فرصة تعني؟”

“حسناً، أكره استخدام كلمة طعُم، ولكن…”.
“فكرة ثانیة. دعنا لا نتحدث في هذا”.

لكنه لم یرد ترك هذا الأمر، وعاد مرة أخرى إلى استعارة الأسد “تخیل أن هناك
هذا الأسد الذي یقتل القرویین، وأن لدیك الصیادین الذین كادوا یمسكون بالأسد.
الأسد غاضب من الصیادین، ومن ثم یخطئ خطأً فادحاً بأن یذهب في إثرهم.

صحیح؟”

بدا ناش وكأنه یتسلى بالقصة، بینما بدت كیت وكأنها تفكر في الأمر بجدیة.

“سنضع في الأخبار مقالة عن جون وكیت، وربما ننشر صورتیكما، رغم أننا
عادة لا نفعل هذا. سیظن خلیل أنه من الطبیعي لدینا أن نستخدم أسماء وصور

العملاء في أمیركا، ولن یظن أنه فخ. ألیس كذلك؟”

“لا أظن أن عقد عملي یذكر شیئاً عن استخدامي كطعم”.

“لن نستخدم اسم تید، في الحقیقة، إننا لا نستطیع لأن وكالته لن تسمح بهذا
مطلقاً. وجورج متزوج ولدیه أبناء، فلن نجازف به. أما أنت یا جون وأنتِ یا كیت

فعازبان، ویعیش كل منكما بمفرده. ألیس كذلك؟”

أومأت كیت، فیما قلت أنا “لماذا لا نرجئ هذه الفكرة لبعض الوقت؟”

“لأنه في حال كنت محقاً یا سید كوري بشأن بقاء خلیل هنا، وفي مكان قریب
منا، فربما أغراه هذا لكي یسعى وراء فرصة هدف قبل أن یخطو نحو هدفه التالي،
والذي قد یكون أكبر بكثیر من الهدف الأول. هذا هو السبب. أنا فقط أحاول منع
حادثة قتل جماعي أخرى. أحیاناً یضطر المرء إلى وضع نفسه في طریق الخطر

من أجل أمن وسلام الأمة. ألا تتفق معي؟”

قالت كیت “أنا أتفق معك. والأمر یستحق المحاولة”.

وجدت نفسي في موقف الخاسر في كل الأحوال، فقلت “فكرة عظیمة، لماذا لم
أفكر فیها من قبل؟”

فقال ناش “إذاً، في حال كان جون مخطئاً، وكان خلیل بالفعل خارج البلد، فلن
یحدث سوى أن یفقد جون العشرة دولارات. أما لو كان الرجل ما زال هنا،

فسیربح جون الدولارات العشرة، وقد یفقد… حسناً، دعونا لا نفكر بهذا الشكل”.

كان تید ناش فعلاً مستمتعاً بهذا الحوار؛ فلقد كان هذا المتحامل العجوز یبتسم
ملء شدقیه إزاء احتمال أن یقطع هذا المعتوه عنق جون كوري. حتى السید
روبرتس كان یحاول جاهداً إبقاء وجهه عابساً. عجیبة جداً الأشیاء التي تُضحك

الناس!

استمر الاجتماع لفترة قلیلة بعد ذلك، حیث شرعنا نتحدث عن مشكلة وسائل
الإعلام التي لن تهدأ بشأن ثلاثمئة من الأموات على متن الطائرة، وآخرین مقتولین

ً



فوق الأرض، بینما الفاعل ما زال حراً.

انتهى جاك كوینج بأن قال “إن الأیام القلیلة التالیة ستكون صعبة حقاً. عادة ما
تكون وسائل الإعلام الإخباریة صدیقة لنا، كما حدث في قضیة مركز التجارة
العالمي، وحادثة التي دبلیو إیه، ولكن ما زال علینا أن نسیطر على الصحف قلیلاً.
كما یجب علینا أن نذهب إلى واشنطن غداً ونؤكد لهؤلاء القوم أننا نمسك بزمام
الأمور. لذا، أرید منكم جمیعاً أن تذهبوا إلى منازلكم الآن وأن تنالوا قسطاً من
الراحة، على أن تقابلوني لدى حافلة الخطوط الأمیركیة في لاغاردیا لنستقل أول
طائرة عند الساعة السابعة صباحاً. أما جورج، فسیظل في نادي الفاتحین لیشرف
على مسرح الجریمة”. قال هذا ووقف، فوقفنا جمیعاً بینما كان یواصل حدیثه قائلاً
“بالرغم من نتائج مهمة الیوم، إلا أنكم جمیعاً أبلیتم بلاءً حسناً”. ثم فاجأني بأن قال
“فلنصلي للموتى”. ثم تصافحنا جمیعاً، حتى السید روبرتس، ثم انصرفنا، أنا

وكیت وتید.

وبینما كنا نترك الطابق الثامن والعشرین، شعرت أن أعیناً كثیرة تراقبنا.



الفصل الثاني والعشرون

عرف أسد خلیل أنه یتحتم علیه عبور نهر دیلاور فوق جسر مجاني، وكانت
التعلیمات لدیه تنص على الاستمرار على الطریق السریع رقم واحد حتى مدینة
ترینتون حیث یوجد جسران آخران من نفس النوع، لقد عمد خلیل إلى برمجة
ملاح القمر الصناعي فیما یمضي. كان من الأسهل لو أن الشخص الذي استأجر
السیارة قام ببرمجة الملاح، أو طلب من الشركة التي تملك السیارة أن تفعل ذلك،
إلا أن ذلك كان لیشكل خطراً. وهكذا كان جمال جبار في ذاك الموقف الذي قُتل فیه

هو آخر ما احتاجه خلیل من مساعدة، وآخر نقطة یمكن تعقبه إلیها.

غادر خلیل الطریق السریع رقم واحد إلى الطریق رقم 95، وكان طریقاً جیداً،
ووجد خلیل أنه یشبه كثیراً الطرق السریعة الألمانیة، باستثناء أن السیارات هنا

تمضي على نحو أبطأ. وقد قاده هذا الطریق حول مدینة ترینتون.

قرب أحد المداخل، رأى خلیل لافتة كُتب علیها معبر
ولاية واشنطن، وتذكر عندما أخبره بوریس - الضابط
الروسي الذي قام بتدریبه - “ستعبر نهر دیلاور الذي
عبره جورج واشنطن منذ أكثر من مائتي عام بالقارب،

وهو أیضاً لم یشأ أن یدفع رسوماً”.
أحیاناً لم یكن خلیل یفهم مزحات بوریس، لكن هذا الأخیر كان الرجل الوحید في

بلاده الذي یمكن الاعتماد على نصائحه بشأن أمیركا والأمیركیین.

عبر خلیل الجسر المجاني إلى داخل ولایة بنسلفانیا، واستمر حتى 1-95 نحو
الجنوب، وفقاً لإرشادات ملاح القمر الصناعي.

كانت الشمس قد غربت تماماً، وسرعان ما عثر على 1-95 وعبر إلى داخل
بنسلفانیا. وبسبب الازدحام الشدید، اضطر خلیل أن یخفف من سرعته، وكان
یستطیع رؤیة البنایات العالیة المضیئة، وعند نقطة بعینها قاد سیارته بمحاذاة نهر

دیلاور، ثم عبر بجوار المطار.

لم یكن هذا الطریق الأسرع ولا الأقصر إلى مقصده، ولكنه طریق دائم
الازدحام، وبدون رسوم، ومن ثم كان الطریق الأكثر أماناً بالنسبة له. وسرعان ما

أصبحت المدینة خلفه، وبدأت الشاحنات تزید من سرعتها.

ترك خلیل أفكاره تسرح إلى أشیاء أخرى، وكان أول ما طرأ على ذهنه هو أن
هذا الیوم - 15 أبریل - قد بدأ بدایة جیدة، ولا بد أن القائد یعرف الآن أن أسد خلیل
قد وصل إلى أمیركا، وأن المئات قد قتلوا انتقاماً لما فعله الأمیركیون به وببلده،

وأن المزید سیقتلون في الأیام القادمة.



كم سیُسر القائد، وسرعان ما سیعرف كل من في بلده أن ضربة قاسیة قد وُجهت
للأمیركیین انتقاماً لشرف الأمة. وسیستیقظ مالك، حتى في هذه الساعة المبكرة

وفق توقیت بلده، ولعله عرف الآن بالفعل، ولسوف یبارك أسد خلیل ویدعو له.

تساءل خلیل ما إذا كان الأمیركیون سیفكرون في الانتقام من بلده لهذه الضربة،
فمن الصعب تخمین ما قد یفعله الرئیس الأمیركي، فذلك الشیطان الأكبر هو آخر

من یمكن توقع أفعاله؛ فأحیاناً ما یكون ضعیفاً، وأحیاناً ما یكون في غایة القوة.

على أي حال، حتى الانتقام سیكون جیداً؛ سیكون بمثابة صحوة لبلاده بأسرها،
وللإسلام.

شغّل خلیل الرادیو، وسمع أناساً یتحدثون عن مشكلاتهم الجنسیة، فشرع یضبط
التردد على محطة الأخبار، وظل یستمع طوال عشر دقائق حتى سمع أخبار حادثة
الطائرة. استمع خلیل بإنصات إلى المتحدث، ثم إلى الآخرین الذین راحوا یتحدثون
عمّا أطلقوا علیه اسم المأساة. بات واضحاً لخلیل أن السلطات لم تعرف بعد بما
حدث، أو أنهم یعرفون بالأمر ویخفونه. وفي الحالتین، وحتى لو كانت الشرطة في

حالة التنبه القصوى، فإن العامة لیسوا كذلك، وهو ما یجعل الأمر أسهل كثیراً.

واصل خلیل السیر على الطریق 1-95 متوجهاً نحو الجنوب، وأشارت ساعة
السیارة إلى الثامنة وعشر دقائق مساءً، كان الطریق لا یزال مزدحماً، لذا لم تكن
سیارته لتلفت الانتباه. مر خلیل بالعدید من المخارج التي كانت لتوصله إلى عدة
استراحات، وأماكن شدیدة الإضاءة حیث كان یرى سیارات، وأناساً، ومحطات
بنزین. لكن مؤشر الوقود في سیارته كان یشیر إلى أن الخزان كان ممتلئاً إلى أكثر
من نصف سعة خزانها، كما أنه لم یكن جائعاً. فما كان منه إلى أن التقط زجاجة
المیاه الغازیة الأخرى، وأفرغ محتویاتها في حلقه، ثم تبول فیها، وألقى بالزجاجة
أسفل المقعد بجواره. وأدرك خلیل أنه بالفعل یشعر بالتعب، ولكن لیس لدرجة

الرغبة بالنوم، فلقد نام جیداً على متن تلك الطائرة.

كانوا قد نصحوه في بلده أن یحاول القیادة لیلة خروجه من المطار، فكلما اتسعت
المسافة بینه وبین ما تركه وراءه، كلما كانت فرصته أفضل في الهرب من التعقب.
وها هو سرعان ما سیصبح في مقاطعة أخرى؛ دیلاور. كما أخبروه أیضاً، أنه

كلما ابتعد عن نیویورك ونیوجیرسي، كلما وجد الشرطة المحلیة أقل حذراً.

على أي حال، لم تكن قوات الشرطة تعرف بحق ما یجدر بها البحث عنه، وهم
قطعاً لا یدركون أنه یتحتم علیهم البحث عن میركوري ماركوس سوداء تتجه الآن
صوب الجنوب على أحد الطرقات التي لا نهایة لها. ومن ثم كان الخطر الوحید
یكمن في إیقافه من قِبل إحدى سیارات الدوریة على نحو عشوائي. إلا أن خلیلاً
یعرف أن كافة أوراقه سلیمة، ولقد أوقفوه مرّتین في أوروبا، حیث من المعتاد أن
یطلبوا رؤیة جواز سفره، وأحیاناً التأشیرة، ومستندات تأجیر السیارة، وفي
المرتین تركوه لیمضي في طریقه. أما هنا - وفقاً لما أخبروه به في بلده - فسیودون
أن یروا رخصة القیادة ورخصة السیارة فحسب، وما إذا كان في وعیه بینما یقود.
إن دینه یحرم شرب الخمر، ولكن لیس من المفترض بالطبع أن یقول هذا إذا ما



أوقفوه، علیه فقط أن یجیبهم “بلا”. وعلى أي حال لم یكن خلیل ینوي أن یطیل
الحدیث بینه وبین أي شرطي قبل أن یردیه قتیلاً.

من ضمن ما أخبروه به أیضاً أن رجال الشرطة عادة یقودون بمفردهم، وهو ما
وجده مدهشاً بحق. كان بوریس قد أمضى خمس سنوات في أمیركا، ولقد أعطاه
تعلیمات خاصة بمرحلة ما بعد سیارة الأجرة وقیادته سیارته، فقال له “فلتظل في
سیارتك. سیأتي رجل الشرطة نحوك، ویمیل إلى داخل نافذتك، أو یطلب منك
الترجل. عندها، طلقة واحدة في رأسه وتمضي في طریقك. ولكن اعلم أنه قد أبلغ
المقر برقم لوحة سیارتك قبل إیقافك، وربما كان یحمل آلة تصویر فیدیو فوق لوحة
عداداته وقد سجلت بالفعل ما حدث. لذا سیتوجّب علیك ترك سیارتك في أسرع
وقت ممكن، وأن تعثر على وسیلة نقل أخرى. لن تكون لدیك جهات اتصال

لتساعدك یا أسد. ستكون وحدك حتى تصل إلى الساحل الغربي لأمیركا”.

یذكر خلیل أنه أجابه بقوله “أنا وحدي منذ العام 1986”. وفي التاسعة والثلث
مساءً عبر خلیل إلى ولایة دیلاور، وفي غضون خمس عشرة دقیقة اتجه من
الطریق 1-95 إلى طریق كنیدي التذكاري السریع، وهو طریق یستلزم عبوره دفع
رسوم، فتخلى عنه وسلك الطریق 40، الموازي للطریق السریع الجنوبي الغربي

نحو بالتیمور. وفي غضون نصف ساعة كان خلیل یعبر إلى ولایة میریلاند.

بعد أقل من ساعة، كان خلیل على الطریق السریع المؤدي إلى دائرة حول مدینة
بالتیمور، ثم مرة أخرى إلى الطریق 1-95 المجاني في هذه المنطقة، ثم واصل

نحو الجنوب.

لم یستطع فهم السر في أن بعض الطرقات والجسور مجانیة فیما یستلزم البعض
الآخر دفع رسوم. وهو الأمر الذي لا یعرفون سببه في بلاده أیضاً. ولكن التعلیمات

كانت واضحة في هذا الشأن؛ علیه أن یتجنب أكشاك دفع الرسوم.

قال له بوریس “في وقت ما ستكون لدیهم جمیعاً صورة لك”.

لمح خلیل علامة ضخمة باللونین الأبیض والأخضر تخبر عن المسافات بین
المدن، ورأى المدینة التي یقصدها واشنطن، التي تبعد 35 میلاً. وابتسم خلیل، فلقد

أضحى على مقربة من هدفه.

كان منتصف اللیل على وشك الحلول، ولكن الطریق الذي یصل بین الطریقین لم
یخلُ بعد. واندهش خلیل من عدد السیارات الرهیب الذي ما زال على الطریق،
حتى بعد حلول الظلام؛ لا عجب أن الأمیركیین یحتاجون إلى هذا القدر الهائل من
النفط. لقد قرأ ذات مرة أن الأمیركیین یحرقون في الیوم الواحد نفطاً یزید عمّا
تحرقه بلاده في عام كامل. سرعان ما سیمتصون وقود الأرض كله، ثم یعمدون

إلى ركوب الخیل. أضحكت الفكرة خلیلاً.

بحلول الثانیة عشرة والنصف من بعد منتصف اللیل، قطع خلیل الطریق المسمّى
بحزام العاصمة، ودخله متوجهاً نحو الجنوب. وعندما نظر إلى عداده، وجد أنه

سافر مسافة ثلاثمئة میل تقریباً في ست ساعات.



لدى مخرج سوتلاند باركواي، بالقرب من قاعدة أندروز الجویة، ترك خلیل ذلك
الطریق وسلك آخر یعبر الأسواق التجاریة والمتاجر الضخمة. كان ملاّحه یخبره
بأسماء بعض الأماكن التي یمكنه أن ینزل فیها، إلا أنه لم یكن ینوي النزول في
أماكن معروفة. وبینما كان یقود ببطء، التقط الزجاجة البلاستیكیة التي تبول فیها

من أسفل المقعد بجواره وألقى بها من النافذة بجواره.

مر خلیل ببضعة نزُل حتى عثر على واحد منها سیئ المنظر، حیث اللافتة
المضیئة تشیر إلى أن اسمه فاكانسیز. فقاد السیارة حتى الموقف الذي بدا خالیاً،
وخلع ربطة عنقه، ووضع نظارته، ثم ترجل من سیارته وأغلق بابها. وقف خلیل

یمطط جسده لثانیة، قبل أن یشرع بالسیر نحو مكتب ذاك النُزُل الصغیر.

خلف منضدة الاستقبال جلس شاب یشاهد التلفاز، وما إن رأى أسد خلیل حتى
وقف وقال

“نعم، أمن خدمة أؤدیها لك؟”

“أحتاج إلى غرفة لیومین”.

“ثمانون دولاراً بالإضافة إلى الضریبة”.

وضع خلیل ورقتین من فئة الخمسین دولاراً فوق المنضدة.

كان شاب الاستقبال هذا معتاداً على الزبائن الذین یدفعون نقوداً نقدیة، فقال
“أحتاج مئة دولار كتأمین، تستردها لدى خروجك”.

فوضع له خلیل ورقتین أخریین من نفس الفئة.

ناوله الرجل استمارة تسجیل راح خلیل یملأ بیاناتها، مستخدماً الاسم المستعار
رامون فیسك، ثم أعطى البیانات الحقیقیة للسیارة نظراً لاحتمال أن یتأكدوا من
صحتها في ما بعد بینما هو في غرفته، كما كتب الرقم الصحیح للوحة، ثم أعاد

استمارة التسجیل إلى موظف الاستقبال.

أخذ الموظف الاستمارة، وأعطى خلیل مفتاحاً ببطاقة بلاستیكیة، وباقي المئة
دولار الأولى، وإیصالاً بالمئة دولار الأخرى، وقال “الغرفة رقم خمسة عشر، إلى
الیمین لدى خروجك، ضمن الغرف الأخیرة. یجب أن تغادر الغرفة قبل الحادیة

عشرة”.

“شكراً لك”.

استدار خلیل، وترك المكتب الصغیر، ثم اتجه إلى سیارته، وقادها حتى الغرفة
الخامسة عشرة، فسحب حقیبة سفره، وأغلق السیارة. دخل إلى الغرفة، وضغط

على مفتاح الإنارة فأضاء مصباحاً كان بالغرفة.

بعد دخوله، أغلق خلیل باب الغرفة وراءه وتأكد من إحكام إغلاقه، ثم لاحظ كم
أن أثاث الغرفة بسیط للغایة، إلا أنها كانت تحوي تلفازاً، فشغله خلیل. ثم عمد إلى
خلع ملابسه، وقصد دورة المیاه حاملاً الحقیبة، وسترته الواقیة من الرّصاص،

والمسدسین عیار 40 مل.



وبعد أن أنعش نفسه، فتح الحقیبة، وأخرج أدوات العنایة الشخصیة، وراح
ینظف أسنانه ویحلق بعد أن أزال شاربه المستعار. ثم اغتسل بسرعة، بینما وضع

المسدسین فوق المغسلة القریبة، وفي متناول یده.

جفّف خلیل نفسه، وحمل حقیبة سفره، والمسدسین، والسترة الواقیة من
الرصاص، ومن ثمّ توجّه عائداً إلى غرفة النوم، فوضع ملابسه وارتدى ملابس

داخلیة نظیفة، وربطة عنق مختلفة، وزوجاً من الجوارب كان في الحقیبة.

كما ارتدى السترة الواقیة من الرصاص مرة أخرى، وأخرج من أنبوب معجون
الأسنان قطعة من اللاصق لشاربه، ووقف أمام مرآة غرفة النوم، وأعاد تثبیت

الشارب.

التقط خلیل بعد ذلك جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفاز، وجلس فوق الفراش،
وراح یقلّب القنوات حتى عثر على قناة الأخبار، وفهم أن ما یراه على الشاشة الآن

هو إعادة لبث سابق للأخبار، وفكّر أنه ربما كان هناك شيء من المفید أن یعرفه.

مكث خلیل یشاهد القناة الإخباریة تلك لخمس عشرة دقیقة أو نحوها، ثم شاهد
مذیع الأخبار یقول “المزید حول مأساة مطار كنیدي عصر الیوم”. تبع ذلك ظهور
مشهد لمطار كنیدي على الشاشة، حیث استطاع خلیل تحدید مكان المنطقة الأمنیة
عن البعد، بل واستطاع رؤیة ذیل الطائرة 747 الطویل وقبّتها المرتفعین عن سور

المنطقة.

كان المذیع یقول “ویتزاید عدد الخسائر في الأرواح، فیما یؤكد مسؤولون
بالمطار والخطوط الجویة أنه من المحتمل أن یكون غازٌ سام قد انبعث من إحدى
الحقائب التي تم تسریبها إلى مخزن الحقائب في الطائرة بشكل غیر قانوني، مما
أسفر عن مقتل مئتي شخص على أقل تقدیر ممن كانوا على متن الرحلة ترانس -

كونتیننتل 175”.

واصل مذیع الأخبار بیانه لفترة، ولكن لم یكن تقریره یحمل شیئاً مفیداً لخلیل. ثم
انتقل المشهد إلى صالات الوصول حیث أصدقاء وأقارب الضحایا یبكون.

كان المكان یعج بالمراسلین حاملین مكبرات الصوت خاصتهم، حیث كانوا
جمیعهم یحاولون عقد لقاءات مع هؤلاء الباكین، ووجد خلیل هذا غریباً جداً. فلو
أنهم یظنون أن الأمر حادثٌ بحق، فماذا یتوقعون من هؤلاء الباكین أن یقولوا؟
فماذا یعرفون بأي حال؟ لا شيء، لا شيء على الإطلاق. لكن في حال اعترف
الأمیركیون بأن هذا هجوم إرهابيّ، فعندها یصبح تصویر هؤلاء في حزنهم أمراً
حتمیاً بغرض الدعایة الإعلامیة. أما والأمر هكذا، فیبدو أن المراسلین أرادوا فقط
أن یتعرفوا على أصدقاء وأقارب الضحایا. من تلك اللقاءات، أدرك خلیل أن بعض
هؤلاء المنتطرین ما زال یحدوهم الأمل أن یكون هناك أحیاء، من بینهم أحباؤهم

الذین أتوا لاستقبالهم، وكان بمقدور خلیل أن یؤكد لهم أن الجمیع قد لقوا حتفهم.

ظل خلیل یتابع البیان، مندهشاً من بلاهة هؤلاء القوم، والمراسلین بصفة خاصة.
أراد أن یجد أحدهم یتحدث عن رجل الإطفاء الذي قُتل على متن الطائرة، إلا أن

ً ً



أحداً لم یذكره. كما لم یرد أي ذكر لنادي الفاتحین، بید أن خلیلاً كان یعرف أن هذا
الجزء لن تتم الإشارة إلیه.

انتظر خلیل أن یعرضوا صورته على الشاشة، ولكنهم لم یفعلوا، بل وانتقل
المشهد مرة أخرى إلى استدیو محطة الأخبار حیث كان المذیع یقول “كما لم یزل
الجدل قائماً حول هبوط الطائرة بمفردها، ولدینا هنا الكابتن فرید إیمز، طیار سابق

لطائرة 747، بالخطوط الأمیركیة”.

أومأ الكابتن إیمز، وتوجه إلیه المراسل بالسؤال “كابتن إیمز، هل من الممكن أن
تكون هذه الطائرة قد هبطت بمفردها تماماً، دون أي تحكم بشري على الإطلاق؟”

أجاب الكابتن إیمز “نعم، هذا ممكن، وهذا في الواقع شيء روتیني جداً. فكل
الطائرات تستطیع التحلیق وفق مسار مبرمج على نحو مسبق. كما أنه یمكن في
الجیل الأحدث من الطائرات أن یتم التحكم آلیاً في أجهزة الهبوط والإقلاع، وكذلك
اللوحات، والكوابح، بحیث تتم عملیة الهبوط على نحو آلي تماماً. غیر أن أجهزة
الحاسوب لا تتحكم في قوى الدفع العكسیة، مما یستلزم المضي على المدرج
لمسافة أكبر مما یستلزمها الهبوط الطبیعي، وهي لیست بمشكلة في مدرجات مطار

كنیدي الدولي”.

استطرد الرجل في هذا لفترة، واستمع إلیه أسد خلیل بالرغم من أنه لم یكن مهتماً
بالفعل. فما شغله بحق هو أنه لم یرد ذكر أي عملاء فیدرالیین على الإطلاق، كما
لم یذكروا شیئاً عنه، ولم یعرضوا صورته. وخمّن خلیل أن الحكومة الأمیركیة
قررت ألا تعلن عمّا تعرفه بالفعل. لیس الآن. وعندما یحین وقت إعلانهم ذاك،
سیكون خلیل في طریقه نحو إتمام مهمته. كانت الساعات الأربع والعشرین الأولى

هي الأشد خطراً، فبعدها تقل فرصة الإمساك به یوماً بعد یوم.

هكذا انتهت قصة الأموات على متن الطائرة، وبدأت المحطة الإخباریة في
تناول قصة أخرى. وانتظر خلیل لیرى إن كانوا سیذكرون شیئاً عن مقتل جمال

جبار، لكن لم یرد شيء من هذا القبیل.

أغلق خلیل التلفاز. وفي طریق قیادته نحو الغرفة 15، كان خلیل قد ألقى نظرة
إلى البوصلة واستطاع تحدید اتجاه الشرق. فنهض عن فراشه، ووجه وجهه ناحیة

مكة، وشرع یصلي.

وبعدها، استلقى فوق الفراش، وهو بكامل ملابسه، وغط في سبات خفیف.



الفصل الثالث والعشرون

خرجنا - أنا، وكیت مایفیلد، وتید ناش - من المبنى 26 فیدرال بلازا، ووقفنا
على طریق برودواي. كان الطریق شبه خال، وقد حلّت برودة المساء.

التزمنا جمیعاً الصمت، إلا أن هذا لا یعني أنه لم یكن هناك شيء لیُقال، بل كان
یعني - حسبما أعتقد - أننا وحدنا للمرة الأولى؛ الثلاثة الذین واجهوا لتوهم موقفاً
عصیباً، بالرغم من الكلمات اللطیفة التي أنهى بها كوینج اللقاء، ولم نشأ أن نتحدث

في الأمر.

كالعادة، فإنك لا تجد سیارة أجرة حینما تحتاج إلیها، فوقفنا هناك، نشعر بالبرد.
وأخیراً قالت كیت “ألا تریدون شراباً یا رفاق؟”

أجابها ناش “لا، شكراً. فیجب أن أجري اتصالاً هاتفیاً مع لانغلي”.

“وماذا عنك یا جون؟”

كنت بحاجة إلى الشراب، ولكنني أردت أن أكون بمفردي، فقلت لها “لا،
أشكرك، سِأعود إلى المنزل لأنام قلیلاً”. ولمّا لم أرَ أي سیارة أجرة، أردفت قائلاً
“سأسلك الطریق الجانبي. أیحتاج أحدكما إلى مساعدة في اتجاهات الطریق

الجانبي؟”

قال ناش “سأنتظر سیارة أجرة”. وأظنه لم یكن یعرف بوجود طریق جانبي في
مدینة نیویورك.

وقالت كیت “وأنا سأتشارك سیارة الأجرة مع تید”.

“حسناً، إلى اللقاء في لاغاردیا”.

قلت هذا، ومشیت نحو الزاویة ملقیاً نظرة إلى البرجین بینما كنت أدور شرقاً
نحو شارع دوان.

ارتفع أمامي مبنى مؤلف من أربعة عشر طابقاً، یطلق
علیه اسم شرطة بلازا واحد، واجتاحتني موجة من
الحنین، متبوعة بشریط لحیاتي السابقة؛ أكادیمیة الشرطة،
ثم مجند جدید، ثم شرطي شارع، فشرطي مدنيّ، ثم درع
المحقق الذهبي، وقبل تركي المفاجئ لعملي كنت قد
اجتزت اختبار رتبة العریف، وكنت على وشك الحصول
على ترقیة. إلا أن ظروفاً خارجة عن إرادتي أنهت كل
هذا في لحظة. ثم بدأ الفصل الثاني بتعییني محاضراً في



جون جاي. ثم وحدة مكافحة الإرهاب، حیث المشهد الثالث
والأخیر في حیاة عملیة قد تكون رائعة في بعض فصولها،

وقد لا تكون كذلك في بعضها الآخر.
ثم استدرت شمال الشارع المركزي، وواصلت السیر ماراً بدور العدل عبر

الحي الصیني، وحتى مدخل الطریق الجانبي الذي أقصده.

ربما كانت واحدة من الأفكار التي طرأت على أذهاننا حول السیر في الطریق
الجانبي هي تربص أسد خلیل بنا. في الحقیقة لم یحدث قط؛ مع بعض الاستثناءات
الطفیفة أن طارد أحدٌ ما – سواء منظمة إجرامیة، أو مجموعة إجرامیة، ولا حتى
ملوك تجارة المخدرات - عمیلاً فیدرالیاً في أمیركا. لكننا شرعنا نرى أشیاءً جدیدة
هنا مع المجموعات المتطرفة. فهناك أحداث، مثل مقتل عمیل وكالة الاستخبارات
المركزیة في موقف السیارات، أسفرت عن الاستشراف المتزعزع وغیر الآمن

للمستقبل. ولقد وصل المستقبل الیوم مع رحلة الطیران 175.

كنت قد وصلت إلى الحي الإیطالي الصغیر، ووجدَت قدماي طریقهما إلى مطعم
غویلیو في شارع مُوت. فدلفت المطعم قاصداً المشرب بداخله.

كان المطعم مزدحماً في لیلة السبت هذه، ومعظم الرواد مجموعات مؤلفة من
ستة أفراد وأكثر؛ أشخاص من أهل مانهاتن، وتلك الأنماط التي تجدها حول
الجسور والأنفاق، وبعض العائلات التي تقطن الحي الإیطالي الصغیر، وبعض
السائحین من تلك المناطق حیث الناس ذوي شعر أشقر. لكنني لم أرَ أیاً من
الإیطالیین، الذین عادة ما یتجنبون الحي الإیطالي في عطلات نهایة الأسبوع،

حیث یأتي الناس لینظروا إلیهم.

ثم تذكرت حادثة إطلاق الرصاص على أحد أساطین المافیا هنا في لیلة یوم
جمعة منذ نحو عشر سنوات. وبالرغم من أنه تلقى الطلق الناري على الرصیف
لدى خروجه من المطعم، إلا أنه ارتد إلى المطعم ثانیة عبر واجهته الزجاجیة بعد
أن أطاحت به رصاصة أطلقها علیه قاتل استأجره أحد أبناء المنطقة. وكما أذكر أن
رجل المافیا هذا لم یلقَ حتفه لأنه كان مرتدیاً سترة واقیة من الرصاص، إلا أنه

قُتل في ما بعد على ید امرأة متزوجة كان یتحرش بها.

على أي حال، لم أكن أعرف عامل المشرب هذا، ولا أیا من هؤلاء حول
المشرب أو الطاولات. وأحیاناً خلال الأسبوع كنت أصادف أحداً أعرفه، أما اللیلة

فلا، وكان هذا جیدا بالنسبة لي.

طلبت كأساً مضاعفاً من الشراب مع بعض المأكولات
الخفیفة، فما من داعي لإضاعة الوقت. وفیما رحت
أرتشف الشراب، لاحظت وجود تلفاز فوق المشرب، غیر
أنهم أبقوا صوته خافتاً. وفي أسفل الشاشة، حیث عادة ما



ترد أسعار البورصة على شریط متواصل أثناء الأسبوع،
كان هناك شریط یخبر عن الأهداف الریاضیة. أما على
الشاشة نفسها فكان یعرض فیلم كومیدي عن المافیا یُدعى
السبرانو، وكان یشاهده كل من في المشرب. فأنا أعرف

أن رجال المافیا یحبون مثل هذه العروض.
بعد عدة كؤوس، وحالما شعرت بتحسن، غادرت المكان، واستقلیت سیارة
أجرة، وهي كثیرة في الحي الإیطالي ذاك، ومن ثم عدت إلى شقتي في 72 الشارع

الشرقي.

أنا أعیش في بنایة نظیفة، وحدیثة، ومرتفعة، بإطلالة رائعة على النهر الشرقي،
ولا تجد في شقتي أي مظهر من المظاهر العابثة التي عادة ما ترتبط بمحققي
نیویورك غیر المتزوجین. ربما كانت الفوضى تسود حیاتي ولكنّ مسكني كان
نظیفاً. ربما یعود هذا جزئیاً إلى زواجي الأول الذي استمر قرابة العامین. كان اسم
زوجتي روبین، وكانت مساعدة المدعي العام في مكتب مانهاتن حیث قابلتها أول

مرة.

معظم المساعدات في مكاتب الإدعاء العام یتزوجن محامین، إلا أن روبین
تزوجت شرطیاً، وقد زوّجنا قاضٍ، وربما كان یجدر بي أن أستعین بهیئة محلفین

في هذا الشأن.

على أي حال، وكما هو معتاد مع المهرة من مساعدي الإدعاء العام، حصلت
روبین على وظیفة في شركة محاماة متخصصة في الدفاع عن التافهین الذین كنا -
أنا وهي - نحاول دائماً التخلص منهم. لكن المال الذي كانت تتقاضاه كان جیداً
بحق، فیما ساءت حالة زواجنا بسبب الاختلافات الفلسفیة من أكثر الأنواع تناقضاً.

فحصلت أنا على الشقة، بالرغم من أن الثمن كان باهظاً.

حیّاني ألفرید - حارس البنایة اللیلي - وفتح لي الباب.

تفقدت صندوق البرید الخاص بي، وكان ممتلئاً ببرید تافه من الإعلانات، وكنت
أتوقع بشكلٍ ضئیل أن أجده محتویاً على قنبلة من تید ناش، إلا أن الرجل كان

یحتفظ برباطة جأش رائعة حتى الآن.

استقللت المصعد إلى أعلى، ثم دخلت شقتي وأنا أتخذ بعض الإجراءات الوقائیة.

كنت قد وجدت صعوبة في التعامل مع ألفرید في أول شهر أو شهرین من
زواجي، حیث لم یكن الرجل یحتمل فكرة أنني كنت أقیم علاقة حمیمة مع زوجتي
التي كانت تعجبه كثیراً. وعلى أي حال، أطلعناه - هو وحرّاس البنایة - أننا نعمل
في مجال تطبیق القانون، وأن لنا أعداء، ولقد تفهموا جمیعاً الموقف، بینما حرصنا

نحن على أن تعبّر مكافآت المیلاد والفصح عن تقدیرنا لولائهم ویقظتهم.

من ناحیة أخرى، ومنذ طلاقي، أعتقد أن ألفرید یؤجر شقتي للمجرمین في
غیابي مقابل عشرین دولاراً من البقشیش.

ّ



دلفت إلى غرفة المعیشة بشرفتها الواسعة، ومنها إلى مخدعي، وشغّلت التلفاز
على محطة السي أن أن الإخباریة. لم یكن التلفاز یعمل بكفاءة، حیث كان بحاجة
إلى بعض أعمال الصیانة والتي فعلتها بنفسي بأن طرقت علیه ثلاث مرات بیدي،

فظهرت صورة بیضاء على الشاشة فیما كانت السي أن أن تقدم تقریراً مالیاً.

اتجهت إلى حیث الهاتف، وأدرت جهاز تسجیل مكالماتي؛ بیث بینروز في
السابعة وست عشرة دقیقة “مرحباً جون، لديّ إحساس أنك كنت في مطار كنیدي
الدولي الیوم، فأنا أذكر أنك قلت شیئاً عن هذا من قبل. كان هذا حادثاً مروعاً…
مأساویاً بحق االله. أتمنى لك التوفیق إذا كنت تعمل على هذا. یؤسفني أننا لم نلتقِ

اللیلة. اتصل بي حالما تستطیع”.

هذه میزة أن یرافق الشرطي شرطیة، فكلاهما یتفهم… ولست أظن أنني أرى
میزة أخرى سوى ذلك.

أما الرسالة التالیة فكانت من شریكي السابق، دوم فانیلي “اللعنة، هل صحیح ما
سمعته من أنك اضطلعت بحادثة مطار كنیدي؟ قلت لك ألا تقبل هذا العمل. اتصل

بي!”

“أنت من دبّر لي هذا العمل أیها الغبي الأبله”.

هذا بالإضافة إلى بضع رسائل أخرى من بعض الأصدقاء والعائلة، كلها تسأل
عن حادثة مطار كنیدي ومدى صلتي بها. لقد أصبحت محور اهتمام الجمیع مرة
أخرى على نحو مفاجئ. وهو أمر لا بأس به بالنسبة لرجل اعتقد الجمیع أنه تحطم

واحترق منذ عام واحد مضى.

أما الرسالة الأخیرة - وكانت قبل وصولي بعشر دقائق - فكانت من كیت مایفیلد
“أنا كیت، كنت أظنك وصلت إلى المنزل قبل هذا. حسناً، اتصل بي في حال أردت
أن نتحدث. أنا في المنزل ولا أظن أنني أستطیع النوم. فلك أن تتصل بي في أي

وقت ترید. أحتاج إلى التحدث معك”.

في الواقع لم أشعر أن لديّ مشكلة في أن أخلد إلى النوم، لكنني أردت أن أطالع
الأخبار أولاً. فنزعت سترتي وحذائي، وحللت ربطة عنقي، وأسقطت نفسي على
مقعدي المفضل. كان الرجل المالي ذاك ما زال یتحدث، والنوم یداعب رأسي،

وأظنني أدركت أن الهاتف یرن، ولكنني تجاهلته.

أول ما رأیته بعد ذلك أنني كنت في مقعد في طائرة ضخمة، أحاول النهوض من
مقعدي وشيء ما یشدني إلى الأسفل. ثم لاحظت أن الجمیع من حولي نائمون، ما
عدا رجلاً یقف في الممر یحمل في یده سكیناً یقطر دماً، وكان یسیر نحوي.
هرعت إلى مسدسي في قرابه، لكنه لم یكن هناك، فرفع الرجل سكینه فیما قفزت

أنا من المقعد.

أشارت ساعة الفیدیو الرقمیة إلى أنها الخامسة وسبع عشرة دقیقة صباحاً. بالكاد
لدي وقت لأغتسل وأغیر ملابسي قبل أن أقصد لاغاردیا.

فیما كنت أنزع ملابسي تلك، أدرت المذیاع بغرفة نومي، والمضبوط على موجة
1010 وینز الإخباریة.



كان المذیع یتحدث عن مأساة ترانس - كونتیننتل، فرفعت صوت المذیاع،
وقفزت داخل حوض الاغتسال. كان الرجل یقول شیئاً عن غارة العام 1986. بدا

لي أنهم بدأوا بربط الأشیاء بعضها ببعض.

تذكرت تلك الغارة الجویة، وكیف أنه تم التنبیه على مدیریة شرطة نیویورك
وشرطة المطار آنذاك، في حال أسفرت تلك الغارة عن بعض المردودات السیئة
علینا هنا. وباستثناء العمل لبضع ساعات إضافیة، لا أظن أنني أذكر أن شیئاً خاصاً

متعلقاً بهذا الأمر قد حدث وقتها.

لكنني أظن أن هذا الشيء الخاص قد حدث بالأمس. كم هي قویة ذاكرة هؤلاء
القوم! قال لي دوم فانیلي - شریكي السابق - ذات مرة مازحاً أن الزهایمر الإیطالي
ینسیك كل شيء، ما عدا أنك یجب أن تقتل. لا بد وأن هذا ینطبق على العرب

أیضاً، بید أن الأمر لا یبدو مضحكاً عندما یسفر عن مثل هذه الأشیاء.



الكتاب الرابع



الفصل الرابع والعشرون

كان الخامس عشر من أبریل یوماً سیئاً، ولم یُنتظر أن یكون السادس عشر
أفضل حالاً.

قال ألفرید، حارس العقار الذي أسكن فیه “صباح الخیر سید كوري”. وقد
استدعى لي سیارة أجرة وجدتها في انتظاري.

“صباح الخیر یا ألفرید”.

“یذكر تقریر الطقس أن الطقس جید الیوم. إلى لاغاردیا، ألیس كذلك؟” قال وهو
یفتح لي الباب الخلفي للسیارة، ثم توجه إلى السائق قائلاً “لاغاردیا”.

جلست على المقعد الخلفي في السیارة التي اندفعت في سیرها على الفور، وقلت
للسائق “ألدیك صحیفة؟”

فالتقط السائق إحدى الصحف من المقعد الأمامي بجواره وناولني إیاها. كانت
باللغة الروسیة أو الیونانیة، فضحك الرجل.

كانت تلك هي الإشارة الأولى التي بدأ بها هذا الیوم السیئ.

قلت له “أنا متأخر، فهلا أسرعت؟ اضغط على الدواسة حتى آخرها”.

لم یُظهر الرجل أي إشارة إلى استعداده لكسر القانون، فأخرجت بطاقتي
الفیدرالیة ووضعتها أمام عینیه.

“والآن أسرع”.

بالفعل زاد سائق سیارة الأجرة من السرعة، وفكّرت أنه لو كنت أحمل سلاحي
الآن لكنت صوبته إلى أذن هذا الرجل. لكن حقیقة الأمر هي أنه یتبع النظام، كما

أنني لست الرجل الذي یستیقظ باكراً على أي حال.

كان المرور یسیراً في هذه الساعة من صباح یوم الأحد فقطعنا المسافة عبر
طریق فرانكلین دي روزفلت ثم جسر تریبورا في وقت قیاسي. وعندما وصلنا إلى

لاغاردیا، قلت للسائق “صالة الخطوط الجویة الأمیركیة”.

اتجه الرجل إلى الصالة التي ذكرتها، ثم دفعت له أجره، وأعدت له الصحیفة
وأنا أقول “إلیك البقشیش”. ثم خرجت من السیارة، وألقیت نظرة على ساعتي؛ لم
یتبقَ سوى عشر دقائق على موعد إقلاع الطائرة. كان هذا وقتاً حرجاً، لكنني لم

أكن أحمل أمتعة ولا سلاحاً لإضاعة الوقت في التفتیش والتحقق.

ثم لمحت خارج الصالة رجلین من شرطة هیئة المطار بملابسهما الرسمیة وقد
راحا یراقبان كل من یقترب وكأنه آتٍ في سیارة مفخخة. من الواضح أن الخبر قد

انتشر، وتمنیت لحظتها لو أن لدى الجمیع صورة لأسد خلیل.



عندما وصلت إلى داخل الصالة، سألني الموظف لدى
شباك التذاكر إن كانت لديّ تذكرة بالفعل أو مكان محجوز
باسمي، والحق أنني وددت لو قلت له إن لديّ بالفعل العدید
من التحفظات حول هذه الرحلة، إلا أن الوقت لم یكن

یتسع لذلاقة اللسان، فقلت ببساطة “كوري، جون”.
بالفعل وجدني الموظف على قائمة الحاسوب، ومن ثم طبع لي تذكرتي على
الفور، ثم طلب مني صورة بطاقة الهویة فأعطیته رخصة قیادة نیویورك خاصتي
بدلاً من أوراقي الفیدرالیة، والتي عادة ما یتبعها سؤال عمّا إذا كنت أحمل أي

أسلحة.

من أحد الأسباب التي قررت من أجلها ألا أحمل سلاحي هذا الصباح هو أنني
كنت متأخراً، ولم یكن هناك وقت أضیعه في ملء الأوراق والاستمارات. من
ناحیة أخرى، كنت مسافراً بالفعل مع أناس مسلحین سیعمدون إلى حمایتي متى لزم
الأمر. ولكن، الحق هو أنه متى فكّرت أنك لا تحتاج إلى السلاح، یحدث أن تحتاجه
بالفعل. بید أنه كان هناك سبب آخر أكثر أهمیة دفعني ألا أحمل سلاحاً الیوم،

ولسوف أرجئ ذكره إلى وقت لاحق.

على أي حال، سألني الرجل إن كنت قد أرسلت أمتعتي إلى الطائرة وأجبته بأنني
لا أحمل أمتعة على الإطلاق، فناولني التذكرة وهو یقول “أتمنى لك رحلة سعیدة”.

كما لو أن الأمر بیدي.

لو أن لديّ بعض الوقت لقلت له “عسى االله یهبنا ریحاً من تلك التي تشتهیها
السفن”.

مرة أخرى كان هناك شرطي مطار یقف قرب كاشف المعادن، وكان طابور
المسافرین یتحرك ببطء شدید، أخیراً عبرت الباب إلا أن الكاشف لم یتعقب كراتي

النحاسیة.

بینما كنت أسرع نحو البوابة شعرت للحظة بالحنق على هذه الإجراءات الأمنیة
المكثفة، ولكن من ناحیة أخرى سیحصل العدید من رجال الشرطة على أجر مقابل
ساعات العمل الإضافیة خلال الشهر القادم أو نحو ذلك، وسیغضب العمدة ومن ثم
یعمد إلى هز واشنطن علّها تُسقط بعض النقود الفیدرالیة من جیوبها، موضحاً أنه

خطأ الفیدرالیین على أي حال.

على صعید آخر، من النادر أن تجد من تبحث عنه من خلال العملیات في
محطات النقل المحلیة هذه، إلا أنه أمر یجب القیام به على أي حال، حیث إنه یجعل
انتقال الهاربین في أرجاء البلاد أمراً أكثر صعوبة. ولكن إن افترضنا أن أسد خلیل
هذا یتمتع بنصف عقل، فإنه قطعاً سیفعل ما یفعله غالبیة المجرمین الفارین،
فیختفي في مكان ما حتى تهدأ الأمور، أو یستقل سیارة قانونیة ویختفي في الطریق

السریع، أو - بالطبع - أن یكون قد استقل رحلة إلى الشرق بالأمس.



أعطیت تذكرتي لموظف البوابة، وسرت عبر الممر إلى الطائرة، وسرعان ما
أصبحت على متن الرحلة المتجهة إلى كوكولاند، وسمعت المضیفة تقول “في

اللحظة الأخیرة”.

“أظنه یوم حظي”.

“رحلة سعیدة. اتخذ أیا من المقاعد”.

“ماذا عن المقعد الذي یجلس علیه هذا الرجل هناك؟”

“أعني أیا من المقاعد الشاغرة یا سیدي. تفضل بالجلوس”.

تحركت إلى داخل الطائرة عبر الممشى، ورأیت أن
الطائرة كانت نصف فارغة فانتقیت مقعداً بعیداً عن كیت
مایفیلد وجاك كوینج حیث كانا یجلسان بجوار بعضهما
بعضاً. بید أنني تمتمت لهما بكلمتي صباح الخير فیما
كنت أمضي إلى مؤخر الطائرة، وشعرت بالحسد تجاه
جورج فوستر لأنه لیس مضطراً إلى أن یكون على متن

هذه الرحلة الآن.
لم یخطر لي أن ألتقط أیا من المجلات المجانیة الموضوعة عند المدخل، ویبدو
أن أحد المسافرین قد أخذ المجلات التي كانت موضوعة في جیب المقعد أمام

مقعدي، فقبعت هناك ومكثت أقرأ بطاقة إخلاء الطوارئ حتى أقلعت الطائرة.

وفي منتصف الرحلة تقریباً كنت قد غفوت، فأسقط
كوینج نسخة من جریدة التایمز لیوم الأحد فوق صدري
فیما كان یعبر الممشى في طریقه إلى الحمام. فعمدت إلى
إفاقة نفسي بقراءة العنوان الرئیسي، وكان یقول: ثلاثمئة
من القتلى على رحلة مطار كنيدي؛ عنوان یدیر

الرؤوس من الدهشة صباح یوم الأحد هذا.
قرأت القصة كما وردت في التایمز، وكانت سطحیة وقد جانبها الصواب؛ قطعاً
بفعل الأطباء العاملین على القضیة. وورد في السطر الأخیر من الخبر أن رجال
وكالة الملاحة الفیدرالیة ورجال مجلس سلامة النقل الوطني قد أحجموا عن إعطاء
المزید من التفاصیل، ما عدا ذكر أن غازاً ساماً غیر معروف قد تسبب في مقتل
المسافرین والطاقم. ولم تكن هناك إشارة إلى أن الطائرة قد هبطت بفعل الطیار
الآلي، كما لم یذكر الخبر شیئاً عن أي جرائم قتل أو فعل إرهابي، وبالطبع اختفى

ً ً



نادي الفاتحین من الخبر تماماً. وحمداً الله أن اسم جون كوري لم یرد في أي من
سطور الخبر.

إلا أنه من المتوقع أن تكون أخبار الغد أكثر تحدیداً، حیث سرعان ما ستنطلق
التفاصیل في جرعات سهلة الاستیعاب على نحو یومي، تماماً كذوبان دهن الحوت
في قلیل من العسل، حتى یعتاد القرّاء على الأمر ثم تبدأ أشیاء أخرى في جذب

انتباههم.

على أي حال، مضت رحلة الطیران ذات الساعة الواحدة هذه في هدوء وبدون
أحداث تستحق الذكر، سوى في ما یتعلق بكوب القهوة السیئ. وما إن دخلنا أجواء
مطار رونالد ریغان الوطني حتى شرعنا نتبع نهر بوتوماك، حیث المشهد الرائع
لنصب جیفرسون بكل أزهار الكرز المتفتحة، ثم المركز التجاري، الكابیتول، وكل
تلك البنایات الحجریة البیضاء التي تضخ دفقات الطاقة الواحدة تلو الأخرى.

وخطر لي للمرة الأولى أنني قد عملت لدى بعض هؤلاء.

هبطت الطائرة في موعدها المحدد، ولاحظت أن كوینج كان یرتدي حلته
الفیدرالیة الزرقاء، ویحمل حقیبة. أما ناش، فكان یرتدي حلة من مجموعة
كونتیننتل ویحمل حقیبة كذلك؛ لا شك أنها یدویة الصنع، ربما صنعها مقاتلون
تیبتیون من جلد الثور في الهمالایا. وحتى كیت كانت ترتدي حلة زرقاء، إلا أنها
بدت علیها أفضل كثیراً مما هي على جاك، وهي أیضاً كانت تحمل حقیبة. أما أنا
فارتدیت لذاك الیوم حلة رمادیة بلون الحمام كانت زوجتي الأولى قد ابتاعتها لي
من متجر بارني، وأظن أن سعرها - بعد إضافة الضرائب والبقشیش - قد قارب
الألفین دولار. كانت ثریة، ولقد جمعت ثروتها من الدفاع عن تجار المخدرات
ومرتكبي الجرائم من نخبة القوم، والآخرین من أصحاب المداخیل المرتفعة. لماذا
أرتدي إذاً هذه الحلة؟ ربما أرتدیها كنوع من السخریة، كما أنها جیدة جداً وتبدو

باهظة الثمن.

بالعودة إلى المطار، كان في انتظارنا سائق بسیارته اصطحبنا في رحلة إلى مقر
مكتب التحقیقات الفیدرالیة المعروف باسم بنایة جي إدغار هووفر.

بینما كنا في السیارة، التزمنا جمیعاً الصمت إلى أن التفت إلینا جاك كوینج الذي
كان یجلس على المقعد الأمامي بجوار السائق، وقال “أعتذر إن كان هذا اللقاء قد

حال بینكم وبین واجباتكم الدینیة لیوم الأحد”.

بالطبع كان مكتب التحقیقات الفیدرالیة یوصي شفهیاً بالذهاب إلى دار العبادة،
وربما كان للأمر وجه عملي أیضاً، بید أنني لم أتخیل رؤسائي القدامى یقولون شیئاً

كهذا، ولم أعرف ماذا عساه یكون الرد المناسب على هذا الاعتذار.

أجابته كیت بقولها “لا بأس”. بغض النظر عمّا قد یعنیه هذا، بینما تمتم ناش
شیئاً بدا وكأنه یعطینا جمیعاً العفو والإذن.

في الحقیقة، إنني لست من المنتظمین في الذهاب إلى دار العبادة، ولكنني قلت
“ها هي بنایة جي إدغار تطل علینا”.

وهنا رمقني كوینج بنظرة سیئة ثم استدار نحو الأمام مرة أخرى.
ً ً ً ً



أظنه سیكون یوماً طویلاً، طویلاً جداً.



الفصل الخامس والعشرون

استیقظ أسد خلیل في الخامسة والنصف صباحاً، والتقط منشفة من الحمام،
وانصرف یمسح كافة الأسطح التي ربما یكون قد لامسها، وترك بصمات أصابعه
علیها، ثم استقر فوق الأرض، وراح یصلي صلاة الصبح قبل أن یرتدي ملابسه،
ویترك غرفته في ذاك النزل. فوضع حقیبة سفره داخل السیارة المیركوري، وسار

عائداً إلى مكتب النزل وهو یحمل المنشفة.

كان الشاب في المكتب الأمامي نائماً على مقعده أمام التلفاز الذي كان لا یزال
یعمل منذ الأمس.

التف خلیل حول المنضدة الأمامیة والمنشفة في یده، ثم وجّه المسدس إلى رأس
الرجل وسحب الزناد، فاندفع جسد الشاب بالمقعد ذي العجلات تجاه المنضدة على
إثر الطلقة. وعندها دفع خلیل بجسد الرجل إلى أسفل المنضدة، وأخرج محفظته من
جیبه، ثم النقود من الدُرج، فعثر على كومة إیصالات ونسخ التسجیل فأخذها
ووضع كل الأشیاء في جیبه. أخیراً مسح بطاقة مفتاحه بالمنشفة المبللة، وأعاد

المفتاح إلى اللوحة.

ألقى خلیل نظرة على كامیرا المراقبة الأمنیة التي
لاحظها من قبل والتي سجلت وصوله، بل وعملیة القتل
والسطو التي قام بها لتوه. فتتبع أسلاكها ووجدها تُفضي
إلى غرفة صغیرة خلفیة حیث كان هذا الفیدیو الذي یقوم
بالتسجیل. أخرج خلیل الشریط ووضعه في جیبه، ثم عاد
إلى المكتب الأمامي حیث وجد زراً كهربائیاً كُتب علیه
إشارة الفندق، فأغلقه وأطفأ الأنوار في المكتب، ثم

خرج عبر الباب وتوجّه عائداً إلى السیارة.
كان الضباب الرطب معلقاً في الهواء، فغدت الرؤیة صعبة في مجال یتجاوز
بضعة أمتار، وبالرغم من ذلك اندفع خلیل خارج ساحة الوقوف بدون أن ینیر

أضواء السیارة، ولم ینرها إلاّ بعد أن ابتعد بنحو خمسین متراً على الطریق.

تابع خلیل طریقه حتى اقترب من الحزام الرئیسي، وقبل أن یسلك الطریق، دخل
إلى الكاراج الضخم التابع لمجموعة من الأسواق التجاریة، حیث دفع ببطاقات
وإیصالات التسجیل وشریط الفیدیو في المشبك المعدني لإحدى بالوعات الصرف،

ثم أخرج النقود من المحفظة قبل أن یلقي بها في نفس البالوعة.

بعدها، عاد خلیل إلى السیارة، ودخل طریق الحزام الرئیسي.

ً



كانت الساعة قد غدت السادسة صباحاً، وبدأ غسق ضعیف یبزغ من جهة
الشرق فیشیع بعض الضوء في الضباب المنتشر، كانت الطرقات شبه خالیة في

صباح الأحد ذاك، ولم یلحظ خلیل أیا من سیارات الشرطة.

ثم مضى متبعاً الطریق في اتجاهه صوب الجنوب، ثم في انحنائه غرباً، وعبر
نهر بوتوماك، وتابع غرباً حتى اتجه إلى الشمال، قبل أن یعبر النهر ثانیة. كان
یدور حول مدینة واشنطن كالأسد الذي یراقب فریسته، وقد ضبط برنامج الملاح
الصناعي على العنوان الذي یقصده في واشنطن، فخرج من الحزام الرئیسي إلى

جادة بنسلفانیا، متوجهاً مباشرة إلى قلب عاصمة العدو.

في تمام السابعة صباحاً، قاد خلیل السیارة إلى كابیتول هِل. كان الضباب قد
انقشع، وبدا مبنى الكابیتول الضخم بقبته البیضاء واضحاً في ضوء شمس الصباح
المشرقة. استدار خلیل حول المبنى، وأوقف السیارة في ساحة وقوف قرب الجانب
الجنوبي الشرقي، ثم أخرج الكامیرا من حقیبة السفر، والتقط صوراً للمبنى تحت
ضوء الشمس فیما لاحظ اثنین آخرین على بُعد خمسین متراً یفعلان مثلما یفعل. لم
یكن التقاط هذه الصور بالأمر الهام، وكان یمكن أن یقضي الوقت في فعل شيء

آخر، إلا أنه فكّر أن هذه الصور ستضحك أبناء وطنه.

رأى خلیل سیارات الشرطة في منطقة البوابة حول مبنى الكابیتول فیما لم یكن
هناك أي منها في الشارع من حوله.

عند السابعة وخمسٍ وعشرین دقیقة، عاد إلى السیارة وقادها متخطیاً بضع
بنایات إلى جادة كونستیتیوشن، فأبطأ من سرعته على الطریق المحفوف بالأشجار
حیث البنایات السكنیة حتى عثر على الرقم 415 فوجد سیارة متوقفة في الممر
الضیق أمام منزل، ثم لمح ضوءاً ینبعث من نافذة الطابق الثالث. تابع خلیل طریقه
وأخذ یدور حول المنزل، أخیراً أوقف سیارته على بُعد نصف بنایة، ووضع

السلاحین الفیدرالیین في جیبي سترته وربض یراقب المنزل.

في تمام السابعة وخمس وأربعین دقیقة كان رجل وامرأة متوسطا العمر
یخرجان من الباب الأمامي للمنزل. كانت السیدة متأنقة بینما ارتدى الرجل ثیاب

جنرال في القوات الجویة زرقاء اللون. فابتسم خلیل.

كانوا قد أخبروه في بلده أن الجنرال تیرانس وایكلیف رجلاً یحافظ على عاداته،
ومن عاداته القیام بواجباته الدینیة صباح كل أحد، وغالباً ما یحضر عند الثامنة
والربع صباحاً، إلا أنه عُرف أیضاً بحضوره في بعض الأحیان عند الساعة
التاسعة والنصف. ویبدو أنه قرر الحضور هذا الصباح عند الثامنة والربع، ولكم
سُرَّ أسد خلیل بهذا حیث لن یضطر إلى الانتظار ساعة أخرى كان سیمضیها في

مكان آخر.

شاهد خلیل الجنرال یرافق زوجته إلى سیارتهما. كان الرجل طویلاً ممشوق
القوام، وبالرغم من شعره الرمادي إلا أنه كان یسیر كشاب في مقتبل العمر. عرف
F- خلیل أنه في العام 1986 كان الجنرال وایكلیف نقیباً، وإشارة النداء في المقاتلة
III خاصته كانت ریمیت 22. فمقاتلة النقیب وایكلیف قاذفة القنابل كانت واحدة من
المقاتلات الأربع في سرب الهجوم الذي تسبب بموت عائلته. أما ضابط الأسلحة



لدى النقیب وایكلیف فكان القائد ولیام هامبریشت الذي لقي مصرعه في لندن في
شهر ینایر، وها هو الجنرال وایكلیف على وشك أن یلقى نفس المصیر في

واشنطن.

شاهد خلیل الجنرال وهو یفتح الباب لزوجته ثم دار حول السیارة وجلس في
مقعد السائق، ثم شرع یعود إلى الخلف بالسیارة حتى خرج من الممر.

كان باستطاعة خلیل أن یقتلهما في هذه اللحظة، في صباح الأحد الهادئ هذا، إلا
أنه قرر أن یفعل ذلك بطریقة أخرى، فعدّل من وضع ربطة عنقه وخرج من

السیارة وأغلق بابها.

سار خلیل إلى الباب الأمامي لمنزل الجنرال، ودق الجرس فسمع بالفعل صوت
الجرس یدوي داخل المنزل.

ثم سمع صوت وقع أقدام تقترب من الباب فتراجع خطوة بحیث یمكن لمن
بالداخل رؤیته من العین السحریة. سمع خلیل صوت قرقعة معدنیة ناجمة عن
سلسلة الباب، ولما انفتح شق في الباب رأى بالفعل السلسلة المعلقة ووجه امرأة
صغیرة في السن. كانت قد شرعت تقول شیئاً عندما ضرب خلیل الباب بكتفه
فانفصلت السلسلة وتأرجح الباب فیما سقطت المرأة فوق الأرض، وفي ثانیة واحدة

كان خلیل داخل المنزل مغلقاً الباب من خلفه بینما هو یسحب مسدسه.

“اصمتي”.

ظلّت المرأة الصغیرة فوق الأرض الرخامیة ونظرة رعب تغزو عینیها.

أشار إلیها خلیل لتقف على قدمیها ففهمت. راح خلیل یراقبها للحظة؛ كانت
صغیرة في السن، ترتدي عباءة، وكانت حافیة القدمین وبشرتها داكنة. وفقاً
لمعلوماته، كانت هذه هي مدبرة المنزل وما من آخرین یعیشون بالمنزل، ولكي

یتأكد، سألها “من بالبیت؟”

فأجابت في لهجة إنكلیزیة مشددة “الجنرال بالمنزل”.

ابتسم خلیل “كلا، الجنرال لیس بالمنزل. هل أبناء الجنرال بالمنزل؟”

هزّت رأسها نافیة، ولاحظ أنها كانت ترتجف.

اشتم خلیل رائحة القهوة تنبعث من مكان ما، فقال لها “إلى المطبخ”.

استدارت في تردد، وسارت عبر الممشى الطویل إلى المطبخ الكائن في مؤخر
المنزل وتبعها خلیل. كان ینظر في أرجاء المنزل من حوله، ورأى طبقین وكوبین

من القهوة فوق المنضدة المستدیرة بجوار النافذة الكبیرة المقوسة.

قال لها خلیل “إلى السرداب؛ الطابق السفلي”. وأشار إلى أسفل.

أشارت الخادمة إلى باب خشبي في الحائط، فقال لها “اذهبي إلى الأسفل”.

هَت نحو الباب وفتحته، وأنارت الضوء، ثم هبطت درجات السلم إلى فتوجَّ
السرداب وتبعها خلیل مرة أخرى.



كان السرداب یعج بالصنادیق والعلب الكرتونیة، أخذ خلیل ینظر حوله حتى
وقعت عیناه على باب ففتحه. أفضى الباب إلى غرفة صغیرة احتوت على وحدة
التدفئة، فأشار إلى الخادمة كي تدخل الغرفة، وما إن خطت خطوة واحدة عبرت
بها إلى داخل غرفة وحدة التدفئة حتى أطلق خلیل رصاصة على رأسها من الخلف
في المكان الذي تلتقي فیه الجمجمة بالعمود الفقري. فمالت المرأة إلى الأمام وكانت

قد لفظت أنفاسها الأخیرة حتى قبل أن ترتطم بالأرض.

أغلق خلیل باب غرفة وحدة التدفئة، وارتقى السلم إلى حیث المطبخ. وفي
الثلاجة وجد علبة من الكارتون تحتوي على بعض الحلیب فشربها، ثم رماها في
سلة النفایات. بعد ذلك، أخرج علبتي لبن من الثلاجة، وتناول ملعقة قهوة كانت
فوق المنضدة، وشرع یلتهم العلبتین بسرعة. فلم یدرك خلیل كم كان جائعاً حتى شمّ

رائحة الطعام.

عاد خلیل أدراجه إلى الردهة وحتى الباب الأمامي، وشرع یحل المزلاج
المعدني من السلسلة المعلقة، وأعاد تثبیته وإحكام مسامیره في الإطار الخشبي
للباب والذي سبق أن انخلع منه إثر ارتطامه بالباب. ثم ترك الباب مغلقاً ولكن دون

أن یضع السلسلة حتى یستطیع الجنرال وزوجته الدخول عند عودتهما.

أخذ خلیل یتجول في أرجاء الطابق الأرضي ذاك فلم یجد سوى غرفة الطعام
الكبیرة بجوار المطبخ، ثم وجد غرفة الجلوس عبر الردهة، وحماماً صغیراً.

ارتقى درجات السلم إلى الطابق الثاني فوجد غرفة المعیشة الواسعة تمتد عبر
هذا الطابق بأسره، ولم یكن هناك أحد فتابع صعوده حتى الطابق الثالث حیث
غرف النوم، ففتشه. كان من الواضح أن اثنتین من غرف النوم تلك كانتا لابني
الجنرال؛ فتاة وولد، وتمنى خلیل لو أنهما نائمان في فراشیهما في هذه اللحظة، إلا
أن الغرفتین كانتا خالیتین. أما غرفة النوم الثالثة فكانت للضیوف، بینما كانت

الرابعة غرفة النوم الرئیسیة.

ثم صعد إلى الطابق الرابع، حیث غرفة المكتب الواسعة، وغرفة نوم صغیرة
جداً خمّن خلیل أنها غرفة الخادمة.

نظر خلیل حوله في الغرفة ذات الجدران الخشبیة ولاحظ التذكارات العسكریة
المثبتة على الجدران، وفوق المنضدة، والطاولة الجانبیة. ومن السقف تدلى في
خیط من النایلون نموذج للطائرة F-III بأنفها موجهاًَ إلى أسفل وجناحیها إلى الخلف
كما لو أنها في وضع هجوم، رأى خلیل القنابل الأربع الفضیة أسفل الجناحین، فلم
یتمالك نفسه فانتزع نموذج الطائرة ذاك من خیطه وسحقه بیدیه حتى مزقه إرباً،
وراحت الأجزاء البلاستیكیة تسقط فوق الأرض فغرسها في السجادة بقدمه وهو

یتمتم “عسى االله أن یلعنكم جمیعاً في جهنم”.
أخیراً، نجح خلیل في السیطرة على انفعالاته، وتابع استكشاف الغرفة. على
الحائط كانت صورة فوتوغرافیة من اللونین الأبیض والأسود تضم ثمانیة أشخاص
یقفون أمام مقاتلة من طراز F-III وقد كُتب أسفلها لاكينهيث، 13 أبريل،
1987. عاود خلیل قراءة التعلیق مرة أخرى؛ لم یكن هذا هو التاریخ الصحیح
للهجوم الجوي، ثم أدرك أن أسماء هؤلاء الرجال ومهمتهم تلك كانت سریة، لذلك

ً ً



وضع الجنرال تاریخاً مزیفاً للصورة حتى في مكتبه الخاص. من الواضح أن
هؤلاء الجبناء لم یستمتعوا بالتباهي بما فعلوه.

من الصورة انتقل خلیل إلى المنضدة الماهوغونیة
الضخمة وشرع یفحص النثریات فوقها ومن بینها دفتر
مواعید الجنرال، ففتحه على یوم الأحد، 16 أبریل، حیث
كتب الجنرال دار العبادة الوطنية، الثامنة والربع،
وما من شيء آخر لذاك الیوم. أدرك خلیل أن ما كتبه
الجنرال كان كي لا یفطن أحد إلى غیابه. ثم انتقل إلى یوم
الاثنین حیث كان لدى الجنرال اجتماع في العاشرة
صباحاً، وعندئذ سیكون رفیق آخر من رفاق السرب قد

لقي حتفه.
ثم نظر خلیل إلى تاریخ 15 أبریل، ذكرى الهجوم، وقرأ “التاسعة صباحاً،

مكالمة جماعیة، السرب”.

وأومأ خلیل، إنهم على اتصال إذاً. ربما تكون هذه مشكلة، خاصة بعد أن بدأوا
یسقطون الواحد تلو الآخر. ولكنّ خلیل كان یتوقع أن بعضهم سیظل على اتصال
بالآخرین بكل تأكید، وإذا تحرك بسرعة كافیة فسیتمكن من النیل منهم جمیعاً قبل

أن یدركوا أنهم مستهدفون.

وإلى جوار الهاتف كانت مفكرة الهاتف الشخصیة
الخاصة بالجنرال، ففتحها خلیل وتصفحها بسرعة بحثاً
عن أسماء الرجال الآخرین الموجودین في الصورة، ولكم
شعر بالرضا والسعادة عندما وجد كلمة متوفى بجوار
اسم العقید هامبریشت. ثم رأى عنوان المدعو تشب
ویجینز وقد شُطب علیه ووضعت علامة استفهام حمراء

بجواره.
فكّر خلیل في أن یحتفظ بالمفكرة، إلا أن رجال الشرطة سیلاحظون أنها قد
اختفت دون شك وسیلفت هذا الانتباه إلى الدافع وراء جریمة القتل التي هي على
وشك الحصول في هذا المكان، فأعاد المفكرة إلى مكانها فوق المكتب ثم مسحها

ودفتر المواعید الجلدي بمندیل.

عندما شرع یفتش أدراج المكتب، وجد خلیل في الدرج الأوسط منها مسدساً آلیاً
من عیار 45 مل، مطلیا بالفضة، وكان مخزنه ملیئاً، فجذب صمام الأمان، وثبّت



المسدس في الحزام حول خصره.

مضى خلیل نحو الباب، وتوقف على نحو مفاجئ قبل أن یستدیر، ویعمد إلى
التقاط أجزاء نموذج الطائرة المحطمة من فوق السجادة بحرص بالغ ویرمیها في

سلة المهملات.

بعدها عاد إلى الطابق الثالث، وأخذ یجول في غرف النوم، وهو یلتقط منها ما
یجده من أموال ومجوهرات وساعات وحتى بعض من دیكورات الجنرال
العسكریة، ثم وضع كل هذه الأشیاء في كیس وسادة. أخیراً، استقر في المطبخ
مجدداً وهو یحمل الكیس ذاك، فالتقط علبة عصیر من الثلاجة وجلس إلى منضدة

مطبخ الجنرال ینتظر.

كانت ساعة الحائط تشیر إلى التاسعة إلا خمس دقائق، ومن المفترض بالجنرال
وزوجته - بما عُرف عنهما من انضباط - أن یعودا إلى المنزل قبل التاسعة

والنصف. ولن تحلّ الساعة التاسعة وخمس وأربعین دقیقة إلا وهما قتیلان.



الفصل السادس والعشرون

عبرنا نهر بوتوماك فوق أحد الجسور، ومن ثم أصبحنا داخل المدینة. عند
الثامنة والنصف من صباح الأحد ذاك، كانت الطرقات شبه خالیة إلا من بعض
المسرعین، وراكبي الدراجات، وبعض العائلات التي تقوم بالسیاحة وتستمتع
بالربیع، فیما بدا الأولاد غیر مستوعبین لإیقاظهم یوم الأحد في هذه الساعة

المبكرة.

وبینما كانت السیارة تمضي، ارتفع مبنى الكابیتول أمامنا، ورحت أتساءل ما إذا
كان الكونغرس قد علم بالأمر برمته أم بعد. فعندما تبدأ المتاعب وتسوء الأمور
تعمد السلطة التنفیذیة إلى إطلاع الكونغرس على الأمر مع خطة معدة لمواجهة
الموقف ثم تسأله المباركة. وعلى حدّ علمي، كانت هناك طائرات حربیة تتوجه إلى

بلد خلیل بالفعل، إلا أنه لا شأن لي بالأمر.

وصلنا إلى جادة بنسلفانیا حیث یقع مبنى جي إدغار هووفر، غیر بعید عن الهیئة
الأم؛ وزارة العدل.

توقفنا أمام مبنى الهووفر؛ وهو كتلة خرسانیة قبیحة بشكل استثنائي، بحجم
وشكل خارج حدود الوصف.

أذكر أنني كنت هنا ذات مرة لحضور أحد المؤتمرات، ثم ذهبت في جولة، وهو
أمر حتمي في هذه المنطقة، بصفة خاصة في متحفهم العزیز وإلا فلن تحصل على

وجبة الغداء.

ترتفع مقدمة المبنى إلى سبعة طوابق فقط، وذلك تماشیاً مع ضوابط الارتفاعات
في جادة بنسلفانیا، بینما یبلغ ارتفاع الجزء الخلفي أحد عشر طابقاً وتبلغ مساحته
نحو ملیونین ونصف من الأقدام المربعة، أي أنه أكبر من مقر الكیه جي بي القدیم
في موسكو. یعمل بالمبنى قرابة ثمانیة آلاف شخص معظمهم من موظفي الدعم
والمختبرات، بالإضافة إلى ألف من الوكالات الفعلیة والتي لا أحسدها على
وجودها هناك، تماماً كما لا أحسد رجال الشرطة الذین یعملون في شرطة بلازا
واحد. فالارتیاح والسعادة في العمل لهما علاقة مباشرة بالمسافة بینك وبین المقر

الرئیسي لعملك.

وقفنا أمام المبنى، ثم دخلنا الفناء الصغیر الذي یُفضي إلى بهو المبنى.

وبینما جلس الباقون في انتظار مضیفنا، شرعت أتجول في أرجاء البهو الذي
تتوسطه النافورة، وتنتشر في أرجائه مقاعد الانتظار التي أذكرها من زیارتي
السابقة. فوق المقاعد كان النقش البرونزي لمقولة جي إدغار هووفر “إن السلاح
الأكثر فاعلیة ضد الجریمة هو التعاون… جهود الهیئات المعنیة بتطبیق القانون
مصحوبة بدعم وفهم الشعب الأمیركي”. مقولة جیدة، أفضل من شعار مكتب

التحقیقات الفیدرالیة غیر الرسمي، الذي یقول “لا مجال للخطأ هنا”.



ها أنا أبدأ من جدید، ویجدر بي أن أراقب سلوكي هنا. لكن الأمر یتعلق بالأنا
الذكوریة، وكم هي كثیرة القیادات الذكوریة في مجال تطبیق القانون.

المهم، كانت الصور المعتادة معلقة على الحائط؛ صور الرئیس، والمدّعي العام،
ومدیر مكتب التحقیقات الفیدرالیة، وغیرها. بدت تلك الصور ودودة وكان ترتیبها
على الجدران في مجموعات وفقاً للتسلسل القیادي حتى أن المرء قد یخطئ ویظنهم
مجرمي أمیركا الأكثر طلباً. في الحقیقة، كان هناك مدخل آخر للمبنى؛ مدخل
للزوار، وهو المدخل الذي تبدأ منه الجولات السیاحیة، وهناك كانت وجوه العشرة
الأكثر طلباً معلقة بالفعل. من المدهش أن ثلاثة من الهاربین قد تم القبض علیهم من
خلال تعرف الزوار علیهم في تلك الصور بالتحدید، ولم یكن لديّ شك أن صورة
أسد خلیل تحتل الصدارة بین تلك الصور الآن، فربما تجد أحد الزائرین یصیح

“هاي، لقد أجّرت غرفة لهذا الرجل”. وقد لا تجد.

السبب الذي أتیت من أجله إلى هنا منذ خمس سنوات كان لحضور مؤتمر أقیم
عن القتلة المحترفین. ومن بین الحضور المدعوین كان المحققون في جرائم القتل
وكانوا جمیعاً من المجانین؛ أمثالي، وشرعنا نطلق المزحات على رجال مكتب
التحقیقات الفیدرالیة حتى ظن علماء النفس الفیدرالیون أننا بحاجة إلى مساعدة

نفسیة.

على أي حال، لنعد إلى الحاضر المؤلم في مقر مكتب التحقیقات الفیدرالیة. لم
یكن هذا یوم عمل عادیا بالطبع، وبدا المبنى شبه خالٍ، بید أنه لم یخالجني شك في
أن العمل یجري على قدم وساق في قسم مكافحة الإرهاب، وتمنیت ألا یلومونا

لإفسادنا عطلة الأحد علیهم.

عمد كل من جاك، وكیت، وتید إلى إظهار الأسلحة التي یحملونها لدى وصولنا
إلى المنضدة الأمنیة، مما ألزمني بالإفصاح عن حقیقة أنني لا أحمل سلاحاً، وهو
أمر مثیر للاستنكار. لكنني علّلت الموقف لرجل الأمن بقولي “إن یديّ مسجلتان
كسلاحین خطرین”. نظر الرجل إلى جاك الذي كان یحاول جاهداً أن یتجاهل بحق

حقیقة أنني معه.

بحلول التاسعة صباحاً كان هناك من یقودنا إلى غرفة اجتماعات أنیقة في الطابق
الثالث، حیث قدّموا لنا القهوة ثم قابلَنا ستة رجال وامرأتان. كانت أسماء الرجال
الستة كلها تبدو مثل بوب، وبیل، وجیم، أو ربما كان هذا وقعها جمیعاً على الأذن،

بینما المرأتان كانتا جان وجین، وكانوا جمیعاً یرتدون ثیاباً زرقاء اللّون!

وما بدا كیوم طویل تحفه التوترات بدأ یتحول إلى الأسوأ. لم یكن الأمر أنهم
كانوا مؤنبین أو عدوانیین - فقد كانوا مهذبین ومتعاطفین - ولكن ساورني إحساس
أنني أعود إلى المدرسة الابتدائیة وأنني في مكتب الناظر وهو یقول لي “ماذا یا
جوني، أتظن أنك وعیت الدرس، وستذكره في المرة القادمة التي یأتي فیها

الإرهابیون إلى أمیركا؟”

لكم شعرت بالسعادة لأنني لم أحضر سلاحي معي، فلربما قتلت المجموعة
بأسرها.



لكننا لم نظل في غرفة المؤتمرات ذاتها طول الوقت، بل انتقلنا إلى عدة مكاتب
أخرى في المكان في استعراض یشبه استعراض الحصان والكلب في السیرك،

حیث نقوم بالحركات ذاتها لجماهیر مختلفة.

بالمناسبة، كان المبنى من الداخل یتساوى مع بساطته من الخارج؛ كانت
الجدران بیضاء اللون في لون الكتان فیما كانت الأبواب رمادیة قاتمة. وأخبرني
أحدهم ذات مرة أن جي إدغار قد منع وضع اللوحات على الجدران ولقد ظل الحال

هكذا، بلا لوحات. وكل من یعلق لوحة یموت میتة غامضة.

كما سبق وقلت، كان للمبنى شكل غریب، وفي أغلب الأحیان یصعب علیك
تحدید موقعك. كنا من حین لآخر نمر بجدران زجاجیة تقع خلفها المعامل
والمختبرات، أو أماكن أخرى یعمل النّاس فیها. وبالرغم من أن الیوم كان یوم
الأحد إلا أنني وجدت قلة من الموظفین ینحنون فوق المجاهر أو أجهزة الحاسوب،
أو یروحون هنا وهناك حاملین كؤوساً زجاجیة. والكثیر مما قد یبدو كالنوافذ هنا ما
هو إلا مرایا مزدوجة حیث یراك من في الداخل فیما لا ترى شیئاً من الخارج،

وحیث یراك من هم في الناحیة الأخرى ویراقبوا أدق حركاتك ولا تراهم أنت.

هكذا قضینا طیلة فترة الصباح في سلسلة من الاستجوابات كنا نحن المتحدثین
الأساسیین فیها بینما كان الآخرون إما یومئون أو یستمعون. كثیراً ما كنت أجهل
إلى من نتحدث، وأحیاناً كانت الدهشة والحیرة اللتان تصیبان مستمعینا تدفعانني
إلى الشك بأنه تم توجیهنا إلى الغرفة الخطأ كما لو أن هؤلاء الأشخاص قد أتوا إلى
المكتب لیكملوا عملاً ما في یوم العطلة فوجدوا أربعة أشخاص من نیویورك
یدخلون علیهم ویتحدثون عن غاز سام ورجل یُدعى أسد. حسناً، قد أكون مبالغاً
بعض الشيء، ولكن بعد ثلاث ساعات رحنا نعید فیها نفس القصة لأفراد مختلفین

بدت الأشیاء مشوشة.

ه إلینا سؤالاً معیناً، ونادراً ما كان یُطلب منا إبداء من حین لآخر كان أحدهم یوجِّ
رأینا أو وجهة نظرنا. ولكن لم یحدث قط أن أخبرنا أي شخص عن أي شيء
یعرفه، فقد كان هذا الجزء مؤجلاً إلى ما بعد الغداء - كما أخبرونا - وفقط إذا أكلنا

كل الخضار!



الفصل السابع والعشرون

سمع أسد خلیل صوت الباب الأمامي یفتح، ثم تناهى إلیه صوت المرأة والرجل
یتحدثان قبل أن یرتفع صوت المرأة وهي تنادي “روزا، لقد عدنا”.

انتهى خلیل من شرب القهوة التي كان یحتسیها، وسمع صوت باب الغرفة یفتح
ویغلق، ثم أصبحت الأصوات أعلى فیما كانا یقتربان من المدخل.

وقف خلیل، وتحرك إلى جانب باب المدخل، وأخرج مسدس الجنرال الآلي
الفضي، وأرهف سمعه إلى وقع خطواتهما فوق الأرضیة الرخامیة وهما یقتربان

نحوه.

ثم دخل الجنرال وزوجته إلى المطبخ الكبیر، حیث توجّه الأول إلى الثلاجة،
وقصدت الثانیة إبریق القهوة الكهربائي فوق المنضدة. كان الاثنان یولیانه
ظهریهما، وانتظر أن یشعرا بوجوده فیما كان مستنداً إلى الحائط، فدس المسدس

في سترته وانتظر.

أخرجت المرأة كوبین من الخزانة، وصبت القهوة لها ولزوجها، بینما الأخیر ما
زال ینظر إلى داخل الثلاجة، ویقول “أین ذهب اللبن؟”

قالت السیدة وایكلیف “إنه هناك”.

قالت هذا، ثم استدارت نحو منضدة المطبخ، ورأت خلیلاً، فأطلقت صرخة فزع،
وسقط الكوبان من یدیها فوق الأرض.

التفت الجنرال فوراً، ونظر إلى زوجته. وبتتبع مسار عینیها المحدقتین، ووجد
نفسه في مواجهة رجل طویل القامة یرتدي حلة. فالتقط الجنرال أنفاسه، وقال “من

أنت؟”

“أنا مبعوث”.

“ومن سمح لك بالدخول إلى هنا؟”

“خادمتك”.

“وأین هي؟”

“ذهبت لشراء اللبن”.

فصاح الجنرال وایكلیف “حسناً، اخرج من هنا الآن وإلا اتصلت بالشرطة”.

“هل استمتعت بصلاتك في دار العبادة الیوم؟”

قالت جیل وایكلیف “من فضلك ارحل الآن، وأعدك أننا لن نتصل بالشرطة إذا
فعلت ذلك”.

ً



تجاهلها خلیل وقال “أنا أیضاً رجل متدین، ولقد درست التوراة، والإنجیل،
والقرآن بالطبع”.

وبذكر القرآن بدأ الجنرال وایكلیف یدرك فجأة من عساه یكون هذا الدخیل.

تابع خلیل حدیثه “هل تعرف شیئاً عن القرآن؟ كلا؟ لكنك تقرأ التوراة. لماذا إذاً
لا یقرأ المسیحیون كلمة االله التي أوحى بها إلى النبي محمد صلى االله علیه وسلم؟”

“انظر. أنا لا أعرف من أنت”.

“بل تعرف بالطبع”.

“حسناً، أنا أعرف من أنت”.

“نعم. أنا أسوأ كوابیسك، مثلما كنتَ یوماً أسوأ كوابیسي”.

“عمَّ تتحدث؟”

“أنت الجنرال تیرانس وایكلیف، وأظنك تعمل لدى وزارة الدفاع الأمیركیة.
ألیس كذلك؟”

“هذا لیس من شأنك. وآمرك بالرحیل من هنا. الآن”.

لم یجبه خلیل، واكتفى بالنظر إلى الجنرال الواقف أمامه في حلته الزرقاء، أخیراً
قال “أرى أنك شدید التأنق أیها الجنرال”. فتوجه الجنرال إلى زوجته وقال “جیل،

اتصلي بالشرطة”.

وقفت المرأة متجمدة في مكانها للحظة، ثم تحركت نحو مائدة المطبخ حیث
الهاتف معلق على الحائط بجوارها.

قال خلیل “لا تضعي یدكِ على الهاتف”.

عادت المرأة بنظرها إلى الخلف حیث زوجها الذي قال “اتصلي بالشرطة”.
وتقدم خطوة تجاه الدخیل.

استل خلیل المسدس الآلي من سترته، فشهقت جیل وایكلیف، فیما أطلق الجنرال
صیحة دهشة ثانیة، وتوقف عن السیر.

قال خلیل “في الحقیقة، هذا مسدسك أیها الجنرال”. ورفعه كأنما یتفحصه، وقال
“إنه تحفة فنیة. وأظن أن ألواحه قد صُنعت من النیكل أو الفضة، والمقبض عاجي،

كما أن اسمك منقوش علیه”.

لم یُعلّق الجنرال وایكلیف.

فعاود خلیل النظر إلیه، وقال “حسب علمي أنكم لم تحصلوا على میدالیات شرف
جراء هجومكم على بلدي، ألیس كذلك؟” ونظر إلى الجنرال، حیث رأى الرعب
یطل للمرة الأولى من عیني الرجل، وتابع حدیثه “أنا أتحدث عن القصف الجوي،

عام ألف وتسعمئة وستة وثمانین. أم أنه كان عام سبعة وثمانین؟”



نظر الجنرال إلى زوجته التي كانت تحدق فیه، فكلاهما یعرف الآن إلى أین
یُفضي هذا، فتحركت جیل وایكلیف عبر المطبخ، ووقفت بجوار زوجها.

أُعجب خلیل بشجاعتها في مواجهة الموت.

ساد الصمت لدقیقة كاملة لم یتحدث فیها أحد، ولقد استمتع خلیل بهذه اللحظة،
وسرّه مشهد الأمیركیَیْن في انتظار موتهما.

إلا أن خلیلاً لم یكن قد انتهى بعد، فقال للجنرال “صحح لي المعلومة في حال
كنت مخطئاً. ألم تكن أنت في المقاتلة ریمیت 22؟”

لم یجبه الجنرال.

“كانت طائرتك واحدة من الطائرات الأربع من طراز F-III التي هاجمت.
صحیح؟”

مرة أخرى لم یجب الجنرال بشيء.

“وأنت الآن تتساءل كیف اكتشفت أنا هذا السر”.

بلع الجنرال وایكلیف ریقه، وقال “صحیح”.

ابتسم خلیل وقال “لو أخبرتك، سأضطر لقتلك”. وضحك.

واستطاع الجنرال أن یتحدث لیقول “هذا ما ستفعله على أي حال”.

“ربما، وربما لا”.

فسألته جیل وایكلیف “أین روزا؟”

“یا لك من سیدة لطیفة تهتمین بأمر خادمتك”.

فصاحت به “أین هي؟”

“إنها حیث تعرفین”.

“أنت حیوان”.

لم یكن أسد خلیل معتاداً أن یخاطبه أحد بهذه الطریقة، خاصة إن كانت امرأة،
وفكّر في أن یردیها قتیلة على الفور، إلا أنه نجح في السیطرة على أعصابه وقال
“في الحقیقة، إنني لست بحیوان، فأمي وأبي كانا زوجین آدمیین. بل إن أبي لقي
مصرعه على أیدي حلفائكم الإسرائیلیین، فیما قُتلت أمي تحت وطأة القنابل التي
أسقطتموها فوق منزلها، وكذلك أخواي وأختاي”. قال هذا وهو ینظر إلى جیل
وایكلیف، ثم تابع “ومن المحتمل جداً أن تكون القنبلة التي قتلتهم هي واحدة من

القنابل التي ألقاها زوجك یا سیدة وایكلیف. فماذا تقولین في هذا؟”

تنهدت جیل وایكلیف بعمق، ثم أجابته “كل ما أستطیع قوله هو أنني آسفة بحق،
بل أنا وزوجي آسفان لما حدث لك ولأسرتك”.

“أحقاً؟ حسناً، شكراً لتعاطفك”.



أما الجنرال وایكلیف فكان ینظر إلى خلیل مباشرة وقال في صوت غاضب “أنا
لست آسفاً على الإطلاق. فقائدك، ما هو إلا إرهابي دولي، وقد قتل العشرات من
الرجال والنساء والأطفال الأبریاء. وما قصفناه كان مركز قیادته، وهو من وضع
المدنیین في عین الخطر حینما أسكنهم في مركز عسكري كالمركز الذي تمّ قصفه.
ولو أنك تعرف الكثیر بالفعل، فلا شك أنك تعرف أننا لم نسقط القنابل إلا فوق
الأهداف العسكریة، وأن الإصابات بین المدنیین لم تكن سوى مجرد حادثة
را لقتل الآخرین عرضیة غیر مقصودة. أنت تعرف هذا، فلا تتظاهر بأن لدیك مبر

بدم بارد”.

حدّق خلیل بالجنرال، وبدا وكأنه یفكر في ما قاله لتوه، ثم قال أخیراً “والقنبلة
التي أسقطتموها فوق منزل القائد؟ تلك التي قتلت ابنته، وجرحت زوجته وابنیه یا

جنرال أكانت حادثة؟ هل تتیه قنابلكم الذكیة؟ أجبني”.

“لقد قلت كل ما عندي في هذا الشأن”.

هزّ خلیل رأسه وقال “نعم، كل ما عندك”. ثم رفع مسدسه وسدده صوب
الجنرال وایكلیف “لیست لدیك فكرة كم انتظرت هذه اللحظة”.

قفز الجنرال أمام زوجته، وقال “دعها تذهب”.

“هذا سخف. بل إن أكثر ما یزعجني الآن هو أن ولدیك لیسا في المنزل”.

قال الجنرال وهو یثب مندفعاً نحو خلیل “مجرم!”

أطلق خلیل رصاصة واحدة صوب أشرطة الخدمة إلى الیسار من صدر
الجنرال.

انطلقت الرصاصة المدببة، عیار 45 ملم، بقوة أوقفت الجنرال بینما كان جسده
متخذاً وضع الحركة إلى الأمام، ثم رفعته عن الأرض، وشعر الرجل بجسده یرتد

إلى الخلف قبل أن یسقط فوق بلاط الأرضیة محدثاً صوتاً.

صرخت جیل وایكلیف وجرت نحو زوجها.

توقف خلیل عن إطلاق الرصاص، وتركها تركع بجوار زوجها وهو یلفظ
أنفاسه الأخیرة. كانت تمسّد جبهته فیما یغلب علیها البكاء، والدماء تندفع من الفتحة
التي أحدثتها الرصاصة في صدر الجنرال، أدرك خلیل أنه لم یُصب قلب الرجل،

وأن الرصاصة قد استقرت في رئته. سیغرق الجنرال في دمه حتى یموت ببطء.

كانت جیل تدفع راحة یدها فوق الجرح، وبدا لخلیل أنها مدربة على التعرف
على طبیعة جروح الصدور ومعالجتها، ثم فكّر أنها ربما كانت الغریزة أو
التصرف التلقائي. ثم راح یشاهد الموقف لنصف دقیقة؛ قد یكون الفضول، ولكنه

قطعاً لم یكن القلق.

كان الجنرال لا یزال حیاً ویحاول الكلام رغم أنه كان یختنق بدمه. فدنا منه خلیل
ونظر إلى وجهه مباشرة، وتلاقت أعینهما.



قال خلیل “كان بوسعي أن أقتلك ببلطة، مثلما قتلت العقید هامبریشت، لكنك كنت
شجاعاً جداً، واحترمت هذا فیك، ولم أشأ أن تتعذب كثیراً. إلا أنني لا أعدك أن

أفراد سربك الآخرین سیلقون نفس القدر من الرحمة”.

حاول الجنرال وایكلیف أن یتكلم، لكن تفجرت الدماء الوردیة الغزیرة من فمه،
وأخیراً استطاع أن یقول لزوجته الباكیة “جیل”.

إلا أن خلیلاً صوّب فوهة المسدس الآلي إلى جانب رأس السیدة وایكلیف، فوق
أذنها، وأطلق رصاصة عبر جمجمتها ودماغها.

فسقطت بجوار زوجها.

مدّ الجنرال وایكلیف یده إلى زوجته، ورفع رأسه كي ینظر إلیها، فیما وقف
خلیل یراقب الموقف لثوانٍ، ثم قال للجنرال “لقد لقیت مصرعها بألم أقل بكثیر من

ذلك الذي عانته أمي”.

حرك الجنرال رأسه ونظر إلى أسد خلیل. كانت عینا تیرانس وایكلیف قد اتسعتا
حتى آخرهما، والدماء تغمر شفتیه، وقال “یكفي هذا”. وسعل بشدة قبل أن یردف

“فلیكفك قتلاً، عد إلى بلدك”.

“لم ینتهِ عملي هنا. سأعود إلى الدیار حینما یكون أصدقاؤك جمیعاً في عداد
الموتى”.

تمدد الجنرال فوق الأرض، إلا أنه لم یقل شیئاً، واكتفى بأن وجدت یده طریقها
إلى رأس زوجته.

وقف خلیل منتظراً، إلا أن الرجل كان یموت ببطء. وأخیراً جثم خلیل بجانب
الزوجین، وانتزع ساعة ید الجنرال، وخاتمه الذي ناله من أكادیمیة القوات الجویة،
ثم وجد محفظته في جیب السترة. وفعل المثل مع ساعة وخاتم السیدة وایكلیف،

وكذلك عقدها اللؤلؤي.

ثم ظل جاثماً بجوارهما، ثم وضع أصابعه فوق الجرح في صدر الجنرال حیث
غطت الدماء شارات خدمته، ثم رفع أصابعه تلك إلى شفتیه وراح یلعق الدماء

منها، وهو ینتشي من الدم وروعة اللحظة.

تحركت عینا الجنرال وایكلیف وارتعب من مشهد الرجل وهو یلعق الدم من
أصابعه وحاول أن یتكلم، إلا أن السعال داهمه مرة أخرى، مخرجاً من فمه المزید

من الدماء.

أبقى خلیل عینیه مثبتتین على عیني الجنرال، وظلاّ محدقین ببعضهما البعض.
أخیراً تقطعت أنفاس الجنرال، وصارت قصیرة تحدّ منها التشنجات، حتى توقف
عن التنفس تماماً. تحسس خلیل قلب الرجل، ثم معصمه، ثم الشریان في عنقه، وما
إن تحقق في رضا من أن الجنرال قد لقي حتفه أخیراً، حتى وقف ونظر إلى

الأسفل حیث الجسدین، وقال “فلتحترقا في الجحیم”.



الفصل الثامن والعشرون

بحلول الظهیرة، بدا تید، وكیت، وجاك مستنزفین تماماً من فرط الاستجواب،
حتى وإن كان هناك المزید من الاستجوابات في انتظارنا، فلن یجدوا سوى رؤوس
خاویة كالتجاویف الفارغة. ما أعنیه أن هؤلاء القوم یعرفون بحق كیف
یستخلصون منك المعلومات كلّها بدون الحاجة إلى اللجوء لأجهزة الصدمات

الكهربائیة.

على أي حال، كان موعد الغداء قد حان في هووفرلاند، وحمداً الله أنهم تركونا
وحدنا لتناول الغداء، إلا أنهم أخبرونا أنهم جمیعاً یتناولون طعامهم في مطعم في
المبنى. في الواقع، إنهم لم یعطونا بطاقات لتناول الغداء، فاضطررنا إلى دفع المال

مقابل طعامنا، رغم أن الطعام هناك - حسبما أذكر - كان مدعوماً عبر الحكومة.

كانت غرفة الطعام على طراز المطاعم، وكانت لطیفة بما یكفي، بید أن قائمة
طعام یوم الأحد ذاك كانت مخفضة، وما قدموه لنا كان على غرار الطعام الصحي
والمفید؛ سلطة، ولبن، وخضار، وعصیر فاكهة، وشاي أعشاب. أما أنا فطلبت

سلطة الطون، وكوباً من القهوة التي وجدت طعمها كسائل التحنیط.

أما الناس من حولنا فبدوا كطاقم جي إدغار هووفر في
الفیلم التدریبي المسمى صباح الخير تفضي إلى

المزيد من الاعتقالات.
كان یوجد في الغرفة مجموعة صغیرة من الرجال السود، وكأنهم قطع من

الشوكولاته في صحن الشوفان المجروش.

قد تكون واشنطن عاصمة التنوع الثقافي، إلا أن التغییر یزحف ببطء على بعض
المنظمات، وتساءلت عمّا یظنه الرؤساء هنا بشأن وحدة مكافحة الإرهاب في
نیویورك؛ بصفة خاصة رجال مدیریة شرطة نیویورك الذین متى اجتمعوا یبدون

وكأنهم منصة من الكائنات الفضائیة في فیلم حرب النجوم.

على أي حال، ربما لم أكن حسن الأخلاق تجاه مضیفيّ، فمكتب التحقیقات
الفیدرالیة كان هیئة جیدة بحق لتطبیق القانون، حیث المظهر هو أول الاهتمامات.
لم یكن الحشد الصحیح سیاسیاً مغرماً بهم، فیما كانت أجهزة الإعلام تتأرجح على
الجانبین، ولكن الثابت هو أن القسم الأكبر من الناس ما زال معجباً بهم. ویجدر
بالذكر أن هیئات تطبیق القانون الأخرى كانت تُجل طریقة العمل الفیدرالیة، بل
كانوا یُحسدون على سطوتهم وأموالهم، وأحیاناً ما كانوا یسخطون علیهم لغرورهم.

لیس بالأمر السهل أن تكون عظیماً.

قال جاك كوینج وهو یتناول حصته من السلطة “لا أستطیع الجزم ما إذا كانت
وحدة مكافحة الإرهاب ستظل مضطلعة بالقضیة، أو أن قسم مكافحة الإرهاب هنا



سیستلمها منا”.

قالت كیت مُعلّقة “لكن هذه القضیّة هي بالتحدید نوعیة القضایا التي تألفت
الوحدة من أجلها”.

أظنها محقة. إلا أنه أحیاناً ما یحدث أن تغضب المنظمات الأم على نسلها
الغریب، فالجیش - على سبیل المثال - لم یحب أبداً القوات الخاصة التابعة له،
بقلنسواتها الخضراء. كما لم تحب شرطة نیویورك وحدة مكافحة الجریمة برجالها
الذین یبدون - ویرتدون - مثل المهمشین أو اللصوص. فتلك المؤسسة اللامعة
المتأنقة ما كانت لتثق في وحداتها الخاصة الدنیا والقذرة، وما كانت لتتفهّمها، أو
تعبأ على الإطلاق بمدى تأثیر تلك القوات الشاذة. فهؤلاء الشاذون، خاصة وإن

كانوا مؤثرین، یشكلون تهدیداً على استقرار الحالة لدیهم.

أضافت كیت “إن لدینا سجل تعقب جیدا جداً في نیویورك”.

فكّر كوینج للحظة، ثم أجاب “أظن أن هذا یتوقف على موقع خلیل الحالي، أو
أین یظنون موقعه. على الأرجح أنهم سیتركوننا نعمل في منطقة نیویورك المدنیة
دونما تدخل. أما في ما یتعلق بالجزء الدولي من القضیة، فسیذهب لوكالة

المخابرات المركزیة، بینما ستختص واشنطن بباقي البلد هنا وكندا”.

لم یقل تید ناش شیئاً، وكذلك أنا. كان تید ناش یحمل على صدره بطاقات عدة،
فما كان بحاجة إلى وضع مندیل فیما یتناول اللبن. أما أنا فلم أكن أحمل أي بطاقات

ولم أفطن أبداً إلى الطریقة التي یقوم بها هؤلاء القوم بتقسیم حلبة السباق.

لكنني عرفت أن رجال وحدة مكافحة الإرهاب، الكائنة في منطقة نیویورك
المدنیة، عادة ما یتم إرسالهم إلى أجزاء البلاد المختلفة، أو حتى إلى أجزاء العالم
المختلفة متى كانت نیویورك هي مسقط رأس القضیة. في الواقع، أحد الأشیاء التي
أخبرني بها دوم فانیلي حینما كان یدفعني نحو هذه الوظیفة، أن رجال وحدة
مكافحة الإرهاب یذهبون إلى باریس كثیراً لاحتساء الشراب، وتناول العشاء،
وغوایة الفرنسیات لتوظیفهن في التجسس على العرب. لا أقول إنني صدقت هذا
بالفعل، لكنني كنت أعرف أن هناك فرصة للاعتماد على المیزانیة الفیدرالیة في
رحلة إلى أوروبا. ولكن كفانا حدیثاً عن الوطنیة، فالسؤال هنا إذا حدث هذا على

أرضك، ألن تمضي في الأمر حتى آخر الدنیا؟ أم ستكتفي بالوقوف عند الحدود؟

حسبما أذكر، فإن أكثر القضایا الجنائیة التي قابلتها إحباطاً كانت منذ ثلاث
سنوات مضت عندما كان قاتل مغتصب طلیق في الجانب الشرقي، ولم نستطع أن
نضیق الخناق علیه. ثم ذهب الرجل إلى جورجیا لفترة أسبوع لرؤیة صدیق له
عندما أوقفه شرطي محلي ساذج بتهمة القیادة وهو ثمل، وكان لدى هذا الشرطي
المحلي الساذج جهاز حاسوب جدید ابتاعه له الفیدرالیون، وفقط بغرض كسر حالة
السأم فكّر هذا الشرطي في أن یرسل بصمات هذا الرجل إلى مكتب التحقیقات
الفیدرالیة، ویا للدهشة! كانت البصمات مطابقة لتلك التي وجدناها في إحدى مواقع
الجریمة. هكذا نحصل نحن على إذن تسلیم، ویذهب الرجال إلى هومني جریتس،
في جورجیا، لتسلیم المجرم، فیما یتحتم عليّ أن أتحمل أربعاً وعشرین ساعة مع
رئیس شرطة رأسه كالبیض العفن یلقي عليّ فضلات من كل نوع وصوب، تدور



كلها حول نیویورك، بالإضافة إلى تلك الدروس التي تلقیتها حول التحقیقات
الجنائیة، وكیف یمكنك اكتشاف القاتل، وكیف أنه یجدر بي الاتصال به في حال

احتجت إلى مساعدة. شيء مقزز!

لكن بالعودة إلى غرفة الطعام تلك في مقر مكتب التحقیقات الفیدرالي، كان
بوسعي أن أجزم أن كوینج لم یكن أكیداً من أن وحدة مكافحة الإرهاب من القوة بما
یكفي لمتابعة أو حل هذه القضیة، فكان یقول “لو تم الإمساك بخلیل في أوروبا،
فهناك بلدان أو ثلاثة ترغب في اعتقاله قبل أن نصل نحن إلیه، إلا إذا استطاعت
الحكومة الأمیركیة إقناع دولة صدیقة بضرورة تسلیمه هنا باعتباره من مجرمي

القتل الجماعي”.

بالرغم من أن هذا الحدیث القانوني بدا وكأنه لإفادتي، إلا أنني كنت أعرف
معظمه بالفعل، فقد كنت شرطیاً لنحو عشرین عاماً، وقمت بالتدریس في جون
جاي لخمس سنوات، بل وعشت كمحامٍ لسنتین تقریباً. على أي حال، كان اهتمام
كوینج الأساسي هو أننا أسقطنا الكرة في خط المرمى، وأننا على وشك أن نعود

إلى بیوتنا للاسترخاء. والحق أن هذا كان جلّ اهتمامي أیضاً.

ما یزید الطین بلّة أن واحداً من فریقنا، تید ناش على وجه التحدید، كان على
وشك العودة إلى فریقه الأساسي، وهو الفریق الأبرع في الفوز بمثل تلك الجولات.
في هذه اللحظة، ومضت في ذهني صورة رئیس الشرطة الذي یشبه رأسه
البیضة، إلا أنها كانت تحمل وجه تید ناش هذه المرة، وهو یشیر إلى أسد خلیل
خلف القضبان وهو یقول لي “أترى یا كوري؟ لقد قبضت علیه. دعني أخبرك
كیف فعلت هذا. كنت في ذاك المقهى في شارع جیرمین - في باریس یا كوري -

وكنت أتحدث إلى أحد الجواسیس هناك، عندما أخرجت سلاحي وقبضت علیه”.

في ذلك الوقت، كان تید قد بدأ ثرثرته، فرُحت أستمع إلیه، وكان یقول “سأذهب
إلى باریس غداً لأتحدث إلى الرجال في السفارة. أظنها فكرة جیدة أن نبدأ من حیث

بدأ الأمر برمته، ثم نمضي من هناك”.

كنت أتساءل إن كان ممكناً بالنسبة لي أن أقطع قصبته الهوائیة بالشوكة التي
أتناول بها السلطة.

استأنف كل من جاك وكیت حدیثهما حول السلطة القضائیة، والتسلیم، وتوجیه
الاتهامات الاتحادیة والفیدرالیة، وما إلى ذلك من هذه الأشیاء.

مهاترات محامین. ثم توجهت كیت نحوي قائلة “أنا موقنة أن الأمر مشابه مع
الشرطة؛ فالضباط الذین یبدأون القضیة، یظلون فیها حتى النهایة، مما یحافظ على
تواصل سلسلة الأدلة، ویجعل شهادة الضباط أقوى وبدون ثغرات تسمح للدفاع

باختراقها ومهاجمتهم”.

هكذا مضى الأمر. یا االله، نحن حتى لم نمسك بهذا التافه بعد، وها هم یفكرون
في كیفیة إتقان القضیة. هذا ما یحدث عادة عندما یصبح المحامون رجال شرطة،
وهذا هو الهراء ذاته الذي اضطررت إلى التكیف معه عندما كنت أتعامل مع
مساعدي ومحققي الإدعاء العام. هذا البلد یغرق في القانونیات، وهو أمر لا بأس به



عند التعامل مع المجرم الأمیركي العادي، أي عندما یكون جل اهتمامك هو التأكد
من تطبیق الدستور، وأن أحداً لا یحید عن القانون. ولكن على أحدهم أن یخترع

محاكمة مختلفة بقواعد مختلفة لشخص مثل أسد خلیل.

على أي حال، بانتهاء ساعة الغداء قال كوینج موجهاً حدیثه لنا “لقد قمتم جمیعاً
بعمل جید هذا الصباح. أعرف أن هذا لیس بالشيء اللطیف، لكننا هنا لنقدم
المساعدة، ولكي نكون نافعین على نحو ما. وأنا بحق فخور بكم”. شعرت بالطون
ینقلب في معدتي، إلا أن كیت بدت مسرورة بهذا الحدیث، فیما لم تبدر من تید أي

بادرة من أي نوع، مما یعني أننا أخیراً نشترك في شيء ما.



الفصل التاسع والعشرون

تابع أسد خلیل طریقه مرة أخرى إلى بیلتواي، وبحلول العاشرة والربع صباحاً
كان یسافر جنوباً على الطریق السریع 95، بعیداً عن مدینة واشنطن، حیث كان
یعرف أنه لیس هناك المزید من الرسوم على الطرقات أو الجسور من مكانه ذاك

وإلى المكان الذي یقصده.

وبینما كان یقود سیارته، شرع خلیل یفتش غطاء الوسادة حتى أخرج النقود التي
كان قد وجدها في غرفة نوم الجنرال، وتلك التي عثر علیها في محفظته، والنقود
التي أخذها من حقیبة ید زوجة الجنرال، بالإضافة إلى النقود التي أخذها من
الاستراحة، حیث وصل مجموعها معاً إلى قرابة المائتي دولار. أما النقود التي
أخذها من مكتب النُزُل فكانت أربعمئة وأربعین دولاراً، بید أن بعضاً من هذا المال
كان في الأصل ماله. أما المال في محفظة جمال جبار فكان أقل من مئة دولار.
وبعملیة حسابیة بسیطة أجراها في عقله، وجد خلیل نفسه مع ما یقارب الألف ومئة

دولار، وفكّر أن هذا المبلغ سیكفیه في الأیام القلیلة المقبلة لا ریب في ذلك.

اقترب خلیل من أحد الجسور الممتدة فوق نهر صغیر، ثم أسرع بسیارته إلى
داخل حافة الطوارئ الضیقة على جانب الطریق وهو یضيء مصابیح سیارته، ثم
تركها مسرعاً وهو یحمل غطاء الوسادة المربوط الذي یحوي مسدس الجنرال
والأشیاء الثمینة الأخرى التي أخذها خلیل من بیته، وشرع یتحرك إلى حاجز
الجسر وهو یتلفت ذات الیمین وذات الیسار. وما إن وصل إلى حاجز الجسر حتى
ألقى نظرة إلى الأسفل حیث النهر كي یتأكد من خلو المجرى من القوارب، ثم ألقى

بغطاء الوسادة من فوق الحاجز.

بعدها عاد خلیل إلى السیارة، وتابع طریقه. بالطبع كان یفضل الاحتفاظ ببعض
التذكارات من زیارته تلك، خاصة خاتم زواج الجنرال وصور أبنائه، إلا أنه كان
یعرف من خبرة سابقة في أوروبا أنه كان بحاجة إلى أن یكون قادراً على الإفلات
من البحث العشوائي والسریع. بالطبع لم تكن لدیه نیة السماح بمثل هذا البحث،

لكنه یمكن أن یحدث على أي حال، وعلیه أن یكون مستعداً لهذا الاحتمال.

سلك خلیل أول مخرج صادفه، وقاد السیارة بعیداً عن المنحدر حیث تراءت له
ثلاث محطات للخدمة، فاندفع تجاه تلك المسماة بإكسون، واستمر حتى طابور

السیارات المنتظر مضخات الجازولین الذاتیة الخدمة.

لم یكن هذا مختلفاً عن النظام في أوروبا كما أخبروه، وبالرغم من أنه كان
بوسعه استخدام بطاقة الائتمان التي یحملها، إلا أنه لم یرد أن یترك دلیلاً یمكن
اقتفاؤه في هذه المرحلة المبكرة من مهمته، ومن ثم قرر أن یدفع نقداً. وما إن أنهى
خطوات التزود بالوقود حتى ذهب إلى كشك زجاجي صغیر حیث دفع الفاتورة
ذات الاثنین وعشرین دولاراً عبر فتحة صغیرة. ألقى الرجل هناك نظرة سریعة

على خلیل استاء منها هذا الأخیر.



وضع الرجل الباقي من النقود على الحافة وهو یذكر قیمة المبلغ، ثم استدار
مبتعداً عن خلیل الذي أخذ النقود، وعاد إلى سیارته، وشرع یمضي في طریقه مرة

أخرى نحو الطریق السریع في اتجاهه جنوباً.

كان یعرف أنه بولایة فیرجینیا، ولاحظ أن الأشجار مورقة هنا أكثر من مثیلاتها
في نیویورك أو نیوجیرسي. أخبره مقیاس الحرارة الرقمي المثبت بالخارج أن
درجة الحرارة كانت 76 فهرنهایت، وعندما ضغط على أحد الأزرار بلوحة
المفاتیح عرضت الشاشة أن درجة الحرارة هي 25 درجة مئویة، وجدها خلیل

درجة لا بأس بها، إلا أن الرطوبة كانت عالیة هنا.

تابع خلیل سیره مجاریاً حركة المرور التي أتاحت له السیر بسرعة تزید عن
75 میلاً بالساعة؛ وهي سرعة أكبر من تلك المتاحة في شمال واشنطن، وأكثر من
السرعة المحددة هنا بنحو عشرة أمیال في الساعة. ولقد أخبره ضابط التوجیه في
بلده؛ رجل مخابرات روسي یُدعى بوریس كان قد أمضى خمس سنوات في
أمیركا، أنه معروف عن الشرطة في الجنوب أنهم یوقفون السیارات التي تحمل

لوحات من الشمال، وبصفة خاصة من نیویورك.

لما سأل خلیل عن السبب، قال له بوریس “كانت هناك حرب أهلیة عظیمة بین
الشمال والجنوب هُزم فیها الجنوب، ومن ثم فإنهم یضمرون لهم عداءً عظیماً لهذا

السبب”.

“ومتى كانت تلك الحرب الأهلیة؟”

“منذ أكثر من مئة عام”. وطفق یحدّثه عن تلك الحرب على نحو مختصر قبل
أن یضیف “قد یعفو الأمیركیون عن أعدائهم الخارجیین بعد عشر سنوات، إلا أنهم
لا یغفرون لبعضهم البعض بهذه السرعة. على أي حال، من الأفضل لو التزمت
بالطریق السریع، حیث الكثیر من المسافرین من الشمال یقصدون فلوریدا لقضاء

إجازاتهم، ولن تسترعي سیارتك انتباهاً لا داعي له.

إن العدید من سكان نیویورك هم من الیهود، وقد تعمد الشرطة في الجنوب إلى
إیقاف إحدى السیارات من نیویورك لهذا السبب”، ثم ضحك الروسي وهو یقول
لخلیل “إذا أوقفوك، أخبرهم أنك أیضاً لا تحب الیهود”. كان خلیل یفكّر في كل
هذا؛ لقد حاولوا أن یخففوا عنه من أمر قیادته إلى الجنوب، ولكن من الواضح أنهم

یعرفون عن هذا المكان أقل مما یعرفون عن المنطقة بین نیویورك وواشنطن.

من الواضح أیضاً أن هذا كان مكاناً من المحتمل أن یسبب له الكثیر من
المشكلات. ثم فكّر في الرجل في محطة الوقود، وفي اللوحات من نیویورك، وفكّر
كذلك في مظهره. كان بوریس قد أخبره أیضاً “لیس هناك العدید من الأجناس في
الجنوب؛ فمعظمهم من الأفارقة السود أو الأوروبیین، وأنت لا تشبه أیا من
الجنسین. كما أن الوضع سیتحسن كثیراً لدى وصولك إلى فلوریدا، حیث العدید من
الأجناس والألوان. ربما یظنونك من أمیركا الجنوبیة. ولكن العدید من سكان
فلوریدا یتحدثون الإسبانیة فیما لا تفعل أنت. فإذا أردت أن تتحدث عن نفسك، فلتقل
إنك برازیلي، فالبرازیلیون یتحدثون البرتغالیة، وهي لغة یعرفها القلیل من

ً



الأمیركیین. ولكن في حال كنت تتحدث إلى الشرطة، فلتذكر أنك مصري، تماماً
كما تذكر أوراق هویتك”.

أخذ خلیل یفكّر في نصیحة بوریس؛ في أوروبا كان هناك العدید من الزائرین،
ورجال الأعمال، والمقیمین من البلدان العربیة. ولكن الأمر یختلف في أمیركا؛

فخارج منطقة نیویورك قد یسهل تمییز مظهره، بعكس ما قاله مالك.

لقد ناقشه خلیل في الأمر، فقال له مالك “لا تدع هذا الروسي الأحمق یقلقك، فكل
ما علیك فعله في أمیركا هو أن تبتسم وألا تثیر الشكوك حولك؛ أبقِ یدیك بعیداً عن
جیوبك، واحمل جریدة أو مجلة أمیركیة، أعطِ بقشیشاً في حدود خمسة عشر
بالمئة، ولا تقترب كثیراً من الشخص الذي تتحدث إلیه، واستحم كثیراً، وتمنى

للجمیع یوماً طیباً”.

ابتسم خلیل وهو یتذكر صورة مالك وهو یحدثه عن الأمیركیین، حیث أنهى
تقییمه عنهم بأن قال إنهم كالأوروبیین، إلا أن تفكیرهم أبسط كثیراً. كن مباشراً
ولكن بدون فظاظة؛ كن ودوداً ولكن لا تتبسط كثیراً. كما أن معلوماتهم الجغرافیة
محدودة، وكذلك معلوماتهم حول الثقافات الأخرى؛ فهي أقل مما لدى الأوروبیین
من معلومات. وهكذا، كن یونانیاً إن أردت، فأنت تتحدث الإیطالیة على نحو جید؛

بوسعك أن تكون من سردینیا، فلن تجدهم قد سمعوا بالمكان على كل حال.

أولى خلیل الطریق انتباهه مرة أخرى. أحیاناً یكون هذا الطریق مزدحماً عصر
أیام الآحاد، وأحیاناً لا یكون كذلك. إلا أنه لم یكن مزدحماً الیوم. أما المشهد على
جانبي الطریق فكان یسوده الحقول والغابات والكثیر من أشجار الصنوبر، ومن
وقت لآخر كان خلیل یلمح مصنعاً أو مخزناً، فلم یكن هذا الطریق لیقترب من
المدن أو المناطق السكنیة، شأنه في هذا شأن الطریق السریع. ومن ینظر إلى
أمیركا من هنا یجد صعوبة في تصدیق أن أكثر من 250 ملیون نسمة یعیشون
فیها، بینما لا یتعدى عدد هؤلاء الذین یعیشون في بلده الخمسة ملایین. ولكن بلده

أقلق الأمیركیین كثیراً منذ أن خلع القائد ذاك الملك الغبي منذ عدة سنوات.

أخیراً، سمح خلیل لأفكاره بالعودة إلى منزل الجنرال وایكلیف؛ وكان قد احتفظ
بأفكاره تلك وكأنها قطع من الحلوى لیستمتع بها وقت راحته.

من ثم طفق یستعید المشهد بأكمله في عقله، بل وحاول أن یتخیل كیف كان یمكنه
أن یتسمتع به على نحو أكبر، ففكر أنه ربما كان یجدر به أن یجعل الجنرال
یستجدي حیاته، أو أن یجعل الزوجة تخر على ركبتیها وتقبّل قدمیه. ولكن ساوره
ذاك الإحساس بأنهما ما كانا لیستجدیا الحیاة. على أي حال، لقد حصل ما كان

یخطط له، وأي محاولات أخرى لجعلهما یرجوان رحمته لم تكن لترضیه.

كانا یعرفان أنهما مقتولان لا محالة ما إن كشف عن الغرض من وجوده هناك.

بید أن خلیلاً فكّر أنه كان بوسعه أن یجعل موتهما أكثر إیلاماً، لكنه كان مضطراً
إلى إظهار قتلهما كجزء من عملیة سرقة. كما أنه كان بحاجة إلى وقت لإكمال

مهمته قبل أن تشرع أجهزة المخابرات الأمیركیة في فهم ما یحدث.

ً



كان أسد خلیل مدركاً أنه قد یجد الشرطة في انتظاره في أي وقت من زیاراته
لرجال السرب. ولكنه قبل هذا الاحتمال، وشعر بالرضا إزاء ما حققه بالفعل في
أوروبا، وفي مطار نیویورك، وما فعله لتوه في منزل الجنرال وایكلیف. بالطبع
سیكون من الرائع لو استطاع إكمال قائمة المهام لدیه، ولكن سیكملها شخص آخر
على أي حال إن أخفق هو. وبالرغم من أنه كان یحب العودة إلى بلده، إلا أنه لا
بأس إن لم یستطع؛ فالموت في أرض الكفار أثناء الجهاد هو انتصار وشرف،

ومكانه في الفردوس محفوظ.

لم یحدث أن شعر خلیل بهذا الشهور الطیب منذ تلك اللیلة الرهیبة.

بهیرة، إنني أفعل ذلك من أجلك أیضاً.

اقترب خلیل من مدینة ریتشموند، وازداد الازدحام. كان علیه أن یتبع الإشارات
التي قادته إلى دائرة حول المدینة على الطریق السریع I-295، ثم أخیراً إلى

الطریق I-95 المؤدي إلى الجنوب مرة أخرى.

عند الساعة الواحدة والربع ظهراً لمح اللافتة
كارولاينا الشمالية ترحب بكم.

نظر خلیل حوله، لكنه لم یلحظ في المدینة سوى اختلاف طفیف عن ولایة
فیرجینیا. كان الروسي في بلده قد حذره من أن الشرطة في كارولاینا الشمالیة أكثر
ارتیاباً من شرطة فیرجینیا، ومن ثم فمن المحتمل أن رجال الشرطة في الولایة
التالیة - كارولاینا الجنوبیة - سیوقفونه بلا سبب واضح، وكذلك قد یفعل أقرانهم

في جورجیا.

كما أخبره الروسي أن رجال الشرطة في الجنوب یتحركون أحیاناً كثنائي،
وأحیاناً یشهرون أسلحتهم لدى إیقافهم إحدى السیارات، ومن ثم فإن إطلاق

الرصاص علیهم سیكون أكثر صعوبة.

كما حذره بوریس من أن یقترح رشوة أي من رجال الشرطة إذا ما أوقفه أحدهم
لأي انتهاك في قیادته للسیارة، فغالباً ما سیؤدي هذا إلى القبض علیه؛ وفقاً لما قاله
الروسي بالطبع. فكّر خلیل أن الحال هي كذلك في أوروبا، بینما رجل الشرطة في

بلده یرضى بالیسیر من النقود.

تابع خلیل طریقه فوق الطریق السریع الواسع الممتد بین الولایات وقد بدا
مباشراً إلى حدٍّ بعید. كانت سیارته هادئة وقویة بخزان وقود كبیر. ولكن نظرة إلى
الكمبیوتر أخبرته أنه سیحتاج إلى أن یتزود بالوقود على الأقل مرتین قبل أن یصل

إلى الجهة التي یقصدها.

F-III ثم بدأ یفكر في هدف زیارته التالیة؛ الملازم أول بول غراي، طیار المقاتلة
المعروفة باسم إلتون 38.

استغرق الأمر عشر سنوات وعدة ملایین من الدولارات حتى حصلت مخابرات
بلده على هذه القائمة التي تضم الرجال الثمانیة، وسنوات أكثر لتحدید مواقع هؤلاء



القتلة؛ أحدهم كان الملازم ستیف كوكس - ضابط السلاح على المقاتلة ریمیت 61
- قتل في مهمة له في حرب الخلیج، وبالرغم من أنه لم ینتقم من الرجل بیدیه، إلا
أن خلیلاً كان یشعر بالسعادة لمعرفة أن الملازم كوكس قد لقي حتفه على أیدي

المقاتلین من ملته.

أما ضحیة أسد خلیل الأولى - العقید هامبریشت - فقد تم إرساله إلى منزله في
أمیركا في ینایر على شكل قطع صغیرة، فیما لم یزل جسد ضحیته الثانیة -

الجنرال وایكلیف - دافئاً، ودم الرجل داخل جسد خلیل.

وهكذا یتبقى لدیه خمسة رجال.

بحلول مساء هذا الیوم سیكون الملازم أول بول غراي قد انضم إلى أقرانه
الثلاثة في الجحیم.

بعدها سیتبقى لدیه أربعة رجال.

لقد علم خلیل أن مخابرات بلده قد علمت ببعض أسماء طیارین آخرین من
أسراب أخرى كانت قد شاركت في الهجوم، إلا أن هؤلاء الرجال سیتم التعامل

معهم في وقت آخر.

أما أسد خلیل فقد نال شرف الضربة الأولى؛ الانتقام الشخصي لموت أسرته،
وموت ابنة القائد، والجراح التي عانت منها زوجة القائد وأولاده.

لم یساور خلیل شك في أن الأمیركیین قد نسوا ما حصل عام 1986 منذ زمن
بعید، فلقد قصفوا مواقع عدیدة منذ ذلك الیوم، ومن ثم خبت أهمیة ذاك الحدث؛
عشرات الآلاف من العراقیین قتلوا على أیدي الأمیركیین في حرب الخلیج، ولم
یبذل قائدهم جهداً یستحق الذكر للانتقام لشهدائه. لكن دولته لیست العراق وقائده لن

ینسى الإهانة، أو یعفو عن الخیانة، أو عن موت شهید واحد.

تساءل خلیل عمّا عساه الملازم أول بول غراي یفعل في هذه اللحظة، وعما إذا
كان هذا الرجل أحد الرجال الذین هاتفهم الجنرال وایكلیف بالأمس، فهو لم یكن
واثقاً إن كان هؤلاء الذین لا یزالون على قید الحیاة یتصلون ببعضهم البعض أم لا.
ولكن وفقاً لما رآه في دفتر مواعید الجنرال، كانت هناك مكالمة هاتفیة جماعیة یوم

الخامس عشر من أبریل.

لكن بالنظر إلى معدل اتصالهم، وحیث إنه لم یمضِ على تلك المكالمة سوى
یومین، فمن غیر المحتمل أن یتحدثوا إلى بعضهم البعض ثانیة ما لم یخبرهم أحد
ما بموت الجنرال وایكلیف. وبالطبع من غیر المنتظر أن تفعل السیدة وایكلیف
هذا، بل ومن المحتمل أن تمضي أربع وعشرون ساعة قبل أن یتم اكتشاف

الجثتین.

تساءل خلیل ما إذا كان سیُنظر إلى موت وایكلیف وزوجته وخادمتهما باعتباره
حادث سرقة وقتل، وفكّر أن رجال الشرطة - شأنها شأن الشرطة في كل مكان -
سینظرون إلى مسرح الجریمة باعتباره مسرح جریمة عادیة. ولكن في حال

تدخلت المخابرات في الأمر، فربما سیرون الأمور على نحو مختلف.



على أي حال، حتى وإن فعلوا، فلیس لدیهم ما یدفعهم إلى التفكیر في بلده كمشتبه
به أول، فمهام الجنرال كانت طویلة ومتنوعة، ولقد أسفرت مهمته لدى وزارة
الدفاع الأمیركیة عن عدة احتمالات أخرى في حال ارتاب أحدهم في أنها قضیة

تصفیة ذات أبعاد سیاسیة.

أما العامل الأهم الذي كان خلیل یدرك أنه لصالحه فهو
حقیقة أن لا أحد تقریباً یعرف أن هؤلاء الطیارین قد
اشتركوا في هجوم الخامس عشر من أبریل، فلم تكن هناك
إشارة واحدة عن ذاك الهجوم حتى في ملفاتهم الوظیفیة،
كما اكتشفت مخابرات بلده والمخابرات السوفیاتیة. فلم
تكن هناك سوى قائمة مصنفة بكونها سرّياً للغاية. ولقد
نجحت هذه السریة في حمایة هؤلاء الرجال لأكثر من
عِقد، ولكن هذه السریة ذاتها ستجعل من الصعب على
السلطات أن یربطوا بین ما حدث في لاكینهیث، وإنكلترا،

وواشنطن العاصمة و-قریباً- دایتونا بیتش في فلوریدا.
لكن الرجال أنفسهم كانوا یعرفون ما الذي یجمع بینهم، ولطالما كانت هذه هي
المشكلة. ولم یكن بید خلیل سوى أن یسأل االله أن یُبقي أعداءه على جهلهم. فهذا

بالإضافة إلى السرعة والخداع سیضمن له قتلهم جمیعاً، أو على الأقل معظمهم.

لقد قال له مالك “أسد، لقد أخبروني أنك تتمتع بالحاسة السادسة، وأنك تشعر
بالخطر قبل أن تراه عیناك، أو یشمه أنفك، أو تسمعه أذناك. فهل هذا حقیقي؟”

أجابه خلیل قائلاً “أظن أنني أتمتع بهذه الموهبة”. ثم قص على مالك ما حدث
لیلة الهجوم، متجاهلاً الجزء الخاص ببهیرة، فقال “كنت أصلي فوق سطح إحدى
البنایات، وحتى قبل أن تصل المقاتلة الأولى كنت أشعر بوجود الخطر. كانت لديّ
رؤیة لطیور جارحة وبشعة تنحدر في اتجاهنا. ثم عدوت إلى المنزل لأخبر

عائلتي، لكنني وصلت متأخراً”.

أطرق مالك وقال “كما تعرف فإن القائد یذهب إلى الصحراء للصلاة كذلك، ولقد
أتته تلك الرؤیة أیضاً”.

كان خلیل یعرف هذا؛ كان یعرف أن القائد وُلد في الصحراء لأسرة من البدو.
وهؤلاء الذین یولدون في الصحراء لأسر من البدو كانوا مباركین مرتین، ولدى

العدید منهم قدرات لا تتأتى لموالید المدن والبلاد على الساحل.

لكن مالك كان یعلم بها، وقال له “عندما تشعر بالخطر فلیس من الجبن أن
تهرب، فحتى الأسد یهرب لدى تعرّضه للخطر. لهذا السبب منحه االله سرعة زائدة
عن تلك التي یحتاجها لمطاردة فریسته. علیك أن تستمع لحواسك وإلا غادرتك



حاستك السادسة هذه. ومتى شعرت بأنك فقدت هذه الملكة، علیك تعویضها بمزید
من الدهاء والحذر”.

اعتقد خلیل أنه فهم ما كان مالك یود قوله.

إلا أن مالك أردف یقول في هدوء “قد تلقى حتفك في أمیركا، وقد تهرب منها،
ولكن لا تدعهم یقبضون علیك هناك”.

لم یجبه خلیل على هذا، فتابع الرجل قائلاً “أنا متأكد من شجاعتك، وأنك لن
تخون بلدك ولا ربك قط، ولا القائد كذلك، حتى وإن تعرضت للتعذیب. ولكن إن
وضعوا أیدیهم علیك، فسیكفیهم هذا كدلیل للانتقام من بلادنا. ولقد طلب مني القائد

أن أخبرك بضرورة قتلك لنفسك في حال شعرت أن أسرك أصبح وشیكاً”.

تذكر خلیل أنّه اندهش كثیراً لدى سماعه هذا. وهو بالطبع لا ینوي أبداً أن یقع
في الأسر، وكم سیسره أن یقتل نفسه في حال شعر أن هذا قد أضحى ضروریاً.

لكنه تخیل موقفاً أمسك فیه الأمیركیون به وهو بعد على قید الحیاة، ووجد هذا
أمراً مقبولاً، بل ونافعاً للقضیة. سیكون بوسعه عندئذ أن یعلن للعالم عن هویته،
وكم عانى، وماذا فعل لینتقم لتلك اللیلة. سیثیر هذا كل الشعوب الإسلامیة ویعوض

شرف بلاده، ناهیك عن إذلال الأمیركیین.

لكنّ مالك رفض هذا الاحتمال، وحتى القائد طلب أن لا ینهي خلیل جهاده على
هذا النحو.

طفق خلیل یفكّر في الأمر، وفهم أخیراً لماذا لم یكن القائد یرغب في إثارة هجمة
أمیركیة جویة أخرى. ولكن ألیست هذه هي طبیعة النزاع الدموي على أي حال؟!
بدا الأمر كدائرة؛ دائرة لانهائیة من الدماء والموت وكلما كثُر الدم، كلما كان
أفضل، وكلما ازداد عدد الشهداء، كلما رضي عنا االله وصارت وحدة الإسلام أكثر

قوة.

أخرج خلیل هذه الأفكار من رأسه، فهو یعرف أن القائد لدیه استراتیجیة لا
یفهمها إلا القلة التي اختارها للبقاء من حوله. ولقد ظن خلیل أنه ربما التحق بهذه
الدائرة الداخلیة الضیقة ذات یوم، لكنه- في الوقت الراهن - سیؤدي دوره كالعدید

من المجاهدین.

سحب خلیل أفكاره من الماضي ووجّهها إلى المستقبل. كان قد شرد بذهنه تماماً،
وهو أمر طبیعي على هذا الطریق السریع المباشر والممل. ثم شرع یرسل أفكاره
إلى عدة ساعات وأمیال قادمة؛ إلى ذاك المكان المدعو دایتونا بیتش، ورأى بعیني
خیاله المنزل الذي سبق وأن رأى صوره، ووجه بول غراي. حاول خلیل أن
یستشعر أي خطر قد یكون قابعاً في انتظاره، لكنه لم یشعر بأي أفخاخ في انتظار

أن تطبق علیه.

بل أتته رؤیة رأى فیها بول غراي یجري عاریاً في الصحراء، فیما راح أسد
ضخم وجائع یطارده، والمسافة بینهما تنحسر مع كل قفزة.

عندئذ ابتسم أسد خلیل وحمد االله.





الفصل الثلاثون

تناولنا طعام الغداء، ثم سلكنا طریقنا إلى الطابق الرابع نحو غرفة معلومات
صغیرة بلا نوافذ، استمعنا فیها إلى محاضرة صغیرة حول الإرهاب بشكل عام،
والإرهاب في الشرق الأوسط على وجه الخصوص. تضمنت المحاضرة عرضاً
للخرائط، والصور، ومخططات المنظمات الإرهابیة، ونشرة تضم قائمة بالقراءات

المقترحة.

اعتقدت أنها مزحة، ولكن لم یكن الأمر كذلك، إلا أنني التفت إلى محاضرنا ذاك
– وهو رجل یُدعى بیل كان یرتدي حُلّة زرقاء - وسألته “أترانا هنا نقتل الوقت

حتى یحین موعد أمر هام مثلا؟”

بدا بیل منزعجاً من سؤالي وهو یجیب “إن الغرض من هذا العرض هو تعزیز
التزامكم، وإعطاؤكم فكرة عامة حول شبكة الإرهاب العالمیة”. وما إلى ذلك من

هذا الحدیث.

ثم أوضح لنا بیل الصعوبات التي واجهناها بعد الحرب العالمیة الباردة، وأضاف
أن الإرهاب هنا، وسیبقى. لم یكن هذا بمثابة خبر جدید بالنسبة لي، ولكنني أضفته

إلى مفكرتي فلربما اختبرونا في هذه المحاضرة بعد ذلك.

بالمناسبة، فإن مكتب التحقیقات الفیدرالیة ینقسم إلى سبعة أقسام: الحقوق المدنیة،
والمخدرات، ودعم التحقیقات، والجریمة المنظمة، والجریمة العنیفة، وجرائم
الیاقات البیضاء، ومكافحة الإرهاب، حیث القسم الأخیر ذاك بمثابة صناعة حدیثة
النمو لم تكن موجودة قبل خمسة وعشرین عاماً عندما كنت شرطیاً مجنداً حدیث

العهد.

في الحقیقة، لم یكن بیل یخبرنا بأشیاء جدیدة، فقد كنت أعرف كل هذا، تماماً
كمعرفتي أن الحزن یخیم على البیت الأبیض هذا الصباح، بالرغم من أن الناس في
باقي البلد لا یعرفون شیئاً على الإطلاق عن أن الولایات المتحدة تعاني الآن من
أسوأ هجمة إرهابیة منذ حادثة مدینة أوكلاهوما. والأكثر أهمیة أن تلك الضربة لا

تأتیك من قوة محلیة مثلا، بل من صحاري شمال أفریقیا.

كان بیل منهمكاً في حدیثه الجاد عن تاریخ الإرهاب في الشرق الأوسط فیما
كنت أدون في مفكرتي ملحوظات حول الاتصال ببیث بینروز، وبوالديّ في
فلوریدا، وكذلك الاتصال بدوم فانیلي، وأن أشتري بعض الصودا، وأن آخذ بدلاتي

من محل التنظیف، وأن أتصل بفني إصلاح التلفاز، وأشیاء من هذا القبیل.

ظل بیل یتحدث وكیت تستمع إلیه بینما تید شارد تماماً.

رأیت أن جاك كوینج، الملك جاك في مترو نیویورك لم یكن ملكاً هنا، بل لم یكن
سوى أمیر تافه تابع للعاصمة الإمبریالیة. كما لاحظت أن رجال العاصمة یشیرون
إلى نیویورك باعتبارها مكتباً میدانیا، بید أن الأمر لم یكن بهذا السوء مع هذا

النیویوركي بعینه.
ُ



على أي حال، تركنا بیل ثم دخل الحجرة رجل وامرأة. كانت المرأة تُدعى جین،
واسم الرجل جیم.

كانا یرتدیان ملابس زرقاء.

بدأت جین حدیثها قائلة “شكراً لمجیئكم”.

ولما كنت نافد الصبر في هذه اللحظة، أجبتها بقولي “وهل كان لدینا خیار
آخر؟”

فقالت مبتسمة “كلا، لا بد وأنك المخبر كوري”.

حتماً أنا.

على أي حال، عمد جیم وجین إلى تقدیم عرض ثنائي قصیر وبالطبع اسم
الأغنیة كان البلد الذي ینتمي إلیه أسد خلیل. والحق أن هذا العرض كان أكثر
تشویقاً من العرض السابق ولقد استحوذ على بعض انتباهنا. كانا یتحدثان عن
رئیس تلك الدولة وعلاقته بالولایات المتحدة، وعن بلده الداعم للإرهاب، وعن

القصف الجوي الذي حصل عام 1986.

فقالت جین “وأكبر الظن أن أسد خلیل - المشتبه بقیامه بحادثة أمس - مواطن
من تلك الدولة، بالرغم من أنه یسافر أحیاناً حاملاً جوازات سفر من بلاد شرق
أوسطیة أخرى”. ثم ظهرت صورة أسد خلیل على الشاشة فجأة، فیما أردفت جین
“هذه هي الصورة التي أُرسلت إلیكم من باریس، ولديّ صورة أوضح له سأعطیها

لكم في وقت لاحق. كما أننا التقطنا له المزید من الصور في باریس”.

تتابعت إثر هذا سلسلة من الصور على الشاشة تظهر خلیل في أوضاع طبیعیة
متنوعة وهو في أحد المكاتب، وبات واضحاً أنه یجهل وجود هذه الكامیرا الخفیة.

“قام رجال المخابرات في السفارة بالتقاط هذه الصور لخلیل أثناء استجوابه،
ولقد عاملوه باعتباره لاجئاً قانونیا حیث إنه قدّم نفسه هكذا للسفارة”.

سألتها “وهل فتشوه؟”

“تفتیش سطحي؛ فلقد ربتوا على جسده فقط، ومرروه بجهاز كاشف المعادن”.

“ألم یتم تفتیشه عاریاً؟”

“كلا، فنحن لا نرید أن یتحول المخبر أو مصدر المعلومات إلى سجین مُعادٍ”.

فقلت لها “البعض یحب أن ینظر الآخرون إلى أجسادهم، ولكن علیكِ أن تسألي
أولاً لتتأكدي”. حتى تید العجوز ضحك على هذا التعلیق، بینما أجابت جین في
برود “إن العرب متحفظون عندما یتعلق الأمر بالتجرد من الملابس والظهور على
نحو سافر وما إلى ذلك، فهم یغضبون كثیراً ویشعرون بالإذلال تجاه التفتیش

الذاتي”.

“ولكن كان من الممكن أن یحمل هذا الرجل حبوب السیانید في أي مكان في
جسده، فیقتل نفسه أو یعطي أیا من رجال السفارة جرعة قاتلة”.



حدقت جین إليّ بعینین جامدتین وقالت “إن مجتمع المخابرات لیس بالغباء الذي
تظنه”.

هنا ظهرت على الشاشة مجموعة أخرى من صور أسد خلیل وهو في الحمام؛
كان یخلع ملابسه ویستحم، ویذهب لقضاء حاجته، ومثل هذه الأشیاء. فقالت جین
“بالطبع تم التقاط هذه الصور بكامیرا خفیة، ولدینا شریط فیدیو بنفس المشاهد یا

ا بهذا”. سید كوري، في حال كنت مهتم

“لن أعلق على هذا”.

ثم نظرت إلى الصورة على الشاشة وكانت صورة أمامیة كاملة لأسد خلیل وهو
عارٍ تماماً عند خروجه من حوض الاستحمام. كان رجلاً قوي البنیة، یبلغ طوله
حوالى ستة أقدام، كثیف الشعر، ولا أثر لدیه لجروح مرئیة أو وشم من أي نوع،

ومحنیاً كالحمار، فقلت لكیت “سأضع هذه الصورة في إطار وأقدمها لكِ”.

إلا أن هذه المزحة لم تترك أثراً جیداً على المجموعة، وصارت الأجواء أكثر
برودة على نحو ملحوظ، وللحظة شعرت أنه سیُطلب مني أن أقف ووجهي إلى
الحائط. إلا أن جین تابعت قائلة “وبینما كان السید خلیل مستغرقاً في نوم عمیق -
بالطبع نتیجة للمخدر الذي وُضع له في الحلیب - قام بعض رجال السفارة بتفتیش
ملابسه وأخذوا منها بعض العیّنات من الألیاف، بالإضافة إلى بصمات أصابع یدیه
وقدمیه، وبعض خلایا الأغشیة من فمه لتحلیل الحمض النووي الریبي المنقوص،
وعینات من شعره، وحتى صورة من فكه”. ثم نظرت نحوي وسألتني “أترانا

نسینا شیئاً سید كوري؟”

“كلا، بید أنني لم أكن أعرف أن الحلیب قد یفعل كل هذا في المرء”.

“وستكون كل هذه الأشیاء متاحة لاستخدامكم. ویوضح التقریر الأولي حول
الملابس - حلّة رمادیة، وقمیص، وربطة عنق، وحذاء أسود، وملابس داخلیة –
أنّها كلها أشیاء مُصنّعة في أمیركا، وهو أمر مثیر للاهتمام، حیث إن الملابس
الأمیركیة لیست واسعة الانتشار في أوروبا والشرق الأوسط. ومن ثم فإننا نشك أن

خلیلاً أراد أن یمتزج مع المجتمع الأمیركي الحضري فور وصوله”.

وهذا ما راودني أنا أیضاً.

قالت جین “هناك نظریة بدیلة، وهي ببساطة أن خلیلاً یحمل جواز سفر مزیفا،
فتوجه إلى صالة الوصول والمغادرة الدولیة حیث كانت تنتظره في مكتب أحد
خطوط طیران الشرق الأوسط - أو أي خطوط طیران أخرى - تذكرة صادرة
باسمه المذكور في جواز السفر المزیف، أو أن یوسف حداد أعطى خلیلاً تذكرته

على متن الطائرة 175”.

نظرت جین إلینا قبل أن تتابع “أعرف بالطبع أنكم فكّرتم في الاحتمالین - أن
خلیلاً ظل بالبلاد، أو أنه رحل - فكلیهما معقول جداً. ولكن ما نعرفه یقیناً هو أن
یوسف حداد قد بقي، ونحن نحاول الآن الوصول إلى هویته الحقیقیة، وتحدید شبكة
اتصالاته. أترون كم هو عدیم الرحمة - أعني خلیل - بحیث یقتل مساعده؛ یقتل
الرجل الذي جازف بحیاته لیدخله إلى البلد؟ فكروا فیه وهو یدق عنق حداد، ثم

ً



یجلس بمفرده على متن طائرة محملة بالجثث آملاً أن القائد الآلي سیهبط بالطائرة
في المطار. ثم لا یعمد إلى الهروب، بل یذهب إلى نادي الفاتحین ویقتل ثلاثة من
رجالنا. وعندما نطلق على خلیل أنه عدیم الرحمة وبلا قلب فإننا نصف جزءاً من
شخصیته، فهو أیضاً جريء بشكل یصعب تصدیقه، بل ووقح كذلك. وهو مدفوع

بشيء بالغ القوة والتأثیر”.

ما من شك في هذا. وبالرغم من أنني أعتبر نفسي جریئاً ووقحاً، ولكنني أعترف
-على الأقل لنفسي - أنني ما كنت لأفعل ما فعله أسد خلیل. ولم یحدث أن قابلت في
حیاتي المهنیة خصماً شعرت أنه أكثر شجاعة مني سوى مرة واحدة، وعندما
تمكنت أخیراً من قتله شعرت أنني لم أكن جدیراً بقتله؛ كصیّاد یحمل بندقیة

متطوّرة ویقتل أسداً وهو یعرف أن هذا الأسد أكثر قیمة وشجاعة منه.

ضغطت جین زر عارض الفیدیو فظهرت على الشاشة صورة جانبیة مكبرة
لوجه رجل، وقالت جین “ترون في هذه الصورة المحسنة لوجنة خلیل الیسرى
ثلاث ندبات باهتة ومتوازیة، ولدیه مثلها على الوجنة الیمنى. ووفقاً لأخصائي علم
الأمراض لدینا فإن هذه لیست بحروق أو جروح أحدثتها آلة حادة أو سكین، بل هي
جروح أحدثتها أظافر بشریة أو حوافر حیوان ما؛ فهي تمزقات متوازیة ومتعرجة

بعض الشيء. وتلك هي كل الندبات التي وجدناها في جسد أسد خلیل”.

سألتها “هل لنا أن نفترض أن هذه الندبات قد صنعتها أظافر امرأة؟”

“لك أن تفترض ما شئت سید كوري، فكل ما قصدته هو أن أشیر إلى سماته
الممیزة في حال عمد هو إلى تغییر مظهره الخارجي”.

“شكراً لكِ”.

“بالإضافة إلى هذه الخطوط، قام الرجال في باریس بوشم جسد أسد خلیل بثلاث
نقاط؛ إحداها على شحمة أذنه الیمنى من الداخل”. ثم أشارت إلى صورة مقربة،
“وواحدة بین الإصبع الكبیر والذي یلیه في قدمه الیمنى”. ومرة أخرى ظهرت

صورة غریبة، “والثالثة قریبة من شرجه، إلى جهة الیمین”.

ثم تابعت “لذا، في حال كان لدیكم مشتبه به، أو عثرتم على جثة ما، یمكنكم
استخدام هذا كطریقة سریعة للتعرف علیه قبل المضي في إجراء بصمات الأصابع

أو الأسنان إذا كان هذا ضروریاً”.

ثم حان دور جیم لیتحدث “عندما نفحص هذه العملیة نجد أن الإعداد لها بسیط
للغایة، فالانتقال من بلد مفتوح نسبیاً إلى بلد آخر لیس بالأمر الصعب. كما أن
یوسف حداد كان یسافر على درجة رجال الأعمال، وهو عادة ما یجعل الأمور
أسهل بكثیر؛ بما في ذلك حمل حقیبة ملابسك معك، وكذلك استخدام الأكسجین
الطبي. كما أن حداد متأنق في ملابسه، ومن المحتمل أنه یتحدث الفرنسیة على
نحو جید یكفي لفهم ما یقولونه في مطار دیغول، ومن المحتمل أیضاً أنه یتحدث

الإنكلیزیة بحیث إنه لا یسبب إزعاجاً للمضیفات على متن الترانس - كونتیننتل”.

فرفعت یدي قائلاً “هل لي أن أسأل سؤالاً؟”

“بالطبع”.



“كیف عرف یوسف حداد أي رحلة سیكون أسد خلیل على متنها؟”

“حسناً سید كوري، هذا سؤال جید”.

“نعم، لطالما فكّرت في هذا الأمر”.

“حسناً، للأسف الإجابة بسیطة للغایة. نحن غالباً ما نستخدم ترانس - كونتیننتل،
فهي شركة الطیران الوطنیة حیث أجرینا تخفیضات على درجة رجال الأعمال،
ولكن الأهم هو أنه لدینا شخص اتصال أمني یعمل مع ترانس - كونتیننتل. كما أننا
نعمل على سرعة صعود وهبوط المسافرین من وإلى الطائرة بأقل مشكلات

ممكنة. من الواضح أن أحدهم قد علم بهذه الترتیبات، فهي لیست بهذه السریة”.

“لكن كیف علم حداد أن خلیلاً سیكون على متن هذه الرحلة؟”

“من الواضح أن ثمة اختراقاً أمنیا ضمن شركة ترانس - كونتیننتل في مطار
دیغول؛ ربما قام أحد موظفي الشركة في باریس - وربما كان موظفاً عربیاً، فهم
كُثر في باریس - بإخطار یوسف حداد. في الواقع، لو رجعنا بالأحداث إلى أبعد من
هذا فسنجد أن خلیلاً قد سلّم نفسه في باریس ولیس في أي بلد آخر بسبب الضعف
الأمني هناك. بل ویجدر بالذكر أن خطوط الطیران الأمیركیة تنتهج سیاسة تمنع
الصعود إلى متن الطائرة ومعك الأكسجین الخاص بك لأسباب أمنیة، حیث یتعین
علیك أن تضعه في مكان مخصص لحفظ الأكسجین، على أن تتسلمه قبل مغادرتك
الطائرة مقابل أجر زهید. من الواضح أن أحدهم قد فكّر في هذه المشكلة الأمنیة
منذ سنوات. ولكن لو أن الأمر كذلك، فسیعني هذا أن أحد موظفي شركة الطیران

قد وضع علبة من الغاز السام محل إحدى علب الأكسجین”.

قلتُ معلقاً “بدت لي العلبتان متماثلتین، أظن أنّه تم وضع علامة ما على
إحداهما”.

“یوجد على علبة الأكسجین خدش صغیر متعرّج في الطلاء، بخلاف علبة الغاز
السام”.

عندئذ تخیلت یوسف حداد یحدث نفسه “فلنرَ علبة الأكسجین مخدوشة، وعلبة
الغاز السام بلا خدوش؛ أم العكس؟”

سألني جیم “أهناك ما یُضحك سید كوري؟”

فقلت له فكرتي السخیفة تلك، ولكن كان ناش هو الوحید الذي ضحك علیها.

ثم أشار جیم إلى بعض الملاحظات وقال “لدینا تقریر أولي في ما یتعلق بالغاز.
لست خبیراً في هذا الشأن، لكنهم أخبروني أن هناك أربعة أنواع رئیسیة من الغاز
السام؛ الغاز الخانق، أو ذلك الذي یسبب البثرات، أو الذي یدخل في الدم، أو الذي

یؤثر على الأعصاب.

مما لا شك فیه أن الغاز الذي استخدم على متن الرحلة 175 كان من نوع الغاز
الذي یؤثر في الدم، ربما كان نوعاً مطوراً من مركب كلورید السیانید، فهو سریع
التطایر وینتشر بسرعة في الهواء المحیط. ووفقاً لخبرائنا الكیمیائیین، ربما لاحظ
المسافرون رائحة تشبه رائحة اللوز المر أو الخوخ، ولكن بما أنه من غیر

ً



الضروري أن یكون المسافرون یعلمون شیئاً عن السیانید، فمن الأرجح أن الأمر
لم یسبب أي انزعاج”.

نظر إلینا جیم ورأى أنه قد أثار اهتمامنا جمیعاً، ولو على سبیل التغییر؛ سبق أن
شعرت بمثل هذا الإحساس في فصلي الدراسي في جون جاي. فكنت كلما شعرت
بأن طلابي قد شرعوا یشردون، أبدأ في الحدیث إما عن القتل أو عن الجنس،

وسرعان ما ینتبه الجمیع.

كان جیم ما زال یتحدث عن الغاز وقال “إلیكم الأمر كما نظنه قد حدث. طلب
أسد خلیل استخدام الحمام، وبالطبع اصطحبه إما فیل هاندري أو بیتر جورمان.
على أي حال، أیاً كان من ذهب معه فقد تفقد الحمام كما یفعلان في كل مرة یطلب
فیها أسد خلیل أن یدخل الحمام، خشیة أن یشهر سلاحاً أو شیئاً كهذا”. ثم نظر إلینا
وقال، بلا مبرر “تعرفون أنه قد یخبّئ شخص ما سلاحاً في الحمام. ومن ثم عمد
فیل وبیتر إلى فحص النفایات، وربما فتشا خلف لوحة الصیانة أسفل الحوض،
حیث من السهل أن یخبّئ شخص ما أي شيء في هذا المكان. بل وفعلها أحدهم
ذات مرة، إلا أن ما أخفاه لم یكن شیئاً مرئیاً، ولا یبدو أن فیل وبیتر كانا سیلحظان
وجود شيء لا یجب أن یكون هناك. فلم تكن هناك سوى قنینة أكسجین صغیرة
وقناع من ذاك النوع الذي تجده في كل قمرة في كافة طائرات العالم. فهو أكسجین
علاجي للمسافرین الذین یتعرضون للخطر، إلا أنه لا یوضع أبداً أسفل الحمام. بید
أنك لن تلاحظ ذلك ما لم تكن على علم بالإجراءات المتبعة في شركات الطیران.

فحتى لو أن فیل أو بیتر قد رأیا قنینة الأكسجین تلك، فما كانا لیرتابا في أمرها”.

مرة أخرى، توقف جیم عن الحدیث لیراقب تأثیره علینا قبل أن یتابع سرده، ثم
طفق یخبرنا “ولقد عمد أحدهم - ربما عامل النظافة أو مسؤول الصیانة في مطار
دیغول - إلى وضع علبة الأكسجین أسفل الحوض في حمام القبة قبل الإقلاع.
وعندما سمح فیل أو بیتر لخلیل بدخول الحمام، تركاه مصفداً وأمراه ألا یغلق
الباب. وهو إجراء عادي متبع. وعندما كان خلیل في الحمام، كانت تلك هي
الإشارة لحداد كي یطلق الغاز من العلبة الثانیة. وفي اللحظة التي بدأت علامات
المرض تظهر على المسافرین، كان الأوان قد فات كي یدرك أي شخص المشكلة
التي یواجهونها. ولأن الطیار الآلي دائماً ما یكون مُفعّلا أثناء الطیران، تابعت

الطائرة تحلیقها”.

أخیراً، أنهى جیم حدیثه قائلاً “أما خلیل، والذي كان یستنشق الأكسجین من علبة
الطائرة الموضوعة أسفل الحوض، فقد خرج من الحمام بعد مرور وقت كاف لكي
یتأكد من أن الجمیع قد فقدوا وعیهم أو لقوا حتفهم. في هذه اللحظة كان لدى خلیل
وحداد أكثر من ساعتین لترتیب الأشیاء، ومن ضمنها فك أصفاد خلیل، ووضع
العمیل الفیدرالي على مقعده، والأكسجین الطبي التابع لحداد في حجرة المعاطف،
وما إلى ذلك من إجراءات. ثم أدرك خلیل أنه كان بحاجة إلى بعض الدقائق
الحرجة بعد هبوط الطائرة حتى یتمم خطة هروبه، فعمد إلى ارتداء زي حملة
الحقائب من ترانس - كونتیننتل ومن ثم الاختلاط بهؤلاء الذین صعدوا إلى الطائرة
في المنطقة الأمنیة. ولهذا أراد خلیل أن تبدو الأمور طبیعیة ما أمكن بالنسبة
لموظفي خدمة الطوارئ الذین سیصعدون إلى الطائرة لدى نهایة المدرج، فلا تبدو



الطائرة كمسرح للجریمة، بحیث سیتم سحب الطائرة إلى المنطقة الأمنیة المغلقة
حیث سیصعد إلى الطائرة موظفون آخرون مع رجال خدمة الطوارئ”.

ثم صمت جیم، وعاودت جین الحدیث، وهكذا استمر الحال حتى الرابعة عصراً،
وكنت بالفعل بحاجة إلى استراحة.

كنا قد وصلنا إلى مرحلة الأسئلة والإجابات عندما سألت كیت “كیف عرف
خلیل وحداد أن الطائرة 747 مبرمجة للهبوط في مطار كنیدي؟”

أجابها جیم “لدى شركة ترانس - كونتیننتل سیاسة تتطلب أن یقوم الطیارون
ببرمجة جهاز الكمبیوتر في الطائرة للرحلة بأسرها، بما في ذلك معلومات الهبوط.
وهذا لیس بسر، بل ویتم تقریره تفصیلاً في كافة المجلات الملاحیة. هذا بالإضافة

إلى الاختراق الأمني في ترانس - كونتیننتل في دیغول”.

ثم أضاف “الشيء الوحید الذي لا یأتمن أحد الكمبیوتر
على فعله هو تشغیل المدافع العكسیة. فلو أخطأ الجهاز
وقام بتشغیلها أثناء التحلیق، سینفصل المحرك أو أي جزء
آخر من أجزاء الطائرة الأساسیة. ولذلك یتم تشغیل هذه
المدافع یدویاً بعد الهبوط مع أقل تدخل آلي ممكن. إنها
سمة أمنیة، وربما هي المهمة الوحیدة التي بقیت للطیار
البشري كي یقوم بها، بالطبع بالإضافة إلى الجملة
الترحیبیة مرحباً بكم في نيويورك أو أي مكان كان،
ثم استقلال سیارة أجرة إلى البوابة”. ثم أردف جیم ضاحكاً
“وهو ما لا تستطیع أجهزة الكمبیوتر فعله كذلك. على أي
حال، عندما هبطت الطائرة 747 في مطار كنیدي بدون
تشغیل المدافع العكسیة كان في هذا إشارة إلى وجود

مشكلة ما”.
قال كوینج “كنت أظن أنه یتم تحدید المدارج فقط عند اقتراب الطائرة من

المطار”.

“صحیح. إلا أنه عادة ما یكون الطیارون على علم بالمدارج التي سیتم
استخدامها. كما أن البرمجة المسبقة لا تعني أن یحل هذا محل الهبوط الذي یقوم به
الطیار بالید وباتباع تعلیمات اللاسلكي. إنه فقط إجراء احتیاطي. ولقد أخبرني
الطیار الذي تحدثت إلیه أن هذا الإجراء یجعل حسابات الكمبیوتر أثناء التحلیق
أكثر دقة”. ثم أردف “وكما اتضح في ما بعد، كان المدرج أربعة یمیناً - والذي

ً



كان متضمناً في البرمجة - لا یزال قید الاستخدام بالأمس في وقت وصول الرحلة
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مدهش، مدهش جداً، لكم أحتاج إلى جهاز كمبیوتر مثل هذا في سیارتي، فأنام
خلف عجلة القیادة كما یحلو لي.

ثم تابع جیم “سأخبركم ماذا أیضاً یعرف هؤلاء الجناة
عنّا؛ إنهم یعرفون إجراءات خدمة الطوارئ في مطار
كنیدي، وهي تقریباً نفس الإجراءات المتبعة في كافة
المطارات الأمیركیة. ربما كانت الإجراءات في مطار
كنیدي أكثر تعقیداً منها في المطارات الأخرى، إلا أنها
لیست سریة للغایة، فكثیراً ما نشرت مقالات عن قسم
الأسلحة والخراطيم، ناهیك عن أن أدلة العمل

والتشغیل لیست بسر ومن السهل الوصول إلى أي منها.
ربما كانت المنطقة الأمنیة هي التي لا یعرف الجمیع
الكثیر عنها، إلا أنها لیست على قدر عالٍ من السریة

كذلك”.
أعتقد أن جیم وجین كانا بحاجة إلى الاستراحة مني. لذا، ما إن انتهى جیم حتى
قالت جین “فلنأخذ استراحة لخمس عشرة دقیقة. ستجدون دورات المیاه ومنضدة

القهوة في آخر الرواق”.

على الفور نهضنا جمیعاً خشیة أن یغیّرا رأیهما.

رحتُ وتید وكیت وجاك نثرثر قلیلاً، واكتشفت أن اسمي جیم وجین الحقیقین
هما كون ولیزا. ولكنهما سیظلان جیم وجین بالنسبة لي، فالجمیع هنا جیم وجین،
فیما عدا بوب وبیل وجان، وكلهم كانوا یرتدون ملابس زرقاء، وجمیعهم یلعبون
الاسكواش في الدور السفلي، وجمیعهم یتسكعون في أرجاء بوتوماك، ولدیهم
جمیعاً منازل في ضواحي فیرجینیا، ویذهبون إلى دار العبادة أیام الآحاد إلا عندما
تأتي الریاح بما لا تشتهي السفن، مثلما حدث الیوم. ولدى المتزوجون منهم أولاد؛
أولاد رائعون بحق، یبیعون الحلوى للحصول على المال لمعدات الكرة، وما إلى

ذلك من الأشیاء.

من ناحیة ما، أنت لا تملك إلا أن تحب هؤلاء الأشخاص. أعني بهذا أنهم مثال
للمثالیة، أو على الأقل المواطن الأمیركي المثالي كما یرونه. فهؤلاء العملاء
جیدون بحق في أعمالهم، ومعروفون على مستوى العالم بأمانتهم، ورزانتهم،
وولائهم، وذكائهم. فماذا یعني لو أن معظمهم من المحامین؟ جاك كوینج، على

ً ً ً



سبیل المثال، كان رجلاً صالحاً جعل منه حظه العثر محامیاً. وكیت كذلك، لا بأس
بكونها محامیة. لكم أحببت أحمر شفاهها الیوم؛ كان وردیاً باهتاً.

على أي حال، ربما كنت أشعر ببعض الحقد تجاه الأُسر ودور العبادة، فكنت
أرى بعیني الخیال منزلاً بسیاج خشبي مدبب، وزوجة ودودة، وطفلین وكلباً،

ودوام عمل من التاسعة وحتى الخامسة حیث لا أحد یسعى إلى قتلي.

مرة أخرى ذهبت أفكاري إلى بیث بینروز في لونغ أیلاند، ورحت أفكر في
منزل عطلة نهایة الأسبوع الذي اشترته في نورث فورك بالقرب من البحر
ومزارع العنب. من الواضح أنني لم أكن على ما یرام ذاك الیوم، ولأسباب مخیفة

أخشى كثیراً أن أتأملها أو أفكر فیها.



الفصل الحادي والثلاثون

نظر أسد خلیل إلى عداد الوقود في سیارته ووجده ممتلئاً حتى ربع سعته، فیما
أظهرت ساعة لوحة العدادات أنها الثانیة وثلاث عشرة دقیقة من بعد الظهر، وكان
قد قطع نحو ثلاثمئة میل منذ غادر واشنطن، فلاحظ كیف أن هذه السیارة القویة

تستهلك وقوداً أكثر من أي سیارة أخرى سبق وأن قادها في أوروبا أو في بلده.

لم یكن خلیل یشعر بالجوع ولا بالعطش، أو ربما لم یكن الأمر كذلك، بید أنه
تعلم كیف یكبت تلك المشاعر، ولقد كیّفه تدریبه على البقاء لفترات طویلة بدون
طعام أو نوم أو ماء، وبالطبع فالعطش هو أصعب احتیاج یتعین علیه تجاهله. لكنه
یذكر تلك المرة التي قضى فیها ستة أیام في الصحراء بدون ماء ولم یصبه هذیان؛

فهو یعرف إذاً إلى أي مدى یمكن لجسده أن یتحمل.

اقتربت منه سیارة بیضاء مكشوفة من ناحیة الیسار، ورأى فیها أربع شابات
یتحدثن ویضحكن، ولاحظ خلیل أن شعرهن جمیعاً فاتح اللون بالرغم من سمرة
بشراتهن بفعل أشعة الشمس. ثلاث منهن كن یرتدین قمصاناً قطنیة بینما الرابعة -
وهي الأقرب إلیه - كانت ترتدي الجزء العلوي من رداء سباحة وردي اللون. كان
خلیل قد رأى ذات مرة شاطئاً في جنوب فرنسا حیث النساء لا یستر نصفهن

العلوي أي ملابس، ونهودهن مكشوفة للعالم بأسره.

في حال كُنّ في بلده كُنّ سیُجلدن لا مراء، وربما حُكم علیهن بالسجن لسنوات.
كان من الصعب على خلیل تحدید عقوبة هذا الفعل المشین بدقة حیث من المستحیل

أن یحدث هذا في بلده.

نظرت إلیه الفتاة ذات الرداء الوردي، وابتسمت، ولوّحت له، وهكذا فعلت
الفتیات الأخریات.

زاد خلیل من سرعة سیارته.

ففعلن هن مثلما فعل حتى یبقین بالقرب منه، حتى وصلت سرعته إلى 76 میلاً
في الساعة، فخفف من سرعته حتى باتت 65 میلاً بالساعة، فحذت الفتیات حذوه،

وظللن یُلوحن له.

ثم علا صوت إحداهن تقول له شیئاً لكنه لم یسمعها، ولم یعرف كیف یتصرف
حیالهن، وشعر للمرة الأولى منذ هبط بتلك الطائرة أنه لا یسیطر على الموقف. فما

كان منه إلا أن زاد من سرعة سیارته مرة أخرى، ومرة أخرى لحقن به.

فكّر خلیل في الخروج من المفرق القادم، ولكن قد یتبعنه إلى هناك، وعندما زاد
من سرعته مرة أخرى، فعلن هن مثل ذلك وهن یضحكن ویلوحن. أدرك خلیل أن
هذا المشهد سرعان ما سیجذب انتباه الآخرین، وشعر بالعرق یتكون فوق حاجبیه.

فجأة ظهرت في مرآة سیارته الجانبیة سیارة شرطة یوجد داخلها شرطیان، وهنا
لاحظ خلیل أنه یسیر بسرعة ثمانین میلاً في الساعة وسیارة الفتیات ما زالت



بجواره، “عاهرات قذرات!”

انحرفت سیارة الشرطة إلى المسار الخارجي خلف السیارة المكشوفة التي زادت
من سرعتها، فیما خفف خلیل من سرعته وترك سیارة الشرطة تمضي بجواره
وهو یضع یده الیمنى في جیب سترته ویتحسس بأصابعه عقب مسدسه، بینما یبقي

رأسه وعینیه على الطریق أمامه.

أما سیارة الشرطة فقد تخطته ثم دخلت في طریقه وصارت أمامه دون أن یشیر
من فیها إلیه، ثم ازدادت سرعة سیارة الشرطة لتلحق بسیارة الفتیات المكشوفة.
خفف خلیل من سرعته ثانیة وراح یراقب الموقف. بدا له أن الرجل في سیارة
الشرطة یتحدث إلى الفتاة التي تقود السیارة، ثم لوحن جمیعاً وانطلقت سیارة

الشرطة.

أصبحت السیارة المكشوفة تسبق سیارة خلیل بنحو مئة متر، وبدا أن الفتیات قد
فقدن اهتمامهن به، فأبقى سرعته عند 65 میلاً في الساعة، ومن ثم اتسعت المسافة

بین السیارتین، ولاحظ أن سیارة الشرطة قد اختفت تماماً.

أخذ خلیل نفساً عمیقاً، وشرع یفكر في ما حدث إلا أن الأمر كله بدا مبهماً
بالنسبة له، وتذكر شیئاً أخبره به بوریس ذات مرة “یا صدیقي، الكثیر من النساء
الأمیركیات سیجدنك وسیماً. ولن تجد الأمیركیات مباشرات وصریحات جنسیاً
كالأوروبیات، لكن ربما یحاولن التودد إلیك، حیث یعتقدن أنه بوسعهن أن یكنَّ
لطیفات مع أحد الرجال بدون استفزاز وبدون لفت الانتباه إلى الاختلافات
الواضحة بین الجنسین. أما في روسیا - كما هو الحال في أوروبا - فنجد هذا ضرباً
من حماقة؛ فلماذا ستتحدث إلى أي امرأة إن لم یكن ذلك بغرض الجنس؟ أما في
أمیركا - وبصفة خاصة الشابات الصغیرات في السن - فستجدهن یتحدثن إلیك،
وربما تتضمن أحادیثهن مواضیع تتعلق بالجنس، بل ویدعونك إلى منازلهن، فقط

لیخبرنك أنهن لن یفعلن ذلك معك”.

وجد خلیل صعوبة في تصدیق ذلك، ولكنه أجاب بوریس بقوله “لن یكون لي
شأن بالنساء هناك وأنا أقوم بمهمتي”.

ضحك بوریس ساخراً منه وقال “یا صدیقي المسلم الصالح، إن الجنس جزء من
مهمتك. كما أنه لا ضرر من بعض المرح فیما تجازف بحیاتك. لا شك أنك رأیت

أفلام جیمس بوند”.

إلا أن خلیلاً لم یكن قد رأى أیا منها، فقال “ربما لو أن المخابرات الروسیة قد
أعارت اهتماماً أكبر بمهامها واهتماماً أقل بالنساء لكانت بقیت حتى یومنا هذا”.

استاء الروسي من رد خلیل ذاك، لكنه أجابه قائلاً “على أي حال، غالباً ما
تصرف النساء انتباه المرء، وحتى إن لم تبحث أنت عنهن، فهنّ سیجدنك! علیك أن

تتعلم كیف تتعامل مع تلك المواقف”.

“أنا لا أنوي التعرض لتلك المواقف، فوقتي محدود في أمیركا وكذلك فرص
التحدث إلى النساء هناك”.



“لكن ها هي هذه الأشیاء تحدث بالفعل”. أطرق خلیل وهو یحدث نفسه؛ فلقد مرّ
بهذا الموقف لتوّه، ولم یحسن التعامل معه.

ثم فكّر في الفتیات الأربع في السیارة المكشوفة، وبالقلیل الذي كن یرتدینه،
وبغض النظر عن ارتباكه حول ما یجدر به عمله، لم یسعه إلا أن یدرك، بل

ویعترف بتلك الرغبة الغریبة التي تدفعه لینام مع امرأة عاریة.

إنه أمر یستحیل القیام به في بلده دون التعرض للخطر. وتذكر كیف أنه وجد في
ألمانیا العاهرات التركیات في كل مكان، ولكنه لم یتحمل فكرة شراء جسد امرأة
من ملته بالمال. وكان قد أباح لنفسه الاستمتاع مع العاهرات الأفریقیات في فرنسا
عندما أكدن له أنهن لسن من ملته. أما في إیطالیا، فكان هناك العدید من اللاجئات
من یوغسلافیا وألبانیا، ولكن معظمهن كنّ من ملته. وتذكر مرة كان فیها مع امرأة
ألبانیة ثم اكتشف أنها من ملته فضربها ضرباً مبرحاً حتى غدا یتساءل ما إذا كانت

ما زالت على قید الحیاة.

لقد قال له مالك قبل رحیله “عندما تعود سیكون الوقت قد حان كي تتزوج،
وسوف تختار زوجة من بین فتیات أفضل عائلات البلد”. والحق أن مالك قد رشح
له واحدة بالفعل؛ علیمة نادر، الأخت الصغرى لبهیرة، وكانت في التاسعة عشرة

من عمرها ولم تتزوج بعد.

فكّر خلیل في علیمة، فبالرغم من أن النقاب یغطیها، إلا أنه كان یشعر أنها لم
تكن بجمال أختها بهیرة، ولكنه شعر فیها بنفس الجرأة التي أحبها وكرهها في

بهیرة. نعم، سیتزوجها.

أما الكابتن نادر الذي كان سیرفض اهتمامه ببهیرة آنذاك، فهو سیرحب الآن
بأسد خلیل باعتباره أحد أبطال ملته، وفخر أرض الأجداد، والصهر الغالي.

ومض ضوء ما على لوحة العدادات وعلا رنین قصیر، فراحت عینا خلیل
تمسحان المعدات وأبصر انخفاض مستوى الوقود، ومن ثم اتخد أول مخرج

صادفه، ومنه توجّه إلى الطریق المحلي، ثم إلى محطة وقود شل.

مرة أخرى قرر خلیل ألا یستخدم بطاقة الائتمان خاصته واتجه نحو مضخة
الوقود الذاتیة الخدمة والتي تسدد فیها النقود نقداً. فوضع نظارته الشمسیة وخرج
من سیارته، ثم اختار وقوداً عالي الأوكتان وملأ خزان الوقود الذي استوعب 22
غالوناً من الوقود. حاول خلیل أن یحسب هذه الغالونات باللیترات فوجدها حوالى
المئة لیتر، وتعجب من غرور - أو ربما غباء - الأمیركیین من أنهم آخر أمّة على

وجه الأرض لا تستخدم النظام المتري.

أزاح خلیل خرطوم مضخة الوقود، ولاحظ عدم وجود كشك زجاجي یستطیع
الدفع فیه، وأدرك أنه سیتعین علیه دخول ذاك المكتب الصغیر، فلعن نفسه أنه لم

یلحظ هذا من قبل.

سار خلیل نحو المكتب في محطة الوقود ثم دخله. وبالداخل كان یجلس رجل
فوق مقعد خلف منضدة صغیرة، یرتدي بنطالاً من الجینز الأزرق وقمیصاً قطنیاً،

وكان یشاهد التلفاز، ویدخن سیجاراً.
ً



نظر الرجل إلى خلیل ثم إلى لوحة العداد الرقمي وقال “ثمانیة وعشرون دولاراً
وخمسة وثمانون سنتاً”. فوضع خلیل ورقتین من فئة العشرین دولاراً فوق

المنضدة.

فقال له الرجل وهو یحسب باقي النقود “أي خدمة أخرى؟”

“كلا”.

“لديّ مشروبات باردة في الثلاجة هناك”.

وجد خلیل صعوبة في فهم لكنة الرجل، ثم أجاب “كلا، شكراً لك”.

ناوله الرجل بقیة النقود وسأله “من أین أتیت یا صدیقي؟”

“من نیویورك”.

“أحقاً؟ مسافة طویلة قطعتها إذاً. إلى أین وجهتك؟”

“إلى أتلنتا”.

“انتبه إذاً ألا یفوتك الطریق I-20 على هذا الجانب من فلورنس”.

أخذ خلیل نقوده وهو یقول “حسناً، شكراً لك”. ثم ألقى نظرة على التلفاز وكان
یعرض مباراة لكرة السلة. وعندما لاحظ الرجل نظرة خلیل إلى التلفاز، قال “إن
فریق الشجعان یقود نیویورك؛ أراهن أنهم سیلقنون فریق الیانكیز درساً قاسیاً

الیوم”.

أومأ أسد خلیل موافقاً بالرغم من أنه لا یعرف شیئاً عمّا یتحدث عنه الرجل،
ومرة أخرى شعر بالعرق یعلو حاجبیه ولاحظ ارتفاع نسبة الرطوبة في هذا
المكان، فاستدار خارجاً من المكتب ومنه إلى سیارته وهو یتمنى للرجل یوماً طیباً.

من داخل سیارته ألقى خلیل نظرة على نافذة المكتب الزجاجیة الكبیرة لیرى ما
إذا كان الرجل یراقبه، لكن هذا الأخیر كان قد عاود توجیه انتباهه إلى التلفاز.

I-95 انطلق خلیل بسیارته مسرعاً تاركاً محطة الوقود، حیث عاد إلى الطریق
وتابع سفره نحو الجنوب.

أدرك خلیل أن الخطر الأعظم یكمن في التلفاز، فإذا ما بدأوا في إذاعة صورته -
وربما یكونون قد بدأوا بالفعل – فسیمثل هذا تهدیداً له في أرجاء أمیركا بأسرها.
كان متیقناً من أن الشرطة على طول البلاد وعرضها لدیها نسخ من صورته الآن،
لكنه لا ینوي الاحتكاك بالشرطة على أي حال. إلا أنه سیحتاج إلى الاتصال بعدد
قلیل من الأمیركیین لا محالة. أنزل خلیل مرد أشعة الشمس الذي یعلو عجلة القیادة
وراح یدرس وجهه في المرآة المثبتة على ظهره، وكان لا یزال یضع نظارته
الشمسیة، وهناك ذاك الفرق في شعره، واللون الرمادي الذي أضافه، والشارب
المستعار والنظارة. كان متأكداً إلى حدٍّ كبیر أنه لا یشبه أیا من الصور التي سبق
والتقطت له. ولكنهم أروه في بلده ما یستطیع الأمیركیون فعله بالكمبیوتر؛ فهم
یضیفون شارباً أو لحیة، أو نظارة، وقد یجعلون شعره أقصر طولاً أو أفتح لوناً،
أو یمشطونه بشكل مختلف. إلا أن خلیلاً كان یعتقد أن الإنسان العادي ما كان



لیتعرف علیه حتى وإن كان تنكره أقل من هذا بكثیر، فمن الواضح أن الرجل في
محطة الوقود لم یتعرف علیه وإلا لكان خلیل قد لاحظ على الفور ولكان الرجل في

عداد الموتى الآن.

لكن ماذا لو كانت محطة الوقود تلك تعج بالرواد آنذاك؟

مرة ثانیة نظر خلیل إلى المرآة حیث خطر له فجأة أنه لم یبتسم أبداً في أي من
صوره. علیه أن یبتسم. ولكم أخبروه بهذا في بلده؛ ابتسم! ابتسم خلیل لنفسه في
المرآة وأدهشه كم جعله هذا یبدو مختلفاً، حتى لنفسه. ثم ابتسم مرة أخرى قبل أن

یعید المردّ إلى مكانه.

تابع خلیل القیادة وهو لا یزال یفكر في صورته على شاشة التلفاز؛ قد لا یكون
في الأمر مشكلة على أي حال.

كانوا قد أخبروه في بلده أیضاً أن الأمیركیین - لسبب أو لآخر - یضعون صور
المجرمین اللاجئین في كافة مكاتب البرید، ولم یفهم ما السر وراء اختیار مكاتب
البرید لوضع هذه الصور بها، ولكن یكفیه أنه لن یتعامل مع هذه المكاتب على أي

حال، ومن ثم فلا داعي لأن ینشغل بالأمر.

كما خطر لخلیل أنه في حال صح تفكیره وتخطیطه، هو وضباط المخابرات في
بلده، فإن الأمیركیین یعتقدون الآن أن أسد خلیل قد غادر البلاد من المطار في
نیویورك مباشرة بعد هبوطه بتلك الطائرة. كان الأمر قد أثار جدلاً في بلده، حیث
قال الروسي بوریس “لا یهم ما قد یعتقدونه، فالفیدرالیون والشرطة المحلیة
سیبحثون عنك داخل أمیركا، بینما ستبحث عنك المخابرات الأمیركیة وحلفاؤها في
باقي أرجاء العالم. ومن ثم فمن الأهمیة بمكان أن توهمهم بأنك قد عدت أدراجك

إلى أوروبا”.

أومأ خلیل لنفسه؛ كم هو ماهر بوریس هذا في فهم لعبة الخداع تلك! كان الرجل
قد لعب اللعبة نفسها مع الأمیركیین لأكثر من عشرین عاماً. لكن بوریس كان لدیه
كل ما یحتاجه لهذه اللعبة، أما بلده فلا. ولكنهم وافقوه، وصنعوا أسد خلیل آخر
لیقوم بعمل إرهابي آخر في أوروبا في خلال یوم أو یومین، وقد تنطلي الخدعة

على الأمیركیین، وربما لا.

قال مالك آنذاك “في أیامي، كان رجال المخابرات الأمیركیة یتسمون بالسذاجة
والبساطة، ولكنهم انخرطوا في العالم لوقت طویل أتاح لهم أن یكتسبوا فلسفة
العربي، وتعقید الأوروبي، وازدواجیة الشرقي، بالإضافة إلى ما حققوه من تقدم
تكنولوجي هائل یُنسب إلیهم وحدهم. لا یجدر بنا أبداً الاستهانة بهم، ولكن لا یعني
هذا أیضاً أن نبالغ في تقدیرهم. صحیح أنه یمكن خداعهم، ولكن یمكنهم أیضاً
ادعاء أن الخدعة قد انطلت علیهم. ومن ثم، یمكننا بالفعل زرع أسد خلیل آخر في
أوروبا لأسبوع أو نحوه، وسیتظاهر الأمیركیون بأنهم یبحثون عنه هناك، بینما هم
یعرفون طوال الوقت أنه لا یزال في أمیركا، وأسد خلیل الحقیقي یجب ألا یعتمد
سوى على نفسه. سنفعل كل ما في وسعنا لتشتیتهم، ولكن علیك یا أسد أن تحیا كل

لحظة في أمیركا وكأنهم على مقربة خمس دقائق منك”.

ّ



فكّر أسد في بوریس وفي مالك؛ كم هما مختلفان! كان مالك یفعل ما یفعله
مدفوعاً بحبه الله ولملته ولبلده ولقائده، ناهیك عن مقته للغرب.

أما بوریس فیعمل من أجل المال، ولیس لدیه كره خاص للأمیركیین أو للغرب.
كما أن بوریس شخص لا ملة له، ولا قائد، ولا بلد. ویذكر خلیل كیف وصف مالك
بوریس ذات مرة بأنه شخص یُرثى لحاله، فیما وجده خلیل حقیراً وتافهاً. إلا أن
بوریس بدا سعیداً؛ لا یشعر بمرارة أو بهزیمة، ولقد قال ذات مرة “إن روسیا

ستنهض مرة أخرى، فهذا قدر محتوم”.

على أي حال، هذان الرجلان یعملان معاً بشكل جید على الرغم من اختلافهما،
ولقد تعلم خلیل من كل منهما شیئاً یصعب على الآخر فهمه. بالطبع كان أسد یفضل
مالك، بالرغم من أنه یمكن الثقة في أن ما یذكره بوریس هو الحقیقة بعینها. والحق
أن بوریس قد قال له سراً ذات مرة “إن قائدك لا یرید أن یرى قنبلة أمیركیة أخرى
تسقط فوق رأسه، فلا تنتظر منه أن یساعدك إذا ما تم القبض علیك. ولكن إذا ما
عدت إلى هنا، ستلقى معاملة رائعة. ولكن إذا بدا له أنك قد حوصرت في أمیركا

ولا تستطیع الخروج منها، فإن أول شخص من بلدك ستراه هناك، سیقتلك!”

شرع خلیل یفكر في هذا الأمر، ثم استبعده بوصفه تفكیراً سوفیاتیاً قدیماً؛
فالمقاتلون من ملته لا یخدعون بعضهم ولا یتخلون عن بعضهم البعض. فلن

یرضى االله عن هذا أبداً.

أعاد خلیل انتباهه إلى الطریق. كبیرة هي أمیركا. ونظراً لاتساعها وتنوعها هذا،
لیس من الصعب على المرء أن یختبئ أو أن یمتزج مع الآخرین، حسب احتیاجه.
إلا أن لاتساعها ذاك عیبه أیضاً، فبعكس أوروبا، لیست هناك حدود عدیدة یمكن له
أن یعبرها ویهرب إذا ما لزم الأمر. كما أن بلده بعیدة جداً عن هنا. وهناك أمر
آخر، أدرك خلیل أن الإنكلیزیة التي یعرفها لیست الإنكلیزیة التي یتحدثون بها هنا
في الجنوب. ولكنه تذكر أن بوریس قد أخبره بهذا من قبل، وأن الإنكلیزیة

المستخدمة في فلوریدا هي الأقرب لفهمه.

مرة أخرى شرع خلیل یفكر في الملازم أوّل بول غراي وتذكر صورة منزل
الرجل؛ فیلا جمیلة جداً تحتوي على أشجار النخیل. وذكره هذا بمنزل الجنرال
وایكلیف. لقد عاد هذان المجرمان إلى وطنهما بعد تلك الهجمة على بلده، واستمتعا
بحیاة طیبة مع زوجتیهما وأطفالهما بعد أن دمرا حیاة أسد خلیل دون أن یهتز فیهما
ساكن. وبالنسبة لجهنم، فأسد خلیل یعرف ثلاثة من أسماء داخلیها؛ الملازم أول
ستیف كوكس، وقد قُتل في الخلیج، والعقید هامبریشت والجنرال تیرانس وایكلیف،
وقد قتلهما أسد خلیل. ولو أنهم یتحدثون إلى بعضهم البعض الآن، فسیروي هذان
الأخیران للأول كیف لقیا حتفهما، وسیتساءلون على من سیقع اختیار أسد خلیل من

بین أقرانهم في ذاك السرب لیكون التالي الذي سیلحق بهم.

فشرع یقول في صوت عالٍ “الصبر یا سادة، فستعرفون عمّا قریب. وسرعان
ما سیلتمّ شملكم مرة أخرى”.



الفصل الثاني والثلاثون

انقضت فترة الاستراحة وعدنا إلى غرفة الإحاطة تلك،
ووجدنا أن جیم وجین قد انصرفا وحلّ محلهما رجل بدا لنا
عربیاً. ظننت في البدایة أن هذا الرجل هنا لأنه ضل
طریقه إلى ما كان یقصده، أو شیئاً من هذا القبیل، أو ربما
قد اختطف جیم وجین وهو یحتجزهما كرهینتین. ولكن
قبل أن أنقض على هذا الدخیل، وجدته یبتسم ویقدم نفسه
باسم أباح بن عبد االله، ولقد بدا الاسم لطیف الشكل وهو
یكتبه فوق اللوح. على الأقل لم یكن اسمه بوب، أو بیل، أو
جیم. إلا أنه قال في آخر الأمر “ولكن نادوني باسم بن
على أي حال”. وهو ما یتسق مع نظام التسمیة المحدودة

المعمول به هنا.
كان السید عبد االله - أو بن - یرتدي حلة صوفیة ثقیلة، بید أنها لم تكن زرقاء
اللون، ویضع فوق رأسه مندیلاً بمربعات ملونة، كتلك التي تُستخدم في السباقات،

وبالنسبة لي كانت تلك الدلالة الأولى على أن هذا الرجل لا ینتمي إلى هذا المكان.

جلس بن معنا وابتسم مجدداً. أظنه كان في الخمسین
من عمره، بدیناً إلى حدٍّ ما، ملتحیاً، یضع نظارة طبیة، ذا
شعرٍ خفیف، وأسنان جیدة، وكانت رائحته طیبة. ثلاث
نقاط سلبیة في ملفك لهذه الملاحظة الأخیرة أیها المخبر

كوري.
ساد الغرفة شيء من الاحساس بالارتباك، أو لیس هذا بالتحدید. أعني أننا - أنا
وجاك وكیت وتید - كنا محترفین، ومتفتحین، وكل هذه الأشیاء، ولقد عملنا مع
أناس من الشرق الأوسط من قبل واختلطنا بهم، ولكن لسبب ما كان هناك شيء من

التوتر شعرنا به في هواء الغرفة الیوم.

بدأ بن حدیثه بأن قال “یا لها من مأساة بشعة”.



لم یعلق أحد على هذا، فأردف الرجل “أنا أعمل كعمیل خاص مؤقت لدى
المكتب”.

یعني هذا أنه مثلي، وبالطبع لم یكن الرجل مستشار
الأزیاء هنا، وعلى الأقل لم یكن محامیاً.

“لقد رأى نائب المدیر أنها قد تكون فكرة جیدة إذا ما أتحتُ نفسي لمساعدتكم”.

فسأله كوینج “بأي غرض؟”

نظر السید عبد االله إلى كوینج وأجاب “أنا أستاذ الدراسات السیاسیة الشرق
أوسطیة بجامعة جورج واشنطن، ومتخصص في دراسة المجموعات المختلفة

التي تتسم بالتطرف”.

قال كوینج “تعني المجموعات الإرهابیة”. وكأنه یلقن الرجل الكلمات.

“نعم. في حال كنت ترید وصفاً أوضح”.

فقلت مساعداً “وما رأیكم بتسمیتهم بالمرضى النفسیین أوالقتلة؟ أظنها تسمیات
أفضل”.

بدا البروفیسور عبد االله هادئاً، وكأنه قد مرّ بمثل هذا الموقف من قبل. كان
الرجل حسن المقال، ذكیاً، وهادئ الطباع والسلوك. وأیاً كان ما حدث بالأمس،

فلیس خطأه بالطبع.

لكن لا شك أن مهمة السید عبد االله عصر هذا الیوم مهمة صعبة حقاً.

تابع السید عبد االله حدیثه قائلاً “أنا مصري، لكنني على درایة جیدة بالشعب الذي
ینتمي له خلیل. فهم شعب مثیر للاهتمام، وهم یتحدرون جزئیاً من القرطاجیین
القدامى. ثم أتى الرومان فأضافوا نسلهم إلى هذا الشعب، وبالطبع لم تخلُ بلده أبداً
من المصریین. وعقب الرومان، جاء الواندالیون من إسبانیا فهزمهم البیزنطیون،
قبل أن یقضي علیهم عرب الجزیرة العربیة الذین أتوا حاملین معهم الدین الجدید.
ویعتبر الشعب الذي ینتمي إلیه خلیل من العرب، إلا أنهم شعب قلیل العدد، لذا لم

یكن من الصعب على كل غازٍ أن یترك جیناته بینهم”.

هكذا حدثنا السید عبد االله عن شعب خلیل وشغلنا بهم، فأعطانا لمحات عن
ثقافتهم، وعاداتهم، وما إلى ذلك، وكان لدیه حفنة من المطبوعات أحضرها لنا،
تضم مسرد للكلمات التي تخصهم وحدهم دون غیرهم في حال كان هذا مهماً
بالنسبة لنا، بالإضافة إلى قائمة بمأكولاتهم، والتي لم أظن أنني سأعلقها في مطبخي
على أي حال. ثم قال “إنهم یحبون المعكرونة، ربما بسبب الاستعمار الإیطالي
لهم”. وأنا أیضاً أحب المعكرونة، إذاً ربما صادفت أسد خلیل في مطعم غویلیو،

وربما لا.

ثم أطلعنا البروفیسور على سیرة ذاتیة مختصرة لقائدهم، بالإضافة إلى العدید
من الكتیبات حول الثقافة والعقیدة الإسلامیة.

ً ً ً ً



على أي حال، استمر بن في الثرثرة قلیلاً، وكان رجلاً لطیفاً، ومهذباً للغایة،
وواسع المعرفة، ومخلصاً بحق. إلا أنه انتابني إحساس بأنني خطوت خلال واحدة
من تلك المرایا المزدوجة وأن كل ما حدث قد تم تدوینه وربما تسجیله على شریط
فیدیو من قِبل هؤلاء المختفین خلف المرایا. فالمكان بأسره كان ضرباً من الجنون

والحماقة.

أعني أنه لا بد من سبب وراء هذه المحاضرة، ولكن ربما كان بوسعنا إنهاء
المهمة بدون أن نكون بالغي الحساسیة تجاه الطرف الآخر. حاولت أن أتخیل
المشهد قبل یوم الغزو هذا، وأحد جنرالات فرق المظلات یقول لقواته “حسناً یا
رجال، غداً سنقرأ غوتة وشیلر. ولا تنسوا أن هناك حفلة موسیقیة لواغنر ستقام
غداً في حظیرة الطائرات ذات الرقم إثنا عشر. والحضور إلزامي. وتقدم قاعة

الطعام اللیلة الروزبیف بالخل. وجبة سعیدة”.

نعم، صحیح!

تابع البروفیسور عبد االله حدیثه لنا قائلاً “للإمساك بهذا الرجل - أعني أسد خلیل
- یتعین علینا أولاً أن نفهمه، ولنبدأ باسمه؛ أسد. فأن یُعطى المرء اسماً إسلامیاً
لیس فقط أمراً یتعلق بالعرف، بل هو أیضاً بمثابة تعریف للشخص حامل الاسم،
حتى وإن كان بصفة جزئیة. فالكثیر من الرجال والنساء في البلدان العربیة

یحاولون محاكاة ما تدل علیه أسماؤهم”.

فقلت مقترحاً “علینا أن نبدأ بالبحث في حدائق الحیوان إذاً”.

كانت تلك دعابة لطیفة بالنسبة لبن فشرع یضحك علیها، بل وزاد علیها قائلاً
“نعم، ولنبحث عن رجل یهوى قتل الحمیر الوحشیة”. ثم نظر إليّ في عینيّ

مباشرة وقال “رجل یهوى القتل”.

لم یأتِ أحد من الحاضرین بأي تعلیق، وتابع بن “إن الشعب الذي ینتمي إلیه
خلیل منعزل؛ أمة منعزلة حتى عن سائر البلدان الإسلامیة الأخرى، ناهیك عن
التأثیر الغامض الذي یتمتع به قائدهم على نفوس الكثیرین من أبناء شعبه. وفي
حال كان أسد خلیل یعمل لحساب المخابرات مباشرة، فهو یعمل لحساب القائد
بشكل مباشر. وإن كان الأمر كذلك، فإن مهمته مهمة مقدسة، وسیسعى إلى تحقیقها

بكل ما أوتي من حماسة”.

صمت بن برهة تركنا نستوعب فیها ما قاله، ثم أردف
“لكن الشعب الذي ینتمي إلیه خلیل لدیهم مقولة - كمقولة
الفرنسیین - تقول للانتقام مذاق أفضل عندما یقدم على

صحن بارد. أتفهمون ما أعني؟”
أظننا فهمنا ما كان بن یعني، أما هو فتابع قائلاً “أي أنه ربما كان قائدهم یرى أن
هناك بعض الأحقاد القدیمة التي لم تُوَفّ بالكامل. ابحثوا عن السبب الذي قد یكون



وراء إرسال خلیل إلى أمیركا، ربما تعرفون عندها لماذا فعل خلیل ما فعله، وما
إذا كان قد فرغ من انتقامه أم بعد”.

قالت كیت “بل أحسب أن الانتقام قد بدأ لتوه”.

هزّ البروفیسور عبد االله رأسه وقال “بل بدأ منذ وقت بعید، فالثأر ینتهي بموت
آخر رجل یقف على قدمیه”.

أظن أن هذا یعني أنني سأظل في هذه المهنة الأمنیة حتى أصیر حطاماً، فقلت
لبن “ربما كان انتقاماً شخصیاً لخلیل ولا علاقة لدولته به”.

هزّ بن كتفیه وقال “من یدري؟ اعثروا على الرجل
وسیسعد بأن یخبركم. وحتى لو لم تجدوه، سیخبركم هو
في آخر الأمر لماذا فعل ما فعله. فمن الأهمیة بمكان لخلیل

أن تعرفوا السبب”.
وقف البروفیسور عبد االله، وأعطى كُلا منا بطاقته وهو یقول “في حال احتجتم
أي مساعدة قد أستطیع تقدیمها إلیكم، رجاءً لا تترددوا في الاتصال، وبوسعي

السفر إلى نیویورك إذا أردتم”.

وقف جاك كوینج بدوره وقال “لدینا أناس مثلك في نیویورك یمكننا الاعتماد
على خلفیتهم ومعلوماتهم الثقافیة، ولكن شكراً لك بالطبع على وقتك وخبرتك”.

شرع البروفیسور عبد االله یجمع أغراضه ویتحرك نحو الباب، ثم قال لنا “لديّ
رخصة أمنیة من الدرجة العلیا، فلا تترددوا في الاتصال بي”. ثم غادر الغرفة.

لم یتفوّه أي منا بكلمة لدقیقة أو نحوها؛ جزئیاً لأن الغرفة سادها مناخ مزعج،
وجزئیاً لأن المحاضرة التي ألقاها بن - أو عبد االله - كانت غریبة.

لكم یتغیر العالم بحق، والبلد كذلك. فأمیركا لیست - ولم تكن أبداً – بلد العرق
الواحد، أو الدین الواحد، أو الثقافة الواحدة، والرابط الوحید الذي یجمعنا ببعضنا
البعض هو اللغة - إلى حدٍّ ما - ولیس على نحو ثابت. كما أننا نتشارك إیماناً
راسخاً بالقانون، والعدالة، والحریة السیاسیة، والتسامح الدیني. فشخص مثل أباح
بن عبد االله إما أن یكون موالیاً لأمیركا أو وطنیاً تجاهها، وعمیلاً خاصاً ثمیناً جداً
لدیها، أو أن یكون تهدیداً أمنیاً، وربما لیس هناك مجالٌ للشك في أنه الاحتمال
الأول. إلا أن ذاك الواحد بالمئة الخاص بالاحتمال الآخر - مثلما یحدث في الزواج

- یزداد في خیالك. “لا تتردوا في الاتصال بي!”

ثم عاد كل من جیم وجین، وكنت سعیداً لأن بن لم یختطفهما، وكان بصحبتهما
ولد وفتاة یدعیان بوب وجاین، أو شیئاً من هذا القبیل.

أما اسم هذه الجلسة فكان “وماذا بعد؟”

كانت أشبه بجلسة حواریة، وهذا أفضل على أي حال من أن نبدأ في لوم بعضنا
البعض، وكنا جمیعاً مدعوین للمشاركة والمساهمة في الحدیث؛ فناقشنا خطوة أسد

ً



خلیل التالیة، وكنت سعیداً لأن نظریتي تلقى بعض الاهتمام هنا.

ثم لخّص بوب الأمر بأن قال “نحن نظن أن أسد خلیل إرهابي عمل في أوروبا
كمقدمة لمجیئه إلى أمیركا. ولاحظوا أن الأهداف الأمیركیة والبریطانیة ذات صلة
بأوروبا، ولاحظوا أیضاً أنه لم تكن هناك أبداً أي طلبات معلنة، ولا ملاحظات،
ولا أي اتصال بوسائل الإعلام قبل أو بعد أي هجوم، ولم تعلن أي جهة مسؤولیتها؛
سواء خلیل أو أي منظمة. فكل ما لدینا هو سلسلة من الهجمات على الناس
والأماكن الأمیركیة، أو البریطانیة كما حدث في تلك المرة. یبدو هذا وكأنه یتسق
مع رجل تحدوه رغبة شخصیة وخاصة وجامحة في الانتقام مقابل مهمة أو خطة

سیاسیة أو دینیة قد یرغب في أن یروّج لها”.

ألقى بوب محاضرة كاملة عن خلیل عمد فیها إلى مقارنته مع وضد بعض
مهووسي تفجیر القنابل الأمیركیین في ما مضى ممن كانت تحدوهم أحقادهم ضد
أصحاب أعمالهم، أو ضد التكنولوجیا، أو الأشخاص المسیئین للبیئة، وما إلى ذلك،
ثم قال “ولا ینظر مرتكب هذه الجرائم إلى نفسه باعتباره مجرماً، أو شریراً، بل
مجرد أداة لتحقیق العدالة. فهو یرى أن أیاً كان ما یفعله فهو صحیح ومرضٍ تماماً

من الناحیة الأخلاقیة”.

تابع “بالنسبة لأسد خلیل، نحن لم نُرِكم كافة الصور التي التقطناها له في غرفة
الضیافة بالسفارة، فهناك صور أخرى له وهو یصلي. إذاً، لدینا هنا رجل متدین إلا
أنه یتناسى ذاك الجزء في عقیدته الذي یحرم قتل الأبریاء. في الحقیقة، یبدو أن أسد
خلیل مقتنع تماماً بأنه یقوم بنوع من الجهاد، أي حرب مقدسة، وأن الغایة تبرر

الوسیلة”.

ثم أوضح بوب الصلة بین ذكرى الخامس عشر من أبریل والهجمة الجویة
الأمیركیة على بلد خلیل، وقال “ولهذا السبب - إن لم تكن هناك أسباب أخرى -
نحن نعتقد أن أسد خلیل مواطن یحمل جنسیة ذلك البلد. ولكن دعوني أخبركم أن
الهجوم على مركز التجارة العالمي حدث في الذكرى الثانیة لطرد القوات
الأمیركیة للقوات العراقیة من الكویت، ومع ذلك لم یكن العراقیون وراء الحادث.
ومن ثم یجب أخذ فكرة الوحدة العربیة في الاعتبار عند بحث مثل هذه القضایا.
ربما كان هناك العدید من الخلافات بین الأقطار العربیة، ولكن ما یربط بین
المتطرفین في كل منها هو كرههم لأمیركا ولإسرائیل. أي أن الخامس عشر من

أبریل قد یكون مفتاحاً لهجمة أمس، إلا أنه لا یعد دلیلاً”.

هذا صحیح، إلا أن الأمر یبدو كالبطة، ویمشي كالبطة، وله صوت مثل البطة،
ثم هناك احتمال أن یكون نورساً ولیس بطة! وعلیك أن تُبقي عقلك متیقظاً ومنفتحاً.

ثم سألت بوب “معذرة سیدي، هل هناك شيء مشترك بین كل ضحایا خلیل؟”

“كلا، ما من شيء مشترك. لیس حتى الآن. بالتأكید لیس هناك ما یربط بین
جمیع الركاب على متن تلك الطائرة، باستثناء وجهتهم. إلا أن الشخص الذكي قد
یثیر البلبلة باستهداف بضعة أشخاص لا صلة لهم بأهدافه الحقیقیة. ولقد رأینا هذا
یحدث مع مفجري القنابل المحلیین الذین یحاولون تضلیلنا بإلقاء قنبلة على آخر

مكان نتوقع أن یقصدوه”.
ً



بید أنني لم أكن متأكداً من هذا.

تابع بوب “ولقد اتصلنا بكافة هیئات تطبیق القانون والمخابرات لمعرفة ما إذا
كانت لدیهم أي معلومات عن أسد خلیل هذا. فأرسلنا لهم بصمات أصابعه وصوره،
إلا أنه حتى الآن - ولم یزل الوقت مبكراً - لا یبدو أن لدى أیا منهم معلومات
بشأنه، على الأقل سوى تلك التي قرأتموها في ملفه. یبدو أنّه لیس لهذا لرجل أي
اتصالات بالمنظمات الإرهابیة المعروفة هنا أو في أي مكان آخر في العالم. إنه
كذئب وحید، ولكننا نعرف بالطبع أنه لا یستطیع القیام بهذه الأعمال بمفرده على
أي حال. ومن ثم فإننا نعتقد أنه یعمل تحت إدارة وإشراف مخابرات بلده بشكل
مباشرة، والمتأثرة بدورها بالكیه جي بي. لقد دربوه، ودعموه بالمال، وأرسلوه في
بضع مهام في أوروبا لیروا معدنه الذي صقلوه، ثم أعدّوا له هذه الخطة التي سلّم
فیها خلیل نفسه إلى السفارة الأمیركیة في باریس. وكما تعرفون كانت هناك حالة

مماثلة في فبرایر، والتي نظنها كانت بمثابة بالون اختبار”.

هنا قال جاك كوینج مذكراً بوب “لقد قامت وحدة مكافحة الإرهاب بتسلیم لاجئ
فبرایر ذاك إلى مكتب التحقیقات الفیدرالیة ووكالة المخابرات المركزیة هنا في

واشنطن، ثم أطلق أحدهم سراحه”.

أجابه بوب “في الواقع لیست لديّ معلومات مؤكدة حول هذا الأمر، إلا أن ما
تقوله صحیح”.

قال جاك مؤكداً “لو لم یُطلق سراح رجل فبرایر، لما استطاع رجل أبریل -
أعني خلیل - أن یصل إلى ما وصل إلیه”.

“هذا صحیح. لكنني أؤكد لك أنه كان لیفعل ما فعله بطریقة أو بأخرى”.

فسأله كوینج “هل لدیك أي معلومات عن لاجئ فبرایر؟ ربما لو استطعنا العثور
علیه”.

“لقد لقي حتفه. لقد أبلغت شرطة ولایة میریلاند عن جثة محترقة ومتحللة
وجدوها في منطقة الغابات خارج سیلفر سبرینغ؛ بدون بطاقة هویة، ولا ملابس،
وقد احترقت بصمات الأصابع والوجه كذلك. فأبلغوا إدارة الأشخاص المفقودین
بمكتب التحقیقات الفیدرالیة الذین یعرفون بدورهم أن قسم مكافحة الإرهاب یبحث
عن لاجئ هارب. وبالرغم من تشوه الأوشام التي عادة ما نلجأ إلیها، إلا أننا
استطعنا مطابقة بصمات الأسنان بتلك التي أخذناها من الرجل أثناء نزوله ضیفاً

علینا في باریس. ومن ثم تعرفنا علیه”.

لم یتحدث أي منا لبضع ثوان، ثم قال جاك “لم یخبرني أحد بذلك”.

“یجدر بك أن تتحدث في هذا الأمر مع نائب المدیر المسؤول في إدارة عملیات
مكافحة الإرهاب”.

“شكراً لك”.

أنهى بوب حدیثه قائلاً “ولدینا في الوقت نفسه لاجئین شرعیین من بلده هنا وفي
أوروبا، ونحن نستجوبهم الآن في حال كان لدیهم أي معلومات عن أسد خلیل.

ً



فتعداد سكان بلده یبلغ خمسة ملایین نسمة، فمن المحتمل أن نعرف شیئاً عن أسد
خلیل، إذا كان هذا هو اسمه الحقیقي بالطبع. ولكننا لم نتوصل حتى الآن إلى معرفة
شيء عنه سواء من اللاجئین أو المهاجرین، سوى أن رجلاً یُدعى كریم خلیل،
یحمل رتبة مهمة في الجیش، قد قُتل في باریس عام 1981. ولقد أخبرتنا الشرطة
الفرنسیة أنه من الأرجح أن كریم خلیل قد قُتل على ید نظامه، وأن حكومة بلده قد
حاولت أن تلصق التهمة بالموساد. ویعتقد الفرنسیون أن زوجة كریم كانت على
علاقة مع أحد أركان النظام لذلك تم التخلص من زوجها”. ثم ابتسم بوب وتابع

“ولكن تذكروا أن هذا مجرد تفسیر فرنسي؛ ابحث عن المرأة”.

ابتسمنا جمیعاً لهذا التعلیق الأخیر؛ مجانین هؤلاء الفرنسیون، كل الأشیاء لدیهم
تتعلق بهذا الأمر. ثم تابع بوب حدیثه “نحن الآن نحاول التأكد مما إذا كان أسد
خلیل على صلة بكریم خلیل، فهو في عمر یتناسب لكي یكون ولده أو ابن أخیه
مثلاً. ولكن حتى لو توصلنا إلى وجود مثل هذه القرابة، فلن یكون الأمر بذي أهمیة

للقضیة التي نحن بصددها”.

فقلت مقترحاً “لماذا لا نطلب من وسائل الإعلام الإخباریة أن تروج لقصة
زوجة كریم خلیل، وكیف تم التخلص منه لجعل حیاة أحد ما أسهل. عندها سیسمع
أسد خلیل بالقصة، وفي حال كان ابن كریم بالفعل سیعود إلى بلده ویقتل قاتل أبیه.

ألیس هذا ما یفعله الرجل العربي الجید؛ الأخذ بالثأر؟ ألن یكون هذا عظیماً؟”

فكّر بوب لبرهة ثم ابتلع ریقه وقال “سأقترح علیهم الأمر”.

وهنا التقط تید ناش طرف الحدیث، وكنت أعرف أنه سیفعل، وقال “في الواقع
أجدها فكرة جیدة”.

لكن من الواضح أن هذا النوع من التفكیر بدا صعب التنفیذ بالنسبة لبوب، فقال
“دعونا نتأكد أولاً من صلة القرابة هذه، فمثل هذا النوع من العملیات النفسیة قد
یأتي بتأثیر عكسي. ولكننا سنضع هذا الاقتراح ضمن جدول الاجتماع التالي لإدارة

مكافحة الإرهاب”.

ثم تحدثت جاین، وقدمت نفسها تحت اسم آخر، ثم قالت “إن دوري في هذه
القضیة هو مطالعة كافة الحوادث التي حدثت في أوروبا والتي نعتقد أن أسد خلیل
على علاقة بها. نحن لا نرید تكرار العمل الذي قامت به وكالة المخابرات
المركزیة”. وأومأت إلى العمیل العظیم ناش، ثم تابعت “ولكن وبما أن أسد خلیل
هنا، أو كان هنا، فإن مكتب التحقیقات الفیدرالیة یحتاج إلى معرفة أنشطة خلیل في

الدول الأخرى”.

استمرت جاین في حدیثها عن التعاون في مجال الخدمات المتبادلة، والتعاون
الدولي، وما إلى ذلك من هذه الأشیاء.

بات جلیاً أن أسد خلیل الذي لم یكن سوى إرهابي مشتبه به تحول إلى الإرهابي
الأكثر طلباً في العالم منذ كارلوس. وها قد وصل الأسد. الأسد، أنا على یقین من
أنه سعید الآن وممتلئ فخراً بكل هذا الاهتمام به. فما فعله في أوروبا - بالرغم من
وحشیته - لم یصنع منه اللاعب الرئیسي في عالم الإرهاب الذي أصبح یتصدر



العناوین الرئیسیة. ومما لا شك فیه أنه لم یستحوذ بعد على اهتمام الأمیركیین،
فاسمه لم یُذكر قط في الأخبار، حیث أذیعت أفعاله فحسب، وأظن أن أشدها وقعاً
كانت قتل الأطفال الأمیركیین الثلاثة في بلجیكا. وسرعان ما ستكون صورة أسد
خلیل في كل مكان فور إعلان القصة الحقیقیة لما حدث بالأمس، وسیجعل هذا من
حیاته خارج بلده أمراً صعباً؛ الأمر الذي دفع الكثیرین إلى الاعتقاد بأن أسد قد عاد

إلى وطنه. ولكنني أظن أنه یفضل هزیمتنا على أرضنا.

أنهت جاین حدیثها قائلة “وسنبقى على اتصال مباشر بوحدة مكافحة الإرهاب
في نیویورك، حیث سنتشارك معكم كل المعلومات التي نتوصل نحن إلیها أو
تتوصلون أنتم إلیها. فالمعلومات في مهنتنا كالذهب؛ الجمیع یطمحون إلیها ولا
یرغبون في مشاركتها مع أحد. فلنقل إذاً إننا لن نتشارك المعلومات، ولكن

سنستعیرها من بعضنا البعض، وسنصفي حساباتنا في آخر الأمر”.

هنا لم أستطع مقاومة إطلاق التعلیق التالي “سیدتي، أؤكد لكِ أننا سنخبرك في
حال وجدنا جثة أسد خلیل في سنترال بارك”.

ضحك تید ناش، وشعرت أنني بصدد أن أكن بعض مشاعر الحب لهذا الشخص،
حیث اكتشفت أننا نتشارك في هذه الأجواء أشیاء أكثر من تلك التي نتشاركها وسط

الأشخاص الذین یتسمون باللطف والأناقة في هذا المبنى.

یا لها من فكرة تبعث على الاكتئاب.

ثم سألنا بوب “ألدیكم أي أسئلة؟”

فسألته “وأین یتسكع أناس الإكس فایلز الآن؟”

قال كوینج “تهذّب یا كوري”.

“حسناً یا سیدي”.

على أي حال، كانت الساعة قد قاربت السادسة مساءً واكتشفت أننا في هذه
الجلسات منذ الصباح الباكر، إلا أن وقت الرحیل لم یحن بعد، حیث تحركنا جمیعاً

نحو غرفة اجتماعات كبرى تحتوي على منضدة بطول ملعب كرة القدم.

ثم دخل الغرفة نحو ثلاثین شخصاً كنا قد قابلنا معظمهم ذاك الیوم في عدة مواقع
مختلفة.

أخیراً، ظهر نائب مدیر مكافحة الإرهاب وألقى خطبة لم تتجاوز الخمس دقائق،
ثم صعد إلى السماء بعدها أو اختفى في مكان ما.

قضینا نحو ساعتین في ذاك المؤتمر حیث بشكل أو بآخر أعدنا قول كل ما قلناه
طوال العشر ساعات الماضیة، ثم شرعنا نتبادل الاقتراحات والأفكار الذهبیة،

وخطة هجوم، وما إلى ذلك.

أصبح لدى كل منا ملف ضخم یحتوي على صور، وأسماء أشخاص للاتصال
بهم، وأرقام، وحتى ملخصات لكل ما قیل الیوم، والذي بالقطع تم تسجیله،

وتحریره، وطباعته أثناء الیوم.



إنها منظمة على مستوى عالمي لا مراء!

كانت كیت من اللطف بأن وضعت كل أوراقي في حقیبتها الدبلوماسیة فانتفخت،
فقالت لي ناصحة “یجدر بك أن تحمل حقیبة كهذه دائماً، فهناك دائماً مثل هذه

الأوراق”. ثم أضافت “كما أن هذه الحقائب لا تخضع للضریبة”.

أخیراً، انتهى المؤتمر الكبیر واندفع الجمیع نحو الردهة، فیما عمدنا إلى تبادل
أحادیث قصیرة هنا وهناك، إلا أن الأمر الأساسي كان قد انتهى، وأظن أنني كنت
بالفعل قد بدأت أشم رائحة الهواء فوق درب بنسلفانیا، ثم إلى السیارة، ومنها إلى
المطار، فطائرة التاسعة مساءً لأصل في العاشرة إلى لاغاردیا، فأكون في المنزل
قبل أخبار الساعة الحادیة عشرة. وتذكرت بعض بقایا الطعام الصیني الذي تركته

في الثلاجة، وحاولت أن أتذكر منذ متى وأنا أحتفظ به هناك.

في هذه اللحظة أتانا رجل في حُلة زرقاء، یُدعى بوب أو بیل، وسألنا ما إذا كنا
نرغب في اتباعه لمقابلة نائب المدیر.

كانت تلك هي القشة التي قصمت ظهر البعیر، فأجبته “كلا”. إلا أن هذا الاختیار
لم یكن قائماً.

أما الأخبار الجیدة فكانت أن تید ناش لیس مدعواً إلى ذاك المكتب الداخلي
الخاص، إلا أنه لم یبدُ منزعجاً، وقال “یجب أن أسافر إلى لانغلي اللیلة”.

تعانقنا جمیعاً، وأطلقنا الوعود بأن نتراسل وأن نظل على اتصال، ثم كانت
القبلات وأخیراً الرحیل، ولا أعتقد أن هناك فرصة لأرى تید ناش مرة أخرى.

ثم توجهت وجاك وكیت بصحبة مرافقنا إلى المصعد حیث صعدنا إلى الطابق
السابع، ثم قادنا إلى غرفة مكتب مظلمة تضم مكتباً كبیراً كان یجلس خلفه السید

نائب مدیر عملیات مكافحة الإرهاب.

كانت الشمس قد غربت عن الأفق، فلم یكن یضيء الغرفة سوى مصباح وحید
ذي ظلة خضراء اللون موضوعة فوق مكتب نائب المدیر. كانت الإضاءة التي
یطلقها ذاك المصباح لا تصل إلى مستوى الخصر، فغدا من الصعب أن یرى أي
منا وجه الآخر بوضوح. ولكم كان هذا مسرحیاً كمشهد في أحد أفلام المافیا حین

یقرر السید غومبا مَن الضحیة التالیة.

على أي حال، تصافحنا بالأیدي - حیث كان من السهل رؤیة الأیدي في ضوء
المصباح القریب ذاك - ثم جلسنا جمیعاً.

أخذ نائب المدیر یتحدث قلیلاً عمّا حدث بالأمس والیوم، ثم بدأ یتحدث عن الغد.
كان حدیثه مختصراً، فقال “إن وحدة مكافحة الإرهاب في نیویورك تقع في موقع
فرید في هذه القضیة، ونحن لن نتدخل ولن نرسل لكم أي أشخاص ما لم تطلبوهم
بأنفسكم. على الأقل في الوقت الحالي. إلا أن هذا القسم سیكون بالطبع مسؤولاً عن
أي شيء خارج نطاق عملیاتكم، وسنمدكم بأي معلومات قد نصل إلیها. وسنحاول
أن نعمل بشكل مباشر مع وكالة المخابرات المركزیة، وسنطلعكم على هذا الأمر
أیضاً. وأنا أقترح أن تستمروا في عملكم على أساس أن خلیلاً لا یزال في
نیویورك. اقلبوا المكان رأساً على عقب، واعتمدوا على مصادركم، وادفعوا

ً



الأموال متى كان هذا ضروریاً. وسأقوم بتخصیص میزانیة قدرها مئة ألف دولارٍ
للحصول على المعلومات، فیما ستقدم وزارة العدل ملیون دولار كمكافأة للقبض
على أسد خلیل. من شأن هذا أن یُشكل إغراءً لحلفائه في الولایات المتحدة. ألدیكم

أي أسئلة؟”

أجابه جاك “كلا یا سیدي”.

“جید. آه، بقي شيء واحد أخیر”. قال الرجل ثم نظر إليّ ثم إلى كیت وقال
“فكرا كیف تدفعان أسد خلیل إلى فخ ما”.

فأجبته “أتعني أن أستخدم نفسي كطعم له”.

“لم أقل هذا، فقط قلت إنه یجدر بكما أن تفكرا في أفضل وسیلة لإغواء أسد خلیل
نحو الوقوع في فخ؛ أیاً كانت تلك الوسیلة”.

قالت كیت “سأتناقش وجون في الأمر”.

“جید”. قال الرجل ثم وقف، وتابع “أشكركم للتخلي عن یوم إجازتكم. جاك، أود
لو تحدثت إلیك للحظة من فضلك”.

شددنا على أیدي بعضنا البعض مرة أخرى، وخرجت وكیت، حیث رافقنا
الرجل ذو الحلة الزرقاء إلى المصعد متمنیاً لنا حظاً سعیداً وصیداً موفقاً.

في الردهة قابلنا أحد رجال الأمن الذي دعانا إلى الجلوس، فجلسنا، بید أننا لم
ننطق بكلمة.

لم أكن أعرف - ولم أكن مهتماً لأعرف - الأمر الذي یتحدث عنه نائب المدیر
مع جاك، طالما أنني لست موضوع هذا الحدیث، وكنت متأكداً أن لدیهم أشیاء
لمناقشتها أكثر أهمیة مني ومن سلوكي. في الحقیقة، لم أكن بهذا السوء الیوم،

إضافة إلى بعض النقاط الذهبیة التي أحرزتها في مباراة الأمس.

نظرت إلى كیت، وكذلك فعلت هي. فهنا، في وزارة العشق، حتى جرائم الوجه
یمكن ملاحظتها، ومن ثم لم یُظهر أي منا سوى التفاؤل الشدید. ولم أحاول حتى

النظر إلى ساقیها وقد وضعت واحدة فوق الأخرى.

مضت عشر دقائق قبل أن یظهر جاك لیخبرنا “سأظل هنا اللیلة. فلتذهبا
وسأراكما غداً”. ثم أضاف “أخبرا جورج في الصباح أنني سألتقي والفریق بأكمله
في وقت ما غداً، وسأطلع الجمیع على المستجدات، وسنرى ما إذا كانت هناك أي

أدلة أو معلومات جدیدة، ثم سنقرر خطواتنا التالیة”.

قالت كیت “سأذهب وجون إلى فیدرال بلازا الیوم ونرى ماذا یحدث”.

“ماذا؟”

“هذا جید. ولكن لا تجهدا نفسیكما، فهذا سباق طویل، وكما یقول السید كوري
اللاعب في المركز الثاني هو الخاسر الأول”. ثم نظر إلى كلینا وقال “لقد أبلیتما
بلاءً حسناً الیوم”. ثم خصّني بالقول “أتمنى لو أن تقدیرك للتحقیقات الفیدرالیة قد

تحسّن”.

ً



“تماماً. باقة رائعة من الرجال والفتیات، أو السیدات.
إلا أنني لست مطمئناً تماماً للمدعو بن“.

“لا بأس بالرجل، بل أظن أنك یجب أن تبقي عینیك مفتوحتین على تید”.

یا االله.

ثم تصافحنا وذهبنا - أنا وكیت - مع رجل الأمن إلى المرآب في أسفل المبنى
حیث أقلتنا إحدى السیارات إلى المطار.

في السیارة سألتها “كیف أبلیت؟”

“كان أداؤك متوسطاً”.

“لقد ظننت أنني أبلیت بلاءً حسناً”.

“هذا مخیف”.

“على الأقل أنا أحاول”.

“نعم، تحاول بجهد بالفعل”.



الفصل الثالث والثلاثون

وقع بصر أسد خلیل على لافتة تقول “مرحباً في كارولاینا الجنوبیة - بالمیتو
ستیت”. وبالرغم من أنه لم یفهم معنى ذاك السطر الأخیر، إلا أنه فهم اللافتة التالیة

التي سُطر فوقها “قُد بحذر؛ یتم تطبیق قوانین الولایة بحزم”.

نظر خلیل إلى لوح العدادات بسیارته وأبصر الساعة تشیر إلى الرابعة وعشر
دقائق صباحاً، فیما بقیت درجة الحرارة 25 درجة مئویة.

وبعد مُضي أربعین دقیقة، لمح خلیل المخارج إلى فلورنس والطریق I-20 إلى
كولومبیا وأتلنتا. ولأنه كان یتذكر بعض الأجزاء من الخارطة إلى الجنوب، فكان
بوسعه أن یعطي اتجاهات تبدو معقولة - وإن كانت خاطئة - لكل من یسأله عن
الطریق. وبینما هو الآن یعبر الطریق السریع بین الولایات إلى كولومبیا وأتلنتا،

فإن الجهة المزیفة التالیة التي قد یذكرها قد تكون شارلستون أو سافانا.

على أي حال، كان لدى خلیل خارطة طریق جیدة في صندوق السیارة بالإضافة
إلى ملاّح القمر الصناعي في حال أراد أن یعید تنشیط ذاكرته. ولاحظ خلیل أن
ازدحام السیارات حول مدینة فلورنس هذه كان أشد وطأة، وشعر بنفسه یرحب

بوجود سیارات أخرى على الطریق بعد عدة أمیال شعر فیها أنه وحیدٌ ومكشوف.

اندهش خلیل لحقیقة أنه لم یرَ أیا من سیارات الشرطة سوى تلك التي ظهرت في
أسوأ لحظة یمكن أن یمر بها، عندما اقتربت منه سیارة العاهرات الأربع. بید أنه
كان یعرف أن هناك بین تلك العربات على الطریق سیارات للشرطة في هیئة

سیارات عادیة، بالرغم من أنه لم یلحظ أي سیارة بداخلها رجال للشرطة.

من ناحیة أخرى، كان خلیل أكثر اطمئناناً منذ ترك نیوجیرسي، بل وأصبح
قادراً على محاكاة عادات القیادة لدى هؤلاء من حوله، وكان قد لاحظ العدد
المدهش من كبار السن الذین یقودون سیاراتهم، الأمر الذي نادراً ما رآه في أوروبا
أو في بلده. ولكم كانت سیئة قیادة هؤلاء المسنین. كما كان هناك العدید من صغار
السن الذین یقودون سیاراتهم أیضاً، وقلّما رأى ذلك في أوروبا أو بلده أیضاً. ولقد
لاحظ خلیل أنّ قیادة هؤلاء الصغار سیئة أیضاً، ولكن بشكل یختلف عن سوء قیادة

المسنین.

لقد كان عدد النساء اللواتي یقدن السیارات في أمیركا كبیراً؛ أكبر من عدد
مثیلاتهن في أوروبا. وما وجد خلیل صعوبة في تصدیقه هو أنه رأى نساء یقدن
السیارات للرجال، وهو شيء تندر رؤیته في أوروبا، كما أنه لم یرَ قطّ نساء یقدن
سیارات وبجانبهن رجال في بلده. لقد لاحظ خلیل أن الأمیركیات ماهرات حقاً في
القیادة، إلا أنهن عصبیات وغالباً ما یكنّ عدوانیات؛ مثل العاهرات على الطریق

في كارولاینا الجنوبیة.

كان أسد خلیل مقتنعاً أن الرجال الأمیركیین قد فقدوا سیطرتهم على نسائهم.



وصَعُب على خلیل أن یفهم كیف اكتسبت النساء الغربیات كل تلك القوة
والسطوة، فخالفن في ذلك الطبیعة التي خلقها االله والتي تفرضها علیهن طبیعتهن،

ورأى أن لذلك شأناً بالدیمقراطیة التي ساوت بین الأصوات.

لسبب لم یعرفه عاد تفكیره إلى تلك الطائرة وإلى الوقت الذي كانت تُنقل فیه إلى
المنطقة الأمنیة، وفكّر مرة أخرى في الرجل والمرأة اللذین رآهما؛ كلاهما كان
یضع تلك الشارة، وكلاهما یلقي الأوامر كما لو كانا متساویین. لم یستطع عقل
خلیل استیعاب فكرة أن شخصین من الجنسین یعملان في تناغم، ویتحدثان إلى
بعضهما البعض، ویتلامسان، بل وربما یتناولان وجباتهما سویاً. والأكثر إدهاشاً
بالنسبة له كان حقیقة أن تلك المرأة كانت ضابطة شرطة ولا شك أنها كانت تحمل
سلاحاً. وتساءل خلیل كیف یسمح آباء هؤلاء النسوة بأن تكون بناتهن بمثل هذه

الجرأة والوقاحة.

ثم تذكر خلیل أولى رحلاته إلى أوروبا - وكانت إلى باریس - وتذكر دهشته
وانزعاجه من تحرّر وجرأة النساء هناك. إلا أن السنوات مضت واعتاد خلیل على
النساء الأوروبیات إلى حدٍّ كبیر، إلا أنه في كل مرة یعود فیها إلى أوروبا -والآن

إلى أمیركا- كان یعاوده ذلك الشعور بالانزعاج والارتیاب.

فالنساء في الغرب یمشین بمفردهن، ویتحدثن إلى الغرباء من الرجال، ویعملن
في المتاجر والمكاتب، ویظهرن لحمهن، بل ویجادلن الرجال متى لزم الأمر.

تابع خلیل طریقه وهو یتجاهل ذاك الإحساس بالعطش الذي راح یتزاید لدیه،
فأدار المذیاع وأخذ یقلّب الترددات، حیث كان بعضها یذیع موسیقى غریبة أطلق
علیها المذیع اسم الموسیقى الغربیة، فیما كانت بعض الترددات الأخرى تذیع
موسیقى كتلك التي سمعها في مذیاع شمال واشنطن، والعدید من الترددات الأخرى
كانت تبث ما تعرف علیه خلیل بأنه ترانیم دینیة، كما كان هناك ذاك الرجل الذي
كان یقرأ من الإنجیل والتوراة، وكانت لكنته غریبة حتى أن خلیلاً لم یستطع تمییز
كلمة واحدة مما كان یقوله، بید أنه استطاع التعرف على بعض الفقرات. واصل
خلیل الاستماع لفترة، ولكن الرجل كان یتوقف عن القراءة من وقت لآخر لیتحدث
عمّا قرأه وبالكاد كان خلیل یفهم نصف ما یقوله. ربما كان هذا مسلیاً، لكنه كان
مشوشاً، ومن ثم عمد خلیل إلى تغییر الترددات حتى عثر على محطة إذاعیة

جدیدة.

كان الرجل في هذه المحطة یتحدث لغة إنكلیزیة مفهومة، ولنحو عشرین دقیقة
استمع خلیل إلیه وهو یتحدث عن حوادث الاغتصاب، والسرقة، والقتل، ومنها

انتقل إلى الموضوعات السیاسیة، ثم إلى الأخبار حول العالم.

أخیراً، قال الرجل “ولقد أصدر مجلس سلامة النقل الوطني بیاناً مشتركاً مع
إدارة الملاحة الفیدرالیة بشأن الحادثة المأساویة في مطار كنیدي في نیویورك.
ولقد ورد في هذا التصریح أنّه لم ینجُ أحد من الحادث، فیما یقول المسؤولون
الفیدرالیون أنه ربما استطاع الطیارون الهبوط بالطائرة قبل أن تقضي علیهم
الغازات السامة، أو ربما قاموا ببرمجة حاسوب الطائرة لدى إدراكهم غلبة تلك

الغازات علیهم، ومن ثم هبطت الطائرة آلیاً.



أما مسؤولو إدارة الملاحة الفیدرالیة فلم یذكروا ما إذا كان هناك أي رسائل
لاسلكیة مسجلة من قِبل الطیارین، بید أن أحد المسؤولین الذي رفض ذكر اسمه
وصف الطیارین بالأبطال لأنهم نجحوا في الهبوط بالطائرة بدون تعریض أي
شخص للخطر، سواء داخل المطار أو بالقرب منه. من ناحیة أخرى، فإنّ الجهتین
المذكورتین تدعوان هذه المأساة بالحادثة، إلا أن التحقیق حول الأسباب لم یزل
مستمراً. ومرة أخرى نذكر التصریح الرسمي بأنه ما من ناجین على متن الرحلة
ترانس - كونتیننتل 175 القادمة من باریس، وتم تقدیر الخسائر في الأرواح بنحو
314 من القتلى؛ سواء من الطاقم أو المسافرین. المزید حول هذا الموضوع لدى

وروده”.

أطفأ خلیل المذیاع، وفكّر أنه ما من شك في أن الأمیركیین بتقدمهم التقني قد
عرفوا الآن كل ما یجب معرفته حول ما حدث على متن الطائرة 175، وتساءل
عن سبب تأجیلهم إذاعة الحقیقة كاملة. ربما كان ذلك نوعاً من الكبریاء الوطني،

بالإضافة إلى المیل الطبیعي لدى وكالات الاستخبارات نحو إخفاء أخطائها.

على أي حال، طالما أن الأخبار بالمذیاع لا تنقل الحادث بوصفه هجوماً إرهابیاً،
فإن هذا یعني أن صورته لم تنشر على شاشات التلفاز بعد.

تمنى خلیل لو أن هناك طریقة أسرع للوصول إلى واشنطن وفلوریدا، إلا أن
طریقه ذاك كان هو الأسرع بالفعل.

كانوا قد ناقشوا في بلده وسائل السفر البدیلة، ووجدوا أن السفر إلى واشنطن جواً
سیعني الذهاب إلى مطار لاغاردیا، وبالطبع ستكون قوات الشرطة هناك على علم
بالموضوع قبل وصوله. والأمر ذاته في حال اختارت أجهزة المخابرات في بلده
أن یسافر بالقطار السریع، حیث سیتطلب ذلك الذهاب إلى قلب المدینة، إلى ذاك
المكان الذي یطلق علیه اسم محطة بنسلفانیا، ومرة أخرى ستكون قوات الشرطة
هناك على علم بما حدث قبل وصوله إلى هناك. وعلى أي حال، لم تكن مواعید

القطارات مناسبة.

صحیح أن الرحلات الجویة كانت مؤاتیة لنقله من واشنطن إلى فلوریدا، ولكن
كان سیستلزم هذا استقلال طائرة خاصة. وكان بوریس قد فكّر في هذا الخیار،
ولكنه وجد في الأمر خطورة، وأوضح قائلاً “إنهم شدیدو الاهتمام بالحالة الأمنیة
في واشنطن، والمواطنون هناك یعتنون كثیراً بالأخبار. ففي حال ظهرت صورتك
على التلفاز، أو نُشرت في الصحف، فمن المحتمل أن یتعرف علیك أحد المواطنین
المنتبهین، أو حتى طیار الرحلة الخاصة. فمن الأفضل أن نرجئ اختیار الرحلة
الخاصة إلى وقت لاحق یا أسد، ومن ثم علیك السفر بالسیارة، فهي الوسیلة الأكثر
أمناً والأفضل بالنسبة لك حتى تعتاد على ذلك البلد، كما سیعطیك هذا فرصة
للتفكیر وتقدیر الموقف. صحیح أن السرعة مطلوبة، ولكن لیس إذا كانت ستقودك
إلى فخ. ثِق برأیي في هذا، فلقد عشت وسط هؤلاء القوم لخمس سنوات، وأعرف
أن انتباههم قصیر المدى، ویخلطون بین الواقع والخیال. فإذا ما تعرف علیك
أحدهم من صورة رآها في التلفاز، فقد یختلط علیه الأمر ویظنك نجماً من نجوم

التلفزیون، أو ربما یظنك عمر الشریف ویطلب منك صورة موقعة”.

ً ً



أضحك هذا الجمیع، وبات واضحاً أن لدى بوریس قدراً من السخریة إزاء
الشعب الأمیركي. إلا أن أهم ما اعتنى به بوریس آنذاك هو أن یتأكد من أن أسد
خلیل لا یستخف أبداً بقدرات المخابرات الأمیركیة، ولا حتى بالشرطة المحلیة، في

بعض الأحیان.

على أي حال، فبوریس، ومالك، وآخرون قد وضعوا خطة هذه الرحلة وأعینهم
على مزیج من السرعة والتأني، والجرأة والحذر، والدهاء والبساطة. إلا أن
بوریس حذره قائلاً “لیس هناك خطط بدیلة على الطریق یا أسد إلا في مطار
كنیدي، حیث یوجد أكثر من سائق تم تكلیفهم بمهمة نقلك في حال أخفق أحدهم.

وبالطبع فإن أقلهم حظاً هو من سیأخذك إلى السیارة المستأجرة لك”.

وجد بوریس هذا أمراً یبعث على الضحك، فیما لم یكن الأمر كذلك لأي من
الآخرین. في الحقیقة، لقد تجاهل بوریس الوجوه الواجمة من حوله في ذاك
الاجتماع الأخیر، وقال “وبالتفكیر في ما سیحدث لأول رفیقین سیصاحبانك في
رحلتك؛ أعني حداد وسائق سیارة الأجرة، أرجو ألا تطلب مني أبداً أن أسافر

معك”.

مرة أخرى لم یبتسم أي منهم لهذا التعلیق، وبدا أن بوریس لا یهتم بهذا فضحك
وحده. إلا أنه لن یضحك كثیراً، فسرعان ما سیلحق به الموت.

عبر خلیل جسراً طویلاً فوق بحیرة واسعة یطلق علیها اسم بحیرة ماریون،
وأدرك أنه على بعد قرابة خمسین میلاً إلى الجنوب حیث یعیش ساذرویت،
الملازم السابق في القوات الجویة الأمیركیة؛ والقاتل. وكان موعد أسد خلیل مع

هذا الرجل في الیوم التالي، ولا یعرف ساذرویت الآن كم أن موته وشیك.

تابع خلیل طریقه، وفي السابعة وخمس دقائق مساءً لمح لافتة كُتب علیها
“مرحباً في جورجیا؛ ولایة الخوخ”. كان خلیل یعرف ما هو الخوخ، ولكن لماذا

قد ترغب ولایة ما بربط نفسها بهذه الفاكهة؟! أمر غریب!

ألقى خلیل نظرة على عداد الوقود ورأى المؤشر یشیر إلى أنه ممتلئ إلى ما
دون الربع، فأخذ یفكر ما إن كان یجدر به أن یتوقف الآن، أم ینتظر حتى یحل
الظلام. وبینما كان یفكر في هذا، أدرك أنه یقترب من سافانا، وأن السیارات تزداد

ازدحاماً، مما یعني أن محطات الوقود ستعج بروادها، فقرر أن ینتظر.

في السابعة والنصف لاحظ خلیل كیف أن منسوب الوقود لدیه قد انخفض كثیراً،
وبدا له أن هناك بضعة مخارج على هذا الجزء من الطریق السریع. وأخیراً
ظهرت له علامة أحد المخارج، فتوجه على الفور نحوه، واندهش كثیراً عندما
وجد محطة وقود واحدة هناك، وكانت مغلقة. تابع خلیل مسیره إلى الغرب في
طریق ضیق حتى وجد بلدة صغیرة اسمها كوكس؛ وهو أیضاً اسم الطیار الذي لقي
حتفه في حرب الخلیج، فكان الأمر بمثابة نذیر بالنسبة لخلیل، بید أنه لم یعرف إن

كان نذیر خیر أم نذیر سوء.

بدت البلدة الصغیرة مهجورة تقریباً، لكنه أبصر محطة وقود مضاءة على جانب
البلدة، فقصدها بعد أن وضع نظارته وأدار السیارة المیركوري باتجاه المحطة.

ً



كانت دافئة، ورطبة، ولاحظ خلیل كماً هائل من الحشرات التي تطیر حول أضواء
المحطة ومضخات الوقود. ورغم أنه قرر استخدام بطاقته الائتمانیة في هذه
المحطة، إلا أنه لم یكن هناك مكان لاستخدامها. بل بدا له أنه لیس هناك مجال
للخدمة الذاتیة في هذه المحطة، حتى أن المضخات بدت قدیمة وأكثر بدائیة من تلك
التي اعتاد استخدامها. تردد خلیل للحظة قبل أن یلاحظ رجلاً طویل القامة یرتدي
الجینز الأزرق وقمیصاً أسود یخرج من مكتب تلك البنایة الصغیرة هناك، وقال

الرجل “هل من خدمة أؤدیها إلیك؟”

“أحتاج التزود بالوقود”. وتذكر خلیل نصیحته لنفسه، فرسم تلك الابتسامة على
وجهه.

نظر الرجل الطویل إلى خلیل، ثم إلى السیارة ولوحة ترخیصها، ومرة أخرى
إلى الزبون، ثم قال “وأي وقود ترید لها؟”

“جازولین”.

“نعم، ولكن أترید نوعاً بعینه؟”

“نعم، أرید جازولین عالي الأوكتین من فضلك”.

أخرج الرجل خرطوم إحدى المضخات ودفع به في فتحة خزان وقود
المیركوري، وشرع یضخ الوقود، وهنا أدرك خلیل أنهما سیظلان معاً لفترة لیست

بقصیرة.

سأله الرجل “إلى أین أنت ذاهب؟”

“إلى منتجع جزیرة غیكیل”.

“لا یمكن أن تكون جاداً”.

“المعذرة؟”

“أعني أنكم تتأنقون كثیراً لجزیرة غیكیل”.

“نعم، كان لدي اجتماع عمل في أتلنتا”.

“وما هو عملك؟”

“أنا مصرفي”.

“حقاً؟ نعم ترتدي كمصرفي بالفعل”.

“هذا صحیح”.

“ومن أین أنت؟”

“من نیویورك”.

ضحك الرجل وقال “أحقاً؟ لكنك لا تبدو من الیانكیزین الملاعین”.



كان خلیل یعاني من بعض المشكلات في فهم كل ما یقوله الرجل، فقال “أنا
لست لاعب بیسبول”.

ضحك الرجل مرة أخرى وقال “هذه دعابة جیدة، وفي حال كنت ترتدي حلّة
مخططة، لظننتك مصرفیاً أمیركیاً یلعب الكرة”.

فابتسم خلیل.

ثم سأله الرجل “ومن أین كنت قبل نیویورك؟”

“من سردینیا”.

“وأین تقع هذه بحق السماء؟”

“إنها جزیرة في البحر المتوسط”.

“حسناً، أنت تعرف أكثر بالتأكید. وهل أتیت من طریق -95I؟”

“نعم”.

“وهل أغلقت محطة فیلیبس تلك؟”

“نعم”.

“ظننت ذلك بالفعل، فذلك المغفل لن یجني أي أرباح طالما أنه یغلق أبوابه مبكراً
هكذا. وهل الازدحام شدید على الطریق -95I؟”

“لیس كثیراً”.

انتهى الرجل من ضخ الوقود وقال “یبدو أن وقودك كان قد شارف على النفاد
تماماً”.

“هذا صحیح”.

“أترغب في فحص الزیت؟”

“كلا، شكراً لك”.

“نقداً أم ببطاقة ائتمان؟”

قال خلیل وهو یخرج حافظة نقوده “نقداً”.

حدّق الرجل في المضخة أسفل مصباح الضوء الخافت وقال “تسعة وعشرون
دولاراً وخمسة وثمانون سنتاً”.

فناوله خلیل ورقتین من فئة العشرین دولاراً.

فقال الرجل “سأذهب لإحضار بعض الفكة. لن أتأخر. لا تذهب إلى أي مكان”.

ثم استدار ومشى بعیداً، ولمح خلیل فیما كان یتبع الرجل قراباً ومسدساً یتدلیان
من حزامه. وداخل المكتب الصغیر سأله خلیل “ألدیكم أي أطعمة أو مشروبات

هنا؟”



فتح الرجل درج النقود وقال “لدینا ماكینة الكوكا هناك بالخارج، ویوجد بعض
ماكینات الحلوى هنا. أترغب في بعض الفكة؟”

“نعم”.

ناوله الرجل الفكة متضمنة العدید من أرباع الدولارات، فوضعها خلیل في
الجیب الداخلي لسترته. ثم سأله الرجل “أتعرف كیف تصل إلى جزیرة غیكیل؟”

“أعرف الاتجاهات ولديّ خریطة”.

“وأین ستقیم هناك؟”

“فندق هولیداي إن”.

“لا أعتقد أن هناك هولیداي إن في تلك الجزیرة”.

لم یعلق أي من الرجلین، ثم استدار خلیل صوب ماكینة الحلوى، فوضع یده في
جیبه وأخرج ربعین دفع بهما إلى فتحة الماكینة، ثم سحب المقبض فخرج كیس
صغیر من الفستق المملح وسقط في الصینیة. ثم وضع خلیل یده في جیبه مرة

أخرى.

كانت هناك مرآة على شكل شریط مثبتة على الماكینة في مستوى العین، ورأى
فیها خلیل الرجل یقترب من خلفه من جهة الیمین. وعلى الفور أخرج خلیل سلاحه
من جیبه واستدار مطلقاً رصاصة واحدة بین عیني الرجل، محطماً الطبق

الزجاجي على الحائط خلفه.

انطوت ركبتا الرجل الطویل ذاك، وهوى فوق الأرض على وجهه.

بسرعة أخرج خلیل محفظة الرجل، ولمح دبوساً داخل شارة كُتب علیها نائب
قائد الدفة بي دي. لعن خلیل حظه السیئ ثم أخرج النقود من محفظة الرجل، وتلك

النقود في الدرج، حیث بلغ مجموعها جمیعاً مئة دولار.

ثم التقط غلاف الرصاصة عیار 40 مل، وكانوا قد أخبروه في بلده أن هذا
العیار لیس معتاداً هنا، وغالباً ما یستخدمه الفیدرالیون، ومن ثم یجب علیه ألا

یترك خلفه دلیلاً بهذه الأهمیة.

لمح خلیل باباً مفتوحاً جزئیاً یفضي إلى حمام صغیر، فأمسك بالرجل من كاحله
الأیسر ودفعه صوب ذاك الحمام، ثم تبول قبل أن یرحل دون أن یعبأ بترك الماء
یتدفق لتنظیف ما فعله، ثم أغلق باب الحمام خلفه، وغادر قائلاً “أتمنى لك یوماً

طیباً”.

التقط خلیل صحیفة كانت موضوعة في المكتب، وألقى بها فوق بقعة الدم
الصغیرة فوق الأرض، ثم عمد إلى لوحة المفاتیح فأطفأها جمیعاً، تاركاً المحطة
ه إلى ماكینة الكوكا بأسرها في ظلام تام. أخیراً ترك المكتب، وأغلق الباب، وتوجَّ
حیث دفع بثلاثة أرباع في المكان المخصص لاختیار مشروب الفانتا بنكهة
البرتقال، ثم أسرع الخطى نحو المیركوري. فدلف بداخلها، وشغل المحرك، ثم

ً



استدار عائداً بها إلى ذاك الطریق الصغیر المؤدي إلى الطریق السریع بین
الولایات.

في غضون خمس عشرة دقیقة كان خلیل یستقل الطریق -95I متجهاً صوب
الجنوب وقد زاد من سرعته إلى 75 میلاً في الساعة، متماشیاً مع الازدحام الخفیف
من حوله، وشرع یأكل الفستق ویشرب الفانتا. في غضون ساعة لمح لافتة تقول
“مرحباً في فلوریدا؛ ولایة الشمس”. إلا أن خلیلاً التزم بالطریق -95I، وبالقرب
من جاكسونفیل ازداد الازدحام. ولدى المدخل المشیر إلى مطار جاكسونفیل
الدولي، ترك خلیل الطریق وتبع الإشارات متوجهاً صوب المطار، وهو ینظر إلى
الملاح الآلي خاصته لیتأكد من أنه یتبع الطریق الصحیح. عندما نظر إلى الساعة

المثبتة على لوح العدادات في سیارته، وجدها تشیر إلى العاشرة مساءً تقریباً.

سمح خلیل لنفسه بدقیقة لیفكر في ما حدث في محطة الوقود في تلك القریة
المدعوة كوكس. ذاك الرجل كان شرطیاً، لكنه كان یعمل في المحطة، وقد یعني
هذا أنه شرطي سري. إلا أن خلیلاً بدا وكأنه تذكر شیئاً كان قد قرأه أو أخبروه به
عن الشرطة الأمیركیة في البلدات الصغیرة؛ أن بعضهم كانوا متطوعین ویُطلق
علیهم اسم النوّاب. نعم، ها هو یتذكر الأمر برمته الآن؛ فهؤلاء الرجال یحبون
حمل السلاح ویعملون بلا أجر، وهم أكثر فضولاً من رجال الشرطة العادیین. ولقد
كان هذا الرجل فضولیاً بحق، وكانت حیاته تتعلق بخیط وهو یضخ الجازولین
ویطلق هذا الفیض من الأسئلة، وما شد هذا الخیط كان السلاح في حزامه، أما ما
قطعه فكان ذاك السؤال الأخیر عن هولیداي إن. وسواء كان الرجل قد حاول التقاط
سلاحه أم لا، فلقد كان كثیر السؤال، وكان أسد خلیل قد استنفد ما لدیه من إجابات

صحیحة.



الفصل الرابع والثلاثون

لم یكن هناك مجال لكي نلحق بطائرة التاسعة مساءً التابعة للخطوط الجویة
الأمیركیة، فذهبنا إلى شركة دلتا، ولحقنا بطائرة التاسعة والنصف إلى لاغاردیا.
كانت الطائرة نصف ممتلئة في حال كنت شخصاً یتسم بالتفاؤل، أو نصف فارغة
في حال كنت من حملة الأسهم بشركة دلتا. واتخذت وكیت مقعدین في مؤخر

الطائرة.

أقلعت الطائرة 727، وعمدت إلى الانشغال بالنظر إلى واشنطن. كان بوسعي أن
أرى نصب واشنطن مضاءً بالكامل، والكابیتول، والبیت الأبیض، ونصب لینكولن
وجیفرسون، وكل هذه المعالم. ورغم أنني لم أستطع أن أرى مبنى جي إدغار
هووفر، إلا أن المكان بأسره كان لم یزل بعد في رأسي، فقلت “یستلزم الأمر

بعض الوقت للاعتیاد على هذا”.

“لعلك تعني أن یعتاد مكتب التحقیقات الفیدرالیة علیك. ألیس كذلك؟”

أضحكني هذا.

ثم أتت مضیفة الطائرة، وعلى الفور عرفت من مظهرنا أننا فیدرالیان، ومن ثم
لم تعرض علینا أیا من المشروبات الكحولیة وسألتنا إن كنا نرغب في أي مشروب

غازي.

فقالت كیت “زجاجة ماء من فضلك”.

“وأنت یا سیدي؟”

“شراب اسكتلندي مزدوج، فأنا لا أجید الطیران بجناح واحد”.

“أعتذر یا سید كوري، ولكن لا یسمح لي بتقدیم الكحول للمسلحین”.

تلك بالتحدید كانت اللحظة التي انتظرتها طوال الیوم، فقلت “ولكنني لست
مسلحاً، تحققي من بیان المسافرین، أو فتشیني في الحمام إن أردتِ”.

ولمّا لم یبدُ علیها میل لتفتیشي في الحمام، شرعت تتحقق من البیان، ثم قالت
“أوه، حسناً”.

“نعم، فأنا أفضل الشراب على حمل السلاح”.

ابتسمت المضیفة، ووضعت زجاجتین صغیرتین من الشراب الاسكتلندي فوق
صینیّتي، وكوباً من البلاستیك یحتوي على قطع الثلج.

“على حساب صاحب البیت”.

“بل صاحب الطائرة”.

“أیاً كان”.



بعد ذهابها عرضت على كیت إحدى الزجاجتین، لكنها أبت قائلة “لا أستطیع”.

“هیا، لا داعي لهذا التزمت. فلتحتسي الشراب”.

“لا تحاول إفسادي سید كوري”.

“ولكنني أكره أن أكون الفاسد الوحید هنا. هیا، سأحمل عنكِ سلاحك حتى تنتهي
من الشراب”.

قالت كیت “فلتكف عن هذا”. وشربت قنینة الماء الخاصة بها.

أما أنا فصببت زجاجتي الشراب فوق كوب الثلج ورحت أرتشف، ثم لعقت شفتي
وأنا أقول “آآه، كم هو جید”.

“فلتغرب عني”.

یا االله!

جلسنا صامتین لبرهة، ثم قالت لي كیت “هل سویت الأمور مع صدیقتك تلك في
لونغ أیلاند؟”

كان هذا السؤال یعني الكثیر، ففضلت أن أفكر في إجابتي قبل أن أتفوه بها.
صحیح أن جون كوري وفيّ لأصدقائه ومحبّیه، إلا أن جوهر الوفاء أن یكون
شعوراً متبادلاً، وبیث بینروز، بالرغم من كل الاهتمام الذي تبدیه نحوي إلا أنها لم
تظهر القدر الكافي من الولاء. أفترض أن ما أرادته مني كان ما تدعوه النساء
بالالتزام، ثم تعمد إلى الولاء من بعده. إلا أن الرجال یهتمون بالولاء أولاً، ثم ربما
یفكرون في الالتزام. وهما موقفان متناقضان، ولا یبدو أن هناك مجالاً لحل هذا
التناقض إلاّ بتحول أحد الطرفین إلى جنس الآخر. على أي حال، كنت بالفعل
أتساءل لماذا سألت كیت هذا السؤال. بل الحق هو أنني لم أتساءل على الإطلاق،

وأخیراً أجبتها “لقد تركت لها رسالة على جهاز تسجیل مكالماتها”.

“وهل هي من النوع المتفهم؟”

“كلا، ولكنها شرطیة، وتعرف كیف تسیر هذه الأشیاء”.

“هذا جید. فربما یمضي وقت قبل أن یكون لدیك متسع من الوقت”.

“سأرسل لها بریداً إلكترونیاً في هذا الشأن”.

“أتعرف، عندما عملت وحدة مكافحة الإرهاب على قضیة انفجار تي دبلیو إیه،
كانوا یعملون على مدار الساعة، وطوال أیام الأسبوع”.

فقلت مشیراً “ولم تكن حتى هجمة إرهابیة”.

لم تجب كیت، ولم یكن بوسع أي أحد أن یجیب عن أي أسئلة تتعلق بحادثة تي
دبلیو إیه، وهناك بالفعل الكثیر من الأسئلة بلا إجابات. فعلى الأقل في حادثتنا هذه
نحن نعرف من، وماذا، وأین، ومتى، وكیف. ربما لسنا متأكدین من لماذا، لكننا

سنعرف عمّا قریب.

ثم سألتني كیت “ماذا حدث بزواجك؟”
ً



لم یسعني إلا أن أستشعر خیطاً یربط بین هذه الأسئلة، ولكن في حال كنت تظن
أن مهنة المخبر السري تجعل الرجل أكثر خبرة بأحوال النساء، ففكر مرتین إذاً.
إلا أنني شككت بالفعل أن هناك دافعاً بعینه وراء أسئلة الآنسة مایفیلد؛ دافعاً یتعدى

الفضول العادي. فأجبتها “كانت محامیة”.

صمتت كیت لثوانٍ ثم قالت “ولهذا السبب لم ینجح الزواج؟”

“نعم”.

“ألم تكن تعرف أنها محامیة قبل الزواج؟”

“ظننت أنني قد أستطیع أن أصلح من شأنها”.

فضحكت كیت.

ثم حان دوري، فسألتها “وهل سبق لكِ الزواج؟”

“كلا”.

“ولم لا؟”

“هذا سؤال شخصي”.

كنت ظننت أننا بالفعل نتبادل الأسئلة الشخصیة منذ بدأنا الحدیث، وكان الأمر
كذلك حقاً طالما كنت أنا الشخص المتلقي للأسئلة. إلا أنني رفضت أن ألعب هذه

اللعبة، وعمدت إلى التقاط إحدى مجلات دلتا من جیب المقعد.

فقالت كیت “لقد سافرت كثیراً”.

شرعت أدرس خریطة طرق دلتا العالمیة، إذ ربما أذهب إلى روما حینما ینتهي
كل هذا. وقد أقابل سید الفاتیكان. وخطر لي أن أرى ما إذا كانت دلتا تذهب إلى بلد
صاحبنا أسد خلیل، ومن هنا شرد ذهني إلى رجال تلك الغارة الجویة في العام
1986 الذین حلقوا بتلك المقاتلات الصغیرة من مكان ما في إنكلترا، ثم حول
فرنسا وإسبانیا، لیعبروا البحر الأبیض المتوسط، وأخیراً إلى مقصدهم. واو. یا لها
من رحلة طویلة كما تبدو على هذه الخریطة، ولم یكن هناك من یقدم لهم الشراب

الاسكتلندي، بل وكیف كانوا یتبولون؟

“هل سمعتني؟”

“معذرة، كلا لم أسمعك”.

“سألتك إن كان لدیك أطفال؟”

“أطفال؟ أوه، كلا. لم یكن زواجنا مكتملاً أبداً، فهي لم تكن تؤمن بالعلاقة
الجنسیة بعد الزواج”.

“حقاً؟ حسناً. ولكن لیس من المفترض أن یشكل هذا صعوبة لرجل في عمرك”.

فقلت “هل لنا أن نتحدث في شيء آخر؟”

“عمّ ترید أن تتحدث؟”



في الحقیقة، لم یكن هناك شيء بعینه أرغب في الحدیث عنه، ربما باستثناء كیت
مایفیلد، إلا أن هذا كان موضوعاً شائكاً، فقلت “ربما یجدر بنا أن نتناقش في ما

عرفناه الیوم”.

“لا بأس”.

ثم شرعنا نتناقش في المعلومات التي تلقیناها الیوم، وما حدث بالأمس، وماذا
سنفعل في یومنا التالي.

كنا قد اقتربنا من نیویورك، وكنت سعیداً برؤیة أن تلك المدینة لم تزل في
مكانها، وأن أنوارها مضاءة.

وبینما كنا ندخل لاغاردیا سألتني كیت “هل ستأتي معي إلى فیدرال بلازا؟”

“إذا كنتِ ترغبین”.

“أرغب. ثم یمكننا أن نذهب لتناول العشاء بعدها”.

نظرت إلى ساعة یدي وكانت تشیر إلى العاشرة والنصف مساءً، وأحسبها
ستكون قرابة منتصف اللیل لدى رحیلنا من فیدرال بلازا. فقلت “الوقت متأخر

لتناول الطعام”.

“فلنحتسي شراباً إذاً”.

“یبدو هذا جیداً”.

هبطت الطائرة، وبینما كانت تخفف من سرعتها فوق المدرج سألت نفسي
السؤال ذاته الذي یرد بذهن كل الرجال في مثل هذا الموقف؛ “هل أقرأ هذه

الإشارات على نحو صحیح؟”

فلو لم یكن الأمر كذلك، فقد یعني هذا أنني في مشكلة مهنیة، وإن كان كذلك فأنا
في مشكلة شخصیة. فقررت أنه من الأفضل أن أنتظر وأرى ما سیحدث. أي أنه

عندما یتعلق الأمر بالنساء، من الأفضل توخي الحذر.

تركنا الطائرة ثم ذهبنا إلى الخارج، ومن المطار إلى داخل إحدى سیارات
الأجرة وتوجهنا صوب فیدرال بلازا عبر الطریق السریع بروكلین - كوینز وجسر

بروكلین. وبینما كنا نعبر الجسر ذاك، سألت كیت “أتحبین نیویورك؟”

“كلا، أتحبها أنت؟”

“بالطبع”.

“لم؟ إنها مكان مجنون”.

“الجنون هو ما تتسم به واشنطن، أما نیویورك فغریبة الأطوار ومثیرة”.

“بل إن نیویورك هي الجنون ذاته. لكم أشعر بالأسف لأنني اضطلعت بهذه
المهمة، فلیس من بین الفیدرالیین من یُقبل علیها. كما أنها غالیة جداً، وبدل المعیشة

الذي نتقاضاه بالكاد یغطي النفقات الإضافیة”.

ً



“لم قبلتها إذاً؟”

“لنفس الأسباب التي من أجلها یقبل رجال الجیش المهام الصعبة ویتطوعون
للمعركة. إنها دفعة قویة في المجال المهني. فلا بد من العمل في نیویورك
وواشنطن العاصمة على الأقل مرة واحدة لتحصل على ترقیة”. ثم أضافت “ناهیك
عمّا في الأمر من تحدٍّ، بالإضافة إلى الأشیاء العجیبة، وصعبة التصدیق التي
تحدث هنا؛ فبوسعك أن تذهب إلى أي من المكاتب المیدانیة الخمسة والخمسین
الأخرى المنتشرة عبر البلاد ولدیك كل أساطیر نیویورك لتتحدث عنها بقیة

حیاتك”.

“حسناً، أظن أن في هذا اتهاماً ظالماً لنیویورك. انظري إلي، أنا من نیویورك،
فهل أبدو لكِ غریب الأطوار؟”

لم أستطع سماع ردها، ربما لأن سائق سیارة الأجرة كان یصرخ على أحد
المشاة الذي كان یصیح علیه بدوره. ولأنهما كانا یتحدثان لغتین مختلفتین، لم یدم

الشجار طویلاً.

وصلنا إلى فیدرال بلازا، ودفعت كیت للسائق أجره، ثم ذهبنا إلى الباب الخاص
بالعمل بعد الساعات الرسمیة في الناحیة الجنوبیة، وفتحته كیت باستخدام شیفرة
أدخلتها على لوحة مفاتیح هناك، وكان لدیها مفاتیح للمصعد الذي أخذنا إلى الطابق

السابع والعشرین، حیث أبصرت بعض الحُلاّت معلّقة هناك.

كان هناك بضعة رجال یبدو علیهم التعب، والتعاسة، والقلق. كانت الهواتف
ترنّ، وكذلك أجهزة الفاكس، وصوت أجهزة الحاسوب البارد یعلن لأصحابه،
“لدیك برید إلكتروني!” تحدثت كیت إلى الجمیع تقریباً، ثم شرعت تتحقق من

رسائلها الهاتفیّة، وصندوق بریدها الإلكتروني، ومراسلات الیوم، وما إلى ذلك.

كان لدیها رسالة إلكترونیة من جورج فوستر یقول فیها “اجتماع مع جاك في
غرفة اجتماعات الطابق الثامن والعشرین في الثامنة صباحاً”.

أمر لا یصدق! فكوینج - وهو في واشنطن - یدعو إلى اجتماع في الثامنة صباحاً
في نیویورك! هؤلاء القوم إما لا یتعبون أو مذعورون كالجحیم، والاحتمال الثاني

هو الأكثر ترجیحاً، حیث لن یسمح لهم الخوف بالنوم على كل حال.

وهنا سألتني كیت “ألا ترغب في أن تتفقد مكتبك؟”

كان مكتبي في الطابق الأسفل، وحقاً لم أجد مبرراً للتفكیر في أنه قد یوجد هناك
شيء مختلف عمّا لدى كیت في مكتبها هنا، فقلت لها “سأتفقده غداً عندما أصل في

الخامسة”.

شرعت كیت تتحرك حول المكان لفترة أطول لتتفقد بعض الأشیاء، فیما شعرت
بأنني عدیم الفائدة، فقلت “سأمضي إلى المنزل”.

فوضعت أیاً كان ما تحمله في یدها وتقرأه وقالت “كلا، ستدعوني إلى الشراب.
ألا ترید أوراقك من حقیبتي الدبلوماسیة؟”

“سآخذها غداً”.
ّ



“ربما یجدر بنا أن نطلع على بعض هذه الأشیاء في ما بعد إذا أردت”.

بدا لي قولها هذا كدعوة إلى قضاء لیلة طویلة معاً، ورغم أنني ترددت قلیلاً إلا
أنني قلت لها في النهایة “حسناً، لا بأس”.

فوضعت كیت حقیبتها الدبلوماسیة أسفل مكتبها.

غادرنا المكان، ووجدنا نفسینا في الشارع الهادئ المظلم مرة أخرى، ومن بدون
سیارة، ولم أكن أحمل سلاحاً. في الحقیقة، لم أكن بحاجة إلى سلاح لیشعرني
بالأمان، ولقد أصبحت نیویورك بلداً آمناً بحق، بید أنه من اللطیف أن تحمل شیئاً
معك عندما ترتاب في أن إرهابیاً یضمر لك الشر ویحاول قتلك. ولكن بما أن كیت

كانت تحمل سلاحها، فقلت مقترحاً “فلنتمشَّ قلیلاً”.

بالفعل شرعنا نتمشى. لم یكن هناك الكثیر من المتاجر والمحال المفتوحة في هذه
الساعة المتأخرة من لیل یوم الأحد، لیس حتى في المدینة التي لا تنام. إلا أن الحي
الصیني عادة ما یكون مستیقظاً لیالي الآحاد، فقصدناه. لم نمشِ وذراع أحدنا تمسك
ذراع الآخر، ولكن كیت كانت شدیدة القرب مني حتى أن كتفینا كانتا تتلامسان
طوال الوقت، بل وكانت تضع ذراعها على كتفي من حین لآخر ونحن نتحدث.
كان جلیاً أن تلك المرأة معجبة بي، ولكن ربما كانت تحدوها الرغبة فحسب. ورغم
أنني لا أحب أن أُستغل من قِبل النساء قید الاحتیاج والرغبة، إلا أن هذا یحدث

أحیاناً.

على أي حال، وصلنا إلى ذاك المكان الذي أعرفه بالحي الصیني، نیو دراغون
(التنین الجدید). وأذكر أنني كنت هناك ذات مرة منذ بضع سنوات حیث كنت
أتناول العشاء مع آخرین من رجال الشرطة، حین سألت صاحب المكان، السید
تشانغ، عمّا حدث للتنین القدیم، فأسرّ لنا قائلاً “ها أنتم تأكلونه الآن!” ثم انفجر

ضاحكاً على ما قاله، وهرع نحو المطبخ.

على أي حال، كانت هناك حانة صغیرة في المكان، ومنطقة للشراب التي كانت
ما تزال تعج بالزوار ودخان السجائر. إلا أننا وجدنا مقعدین بالقرب من منضدة
الشراب، ووجدت الزبائن الآخرین ینظرون إلینا وقد بدوا كهؤلاء الرجال الذین

یظهرون في أفلام بروس لي.

نظرت كیت حولها وقالت “أتعرف هذا المكان؟”

“كنت آتي إلى هنا من وقت لآخر”.

“الجمیع یتحدثون الصینیة هنا”.

“أنا لا أتحدث الصینیة، ولا أنتِ”.

“ولكن الجمیع باستثنائنا یفعلون ذلك”.

“أظنهم جمیعاً صینیین إذاً”.

“یا لك من ذكي”.

“شكراً لكِ”.



أقبلت النادلة، ولكنني لم أكن أعرفها. كانت ودودة، ومبتسمة، وأخبرتنا أن
المطبخ كان لا یزال مفتوحاً، فطلبت طعاماً صینیاً بسیطاً.

سألتني كیت “ما هو هذا الطعام الذي طلبته؟ ولكن أعطني إجابة واضحة”.

“إنها كـ… مقبلات. فطائر وأشیاء من هذا القبیل. مذاقها طیب مع الشراب
الاسكتلندي”.

ومرة أخرى التفتت كیت حولها وقالت “هذا أمر غریب”.

“لیس بالنسبة لهم”.

“أحیاناً أشعر أنني ریفیة حمقاء هنا”.

“منذ متى وأنتِ في المدینة هنا؟”

“ثمانیة شهور”.

أتتنا النادلة بالشراب، وأتبعناه بالمزید، حتى بدأت أتثاءب عندما أتانا ذاك الطعام
الصیني. ویبدو أن كیت قد استمتعت بمذاقه. وبعد الكوب الثالث شعرت بجفنيّ

یتثاقلان، فیما بدت كیت مستیقظة ومنتبهة تماماً.

طلبت من النادلة أن تأتینا بسیارة أجرة، ودفعت لها ثمن الطعام والشراب.
وعندما خرجنا إلى شارع بیل، شعرت بتحسن في ذاك الهواء البارد. وبینما كنا في

انتظار سیارة الأجرة، سألتها “وأین تقیمین؟”

“إلى جهة الشرق من شارع ستة وثمانین، منطقة جیدة برأیي”.

“هي كذلك بالفعل”.

“لقد أخذت تلك الشقة من الزمیل الذي حللت محله، وذهب هو إلى دالاس. لقد
سمعت أخباره مؤخراً؛ یقول إنه یفتقد نیویورك بالرغم من أنه سعید في دالاس”.

“ونیویورك سعیدة لأنه في دالاس”.

ضحكت كیت لهذا التعلیق، وقالت “أنت مضحك بحق، ولقد أخبرني جورج أنك
تتمتع بروح دعابة نیویوركیة”.

“الحق أنني ورثت هذا عن أمي”.

وصلت سیارة الأجرة، وعندما جلسنا بداخلها قلت للسائق “لدینا محطّتان
للوقوف؛ الأولى في الجهة الشرقیة من ستة وثمانین”.

أخبرت كیت السائق بالعنوان تفصیلاً، ومضینا في شوارع الحي الصیني الضیقة
حتى وصلنا إلى باوري.

كنا صامتین تقریباً، وفي غضون عشرین دقیقة وصلنا إلى البنایة حیث كانت
شقة كیت في بنایة حدیثة عالیة ولها حارس. فحتى لو كانت شقتها صغیرة فلا شك
أنها باهظة الثمن بحیث لا یصمد أمامها بدل السكن الذي تحصل علیه. ولكن وفقاً



لمعرفتي، فإن امرأة مثلها كانت لتختار بنایة جیدة في منطقة جیدة حتى لو كانت
ستقتصد في الأساسیات، كالطعام والملابس.

ومن ثم، وقفنا هناك للحظة على الرصیف، وقالت كیت “ألا ترغب في
الدخول؟”

یقول أهل نیویورك “ألا ترغب في الصعود؟” بینما الأشخاص من المناطق
الداخلیة یقولون “ألا ترغب في الدخول؟” وعلى أي حال كان قلبي قد تلقى الرسالة
وشعرت بدقاته تتسارع. بید أنني كنت في هذا الموقف من قبل، فنظرت إلیها وقلت

“هل بوسعي أن أؤجل هذا إلى وقت لاحق؟”

ابتسمت كیت وقالت “بالطبع. أراك في الخامسة إذاً”.

“ربما بعد الخامسة بقلیل، في الثامنة مثلا”.

ابتسمت ثانیة وقالت “لیلتك سعیدة”. ثم استدارت وحیاها حارس البنایة وهو
یُبقي الباب مفتوحاً.

ظللت أراقبها وهي تسیر عبر البهو، ثم استدرت عائداً إلى سیارة الأجرة، وقلت
للسائق “شرقاً الشارع اثنان وسبعون”.

قال السائق بلغة إنكلیزیة جیدة “ربما لا شأن لي بالأمر، ولكنني أظن أن تلك
السیدة كانت تریدك أن تصعد معها”.

“أحقاً تظن ذلك؟”

“نعم”.

رحت أحدق خارج النافذة بینما نمضي. لكم كان هذا یوماً عجیباً، والغد المنتظر
سیكون بغیضاً وموتِّراً.

من یدري، فربما لن یكون هناك غد، أو أي یوم آخر بعد الیوم. فكرت حتى أن
أطلب من السائق أن یستدیر عائداً إلى حیث تركنا كیت، ولكنني قلت له في إشارة

إلى عمامته “هل أنت جنيّ؟”

ضحك الرجل وقال “نعم، وهذه هي سجادتي السحریة، ولك ثلاث أمنیات
لأحققها لك”.

“حسناً”. وبالفعل تمنیت تلك الأمنیات الثلاث لنفسي، إلا أن الجني قال “علیك
أن تخبرني بها وإلا فكیف أحققها لك!”

فأخبرته “أن یعم السلام العالم، وأن نتمتع بسلام داخلي، وأن نفهم النساء”.

ضحك الرجل ثانیة وقال “لا أجد مشكلة في الأمنیتین الأولى والثانیة، أما إذا
عرفت كیف تحقق الأمنیة الثالثة، فأرجو أن تتصل بي وتخبرني كیف فعلت ذلك”.

كنا قد وصلنا إلى منزلي، وأجزلت العطاء للجني الذي قال لي ناصحاً “ادعُها
للخروج معك مرة أخرى”.

قال هذا، وانطلق.
ً



كان ألفرید لم یزل في نوبة عمله لسبب لا أعرفه، ویبدو أنني لن أفطن أبداً إلى
مواعید عمل حراس البنایات، بل وأجدها أكثر إزعاجاً من مواعید عملي. فحیاني

ألفرید، “مساء الخیر سید كوري، هل كان یومك جیداً؟”

“كان یوماً مثیراً یا ألفرید”.

ثم استقللت المصعد إلى الطابق العشرین، وفتحت بابي، ودخلت وأنا أتخذ أیسر
قدر من الإجراءات الاحتیاطیة. في الحقیقة، لقد وددت لو ضربني أحدهم على

رأسي فأستفیق في الشهر التالي كما یحدث في الأفلام.

لم أحاول تفقد جهاز تسجیل المكالمات، فكل ما فعلته كان أن خلعت ملابسي،
وسقطت على فراشي. ورغم أنني كنت أظن نفسي مرهقاً للغایة، إلاّ أنني اكتشفت

أنني كنت متوتراً ومشدوداً كزنبرك الساعة.

فرحت أحدّق في سقف الغرفة وأنا أفكر في الحیاة والموت، والحب والكراهیة،
والقدر والحظ، والجبن والشجاعة، وأشیاء كهذه. وفكّرت كذلك في كیت، وتید،
وجورج، وهؤلاء الأشخاص في حلاّتهم الزرقاء، وجنيّ الزجاجة، وأخیراً في نیك
مونتي ونانسي تایت، وكم سأفتقدهما. وكذلك ماغي، ضابطة المناوبة التي لم
أعرفها، بید أن عائلتها وأصدقاءها سیفتقدونها بلا شك. وبالطبع فكرت في أسد

خلیل، وتساءلت إن كنت سأحظى بفرصة لكي أرسله مباشرة إلى الجحیم.

ثم خلدت للنوم، لكن هاجمتني الكوابیس، الواحد تلو الآخر!



الفصل الخامس والثلاثون

وجد أسد خلیل نفسه على طریق مزدحم تصطف فیه الفنادق الصغیرة، ومكاتب
تأجیر السیارات، ومطاعم الوجبات الجاهزة والسریعة، وطائرة تقترب للهبوط في
المطار القریب. كانوا قد أخبروه في بلده أن یبحث عن فندق صغیر بالقرب من

مطار جاكسونفیل الدولي، بحیث لا یجذب مظهره أو لوحة سیارته الانتباه.

ثم وقع بصره على مكان بدا لطیف الشكل اسمه
شیراتون؛ اسم كان قد شاهده في أوروبا كثیراً، فتوجه إلى
مكان الوقوف ثم إلى اللافتة المكتوب علیها دخول
السيارات؛ التسجيل. فعدّل من ربطة عنقه، ومشّط

شعره بأصابعه، ووضع نظارته، ثم دخل مكان التسجیل
ذاك.

ابتسمت له فتاة خلف منضدة الاستقبال وهي تحیه قائلة “مساء الخیر”.

رد علیها خلیل الابتسامة والتحیة، ولاحظ أن هناك
ثلاثة ممرات إلى البهو كُتب على أحدها بار - قاعة
الجلوس - مطعم، ثم تناهى إلیه صوت الموسیقى

والضحكات یأتیه عبر الباب. فقال للفتاة “أرید غرفة للیلة
واحدة من فضلك”.

“حسناً یا سیدي. غرفة عادیة أم فاخرة؟”

“فاخرة”.

فناولته استمارة التسجیل وقلماً وهي تقول “وكیف ترغب في الدفع یا سیدي؟”

قال خلیل “بطاقة أمیركان اكسبرس”. وهو یخرج محفظته ویناولها بطاقة
ائتمانه بینما یملأ خانات الاستمارة.

كان بوریس قد أخبره أنه كلما كان المكان أرقى كلما كانت المشكلات أقل،
خاصة في حال كان یستخدم بطاقة ائتمانیة. وبالرغم من أن خلیلاً لم یشأ أن یترك
وراءه الكثیر من الأوراق، إلا أن بوریس قد أكّد له أنه لا بأس من استخدام البطاقة

طالما أنه سیستخدمها على نحو مقتصد.

أعطته الفتاة قصاصة ظهرت علیها صورة البطاقة، ثم أعادت له بطاقة
الأمیركان اكسبرس خاصته. وقّع لها خلیل على تلك الورقة ووضع البطاقة في



جیبه.

أكمل خلیل بیانات الاستمارة وهو یترك الفراغات الخاصة بالسیارة؛ أخبروه في
بلده أنه بوسعه تجاهل هذه البیانات في الأماكن الراقیة، كما أخبروه أنه - بعكس
أوروبا - لا یوجد مكان لرقم جواز السفر في استمارة الدخول تلك، وأن موظف
الاستقبال لن یسأل عنها. من الواضح أنهم یعتبرونها إهانة أن یُظن بالمرء أنه
أجنبي، بغض النظر عمّا إن كان یبدو أجنبیاً بالفعل. أو ربما كما قال بوریس، إن

جواز السفر الوحید الذي تحتاجه في أمیركا هو بطاقة أمیركان اكسبرس.

على أي حال، ألقت الفتاة نظرة على استمارة خلیل ولم تطلب منه شیئاً آخر،
وقالت “أهلاً بك في شیراتون سید…”.

فنطق لها خلیل الاسم قائلاً “بدر”.

فقالت الفتاة “حسناً سید بـ…در، إلیك بطاقة المفتاح الإلكتروني للغرفة مئة
وتسعة عشر، الطابق الأول، إلى الیمین وأنت تغادر البهو”. ثم تابعت في صوت
رتیب “هذه حافظة النزلاء خاصتك، ورقم الغرفة مدون علیها. البار والمطعم بعد
هذا الباب مباشرة، ولدینا مركز للیاقة البدنیة، ومسبح. أما وقت ترك الغرفة فهو
الحادیة عشرة صباحاً. یُقدم الفطور في قاعة الطعام من السادسة إلى السابعة
صباحاً، وخدمة الغرف متاحة من السادسة صباحاً وحتى منتصف اللیل. تغلق قاعة
الطعام قبل العشاء بقلیل، بینما البار وقاعة الجلوس مفتوحان حتى الواحدة من بعد
منتصف اللیل، حیث یمكنك الحصول على بعض الوجبات الخفیفة. كما أن لدیك
ثلاجة مشروبات صغیرة في غرفتك. أترغب في الاتصال بك لإیقاظك في أي

ساعة؟”

لم یجد خلیل صعوبة في فهم اللكنة التي كانت تتحدث بها الفتاة، لكنه بالكاد
استوعب كل تلك المعلومات التافهة. أما في ما یتعلق بمكالمة الإیقاظ تلك، فأجابها

بقوله “نعم، فلديّ طائرة عند التاسعة صباحاً، فأرجو إیقاظي عند السادسة”.

كانت الفتاة تنظر إلیه بجرأة، بعكس فتیات بلده اللواتي یتجنبن النظر مباشرة إلى
أعین الرجال. ظل خلیل ینظر إلى الفتاة، إلى عینیها - كما أخبروه - حتى یتجنب
أن یرتابوا فیه، وأیضاً كي یرى في عینیها أي أمارات لتعرفها علیه. لكنها بدت

غافلة بالكامل عن حقیقة هویته.

“حسناً یا سیدي. مكالمة إیقاظ عند السادسة صباحاً. أترغب في تسجیل خروج
سریع؟”

كانوا قد أخبروه أن یجیب بالإیجاب عن هذا السؤال، حیث هذا النوع من تسجیل
الخروج لن یتطلب منه العودة إلى مكتب الاستقبال، فأجاب “نعم، لا بأس بهذا”.

“ستجد نسخة من فاتورة حسابك أسفل باب غرفتك قبل السابعة صباحاً. أي
خدمة أخرى؟”

“كلا، شكراً لكِ”.

“أتمنى لك إقامة سعیدة”.

ً ً



قال خلیل مبتسماً “شكراً”. وهو یأخذ حافظة النزلاء خاصته، ثم استدار وترك
البهو.

فكّر خلیل أن الأمر قد مضى على نحو جید هذه المرة؛ أفضل من المرة الأخیرة
التي نزل فیها بذاك النُزُل خارج واشنطن حیث توجّب علیه أن یقتل موظف

الاستقبال ذاك. وابتسم مرة أخرى.

دخل أسد خلیل سیارته مرة أخرى وقادها إلى باب الغرفة رقم 119 حیث كانت
هناك مساحة خالیة لیوقف سیارته بها. ثم سحب حقیبته وخرج من السیارة وأغلقها.
توجّه خلیل صوب الباب ثم دفع بالبطاقة في المكان المخصص لها فأصدر قفل
الباب صوتاً ونقراً فیما أضاء ضوء أخضر اللون ذكّر خلیل بنادي الفاتحین، ثم

انفتح الباب.

دخل خلیل الغرفة، وأغلق رتاج الباب خلفه.

شرع خلیل یفتش الغرفة، والخزائن، ودورة المیاه التي كانت نظیفة جداً وحدیثة
الطراز، رغم أنه وجدها مریحة أكثر مما یتناسب معه. كان یفضل أن یكون محاطاً
بأشیاء صارمة بطبیعتها، تلیق بمفهوم الجهاد. فكما قال له أحد رجال الدین من قبل
“إن االله یسمع دعاءك في حال كنت في المسجد ومعدتك ممتلئة، تماماً كما یسمعك
وأنت في الصحراء بمعدة خاویة. ولكن إن أردت أن تسمع أنت االله، فاذهب إلى

الصحراء جائعاً”.

لم یكن خلیل بعیداً عن تلك النصیحة؛ كان جائعاً. فمنذ الیوم الذي یسبق تسلیم
نفسه للسفارة الأمیركیة في باریس - أي منذ نحو أسبوع مضى - وهو یأكل القلیل.
ذكّره هذا بأن یلقي نظرة على قائمة الطعام والخدمات، إلا أنه قرر أن یتفادى
شخصاً آخر یحدق في وجهه. قلیلون هم من رأوه عن قرب، ومعظمهم لقي حتفه

بالفعل.

فتح خلیل ثلاجة المشروبات الصغیرة حیث وجد علبة من عصیر البرتقال،
وقنینة بلاستیكیة من ماء فیتیل، ومرطباناً من زبدة الفول السوداني، وشوكولاته

توبلیرون التي لطالما استمتع بها في أوروبا.

جلس خلیل على مقعد بذراعین في مواجهة الباب ولم یزل بعد في كامل ملابسه،
والمسدسان في جیبیه، وأخذ یأكل ویشرب ببطء.

وبینما كان یأكل، تذكر إقامته القصیرة في مقر السفارة الأمیركیة في باریس؛
ربما كانوا مرتابین بشأنه، لكنهم لم یعاملوه بعنف؛ استجوبه في البدایة ضابط
عسكري ورجل في ثیاب مدنیة، وفي الیوم التالي وصل رجلان من أمیركا - قدّما
نفسیهما له باسمي فیلیب وبیتر - وأخبراه أنهما سیرافقانه في سلام إلى واشنطن.
كان خلیل یعرف أن كل هذا كذب وهراء، وأنهما سیأخذانه إلى نیویورك لا إلى

واشنطن، وأن الرجلین لن یصلا بسلام.

كانوا قد خدروه لیلة رحیله تلك كما أخبره بطرس أنهم سیفعلون، ولقد سمح لهم
خلیل بذلك كي لا یثیر شكوكهم، بالرغم من أنه لم یكن متیقناً مما سیفعلونه به بعد
تخدیره، إلا أنه لم یهتم. كانت مخابرات بلده قد استجوبته بعد تخدیره لترى قدرته



على مقاومة تأثیر ما یُطلق علیه اسم مصل الحقیقة، ونجح خلیل في الاختبار بلا
مشكلات.

لقد أخبروه أنه من المرجح أن الأمیركیین لن یُخضعوه لجهاز كشف الكذب في
السفارة، حیث إن الدبلوماسیین یریدونه خارج السفارة في أقرب وقت ممكن. ولكن
في حال طُلب منه إجراء هذا الاختبار، فعلیه أن یرفض، وأن یطالب بالذهاب إلى
أمیركا، أو أن یُطلق سراحه. على أي حال، تصرف الأمیركیون كما هو متوقع

منهم، وعملوا على إخراجه من السفارة ومن باریس في أسرع وقت ممكن.

كما قال له مالك من قبل “أنت مطلوب للاستجواب من قِبل الفرنسیین، والألمان،
والإیطالیین، والبریطانیین. ویعرف الأمیركیون هذا، بید أنهم یریدونك لأنفسهم
فقط، ولذلك سیعملون على إخراجك من أوروبا في أسرع وقت. وهم عادة ما
یأخذون القضایا البالغة الحساسیة إلى نیویورك حتى یستطیعوا أن ینكروا
احتجازهم للاجئ أو جاسوس في واشنطن. صحیح أنهم سیأخذونك إلى واشنطن

في نهایة المطاف، لكنني أظن أنه بوسعك الوصول إلى هناك بمفردك”.

ضحك جمیع من في الغرفة على تعلیق مالك المرح ذاك. لا شك أن مالكاً كان
یتمتع ببلاغة في الحدیث، ومرح یعمد إلى استخدامه لتوضیح مقصده. إلا أن خلیلاً
لم یكن لیقدّر الكثیر من مرح مالك أو بوریس، ولكن طالما أن السخریة كانت على

حساب الأمیركیین أو الأوروبیین، فلا بأس.

كما قال له مالك “لكن في حال أخبرنا صدیقنا الذي یعمل بخطوط ترانس -
كونتیننتل في باریس أنهم سیأخذونك إلى واشنطن بالفعل، فاعلم أن حداد - رفیق
سفرك الذي یحتاج إلى الأكسجین - سیكون معك على تلك الطائرة أیضاً.
والإجراءات في مطار دولز مماثلة، فسیتم سحب الطائرة إلى المنطقة الأمنیة،
وستستمر في الخطة كأنك في نیویورك”. ثم أعطاه مالك نقطة ملتقى في مطار
دولز حیث سیقابل سیارة الأجرة المخصصة له وسائقها الذي سیصحبه إلى سیارته
المستأجرة، ومن هناك - بعد إسكات السائق بالطبع - سینزل في فندق صغیر حتى
صباح یوم الأحد، ثم سیذهب إلى المدینة حیث سیقوم بزیارة الجنرال وایكلیف قبل

أو بعد زیارته لدار العبادة.

أثار إعجاب خلیل مدى إتقان وذكاء إدارة المخابرات في بلده، فلقد فكّروا في
كافة التفاصیل، ووضعوا خططاً بدیلة في حال غیّر الأمیركیون طریقة عملهم.
والأهم من هذا أن ضباط العملیات أكدوا له أن أفضل الخطط على الإطلاق قد
یتعذر تنفیذها من دون روح المقاتل المؤمن بحق، كأسد خلیل، ومن دون عون االله

وتوفیقه.

أما بوریس فقد قال بالطبع إن الخطة خطته بالكامل ولا شأن الله بها أو بنجاحها،
بید أن بوریس نفسه كان یوافق على أن خلیلاً عمیل استثنائي، بل وقال لضباط

المخابرات “لو كان لدیكم المزید من الرجال مثل أسد خلیل، لما أخفقتم كثیراً”.

لطالما فكّر خلیل أن بوریس كان یحفر قبره بفمه، وكان على یقین من أن
بوریس نفسه كان یدرك هذا، وربما كان هذا هو السبب وراء ثمله في معظم

الأحیان.



كان بوریس بحاجة إلى إمداد دائم بالنساء والشراب، وقد كفلت له الدولة
ل لعائلته في ذاك البنك المستضیفة هذا، بالإضافة إلى المال الذي كان یُحوَّ
السویسري. حتى بعد أن سمموه كان هذا الروسي شدید الدهاء والبراعة، بل ومفیداً
للغایة، ولقد كان من الذكاء لیعرف أنه لن یغادر حیاً على أي حال. ولقد قال لمالك

ذات یوم “إذا حدث لي سوء هنا، عِدني بأن ترسل جثماني إلى وطني”.

أجابه مالك “تأكد أنه لن یحدث لك سوء هنا یا صدیقي، فنحن نراقبك عن كثب”.

فرد علیه بوریس بقوله “تباً لك”. وهو رد اعتاد مالك أن یسمعه من بوریس.

انتهى خلیل من وجبته تلك، وشغل التلفاز وهو یرتشف الفیتیل من الزجاجة.
وعندما انتهى من شرب الماء، وضع الزجاجة الفارغة في حقیبة سفره.

كانت الساعة قد شارفت على الحادیة عشرة مساءً، وفیما كان ینتظر أنباء
الحادیة عشرة، راح یبدل بین القنوات مستخدماً جهاز التحكم عن بعد. شاهد على
القناة الأولى امرأتین في حوض صغیر للبخار والمیاه، وقد بدأتا التعامل بحمیمیة

مع بعضهما البعض. بدّل خلیل القناة، ثم عاد ثانیة لیشاهد المرأتین.

راح خلیل یشاهد المرأتین وهو ثابت كالحجر؛ إحداهما شقراء والأخرى ذات
شعر أسود، كانتا تقفان في ذاك الماء الساخن، تداعبان بعضهما البعض. ثم ظهرت
امرأة ثالثة - إفریقیة - على حافة الحوض وكانت… تماماً، إلا أنهم عمدوا إلى
إضفاء تشویش إلكتروني یخفي أجزاء من جسدها فیما كانت تهبط الدرج إلى داخل

المسبح.

ولاحظ خلیل أن النساء الثلاث لم یكنّ یقلن الكثیر، ولكن كن یضحكن كثیراً فیما
یبعثرن الماء على بعضهن البعض. فكّر خلیل أنهن یتصرفن كالثملات أو
الحمقاوات، ولكنه تابع المشاهدة. وهنا ظهرت امرأة رابعة تهبط الدرج وظهرها
نحو الكامیرا، ورأى خلیل… وهي تنزل إلى الماء. وسرعان ما بدأت النساء
الأربع في فرك وتمسید أجساد بعضهن البعض. كان خلیل یجلس كالصنم، ولكنه

أدرك أن رؤیة تلك المشاهد قد أثارته، وراح یتململ على مقعده في عدم ارتیاح.

فهم خلیل أنه لم یكن یجدر به أن یشاهد هذا، وأن ذاك كان أسوأ صور الانحطاط
ما ومنافیاً للطبیعة. ولكن الغربي، وهو ما وصفته كافة العقائد السماویة بكونه محر
بالرغم من كل ذلك، لا شك أن أولئك النسوة اللواتي یلمسن بعضهن البعض بتلك
الطریقة القذرة قد أثرنه وذهبن بعقله إلى صور وخیالات شهوانیة بذیئة، فتصور

نفسه في ذاك المسبح وسطهن.

انتفض خلیل من أحلام یقظته تلك، وألقى نظرة على الساعة الرقمیة لیجدها
الحادیة عشرة وأربع دقائق بالفعل. وفیما كان یحوّل القناة كان یلعن نفسه، ویلعن

ضعفه، والقوى الشیطانیة الطلیقة فوق هذه الأرض الملعونة.

وجد خلیل البرنامج الإخباري وتوقف عنده.

كانت مذیعة الأخبار تقول “هذا هو الرجل الذي أعلنت السلطات أنه المشتبه به
الأول في الهجمة الإرهابیة على الولایات المتحدة”.



ثم ظهرت على الشاشة صورة كتب أسفل منها “أسد خلیل” بالحروف الإنكلیزیة
الكبیرة، فانتفض أسد على قدمیه بسرعة، وانحنى أمام التلفاز لیدرس الصورة. لم
یكن قد رأى هذه الصورة الملونة لنفسه من قبل، وارتاب في أنهم التقطوها له في
السفارة في باریس على غفلة منه أثناء استجوابه. والحق أنه لاحظ أن البذلة كانت
هي ذاتها التي كان یرتدیها في تلك اللحظة التي یشاهد فیها التلفاز، وربطة العنق

كانت تلك التي كان یضعها في باریس، ولكنه یضع غیرها الآن.

ثم تابعت المذیعة “رجاءً أن تمعنوا النظر في هذه الصورة، وأن تبلغوا السلطات
في حال صادفتم هذا الرجل. من المفترض أنه مُسلّح وخطِر، ویجب تجنب محاولة
مواجهته أو احتجازه. فقط اتصلوا بالشرطة أو مكتب التحقیقات الفیدرالیة. إلیكم
رقمین مجانین یمكنكم الاتصال بهما”. ثم ظهر الرقمان أسفل الصورة. كان الرقم
الأول للإدلاء بالمعلومات على شریط تسجیل دون الإفصاح عن الهویة، والرقم
الثاني هو الخط الساخن الذي یقوم على إدارته الفیدرالیون، وكلا الخطین متاحان
طوال أربع وعشرین ساعة، طوال أیام الأسبوع. كما أن وزارة العدل تقدم ملیون

دولار مكافأة لمن یُدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على المشتبه به.

ثم ظهرت صورة أخرى لأسد خلیل على الشاشة وقد علا وجهه تعبیر مختلف
بعض الشيء، ومرة أخرى عرف خلیل أنها صورة من صور السفارة في باریس.
كانت المذیعة تقول “مرة أخرى، یرجى التحقق من هذه الصورة، حیث السلطات
الفیدرالیة تطلب مساعدتكم في العثور على هذا الرجل المدعو أسد خلیل. وهو
یتكلم الإنكلیزیة، والعربیة، وبعض الفرنسیة، وألمانیة، والإیطالیة. وهو مشتبه به
كإرهابي دولي، ومن المحتمل أن یكون في الولایات المتحدة الآن. هذا هو كل ما
لدینا من معلومات حول هذا الرجل، وسوف نوافیكم بكل جدید ما إن تتاح لدینا أي

تفاصیل أخرى”.

كان وجه أسد خلیل یطل من شاشة التلفاز طوال فترة النشرة، وعندما شرعت
المذیعة بإخبار المشاهدین خبراً آخر أوقف خلیل الصوت ثم توجه إلى المرآة

ووضع نظارته الثنائیة البؤرة، وراح یحدّق في انعكاس وجهه.

أسد خلیل؛ ذاك المطلوب على شاشة التلفاز، ذو شعر أسود مسرح إلى الوراء،
أما حنفي بدر، المصري في جاكسونفیل، بفلوریدا، فلدیه شعر رمادي، مفروق

على الجانب.

وأسد خلیل على شاشة التلفاز لدیه عینان سوداوان، فیما حنفي بدر في
جاكسونفیل یضع نظارة ثنائیة، وتبدو عیناه مشوشتین لمن ینظر إلیهما.

وأسد خلیل على شاشة التلفاز كان حلیق الوجه، بینما حنفي بدر لدیه شارب
رمادي.

وأسد خلیل على شاشة التلفاز متجهم الوجه، بینما حنفي بدر في المرآة یبتسم؛
لأنه لا یبدو كأسد خلیل.

ومن ثم أدّى خلیل صلواته، وخلد إلى الفراش.



الفصل السادس والثلاثون

وصلت إلى اجتماع الثامنة صباحاً في الطابق الثامن والعشرین في فیدرال بلازا
تحدوني مشاعر مختلفة لأنني لم أقضِ تلك اللیلة مع كیت مایفیلد. في الحقیقة، لقد
وجدت في نفسي القدرة على النظر إلى عینیها مباشرة وأنا أقول لها “صباح
الخیر”. وبالفعل ردّت عليّ تحیتي وظننت أنني سمعت كلمة “أیها الأحمق”. ولكن

ربما كان هذا إحساسي فحسب.

وقفنا حول مائدة الاجتماعات تلك في إحدى الغرف
التي لا نوافذ لها، وأخذنا نثرثر حتى كانت الدعوة إلى بدء
الاجتماع. كانت جدران الغرفة مزدانة بصور مكبرة لأسد
خلیل في عدة لقطات التُقطت له في باریس، بالإضافة إلى
صورتین إحداهما معنونة يوسف حداد وهي لقطة
من المشرحة، فیما كان عنوان الأخرى صورة
جواز السفر، والحق أن صورة المشرحة بدت أفضل
من صورة جواز السفر. كما كان هناك بضع صور للاجئ
فبرایر، والذي اتضح أن اسمه بطرس ظهر، وقد ذكر

التعلیق أسفل الصورة أنه میت.

كان لديّ انطباع أن كل هؤلاء الأشخاص یتسمون
بالوضاعة لما لهم من أسماء سخیفة؛ كفتى یُدعى سو.

على أي حال، عددت فوق المائدة عشرة أقداح من القهوة وعشر مفكرات، ومن
ثم استنتجت أنه سیكون هناك عشرة مجتمعین. كما وجدت أنهم قد كتبوا فوق كل
مفكرة اسم شخص ما، فاستنتجت أیضاً أنه من المفترض أن أجلس أمام المفكرة
التي تحمل اسمي، ففعلت. كان هناك أربعة أباریق من القهوة فوق المائدة، فصببت

لنفسي قدحاً ثم دفعت بالإبریق عبر المائدة لكیت التي كانت تجلس قبالتي.

كانت كیت ترتدي سترة رسمیة زرقاء مخططة وقد بدت فیها أكثر حدة عمّا
كانت تبدو علیه في الزي الذي كانت ترتدیه یوم السبت؛ السترة الزرقاء والتنورة

التي تصل إلى ركبتیها. أما أحمر شفتیها فكان مرجانیاً.

ابتسمت لي كیت، فرددت لها الابتسامة.

فلنعد على أي حال إلى اجتماع وحدة مكافحة الإرهاب ذاك. كان الجمیع یتخذون
مقاعدهم الآن؛ فعند طرف المائدة كان یجلس جاك كوینج، وكان قد وصل مؤخراً

ّ



من واشنطن العاصمة ویرتدي نفس الحُلة التي كان یرتدیها بالأمس. وعند الطرف
الآخر كان یجلس النقیب دیفید ستین من مدیریة شرطة نیویورك، بحیث إنه بوسع

كل من ستین وكوینج أن یظن أنه یرأس مائدة الاجتماع تلك.

وإلى یساري كان یجلس مایك أولیري من وحدة استخبارات مدیریة شرطة
نیویورك، ولاحظت أن الاسم المدون فوق المفكرة مطابق لاسمه، مما جعلني

أطمئن على مستوى ذكاء وحدة استخبارات الشرطة.

وإلى یمیني كان العمیل الخاص آلان باركر من مكتب التحقیقات الفیدرالیة،
وحدة مكافحة الإرهاب، وكان آلان هو رجل العلاقات العامة لدینا. وبالرغم من أنه
في منتصف العقد الثاني من العمر، إلا أنه یبدو في الثالثة عشرة. ولأنه یتسم بتفاهة

على مستوى عالمي، فإن هذا ما كنّا نحتاجه في هذه القضیة.

إلى یمین باركر، بالقرب من كوینج، كان النقیب هنري ویدرزینسكي، نائب
رئیس المخبرین لدى شرطة سلطة المطار. وكنت قد قابلت هذا الرجل بضع مرات
عندما كنت مخبراً لدى مدیریة شرطة نیویورك. ولقد كان رجلاً جیداً ما عدا اسمه
الذي یبدو كالسطر الثالث في لوحة قیاس قوة الإبصار؛ أعني أنه ربما یجدر بي أن

أشتري حرفاً متحركاً لهذا الرجل.

أما في الجهة المقابلة لي فكانت تجلس كیت وثلاثة أشخاص آخرین وإلى الطرف
الأقصى، بجوار النقیب ستین، كان یجلس روبرت موودي، رئیس المخبرین
بمدیریة شرطة نیویورك، وواقع الأمر أنه كان رئیسي السابق قبل تلك الحادثة التي
أوشكت فیها على الموت، وبالطبع لا أحتاج إلى أن أخبركم كم هو شاق أن تكون
قائداً لبضعة آلاف من الرجال أمثالي. ولقد قابلت الرئیس موودي في عدة
مناسبات، وشعرت أنه لا یكن لي أي مشاعر كراهیة بصفة خاصة، وهو أحسن ما

قد أصل إلیه مع رؤسائي.

وإلى یسار كیت كان العریف جابریل هیثم، وهو عمیل عربي لدى وحدة مكافحة
الإرهاب بمدیریة شرطة نیویورك. وبجوار جابریل، إلى یمین كوینج، كان یجلس
رجل لا أعرفه. وفي الحقیقة، الشيء الوحید الذي بدا مجهولاً فیه كان اسمه، حیث
لم یكن لديّ أدنى شك أن هذا الرجل المحترم المتأنق من المخابرات المركزیة. كم
هو مضحك أنني بالفعل أستطیع التعرف علیهم؛ فهم یعطون ذاك الانطباع
باللامبالاة الجوفاء، وینفقون ببذخ على ملابسهم، ودائماً ما یبدون وكأنه من

المفترض أن یكونوا في مكان أكثر أهمیة من مكانهم هذا أو ذاك.

على أي حال، كنت أشعر ببعض الفراغ الداخلي منذ ذهاب تید ناش، وقد بدأت
أشعر بتحسن الآن حیث هناك من سیحل محله. لقد دفع هذا بالسید تید ناش إلى
تفكیري، فتخیلته یحزم ملابسه الداخلیة الحریریة لرحلته إلى باریس. كما تخیلته
یعود إلى حیاتي في وقت ما، كما یفعل دائماً. تذكرت حینها كلمات كوینج: إنه تید

من یجب أن تضع علیه عینیك. فجاك كوینج لا یطلق العبارات اعتباطاً.

كما أنني أفتقد جورج فوستر، الذي كان یتدبر أمر
المتجر كما یقولون؛ فكان یبقى في نادي الفاتحین لفترات



طویلة، وكانت وظیفته في لغة التحقیق الجنائي أن یلعب
دور المضيف أو المنسق في مكان وقوع الجریمة،
بوصفه شاهداً على الأحداث ومشاركاً فیها. أظنه أفضل

مني في أداء هذه المهمة.
إلى جانب ناش وفوستر، كنت أفتقد أیضاً من تلك المجموعة نیك مونتي. وبالفعل
بدأ جاك كوینج الاجتماع باقتراح دقیقة صمت على روح نیك، وكذلك فیل وبیتر؛
اللذین كانا على متن الرحلة 175، وأیضاً آندي ماكیغل من وحدة طوارئ المطار،

ونانسي تایت، وضابطة المناوبة ماغي كولینز، وكافة ضحایا الرحلة 175.

بعد دقیقة الحداد تلك دعا جاك إلى بدء الاجتماع، حیث كانت الساعة تشیر إلى
تمام الثامنة صباحاً. وأول ما فعله جاك كان أن قدّم لنا ذاك المحترم إلى جانبه،

فقال “معنا هذا الصباح إدوارد هاریس، من وكالة الاستخبارات المركزیة”.

تباً، أعني أنه كان یكفي أن یقول “السید هاریس تعرفون من أین”.

ثم أضاف جاك “والسید هاریس یعمل في وحدة مكافحة الإرهاب بالوكالة”.

صدّق هاریس على تلك المقدمة بأن حرّك قلمه الرصاص إلى الخلف وإلى
الأمام كماسحة الزجاج؛ كم هو بارد!

كما أن هؤلاء الرجال - بخلاف رجال مكتب التحقیقات
الفیدرالیة - غالباً ما یستخدمون أسماءهم كاملة. فما من
مجال أن یحل إد محل إدوارد هاريس. إلا أن تید ناش
كان استثناءً لهذه القاعدة، وخطر لي فجأة أن أدعوه تیدي

في المرة القادمة التي سألقاه فیها.
تجدر الإشارة هنا إلى أنه في الظروف الطبیعیة ما كنت أنا أو كیت لنكون بین
الحاضرین في اجتماع بهذا المستوى. ولكن لأننا كنا شاهدین ومشاركین في الحدث
الذي أحضرنا جمیعاً إلى هنا، فلقد تم ضمنا في هذه القائمة المحترمة. ولكن، هل

یبدو هذا جیداً؟

قال جاك كوینج معلناً “كما قد یعرف البعض منكم، تم اتخاذ قرار في واشنطن
ظهر أمس بنشر بیان قصیر في وسائل الإعلام الإخباریة مصحوباً بصورة لأسد
خلیل. ویذكر البیان أنه مشتبه فیه في قضیة تتضمن إرهاباً دولیاً، وهو مطلوب من
قِبل السلطات الفیدرالیة، ولم یرد ذكر الرحلة 175. ولقد ظهر البیان والصور في
أنباء الحادیة عشرة بالتلفاز، ولربما شاهده بعضكم اللیلة الماضیة. وسوف تحمل
صحف الیوم نفس البیان والصور”. وبالرغم من أن أحداً لم یتفوه بتعلیق مسموع،

إلا أن التعبیر الذي علا الوجوه كان “لقد حان الوقت لذلك بالفعل”.



هنا شرع النقیب دیفید ستین یفرض دوره في هذه القیادة المشتركة، فوقف دونما
استئذان من الملك جاك، وقال معلناً “سنقیم مركز قیادة الحدث في الطابق السادس
والعشرین، وسوف ینتقل إلیه كل المشاركین في هذه القضیة مع ملفاتهم. وكل ما
یتعلق بهذه القضیة سیكون متاحاً في هذا المركز - الملفات، والصور، والخرائط،
والمخططات، والمعلومات، والأدلة، ونصوص المقابلات - كل ما تحتاجون إلیه.
وحتى تأتیكم تعلیمات أخرى، فإن هناك ثلاثة أماكن فقط یُسمح لفریق وحدة مكافحة
الإرهاب بالتواجد فیها؛ مركز القیادة، والفراش، أو في أماكن البحث، ولن یكون
لدیكم الكثیر من الوقت لتقضوه في الفراش”. ثم نظر في أرجاء الغرفة من حوله
وأضاف “وفي حال كان أحدكم یرغب في حضور الجنازات، فلیتفضل. أي

أسئلة؟”

ولما لم یكن لدینا أي أسئلة، تابع الرجل قائلاً “سیقوم قسم الشرق الأوسط في
وحدة مكافحة الإرهاب بتخصیص خمسین عمیلاً لهذه القضیة من كافة هیئات تنفیذ
القانون التي تشكل لجان المهام لدینا. من ناحیة أخرى، سیتم تعیین مئة رجل
وامرأة أو نحو ذلك في منطقة نیویورك للقضیة ذاتها، بالإضافة إلى مئات العملاء
الآخرین الذین یعملون على هذه القضیة في نیویورك وخارجها”. وما إلى ذلك من

هذا الحدیث…

أما المتحدث التالي فكان الملازم مایك أولیري من وحدة استخبارات مدیریة
شرطة نیویورك، فتحدث قلیلاً عن نیك مونتي من حیث إنه كان أحد رجال

المخابرات، ثم أخبرنا أحد المواقف الطریفة حول نیك، والتي أظن أنه اختلقها.

ومن الجدیر بالذكر، أن القلیل من قوات الشرطة المحلیة تتمتع بإدارات
استخباریة خاصة بها، ولكن مدینة نیویورك، بوصفها وطناً لكافة الحركات
السیاسیة الشاذة على وجه هذا الكوكب، لذا فهي تحتاج إلى هذا الإطار. ولقد تم
تأسیس وحدة الاستخبارات بمدیریة شرطة نیویورك أثناء الخوف الأحمر، ولقد
اعتادت وحدة الاستخبارات مطاردة ومضایقة المجتمعات المحلیة، التي - في
الحقیقة - یحب أفرادها أن یُعتقلوا على أیدي رجال الشرطة، حیث لا یعیرهم

الانتباه سوى رجال مكتب التحقیقات الفیدرالیة.

ثم تحولت الفرقة الحمراء القدیمة إلى ما هي علیه الیوم، وهم جیدون في ما
یفعلونه، بید أنهم یتحركون في حدود. كما أنهم لا یحبون وحدة مكافحة الإرهاب
حیث یعتبرونها منافساً لهم. إلا أن مایك أولیري أكد للجمیع أن هیئته مهتمة
بالقضیة وأنهم سیتعاونون على أكمل وجه. وكنت أعرف في داخلي أنه في حال
أمسك رجاله بزمام الأمر، فلن نسمع عنه شیئاً أبداً. ولكن إحقاقاً للحق، لو أن مكتب

التحقیقات الفیدرالیة تولى القضیة، فلن یسمع عنها أولیري شیئاً كذلك.

وأخیراً باركنا الملازم أولیري جمیعاً وجلس. كم هم حمقى هؤلاء الإیرلندیون.
أعني أنك بالقطع تعرف أنهم یكذبون، وهم یعرفون كذلك أنك تعرف أنهم یكذبون،
إلا أنهم یكذبون في وجهك بمنتهى السحر والإقناع والجهد، بحیث یتولد لدى

الجمیع شعور جیّد تجاه ذاك الكذب.



ثم حان دور روبرت موودي، رئیس المخبرین بمدیریة شرطة نیویورك، وقال
“سوف یبقي مخبرونا أعینهم وآذانهم مفتوحة في هذه القضیة أثناء العمل على
قضایا أخرى. وأؤكد لكم أن الأربعة آلاف رجل وامرأة تحت قیادتي سوف یحملون
معهم طوال الوقت صوراً لمرتكب هذه الجرائم المزعوم، وسوف یرسلون كافة

المعلومات إلى مركز قیادة الحدث التابع لوحدة مكافحة الإرهاب”. هراء!

ثم أنهى الرئیس موودي حدیثه بأن قال “فلو أنه موجود في أي مكان في البلدان
الخمس، فلدینا فرصة جیدة للعثور علیه، وسنفعل”.

وما یفهم ضمنیا من قوله هنا هو أن موودي یتمنى وضع الطوق على عنق خلیل
حتى قبل أن یحصل الفیدرالیون على أي معلومات بشأنه، ثم یخبرهم بالأمر في

صحف الصباح.

وهنا تقدم النقیب ستین بالشكر للمفتش موودي، وأضاف “كما أن لديّ تأكیدات
من مفوض الشرطة أنه سیتم إخبار كافة الضباط الرسمیین بالأمر قبل البدء في
نوباتهم وجولاتهم. كما أن المفوض یجتمع الیوم بكافة مفوضي الشرطة من
الضواحي والمقاطعات والبلدیات المدنیة المحیطة، لكسب تعاونهم ودعمهم. ویعني
هذا أن أكثر من سبعین ألف ضابط لتنفیذ القانون في المنطقة الحضریة سیقومون
بالبحث عن نفس الشخص، مما یجعل من هذه المطاردة أكبر مطاردة شهدها تاریخ

نیویورك”.

ن الكثیر من الملاحظات، ربما لاستخدامها في لاحظت أن آلان باركر كان یدوِّ
التصریحات الصحفیة، أو ربما كان یكتب مسلسلات تلفزیونیة قصیرة. أنا لا أثق

في الكُتّاب على كل حال.

ثم قال ستین “في الوقت نفسه، فإن تركیزنا الأساسي سیكون على المجتمع
الشرق أوسطي”. ثم أشار إلى جابریل هیثم.

وقف هیثم وراح ینظر حوله في الغرفة. وبوصفه العربي المسلم الوحید في هذا
الجمع، فمن الطبیعي أن یكون متوجساً بعض الشيء. ولكن بعد سنوات من العمل
مع وحدة استخبارات مدیریة شرطة نیویورك، والآن مع وحدة مكافحة الإرهاب،
فإن العریف جابریل هیثم كان هادئاً. ولقد أسرّ لي الرجل ذات یوم قائلاً “اسمي
الحقیقي هو جبریل بالعربیة، ولكن لا داعي لنشر ذلك، فأنا أفضل أن یُنظر إليّ

بوصفي أمیركیا أبیض مدنیا ومحترفاً”.

أحب الرجل خفیف الظل، وكان جابي یتمتع بروح دعابة عالیة، وثقة في نفسه
تؤهله لفعل ما كان یفعل. أعني أنه لیس بهذه الصعوبة أن تكون عربیاً - أمیركیاً
في نیویورك، ولكن أن تكون عربیاً - أمیركیاً مسلماً معیناً في قسم الشرق الأوسط
التابع لوحدة مكافحة الإرهاب هو أمر جلل بحق. ترى ماذا یقول هذا الرجل لرفاقه
في المسجد؟ أتراه یقول شیئاً مثل “أهلاً عبد الـ…، لقد صفعت اثنین من رفاقنا لیلة

أمس”. لا یبدو الأمر كذلك.

وكان العریف هیثم هو قائد الوحدات الخارجیة ومخبري مدیریة شرطة
نیویورك المفوضین لدى وحدة مكافحة الإرهاب الذین یقومون بالعمل الشاق



الخاص بجمع المعلومات، وتتبع ومراقبة المشتبه في أنهم أعضاء في جماعات أو
منظمات إرهابیة متطرفة. هؤلاء الرجال یقضون ساعات خارج منازلهم یلتقطون
فیها الصور، ویستخدمون أجهزة التنصّت واسعة المدى وأجهزة التسجیل،
ویتعقبون الأشخاص في السیارات، وعلى الطرقات الجانبیة، وباستخدام سیارات
الأجرة، والقطارات، والحافلات، وحتى على الأقدام؛ وهي أشیاء لا یستطیع
الفیدرالیون القیام بها، بل ولن یوافقوا على القیام بها. ربما لم یكن ذاك عملاً جیداً
یقوم به المرء، لكنه أساس العمل بوحدة مكافحة الإرهاب، حیث الكثیر من الوقت
والمال یُستهلكان هناك، وبالطبع لا یحب المجتمع الشرق أوسطي أن یكون تحت
المراقبة طوال الوقت، ولكن كما یُقال “إن لم تفعل شیئاً خاطئاً، فلیس هناك ما تقلق

بشأنه”.

على كل حال، كان جابریل یقول “ما بین الخامسة من مساء یوم السبت وحتى
الآن تخفَّى المسّاحون وقلبوا المدینة رأساً على عقب. استطعنا الحصول على
موافقات للبحث، وضمانات بحث مُغطى تغطي كافة الأماكن ما عدا غرفة نوم
المحافظ. ولقد قمنا باستجواب قرابة ثمانمئة شخص في منازلهم، في مقار الشرطة،
وفي الشارع، في أماكن عملهم، وهنا، منهم زعماء مدنیون، ومشتبه بهم، وكل من

یدعون یوسف، وحتى الزعماء الإسلامیون”.

لم أستطع أن أمنع نفسي من أن أقول معلقاً لجابي “إذاً إن لم نسمع شكاوى من
عشرین من محامي الحقوق المدنیة التابعین لجامعة الدول العربیة قبل الظهیرة،

فإن هذا سیعني أنك لم تقم بعملك كما یجب”.

أضحك هذا الجمیع بلا استثناء؛ حتى كیت ضحكت. أما جابي فقال موجهاً حدیثه
لي “یا رجل، لقد أنهكنا محامو الجامعة العربیة. إنهم یعینون محامین من الیهود

لرفع القضایا”.

ومرة أخرى ضحك الجمیع على تعلیق جابریل، ولكن لیس بنفس الدرجة،
فالأمر یبعث على بعض التوتر، ویصعب المرح عندما یتعلق الأمر بالمواضیع
الحساسة. أعني أن الغرفة كانت تعج بالتنوع الثقافي ونحن لم نستمع بعد إلى
الرجل البولندي؛ النقیب ویدرزینسكي. لديّ بالفعل مزحة بولندیة رائعة، لكنني

سأرجئها إلى وقت آخر.

تابع جابریل حدیثه دون أن یضفي إلیه حماسة زائدة، ومن ثم قال معترفاً “یتعین
عليّ أن أخبركم أنه لیس لدینا أي معلومات، ولا حتى لمحة واحدة منها، ولا حتى
تلك الأشیاء التي عادة ما یخلفها مثل هؤلاء الأشخاص. كما أنه لا أحد یرغب في
التعرض لهذا الموضوع. ولكن ما زال لدینا ألف من الأشخاص لاستجوابهم، ومئة
من الأماكن للبحث فیها، بالإضافة إلى الأشخاص والأماكن التي سنعاود التعامل
معها. فنحن نضغط بشدة على المجتمع الشرق أوسطي، وصحیح أننا قد نتخطى
بعض الحقوق المدنیة في هذا، إلا أننا سنهتم بهذا في ما بعد. لست أعني بهذا أننا

سنعمد إلى التعذیب مثلا”.

فقال كوینج بلهجة جافة “ستقدر لك واشنطن محاولة ضبط النفس”.



فقال جابریل لجاك “إن معظم هؤلاء قد أتوا من بلاد تعمد فیها قوات الشرطة
إلى استخدام الضرب في أول استجواب، وقد یكون الأمر مشوِشاً بالنسبة لهم إذا لم

نمارس الحد الأدنى من الضغط الجسدي علیهم”.

تنحنح كوینج وقال “لست أظن أننا بصدد سماع ذلك الآن، وعلى كل حال أیها
العریف، نحن لا…”

قاطعه العریف هیثم قائلاً “إن لدینا أكثر من ثلاثمئة جثة ترقد في مشارح المدینة
ومستشفیاتها، ولا نعرف كم من الموتى سنستقبل بعد. وأنا بالقطع لا أرغب في

رؤیة جثة واحدة في نطاق مسؤولیتي”.

شرع كوینج یفكر للحظة، إلا أن مكبر الصوت المخفي في عقله لم یقل شیئاً.

ثم جلس جابریل هیثم.

ساد الغرفة نوع من السكون، وأظن أن الجمیع كانوا یفكرون في الأمر ذاته؛ أن
العریف جابریل هیثم بوسعه أن یُفلت ببعض العنف بشأن إخوته في الدین. وقد
یكون هذا بالطبع أحد الأسباب التي اختیر من أجلها لهذا العمل، والذي كان یبلي
فیه بلاءً حسناً بالفعل. وربما یجدر بالذكر أن معظم نجاحات وحدة مكافحة
الإرهاب إنما تعود إلى مسّاحي مدیریة شرطة نیویورك، حیث كافة المصادر
الأخرى - مخبرو المعلومات، والاستخبارات الأجنبیة، والمعلومات التي ترد عبر
الهاتف، والمدانون الذین یتم الإبلاغ عنهم، وما إلى ذلك - لا تأتي بمعلومات كتلك

التي یحصل علیها هؤلاء المسّاحون.

ثم نهض النقیب ویدرزینسكي من هیئة المیناء، وأخبرنا “كافة قوات شرطة هیئة
المیناء، بالإضافة إلى المتصلین على الرقم المجاني، وموظفي هیئة المیناء على
محطات النقل الطرفیة، لدیهم جمیعاً صورة لأسد خلیل ومذكرة توضح أن هذا
الهارب هو على قائمة المطلوب القبض علیهم الآن في أمیركا. ولقد حاولنا التكتم

عن أن الحادث طرأ بالرحلة 175، إلا أن الأمر قد تسرب”.

وهكذا استمر النقیب ویدرزینسكي في حدیثه لفترة أطول، حیث كانت تلك واحدة
من القضایا التي تلعب فیها هیئة المیناء دوراً كبیراً. فعادة ما یعمد الهاربون في
تحركاتهم إلى العبور من أمام موظف البطاقات، أو جامع الرسوم، أو شرطي هیئة
المیناء في محطة الحافلات أو المطار. ومن ثم فإنه من الضرورة بمكان أن یتم دفع

هؤلاء الأشخاص وتحفیزهم.

أما بالنسبة لهنري ویدرزینسكي، فلم أكن أعرف الرجل. ولكن، حسناً، إلیكم
المزحة. دخل ذاك الرجل البولندي إلى مكتب الخبیر البصري، الذي قال للرجل
“أتستطیع قراءة تلك العلامات؟” فقال البولندي “بالطبع فأنا أعرف كل هؤلاء

الرجال”.

على كل حال، بالرغم من أنني لم أكن أعرف النقیب ویدرزینسكي، إلا أنني
كنت أعرف أنه - مثله في هذا مثل معظم رجال شرطة هیئة المیناء - لم یكن یتبنى
موقفاً واضحاً؛ فكل ما كانوا یریدونه هو الشهرة والاحترام، ومن ثم كان هذا ما
یجنونه من رجال مدیریة شرطة نیویورك الأذكیاء؛ من أمثالي بالطبع. إلا أنهم



أناس جیدون، ویسدون المساعدة بالفعل. أما إذا أخطأت بحقهم، فلدیهم ألف طریقة
لمعاقبتك، كأن یضیفوا ألف دولارٍ مثالاً على حساب ترخیصك لعبور الجسور

والطرقات.

ولقد كان ویدرزینسكي رجلاً ضخم الجثة في حُلّته تلك، وكأن سبعة أرطال من
النقانق البولندیة محشوة في كیس یتسع لخمسة أرطال. كما بدا أنه یفتقر إلى أي

جاذبیة أو دبلوماسیة، ولقد أحببت فیه ذلك.

توجّه إلیه جاك كوینج بالسؤال “متى أصبحت صورة أسد خلیل في ید رجالك؟”

أجابه النقیب ویدرزینسكي “لقد نسخنا من هذه الصور المئات في أسرع وقت
استطعناه. وكلما انتهینا من نسخ دفعة ما، كنا نرسل سیارات الدوریة بها إلى
الجسور، والأنفاق، والمطارات، ومحطات الحافلات، وما إلى ذلك. كما أرسلنا
بعض الصور بالفاكس إلى كل مكان یتوافر فیه جهاز فاكس، وبالمثل عبر
الإنترنت”. ثم نظر في أرجاء الغرفة وقال “وأتوقع أنه بحلول التاسعة من مساء
یوم السبت سیكون لدى كافة رجالي نسخة من صورة خلیل، وربما قبل ذلك في

بعض المواقع. ولكن دعوني أخبركم أن حالة الصور مزریة”.

وهنا قال النقیب ستین “نفهم إذاً أن أسد خلیل كانت لدیه فرصة الصعود إلى متن
طائرة أو حافلة، أو عبور جسر ما أو نفق قبل التاسعة مساءً دون أن یلحظه أحد”.

“هذا صحیح” أجابه ویدرزینسكي، ثم أضاف “لقد عنینا بتوصیل الخبر
والصور إلى المطارات أولاً، لكن الهارب یتحرك بسرعة، ومن الجائز أنه ذهب

على متن إحدى الرحلات، خاصة أنه كان في مطار كنیدي بالفعل”.

ولم یعلق أحد على ذلك.

تابع النقیب ویدرزینسكي قائلاً “لديّ أكثر من مئة من التحریّین هناك في الخارج
یحاولون معرفة ما إذا كان هذا الرجل قد ترك نیویورك العظمى، أو منطقة
نیوجیرسي الحضریة من خلال مرفق هیئة المیناء. ولكن كما تعرفون، هناك ستة
عشر ملیون نسمة في نیویورك وحدها، ولو أن هذا الرجل متنكر، أو لدیه بطاقة
هویة مزورة، أو متواطئ یعاونه، أو أي من هذه الأشیاء، فبوسعه الإفلات. فهي

لیست مدینة تتمتع بشرطة قویة”.

ومرة أخرى لم یتفوه أي منا بكلمة لبضع ثوان، حتى قال كوینج متسائلاً “ماذا
عن السفر بحراً؟”

أجابه ویدرزینسكي “نعم، هناك احتمال بعید أن یكون لدى هذا الرجل تذكرة
للصعود على أحد القوارب البطیئة للذهاب إلى الجزیرة العربیة، ولذا قام مكتبي
بإخطار الجمارك والهجرة على طول الأرصفة البحریة، وكذلك أرصفة البضائع
والسفن الخاصة. ولقد أرسلت التحریّین إلى تلك الأنحاء مع مجموعات من
الصور. ولكن لم یُشاهد خلیل هناك حتى الآن. ولسوف نُبقي الأرصفة قید المراقبة

على كل حال”.

توجه الجمیع بأسئلتهم إلى ویدرزینسكي، وبات جلیاً أن هذه الوكالة الشقیقة
الصغرى قد أصبحت لها أهمیتها على نحو مفاجئ. وتمكن ویدرزینسكي من ذِكر



حقیقة أن أحد هؤلاء الذین لقوا حتفهم، وهو آندي ماكیغل، كان یعمل في شرطة
هیئة المیناء، وعلى الرغم من أن رجاله لیسوا بحاجة إلى دافع سوى الوطنیة

والواجب المهني، إلا أن موت ماكیغل قد جعل الدماء تغلي في عروقهم.

ثم تعب ویدرزینسكي من كونه محط الأنظار لهذه الفترة، فأدار الدفة قلیلاً بأن
قال “دعوني أخبركم أنني أظن أنه كان یجب أن تظهر صورة أسد خلیل تلك على
شاشة التلفاز بعد نصف ساعة من اكتشاف الجریمة. أعرف بالطبع أنه كان هناك
اعتبارات أخرى، ولكن ما لم نفضِ إلى الجمهور بهذه الأشیاء على الفور، فإننا

بذلك نعطي فرصة لهذا الرجل لكي یهرب”.

فقال جاك كوینج “هناك احتمال وارد بأنه قد هرب بالفعل، بل وربما استقل
طائرة الشرق الأوسط من مطار كنیدي قبل أن تبرد جثث ضحایاه. هذا ما تراه
واشنطن، ولذلك كان القرار بأن نستبقي الأمر داخل دائرة تنفیذ القانون حتى

یستوعب الجمهور مأساة الترانس - كونتیننتل تماماً”.

وهنا تحدثت كیت قائلة “أنا أتفق مع النقیب ویدرزینسكي، فلم یكن هناك من
سبب لإخفاء الحقائق سوى أن نخفي خطأنا في… أیا یكن الخطأ”.

كما وافقهما النقیب ستین، وقال “أظن أن الفزع قد استحوذ على واشنطن
فاتخذت القرار الخطأ، ولقد تبعناها، وها نحن الآن نقتفي أثر شخص یسبقنا

بیومین”.

حاول كوینج أن یتخطى هذه النقطة سریعاً، فقال “حسناً، إن صورة خلیل مذاعة
عبر الوسائل الإعلامیة الآن، ولكن النقطة موضع النقاش الآن هي فرار خلیل
السریع”. ثم نظر كوینج إلى بعض الأوراق أمامه وقال “كانت هناك أربع رحلات
طیران تركت مطار كنیدي، حیث كان بوسعه أن یصعد على متن أي منها قبل أن
تتنبه شرطة المطار”. وشرع یذكر أسماء حاملات الشرق الأوسط وساعات
مغادرتها، ثم أضاف “وبالطبع كانت هناك رحلات أخرى دولیة ومحلیة وكاریبیة

لا تتطلب رؤیة جواز السفر، حیث یكفي إبراز أي صورة لأي مستند شخصي”.

ثم أنهى كوینج حدیثه بأن قال “بالطبع كان لدینا أناس عند الطرف الآخر؛ لوس
أنجلوس، والكاریبي وما إلى ذلك، في انتظار هذه الرحلات، إلا أنهم لم یلحظوا

وصول أي أشخاص بهذه المواصفات”.

شرعنا جمیعاً نفكر في الأمر، ولاحظت أن كیت كانت تنظر إليّ، وخمنت أنها
تریدني أن أقول شیئاً، ولا بأس فأنا هنا كعمیل مأجور فحسب، فقلت “أعتقد أن
خلیلاً ما زال في نیویورك، وإن لم یكن كذلك فهو بالقطع في مكان آخر داخل

البلاد”.

سألني النقیب ستین “وما السر وراء اعتقادك هذا؟”

“لأنه لم ینتهِ من مهمته بعد”.

“حسناً، وما الذي یحتاج إلى أن یتمه هنا؟”

“لیست لديّ فكرة”.

ً



“حسناً، على الأقل كانت بدایته مروعة بحق”.

“هذا ما أعنیه، وما زال هناك المزید في جعبته”.

ولأن النقیب ستین - مثلي - أحیاناً ما یمیل إلى لغة أقسام الشرطة، قال “تباً له.
أتمنى ألا یكون الأمر كذلك”.

كنت على وشك الرد علیه، إلاّ أن السید من وكالة المخابرات المركزیة شرع
یتحدث للمرة الأولى، وسألني “ما السر وراء تأكدك هذا من أن أسد خلیل ما زال

في البلاد؟”

نظرت نحو السید هاریس الذي كان یحدق بي بدوره،
وفكرت في عدة إجابات عن سؤاله هذا كلها تبدأ وتنتهي
ً لك، إلا أنني فكرت بأن أعامله بشيء من بعبارة تبا
اللیاقة، فقلت “حسناً یا سیدي، إنه مجرد حدس على أساس
فهمي لشخصیة أسد خلیل؛ على أنه لیس من نوع الرجال
الذي یكر ویفر، بل أعتقد أنه لا یذهب إلا بعد أن ینتهي

تماماً.
تسألني كیف لي أن أعرف هذا. حسناً، كنت أفكر في أن رجلاً كهذا كان بوسعه
أن یستمر في الإضرار بالمصالح الأمیركیة على المستوى العالمي، وأن یستطیع
الإفلات بهذا لعدة سنوات. ولكنه بدلاً من ذلك، قرر أن یأتي إلى هنا، إلى أمیركا،

وأن یحدث المزید من الضرر؟ فهل ترى في هذا النسق مهمة كر وفر؟”

قلت هذا ونظرت حولي إلى الوجوه المتسائلة، وأوضحت “مهمة الكر والفر هي
تلك التي یضرب فیها المرء ضربته، ویخرج لسانه للجمیع، ثم یهرب فوراً”.

ضحك البعض على هذا التعلیق، ثم تابعت أنا حدیثي “كلا، لم تكن مهمته من
هذا النوع. إنها، إنها مهمة مصاصي الدماء”.

بدا الأمر وكأنني استقطبت بالفعل انتباه الجمیع، فتابعت “كان بوسع الكونت
دراكولا أن یشرب من دماء البشر في ترانسیلفانیا لثلاثمئة عام دون أن یفطن إلیه
أحد. ولكنه أراد أن یبحر إلى إنكلترا. ألیس كذلك؟ ولكن لماذا؟ لیشرب من دماء
الطاقم على السفینة؟ كلا، بل كان هناك شيء بعینه في إنكلترا یرغب به الكونت.
ماذا كان هذا الشيء؟ لقد أراد طفلته؛ ذلك الذي رآه في صورة جوناثان باركر.
ألیس كذلك؟ ماذا كان اسمهما؟ على كل حال، لقد كان مغرماً بالطفلة، والطفلة في
إنكلترا. أتفهمون ما أعني؟ الأمر كذلك مع أسد خلیل؛ فهو لم یأتِ إلى هنا لقتل
الجمیع على متن تلك الطائرة أو الجمیع في نادي الفاتحین، فهؤلاء لیسوا سوى
فاتحي شهیة؛ بعض الدماء لیشربها قبل طبق الولیمة الأساسي. وكل ما علینا
معرفته هو من هي الطفلة - أو مسعى خلیل الحقیقي - ومن ثم سنعثر علیه. أفهمتم

ما أعني؟”



ساد الغرفة صمت طویل قبل أن یدیر بعض ممن كانوا یحدقون بي رؤوسهم
بعیداً عني، وفكرت أنه ربما عمد كوینج أو ستین إلى إعطائي إجازة مرضیة أو

شیئاً من هذا القبیل. أما كیت فكانت تنظر إلى مفكرتها.

وأخیراً قال لي المحترم إدوارد هاریس “شكراً لك سید كوري؛ كان هذا تحلیلاً
شیقاً، أو مناظرة، أو أیاً كان”.

أضحك هذا البعض.

فقلت “لقد راهنت تید ناش على عشرة دولارات أنني على صواب. أترید
المراهنة؟”

بدا هاریس وكأنه یرید أن یترك المكان ویرحل، لكنه كان نظیراً قویاً، فقال
“بالقطع. فلنجعلها عشرین دولاراً”.

“فلیكن، أعطِ السید كوینج عشرین دولاراً إذاً”.

تردد هاریس للحظة ثم أخرج عشرین دولاراً من محفظته ومرّرها إلى كوینج
الذي وضعها في محفظته بدوره، وفعلت أنا مثلما فعل هاریس.

بالقطع یمكن للاجتماعات التي تضم الوكالات والهیئات المختلفة أن تكون مملة
جداً، لكن لیس وأنا بین الحاضرین. أعني أنني أمقت البیرقراطیین الذین لا طعم
لهم ولا رائحة، ویحرصون على ألا یسقطوا من ذاكرتك بعد أقل من ساعة من
انقضاء اجتماعك بهم. وبغض النظر عن هذا، أردت بالفعل أن یتذكر كل من كانوا
بغرفة الاجتماعات تلك أننا كنا مجتمعین هناك على افتراض أن یكون أسد خلیل ما
زال في البلدة. فما إن شرعوا في تصدیق أنه رحل حتى أصابهم الكسل والخمول،
تاركین الأمر لهؤلاء المعنیین بالعمل الدولي. فأحیاناً یتحتم علیك أن تتصرف
بشيء من الغرابة حتى تتأكد من توصیل الفكرة إلیهم. وأنا جید في التصرف

بغرابة.

والحقّ أن كوینج - والرجل لیس أحمق - قال “شكراً لك سید كوري لتلك الحجة
المقنعة، وأعتقد بالفعل أن النسبة هي خمسون بالمئة إلى خمسین. أعني أن یكون

خلیل داخل البلاد بالفعل أو خارجها”.

رفعت كیت عینیها عن المفكرة وقالت “بل أظن أن السید كوري محقّ”. ثم
نظرت نحوي وتلاقت أعیننا لنصف ثانیة.

لو كنت قضیت تلك اللیلة في فراشها، لعلت الحمرة وجهي الآن، كما أنه لیس
بوسع أي من الموجودین في الغرفة الآن - وجمیعهم مدربون على قراءة تعابیر
الوجه - أن یتتبع على وجهینا ولو لمحة طفیفة من تحالف شخصین بعد علاقتهما.
حمداً الله. لقد اتخذت القرار الصحیح لیلة أمس. ولكن، هل كان حقاً قراراً صحیحاً؟

كسر النقیب ستین حاجز الصمت بأن قال موجهاً حدیثه إلى إدوارد هاریس “هل
هناك ما تود مشاركته معنا؟”

هزّ هاریس رأسه وقال “لقد تمّ اختیاري مؤخراً لهذه القضیة، ولم یتم إطلاعي
على التفاصیل بعد. أي أن لدیكم جمیعاً معلومات أكثر مما لديّ”.

ً



وفكرنا جمیعاً في الفكرة ذاتها على نحو متزامن “هراء”. إلا أننا آثرنا الصمت.

ولكني وجدت هاریس یقول لي “تلك الطفلة كان اسمها مینا”.

“صحیح. كان على طرف لساني”.

وبعد هذا أخذنا جمیعاً نثرثر لعشر أو خمس عشرة دقیقة أخرى قبل أن ینظر
كوینج إلى ساعته ویقول “وأخیراً ولیس آخراً، فلنستمع إلى آلان”.

فوقف العمیل الخاص آلان باركر، وكان قصیراً نوعاً ما بالنسبة لسنه، ما لم یكن
سنه الحقیقي هو الثالثة عشرة.

قال آلان “سأكون صریحاً للغایة معكم”.

فَسَرت همهمة بین الجمیع.

بدا آلان مرتبكاً بعض الشيء قبل أن یسیطر على ارتباكه ویبتسم، ثم تابع قائلاً
“دعوني. حسناً، في البدایة، هؤلاء في واشنطن الذین یرغبون في إدارة تدفق

المعلومات -“.

قاطعه النقیب ستین وقال “تحدث بالإنكلیزیة”.

“ماذا؟ أوه، حسناً. هؤلاء الذین یرغبون في التحكم في هذا -“.

“من هم؟” سأله ستین مطالباً بإجابة.

“من؟ حسناً، بعض القائمین على الإدارة”.

“مثل من؟”

“لا أعرف. حقاً لا أعرف. لكنني أعتقد أنهم مجلس الأمن القومي ولیس مكتب
التحقیقات الفیدرالیة”.

فأوضح النقیب ستین، والذي كان على درایة بهذه الأشیاء “إن مدیر مكتب
التحقیقات الفیدرالیة عضو بمجلس الأمن القومي یا آلان”.

“أحقاً؟ على كل حال، أیاً كان هؤلاء، فقد قرروا أن الوقت قد حان لبدء كشف
الأمر تماماً، ولكن تدریجیاً على مرّ الساعات الاثنتین والسبعین القادمة؛ أي بنحو

ثلث ما لدینا من معلومات لكل یوم لفترة ثلاثة أیام”.

قال النقیب ستین متسائلاً، وهو یمتلك هذه النبرة الساخرة “أتعني أن یعلنوا عن
الأسماء الیوم، والأفعال غداً، وما تبقى یوم الأربعاء؟”

ابتسم آلان رغماً عنه وقال “كلا، ولكن لديّ ثلاث مجموعات من الأخبار
لإطلاقها، ولسوف أعلن المجموعة الأولى للجمیع الیوم”.

قال ستین “بل نرید كل ما لدیك في الدقائق العشر القادمة. استمر”.

قال آلان “أرجو أن تتفهموا أنني لا أصنع الأخبار بنفسي، ولا أقرر أیا من
الأخبار ینبغي الإعلان عنها وأیها لا. أنا أفعل فقط ما یُطلب مني فعله، فأنا محطة
إطلاق الأخبار، ومن ثم أرجو ألا تعقدوا أي مقابلات أو مؤتمرات صحفیة قبل

ً



مراجعة مكتبي”. ثم أضاف قائلاً “من الأهمیة بمكان أن یظل الإعلام والجمهور
على علم بما یحدث، ولكن الأكثر أهمیة هو أن یعرفوا ما نریدهم نحن أن یعرفوه”.

ولم یبدُ أن آلان قد فطن إلى أي تناقض في ما قاله لتوه، وهو أمر مفزع في حدّ
ذاته.

على كل حال، كان آلان یثرثر حول أهمیة الأخبار بوصفه سلاحاً آخر في
ترسانة الأسلحة خاصتنا، وما إلى ذلك من هذا الحدیث، وظننته سیقول شیئاً عن
استخدامي أنا وكیت كطعم، أو نشر علاقة القائد بأم أسد خلیل، إلا أن آلان لم یذكر
أیا من هذا أو ذاك، وشرع یذكر - بدلاً من ذلك – قصصاً عن كیفیّة تسبب تسرب
الأخبار في مقتل بعض الأشخاص، أو تحذیر بعض المشتبه فیهم، أو إفساد عملیات
برمتها، والتسبب في كافة أنواع المشكلات، بما في ذلك السمنة، ورائحة الفم

الكریهة، وحتى العجز!!

ثم أنهى آلان حدیثه بأن قال “صحیح أنه للعامة الحق في أن یعرفوا، ولكن هذا
لا یعني أنه من واجبنا إخبارهم بكل شيء”. ثم جلس.

لم یبدُ أن أحداً قد فهم ما كان آلان یقوله، ومن ثم لتوضیح الأمر، قال جاك كوینج
“لا یجب أن یتحدث أحدكم إلى الصحافة”. إلا أنه أضاف “سینعقد هذا المساء
مؤتمر صحفي من قِبل مدیریة شرطة نیویورك ومكتب التحقیقات الفیدرالیة، على
أن یتبعه مؤتمر صحفي آخر یضم حاكم نیویورك، ومحافظ مدینة نیویورك،
ومفوض مدیریة شرطة نیویورك، وآخرین، حیث سیعلن أحدهم في وقت ما،
وبطریقة ما، أسماء العدید من الناس الذین یعرفون بالفعل - أو یشتبهون - أن
الرحلة 175 كانت بالفعل هدفاً لهجمة إرهابیة دولیة. كما سیظهر الرئیس وأعضاء
في مجلس الأمن القومي على شاشة التلفاز حیث سیعلنون الأمر نفسه. بالطبع
سیتسبب الأمر في إثارة إعلامیة لبضعة أیام، وسیتلقى ممثلو هیئاتكم العدید من
المكالمات الهاتفیة، فیرجى إحالتها جمیعها إلى آلان، الذي یتلقى راتبه لیتحدث إلى

الصحافة”.

ثم شرع كوینج یذكِّر الجمیع بأن هناك ملیون دولار مكافأة لمن یقدم معلومات
تقود إلى القبض على أسد خلیل، بالإضافة إلى الأموال الفیدرالیة المتاحة لشراء
المعلومات. أخذنا نربط بعض الخیوط معاً، فیما قال جاك كوینج منهیاً حدیثه “أنا
أدرك أن التعاون بین الهیئات المختلفة یشكل تحدیاً صعباً، ولكن في حال كنا نبحث
عن فرصة للجمیع كي یجتمعوا ویعملوا معاً، ویتشاركوا المعلومات، ویظهروا
النوایا الحسنة، فهذه هي الفرصة. وأؤكد لكم أنه ما إن نقبض على هذا الرجل

فستكون هناك مكافأة سخیة للجمیع”.

فسمعت روبرت موودي - رئیس التحریین بمدیریة شرطة نیویورك - یقول شیئاً
مثل “هناك دائماً المرة الأولى في كل شيء”.

وقف النقیب دیفید ستین وقال “وبالطبع نحن لا نرید أن نكتشف في ما بعد أنه
كان لدینا طریق إلى هذا الرجل وفقدناه في أروقة البیروقراطیة، مثلما حدث في
تفجیر مركز التجارة. تذكروا أن وحدة مكافحة الإرهاب هي المصدر الرسمي
للمعلومات، وتذكروا أن كافة وحدات تنفیذ القانون في هذه البلدة، وكندا، والمكسیك



لدیها كافة التفاصیل حول هذا الرجل، وسوف یتم إرسال كافة المعلومات إلى هنا.
بالإضافة إلى هذا، بعد نشر صورة أسد خلیل على التلفاز الآن، یمكننا الاعتماد
على بضعة ملایین من المواطنین ممن یقومون بالمراقبة معنا. فإذا كان الرجل لم

یزل في هذه القارة، فربما یحالفنا الحظ”.

في تلك الأثناء، خطر على بالي رئیس الشرطة كورن بون في هومیني جریتز،
بولایة جورجیا. وتخیلت أن تأتیني مكاملة مباشرة منه یقول فیها “صباح الخیر یا
جون. سمعت أنك من بین المسؤولین عن البحث عن هذا العربي المدعو خلیل لا
أعرف ماذا؟ حسناً یا جون، إن الرجل محتجز لدینا هنا وسوف نتحفظ علیه حتى
تأتي لتأخذه. ولكن یجدر بك أن تسرع، فالرجل ممتنع عن الطعام ویكاد یلقى حتفه

في ذلك”.

وهنا قال النقیب ستین موجهاً حدیثه لي “هل هناك ما یضحك أیها التحري؟”

“كلا یا سیدي، فقط شرد تفكیري إلى شيء ما”.

“حقاً؟ أخبرنا إذاً إلام شرد عقلك؟”

“حسناً”.

“كلنا آذان صاغیة سید كوري”.

ولكن بدلاً من مشاركة فكرتي الغبیة عن رئیس الشرطة كورن بون، والتي قد
تبدو مضحكة لي أنا فقط، استحضرت سریعاً مزحة مناسبة لهذا الاجتماع، فقلت
“حسناً، أراد المدعي العام أن یعرف أفضل جهات تنفیذ القانون: مكتب التحقیقات
الفیدرالیة، أو وكالة المخابرات المركزیة، أو مدیریة شرطة نیویورك، حسناً؟
فاستدعى مجموعة من كل من تلك الهیئات لیقابلها خارج العاصمة وأطلق أرنباً في
الغابات، ثم قال لرجال مكتب التحقیقات الفیدرالیة، اذهبوا وأحضروا هذا الأرنب”.
قلت هذا ثم نظرت إلى المستمعین وكانت ملامحهم تحمل تعبیراً حیادیاً جداً، ما عدا
مایك أولیري الذي كان یبتسم على نحو مسبق. ثم تابعت “ذهب رجال مكتب
التحقیقات الفیدرالیة وراء الأرنب وعادوا بعد ساعتین بدون الأرنب، لكنهم بالطبع
دعوا إلى عقد مؤتمر صحفي قالوا فیه: لقد قمنا باختبار معملي لكل غصن وورقة
نبات في الغابة، واستجوبنا مئتین من الشهود، وانتهینا إلى أن ذاك الأرنب لم یقم
بخرق أي قوانین فیدرالیة، ومن ثم أطلقنا سراحه. فقال المدعي العام: هراء، ما
حدث هو أنكم لم تعثروا على الأرنب على الإطلاق. ثم انطلق رجال وكالة
المخابرات المركزیة”. وهنا ألقیت نظرة على السید هاریس “ثم عادوا بعد ساعة
ولم یعثروا على الأرنب كذلك، إلا أنهم قالوا: لقد أخطأ الفیدرالیون. لقد عثرنا على
الأرنب واعترف بالمؤامرة. ولقد استجوبناه واستغلیناه للعمل لصالحنا، وهو الآن
عمیل مزدوج. فقال المدعي العام: هراء، إنكم لم تعثروا على الأرنب كذلك. ثم
حان دور رجال مدیریة شرطة نیویورك الذین ذهبوا إلى الغابة وعادوا بعد خمس
عشرة دقیقة ممسكین بذاك الدب الذي كان یرتجف في أیدیهم وقد أوسعوه ضرباً،

وكان یلوّح بذراعیه في الهواء ویصرخ: حسناً، حسناً! أنا الأرنب، أنا الأرنب!”



أطلق كل من أولیري، وهیثم، وموودي، وویدرزینسكي ضحكة عالیة، فیما
حاول النقیب ستین جاهداً ألا یبتسم، بینما لم یبتسم جاك كوینج بالفعل، وبالتالي لم

یبتسم آلان باركر، ولم یبدُ أن المزحة قد أعجبت السید هاریس بالأساس.

أما كیت، حسناً، أظن أنها قد اعتادت عليّ على كل حال.

ثم قال النقیب ستین “شكراً لك سید كوري، وأعتذر لأنني سألتك في البدایة عمّا
كنت تفكر فیه”.

ثم أنهى دیفید ستین الاجتماع ببضع كلمات تحفیزیة “إذا ما أتى هذا السافل
بضربة أخرى في نیویورك، سیتعین على معظمنا التقدم باستقالتهم. انتهى

الاجتماع”.



الفصل السابع والثلاثون

في السادسة من صباح یوم الاثنین رفع أسد خلیل سماعة الهاتف الذي كان یرن
في غرفته، فجاءه صوت یقول “صباح الخیر”، وعندما همّ خلیل بردّ التحیة تابع
المتحدث عند الجهة الأخرى حدیثه بدون توقف، فأدرك خلیل أنها رسالة مسجلة،
فقال الصوت “هذه مكالمة إیقاظ السادسة صباحاً. درجة الحرارة الیوم ستصل إلى
السبعینات. السماء صافیة، مع فرصة انتشار السحب في وقت متأخر من الیوم.

نتمنى لك یوماً سعیداً، وشكراً لاختیارك الإقامة في شیراتون”.

وضع خلیل سماعة الهاتف والكلمات ترن في أذنه. ثم نهض من السریر، وحمل
مسدسیه متجهاً إلى الحمام، حیث حلق ذقنه، ونظف أسنانه، واستخدم الحمام،
واستحم، ثم أضاف اللمسة الرمادیة إلى شعره ومشطه محدثاً ذاك الفرق باستخدام

مجفف الشعر المعلق على جدار الحمام.

فكّر أن هناك تشابهاً بین أوروبا وأمیركا من حیث الرفاهیة، ففي أمیركا كما في
أوروبا یوجد الكثیر من الرسائل الصوتیة المسجلة، والمفارش الناعمة، والماء
الساخن بمجرد برم الصنبور، وغرفة خالیة من الحشرات والقوارض. حضارة
كهذه لا یمكن أن تنتج جنود مشاة جیّدین، ولهذا أعاد الأمیركیون مفهوم الحروب؛
حروب الضغط على الأزرار، والقنابل والصواریخ التي یتم توجیهها باللیزر.

حروب تتسم بالجبن، تماماً كما فعلوا في زیاراتهم تلك لبلده.

أما الرجل المفترض أن یقابله الیوم، بول غراي، فكان ممارساً قدیماً لذلك النوع
من القصف الجبان للقنابل، وهو الآن خبیر في لعبة القتل عن بعد هذه، ولقد أصبح

تاجراً ثریاً من تجار الموت. وسرعان ما سیكون تاجراً میتاً من تجار الموت.

عاد خلیل إلى غرفة النوم، ووجّه وجهه نحو مكة، وصلّى صلاة الفجر. وعندما
أتمها، شرع یدعو قائلاً “اللهم هبني حیاة بول غراي في یومي هذا، وحیاة ویلیام

ساذرویت غداً. اللهم هوّن عليّ رحلتي هذه، وكلل جهادي بالفلاح”.

ثم نهض وارتدى ملابسه المؤلّفة من سترة واقیة من الرصاص، وقمیص
نظیف، وملابس داخلیة، وبذلة رمادیة.

فتح خلیل دلیل هواتف جاكسونفیل على القسم الذي نصحوه بأن یبحث فیه؛
تأجیر الطائرات وخدمات التأجیر، وقام بنسخ العدید من أرقام الهواتف على ورقة

انتزعها من مفكرة بجوار الهاتف، ووضعها في جیبه.

ثم وجد مغلفاً أسفل باب غرفته یحتوي على فاتورة إقامته لتلك اللیلة، ووریقة
تخطره أن جریدته موضوعة خارج باب غرفته. وبالفعل عندما نظر عبر ثقب

الباب، كانت الجریدة هناك، فأخذها، وأغلق الباب بإحكام مرة أخرى.

وقف خلیل بجوار المصباح الموضوع فوق المنضدة،
ونظر إلى الصفحة الأولى حیث وجد صورتین



فوتوغرافیتین ملونتین له تحدقان فیه؛ لقطة لكامل وجهه،
والأخرى صورة جانبیة لوجهه، وقد كُتب بالأسفل منهما
مطلوب القبض عليه - أسد خليل – هو في

حوالى الثلاثين من عمره، يبلغ طوله ستة
أقدام. يتحدث الإنكليزية، والعربية، وبعض
الفرنسية، والإيطالية، والألمانية. مسلحّ

وخطير.
أخذ خلیل الجریدة إلى الحمام، ورفعها إلى الیسار من وجهه في مواجهة المرآة،
ثم وجّه نظارته الثنائیة وأخذ ینقل عینیه بین انعكاس صورته في المرآه وتلك
البادیة في الجریدة، ثم أدار وجهه قلیلاً إلى أحد الجانبین حتى یرى في مرآة الحائط

المنحنیة كیف یبدو وجهه من الجانب.

وضع الصحیفة جانباً، وأغلق عینیه، وأخذ یتخیل صورته الآن وتلك الصور في
الصحیفة، وبدا له أن الشيء الوحید المشترك بینها هو أنفه الرفیع المعقوف بفتحتیه

الواسعتین، ولقد ذكر ذلك لبوریس ذات مرة.

عندها أجابه بوریس “هناك العدید من الخصائص العرقیة في أمیركا. فهناك
أمیركیون في بعض المناطق الحضریة بوسعهم التمییز بین الفیتنامي والكمبودي
على سبیل المثال، أو بین الفیلیبیني والمكسیكي. ولكن عندما یكون الشخص من
منطقة حوض البحر المتوسط، فحتى الأشخاص الأكثر فطنة یجدون صعوبة في
تمییز موطنه. فیمكن أن تكون إسرائیلیاً، أو مصریاً، أو صقلیاً، أو یونانیاً، أو
سیردینیاً، أو إسبانیاً، أو لیبیاً”. قال بوریس، وشرع یضحك على مزحته تلك حیث
كان متأثراً بالشراب في ذلك الیوم، ثم أضاف “إن البحر الأبیض المتوسط هو
حلقة الوصل بین العالم القدیم؛ فهو لم یفصل الشعوب كما یفعل الیوم، ولقد كان

هناك الكثیر من البذاءة قبل قدوم الدیانات السماویة”.

تذكر خلیل حدیث بوریس هذا جیداً، وكیف أنه كان على وشك أن یقتله في تلك
اللحظة بعینها لولا أن مالك كان حاضراً؛ كان مالك یقف خلف بوریس، فهز رأسه

وهو یشیر بعلامة الذبح عبر عنقه.

في مرة أخرى، قال بوریس لأسد “فلتتجنب الشمس لمدة شهر قبل سفرك إلى
أمیركا، واغسل وجهك ویدیك بالصابون المبیّض الذي سیعطونك إیاه. فكلما كانت
بشرتك أفتح لوناً في أمیركا، كلما كان هذا أفضل. كما أن تلك الندبات في وجهك

تزداد وضوحاً مع سمرة بشرتك”.

ثم سأله بوریس “من أین أتتك تلك الندبات؟”

فأجابه خلیل بصدق “من امرأة”.

ً ً



ضحك بوریس، وصفع خلیلاً على ظهره وقال “حسناً یا صدیقي المتدین، لقد
اقتربت من امرأة ما إذاً بما یكفي لكي تخدش وجهك. هل عاشرتها؟”

في لحظة نادرة من الصدق، ربما لأن مالك لم یكن هناك، أجابه خلیل “نعم، لقد
فعلت”.

“وهل خدشت وجهك قبل ذلك أم بعده؟”

“بعده”.

انهار بوریس فوق المقعد وهو یضحك بقوة حتى أنه بالكاد كان یستطیع التحدث
ب مرة “عادة لا یخدشن وجهك بعد معاشرتك لهن. انظر إلى وجهي. لا بأس، جرِّ

أخرى، فربما تسیر الأمور على نحو أفضل”.

كان بوریس لا یزال یضحك عندما اقترب منه خلیل وقرّب فمه من أذنه وقال
“بعد أن خدشت وجهي، خنقتها حتى الموت بیديّ العاریتین”.

فتوقف بوریس عن الضحك، ونظر إلى عیني خلیل، قائلاً “لا أشك بأنك فعلت
ذلك”.

فتح خلیل عینیه، ونظر إلى نفسه في مرآة الحمام في فندق شیراتون موتور إن،
لم تكن الندبات التي أحدثتها بهیرة في وجهه بهذا الوضوح، وربما لم یكن أنفه
المعقوف علامة ممیزة الآن بعد وضعه للشارب والنظارة. على أي حال، لم یكن
لدیه خیار سوى المضي قدماً، وأن یثق في أن االله سیغشي أبصار أعدائه، وأن
أعداءه هؤلاء سیعمون أنفسهم بغبائهم، وبعجز الأمیركیین عن التركیز على أي

شيء لأكثر من بضع ثوانٍ.

أخذ خلیل الصحیفة إلى المنضدة مرة أخرى، وراح یقرأ القصة الموجودة على
الصفحة الأولى وهو لا یزال واقفاً على قدمیه.

كان یتقن الإنكلیزیة على نحو جید، لكنّ قدرته على قراءة هذه اللغة الصعبة
كانت ضعیفة؛ فالحروف اللاتینیة تربكه، وبدت له تهجئة الكلمات غیر منطقیة،
حیث لم یكن یعرف كیف یقرأ الحروف المجمعة مثل ght وough، كما أن لغة

الصحافة بدت مختلفة تماماً عن اللغة التي یتحدث بها الناس.

إلا أنه حاول جاهداً قراءة القصة، واستطاع فهم أن الحكومة الأمیركیة صرحت
بأن هجوماً إرهابیاً قد وقع. ثم ذكرت الصحیفة بعض التفاصیل، إلاّ أنها - من

وجهة نظر خلیل - لم تكن تفاصیل شیقة، كما أنهم أغفلوا أكثر الحقائق إحراجاً.

لقد أفردت الصحیفة صفحة كاملة ذكرت فیها أسماء الثلاثمئة وسبعة مسافرین
الذین لقوا حتفهم، وقائمة منفصلة لأفراد الطاقم، ولم یكن من بین الأسماء مسافر
یُدعى یوسف حدّاد. وقد ذُكرت أسماء هؤلاء الذین قتلهم على نحو فردي تحت

عنوان قتلوا أثناء تأدیة واجبهم.

ثم لاحظ خلیل أن مرافقیه اللذین كان یعرفهما باسم فیلیب وبیتر، هما في الحقیقة
هاندري وجورمان، وكانا مذكورین في تلك القائمة الأخیرة، بالإضافة إلى رجل



وامرأة أشیر إلیهما بوصفهما مسؤولین فیدرالیین، ولم یكن خلیل یعرف بوجودهما
على الطائرة.

فكر خلیل للحظة في مرافقیه، لقد كانا مهذبین للغایة معه، بل ومراعین لشعوره
إلى أقصى حدّ، ولقد بذلا الجهد لیتأكدا من أنه یشعر بالراحة ویحصل على كل ما
یحتاج إلیه، حتى أنهما اعتذرا له بشأن الأصفاد، وعرضا علیه أن یخلعا عنه
السترة الواقیة من الرصاص أثناء وجودهم بالطائرة، ولكنه رفض اقتراحهما هذا.

إلا أنه بالرغم من لطفهما هذا، استشعر خلیل درجة من الترفع من جهة هاندري،
الذي قدّم نفسه بوصفه عمیلاً فیدرالیاً في قسم التحقیقات. في الحقیقة، لم یكن

هاندري مترفعاً وحسب، بل وبدا أحیاناً محتقراً له، وأظهر عداءً مرة أو مرتین.

أما المرافق الآخر، جورمان، فلم یقدم له نفسه سوى باسمه فحسب، والذي ذكر
أنه بیتر، بید أن خلیلاً لم یساوره شك في أن هذا الرجل كان عمیلاً لدى وكالة
الاستخبارات المركزیة. والحق أن جورمان لم یُظهر أي عداء، بل وبدا كأنه یعامل

أسد خلیل كنظیر؛ ربما كضابط استخبارات زمیل له.

ولقد تناوب هاندري وجورمان على الجلوس في المقعد بجوار سجینهم، أو
اللاجئ الذي یصحبانه كما كانا یشیران إلیه. وعندما جلس بیتر جورمان بجواره
انتهز خلیل الفرصة لیحكي له عن أنشطته في أوروبا. وبالرغم من أن جورمان بدا
في البدایة مرتاباً وغیر مصدق، إلا أنه انتهى معجباً بما سمعه، وقال لأسد خلیل

“إما أنك كاذب جید، أو قاتل ممتاز. وسنعرف ذلك عمّا قریب”.

فأجابه خلیل “أنا كلا الأمرین، ولن تعرف أبداً أیهما الكذب وأیهما الحقیقة”.

“لا تكن متأكداً هكذا”.

ثم تشاور العمیلان في هدوء لبضع دقائق، ثم جلس هاندري بجواره، وأخذ
یحاول دفع خلیل لیخبره بما أخبر به جورمان، ولكنّ خلیلاً لم یتحدث معه سوى

عن دینه، وعن ثقافته، وعن بلده.

ابتسم خلیل وهو یتذكر تلك اللعبة الصغیرة التي تسلّى بها أثناء تلك الرحلة، حتى
إن العمیلین نفسیهما قد وجدا الأمر مسلیاً مع الوقت، وتحول الأمر إلى مزحة،

ولكن من المؤكد أنه اتضح لهما أنه لا یجدر بهما التعامل معه بترفّع.

أخیراً، ما إن دخل یوسف حداد إلى الحمام، وكانت تلك هي العلامة المتفق علیها
مع خلیل كي یستأذن لاستخدام الحمام، حتى قال لجورمان “لقد قتلت العقید

هامبریشت في إنكلترا كجزء أول في مهمتي”.

“أي مهمة؟”

“مهمتي هي قتل الطیارین السبعة الأحیاء الذین اشتركوا في الهجمة الجویة على
بلدي عام 1986. لقد قُتل كل أفراد أسرتي في تلك الهجمة”.

ظل جورمان صامتاً للحظة طویلة، ثم قال “أنا آسف بشأن أسرتك، ولكنني أظن
أن أسماء هؤلاء السبعة مصنفة كسري للغایة”.



“هي كذلك بالطبع، لكن حتى الأسرار العلیا یمكن الوصول إلیها؛ ربما یتطلب
الأمر بعض المال فحسب”.

حتى في هذه اللحظة لم یقل جورمان شیئاً من شأنه أن یزعج خلیلاً أو یضایقه،
لكنه قال “لدي سر لك یا سید خلیل، وهو یخص أمك وأباك، وبعض الشؤون

الخاصة الأخرى”.

لقد استدرج هذا خلیلاً بالرغم من حذره، فسأله “ماذا لدیك؟”

“ستعرف في نیویورك، بعد أن تخبرنا بما نرید معرفته منك”.

خرج یوسف حداد من الحمام، ولم تكن هناك فرصة لإضاعة دقیقة أخرى في
بحث هذا الأمر، لذا طلب أن یذهب إلى الحمام. وبعد بضع دقائق كان بیتر

جورمان یأخذ سره وسر خلیل معه إلى القبر.

نظر أسد خلیل إلى الصحیفة مرة أخرى، إلا أنه لم یجد فیها ما یثیر الانتباه سوى
مكافأة الملیون دولار، والتي لم یعتبرها مبلغاً كبیراً مقارنةً بكل هؤلاء الذین قتلهم.
بل بدا له الأمر كإهانة لكل عائلات الموتى، ناهیك عن الإهانة الشخصیة بالنسبة

له.

ألقى خلیل الصحیفة في سلة المهملات، وشرع یجمع أغراضه داخل الحقیبة، ثم
نظر من ثقب الباب مرة أخرى قبل أن یفتح الباب ویتّجه مباشرة نحو سیارته.

دخلها، وشغّل محركها، وسار بها خارج ساحة الانتظار الخاصة بفندق شیراتون
موتور إن، ثم إلى الطریق السریع مرة أخرى.

كانت الساعة السابعة والنصف صباحاً، والسماء الصافیة، وكان هناك عدد قلیل
من السیارات على الطریق.

قاد خلیل سیارته إلى مجموعة المتاجر، والتي یطغى علیها سوبر ماركت ضخم
یطلق علیه اسم وین-دیكسي. كانوا قد أخبروه في بلده أنه عادة یستطیع أن یجد
الهواتف التي تعمل بالعملات في محطات الوقود أو بالقرب من المتاجر، وأحیاناً
في مكاتب البرید، كما هو الحال في بلده وأوروبا. ولكنّ مكاتب البرید كانت من
ضمن الأماكن التي یرغب في تجنبها. ما لبث خلیل أن وجد صفاً من الهواتف
مثبتة على جدار السوبر ماركت بالقرب من المدخل، فأوقف سیارته بالقرب من
أحد الهواتف الخالیة. وجد خلیل بعض العملات في حقیبة سفره، فأخذ واحدة منها،

ووضع أحد المسدسین في جیبه، وخرج من السیارة، واتجه إلى أحد الهواتف.

نظر خلیل إلى الأرقام التي كان قد دونها من الدلیل، وشرع یطلب أولها.

أجابته امرأة في الناحیة الأخرى، وقالت “خدمات ألفا للملاحة”.

“أرغب في استئجار طائرة وطیار إلى دایتون بیتش”.

“حسناً یا سیدي، ومتى ترغب في الذهاب؟”

“لديّ موعد هناك عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً”.



“أین أنت الآن؟”

“أنا أتحدث من مطار جاكسونفیل”.

“حسناً، علیك أن تأتي إلینا في أسرع وقت. ستجدنا في مطار كریغ. أتعرف
كیف تصل إلیه؟”

“كلا، ولكنني سأستقل سیارة أجرة”.

“حسناً، كم مسافراً معك یا سیدي؟”

“أنا فقط”.

“حسناً، وهل ستكون رحلة ذهاب وإیاب؟”

“نعم، ولكنّ فترة الانتظار ستكون قصیرة”.

“حسناً، لا أستطیع أن أعطیك سعراً محدداً، إلا أن رحلة الذهاب والإیاب تلك
ستكلفك نحو ثلاثمئة دولار بالإضافة إلى مقابل ثمن الانتظار، ثم ستتمّ إضافة أجرة

إیقاف الطائرة في ساحة الانتظار المخصصة”.

“لا بأس”.

“ما اسمك یا سیدي؟”

قال خلیل “دیمیتریوس بولس”. ثم هجّى لها الاسم.

“حسناً سید بولس، عندما تصل إلى مطار كریغ، أخبر
سائق سیارة الأجرة أن یتّجه إلى آخر صف الحظائر إلى
الجانب الشمالي من الساحة. واضح؟ ستجد لافتة كبیرة
كُتب علیها خدمات ألفا للملاحة. بوسعك أن تسأل أي

شخص لیرشدك إلى المكان”.
“شكراً لكِ. طاب یومك”.

“وأنت أیضاً”.

ثم أنهى خلیل المكالمة.

كانوا قد أكدوا له في بلده أن استئجار طائرة مع طیّارها في أمیركا أسهل من
استئجار سیارة. فعندما تشرع في استئجار سیارة، یتطلب الأمر بطاقة ائتمان،
ورخصة قیادة، ویجب أن تكون في سن معینة. أما استئجار طائرة مع طیّارها،
فشبیه باستئجارك سیارة أجرة. قال له بوریس “ما یطلق علیه الأمیركیون اسم
ملاحة عامة - الطیران الخاص - لا یخضع للمراقبة الحكومیة المشددة كما هو
الحال في بلدك أو في بلدي. فلا تحتاج إلى إثبات شخصیة. لقد فعلت ذلك بنفسي
عدة مرات. وهي فرصة جیدة لاستخدام النقود بدلاً من بطاقة الائتمان، حیث

ً



یتجنبون هم الضرائب عندما تدفع لهم نقداً، فسجلاتهم بشأن المدفوعات النقدیة
لیست دقیقة تماماً”.

أومأ خلیل لنفسه، فها هي رحلته تصبح أقل صعوبة. ثم وضع عملة أخرى في
الهاتف، وطلب رقماً كان یتذكره، فجاءه صوت یقول “برامج غراي المحاكیة.

یحدثك بول غراي”.

أخذ خلیل نفساً طویلاً قبل أن یقول “سید غراي، إلیك العقید إیزاك هیوروك من
السفارة الإسرائیلیة”.

“أوه، نعم، كنت أنتظر مكالمتك”.

“هل تحدث إلیك شخص ما من واشنطن؟”

“نعم، بالطبع، أخبروني أن الموعد في التاسعة والنصف. أین أنت الآن؟”

“جاكسونفیل، لقد هبطت بالطائرة لتوي”.

“أوه، حسناً، سیتسغرق منك الأمر نحو ساعتین ونصف كي تصل إلى هنا”.

“لدي طائرة خاصة في انتظاري في مطار كریغ المحلي، وحسب علمي أنت
تعیش في أحد المطارات”.

ضحك بول غراي وقال “یمكنك قول هذا، فالمكان أشبه بمعرض للطائرات؛
سبروس كریغ، خارج دایتون بیتش. اسمع أیها العقید، لديّ فكرة. لماذا لا أطیر أنا
إلى مطار كریغ، وأصطحبك بسیارتي الخاصة؟ قابلني في ساحة الانتظار. فالرحلة
تستغرق أقل من ساعة، حیث بوسعي أن أكون على متن طائرتي في غضون عشر
دقائق من الآن، ثم أعیدك إلى مطار جاكسونفیل الدولي في موعد طائرة العودة إلى

واشنطن. ما رأیك؟”

لم یتوقع خلیل هذا، وكان علیه أن یفكر بسرعة، ثم قال “لقد استأجرت بالفعل
سیارة لتأخذني إلى مطار كریغ، ولقد أعدت سفارتي أمر الطائرة. وعلى أي حال،

لدي تعلیمات ألا أقبل أي مجاملات. أرجو أن تفهمني”.

“بالتأكید، أفهمك. ولكن علیك أن تقبل الشراب البارد الذي سأقدمه لك هنا”.

“فلنقل، إنني أتطلع إلى ذلك”.

“حسناً إذاً. تأكد من أن السائق لدیه المعلومات الصحیحة لیهبط بك في سبروس
كریغ. وفي حال واجهت أي مشكلات، اتصل بي هنا قبل إقلاعك”.

“سأفعل بالتأكید”.

“عندما تهبط بالطائرة، اتصل بي من محطة الوقود والصیانة الموجودة في
المطار، وسآتي لاصطحابك في سیارتي الجولف. اتفقنا؟”

“شكراً لك، وكما أخبرك زمیلي، هناك بعض التحفظ في زیارتي”.

“هه؟ أوه، نعم. لا بأس، فأنا بمفردي”.



“جید”.

قال بول غراي “لديّ الكثیر لأعرضه علیك”.

أنا أیضاً لديّ الكثیر أیها النقیب غراي. “وأنا أتطلع إلى رؤیة ما لدیك”.

أنهى خلیل المكالمة، ودخل سیارته المیركوري حیث ضبط الملاّح الآلي كي
یوجّهه إلى مطار كریغ، واتّجه إلى الطریق السریع، وتوجّه شرقاً من الجانب
الشمالي لجاكسونفیل متبعاً تعلمیات الملاّح الآلي، وفي غضون عشرین دقیقة كان

قد اقترب من مدخل المطار.

كما أخبروه في بلده، لم یكن هناك حرّاس عند البوابة، فتقدم بسیارته مباشرة
متبعاً الطریق الذي یقود إلى البنایات حول برج المراقبة.

كانت الشمس ساطعة هناك فذكرته بشمس بلاده
المشرقة، وكانت الأرض مسطحة وبلا ملامح ممیزة
باستثناء بعض أشجار الصنوبر. أما البنایات فمعظمها
كانت مؤلفة من الحظائر، بالإضافة إلى بنایة صغیرة
موجودة عند الجانب ووكالة لاستئجار السیارات. انزعج
خلیل عندما لمح لافتة كُتب علیها قائد حرس فلوریدا
الوطني الجوي حیث بدا له الأمر عسكریاً. كما أنه لم یكن
یعرف أن الولایات المنفردة لدیها قواتها العسكریة
الخاصة. ثم فكر أنه ربما أخطأ تفسیر ما قرأه، فلقد أخبره
بوریس من قبل “في أمیركا، عادة ما یصعب تفسیر
المعنى الحقیقي للافتات، حتى من قِبل الأمیركیین أنفسهم.
فلا تفزع إذا أخطأت في فهم إحدى اللافتات، ولا تحاول
الهرب، ولا تحاول قتل أي شخص. فقط اعتذر، وأوضح
لهم أن اللافتة لیست واضحة، أو أنك لم ترَها. حتى
الشرطة ستقبل مثل هذا العذر. فاللافتات الوحیدة التي
یراها ویفهمها الأمیركیون هي تلك التي تقول تخفیضات،
مجاناً، أو أي لافتات جنسية. لقد رأیت ذات مرة لافتة
على أحد طرقات أریزونا كانت تذكر “جنس مجاني.
السرعة القانونیة أربعین میلاً في الساعة… أتفهم معنى

هذا؟”
ً



وبما أن خلیلاً لم یكن قد فهم، لذا اضطر بوریس أن یشرح له.

على أي حال، تجنّب خلیل المنطقة التي تتبع تلك اللافتة التي بدت له عسكریة،
وسرعان ما رأى اللافتة الضخمة لشركة خدمات ألفا الملاحیة. كما لاحظ وجود
العدید من لوحات الترخیص متعددة الألوان في ساحة الانتظار بالقرب من مكتب
تأجیر السیارات، ومن ثم لم تكن لوحة نیویورك الخاصة بسیارته ممیزة على نحو

خاص.

اندفع خلیل بسیارته إلى المكان الشاغر، وكان یبعد قلیلاً عن المكان الذي
یقصده، ثم أخذ حقیبة سفره وبها المسدس الآخر والطلقات الاحتیاطیة، ثم خرج من

السیارة وأغلقها، وشرع یسیر نحو شركة ألفا للملاحة.

كان الجو شدید الرطوبة، والشمس ساطعة، وأدرك أن بوسعه وضع نظارته
الشمسیة كما یفعل الجمیع. ولكنه تذكر كیف أخبروه في بلاده أن الأمیركیین
یعتبرون ذلك إساءة لهم إذا تحدث إلیهم شخص ما وهو یضع نظارة شمسیة. إلا أن
رجال الشرطة الجنوبیة یضعون نظارات شمسیة وهم یتحدثون إلى الآخرین - وفقاً
لبوریس بالطبع - وهم یفعلون ذلك عن عمد؛ لیس بقصد الوقاحة ولكن بقصد تأكید
سلطتهم وقوتهم. وعندما سأل خلیل بوریس عن هذا الأمر، اعترف بوریس أنه لا

یفهم المغزى من هذه الفروق الغریبة.

نظر خلیل من حوله في أرجاء المطار، وهو یغطي عینیه بیده. كانت معظم
الطائرات التي رآها صغیرة الحجم، بمحرك واحد أو بمحركین، وكان هناك عدد
لا بأس به من الطائرات النفاثة متوسطة الحجم، وكلها تحمل أسماء بدت كأسماء

الشركات.

كانت إحدى الطائرات الصغیرة تقلع ببطء من مدرج بعید، فیما كانت بضع
طائرات تُقبل ببطء نحو المدارج، ولقد أحدث هذا كله الكثیر من ضوضاء

المحركات من حوله، بالإضافة إلى رائحة الوقود العالقة في الجو.

مشى خلیل نحو الباب الزجاجي لمكتب شركة ألفا للملاحة، ثم فتحه ودلف إلى
الداخل، فصدمه الهواء البارد المندفع من الداخل بحیث توقف عن التنفّس لثوانٍ.

لدى دخول خلیل إلى المكتب، وقفت امرأة في مقتبل العمر خلف منضدة
الاستقبال وقالت “صباح الخیر. هل هناك أي خدمة یمكنني أن أسدیها لك؟”

“نعم، اسمي دیمیتریویس بولس، ولقد اتصلت…”.

“نعم یا سیدي. أنا من تحدثت إلیك. كیف ترید أن تدفع مقابل الرحلة؟”

“نقداً”.

“حسناً، فلتدفع خمسمئة دولار الآن، وسنسوي بقیة الحساب عند عودتك”.

قال خلیل “لا بأس”. وعدّ لها الخمسمئة دولار، فیما ناولته السیدة إیصالاً بالقیمة
ذاتها، وقالت “تفضل بالجلوس یا سیدي. سأتصل بالطیار”.



جلس خلیل في منطقة الاستقبال داخل ذلك المكتب الصغیر، وعلى الرغم من
الهدوء داخل المكتب إلا أن الجو كان بارداً جداً.

كانت السیدة تتحدث عبر الهاتف، ولاحظ خلیل وجود جریدتین فوق المنضدة
المنخفضة أمامه. كانت إحداهما جریدة فلوریدا تایمز یونیون، والتي كان قد قرأها
في الفندق، والأخرى كانت جریدة یو أس أیه توداي، حیث تصدرت صورتاه
الصفحة الأولى. التقط خلیل الجریدة الثانیة، وقرأ المقالة الموجودة فیها، وهو ینظر
من فوق الجریدة نحو المرأة، وكان یرى رأسها من فوق حاجز منضدة الاستقبال.
كان خلیل على أتم الاستعداد لقتلها هي والطیار، أو أي شخص آخر یلمح في عینیه

ولو تلمیح بأنه قد تعرف علیه.

أما المقالة في جریدة یو أس أیه توداي فكانت أقل وضوحاً من نظیرتها في
الجریدة الأولى، بالرغم أن الكلمات فیها كانت أبسط. وكانت تضم خریطة ملونة
توضح مسار رحلة ترانس - كونتیننتل 175 من باریس إلى نیویورك، وتساءل

خلیل ما أهمیة هذه الخریطة.

مضت بضع دقائق، فُتح بعدها باب جانبي، ودخلت إلى المكتب امرأة نحیفة في
منتصف العشرینیات. كانت ترتدي سروالاً فضفاضاً كاكي اللون، وسترة، وكانت
تضع نظارة شمسیة. كان شعرها الأشقر قصیراً. في البدء ظنّها خلیل ذكراً، ثم

أدرك أنه كان مخطئاً. بل ولاحظ خلیل أنها جذابة بعض الشيء.

سارت تلك المرأة نحوه وقالت متسائلة “السید بولس؟”

“نعم”. أجابها خلیل، وهو یقف ویطوي الجریدة بحیث لا تصبح صورته
ظاهرة، ثم وضعها فوق الجریدة الأخرى.

أزاحت المرأة نظارتها الشمسیة وتلاقت أعینهما، ثم ابتسمت، فأنقذت بذلك
حیاتها وحیاة المرأة الأخرى خلف منضدة الاستقبال، ثم قالت “أهلا بك. أنا ستاسي

مول، وسأقود طائرتك الیوم”.

صمت خلیل للحظة، ثم أطرق، ولاحظ أن المرأة كانت تمد له یدها لتصافحه،
فمد لها یده وصافحها، وهو یأمل ألا تلاحظ الاحمرار الذي علا وجهه.

ثم تركت یده وقالت “ألدیك أي أمتعة أخرى سوى هذه؟”

“كلا، لا شيء آخر”.

“حسناً، أتستخدم الغلیون أو أي شيء كهذا؟”

“أوه، كلا”.

“جید. ألا تدخن؟”

“كلا”.

“أحتاج إذاً إلى تدخین سیجارة هنا قبل أن نمضي”. قالت هذا، وأخرجت علبة
السجائر من الجیب فوق صدرها، وأشعلت لفافة باستخدام عود ثقاب، ثم قالت له



“لن یستغرق الأمر سوى دقیقة. أترغب في بعض الحلوى أو أي شيء آخر؟ أو
نظارات شمسیة؟ لدینا بعضها هنا. فهي مفیدة عند التحلیق”.

نظر خلیل صوب منضدة الاستقبال، ولاحظ النظارات الشمسیة المعروضة، ثم
شرع یجرب إحداها وقد ذكرت بطاقتها أن سعرها 24.95 دولاراً. لطالما صعُب
على خلیل فهم تلك الأسعار الأمیركیة، حیث جمیعها تقل بضعة بنسات عن الدولار
الكامل. على أي حال، أزاح خلیل نظارته ثنائیة البؤرة، ووضع تلك النظارة
الشمسیة، ونظر إلى نفسه في المرآة الصغیرة المرفقة بمنضدة المعروضات، ثم

ابتسم وقال “نعم. سآخذ هذه”.

قالت المرأة خلف منضدة الاستقبال “فقط أعطني خمسة وعشرین دولاراً،
وسأتولى أنا أمر فلوریدا”.

لم یكن لدى خلیل أي فكرة عمّا كانت تتحدث عنه، إلا أنه أخرج ورقتین من فئة
العشرین دولاراً من محفظته وناولها إیاهما. ومن ثم، أعطته هي بقیة نقوده وقالت

“أعطني النظارة حتى أزیل عنها البطاقة”.

تردد خلیل للحظة، لكن لم تكن هناك طریقة لرفض طلبها، فخلع النظارة
وأعطاها إیاها، بید أنها لم تنظر إلیه وهي تزیل الخیط البلاستیكي وبطاقة السعر.
وعندما أعادت النظارة إلیه سارع إلى وضعها وهو یحدّق في وجهها طوال الوقت.

هنا قالت له السیدة التي ستقود طائرته “حسناً، أنا مستعدة”.

استدار إلیها خلیل، ورأى أنها كانت تحمل حقیبة سفره، فقال “دعیني أحملها”.

“كلا، فهذا عملي، وأنت العمیل هنا. هل أنت مستعد؟”

كانوا قد أخبروا خلیلاً في بلده أنهم یقومون بتسجیل خطة الرحلة، إلا أن قائدة
الطائرة كانت بالفعل قرب الباب، فحذا خلیل حذوها فیما كانت المرأة خلف

المنضدة تقول “أتمنى لك رحلة سعیدة”.

“شكراً لكِ. طاب یومك”.

فتحت قائدة الطائرة باب المكتب لخلیل، وشرعا یمشیان تحت حرارة الشمس
الحارقة وقد ساعدته النظارة على الرؤیة، ثم قالت له “اتبعني”.

سار خلیل بجوارها بینما كانا یشقان طریقهما صوب الطائرة الصغیرة المركونة
بالقرب من المكتب، ثم قالت

“من أین أنت؟ من روسیا؟”

“لا من الیونان”.

“أحقاً؟ كنت أعتقد أن اسم دیمیتریوس اسماً روسیاً”.

“بل دیمیتري، أما دیمیتریوس فاسم یوناني”.

“كما أنك لا تبدو روسیاً”.

“كلا، أنا بولس، من أثینا”.



“وهل أتیت إلى جاكسونفیل بالطائرة؟”

“نعم، إلى مطار جاكسونفیل الدولي”.

“من أثینا مباشرة؟”

“كلا، من أثینا إلى واشنطن”.

“صحیح. ولكن، ألا تشعر بالحر في هذه البذلة؟ بوسعك أن تخلع سترتك وربطة
عنقك”.

“أنا بخیر. فلقد أتیت من بلاد أكثر حرارة بكثیر”.

“أتمزح؟”

“دعیني أحمل عنكِ الحقیبة”.

“لا مشكلة”.

وحین وصلا إلى الطائرة، سألته “هل تحتاج إلى الحقیبة؟ أم یمكن أن أضعها في
مقصورة المسافر؟”

“بل أحتاجها. إذ یوجد فیها قطع فخاریة رقیقة”.

“ماذا تعني؟”

“زهریات قدیمة. فأنا أتاجر في التحف”.

فقالت ضاحكة “أتمزح؟ حسناً، سأحاول ألا أجلس فوقها”. ثم وضعت الحقیبة
برفق فوق الطریق.

ألقى خلیل نظرة إلى الطائرة الصغیرة بلونیها الأزرق والأبیض، وقالت ستاسي
مول “حسناً، لمعلوماتك، إنها من طراز بیبر شیروكي. عادة ما أستخدمها في
دروس الطیران، وكذلك في الرحلات القصیرة. ولكن، ألدیك مشكلة في أن تتولى

امرأة قیادة رحلتك الجویة؟”

“كلا، أنا متأكد من أنكِ مؤهلة تماماً”.

“بل أفضل من ذلك؛ أنا ماهرة جداً”.

أطرق خلیل، وعلا الإحمرار وجهه مرة أخرى وتساءل عمّا إذا كانت هناك
طریقة لقتل هذه المرأة الوقحة من دون أن یعرض خططه المستقبلیة للخطر. فقد
قال له مالك من قبل “ربما تفكر في القتل لمجرد الرغبة لا الاحتیاج. ولكن، تذكر:
الأسد لا یرغب في القتل، بل یحتاجه. وتذكر، كل محاولة قتل تحفها المخاطر
ویزداد معها الخطر. فلتقتل فقط عندما تكون مضطراً، ولا تقتل أبداً بهدف المران

أو الغضب”.

قالت له المرأة “تبدو وسیماً في النظارة الشمسیة”.

أطرق خلیل وقال “شكراً لكِ”.



“الطائرة الآن معدة للإقلاع، ولقد قمت بكافة اختبارات ما قبل الطیران.
أمستعد؟”

“نعم”.

“هل یصیبك التحلیق بالتوتر؟”

كان لدى خلیل شعور مُلّح لكي یخبرها أنه وصل إلى أمیركا في طائرة بطیارین
میتین، إلا أنه قال لها بدلاً من ذلك “لقد اعتدت رحلات الطیران”.

“هذا جید”. قالت قائدة الطائرة وهي تقفز صوب جهة الیمین وتفتح باب
الطائرة، ثم مدت یدها إلى خلیل وهي تقول “أعطني الحقیبة”.

رفع خلیل الحقیبة إلیها فوضعتها فوق المقعد الخلفي، ثم مدت له یدها مرة أخرى
وهي تقول “ضع قدمك الیسرى فوق الدرجة الصغیرة، واستخدم حامل الید المثبت
على هیكل الطائرة”. ثم أشارت إلى القوس البارز فوق النافذة الخلفیة، “یجب أن
أصعد أنا أولاً - حیث لا یوجد سوى هذا الباب - ثم تصعد أنت خلفي”. قالت

ستاسي ذلك، وصعدت إلى الطائرة.

اتّبع خلیل الخطوات التي لقنته إیاها وصعد إلى الطائرة، وشرع یضبط جلسته
في المقعد الأمامي، ثم التفت ونظر إلیها. لم یكن یفصل بین وجهیهما سوى بضع

بوصات، ثم ابتسمت هي وسألته “أتشعر بالارتیاح؟”

“نعم”.

فمدّت یدها من خلفه، والتقطت الحقیبة ووضعتها فوق فخذیه، ثم ربطت
حزامها، وطلبت منه أن یفعل مثل ما فعلت، وتمكن خلیل من ربط حزامه،

والحقیبة لا تزال في مكانها.

“أتود أن تحتفظ بالحقیبة هكذا؟”

“فقط حتى نُحلّق”.

“أترغب في دواء ما أو شيء كهذا؟”

بل أرغب في أن أظل قریباً من أسلحتي حتى نخرج من هنا بأمان.

“تلك التحف رقیقة جداً. كنت أود أن أسألك عن شيء ما، هل سنحتاج إلى
تسجیل مسار الرحلة، أم أنكم قمتم بهذا بالفعل؟”

أشارت خارج النافذة وقالت “السماء الزرقاء للغرفة التجاریة لا تحتاج إلى
خریطة للرحلة”. ثم ناولته سمّاعة مكبرة للصوت، فوضعها، ثم وضعت هي

سماعتها وقالت “أنادي دیمیتریوس. هل تسمعني؟”

تنحنج خلیل وقال “أسمعك بوضوح”.

“وأنا كذلك. هذا أفضل من أن نصرخ لكي یطغى صوتانا على ضوضاء
المحرك. هل لي أن أدعوك دیمیتریوس؟”

“لا بأس”.



“وأنا ستاسي”.

“حسناً”.

ثم وضعت ستاسي نظارتها الشمسیة، وشغلت المحرك، وشرعت الطائرة تسیر.
“نحن نستخدم المدرج الرابع عشر الیوم، والسماء صافیة طوال الطریق إلى
دایتون بیتش، حیث لم ترد أي تقاریر تشیر إلى اضطرابات جویة؛ الریاح جنوبیة

لطیفة وأفضل طیاري فلوریدا على الإطلاق یتولون أمر المراقبة”.

أطرق خلیل ولم یقل شیئاً.

أوقفت ستاسي الطائرة لدى نهایة المدرج، ومدت جسدها من فوق جسد خلیل
لإغلاق الباب وإحكام إغلاقه، ثم أذاعت “بیبر 1-5 وسكي مُعدة للإقلاع”.

أتاها الصوت من برج المراقبة یقول “المدرج ممهد للإقلاع یا 1-5 وسكي”.

رفعت ستاسي مول من سرعة المحرك، ثم حررت المكابح، وبدأت الطائرة
تتحرك فوق المدرج، وخلال عشرین ثانیة كانت الطائرة تترك المدرج وتحلق في

الهواء.

أدارت ستاسي الطائرة ثلاثین درجة إلى الیمین نحو مسار مئة وسبعین درجة
إلى الجنوب تقریباً، ثم شرعت تضغط بعض الأزرار في لوحة المفاتیح وهي تقول

لخلیل موضحة “هذا رادیو الملاّح الآلي لتحدید المواقع. أتعرف كیف یعمل؟”

“نعم، لدي جهاز مثله في سیارتي؛ في الیونان”.

ضحكت ستاسي وقالت “جید جداً. أنت مسؤول إذاً عن ملاّح تحدید المواقع یا
دیمیتریوس”.

“ماذا؟”

“كنت أمزح. أم تفضل أن أغلق فمي؟ ألا تحب أن تكون لدیك صحبة؟”

وجد خلیل نفسه یقول “بل أستمتع بالصحبة”.

“حسناً إذاً. ولكن أخبرني متى شعرت أنني ثرثارة أكثر من اللازم وسألتزم
الصمت”.

أطرق خلیل ثانیة.

“من المتوقع أن تستغرق رحلتنا إلى دایتون بیتش نحو خمسین دقیقة، وربما
أقل”.

“إن دایتون بیتش لیست وجهتي تماماً”.

ألقت إلیه ستاسي نظرة خاطفة وقالت “إلى أین ترید الذهاب إذاً؟”

“إلى مكان یُطلق عله اسم سبروس كریغ. أتعرفینه؟”

“بالطبع فالمكان أشهر من نار على علم هناك. سأقوم بالبرمجة”. ثم قامت
بالضغط على بعض الأزرار على اللوحة.



“أعتذر إن كنت تسببت في إرتباك أو تشویش”.

“لیس هناك مشكلة، بل الأمر أسهل بكثیر من المطار الكبیر، خاصة في یوم
مثالي كهذا”.

“جید”.

استقرت ستاسي على مقعدها مرة أخرى، وتحققت من لوحة التحكم، ثم قالت
“ثمانیة وأربعون میلاً بحریاً، بزمن تحلیق واحد وأربعین دقیقة، باستهلاك متوقع

للوقود یبلغ تسعة غالونات ونصف. قطعة حلوى”.

“كلا، أشكرك”.

نظرت ستاسي إلى خلیل وضحكت وهي تقول “لا. أعني، إنه مجرد مصطلح؛
قطعة حلوى تعني أن الأمر سهل وما من مشكلة”.

أطرق خلیل، فقالت “سأحاول أن أحد من استخدام المصطلحات، وفي حال قلت
شیئاً یصعب علیك فهمه، علیك فقط أن تقول: ستاسي، تحدثي بالإنكلیزیة”.

“فلیكن”.

“حسناً، نحن نرتفع خمسة وعشرین قدماً، مروراً بالشرق من محطة جاكسونفیل
البحریة الجویة، یمكنك رؤیتها إذا نظرت إلى أسفل. ألقِ نظرة إن أردت. أما الحقل
الجوي الآخر إلى الغرب فكان یُطلق علیه اسم حقل سیسیل، وهو حقل بحري
أیضاً، ولكنه خارج الخدمة الآن. هل ترى أي مقاتلات هناك؟ فهم یقومون ببعض
التدریبات في معظم الأیام. استمر في المراقبة، فآخر ما أریده الآن هو طیار أحمق

یعترض طریقي.

والآن، أعرف أن هذا لیس من شأني، ولكن لماذا تذهب إلى سبروس كریغ؟”

“لديّ موعد عمل هنا مع جامع للتحف الیونانیة”.

“حسناً، هل سیستغرق ذلك نحو ساعة فوق الأرض؟”

“وربما أقل، ولكن بالقطع لیس أكثر من ذلك”.

“خذ وقتك، فأنا لديّ الیوم بأكمله”.

“لن أتأخر”.

“هل تعرف كیف تذهب إلى مكان الاجتماع؟ أعني بعد الهبوط؟”

“نعم، لديّ المعلومات المطلوبة”.

“ألم تذهب إلى هناك من قبل؟ أعني إلى سبروس كریغ؟”

“كلا”.

“حسناً، أتعرف؟ هؤلاء الذین یمتلكون الكثیر من المال، ربما لیسوا جمیعاً بهذا
الثراء، لكنهم یقحمون أنوفهم في الهواء. العدید من الأطباء، والمحامین، ورجال
الأعمال یعتقدون أن لدیهم القدرة على الطیران، رغم أن لدیهم العدید من الطیارین



التجاریین العاملین والمتقاعدین. فهم یعرفون كیف یقودون الطائرات الكبیرة، بید
أنهم أحیاناً یلقون حتفهم في طائراتهم الریاضیة الصغیرة. أعتذر. فلیس من
المفترض أن أتحدث عن عملاء تتحطم بهم الطائرات”. قالت ستاسي ذلك

وضحكت مرة أخرى.

فابتسم خلیل.

ثم تابعت ستاسي قائلة “على أي حال، ستجد في سبروس كریغ بعض
العسكریین المتقاعدین؛ من ذاك النوع المتفاخر برجولته بحق. أتفهم ما أعني؟

أعني أنهم یظنون أنفسم هدیة االله لنساء الأرض. أفهمتني؟”

“نعم”.

“أتمنى ألا یكون الرجل الذي ستلتقي به یُدعى جیم ماركوس، أم أنه كذلك؟”

“كلا”.

“جید! لقد كنت أواعد ذاك الأحمق؛ هو بحريّ سابق، وهو الآن طیّار بالخطوط
الجویة الأمیركیة. كان أبي طیاراً حربیاً، ونصحني ألا أواعد طیارین قط. كانت
تلك نصیحة جیدة بحق. ما الفرق بین الطّیار والخنزیر؟ استسلمت؟ حسناً، الخنزیر
لن یسهر طوال اللیل لیحرس الطیار”. ثم ضحكت وقالت “المعذرة، أعرف أنك لن
تفهم مغزى المزحة على أي حال. ألیس كذلك؟ على أي حال، إن لم أرَ ذلك السافل
ثانیة، سرعان ما ستنتهي علاقتي به. یكفیني ما لديّ من مشكلات. بالأسفل إلى
الیسار تجد مستوطنة سانت أوجستین؛ ربما لن تراها الآن، ولكن یمكنك رؤیتها في
طریق العودة؛ إنها أقدم المستوطنات في أمیركا، أعني أقدم المستوطنات
الأوروبیة. فالهنود كانوا هنا في بادئ الأمر. آه، یجب أن أتذكر حاسوبي

الشخصي”.

سألها خلیل “وهل یتقاضى الطیارون المتقاعدون في أمیركا الكثیر من المال؟”

“لیس دائماً. فهم یتقاضون معاشاً جیداً في حال قضوا وقتاً طویلاً في الخدمة
بحیث یصلون إلى مرتبة جیدة؛ كرتبة عقید مثلاً أو نقیب في البحریة. ولكنهم
یكونون في حالة جیدة إذا ما استطاعوا توفیر بعض المال ولم ینفقوا كل ما
یتقاضونه. كما أن العدید منهم یدخلون في بعض الأعمال ذات الصلة؛ كالعمل لدى
شركة خاصة تصنع قطع الغیار أو الأسلحة للمقاتلات الحربیة. فهم لدیهم
اتصالاتهم ویجیدون هذا النوع من الحوار. والبعض ینشئ شركات طیران خاصة،
أما الكبار منهم فیحبون تعیین العسكریین السابقین، كهؤلاء المهووسین بأنفسهم
الذین أخبرتك عنهم. أي أنها شبكة من المسنین؛ فالمدیرون التنفیذیون یریدون
أشخاصاً سبق لهم أن أسقطوا القنابل على بعض المساكین. فهم یخبرون كافة
أصدقائهم، مثل الطیار الذي أواعده، العقید سمیث، الذي قصف هؤلاء في صربیا

أو العراق. أتفهمني؟”

“أو …”.

“نحن لم نقم أبداً بقصف … أم أننا فعلنا ذلك؟”



“أظن ذلك. كان هذا منذ عدة سنوات مضت”.

“أحقاً؟ لا أذكر هذه الواقعة. یجب علینا أن نتوقف عن فعل هذه الأشیاء، فهذا
یغضب منا الآخرین”.

“صحیح”.

تابعت الطائرة بیبر مسارها نحو الجنوب.

ثم قالت ستاسي مول “لقد عبرنا بالاتكا لتونا، وإذا نظرت إلى یمینك سترى حقل
القصف البحري. أترى تلك المساحة المهملة هناك؟ لا یمكننا الاقتراب أكثر، حیث
إنها منطقة مجال جوي محظور. لكن ما یزال بوسعك رؤیة المناطق الهدف. أوه!
إنهم یقومون بالقصف الیوم. أترى هذا الرجل الذي یقوم بالانقضاض هناك، ثم
یرتفع مرة أخرى؟ واو، لم أرَ مثل هذا الشيء منذ نحو عام. أبقِ عینیك على تلك
الطلقات الساخنة. عادة ما یرتفعون ثم یطلقون الطلقات من مستوى مرتفع، وأحیاناً
یتدربون على ارتفاعات منخفضة؛ مثلما یفعلون عندما یحاولون تجنب رادار
العدو، وعلیهم عندئذ أن یكونوا حذرین. هاي، انظر! أترى هذا؟ طیار آخر یقوم

بالحركة على ارتفاع منخفض. واو، هل ترى أي مقاتلات؟”

كان قلب خلیل یخفق بشدة في صدره، فأغلق عینیه حیث رأى في الظلام تلك
الخطوط الحمراء المشتعلة التي خلفتها المقاتلة التي كانت تتجه نحوه تلك اللیلة، ثم
وهج الطائرة غیر المحدد الملامح، ومن خلفه أضواء العاصمة. كانت تلك المقاتلة
تبعد ذراعاً عن وجهه، أو هكذا یشعر عندما یسترجع الأمر بعد كل هذه السنوات.
ثم ارتفعت الطائرة على نحو مفاجئ، ومضت ثوانٍ قبل اندلاع الانفجارات الأربعة

الصاخبة، وساد الدمار من حوله.

“دیمیتریوس؟ دیمیتریوس؟ هل أنت بخیر؟”

أدرك خلیل أنه كان یغطي وجهه بیدیه، والعرق یتصبب منه، بینما كانت ستاسي
تهزه من كتفیه.

أنزل خلیل كفیه، وأخذ نفساً عمیقاً، ثم قال “نعم، أنا بخیر”.

“أمتأكد؟ إذا كنت تشعر بالغثیان لديّ حقیبة تصلح للغرض”.

“أنا بخیر. شكراً لكِ”.

“أترید بعض الماء؟ لدي بعض الماء في الخلف”.

هزّ خلیل رأسه وقال “أنا بخیر الآن”.

“حسناً”.

استأنفت الطائرة رحلتها فوق فلوریدا الریفیة، وبعد بضع دقائق قال خلیل “أشعر
بتحسن كبیر”.

“أحقاً؟ ربما لا یجدر بك النظر إلى أسفل، ربما یصیبك هذا بالدوار. كیف تقول
هذا بالیونانیة؟”



“نحن نستخدم الكلمة ذاتها”.

“أتمزح؟ هل یعني هذا أنني أتحدث الیونانیة؟”

نظر إلیها خلیل، ونظرت هي إلیه، ثم قالت “أنا أمزح فحسب”.

“بالطبع”. فلو أنكِ تتحدثین الیونانیة لعرفتِ أنني أجهلها.

ثم قالت ستاسي “تقع دایتون بیتش هناك إلى الیسار، ولكن لا تنظر. یمكنك أن
ترى بالفعل الفنادق الكبیرة على الشاطئ. لا تنظر. كیف حال معدتك؟”

“بخیر”.

“حسناً، سنبداً الهبوط، ربما یصیبك هذا ببعض الغثیان”.

قالت ستاسي وشرعت الطائرة بیبر تهبط نحو ألف قدم، وكلما انخفضت الطائرة
كلما مروا بمطبات هوائیة، فسألت ستاسي مول “كیف حالك؟”

“بخیر”.

قالت “جید، لن یحدث أسوأ من ذلك؛ فقط بعض اضطرابات الهبوط”. ثم
شرعت تضبط تردد الرادیو ونقرت جهاز الإرسال ثلاث مرات. انبعث صوت
نسائي عبر الهواء یقول “مرشد مطار سبروس كریغ؛ سرعة الریاح مئة وتسعین

درجة لدى تسع عقدات، بمقیاس ارتفاع 4-2-0-3”.
غیرت ستاسي مول الترددات ثم أرسلت تقول “مرور سبروس كریغ، هنا بیبر

1-5 وسكي على بعد میلین إلى الغرب، للدخول باتجاه الریح مدرج 3-2”.

سألها خلیل “إلى من تتحدثین؟”

“أنا فقط أقوم بإعلان موقعي إلى أي طائرة أخرى قد تكون في المنطقة، إلا أنني
لا أرى أیا منها، ولا یأتیني أي شيء من أي شخص على هذا التردد، وهذا یعني
أن مسارنا مناسباً”. ثم أضافت “لا یوجد برج مراقبة في سبروس كریغ، والتي
تبعد ستة أمیال عن دایتونا بیتش الدولي. وأنا أحافظ على موقعي المنخفض غرب

دایتونا بحیث نتفادى رادارهم ولا نضطر إلى التحدث إلیهم. أفهمتني؟”

أطرق خلیل، ثم سأل “هذا یعني أنه لن یكون هناك تسجیل بوصولنا؟”

“كلا. لماذا تسأل؟”

“في بلادي نقوم بتسجیل كافة الرحلات”.

قالت ستاسي “لكن هذا مطار خاص”. وراحت تخفف من سرعة الطائرة وتدور
بها، ثم قالت “إنه مجتمع حراسة. أتفهم ما أعني؟ إذا قدت سیارتك إلى الداخل
سیعمد النازیون لدى البوابة إلى تفتیشك إلى أن ینجیك منهم أحد السكان من

الداخل؛ وحتى حینئذ لا مفر من تفتیش سریع من الدرجة الثالثة”.

أطرق خلیل، فكان یعرف هذا الأمر، ولهذا اختار الوصول إلى هناك جواً.



تابعت ستاسي مول قائلة “لقد اعتدت أن آتي بسیارتي إلى هنا من حین إلى آخر
لرؤیة السید الرائع، وأحیاناً كان ذلك الأحمق ینسى أن یترك خبراً لدى هؤلاء
النازیین لیعرفوا أنني قادمة. أتعرف؟ أعني أن السید الرائع سینا… على كل حال،
بالطبع تتوقع أن یتذكر أنني قادمة، ألیس كذلك؟ ومن ثم، اعتدت أن آتي بالطائرة
متى كان هذا متاحاً. أتعرف؟ قد تكون مجرماً أو قاتلاً، وبالرغم من ذلك تستطیع
الدخول بالطائرة. ربما یجب علیهم أن یضعوا مدفعیة مضادة للطائرات، وكلمة
مرور للصوت الآلي. عدو أم صدیق؟ ففي حال كنت تجهل كلمة المرور، یفتحون
علیك النیران ویفجرونك في السماء”. قالت ستاسي ذلك وضحكت، ثم أضافت
“أظنني سأسقط قنبلة ذات یوم على منزل ذاك السید الرائع؛ ربما في حوض
السباحة حیث یسبح عاریاً، هو وآخر صدیقاته. یا للرجال. یا االله، كم یغضبونني؛

لا یمكن العیش معهم، ولا یمكن العیش من دونهم. أمتزوج أنت؟”

“كلا”.

لم تعلّق ستاسي على هذا، بل قالت “أترى نادي البلدة هناك؟ ملعب للجولف،
وملاعب للتنس، وحظائر خاصة بجوار بعض المنازل مباشرة، وأحواض
للسباحة. هؤلاء الحمقى یعرفون كیف یمتعون أنفسهم. أترى ذلك المنزل الأصفر
الكبیر هناك؟ انظر. إنه ملك لممثل سینمائي شهیر یعشق التحلیق بطائرته الخاصة.
أراهن أن العجائز هنا لا یحبونه، ولكنني أراهن أن النساء یعشقنه. هذا البیت
الأبیض الكبیر هناك، ذو حوض السباحة، إنه ملك أحد أساطین العقارات في
نیویورك، ویملك أیضاً طائرة ستایشن بمحركین. قابلته ذات مرة، وهو رجل
لطیف، إنه یهودي. بید أنهم لا یحبونه هنا أكثر من حبهم لذاك الممثل. وهناك أیضاً
ذاك المنزل الذي یملكه رجل اسمه … لا أذكر، ولكنه طیار في الخطوط الجویة
الأمیركیة، ولقد كتب روایتین عن الطائرات، ولكنني لا أذكر عنوانیهما أیضاً. لقد
كان صدیقاً للسید الرائع، وأراد أن یضعني في إحدى قصصه. ترى ماذا كان

سیكلفني هذا؟ ها، یا للرجال!”

راح خلیل ینظر إلى الأسفل؛ إلى المساحة التي شُیدت فوقها المنازل الكبیرة،
وأشجار النخیل، وحمامات السباحة، والمروج الخضراء، والطائرات الواقفة
بجوار بعض المنازل. وفكر أن الرجل الذي قتل عائلته قد یكون من بین هؤلاء
القوم في الأسفل، في انتظاره مع ابتسامة وشراب. وشعر خلیل أنه یكاد یتذوق

طعم دم الرجل في فمه.

هنا قالت ستاسي “حسناً، فلنلتزم الصمت في الثواني القادمة”.

ثم شرعت الطائرة تهبط صوب المدرج 2-3 وقد هدأ محركها، وبدا المدرج
وكأنه یرتفع إلى أعلى فیما كانت الطائرة تمسه بلطف. “هبوط عظیم”. قالت
ستاسي ضاحكة، ثم أبطأت من سرعة الطائرة على الفور باستخدام كابحات
العجلات، “لقد واجهت هبوطاً عنیفاً الأسبوع الماضي حیث كنت أهبط وسط
عواصف متقاطعة، والعمیل الذكي الذي كان بصحبتي سألني هل هبطنا أو أسقطتنا

قذیفة ما؟” ثم ضحكت ثانیة.



وقفت الطائرة أمام میناء الطائرات الجوي المركزي، ثم خرجت منه إلى المدرج
الفرعي، وسألت ستاسي “أین سیقابلك هذا الرجل؟”

“في منزله، فهو یعیش في میناء طائرات”.

“أوه، حقاً؟ إنه فاحش الثراء إذاً. وهل تعرف كیف تذهب إلیه؟”

التقط خلیل حقیبته السوداء، وأخرج منها ورقة خُطّت
علیها خریطة رسمها الحاسوب، وكانت معنونة: خريطة

توضيحية - سبروس كريغ، فلوريدا.

أخذت ستاسي الخریطة من خلیل، ثم نظرت إلیها وقالت “حسناً، ما هو عنوان
الرجل؟”

“إنه مرفأ یانكي، في الخلف”.

“إنه لا یبعد كثیراً عن منزل السید الرائع. حسناً، فلنجد سیارة أجرة”.

ثم مدّت جسدها من فوق المسافر بجانبها مرة أخرى، وفتحت الباب لتهوئة قمرة
القیادة التي شرعت درجة حرارتها ترتفع بالفعل، ثم ألقت نظرة أخرى على
الخریطة وعمدت إلى إیقاف الطائرة. ثم قالت “حسناً، هنا منطقة تعبئة الوقود
وصیانة الحظائر التابعة لشركة سبروس كریغ للملاحة، وهنا بیتش بولیفارد”. ثم
أوقفت الطائرة في ممر خرساني عریض، وقالت “بعض هذه الطرقات مخصص
لسیارات الأجرة فقط، وبعضها للسیارات العادیة فقط، وبعضها الآخر للطائرات
والسیارات. وكأنني سأود أن أتشارك الطریق مع قائد سیارة أحمق، ألیس كذلك؟
احترس من عربات الجولف، فسائقوها أكثر حماقة من سائقي العربات العادیة.
حسناً، هنا جادة سیسنا. أسماء جمیلة، ألیس كذلك؟” ثم استدارت یساراً على طریق

سیسنا، ثم إلى الیمین إلى مرفأ تانجو، وقالت “انظر إلى هذه المنازل”.

كان هذا ما یفعله خلیل بالفعل، فعلى جانبي الطریق اصطفت المنازل الفخمة،
والحظائر الخاصة الضخمة، وأحواض السباحة، وأشجار النخیل التي ذكرته
بوطنه. ثم قال خلیل “هناك العدید من أشجار النخیل هنا، بینما تختفي تماماً في

جاكسونفیل”.

“أوه، إنها لا تنمو هنا على نحو طبیعي، فهؤلاء الحمقى یحضرونها من جنوب
فلوریدا. فهنا شمال فلوریدا، ویظنون هنا أنهم بحاجة إلى أشجار النخیل من حولهم.

من المدهش أنهم لا یحتفظون بطیور النعام مقیدة في ساحاتهم”.

لم یعلّق خلیل على هذا، حیث طفق یفكر مرة أخرى في بول غراي الذي سیقابله
في غضون دقائق قصیرة. ومما یراه من حوله، شعر خلیل أن ذاك القاتل كان
یعیش في الجنة بینما كان هو یحترق في الجحیم. ولكن سرعان ما سینعكس الحال.

قالت ستاسي مول “حسناً، هذا هو میناء مایك”. ثم انعطفت الطائرة إلى الشریط
الأسفلتي الضیق. كان هناك عدد من الحظائر تُركت أبوابها مفتوحة، ورأى خلیل



أنواع الطائرات بداخلها: طائرات صغیرة أحادیة المحرك كتلك التي كان یركبها
بصحبة ستاسي، وطائرات غریبة حیث أحد الجناحین فوق الآخر، وطائرات

متوسطة الحجم. ثم سأل خلیل “هل لهذه الطائرات أي غرض عسكري؟”

ضحكت ستاسي وقالت “كلا، فهي مجرد لعب لهؤلاء الأطفال. أتفهم ما أعني؟
فأنا أطیر لكسب الرزق، بینما هؤلاء المهرجون یطیرون فقط لیجدوا شیئاً یفعلونه،
أو لإثارة إعجاب أصدقائهم. مثل: هاي، أنا ذاهب إلى مدرسة التدریب على
الطیران! ثروات ضخمة، ولكن بعضهم یدفع جیداً. عرض عليّ أحدهم أن أقود
الطائرة الخاصة بشركته. أتعرف؟ بعض هؤلاء الأثریاء یفضلون العسكریین كما

قلت لك، ولكن بعضهم یرغب في… في لعبة داخل اللعبة. أتفهم ما أعني؟”

“المعذرة؟”

“من أین أتیت؟”

“من الیونان”.

قالت ستاسي “حقاً؟ كنت أظن أن ملیونیرات الیونان.
حسناً، ها قد وصلنا إلى میناء یانكي”. وانحرفت إلى
الیمین، حیث انتهى المیناء بساحة من الخراسان ملحقة
بحظیرة ضخمة، حیث عُلّقت على جدارها لافتة كُتب
علیها بول غراي. كانت الحظیرة مفتوحة وتظهر في
داخلها طائرة تعمل بمحركین، ومرسیدس بینز متحولة،

وسلم یؤدي إلى سیارة جولف مخزنة في العلیة.
قالت ستاسي “إن هذا الرجل لدیه كل أنواع اللعب؛ فهذه بیتش بارون، طراز

عام 58، وتبدو في حالة مثالیة وكأنها جدیدة. إنه فاحش الثراء، أتبیعه شیئاً؟”

“نعم، التحف”.

“هل هي غالیة الثمن؟”

“جداً”.

“جید، فلدیه المال اللازم لذلك. أتعرف ما إذا كان هذا الرجل متزوجاً؟”

“كلا، إنه غیر متزوج”.

فقالت ضاحكة “اسأله إن كان بحاجة إلى طیار؟”

ثم أطفأت محرك الطائرة وقالت “علیك أن تنزل أولاً، إلا إذا كنت تریدني أن
أزحف فوق ساقیك”. ثم ضحكت وأردفت “خذ الأمر ببساطة ویسر، سأناولك

حقیبتك”. ثم رفعت عنه الحقیبة.

ّ



غادر خلیل الطائرة إلى الجزء المُغطى من الجناح، ثم ناولته ستاسي الحقیبة
حیث وضعها خلیل فوق الجناح، ثم خطا خارج الحدّ الخلفي لجناح الطائرة، ومنه
إلى الطریق الخراساني، ثم استدار والتقط حقیبته من فوق الجناح، وتبعته ستاسي
حیث قفزت من فوق الجناح المنخفض إلى الأرض الخراسانیة، بید أنها فقدت
توزانها ووجدت نفسها تسقط فوق عمیلها وتمسك بكتفیه حتى لا تسقط. سقطت
النظارة عن وجه أسد خلیل الذي وقف وجهاً لوجه أمام ستاسي مول حیث فصلت

بینهما مسافة أقل من ست بوصات.

أخذت ستاسي تحدّق في عینیه وهو یحدّق في عینیها، وأخیراً ابتسمت وهي
تعتذر له “أنا آسفة”.

انحنى خلیل، والتقط نظارته الشمسیة ووضعها فوق أنفه من جدید، فیما كانت
هي تخرج سجائرها من جیبها وتشعل إحداها، ثم قالت “سأنتظر هنا في الحظیرة،
فهي ظلیلة بعض الشيء. وربما أبحث لنفسي عن مشروب ما في ثلاجته، وأستخدم
دورة المیاه الموجودة في الحظیرة. فكل الحظائر یوجد فیها ثلاجات ودورات میاه،
وأحیاناً مطابخ ومكاتب، فعندما یركل السید موظفیه یظلون بالقرب منه ولا یذهبون
بعیدا”. ثم ضحكت وأردفت “أخبر هذا الرجل أنني سآخذ واحدة من علب الكوكا

وسأترك له دولاراً”.

“حسناً”.

“بالمناسبة، إن منزل السید الرائع قریب جداً من هنا، ربما أذهب لأراه”.

“ربما كان من الأفضل لو بقیتِ هنا، فأنا لن أتأخر”.

“حسناً، كنت أمزح فحسب. فأنا أفضل لو وضعت له الغراء في وقوده إن لم یكن
هناك”.

استدار خلیل صوب الممشى الخرساني المؤدي إلى المنزل، فنادته قائلة “حظاً
سعیداً، اعتصره ما استطعت، فلیدفع من دمه”.

نظر إلیها خلیل من فوق كتفیه وقال “معذرة؟”

“أعني اجعله یدفع الكثیر من المال”.

“نعم، سأجعله یدفع من دمه”.

اتبع خلیل الطریق عبر بعض الأجمات حتى انتهى إلى باب زجاجي یؤدي إلى
حوض استحمام ضخم، وعندما دفع الباب وجده مفتوحاً، فدخل منطقة حوض
السباحة وهو ینظر إلى مقاعد الجلوس، ومنضدة صغیرة للمشروبات، وعوّامة في
الماء. ثم كان هناك باب آخر صعد خلیل نحوه، حیث وجد مطبخاً بمساحة هائلة،

وعندما نظر إلى ساعة یده كانت تشیر إلى التاسعة وعشر دقائق.

ضغط خلیل على زر الجرس وانتظر. كانت العصافیر تزقزق فوق الأشجار
القریبة، وثمة مخلوق ما كان یصدر صوتاً كالنعیق، وطائرة صغیرة تحلق فوق
رأسه. بعد دقیقة حضر إلى الباب رجل یرتدي بنطالاً أسود وقمیصاً أزرق وأخذ

ینظر إلى خلیل عبر الزجاج، فابتسم خلیل.



فتح الرجل الباب وسأله “العقید هیوروك؟”

“نعم، وأنت النقیب غراي؟”

“نعم یا سیدي. فقط نادني السید غراي، أو نادني بول. تفضل بالدخول”.

دخل خلیل إلى المطبخ الكبیر الخاص بالسید بول غراي، ورغم أن المنزل كان
مكیفاً إلا أنه لم یكن بارداً على نحو مزعج.

قال بول غراي “هل لي أن أحمل عنك هذه الحقیبة؟”

“لا داعي لذلك”.

ألقى بول غراي نظرة على ساعة الحائط وقال “لقد أتیت مبكراً بعض الشيء
عن موعدك، ولكن لا مشكلة، فأنا مستعد تماماً لاستقبالك”.

“هذا جید”.

“وكیف وصلت إلى المنزل؟”

“لقد أعطیت قائد الطائرة تعلیمات بأن یستخدم الحظائر”.

“وكیف عرفت أي حظیرة یجدر استخدامها؟”

“سید غراي، هناك القلیل الذي تجهله المنظمة التي أعمل بها. ولهذا أنا هنا،
حیث تم اختیارك”.

“حسناً، یبدو هذا جیداً بالنسبة لي. ماذا عن بعض الشراب؟”

“فقط بعض الماء المعدني من فضلك”.

أخذ خلیل یراقب بول غراي وهو یُخرج من الثلاجة دورقاً یحتوي بعض
العصیر وزجاجة بلاستیكیة من الماء المعدني، ثم ذهب إلى الدولاب حیث أحضر
كوبین زجاجیین. لم یكن بول غراي طویل القامة، ولكنه بدا في لیاقة بدنیة رائعة.
أما جلده فكان بنیاً كالبرابرة، وشعره رمادیاً - مثل الجنرال وایكلیف - ولم یكن

وجهه ینم عن كبر سنه.

سأله بول غراي “وأین قائد طائرتك؟”

“إنها تحتمي في حظیرتك من الشمس، وكانت تستأذن في استخدام الحمام هناك
وأخذ شيء لتشربه”.

“بالطبع، على الرحب والسعة. إذاً قائد طائرتك امرأة؟”

“نعم”.

“ربما تود لو دخلت إلى هنا وألقت نظرة على المكان؛ إنه مكان رهیب”.

“كلا. فكما أخبرتك من قبل، نحن نفضل السریة”.

“نعم بالطبع، من فضلك تقبل اعتذاري”.



فأضاف خلیل “لقد أخبرتها أنني یوناني وأنني هنا لأبیعك بعض الزهریات
الیونانیة القدیمة”.

ابتسم بول غراي وقال “هذا تنكر جید، بل وأظن أنك تبدو یونانیاً بالفعل”.

“ولم لا؟”

ناول غراي كوباً من الماء المعدني لخلیل، وقال الأخیر “لا داعي للكوب”. ثم
أضاف موضحاً “أنا كوشري. لا أعني الإساءة، لكنني لا أستخدم سوى أشیاء

كوشریة. المعذرة”.

“لا توجد مشكلة”. قال غراي وهو یخرج قنینة ماء معدني بلاستیكیة أخرى من
الثلاجة ویعطیها لضیفه.

أخذها منه خلیل وقال “كما أن لديّ مشكلة في عینيّ وأحتاج إلى أن أظل واضعاً
النظارة الشمسیة”.

رفع غراي كوب العصیر الخاص به وقال “مرحباً بك أیها العقید هیوروك”.

بعد أن لامسا الكوب بالقنینة، قال غراي “حسناً، تفضل معي إلى غرفة الحرب
خاصتي أیها العقید، حیث یمكننا البدء هناك”.

بالفعل تبعه خلیل عبر المنزل المتشعب، وقال معلقاً “منزل جمیل حقاً!”

قال غراي “أشكرك. لقد كنت محظوظاً بشرائه أثناء فترة ركود سوق العقارات،
فدفعت فیه نصف ما یستحق فقط”. وضحك على دعابته.

ثم دخل الرجلان غرفة كبیرة حیث فتح بول غراي الباب الجرار، ثم أعاد
إغلاقه خلفهما وهو یقول “لن یزعجنا أحد هنا”.

“أهناك آخرون بالمنزل؟”

“فقط السیدة التي تقوم بالتنظیف، وتأكد أنها لن تزعجنا هنا”.

نظر خلیل في الغرفة من حوله، والتي بدت له مزیجاً من غرفة الجلوس وغرفة
المكتب. ولكن الشيء الأكید هو أن كافة الأشیاء بدت باهظة الثمن: السجاد الفاخر،
والأثاث الخشبي، والإلكترونیات المعلقة على الجدار الخلفي، حیث رأى خلیل أربع

شاشات للحاسوب، بلوحات مفاتیح ومتحكمات أخرى أمام كل شاشة منها.

قال بول غراي “دعني أحمل عنك حقیبتك؟”

“سأضعها مع قنینة الماء”.

أشار بول غراي إلى منضدة قهوة منخفضة، وكانت الصحف فوقها. وضع
الرجلان شرابیهما فوق المنضدة، فیما وضع خلیل حقیبته فوق الأرض، وقال

“أتمانع لو ألقیت نظرة على الغرفة؟”

“لا أبداً، تفضل”.

ً



تحرك خلیل نحو أحد الجدران كان مزداناً بصور فوتوغرافیة، ولوحات للعدید
من الطائرات، بما فیها صورة حقیقیة للطائرة F-III، وراح خلیل یفحصها.

قال بول غراي “لقد طلبت رسم هذه اللوحة بشكل یطابق الصورة الأصلیة
للطائرة، فلقد حلّقت بالطائرة F-III لسنوات عدیدة”.

“نعم، أعرف هذا”.

لم یجبه بول غراي على قوله هذا.

أخذ خلیل یفحص أحد الجدران حیث عُلّقت العدید من المقولات، وخطابات
التزكیة، وعلبة بإطار وواجهة زجاجیة تضم تسع میدالیات عسكریة، وقال غراي
“لقد تلقیت العدید من هذه المیدالیات لدوري في حرب الخلیج، وأظن أنك تعرف

هذا أیضاً”.

“نعم، ولكم تقدر لك حكومتي الخدمات التي أدیتها نیابة عنا”.

سار خلیل نحو بعض الرفوف التي تحمل بعض الكتب والنماذج البلاستیكیة
للعدید من الطائرات، فتقدم نحوه بول غراي والتقط كتاباً من فوق الرف وهو یقول
“انظر، سیعجبك هذا الكتاب. كتبه الجنرال جدوین شودار، ولقد وقّع لي علیه”.
أخذ منه خلیل الكتاب، ووجد أنه كتاب عبريّ، وعلیه صورة طائرة مقاتلة تزین

الغلاف.

قال بول غراي “انظر إلى الإهداء”.

فتح خلیل الكتاب من جهة الیمین، حیث كان یعرف أن الكتب العبریة شأنها في
هذا شأن الكتب العربیة، ورأى أن الإهداء كان مكتوباً بالإنكلیزیة، بید أنه احتوى
على حروف عبریة لم یتمكن من قراءتها، فقال بول غراي “أخیراً، وجدت شخصاً

یستطیع ترجمة العبریة لي”.

حدّق خلیل في العبریة المكتوبة أمامه وقال “بل هو مثل عربي نحن
الإسرائیلیون مغرومون به؛ عدو عدوي هو صدیقي”. قال خلیل وأعاد الكتاب إلى

غراي وهو یقول “كم هذا صحیح!”

أخد منه بول غراي الكتاب وقال “دعنا نجلس معاً دقیقة قبل أن نبدأ”. ثم أشار
إلى مقعد وثیر بجوار منضدة القهوة حیث جلس خلیل وأمامه بول غراي.

ارتشف بول غراي عصیر البرتقال، فیما شرب خلیل من قنینة الماء، وقال
غراي “أرجو أن تتفهم أیها العقید أن عرض البرنامج الذي سأریه لك الآن هو
مادة غایة في السریة، لكن -حسب علمي- یمكنني أن أري هذا العرض لممثل
حكومة صدیقة، ولكن حین یتعلق الأمر بالشراء، علینا أن نحصل على إذن أولاً”.

قال خلیل “أفهم ما تعنیه، وحكومتي تعمل على هذا الأمر”. ثم أضاف “كما أنني
أقدر السریة والضرورة الأمنیة، فنحن لا نرغب أن یقع هذا البرنامج في أیدي…

فلنقل في أیدي أعدائنا المشتركین”. وابتسم.

ً



رد بول غراي بابتسامة وقال “في حال كنت تعني أمماً شرق أوسطیة بعینها،
فأنا أشك أن بوسعهم استخدام مثل هذا البرنامج في الأساس. كي أكون أمیناً معك

أیها العقید، هذه الشعوب تفتقر إلى العقول التي ولدت بها”.

عاود خلیل الابتسام وقال “لا تقلل أبداً من شأن أعدائك”.

“أنا لا أفعل هذا، ولكن في حال كنت في قمرة قیادتي في الخلیج، لكنت اعتقدت
أنهم كانوا یطیرون في مواجهة مجموعة من المبیدات الحشریة. لست أعني بهذا

أن أتفاخر بنفسي، فأنا أتحدث إلى حلیف هنا، ویجب أن أكون صادقاً”.

“كما أخبرك زملائي، فبالرغم من أنني الملحق الجوي للسفارة إلا أنني أفتقر إلى
الخبرة في ما یتعلق بالهجمات الجویة، حیث إن مجال خبرتي هو التدریب

والعملیات، ومن ثم لا أستطیع مجاراتك في قصص الحرب البطولیة”.

أطرق غراي ولم یقل شیئاً.

نظر خلیل إلى مضیفه للحظة؛ كان بوسعه أن یقتله لحظة أن فتح له باب
المطبخ، أو بعد دقیقة من ذلك، ولكنه كان سیكون قتلاً بلا معنى ومن دون بعض
العبث اللطیف. ولقد قال له مالك من قبل “إن كافة أنواع الحیوانات من فصیلة
القطط تهوى اللعب بفریستها الواقعة في قبضتها قبل قتلها. خذ وقتك، واستمتع

باللحظة، فهي لن تتكرر!”

نظر خلیل نحو الصحف الموضوعة فوق منضطدة القهوة وقال “هل قرأت
الأنباء المنشورة في الصحف عن الرحلة 175؟”

ألقى غراي نظرة خاطفة نحو الصحیفة وقال “نعم. سیدیر هذا الحادث بعض
الرؤوس؛ أعني كیف بحق الجحیم استطاع هؤلاء المهرجون الإتیان بمثل هذا
الفعل؟ فقنبلة على متن طائرة ما شيء، والغاز السام شيء مختلف تماماً. ثم یهرب
الرجل ویقتل حفنة من الفیدرالیین. یمكنني بالطبع رؤیة بصمات قائدهم في الأمر

برمته”.

“أحقاً؟ ربما. من المؤسف أن تلك القنبلة التي سقطت فوق مقره لم تقتله”.

التزم بول غراي الصمت لبضع ثوان، ثم قال “أنا لم أشترك في هذه المهمة أیها
العقید، وفي حال كانت استخبارات بلدك تظن هذا، فهم مخطئون”.

لوّح أسد خلیل بیده في بادرة أراد بها تهدئة بول، ثم قال “لا، لا أیها النقیب. لم
أكن أعنیك بصفة شخصیة، بل كنت أتحدث عن القوات الجویة الأمیركیة”.

“أوه، حسناً. تقبّل اعتذاري”.

“ولكن، في حال كنت في تلك المهمة، لكنت هنأتك وشكرتك نیابة عن الشعب
الإسرائیلي”.

ظل بول غراي ثابتاً بلا تعبیر، ثم وقف وقال “لماذا لا نتحرك وأریك المكان؟”

فوقف خلیل، والتقط حقیبته، ثم تبع بول غراي إلى الجانب البعید من الغرفة،
حیث كان هناك مقعدان دوّاران من الجلد وضعا في مواجهة شاشتین، وقال بول

ً



غراي “سأریك أولاً عرض البرنامج باستخدام المقود ولوحة المفاتیح، ثم سننتقل
إلى المقعدین الآخرین هناك حیث سندخل معاً عالم الحقیقة الافتراضیة”. قال هذا
وتحرك نحو المقعدین الأكثر تطوراً، ولكن بلا شاشات أمامهما، وأردف “هنا
نستخدم نموذج محاكاة الحاسوب لتمكین الشخص من التفاعل مع بیئات صناعیة،

بصریة وحسیة، ثلاثیة الأبعاد. هل یبدو لك هذا مألوفاً؟”

لم یجبه خلیل.

تردد بول غراي للحظة ثم تابع قائلاً “من شأن تطبیقات الحقیقة الافتراضیة أن
تجعل المستخدم موجوداً في بیئة صنعها الحاسوب تحاكي الحقیقة من خلال
استخدام بعض الأدوات التفاعلیة التي تقوم بإرسال واستقبال المعلومات. وهذه
الأدوات تتمثل في نظارات وقائیة، وخوذات، وقفازات، وحتى سترات كاملة.
ولديّ هنا خوذتان مع شاشة مجسمة لكل عین، یمكنك من خلالها رؤیة صور
متحركة للبیئة المقلّدة. فالوجود الوهمي في هذه البیئة یتأثر بحركة المحسّات التي
ترصد تحركات المستخدم، وتقوم بتعدیل الصورة على الشاشات وفقاً لهذه
التحركات، عادة في نفس اللحظة”. نظر بول غراي إلى عمیله المرتقب، ولم
یبصر أي دلالة على الفهم أو عدم الفهم من خلف تلك النظارة الشمسیة، فتابع
“سترى هنا أنني أعددت قمرة قیادة لمقاتلة قاذفة كاملة، مزودة بدواسات الدافة،
والصمامات، وعصا التحكم، ومطلقات القنابل، وما إلى ذلك. ولكن بما أنك لست
على درایة بالطائرات المقاتلة، فلن تستطیع التحلیق بهذا الشيء، بینما یمكنك
تجربة إطلاق إحدى القنابل إذا وضعت هذه الخوذة التجسیمیة بینما أقوم أنا

بالتحلیق”.

طفق خلیل ینظر إلى كل هذه التقنیات المتطورة من حوله، وقال “نعم، فلدینا
نفس الإمكانیات في سلاحنا الجويّ”.

“أعرف هذا، لكن هذا البرنامج الذي تم تطویره حدیثاً إنما یسبق البرنامج الحالي
بسنوات. دعنا نجلس أمام الشاشات، وسأعطیك نظرة سریعة قبل أن نمضي إلى

الحقیقة الافتراضیة”.

انتقل الرجلان إلى الجانب الآخر من الغرفة، وأشار بول غراي إلى أحد
المقعدین الدوارین الجلدیین بحامل بینهما ولوحة مفاتیح أمام كل مقعد. جلس خلیل،
أما بول غراي الذي كان ما یزال واقفاً، فقال “هذه مقاعد من طائرة F-III قدیمة

وقد زودتها بدوالیب دوّارة، فقط لإضفاء بعض الروح على التجربة”.

“لكنها لیست مریحة”.

“كلا، لیست مریحة. لقد حلّقت مرة، أعني أنني حلّقت لمسافات طویلة وأنا
جالس على هذه المقاعد. هلاّ أعطیتني سترتك لأعلقها؟”

“كلا، شكراً لك. فأنا لست معتاداً على تكییف الهواء”.

“ولكن ربما ترغب في خلع نظارتك الشمسیة عندما أقوم بتعتیم الغرفة”.

“لا بأس”.



جلس بول غراي على مقعد الطائرة بجوار خلیل والتقط جهاز التحكم عن بعد
حیث ضغط زرین، فانطفأت الأنوار فیما كانت الستائر الثقیلة تتحرك لتغطي
النوافذ، وخلع خلیل نظارته. ظل الرجلان صامتین في ظلام الغرفة لثانیة وهما
ینظران إلى أضواء الأجهزة الإلكترونیة من حولهما. ثم أضاءت الشاشة،

وأظهرت قمرة القیادة والمقدمة الزجاجیة لطائرة مقاتلة متطورة.

قال بول غراي “هذه قمرة قیادة الطائرة F-16، ولكن یمكن استخدام طائرات
أخرى في هذه المحاكاة، ولدیكم بالفعل بعض من هذه الطائرات في سلاحكم
الجوي، سأریك في تجربة المحاكاة الأولى مهمة قصف جویة، حیث الطیارون
المقاتلون الذین یقضون عشر أو خمس عشرة ساعة مع هذا البرنامج الزهید السعر
نسبیاً إنما یسبقون بعدة ساعات الطیار الذي یتجمد في برنامج التدریب على

الطیران. من شأن هذا أن یوفر ملایین الدولارات لكل طیار”.

على نحو مفاجئ تغیّر المشهد أمام الواجهة الزجاجیة للقمرة المقلّدة، من السماء
الزرقاء الصافیة إلى الأفق الأخضر، وقال بول غراي “أنا الآن أستخدم عصا
التحكم هذه بالإضافة إلى بعض المتحكمات الأخرى ولوحة المفاتیح، ولكن یمكن
مشاركة البرنامج مع المتحكمات الفعلیة لدى معظم المقاتلات الأمیركیة الحدیثة،

والموضوعة في خلفیة محاكي الواقع الافتراضي الذي سنراه في وقت لاحق”.

“هذا مثیر جداً”.

“الآن، إن معظم الأهداف المبرمجة داخل البرنامج هي أهداف خیالیة؛ أشیاء
عامة، وجسور، ومطارات، ومواقع مضادة للطائرات، ومواقع صواریخ، وهي
ترد علیك القذائف أیضاً”. ثم ضحك وأردف “ولكن لديّ بعض الأهداف الحقیقیة
المسبقة البرمجة، بالإضافة إلى أهداف حقیقیة یمكن برمجتها في حال كانت هناك

خدع جویة جدیدة، أو طقلقات قمر صناعي”.

“نعم، أفهمك”.

“جید، إذاً سنستولي على أحد الجسور”.

ثم تغیّر المشهد عبر الواجهة الزجاجیة التي اختلقها الحاسوب من أفق بلا ملامح
محددة إلى تلال وودیان، ونهر یتدفق من خلالها. ومن مسافة بعیدة، كان أحد
الجسور، ومجموعة مقلّدة من الدبابات والشاحنات المتحركة تبدو وكأنها تقترب

بسرعة.

فقال بول غراي “تشبث”. ثم اختفى الأفق، وعادت صورة السماء الزرقاء، بینما
الطائرة ترتفع في الهواء، فیما شغلت شاشة الرادار بالقمرة شاشة المشاهدة الیُمنى،
وقال غراي في كلمات مسرعة “هذا ما یتعین على الطیار أن ینتبه إلیه لدى هذه
النقطة. هل ترى الصورة الراداریة للجسر؟ لقد قام الحاسوب بعزلها تماماً عن
فوضى الخلفیة. هل ترى خطي التقاطع؟ إلى الیمین. إطلاق: واحد، اثنان، ثلاثة،

أربعة”.

با للجسر المقلّد في هذه اللحظة أظهرت الشاشة أمام خلیل مشهداً رأسیاً مقر
والمدرعات تعبره، ثم دوّت أربعة انفجارات رهیبة مصحوبة بصخب بالغ اندفع



من مكبر الصوت في اللحظة التي تحول فیها الجسر والشاحنات من فوقه إلى كرة
نار ضخمة. ثم بدأ الجسر ینهار وتسقط من فوقه بعض الشاحنات قبل أن یتجمد
المشهد المُحاكى، قال بول غراي “لم أرغب في عرض الكثیر من الدماء أو

الأحشاء في البرنامج، كي لا أتهم بأنني أحب هذه الأشیاء”.

“ولكن لا بد أن یعطیك الأمر بعض المتعة”.

لم یجبه بول غراي.

كانت الشاشة قد أصبحت خالیة تماماً، بینما كانت الغرفة مظلمة.

جلس الرجلان في الظلام لبرهة، ثم قال غراي “معظم أجزاء البرنامج لا تُظهر
هذه التفاصیل الدقیقة؛ فمعظمها یهتم بتقدیر أداء الطیار ونتائج الخسائر التي

أحدثها. والحق أیها العقید أنني لا أستمتع بالحرب”.

“لم أقصد أن أكون هجومیاً أو مزعجاً”.

أضیئت الغرفة بعض الشيء، وأدار بول غراي رأسه نحو ضیفه، وقال “هل لي
أن أرى بعض أوراق هویتك؟”

“بالطبع. ولكن دعنا أولاً نذهب إلى مقعدي الواقع الافتراضي، لندمّر موقعاً
حقیقیاً یعج بالأطفال والنساء. ربما، حسناً، هل لدیك هدف عربي على سبیل

المثال؟”

وقف بول غراي وتنهد بعمق قبل أن یقول “من أنت بحق الجحیم؟”

وقف أسد خلیل بدوره وهو یحمل قنینة المیاه في ید، ویده الأخرى في جیب
سترته.

“من تظنني أكون إن لم أكن العقید إیزاك هیوروك من السفارة الإسرائیلیة؟”

لم یجبه بول غراي.

“سألمّح لك، انظر إليّ من دون النظارة الشمسیة، وتخیلني من دون الشارب. من
أكون؟”

هزّ بول غراي رأسه.

“لا تدّعي الغباء أیها النقیب، فأنت تعرف تماماً من أكون”.

مرة أخرى هزّ بول غراي رأسه، إلا أنه هذه المرة ابتعد عن ضیفه خطوة إلى
الوراء، وهو یركّز على ید خلیل التي وضعها داخل جیبه، فیما قال أسد خلیل “لقد
F-III تقاطعت حیاتانا مرة واحدة عام 1986. كنت أنت مساعد الطیار في المقاتلة
من قاعدة لاكینهیث، بنداء 38. آنذاك، كنت أنا فتى في السادسة عشرة من عمره،
أعیش حیاة لطیفة مع أم، وأخوین، وأختین في مكان ما یُدعى…، بید أنهم ماتوا

جمیعاً في تلك اللیلة. هذا أنا إذاً. والآن، لماذا تظنني هنا الآن؟”

بلع بول غراي ریقه وقال “لو أنك عسكري فأنت بالقطع تفهم طبیعة الحرب،
وأنه لا مناص من إطاعة الأوامر”.

ً



قال خلیل “اخرس. فأنا لست عسكریاً، ولكنني مقاتل. وواقع الأمر أنك أنت
ورفاقك من القتلة من جعلتموني هكذا. وها أنا الآن قد وصلت إلى بیتك الجمیل
للانتقام لأفراد بلادي أجمعین”. ثم أخرج مسدسه من جیبه وصوّبه باتجاه بول

غراي.

دارت عینا بول غراي في الغرفة، وكأنه یبحث عن مهرب، فقال له خلیل “انظر
إليّ أیها النقیب بول غراي، انظر إليّ. أنا حقیقة، ولست جزءاً من حقیقتك
الإفتراضیة الغبیة الخالیة من الدماء. أنا حقیقة من لحم ودم. وأرد على النار

بالنار”.

عادت عینا بول غراي لتستقرا على أسد خلیل الذي قال “اسمي أسد خلیل،
ویمكنك اصطحاب هذا السر معك إلى الجحیم”.

قال بول غراي وهو یحدّق في خلیل “اسمع، سید خلیل”. وقد بدأت أمارات
التعرف علیه تبدو في عینیه.

“نعم، أنا أسد خلیل ذاك؛ الرجل الذي أتى على متن الرحلة 175، والذي تبحث
عنه حكومتك. كان یجب علیهم البحث هنا، أو في منزل الراحل الجنرال وایكلیف

والفقیدة زوجته”.

“أوه، یا االله”.

“أو في منزل السید ساذرویت؛ محطتي التالیة هي إمّا السید ویجینز، أو السید
ماكوي، أو العقید كالوم. ولكن یسعدني أن أرى أنك لم تتوصل إلى أي نتائج، ولا

هم كذلك”.

“كیف عرفت؟”

“كل الأسرار یمكن شراؤها؛ لقد باعك أبناء بلدك في واشنطن مقابل المال”.

“كلا”.

“كلا؟ ربما إذاً كان العقید هامبریشت، رفیقك في السرب هو من وشى لي بك”.

“كلا، هل… هل قمت بـ”.

“نعم، لقد قتلته، بفأس. لكنك لن تعاني العذاب الجسدي الذي عاناه، فقط بعض
الألم العقلي بینما تقف هناك وأنت تتأمل ذنوبك وعقابك”.

التزم بول غراي الصمت.

“إن ركبتیك ترتعدان أیها القائد، یمكنك التبول إن أردت، فلن یضایقني هذا”.

تنهد بول غراي بعمق وقال “اسمع، إن معلوماتك خاطئة، فأنا لم أكن عضواً في
تلك المهمة، أنا -”

قال خلیل “أوه، سامحني إذاً، یجب عليّ أن أرحل”. ثم ابتسم وسكب محتویات
القنینة فوق السجادة.



طفق بول غراي یشاهد الماء وهو ینسكب فوق الأرض، ثم نظر إلى أسد خلیل
وقد كسى وجهه تعبیر ینم عن الحیرة وعدم الفهم.

أما خلیل فكان یحتفظ بالمسدس بالقرب من جسده، فدفع بفوهته إلى عنق
الزجاجة البلاستیكیة، فیما كان بول غراي یرى قاع القنینة مصوباً تجاهه، ثم رأى
خلیلاً یرفع السلاح من خلفها، وأدرك أخیراً ما كان یحدث، فمد ذراعیه في بادرة

وقائیة وهو یقول “لا! لا!”

أطلق خلیل رصاصة واحدة عبر القنینة أصابت بول غراي في معدته. وعلى
إثرها، انثنى الرجل ثم تعثر إلى الخلف حتى هوى على ركبتیه وهو یمسك بمعدته
بكلتا یدیه في محاولة منه لوقف نزیف الدماء، ثم نظر إلى الأسفل لیرى دمه وهو

یتسرب من بین أصابعه.

رفع بول غراي عینیه إلى أسد خلیل الذي كان یسیر صوبه، وقال “توقف… لا
.”…

لكنّ خلیلاً صوّب مسدسه المزود بكاتم الصوت إلى بول غراي وهو یقول “لم
یعد لديّ وقت أضیعه معك، فلیس لدیك العقل الذي ولدت به”. ثم أطلق رصاصة
أخرى إلى جبهة بول غراي فجّر بها دماغه، فاندفعت خلایا مخه من مؤخر
جمجمته. وقبل أن یرتطم بول غراي بالأرض كان أسد خلیل قد استدار والتقط

غلاف الرصاصتین فیما تناهى إلیه صوت جسد غراي وهو یهوي فوق السجادة.

بعد ذلك، توجّه خلیل إلى خزانة مفتوحة مثبتة بین شاشتي العرض، حیث وجد
بداخلها كومة من أقراص الحاسوب فأخذها ووضعها في حقیبته السوداء، ثم أخرج
من الحاسوب ذاك القرص الذي كان بول غراي یستخدمه، وقال “شكراً لك سید

غراي على العرض، ولكن الحرب في بلادي لیست لعبة فیدیو”.

طفق خلیل یدور بعینیه في أرجاء الغرفة من حوله حتى وقع بصره على دفتر
مواعید بول غراي موضوعاً فوق مكتبه، وكان مفتوحاً على ذاك الیوم، وفیه
ملاحظة تقول “العقید هـ، التاسعة والنصف صباحاً”. وعندما قلب صفحات الدفتر
قرأ “مكالمة جماعیة - السرب - صباحاً”. أغلق خلیل دفتر المواعید وتركه فوق
المكتب؛ فلتبحث الشرطة عن المدعو العقید هـ، ولیظنوا أن هذا العقید الغامض قد

سرق بعض الأسرار العسكریة من ضحیته.

ثم شرع خلیل یقلب دفتر البطاقات، وانتزع منه بطاقات بقیة أعضاء السرب:
كالوم، وماكوي، وساذرویت، وویجینز، حیث ذكرت كل بطاقة العنوان، ورقم

الهاتف، وملاحظات حول الزوجات والأبناء.

كما اهتم خلیل بأخذ بطاقة الجنرال تیرانس والسیدة
جیل وایكلیف؛ من ساكني واشنطن العاصمة سابقاً
والجحیم حالیاً؛ ووجد كذلك بطاقة ستیفین كوكس، ولاحظ
أنه دُوّن علیها باللون الأحمر الحروف الأولى من عبارة

ُ



قتل في الحرب، وكذلك اسم امرأة تُدعى لیندا،
وملاحظة تقول: تزوجت مرة ثانیة من تشارلز دویر. وتلا

ذلك عنوان ورقم هاتف.

أما البطاقة الخاصة بویلیام هامبریشت فكانت تحمل
عنواناً بإنكلترا وقد شطبه أحدهم واستبدله بعنوان آخر في
مكان یُدعى آت آربور، بولایة میتشیغن، وكتبت إلى جانبه
كلمة متوفى وبجوارها تاریخ الیوم الذي كان خلیل قد
قتله فیه. كما كان هناك اسم امرأة أخـرى - روز - واسمان
آخران لأنثیین، واسم ذكر، كُتب بجوارهما كلمة أبناء. ثم
وضع كل البطاقات في جیبه وهو یفكر أنه ربما احتاج إلى
استخدام هذه المعلومات یوماً ما، ولقد أسعده أن بول

غراي كان بهذه الدقة في تدوین المعلومات.
وضع خلیل قنینته البلاستیكیة أسفل ذراعه، وحمل مسدسه بالید الأخرى، ثم
قذف بحقیبته السوداء فوق كتفه وفتح الباب الجرار. وما إن فعل ذلك حتى سمع
صوت المكنسة الكهربائیة وهي تمور في مكان ما، فأغلق الباب خلفه وسار في

اتجاه الصوت.

كانت المرأة التي تقوم بتنظیف المنزل تعمل في غرفة المعیشة وظهرها للباب
حیث وقف أسد خلیل، ولم تسمعه وهو یخطو خلفها، حیث كانت المكنسة تحدث
صخباً عالیاً، بالإضافة إلى الموسیقى التي كانت تنبعث من مكان ما، لذا لم یعبأ
خلیل باستخدام القنینة البلاستیكیة، واكتفى بأن صوّب فوهة المسدس إلى مؤخر
عنقها فیما كانت هي تدفع وتسحب المكنسة الكهربائیة. وعندما اقترب منها، سمعها
خلیل وهي تغني مع تلك الموسیقى بینما كانت تؤدي عملها. وما إن أطلق الزناد
حتى تعثرت إلى الأمام ثم سقطت فوق السجادة بجوار المكنسة الكهربائیة التي

انقلبت بدورها.

أخیراً وضع خلیل المسدس في جیبه والقنینة في حقیبته، وعدّل من وضع
المكنسة فیما أبقاها تمور، وكالمعتاد أخذ غلاف الرصاصة، ثم سلك طریقه إلى

المطبخ ومنه إلى الخارج حیث الباب الخلفي.

وضع خلیل نظارته الشمسیة وتتبع الطریق نفسه الذي أتى منه، مروراً بحوض
السباحة، ثم خارج المنطقة المسورة، ثم أسفل الطریق المحدد بالشجیرات، وأخیراً
إلى الحظیرة، حیث لاحظ أن الطائرة التي أقلته إلى هناك كانت مقدمتها تشیر إلى
المیناء. ولمّا لم یرَ قائدة طائرته، أسرع إلى الحظیرة وبحث داخلها، لكنها لم تكن
هناك. ثم سمع خلیل صوت حدیث یأتي من الغرفة العلویة، فتوجّه إلى السلم وصعد



إلى العلیة لیجد أن هذا الصوت كان ینبعث من تلفاز أو رادیو. كان خلیل قد نسي
اسم المرأه، فشرع ینادي “هاي، هل من أحد هنا؟”

توقف صوت الحدیث، وأطلت علیه ستاسي مول من فوق الجدار النصفي للعلیة
وهي تقول “انتهت المهمة؟”

“انتهت المهمة”.

“حسناً سأنزل إلیك في الحال”. ثم اختفت لتعاود الظهور فوق درجات السلم
ومنه إلى أرض الحظیرة.

“مستعد للإقلاع؟”

“نعم، مستعد”.

ثم سارت ستاسي إلى خارج الحظیرة وتبعها خلیل وهي تقول “یمكنك أن تأكل
من فوق أرضیة هذه الحظیرة. فكم هي نظیفة!” ثم سارت نحو جانب المسافر في

الطائرة بیبر ومن ورائها خلیل، ثم سألته “هل اشترى منك الزهریات؟”

“نعم، اشتراها”.

“عظیم. كنت أود لو رأیتها. هل اشتراها كلها؟”

“نعم، اشتراها كلها”.

“حظي سیىء. أعني أنه حظ جید بالنسبة لك. وهل حصلت على السعر الذي
أردته؟”

“نعم”.

“عظیم”. ثم قفزت فوق الجناح، ومدت یدها لتلتقط حقیبة خلیل الذي ناولها
إیاها، وقالت “لا تبدو لي أخف وزناً عن ذي قبل”.

“لقد أعطاني الرجل بضع قناني الماء لرحلة العودة”.

فتحت ستاسي الباب الجانبي حیث وضعت الحقیبة في مؤخر الطائرة وقالت
“أتمنى أن یكون قد أعطاك نقوداً كذلك”.

“لقد فعل بالطبع”.

دخلت ستاسي إلى الطائرة، وانزلقت فوق المقعد إلى الیسار وتبعها خلیل، حیث
جلس على المقعد إلى الیمین داخل قمرة القیادة الصغیرة، ثم ثبّت نفسه. وبالرغم
من أن باب الطائرة كان لا یزال مفتوحاً، إلى أن درجة الحرارة داخل القمرة كانت

مرتفعة حتى أن خلیلاً شعر بوجهه یتعرق.

شغّلت ستاسي المحرك، وشرعت تخرج من الساحة قبل أن تستدیر إلى یمین
المیناء، ثم وضعت السماعات، وأشارت إلى خلیل لیفعل مثلها.

لم یكن خلیل یرغب في الاستماع إلى المزید من حدیث هذه المرأة، لكنه اتبع
إرشاداتها على أي حال. وعلى الفور أتاه صوتها عبر السماعة وهي تقول “لقد

ً



أخذت زجاجة من شراب الكوكا، ووضعت له دولاراً في الثلاجة، هل أخبرته؟”

“نعم، أخبرته”.

“إنه البروتوكول. أتفهم ما أعني؟ فهناك العدید من المراسم في لعبة التحلیق
هذه؛ یمكنك استعارة أي شيء تحتاجه من دون استئذان على أن تترك ورقة بذلك.
ویمكنك أن تحصل على الكوكا أو الشراب على أن تترك ثمنه. ولكن، ما هي

طبیعة عمل غراي هذا؟”

“لا شيء”.

“من أین یأتي بالمال إذاً؟”

“لیس من شأني أن أسأله عن هذا”.

“صحیح، ولا من شأني أیضاً”.

واصلت الطائرة خروجها من المیناء واتجاهها صوب المطار حتى وصلت إلیه،
فألقت ستاسي مول نظرة على عداد الریاح، ثم شرعت تسیر إلى نهایة المدرج
الثالث والعشرین. ومرة أخرى، مدّت ستاسي جسدها من فوق خلیل لتحكم إغلاق
الباب، ثم أذاعت لاسلكیاً إلى طائرة أخرى، وتحققت بعینیها من الأجواء من
حولها، وأخیراً شغّلت المحرك بكامل طاقته، وحررت المكابح، فطفقت الطائرة
تسرع فوق المدرج حتى أقلعت عند خمسمئة قدم، ثم بدأت تستدیر صوب الشمال
عائدة إلى مطار كریغ في جاكسونفیل. كانت الطائرة تحلق على نحو منخفض في
بادئ الأمر ثم عمدت إلى الصعود حتى استقرت على ارتفاع ثلاثة آلاف وخمسمئة
قدم عند مئة وأربعین عقدة، ثم قالت ستاسي “زمن الرحلة إلى كریغ ثماني وثلاثین

دقیقة إضافیة”.

لم یعلق خلیل على هذا.

ساد الصمت الطائرة لبرهة من الزمن حتى سألته ستاسي “ما هي وجهتك بعد
ذلك؟”

“لديّ رحلة بالطائرة في وقت مبكر من عصر الیوم إلى واشنطن، ومن هناك
إلى أثینا”.

“هل أتیت كل هذه المسافة فقط من أجل هذا الموعد؟”

“نعم”.

“واو، أتمنى أن الأمر كان یستحقّ كل هذا العناء”.

“یستحق بالفعل”.

“ربما یجدر بي أن أنتقل إلى تجارة الزهریات الیونانیة إذاً”.

“لا یخلو الأمر من المخاطرة”.

“حقا؟ أو، تعني مثلاً، مثلاً، أنه لیس من المفترض أن تخرج هذه الزهریات من
بلادك؟”



“من الأفضل لو أنكِ لم تتحدثي عمّا دار بیننا في هذه الرحلة مع أي شخص
آخر، حیث یبدو أنني قد تحدثت أكثر من اللازم”.

“اعتمد عليّ”.

“جید. سأعود بعد أسبوع، وأتمنى لو حلّقت معكِ مرة أخرى”.

“على الرحب والسعة. ولكن في المرة القادمة حاول أن تبقى قلیلاً فنحتسي معاً
الشراب”.

“سیكون هذا لطیفاً”.

حلّقت الطائرة في صمت لنحو عشر دقائق قبل أن تقول ستاسي “في المرة
القادمة اتصل من المطار وسیأتي أحدهم لیصطحبك، بحیث لا تحتاج إلى سیارة

الأجرة”.

“شكراً لكِ”.

“إن أردت یمكنني أن أقلك إلى المطار”.

“هذا لطف بالغ منكِ”.

“لا توجد مشكلة. فقط اتصل أو أرسل فاكساً قبل مجیئك بیوم أو اثنین، وسأرتب
الأمر بحیث أكون متاحة لك، أو یمكنك أن تقوم بالحجز لدى عودتنا إلى المكتب

الآن”.

“سأفعل هذا”.

قالت ستاسي “جید. إلیك بطاقتي”. وأخرجت من جیب سترتها بطاقتها وناولتها
لخلیل، ثم أخذت تتحدث إلى المسافر بصحبتها طوال فترة الرحلة وهو یرد علیها
بالردود المناسبة. وعندما شرعا في الهبوط، سألها خلیل “هل اتصلتِ بصدیقك في

سبروس كریغ؟”

“حسناً، لقد فكرت في الاتصال به وإخباره أنني على بُعد بنایتین، ولكنني قلت
لنفسي تباً له، فهو لا یستحق حتى هذه المكالمة. في یوم ما سأطیر على مستوى
منخفض، وأُسقط تمساحاً في حوض السباحة خاصته”. ثم ضحكت وقالت “أعرف
رجلاً قد فعل ذلك ذات یوم بصدیقته السابقة، لكن التمساح ارتطم بالسقف ومات

من جرّاء الارتطام. خسارة، كان تمساحاً جیداً”.

وجد خلیل نفسه یبتسم وهو یتخیل المنظر، وعندما لمحت ستاسي ابتسامته
ضحكت وقالت “قصة جیدة. ألیس كذلك؟”

عندما اقتربت الطائرة من مطار كریغ، اتصلت ستاسي ببرج المراقبة للحصول
على تعلیمات الهبوط. صرّح لها البرج بالهبوط، وفي غضون خمس دقائق كانت

الطائرة تحوم فوق المدرج، وسرعان ما لامست عجلاتها الأرض.

ثم تحركت الطائرة بیبر من ذاك المدرج عائدة إلى خدمات ألفا للملاحة حیث
أوقفت ستاسي محرك طائرتها قبل الوصول إلى المكتب بنحو خمسین قدماً.



التقط خلیل حقیبته، ونزل وستاسي من الطائرة، ثم شرعا یسیران نحو البنایة.

سألته “هل استمتعت برحلتك؟”

“كثیراً”.

“جید جداً. عادة لا أتحدث كثیراً أثناء رحلاتي، لكنني استمتعت بصحبتك”.

“أشكرك. أنا أیضاً استمتعت بصحبتك، كما أنك قائدة طائرات ماهرة”.

“شكراً لك”.

وقبل أن یصلا إلى المكتب، سألها خلیل “هل من المتاح لو طلبت منكِ ألا
تذكري ذهابنا إلى سبروس كریغ؟”

ألقت علیه ستاسي نظرة خاطفة وقالت “بالتأكید. لا بأس، فثمن الرحلة إلى هناك
هو نفس ثمن الرحلة إلى دایتون بیتش”.

“أشكرك”.

ثم دخلا المكتب، وأقبلت علیهما المرأة خلف منضدة الاستقبال وسألته “أكانت
رحلة جیدة؟”

“نعم، كانت جیدة جداً”.

شرعت موظفة الاستقبال تدقق في بعض الأوراق، ثم نظرت إلى ساعتها،
وأدخلت بعض الملاحظات وقالت “حسناً، ثلاثمئة وخمسون دولاراً تغطي تكلفة
رحلتك”. ثم عدّت مئة وخمسین دولاراً وأعطتها لخلیل وهي تقول “یمكنك
الاحتفاظ بالإیصال الذي یغطي المئة وخمسین دولاراً إن أردت”. ثم غمزت له

بعینها في إشارة إلى التآمر على شركته أو الهیئة التي یعمل بها إن أراد.

فوضع خلیل المال في جیبه، فیما قالت ستاسي مول “سأعید السید بولس إلى
مطار جاكسوفیل، إلا إذا كانت لدیكِ رحلة أخرى لي”.

“كلا، معذرة یا عزیزتي”.

“لا بأس. سأهتم أنا ببیبر لدى عودتي”.

قالت موظفة الاستقبال لأسد خلیل “شكراً لاختیارك خدمات ألفا. ونتمنى عودتك
ثانیة”.

أما ستاسي فسألته “أتود الحجز لرحلة الأسبوع القادم؟”

“نعم. في نفس الوقت بعد أسبوع واحد من الیوم، وإلى نفس المكان؛ دایتون
بیتش”.

دونت موظفة الاستقبال هذه الملاحظات على قطعة من الورق وقالت “لكَ هذا”.

“أتمنى أن تقود طائرتي هذه السیدة”.

ابتسمت المرأة وقالت “لا بد وأنك صبور للغایة”.



“لِمَ؟”

“بوسع ستاسي أن تتحدث حتى تأكل أذنیك. حسناً، أراك في الأسبوع القادم”. ثم
توجهت إلى ستاسي مول وقالت لها “شكراً لعودتك بالسید بولس”.

“على الرحب والسعة”.

خرج أسد خلیل برفقة ستاسي مول إلى الخارج حیث الشمس الحارة، فقالت
“سیارتي هناك”.

تبعها خلیل إلى سیارة صغیرة، وفتحت ستاسي أبوابها بجهاز التحكم عن بعد،
وسألته “هل نفتح سقفها أو تفضلها مغلقة؟”

“أفضلها كما هي الآن”.

“حسناً، ابقَ هنا حتى أُبرّدها قلیلاً”. قالت ستاسي ثم دخلت سیارتها، وشغّلت
المحرك ومكیف الهواء. وبعد دقائق، أشارت لخلیل بالدخول “حسناً، هیا”.

جلس خلیل على المقعد إلى جوارها وقال “اربطي حزامك. إنه القانون”. وربط
هو حزامه.

أغلقت ستاسي بابها، وضبطت السیارة في وضع الانطلاق، ثم سارت بها نحو
المخرج، ثم سألته “ما هو موعد رحلتك؟”

“الواحدة من بعد منتصف اللیل”.

“ستصل في الموعد المناسب إذاً”.

كانت ستاسي قد خرجت من المطار وبدأت تزید من سرعتها “أنا لا أقود
السیارة بنفس مهارتي في قیادة الطائرة”.

“هلاّ أبطأتِ من سرعتك من فضلك؟”

“بالتأكید”. وسألته فیما كانت تخفف من سرعتها “أتمانع لو دخنت لفافة تبغ؟”

“أبداً، تفضلي”.

“ستقتلني هذه الأشیاء في یوم من الأیام”.

“ربما”.

أخرجت القدّاحة من مكانها، والتقطتها ستاسي، وأشعلت بها لفافة التبغ وهي
تقول “هناك مطعم یوناني رائع في جاكسونفیل. سبیرو، ربما نذهب إلى هناك معاً

عندما تعود في الأسبوع القادم”.

“سیكون هذا رائعاً، بل وسأرتب لقضاء اللیلة هنا”.

“نعم. استمتع بوقتك، فالحیاة قصیرة”.

“هي كذلك بالفعل”.

“ماذا تطلقون على ذلك الباذنجان المحشو؟ موو موولاكا؟ أهو كذلك؟”



“لا أعرف”.

نظرت إلیه ستاسي وقالت “لا تعرف! إنه طبق یوناني شهیر… موو… باذنجان
مقلي في زیت الزیتون وجبن الماعز، ألا تعرفه؟”

“هناك العدید من المأكولات التي لم أسمع بها قط. أنا من أثینا”.

“أحقاً؟ وكذلك الرجل صاحب ذاك المطعم”.

“ربما یخترع مأكولات تناسب ذوق الأمیركیین ویضع لها أسماء من خیاله”.

ضحكت ستاسي وقالت “لن یكون هذا أمراً مفاجئاً، فقد حدث لي هذا ذات مرة
في إیطالیا، حیث وجدتهم لم یسمعوا قط بالأطعمة الإیطالیة التي أردتها”.

كانت السیارة تسیر على طریق سریع نصف ریفي، وقال خلیل “أشعر
بالإحراج. كان یجب عليّ أن أستخدم الحمام في مكتبكم”.

“ها؟ أوه، تحتاج أن تقضي حاجتك؟ لا بأس، فهناك محطة وقود على الطریق”.

“ربما فعلت هذا هنا إن لم یكن لدیك مانع، فأنا لا أستطیع الانتظار”.

“لا بأس”. ثم اندفعت إلى داخل طریق زراعي وأوقفت السیارة “هیا، اعتنِ
بنفسك، ولن أختلس النظر”.

“شكراً لكِ”. خرج من السیارة، وسار مسافة بضعة أقدام نحو مجموعة من
الأشجار، وتبوّل. وضع خلیل بعدها یده الیمنى في جیبه وسار عائداً صوب السیارة

ووقف لدى الباب المفتوح.

“أتشعر بتحسن الآن؟”

لم یجبها خلیل.

“هیا ادخل”.

إلا أنه لم یجبها كذلك.

“هل أنت بخیر؟ دیمیتریوس؟”

تنفس خلیل بعمق، ولاحظ أن قلبه كان یخفق بشدة، فیما خرجت ستاسي من
سیارتها مسرعة وهرعت إلیه وأمسكت بذراعه “هاي، هل أنت بخیر؟”

فنظر إلیها خلیل وقال “أنا، نعم، أنا بخیر”.

“أترید بعض الماء؟ هل لدیك تلك المیاه المعدنیة في حقیبتك؟”

تنهد ثانیة وقال “كلا، أنا بخیر”. ثم أجبر نفسه على الابتسام وهو یقول “هیا
بنا”.

ردت له ستاسي الابتسامة بمثلها وقالت “عظیم، فلنذهب إذاً”.

دخلا السیارة وعادت ستاسي إلى الطریق الرئیسي.

ً



أما خلیل فجلس صامتاً وهو یحاول أن یفسر لنفسه السبب الكامن وراء عدم
قتلها، حتى اهتدى إلى تفسیر أرضى نفسه وهو قول مالك له إن كل محاولة قتل
تتضمن مجازفة من نوع ما، كما أن قتل ستاسي لیس ضروریاً. ولكن ثمة سبب

آخر منعه من قتلها، بید أنه لم یرد أن یمعن التفكیر في ماهیة هذا السبب.

أخیراً وصلا إلى مطار جاكسونفیل الدولي، واتجهت ستاسي بالسیارة إلى منطقة
المغادرة الدولیة، ثم قالت “ها قد وصلنا”.

“أشكرك. ترى هل من اللائق لو دفعت لكِ بقشیشاً؟”

“كلا، لكن یمكنك دعوتي على العشاء”.

“فلیكن، الأسبوع القادم”. ثم فتح باب السیارة وخرج.

“أتمنى لك رحلة عودة سعیدة إلى الوطن، وأراك الأسبوع القادم”

قال خلیل “نعم”. وأخذ حقیبته من السیارة وأغلق الباب، ثم قال “لقد استمتعت
بالحدیث معك”.

ضحكت ستاسي وقالت “تعني بحدیثي الفردي؟ هیا، أراك في وقت لاحق أیها
التمساح”.

“معذرة؟”

“ألا تعرف مقولة بعد قلیل أیها التمساح؟”

“وماذا تعني؟”

ضحكت وقالت “لا علیك، فقط تذكر: عشاء في مطعم سبیرو، وأریدك أن تطلب
لنا الطعام بالیونانیة”.

“حسناً، طاب یومك”. ثم أغلق خلیل الباب.

أنزلت ستاسي زجاج النافذة وهي تصیح من خلفه “موساكا”.

“معذرة؟”

“موساكا، الطبق الیوناني”.

“آه، نعم، بالطبع”.

ثم لوّحت له وانطلقت، فیما وقف یشاهد سیارتها حتى اختفت عن ناظریه، ثم
توجّه إلى صف سیارات الأجرة ودخل إلى السیارة الأولى.

سأله السائق “إلى أین؟”

“مطار كریغ”.

“فلیكن”.

أقلّته سیارة الأجرة إلى مطار كریغ حیث وجّه خلیل السائق صوب وكالة
السیارات الموجودة بالقرب من المكان الذي أوقف فیه سیارته المیركوري، ثم دفع



لسائق السیارة أجرته وانتظر حتى ذهب، ثم سار إلى سیارته.

دخل خلیل السیارة، وشغّل محركها، وفتح نوافذها، وشرع یقودها خارج منطقة
المطار، وهو یبرمج الملاّح الآلي على مونكس كونر، في جنوب كارولاینا، وهو
یقول لنفسه “والآن سأقوم بزیارة طال انتظارها إلى الملازم الأول ویلیام

ساذرویت؛ صحیح أنه یتوقع زیارتي، لكنه لا یتوقع أن یموت الیوم”.



الفصل الثامن والثلاثون

بحلول منتصف یوم الاثنین كنت قد نقلت أغراضي إلى مركز قیادة الحادث،
وكذلك فعل نحو أربعین رجلاً وامرأة آخرین، حیث أقیم المركز في غرفة

الاتصالات الضخمة تلك، والتي ذكرتني بالغرفة في نادي الفاتحین.

كان المكان یعج بالنشاط والحركة وكأن الجمیع یتحركون على أطراف
أصابعهم، ولم تكف الهواتف عن الرنین، ورسائل الفاكس عن الإنهمار، وكانت
محطات الحاسوب الطرفیة تضيء هنا وهناك، وما إلى ذلك من الإعدادات. والحق
یقال إنني لست أعلم الكثیر عن التكنولوجیا الحدیثة، وكل فكرتي عن التقنیات
المتقدمة لا تتعدى المصباح والهاتف، إلا أن عقلي یعمل على نحو جید. على أي
حال، كان مكتبي في مواجهة مكتب كیت في مقصورة صغیرة، ولكنها مرتبة إلى

حدٍّ ما، بید أنني كنت أجدها غریبة نوعاً ما.

استقررت، وشرعت أقرأ كدسة كبیرة من المذكرات وتقاریر التحقیقات،
بالإضافة إلى بعض الترهات التي أخذناها في واشنطن في الیوم السابق. بالطبع
لیست هذه فكرتي عن العمل على قضیة كهذه، ولكن لم یكن هناك الكثیر مما یمكن
عمله في هذه اللحظة. أعني أنه في قضایا القتل العادیة، عادة ما أكون في الشارع
أو في المشرحة، أو أزعج الأطباء الشرعیین، أي أنني عادة ما أكون سبباً في أن
تصبح حیاة الكثیرین من حولي صعبة بحق حتى تصبح حیاتي أسهل في القضیة

التي أعمل علیها.

نظرت إليّ كیت من فوق مكتبها وقالت “هل رأیت هذه المذكرة حول الجنائز؟”

“كلا، لم أفعل”.

فنظرت إلى المذكرة التي تحملها في یدها، وشرعت تقرأ بعض الترتیبات. كانت
جثة نیك مونتي معروضة لإلقاء النظرة الأخیرة علیها في دار الجنائز في كوینز،
ومن المزمع إقامة جنازته الرسمیة یوم الخمیس، فیما أُرسلت جثتا فیل هاندري
وبیتر جورمان إلى موطنیهما. أما جثة ماغي كولینز - ضابطة المناوبة - فكانت
معروضة لإلقاء النظرة الأخیرة علیها في نیوجیرسي ومن المقرر دفنها یوم
الأربعاء. أما الترتیبات الخاصة بآندي ماكیغل ونانسي تایت فلم تكن معلنة بعد،

وخطر لي أن الطبیب الشرعي قد أجلها لغرض ما.

لقد حضرت كافة عروض إلقاء النظرة الأخیرة، والدفن، ومراسم التأبین لكل من
عملت معهم ولم یحدث أن فاتتني مناسبة كان المتوفى فیها قد لقي حتفه أثناء تأدیة
وظیفته. ولكن لم یكن ثمة وقت الآن لحضور هذه المراسم الأخیرة، فقلت لكیت

“أظنني سأفوّت فرصة إلقاء النظرة الأخیرة والدفن”.

أطرقت كیت، لكنها لم تقل شیئاً.

في تلك الأثناء كان المزید من أعضاء فریق العمل یصلون إلى الغرفة، ولا
یغفلون عن النظر نحوي ونحو كیت، وكأننا اثنان من صغار المشاهیر، أعتقد أن



السبب یرجع إلى كوننا الشاهدین الوحیدین على حادثة القتل الجماعي الكبرى في
التاریخ الأمیركي؛ أو لأننا الشاهدان الحیّان الوحیدان على هذه الجریمة.

أخیراً، دخل جاك كوینج الغرفة وتوجّه نحونا، ثم جلس بحیث بدا وكأنه یجلس
أسفل ذاك القسم من المقصورة، وقال “لقد وصلني بیان سري من لانغلي في
السادسة والنصف مساءً بتوقیت ألمانیا، یذكر فیه أن رجلاً تطابق مواصفاته
مواصفات أسد خلیل قد أطلق الرصاص على صراف أمریكي في فرانكفورت، ثم
فر هارباً. ولقد وصفه أربعة من شهود العیان بأنه عربي الملامح، ولقد تعرفوا
جمیعاً علیه، وقالوا إنه أسد خلیل عندما عرضت علیهم الشرطة الألمانیة

صورته”.

أقل ما یوصف به ردّ فعلي لدى سماع ذلك هو الذهول، فقد صدمني بحق ما
سمعته، ووجدت مهنتي تذهب أدراج الریاح. فهذا الحادث كان یعني أنني أخطأت
في تقدیراتي بشكل فادح، وعندما یحدث لك هذا تبدأ في التساؤل ما إذا كنت فقد

فقدت كل ما كان لدیك على أي حال.

عندما نظرت إلى كیت، وجدت الدهشة ذاتها على ملامح وجهها، فهي أیضاً
كانت على یقین بأن أسد خلیل لا یزال في الولایات المتحدة.

على الفور رحت أفكر في تقدیم استقالتي والانضمام إلى حزب المتقاعدین، ویا
لها من نهایة سیئة لرحلة عملي! ولكنك لا تتعافى مهنیاً أبداً عندما تفسد أكبر قضیة
على مستوى العالم، عندئذ وقفت، وقلت لجاك “حسناً، انتهى الأمر إذاً، أظنني…
أعني”. وللمرة الأولى في حیاتي شعرت أنني خاسر بحق، أو متفاخر أصابه

العجز، أو حتى أحمق أو أبله، بید أن كل ما قاله جاك كان “اجلس!”

“كلا، لم أعد أنتمي إلى هذا المكان یا رفاق”.

ثم التقطت سترتي، وانطلقت نحو الممر الطویل، وقد توقّف عقلي تماماً عن
العمل، فیما جسدي یتحرك فقط لأنه معتاد على الحركة، تماماً كما كانت حالتي

وأنا أنزف بشدة في عربة الإسعاف.

عندما وصلت إلى المصعد، ومكثت أنتظر انفتاح بابه، لاحظت أنني لم أتذكر
حتى كیف وصلت إلى هناك. وما زاد الأمر سوءاً هو أنني فقدت الثلاثین دولاراً

التي راهنت بها مع الاستخبارات المركزیة.

على نحو مفاجئ، وجدت كیت وجاك بجواري فیما كان هذا الأخیر یقول “اسمع
إیاك أن تتلفّظ بكلمة عن هذا الأمر أمام أي شخص”.

لم أفهم قصد جاك، إلا أنه تابع قائلاً “لم یكن ذلك التعرف على صورة أسد خلیل
صحیحاً؛ ألیس هذا أمراً مستحیلاً؟! ومن ثم فإننا نحتاج أن یستأنف الجمیع عملهم
في هذه القضیة على أساس أن أسد خلیل لا یزال هنا. أتفهم هذا؟ فقلة هم من
یعرفون بأمر حادثة فرانكفورت تلك، ولقد أخبرتك لأنني شعرت أنني أدین لك
بهذا. ولكن حتى دیفید ستین لا یعرف شیئاً عن الأمر. جون علیك أن تحتفظ بهذه

المعلومة لنفسك”.

فأطرقت ولم أجب.



“ومن ثم لا یجدر بك أن تقوم بأي سلوك من شأنه أن یثیر الشكوك، أي أنه لیس
تقدیم استقالتك”.

“بل یمكنني”.

فقالت كیت “بل لا یمكنك یا جون، وعلیك أن تقوم بهذا؛ أن تتصرف وكأن شیئاً
لم یكن”.

“لا أستطیع، فأنا لا أجید التمثیل. ثم ما الهدف من ذلك؟”

أجابني جاك “الهدف هو الحفاظ على حماسة أفراد الفریق ومعنویاتهم. اسمع
نحن لا نعرف یقیناً ما إذا كان ذلك الرجل الذي ظهر في فرانكفورت هو بالفعل
أسد خلیل”. ثم حاول أن یأتي بمزحة وهو یقول “ما الذي یدفع بدراكولا هذا لیذهب

إلى ألمانیا؟”

لم أكن راغباً في تلك اللحظة أن یذكرني أحدهم بالمقارنة الغبیة التي عقدتها من
قبل مع قصة دراكولا، ولكنني حاولت بالفعل أن أهدأ وأفكر بمنطقیة، وأخیراً قلت

“ربما كان في الأمر خدعة، ربما زرعوا هناك شبیهاً له”.

أطرق كوینج ثم قال “هذا صحیح، فنحن لا نعرف على وجه التحدید”.

هنا وصل المصعد وانفتح بابه، إلا أنني لم أدخله، ولاحظت أن كیت كانت تمسك
بذراعي.

قال كوینج “والآن أعرض علیكما فرصة السفر إلى فرانكفورت اللیلة والالتحاق
بالفریق الأمیركي هناك من فیدرالیین ورجال الاستخبارات المركزیة، وكذلك
الشرطة الألمانیة والاستخبارات الألمانیة. بالفعل أرى أن علیكما الذهاب إلى

هناك”.

لم أجبه بأي شيء حتى قالت كیت أخیراً “أتفق معك. ألیس كذلك یا جون؟”

“نعم، أعتقد أنه… أفضل من البقاء هنا”.

نظر كوینج إلى ساعة یده ثم قال “هناك طائرة لوفتهانزا تنطلق من مطار كنیدي
عند الساعة الثامنة وعشر دقائق مساءً، وتصل صباح الغد. وسیقابلنا ناش عند

.”…

“تید؟ تید هناك؟ ظننته في باریس”.

“أعتقد أنه كان في باریس بالفعل، ولكنه في طریقه إلى فرانكفورت الآن”.

أومأت وقد انتابني شعور بأن ثمة شیئاً مضحكاً في الأمر.

قال كوینج “حسناً، فلنغلق ملفاتنا هنا، ونتقابل في مطار كنیدي في تمام الساعة
السابعة مساءً على أبعد تقدیر للحاق برحلة لوفتهانزا في الثامنة وعشر دقائق
المتوجهة إلى فرانكفورت. ستكون تذاكر الطائرة في انتظارنا، واحزما أمتعة

تصلح للبقاء لفترة طویلة”. واستدار عائداً إلى مركز الحدث.



أما كیت، فقد ظلت واقفة لبرهة قبل أن تقول “جون، إن أكثر ما أحبه فیك هو
أنك شخص متفائل، ولا تسمح لأي شيء بهزیمتك أو إحباطك، وكذلك لأنك تنظر

إلى المتاعب بوصفها تحدیات جدیدة، ولیس…”.

“أنا لست بحاجة إلى هذا الحدیث التشجیعي”.

“حسناً، لا بأس”.

ثم توجهنا صوب المركز فیما كانت كیت تقول “لقد أحسن جاك صنعاً بإرسالنا
إلى فرانكفورت، هل سبق لك الذهاب إلى هناك؟”

“كلا”.

“لقد ذهبت بضع مرات، ولربما قادتنا هذه الرحلة إلى الطواف بأوروبا كلها
وراء المعلومات. هل تستطیع الاختفاء لفترة قصیرة دون إحداث الكثیر من

الإزعاج؟”

أجبتها ببساطة “لا مشلكة”. بید أنني شعرت أن هناك المزید من الأسئلة خلف
ذلك السؤال.

وما إن وصلنا إلى المركز حتى توجهنا إلى مكتبینا، وشرعت أضع بعض
الأوراق في حقیبتي الدبلوماسیة، تاركاً في الأدراج أشیاء لا قیمة لها. أردت أن
أهاتف بیث، لكنني فكرت أنه ربما كان من الأفضل أن أنتظر حتى عودتي إلى

المنزل.

كانت كیت قد انتهت من إعداد مكتبها حین قالت “سأذهب إلى المنزل لحزم
أمتعتي. هل سترحل الآن؟”

“كلا، لا یلزمني سوى خمس دقائق لحزم أمتعتي على أي حال. أراك في مطار
كنیدي”.

“إذاً، أراك في ما بعد”. وخطت بضع خطوات قبل أن تعود أدراجها، وقرّبت
وجهها من وجهي وهي تقول “لو أن خلیلاً هنا، فسیعني هذا أنك على حق، أما إن

كان في أوروبا، فستكون أنت أیضاً هناك، ألیس كذلك؟”

لاحظت أن هناك بضعة أشخاص ینظرون إلینا، فقلت لها “شكراً لكِ”. ثم ذهبت.

مكثت جالساً على مقعد مكتبي، وأنا أفكر في تحول الأحداث هذا، وأحاول التأكد
من مفردات حدسي. فحتى لو أن خلیلاً قد ترك البلاد، فلماذا وكیف ذهب إلى
أوروبا؟ فحتى رجل مثله كان سیعود إلى وطنه لیحصل على التهنئة والمكافأة. كما
أن قتل صراف لیس بالعمل العظیم التالي الذي قد یقوم به بعد حادثة الطائرة تلك.
وعلى الرغم مما تقدم كانت أعصابي تحترق بالفعل بسبب هذا، فمن السهل أن

تتحایل على نفسك عندما تكون أكثر ذكاءً مما یجب.

ما أعنیه هو أن المخ تكوین عبقري بحق، فهو العضو الإدراكي الوحید في
الجسد البشري، باستثناء العضو التناسلي بالطبع. ومن ثم مكثت هناك على مقعد
مكتبي وأن أتوجه بعقلي في كافة الاتجاهات فیما كان عضوي الآخر یحدثني قائلاً

ً ً ً



“اذهب إلى أوروبا مع كیت واقضیا معاً وقتاً ممتعاً، فلیس هناك ما یدعوك إلى
البقاء في نیویورك یا جون”. إلا أن المناطق الأعلى فكریاً كانت تقول “هناك
شخص ما هنا یحاول التخلص منك”. لست أعني تحدیداً أن هناك شخصاً بعینه
یسعى إلى إرسالي عبر البحار لأقع في فخ من نوع ما. ولكن ربما كان هناك
شخص ما یرید إبعادي عن موقع الحدث، ربما كانت تلك الواقعة في فرانكفورت
واقعة مفتعلة، سواء من قِبل الجهة التي تحرك أسد خلیل أو حتى من وكالة
الاستخبارات المركزیة. ولكم هو مزعج ألا تعرف الحقیقة من الزیف، من هم

أصدقاؤك ومن هم أعداؤك مثل تید ناش.

في بعض الأحیان أشعر بالحسد تجاه ذوي العقول المحدودة، مثل عمي بیرتي؛
العجوز الخرف. بإمكانه أن یخفي عن نفسه بیض الفصح، أتتخیل هذا؟ لكنني لم
أصل بعد إلى مرحلة عمي بیرتي، ولا یزال لدي الكثیر من الأطراف العصبیة

تنفتح وتنغلق، وأعصابي تتوهج الآن بالمعلومات، والنظریات، والشكوك.

انغمست في تفكیري هذا، ثم نهضت، وهممت في الذهاب، لكنني عاودت
الجلوس، ثم وقفت مرة أخرى. بدا هذا غیر مألوف للأشخاص من حولي، فاتجهت
صوب الباب وأنا أحمل حقیبتي وقد عقدت العزم على اتخاذ قراري قبل ذهابي إلى

المطار، وقد كنت أمیل في هذه اللحظة إلى الذهاب إلى فرانكفورت.

كنت قد وصلت إلى المصاعد في اللحظة التي كان جابریل هیثم یقترب فیها
مني، وما إن رآني حتى أشار لي للذهاب إلیه. فذهبت إلى حیث كان یقف فقال في

صوت ناعم “أظن أن لديّ عرضاً حیاً لأجلك”.

“ماذا تعني”.

“لدي رجل في غرفة الاستجواب، … الجنسیة، وقد اتصل بأحد فرق البحث
التابعة لنا”.

“أتعني أنه متطوع؟”

“نعم، إنه كذلك. ولم یسبق له أن وقع في أي متاعب معنا، ولم یحدث أن تقدم
إلینا بأي معلومات من قبل؛ أي أنه لیس مدرجاً في أي من قوائمنا. واسمه فادي

أسوَد”.

“لماذا تشبه كافة أسمائكم أسماء لاعبي الصف الأول في فریق نیكس لكرة
السلة؟”

ضحك جابریل وقال “یا رجل، جرّب إذاً أن تعرف أسماء لجنة العمل بالحي
الصیني؛ ستبدو لك كالضوضاء التي تحدثها ماكینات اللعب بالكرات الحدیدیة.
اسمع هذا الرجل سائق سیارة أجرة، ولدیه زوج أخت – من جنسیته أیضاً - یُدعى
جمال جبّار، وهو سائق سیارة أجرة كذلك. یجعلنا هذا جمیعاً - نحن العرب - نبدو

كسائقین لسیارات الأجرة، ألیس كذلك؟”

“بلى”.

ً



“حسناً، في وقت مبكر من صباح یوم السبت اتصل جمال جبار بأخ زوجته -
فادي أسود- وأخبره أنه سیختفي الیوم بأكمله، حیث سیذهب في توصیلة خاصة من

مطار كنیدي. وقال له إنه لا یطمئن لهذه المهمة”.

“استمر”.

“كما قال له إنه في حال تأخر في العودة إلى منزله، یتعین على فادي هذا أن
یتصل بأخته - زوجة جمال - ویخبرها أنه بخیر وأنه ما من خطب”.

“ثم؟”

“علیك أن تتفهم طبیعة العرب”.

“أحاول هذا بالفعل”.

“ماذا كان جمال جبار یحاول قوله لنسیبه هذا؟”

“نعم، فهمت هذا. كان یعني أنه ربما وصل الأمر إلى أكثر من مجرد تأخیر”.

“تماماً، وكأنه كان یعني أنه ربما سیلقى حتفه في هذه المهمة”.

“وأین جمال الآن؟”

“لقد لقي حتفه بالفعل، ولكن فادي لا یعلم بالأمر. لقد انتهیت لتوي من الاتصال
بالقسم الجنائي، حیث تلقى رجال شرطة بیرث أمبوي اتصالاً هذا الصباح من
مسافر ما كان قد ذهب إلى مرآب ما حوالى الساعة السادسة والنصف صباحاً حیث
رأى سیارة الأجرة الصفراء وعلیها لوحات نیویورك، فوجد الأمر غریباً، وبینما
كان یسیر نحو مظلة الحافلات، نظر إلى داخل السیارة، فرأى رجلاً نصف ملقى
على أرضیة السیارة تجاه مقعد السائق، والأبواب مغلقة. فالتقط هاتفه الخلوي

واتصل بالرقم 911”.

“فلنذهب إذاً ونتحدث مع فادي”.

“حسناً، ولكن أظنني اعتصرته حتى آخر قطرة وكنا نتحدث العربیة”.

“دعني أجرب الإنكلیزیة إذاً”.

بینما كنا نسیر أسفل الممر قلت لجابي “لماذا أخبرتني بهذا الأمر؟”

“ولم لا؟ أنت بحاجة إلى بعض المعلومات. فلیذهب مكتب التحقیقات الفیدرالیة
إلى الجحیم”.

“آمین”.

ثم توقفنا أمام باب غرفة الاستجواب، وقال جابي “لقد تلقیت تقریراً أولیاً من
الطب الشرعي عبر الهاتف؛ ذاك المدعو جمال قد قُتل بطلقة واحدة أُطلقت علیه
من خلف مقعده اخترقت عموده الفقري وبطینه الأیمن، ثم استقرت في لوحة

العدادات بالسیارة”.

“طلقة من عیار أربعین؟”



“نعم، بالرغم من أن الطلقة قد تشوهت، إلا أنه ما من شك في أنها عیار أربعین.
ولقد قُتل الرجل عصر یوم السبت على وجه التقریب، أو في وقت مبكر من مساء

ذلك الیوم”.

“وهل تحقق أحد من ترخیص العداد خاصته؟”

“نعم، ولكن لم یتم تسجیل أي مدفوعات لترخیصه طوال یوم السبت. كان جمال
یعیش في بروكلین، ویبدو أنه قد ذهب إلى مطار كنیدي، وتمت تصفیته في
نیوجیرسي. بالطبع لا یمكن الوصول إلى هناك من دون تسدید رسوم، ما یعني أنه
سدد الأموال نقداً، بینما راكبه یختفي خلف جریدة أو شيء كهذا. ربما لن یمكننا أن
نتتبّع مساره، إلا أن قراءة الأمیال على عداداته تتناسب والمسافة بین مطار كنیدي
وحیث وجدنا سیارة الأجرة. رغم أنه لیس لدینا بطاقة هویة أكیدة للرجل بعد، إلا

أن الصورة على رخصته تشبه الجثة التي عثرنا علیها”.

“هل ثمة شيء آخر؟”

“تلك كانت كل المعلومات الهامة”.

فتحت الباب، ودخلنا غرفة تحقیقات صغیرة، حیث كان فادي أسود یجلس إلى
المنضدة وهو یرتدي بنطالاً من الجینز وقمیصاً قطنیاً أخضر اللون، وینتعل حذاءً
ریاضیاً. كان یدخن لفافة تبغ ومنفضة السجائر أمامه تفیض بمحتویاتها، فیما كان
الدخان یغمر هواء الغرفة. بالطبع كانت تلك بنایة فیدرالیة حیث التدخین محظور،
ولكن في حال كنت مشتبهاً به أو شاهداً في قضیة كبرى كتلك، یمكنك حینئذ

التدخین.

كان یوجد في الغرفة رجل من وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة نیویورك،
یراقب الشاهد عله یجد أي علامات تدل على أنه سیقتل نفسه بطریقة ما قبل أن
یقتله الدخان، أو لیتأكد من أنه لن ینهض على نحو مفاجئ ویقصد المصاعد

ویذهب، كما حدث من قبل.

ما إن رأى فادي أسود جابریل هیثم یدخل الغرفة حتى نهض واقفاً على قدمیه.
ولقد أعجبني هذا السلوك. ربما یجدر بي أن أدفع الشهود والمشتبه فیهم الذین أحقق

معهم إلى النهوض متى دخلت الغرفة.

على أي حال، غادر رجل وحدة مكافحة الإرهاب الغرفة، وقدمني جابریل إلى
الشاهد النجم في هذه الحلقة “فادي أقدم لك العقید جون”.

یا االله یبدو أنني أبلیت بالفعل بلاءً حسناً في اختباراتي كعریف، فقد وجدت فادي
یحني رأسه ولم یقل شیئاً.

دعوت الجمیع إلى الجلوس، ووضعت حقیبتي فوق المنضدة بحیث یراها فادي؛
فهؤلاء القوم من العالم الثالث یساوون بین فخامة الحقیبة وسطوة الشخص لسبب أو

لآخر.

كان فادي شاهداً متطوعا، وبالتالي كان یجب أن یُعامل جیداً. لم یبدُ أن أنفه كُسِر
یوماً، ولم تبدُ على وجهه علامات لأي كدمات. بالطبع قصدت المزاح في قولي

ً



هذا، بید أنني أعرف أن جابي قد یكون قاسیاً في بعض الأحیان.

التقط جابي علبة سجائر فادي وقدّم إليّ واحدة منها. لاحظت أنها من ماركة
كامیلز (الجمال)، وهو أمر وجدته مضحكاً بعض الشيء؛ فهو عربي لا مراء!
على أي حال، أخذت لفافة التبغ وكذلك فعل جابي، وكذلك استخدمنا قداحته في

إشعال اللفافتین، لكنني لم أحاول الاستنشاق.

ثم ضغط جابي على زر التسجیل الذي لاحظت وجوده فوق المنضدة، وقال
موجهاً حدیثه لفادي “فلتخبر العقید بما أخبرتني به”.

وعلى الرغم من أن فادي بدا حریصاً على أن یكون سلوكه مُرضیاً، إلا أنه لم
یبدُ علیه الخوف على الإطلاق. ما أعنیه هو أن دخول عربي إلى هذه البنایة إنما
یعني أنه قادم لإیقاع الضرر بشخص آخر، أو للحصول على مكافأة ما، أو
لاستفزاز الفیدرالیین. على أي حال، كان الرجل الذي یتحدث عنه فادي، والمدعو
جمال جبار، میتاً بالفعل؛ أي أن جزءاً من روایة هذا الرجل قد تم التحقق من

صحته بالفعل، على الرغم من أنه لا یعلم بذلك بعد.

كان فادي یتحدث الإنكلیزیة بشكل جید، بغضّ النظر عن أنه لم یفهمني بضع
مرات، وأنه كان یمیل إلى العربیة أحیاناً، ثم ینظر إلى جابي لیقوم بالترجمة لي.
أخیراً، انتهى من روایته، وأشعلنا ثلاث لفافات أخرى، حیث مكثنا دقیقة كاملة في
صمت تام، ولاحظت أنه بدأ یتعرق بالفعل، فملت نحوه وسألته بهدوء “لماذا أتیت

لتخبرنا بقصتك تلك؟”

تنهد الرجل بعمق حتى بدا وكأنه امتص نصف دخان الغرفة إلى رئتیه، ثم أجاب
“لأنني قلق على زوج أختي”.

“وهل سبق لجمال أن اختفى على هذا النحو؟”

“كلا، فهو لیس من هذا النوع من الرجال”.

تابعت التحقیق مع فادي أسود وأنا أركن أحیاناً إلى الأسئلة الصعبة وأحیاناً إلى
الأسئلة العادیة، وتعمدت أن أكون فظاً فیما أنا أفعل ذلك، فهو أمر یوفر الوقت
ویبقي الشاهد أو المشتبه به مختل التوازن. لكن من تدریبي الموجز وخبرتي مع
الأنماط الشرق أوسطیة، كنت أعرف أنهم ماهرون في المراوغة والإطناب في
حدیثهم، وفي الإجابة عن السؤال بسؤال آخر، وفي إدخالك بمناقشة نظریة لا نهایة
لها، وما إلى ذلك من المهارات. وربما كان هذا هو السبب في إخفاق الشرطة في
التوصل إلى أي حلول معهم في قضایاهم. لكنني كنت أجید لعب اللعبة، ومن ثم
قضینا نصف ساعة في ثرثرة غیر مثمرة، وكلانا یتساءل عمّا حدث لجمال جبار.

بدا أن جابي یقدّر لي حساسیتي الثقافیة، ولكن على الرغم من ذلك بدأ صبره
ینفد. فالثابت في الأمر هنا هو أننا حقاً لدینا دلیل؛ فجوة ننفذ منها. تعرف عادة أن
أمراً ما سیظهر على نحو مفاجئ، إلا أنك تندهش دائماً عندما یحدث ذلك بالفعل.
في الحقیقة، كنت شبه متیقِّن من أن جمال جبار هو من اصطحب أسد خلیل من
مطار كنیدي إلى ذاك المرآب في بیرث أمبوي بولایة نیوجیرسي، ثم تلقى
رصاصة في ظهره نظیر صنیعه ذلك. إلا أن أسئلتي الأساسیة كانت إلى أین ذهب

ً



أسد خلیل بعد ذلك؟ وكیف وصل إلى هناك؟ فتوجهت إلى فادي أسود متسائلاً “هل
أنت متأكد من أن جمالاً لم یخبرك بأنه سیصطحب… من المطار؟”

“كلا یا سیدي. لم یقل شیئاً ولكنه احتمال قائم. وأنا أقول ذلك لأنني لا أعتقد أن
زوج أختي كان لیقوم بهذه التوصیلة الخاصة لفلسطیني أو عراقي. فزوج أختي
كان وطنیاً متعصباً، ولم یكن مهتماً بسیاسات البلدان الأخرى التي تشاركنا العقیدة.
ومن ثم یا سیدي، أنا لست متأكداً إن كان زبونه ذاك… أو لا، ولكنني عندئذ
أتساءل، ما الذي یجعله یتكبد كل هذه المشقة من أجل شخص من غیر بني وطنه؟

هل فهمت ما أعنیه یا سیدي؟”

تباً! كان رأسي یطن وعیناي تدوران في محجریهما، حتى أنني لم أعد أتذكر
سؤالي الذي وجّهته إلیه في المقام الأول! ثم نظرت إلى ساعتي ورأیت أنه لا یزال

بوسعي اللحاق بالطائرة ولكن لماذا أفعل؟

ثم سألت فادي “ألم یخبرك جمال عن وجهته؟”

“كلا یا سیدي”.

أدهشتني قلیلاً إجابته القصیرة الواضحة، ثم سألته “ألم یذكر لك مطار نیوارك؟”

“كلا یا سیدي، لم یفعل”.

ملت إلى الأمام نحو فادي وأنا أقول “اسمع لم یحدث أنك اتصلت بوحدة مكافحة
الإرهاب لتبلغ عن زوج أختك المفقود، فمن الجلي أنك تعرف تماماً من نحن،

وماذا نفعل، وأن هذه لیست محكمة الأسرة یا صدیقي. واضح؟”

“معذرة؟”

“إلیك سؤال مباشر، وأرغب في إجابة تتألف من كلمة واحدة. هل تعتقد أن
لاختفاء زوج أختك أي علاقة بحادثة الطائرة ترانس - كونتیننتل التي وقعت بمطار

كنیدي یوم السبت؟ نعم أم لا؟”

“حسناً، كنت أفكر في هذا الاحتمال”.

“نعم أم لا؟”

أخفض فادي عینیه وقال “نعم”.

“أتعني أنك ترى أن ثمة سوءاً ربما قد حلَّ بزوج أختك؟”

أطرق فادي ولم یجب.

“أتعتقد أنه ربما قُتل؟”

“نعم”.

“هل من المحتمل أنه قد ترك أي دلیل آخر”. ثم نظرت إلى جابي حتى یعید علیه
السؤال باللغة العربیة، فأجاب فادي باللغة ذاتها وقام جابي بالترجمة لي “أوصى
جمال فادي بأن یعتني بأسرته في حال وقع له سوء، وقال له إنه مضطر للقیام بهذه

المهمة، وأنه یسأل االله أن یعیده برحمته سالماً إلى أسرته”.
ً ً



ظللنا جمیعاً صامتین لبرهة، ورأیت بوضوح أن فادي كان منزعجاً.

أما أنا فقد استغللت فترة الصمت تلك للتفكیر في الأمر، فمن ناحیة، لیس لدینا ما
یمكن استخدامه على الفور. فكل ما لدینا هو تحركات خلیل من مطار كنیدي وحتى
بیرث أمبوي، هذا إن سلّمنا أن أسد خلیل كان هو بالفعل الراكب في سیارة جمال.
وحتى إن كان الأمر كذلك، فالمعلومات الأكیدة لدینا تتمثل في أنه من الأرجح أن
خلیلاً قد قتل جمال ثم ترك سیارة الأجرة خاصته واختفى. ولكن إلى أین؟ إلى
مطار نیوارك؟ وكیف عساه وصل إلى هناك؟ بسیارة أجرة أخرى؟ أم أن سیارة
خاصة كانت في انتظاره في ذلك المرآب؟ أو ربما سیارة مأجورة؟ وفي أي اتجاه
ذهب؟ على أي حال، الثابت في الأمر هو أن خلیلاً قد اختفى في حنایا الشبكة، وأنه

لم یعد بأي حال في منطقة نیویورك أو العاصمة.

فنظرت إلى فادي، وسألته “هل یعلم أي شخص آخر باتصالك بنا؟”

هز الرجل رأسه نافیاً.

“ولا حتى زوجتك؟”

نظر فادي إليّ كأنه ینظر إلى معتوه، ثم قال “أنا لا أتحدث إلى زوجتي في مثل
هذه الأشیاء؛ فلماذا عساك تخبر امرأة أو طفلاً بهذه الأمور؟”

قلت وأنا أقف “معك حق”. ثم أردفت “حسناً یا فادي، لقد فعلت الصواب
بقدومك إلینا، سیحبك العم سام لقیامك بهذا. والآن عد إلى عملك وتصرف وكأن

شیئاً لم یكن. اتفقنا؟”

أطرق الرجل بصمت.

“كما أن لديّ لك أخباراً سیئة، لقد قُتل زوج أختك”.

وقف فادي وحاول أن یتكلم، ثم نظر إلى جابي الذي تحدث إلیه بالعربیة، فتهاوى
فادي فوق مقعده، وأخفى وجه بكفیه. فقلت لجابي “أخبره ألا یقول شیئاً لرجال
التحقیقات الجنائیة عندما یأتون لسؤاله، وأعطِه بطاقتك لیظهرها للتحریین ویطلب

منهم أن یتصلوا بوحدة مكافحة الإرهاب”.

أومأ جابي موافقاً، ثم شرع یتحدث إلى فادي باللغة العربیة، ثم ناوله بطاقته.

ثم خطر لي أنني كنت محققاً جنائیاً ذات مرة، وها أنا أطلب من أحد الشهود ألا
یتحدث إلى رجال التحقیقات الجنائیة لدى مدیریة شرطة نیویورك، وأن یتصل

بالفیدرالیین بدلاً من ذلك. یبدو أن التحول قد اكتمل كلّه. لكم هذا مخیف.

حملت حقیبتي، وتركت أنا وجابي الغرفة فیما دخل رجل وحدة مكافحة
الإرهاب.

بینما كنّا نسیر في الممر، قلت لجابي “أبقِه تحت المراقبة طوال 24 ساعة؛ هو
وأسرته وأخته وجمیع من یعرفهم”.

“اعتبر الأمر قد حدث بالفعل”.



“وتأكد من ألا یراه أحد وهو یغادر المبنى”.

“هذا ما نفعله دائماً”.

“صحیح، واستعلم عمّا إذا كان هناك المزید من القتلى من سائقي سیارات
الأجرة”.

“لقد أرسلت في طلب هذه المعلومات بالفعل، والبحث جارٍ”.

“جید، هل تجد في طلباتي هذه إهانة لذكائك؟”

“بعض الشيء”.

فابتسمت للمرة الأولى منذ بدأ ذلك الیوم، وقلت لجابي “أشكرك لإطلاعي على
هذا الأمر، أنا مدین لك بهذا”.

“لا بأس، ولكن ماذا تظن؟”

“ما كنت أظنه دائماً؛ خلیل في أمیركا وهو لیس مختبئاً، بل یتحرك، إنه في
مهمة بعینها”.

“هذا ما أظنه أیضاً. ولكن ترى ما هي هذه المهمة؟”

“هذا ما یحیرني یا جابي. فكّر في الأمر. أخبرني بحق هل أنت وجبار من نفس
الجنسیة؟”

“كلا، ولیس هناك العدید من أفراد بلده هنا فبلده صغیر، والقلیل من مواطنیه
مهاجرون إلى الولایات المتحدة”. ثم أضاف “أنا فلسطیني”.

على عكس حسن تقدیري للأمور، سألته “ولكن ألا تجد هذا الأمر مربكاً؟ ألا
یمثل نوعاً من الضغط على أعصابك؟”

هزّ جابریل كتفیه وقال “الأمر یمضي بسلام في معظم الأحیان. أنا أمریكي من
الجیل الثاني، وابنتي ترتدي البنطال القصیر وتضع مساحیق التجمیل، ولا ترد

عليّ وتخرج مع…”.

ابتسمت ونظرت نحوه ثم سألته “هل تتلقى أي تهدیدات من أي أشخاص؟”

“من حین لآخر، ولكنهم یعرفون أن فكرة تهدید شرطي مفوض كضابط فیدرالي
لیست بفكرة جیدة”.

ربما كنت سأوافقه الرأي قبل یوم السبت، إلا أنني قلت له “حسناً، فلنطلب من
رجال مدیریة شرطة نیویورك ورجال الشرطة المدنیین أن یبدأوا البحث في
السجلات عن كافة وكالات تأجیر السیارات، وأن یبحثوا عن الأسماء التي تبدو
أسماء عربیة. أعرف أنه أمر یتطلب وقتاً طویلاً، وقد یستغرق أسبوعاً أو نحو
ذلك، ولكننا لا نفعل شیئاً في أي اتجاه آخر على أي حال. وأعتقد أنه یجدر بك أن
تقوم بزیارة شخصیة إلى أرملة جمال جبار، وتعرف ما إذا كان قد أسرّ لها بأي
شيء، ثم افعل المثل مع أصدقائه وأقربائه. فمن لدینا هنا یا جابي هو دلیلنا الأول،

وربما یقودنا إلى شيء ما، رغم أنني لست متفائلاً”.
ً



“لنفترض أن خلیلاً هو من قتل جمال جبار، فكل ما لدینا هو شاهد میت، ونقطة
میتة في بیرث أمبوي. والموت في نیوجیرسي لیس بالحدث النادر”.

فضحكت وقلت له “معك حق، وأین سیارة الأجرة الآن؟”

“تتحقق منها شرطة ولایة نیوجیرسي، وما من شك أنه سیصلنا تقریر الفحص
الشرعي للسیارة لاستخدامه في جمع الأوراق لتقدیم قضیة للمحكمة حال لزم

الأمر”.

أطرقت ولم أعلّق، كنت أفكر أنهم ربما وجدوا أي ألیاف، أو قذیفة من عیار 40
تتسق وسلاحي هاندري وجورمان. عمل الشرطة المعتاد. ولقد شاهدت قضایا قتل
حیث یستلزم تقدیم الدلیل المادي إلى هیئة التحكیم قرابة الأسبوع. وطبقاً لما كنت
أقوم بتدریسه في جون جاي، فإنك تحتاج إلى دلیل مادي لإدانة أي مشتبه فیه، إلا

أنك لا تحتاجه للإمساك به.

لقد بدأنا في هذه القضیة باسم القاتل، وصورته، وبصمات أصابعه، وتحلیل الدي
أن أیه خاصته، وحتى صور له وهو یتغوط؛ بالإضافة إلى طن من أدلة الطب
الشرعي التي تربط بینه وبین الجرائم التي وقعت في مطار كنیدي. فالمشكلة لیست
هنا إذاً، ولكن المشكلة تكمن في أن أسد خلیل شیطان سریع مثل الزئبق، ولدیه كافة
الأعذار الإدراكیة، إضافة إلى كونه عدیم الرحمة، ویتمتع بالقدرة على تحدید

أهدافه واختیار تحركاته.

قال جابي “لقد كنا نولي المجتمع الذي ینتمي إلیه جبار انتباهنا على أي حال.
ولكن الآن بعد أن قُتل أحدهم، ربما ینفتحون قلیلاً. ومن ناحیة أخرى، قد یسفر هذا

عن رد فعل عكسي تماماً”.

“ربما، ولكنني لا أعتقد أن لدى خلیل العدید من المتواطئین؛ لیس بین الأحیاء
على الأقل”.

“ربما لا. حسناً یا كوري سأذهب الآن حیث لديّ الكثیر من العمل لأقوم به،
وعلیك أن توصل هذه المعلومات إلى المعنیین بالأمر في أسرع وقت ممكن،

وكذلك تفاصیل اللقاءات التي تمّت مع فادي أسود. اتفقنا؟”

“حسناً، بالمناسبة، تأكد من ذهاب بعض الفیدرالیین الساعین وراء المعلومات
إلى فادي أسود؛ لإعطائه السجائر والمهدئات”.

قال جابي “سأفعل، أراك في وقت لاحق”. واستدار عائداً إلى غرفة الاستجواب
فیما عدت أنا إلى المركز، حیث كان لا یزال یعج بشاغلیه رغم أن الساعة قد تعدت
السادسة مساءً بالفعل. فوضعت حقیبتي، وحاولت الاتصال بكیت في شقتها، إلا أن
ما أجابني كان صوت بریدها الصوتي یقول “أنا لست في المنزل، رجاء اترك

رسالة مفیدة”.

تركت لها تلك الرسالة على افتراض أنها قد تتحقق من بریدها الصوتي، ثم
حاولت الاتصال بهاتفها الخلوي بید أنها لم تجبني. وعندما اتصلت بجاك كوینج
على رقم منزله في لونغ أیلاند، أخبرتني زوجته أنه في طریقه بالفعل إلى المطار،

ولم یحالفني الحظ مع للاتصال به على الهاتف الخلوي كذلك.



أما محاولتي التالیة فكانت مع هاتف بیث في منزلها، ومرة أخرى أجابني
المجیب الصوتي، فتركت لها الرسالة التالیة “أنا في عملي في هذه اللحظة، وربما
قد یرسلونني في رحلة ما. أنا أحب عملي، وأحب حیاتي، وأحب رؤسائي، وكذلك
مكتبي الجدید. إلیكِ رقم هاتفي الجدید”. ثم تركت لها رقمي المباشر في مركز
الحدث، ثم قلت “كم أفتقدك، سارعي في الاتصال بي”. وعندما أنهیت المكالمة
أدركت أن ما كنت أقصد قوله لها هو أحبك. ولكن على أي حال، شرعت بعد ذلك
في الاتصال بالنقیب ستین، وطلبت من سكرتیرته أن تحدد لي موعداً فوریاً معه،
ولكنها أخبرتني أنه مشغول في حضور العدید من الاجتماعات والمؤتمرات

الصحفیة. فتركت له رسالة غامضة محیرة حتى أنا لم أفهم مغزاها.

بعد أن انتهیت من إنجاز مهمتي في محاولة إطلاع الجمیع على ما لديّ من
معلومات، جلست إلى مكتبي أدیر إبهاميّ حول بعضهما البعض. كان الجمیع من
حولي یبدون منشغلین، ولكنني لست ماهراً في أن أدعي الانهماك في العمل عندما
لا أكون كذلك فعلاً. ومن ثم شرعت أحرك المزید من الأوراق فوق مكتبي حین
شعرت أنني بالفعل مُحمّل بالعدید من المعلومات عدیمة الفائدة. ولمّا لم یكن هناك
ما یمكنني فعله في الشارع، فقد ظللت في مركز قیادة الحدث، إذ ربما طرأ شيء
جدید. وخمنت أنه یمكنني البقاء هناك حتى الثانیة أو الثالثة من صباح الیوم التالي.
ولأنه من المحتمل أن یطلب الرئیس مقابلتي، وحیث إنه یتعین عليّ ترك رقم
یستطیعون الاتصال بي من خلاله، فمن الأفضل ألا أكون في المنزل ولا في

مشرب غویلیو أتناول الشراب.

أدركت لحظتها أنني لم أكتب بعد تقریر الحادث الخاص بي، والذي یتعلّق بكل
ما حدث في مطار جون كنیدي. لقد أزعجني قلیلاً أن أحمق ما في مكتب كوینج
ظل یرسل لي رسائل البرید الإلكتروني طلباً لهذا التقریر، ورفض اقتراحي بأن
نكتفي بتوقیعي محضر الاجتماع الذي تم في مكتب كوینج، والذي تم تسجیله على
شریط، أو عشرات الاجتماعات التي تمت في واشنطن العاصمة. تباً لهذا الإصرار

على تقریري الخاص! لكم تدنى مستوى الفیدرالیین!

بعد ذلك، شغلت برنامج الكتابة بالحاسوب الخاص بي، وشرعت أكتب
الموضوع؛ تقریر الحادث المؤسف. إلا أن أحدهم مرّ بجانبي، ووضع مغلفاً مغلقاً
على مكتبي كُتب علیه من الخارج رسالة فاكس عاجلة؛ لاطلاعك أنت فقط، ففتحته
وقرأته. كان تقریراً مبدئیاً حول حادثة القتل التي وقعت في فرانكفورت. الضحیة
رجل یُدعى سول لیبویتز، معروف بأنه مصرفي یهودي أمریكي مستثمر یعمل في
بنك نیویورك. وبقراءة ملخص ما حدث لذلك الرجل التعیس، انتهیت إلى أن السید
لیبویتز ذاك كان في المكان الخطأ، وفي الزمن الخطأ فحسب، فهناك الآلاف من
المصرفیین الأمیركیین في أوروبا - سواء كانوا یهوداً أم لا - یمكن العثور علیهم
في أي لحظة، وكنت على یقین من أن هذا الرجل لم یكن سوى هدف سهل لرجل
مسلح من الدرجة الثالثة، كل ما یمیزه هو أنه یشبه أسد خلیل. إلا أن هذه الحادثة قد
أسفرت عن بعض الشكوك والتشویش لدى هؤلاء الذین یقتاتون على الشكوك

والتشویش.



بالإضافة إلى هذا المغلف، استقرت وثیقتان أخریان هامتان فوق مكتبي؛ قائمتان
للطعام، إحداهما إیطالیة وأخرى صینیة.

ثم رنّ جرس هاتفي، وكانت كیت هي المتصلة، وقالت “ماذا عساك تفعل عندك
حتى الآن؟”

“أقرأ قوائم الطعام، وأین أنتِ؟”

“أین تظنني أكون؟! في المطار بالطبع یا جون. أنا وجاك ننتظرك في غرفة
انتظار درجة رجال الأعمال، ومعنا تذكرة الطائرة الخاصة بك. هل انتهیت من

حزم أمتعتك؟ وهل لدیك جواز السفر خاصتك؟”

“كلا، استمعي إلي”.

“انتظر”.

سمعتها تتحدث إلى جاك كوینج ثم عادت إليّ لتقول “یقول جاك إنه یجب علیك
أن تذهب معنا، وأنه یستطیع أن یؤمن صعودك إلى الطائرة بدون جواز سفر.

ولكن أسرع كي تلحق بالطائرة. هذا أمر یا جون”.

“اهدئي، واستمعي إليّ. لدینا دلیل هنا”. ثم أخبرتها بشأن ما حدث مع جابي
هیثم، وفادي أسود، وجمال جبار.

استمعت إليّ كیت حتى انتهیت ولم تقاطعني، ثم قالت “انتظر”. وعندما عادت
إليّ مرة أخرى قالت “ولكن هذا لا یثبت أن أسد خلیل لم یستقل طائرة من مطار

نیوارك متوجهاً إلى أوروبا”.

“كیت، الرجل كان في المطار بالفعل، على بعد أقل من نصف میل من صالة
السفر الدولیة، وفي غضون عشر دقائق من تنبیه رجال شرطة هیئة المیناء في
مطار كنیدي، كان أقرانهم في مطار نیوارك على علم بالأمر، فیما تستغرق

المسافة قرابة الساعة للذهاب بالسیارة من المطار الأول إلى الثاني!”

“انتظر”. ومرة أخرى سمعتها تتحدث إلى كوینج، ثم عادت إليّ لتقول “یقول
جاك إن مواصفات القاتل في حادثة فرانكفورت مطابقة لـ…”.

“أعطیني جاك”.

بالفعل وجدت جاك معي على الخط، وما إن شرع یعرب عن غضبه مني حتى
قاطعته قائلاً “جاك، السبب وراء تطابق المواصفات هو أنهم یحاولون خداعنا. لقد
ارتكب أسد خلیل لتوه جریمة القرن، ولن یسافر إلى ألمانیا لقتل مصرفي بحق االله!
ولو أنه كان یقصد مطار نیوارك، فلماذا سیقتل سائق سیارة الأجرة؟ هذه
الافتراضات لا تتسق وبعضها البعض. جاك، فلتذهب أنت إلى ألمانیا لو أردت،
ولكنني سأظل هنا. فلترسل لي بطاقة بریدیة وتحضر لي معك دزینة من مقانق

فرانكفورت الحقیقیة بالخردل الألماني الحار. وشكراً لك”.

قلت هذا، وأنهیت الحدیث قبل أن یستطیع فصلي من عملي. ولأن هذا الاحتمال
كان قائماً بالطبع، صرفت انتباهي عن تقریر الحدث، وعدت إلى العمل على



مكتبي حیث رحت أخوض في أكوام الأوراق المتعلقة بالخلفیة الثقافیة، والتقاریر
الصادرة من الوكالات المختلفة، وكلها لم تأتِ بشيء مفید. أخیراً، وصلت إلى ذلك
النصف من طن الأوراق المتعلق بحادثة یوم السبت: الطب الشرعي، وشرطة
المطار، وشكوى من إدارة الملاحة الفیدرالیة وقد ظهر فیها اسمي واضحاً جلیاً،
وصور لأشخاص موتى على مقاعدهم، وتقریر قسم علم السموم، حیث ذكر أن

الغاز كان مركب السیانید وما إلى ذلك.

فكرت أن شیئاً ما في هذه الأوراق قد یكون دلیلاً على شيء ما، بید أن كل ما
رأیته كان أعمالاً مكتبیة لأناس ذوي أفق محدود جُلّ ما یبرعون فیه هو استخدام
تقنیة التصحیح الإملائي بأجهزة الحاسوب لدیهم؛ الأمر الذي ذكرني بأنهم قد
أوقفوا راتبي حتى أرسل لهم ذلك التقریر، ومن ثم أدرت مقعدي مرة أخرى صوب
الشاشة ولوحة المفاتیح، وشرعت أبدأ التقریر بمزحة عن أحد أعضاء رابطة

المحاربین الفرنسیین وأحد الجمال، لكنني محوتها، وبدأت أكتب من جدید.

قرابة الساعة التاسعة إلا ربعاً، وجدت كیت تدخل الغرفة وتتّجه صوب مكتبها
المواجه لمكتبي، وراحت تراقبني وأنا أكتب تقریري ذلك، إلا أنها لم تقل شیئاً.
وبعد بضع دقائق من المراقبة كنت قد بدأت فیها أتعثر ببعض الأخطاء الإملائیة،

نظرت إلیها وقلت “كیف كان الحال في فرانكفورت؟”

لم تجبني كیت، ولم یكن من الصعب أن ألحظ أنها كانت غاضبة بعض الشيء؛
فأنا أعرف نظرتها تلك. فسألتها “أین جاك؟”

“لقد ذهب إلى فرانكفورت”.

“جید، وهل فصلني من عملي؟”

“كلا، ولكنه سیجعلك تتمنى لو أنه فعل ذلك”.

“أنا غیر قابل للتهدید”.

“قابل لماذا إذاً؟”

“لیس الكثیر. ربما لمسدس مصوب إلى رأسي. نعم، فعادة ما یشد هذا انتباهي”.

“حدّثني ثانیة عن ذلك الاستجواب”.

فأخبرتها بالأمر مرة أخرى، ولكن بمزید من التفاصیل، فیما كانت هي تسأل
العدید من الأسئلة. إنها فتاة ذكیة بحق، ولهذا السبب كانت تجلس الآن في مركز
قیادة الحدث بدلاً من مقعد الطائرة ذلك إلى فرانكفورت. أخیراً قالت “تعتقد إذاً أن

أسد خلیل قد غادر ذلك المرآب في سیارة؟”

“أعتقد هذا”.

“وربما استقل حافلة مسافرین إلى مانهاتن”.

“لم لا؟ لقد فكرت بالفعل في هذا الاحتمال، فالناس یذهبون إلى ذاك المرآب لهذا
السبب؛ أعني لیستقلوا الحافلة إلى مانهاتن، ولكن تبدو لي مبالغة أن یقتل سائق



سیارة الأجرة ثم یمكث في انتظار الحافلة. في الحقیقة، إنني أعتقد أنه لو طلب أسد
خلیل من جبار أن یُقلّه إلى مانهاتن لفعل جبار ذلك”.

“لا داعي لأن تلجأ إلى السخریة معي یا جون، فأنت بذلك تخطو فوق طبقة
رقیقة من الجلید”.

“حسناً یا سیدتي”.

ضغطت كیت على أسنانها من الغیظ للحظة، ثم قالت “حسناً، فلنقل إن سیارة ما
كانت موجودة في ذاك المرآب ومعدة لفرار أسد خلیل. ولا بد أنها كانت سیارة
عادیة لا تلفت الانتباه، ومتوفر بها سبل الأمان. فقام جبار بإیصال خلیل إلى هناك،
ثم أطلق علیه خلیل رصاصة واحدة - من عیار أربعین - اخترقت عموده الفقري
وقضت على حیاته، ثم استقل تلك السیارة. ترى هل كان هناك سائق آخر

بانتظاره؟ أو مساعد ما؟”

“لا أعتقد. فلماذا یحتاج إلى سائق؟ إنه یعمل على نحو منفرد، ومن الأرجح أنه
كان یقوم بالقیادة في أوروبا بنفسه. فكل ما یحتاجه هو المفاتیح وأوراق السیارة،
وربما قد حصل علیها من جبار. جبار، لا بد أن الرجل قد عرف ورأى أكثر مما
یجب، فكان لا بد من التخلص منه. وفي تلك السیارة، أو ربما في سیارة الأجرة،
كانت حقیبة سفره بانتظاره وفیها كل ما یحتاج إلیه: نقود، وهویة مزیفة، وربما
تنكر ما. ولهذا السبب لم یحاول خلیل أخذ أي من نقود فیل أو بیتر. إن أسد خلیل

شخص آخر الآن، شخص یجوب طرقات أمیركا السریعة العظیمة”.

“وما هي وجهته؟”

“لا أعرف، ولكن لو افترضنا أنه یقود بأقل سرعة ممكنة، فربما یقود الآن
سیارته عبر الحدود المكسیكیة، أو ربما الساحل الغربي. خمسون ساعة من القیادة
بسرعة خمسة وستین میلاً بالساعة تكفل له مسافة تتعدى الثلاثمئة میل، وبالأمیال

المربعة. دعینا نرى”.

“لقد فهمت ما ترمي إلیه”.

“جید، إذاً لنفترض أن لدینا قاتلاً طلیقاً على أحد الطرقات السریعة، وبافتراض
أن لدیه هدفاً آخر غیر رؤیة دیزني لاند، إذاً علینا أن نمكث في انتظار فعلته
التالیة. فلیس لدینا ما نفعله في هذه النقطة سوى أن نأمل في أن یتعرف أحدهم على

الرجل”.

أطرقت كیت، ثم نهضت واقفة وقالت “هناك سیارة أجرة تنتظرني بالخارج
تحمل أمتعتي. سأعود إلى المنزل لتفریغ الأمتعة”.

“أیمكنني المساعدة؟”

“سأنتظرك في السیارة”.

جلست هناك لبضع دقائق رنّ في أثنائها جرس هاتفي مرة، وأتى أحدهم بكومة
أخرى من الأوراق وضعها على مكتبي. كنت حینئذ أفكر في السبب الذي دفعني
إلى عرض المساعدة على كیت؛ ربما یجدر بي أن أبقي فمي مغلقاً من الآن

ً



فصاعداً. فهناك أوقات أفضل فیها مواجهة معتوه مسلح على مواجهة لیلة أخرى
في شقة امرأة. فعلى الأقل تعرف موقفك أمام قاتل مجنون، وغالباً ما یكون الحدیث
مختصراً ومحدداً. ثم علا صوت رنین جرس هاتفي مرة أخرى. في الواقع، إن
الهواتف كانت تدق في كافة أرجاء الغرفة المتسعة، وقد بدأ الأمر یثیر أعصابي.
على أي حال، بقدر براعتي في سبر أغوار عقول القتلة وتوقّع تحرّكاتهم، بقدر
خیبتي في ما یتعلق بالارتباطات الجنسیة، فأنا لا أعرف كیف أبدأ مثل تلك
العلاقات، وما الذي یفترض بي أن أفعله ما إن أصبح متورطاً في إحداها. بل لا
أعرف بالأساس السبب وراء وقوعي فیها، وكیف أخرج منها. ولكن عادة ما أكون

على علم بالطرف الآخر، فأنا جید في تذكر الأسماء، حتى في السادسة مساءً.

كما أنني أشم رائحة المشكلات عندما تكون وشیكة، وكانت تلك إحداها. هذا
بالإضافة إلى أنني أصبحت مستقیماً ومحدداً كالسهم منذ علاقتي ببیث بینروز، ولم
أكن أرغب في تعقید تلك العلاقة ولا في تعقید حیاتي. ومن ثم قررت أن أذهب إلى
حیث سیارة الأجرة تلك وأن أخبر كیت أنني قررت الذهاب إلى المنزل. فنهضت،
والتقطت حقیبتي وسترتي وذهبت إلى أسفل البنایة، ثم جلست إلى جوارها في

سیارة الأجرة.



الفصل التاسع والثلاثون

تابع خلیل طریقه نحو الشمال على الطریق -95I، وهو یتتبع ثانیة طریقه من
جاكسونفیل عبر حدود جورجیا، ومنها إلى كارولاینا الجنوبیة. وعلى طول طریقه
كان یتخلص من أقراص الحاسوب التي كان قد أخذها من مكتب بول غراي، وهو
یتأمل فیما یقود تلك الأنشطة التي قام بها صباح ذاك الیوم. فما من شك أنه بحلول
مساء ذاك الیوم سیأتي أحدهم لتفقد عاملة النظافة أو بول غراي، وسیعثر على
جثتیهما. وبالطبع سیكون الدافع الواضح وراء قتل بول غراي هو سرقة ذلك
البرنامج الهام، تماماً وفق الخطة الموضوعة. ولكنّ خلیلاً أدرك أن ما لم یفكر به
على نحو جید كان مشكلة قائدة تلك الطائرة. فبحلول المساء أو صباح الغد من
المحتمل أن تجذب أنباء جریمتي القتل في سبروس كریغ انتباه أي من العاملین في
مكتب ألفا للخدمات الملاحیة، وبالطبع لن یصعب على تلك القائدة أن تتذكر اسم
بول غراي. فلم یخطر ببال أسد أن اسم الرجل سیكون معلقاً على باب حظیرته. فقد
تتصل هذه المرأة بالشرطة وتخبرهم أنه ربما لدیها معلومات حول الجریمة. وعلى
الرغم من أنه لا یوجد أحد في بلده قد یقدم على الاتصال بالشرطة للإدلاء بأي
معلومات قد تدفع به إلى التعامل مع السلطات، إلا أن بوریس كان على یقین من أن

هذا قد یحدث في أمیركا.

أومأ خلیل لنفسه، وهو یقود السیارة، ویتذكر كیف أن بوریس قد طلب منه أن
یستخدم حكمه على الأمور في ما یتعلق بقائد الطائرة، وأوضح له “إذا اضطررت
إلى قتل الطیار، سیتعین علیك أن تقتل كذلك كل من كان على علم برحلتك تلك،
وكل من رأى وجهك هناك. فالموتى لا یذهبون إلى الشرطة. ولكن كلما زاد عدد
الجثث التي تتركها وراءك، كلما ازداد إصرار الشرطة على العثور على القاتل.
فحادثة قتل فردیة لرجل في منزله بغرض السرقة قد لا تثیر الكثیر من الاهتمام،
بل وربما تكون محظوظاً بحیث یمضي الأمر في جاكسونفیل دون أن یلاحظه

أحد”.

مجدداً، أومأ خلیل لنفسه، وهو یفكر أنه كان مضطراً إلى قتل عاملة التنظیف،
تماماً كما فعل في واشنطن، حتى یعطیه هذا بعض الوقت كي یبتعد عن مكان
الجریمة. ربما یجب على أحدهم أن یخبر بوریس أن الأمیركیین لا یحبون تنظیف

منازلهم بأنفسهم.

على أي حال، فالشرطة تبحث عن لص، ولیس عن
أسد خلیل. كما أنهم لا یبحثون عن سیارته، وفي حال
اتصلت قائدة الطائرة تلك بالشرطة، فإنهم سیبحثون عن
الیوناني الماضي في طریقه الآن إلى واشنطن العاصمة.
والأمر برمته یعتمد على مدى غباء رجال الشرطة.



وبالطبع كان هناك ذلك الاحتمال الآخر، وهو أن تلك
المرأة قد ترى الصفحة الأولى المنشورة في الصحف وقد
تتعرف عندئذ على هویة ذلك المسافر الذي اصطحبته
وكان یجلس إلى جوارها. ما من شك أنه كان یجدر به
قتلها، لكنه لم یفعل. وهو یعرف أنه لم یفعل ذلك بدافع
الشفقة، ولكن بسبب ما قاله له بوریس ومالك عن كثرة
القتلى. یبدو أن بوریس لم یكن بالغ الحذر فحسب، بل
ومهتماً أیضاً بأرواح الأعداء، حتى أنه أراد أن یُحبط
عملیة قتل المسافرین على تلك الطائرة، ووصف هذا

العمل بكونه عملية قتل جماعي مجنونة.
بینما كان یقود سیارته على الطریق -95I، حاول خلیل أن یُخرج تلك الأفكار من
رأسه وأن یعاود التفكیر في بول غراي، وفكّر أن میتته لم تكن ببسالة میتة الجنرال
وزوجته. بید أنه لم یمت وهو یتوسل كي ینجو بحیاته أیضاً. فكّر خلیل أنه ربما
یجب أن یجرب طریقة أخرى مع ویلیام ساذرویت. كانوا قد أخبروه في بلده أن
الملازم أول ساذرویت قد واجه بعض الصعوبات في حیاته، وقال له بوریس
“حتى إن قتله قد یكون بمثابة خدمة له”. فأجابه خلیل “ولكن ما من شخص یرغب

حقاً بالموت. وسیسرني قتله تماماً كقتل الآخرین”.
نظر خلیل إلى الساعة المثبتة في لوحة العدادات، وكانت تشیر إلى الثالثة عصراً
وخمس دقائق. فنظر إلى الملاّح الآلي، وأدرك أنه سرعان ما سیترك ذلك الطریق
ویتوجّه إلى طریق آخر یُدعى ALT17، حیث سیأخذه مباشرة إلى منطقة مونكس

كورنر.

مرة أخرى، عادت أفكاره نحو صباح ذلك الیوم، حیث لم یزل تعامله مع تلك
المرأة یترك أثراً مزعجاً لدیه، بالرغم من أنه لم یستطع أن یفطن تماماً إلى سبب
هذا التردد والتشویش الذي یحدوه. لقد كان لدیه أكثر من سبب یكفي لقتلها، وأسباب
أخرى تحول دون قتلها. وتذكر أنها قد قالت لتلك المرأة الأخرى خلف منضدة
الاستقبال “سأعود لأعتني بأمر الطائرة”. أي أنه في حال لم تعد كانوا سیشرعون
في البحث عنها، وعنه بالطبع، إلا إذا فكّرت موظفة الاستقبال أن قائدة الطائرة
والعمیل قد قررا أن یظلا معاً. نعم، بوسعه الآن أن یرى من تعبیر وجهها وسلوكها
أن هذا ما كانت تفكر فیه. ولكن، حتى لو كان هذا صحیحاً، فلقد كان القلق
سیساورها بعد مُضي بعض الوقت وستتصل بالشرطة في نهایة الأمر. لذا، ربما

من الأفضل أنه لم یقتلها.

بینما كان یقود السیارة، كان مشهد قائدة الطائرة یملأ علیه عقله: ابتسامتها،
حدیثها إلیه، مساعدتها له داخل الطائرة؛ لمسها له. لقد ظلّت هذه الأفكار تراود
عقله حتى وهو یبذل الجهد كي یبعدها عن خیاله وتفكیره. ثم تذكر بطاقتها في

ُ



جیبه، فأخرجها وراح ینظر إلیها؛ كانت البطاقة تحمل رقم هاتف منزلها وقد كُتِب
بخط الید فوق رقم مكتبها في ألفا للملاحة، أعاد أسد البطاقة إلى جیبه مرة أخرى.

في آخر لحظة، لمح خلیل المخرج الذي یقصده، فاندفع بالسیارة صوب الیمین،
ثم إلى المخرج حیث یقوده إلى الطریق ALT17. وهنا وجد نفسه یجتاز طریقاً ذا
اتجاهین، ومختلف تماماً عن الطریق السریع بین الولایات. كانت المنازل
والمزارع على الجانبین، وكذلك القرى الصغیرة، ومحطات الوقود، وغابات
الصنوبر. لقد حدث أن مرّ أحد المواطنین بهذا الطریق منذ عدة أشهر مضت نیابة
عن خلیل، وجاء في تقریره “یُعد هذا الطریق من أخطر الطرقات، حیث إن

السائقین مجانین، ورجال الشرطة یراقبون كل المارة على درّاجاتهم الناریة”.

بالفعل، احترم خلیل هذا التحذیر، وراح یقود سیارته بحیث لا یلفت الانتباه إلیه،
فمرّ في طریقه بعدد من القرى، ولمح سیارة شرطة ودراجة ناریة في اثنین منها.
وعلى أي حال، لم یكن المكان الذي یقصده بعیداً، فقد كان یبعد مسافة 60 كیلومتراً

أو 40 میلاً فحسب، وفي غضون ساعة كان سیقترب من مدینة مونكس كورنر.

كان بیل ساذرویت یجلس مادا قدمیه فوق مكتب صغیر تبعثرت الأشیاء من
فوقه، في مبنى خراساني صغیر في مطار بیركلي، بمدینة مونكس كورنر، في
كارولاینا الجنوبیة. كان یمسك بسماعة الهاتف المتسخة الرخیصة تلك بین أذنه
وكتفه فیما یستمع إلى صوت جیم ماكوي عند الطرف الآخر. نظر ساذرویت إلى
مكیف الهواء الضعیف المثبت على الحائط، حیث شفرته تصدر صوتاً في إیقاع
منتظم، وینبعث تیار هزیل من الهواء البارد من فتحاته. كان شهر إبریل، وكانت
درجة الحرارة بالخارج تقارب التسعین، وكأن طاقة من جهنم تنفتح فوق الرؤوس.

كان جیم ماكوي یقول “هل سمعت شیئاً من بول؟ كان من المفترض أن یتصل
بك”.

أجابه ساذرویت “كلا، وأعتذر لأنني لم أستطع أن أكون معكم في المكالمة
الجماعیة یوم السبت. كان یومي مشحوناً”.

“لا بأس، فكّرت فقط أن أتصل كي أطمئن علیك”.

قال ساذرویت “أنا بخیر”. وهو ینظر إلى درج المكتب أسفل المكان الذي
استقرت فیه قدماه، حیث یعرف أنه في داخل ذلك الدرج قنینة ممتلئة من شراب
جاك دانیال. عندما نظر إلى الساعة، وجدها الرابعة وعشر دقائق من بعد الظهر،
بید أنها الخامسة في مكان ما بالعالم دون شك، أي أن الوقت مناسب لبعض
الشراب، في ما عدا أن الزبون القادم من أجل الطائرة كان من المفترض أن یكون
هنا بحلول الرابعة. فقال ساذرویت “هل أخبرتك أنني سافرت منذ بضعة أشهر

لرؤیة بول؟”

“نعم، لقد أخبرتني بذلك”.

“نعم، یجدر بك أن ترى مسكنه؛ منزل كبیر، وحوض سباحة، وحظیرة، وفتیات
جمیلات یركضن هنا وهناك”. ثم ضحك وهو یضیف “وعندما رأینني أقترب

بطائرتي الأباتشي، حاولن حملي على الابتعاد”. ثم تابع الضحك.
ً



انتهز ماكوي الفرصة لیقول “لقد كان بول قلقاً بعض الشيء بشأن الأباتشي”.

“أحقاً؟ إن بول كالمرأة العجوز في حال رغبت في معرفة رأیي فیه. كم مرة
أضاع وقتنا للتأكد من الأشیاء وفحصها مئات المرات؟ والحوادث تحدث لهؤلاء

المبالغین في حرصهم. لقد اجتازت الأباتشي كافة اختبارات الملاحة الفیدرالیة”.

“فكّرت فقط أن أخبرك بالأمر یا بیل”.

قال بیل “نعم”. وهو لا یزال محدقاً في الدرج، ثم أزاح قدمیه عنه، واعتدل
بجلسته على مقعده الدوار قبل أن یمیل إلى الأمام ویفتح درج المكتب ذلك، وهو

یقول لجیم ماكوي “ولكن علیك أن تسافر إلى بول وترى مسكنه”.

في الحقیقة، كان جیم ماكوي قد سافر إلى سبروس كریغ بضع مرات إلا أنه لم
یشأ أن یذكر الأمر لساذرویت الذي دُعي إلى هناك مرة واحدة فحسب، بالرغم من

أنه لا یبعد عن المكان أكثر من نصف ساعة بالطائرة “نعم، كم أحب ذلك”.

“منزل رائع بكل ما فیه، ولكن علیك أن ترى ما یعمل علیه بول. تلك الحقیقة
الافتراضیة، بحق االله! لقد جلسنا هناك طوال اللیل نحتسي الشراب ونطلق القنابل
على كل شيء”. ثم ضحك وأردف “ولقد قصفنا خمس مرات. شيء رائع بحق!
وفي المرة الخامسة كنا قد ثملنا تماماً حتى إننا لم نستطع قصف الأرض العاریة”.
ثم انفجر في موجات من الضحك المتواصل. ولقد جاراه ماكوي في الضحك، إلا
أن ضحكه كان متكلفاً، فهو لم یكن بحاجة إلى سماع نفس القصة التي سمعها
عشرات المرات منذ أن لبى ساذرویت دعوة بول لزیارته في سبروس كریغ
لقضاء عطلة نهایة الأسبوع، والتي وصفها بول في ما بعد بأنها كانت عطلة نهایة
أسبوع طویلة جداً. فحتى هذه اللحظة لم یستطع أي من الرفاق أن یتفهموا كیف
تدهور حال بیل ساذرویت في السنوات السبع الأخیرة منذ ان اجتمع طاقم الطیران
في ذلك السرب في اجتماع غیر رسمي. أما الآن فلم یعد الأمر یخفى على أحد

منهم.

التقط بیل ساذرویت أنفاسه وقال “أتذكر عندما تأخرت كثیراً في فك المكابح؟
كاد تیري أن یتسلق فوق ظهري”. ثم ضحك ثانیة وهو یضع القنینة فوق المكتب،
فیما لم یجبه جیم ماكوي الذي كان یجلس في مكتبه في المتحف الملاحي بلونغ
أیلاند. في الحقیقة، كان ماكوي یجد صعوبة في الربط بین بیل ساذرویت الذي كان
یعرفه وبیل ساذرویت الذي یتحدث إلیه الآن. فالأول كان طیاراً ماهراً وضابطاً
في القوات الجویة. ولكن منذ تقاعده المبكر جداً وهو ینزلق على منحدر سریع نحو
الهاویة، حتى أنه أصبح لا ینقطع عن سرد قصصه الحربیة لأي شخص یتبرع
بالاستماع إلیه، بل وأصبح یرویها للرجال الذین كانوا معه في هذه المهات. وفي

كل عام كانت هذه القصص تزداد إثارة.

كان جیم ماكوي قلقاً بشأن تفاخر بیل ساذرویت المتزاید بتلك المهمة التي
اشتركوا فیها، فلم یكن من المفترض أن یذكر أحد منهم أنه شارك في هذه المهمة،
وبالطبع لیس من المفترض أن یذكر أحدهم أیا من أسماء الطیارین الآخرین في
السرب. ولقد طلب ماكوي من ساذرویت عدة مرات أن یكون حذراً في ما یقوله،
وأكد له هذا الأخیر أنه یستخدم فقط أسماءهم الشفریة التي كانوا یستخدمونها في



الرسائل اللاسلكیة، أو أسماءهم الأولى فقط، متى ذكر تلك المهمة أو تحدث عنها.
ولقد حذره ماكوي قائلاً “لا یجدر بك في الأساس أن تذكر أنك كنت أحد
المشتركین في تلك المهمة. فلتتوقف عن الحدیث عنها”. وغالباً ما كان ساذرویت
یجیب بقوله “یا صاح، أنا فخور بما فعلته، ولیس هناك ما یدعوك إلى القلق،
فهؤلاء الحمقى لن یأتوا إلى مونكس كورنر في كارولاینا الجنوبیة للانتقام. انسَ

الأمر”.

فكّر ماكوي أنه ربما یجب علیه أن یذكر الأمر ثانیة، ولكن ما الفائدة؟ وكثیراً ما
تمنى لو أن رفیقه في السرب ظل في القوات الجویة على الأقل حتى حرب الخلیج،

ربما لو شارك فیها لكانت حیاته أفضل الآن.

أما بیل ساذرویت، وبینما كان یتحدث عبر ذلك الهاتف، كانت عیناه معلقتین
بالساعة والباب. أخیراً، أزاح غطاء القنینة وشرب منها، وقال وهو ینفجر ضاحكاً
“وتشب اللعین، لقد نام طوال الطریق إلى هناك، ثم أیقظته، فقذف بالقنابل الأربع،

وعاد إلى النوم مرة أخرى”.

كاد صبر ماكوي ینفد وهو یذكِّر ساذرویت “لقد قلت إنه لم یكف عن الثرثرة
طوال الطریق إلى هناك”.

“نعم، لم یغلق فمه للحظة”.

هنا أدرك ماكوي أن ساذرویت لا یلاحظ التناقض بین الروایتین، فقال “حسناً یا
صدیقي، فلنظل على اتصال”.

“كلا، لا تذهب الآن. فأنا أنتظر زبوناً ما، رجلاً یحتاج إلى الذهاب إلى فیلي
حیث سیقضي اللیلة ثم یعود إلى هنا مرة أخرى. كیف حال العمل لدیك؟”

“لا بأس به. إنه مرفق على طراز عالمي، ربما لم ینته بعد، ولكن لدینا نماذج
من الطائرات؛ F-III، بل ونموذج من سبریبت سانت لویس؛ أقلع بها لینبیرج من
مطار روزفلت على بُعد بضعة أمیال من هنا. فلتأتِ لتراها، وسأدعك تصعد إلى

.“F-III الطائرة

“لأنها مهد الملاحة، لونغ أیلاند هي مهد الملاحة”.

“وماذا عن كیتي هاوك؟”

“الأمر لا یعنیني، فأنا لست المسؤول عن هز المهد”. قال ماكوي وضحك وهو
یقول “فلتأتِ لزیارتنا عمّا قریب. اذهب إلى لونغ أیلاند ماك آرثر ولسوف آتي

لاصطحابك من هناك”.

“حسناً، سأفعل عمّا قریب. وكیف حال تیري؟”

كان جیم ماكوي یرغب في إنهاء المكالمة، ولكن لا مناص من تدلیل الرفاق
القدامى في الجیش، ولكن لیس أكثر مما ینبغي، فأجاب “إنه یرسل لك تحیاته”.

“هراء”.

ً



قال ماكوي “بل إنه یفعل بحق”. وهو یحاول أن یبدو صادقاً، فبیل ساذرویت لم
یعد الصدیق المفضل لأي منهما، ولعله لم یكن أبداً، ولكنهم یتشاركون رابط
المعمودیة المقدس وأخلاقیات المحاربین؛ أو على الأقل ما تبقى منها في أمیركا،
وهي أشیاء تقتضي أن تظل هذه الروابط قائمة حتى یلفظ آخر رجل منهم أنفاسه
الأخیرة. ولقد حاول جمیع أفراد ذلك السرب أن یستوعبوا ساذرویت، في ما عدا

تیري وایكلیف، ولقد التزم الجمیع الصمت إزاء هذا الموقف من الجنرال.

قال ساذرویت “أظن تیري لا یتملق وزارة الدفاع الأمیركیة، ألیس كذلك؟”

“إنه لا یزال واحداً منهم، ومن المتوقع أن یتقاعد وهو لا یزال في منصبه
هناك”.

“تباً له”.

“سأعمل جاهداً لأوصل له تحیاتك”.

ضحك ساذرویت وقال “نعم، أتعرف ماذا كانت المشكلة مع هذا الرجل؟ إنه
جنرال منذ أن كان ملازماً. أتفهم ما أعني؟”

“أنت تعرف یا بیل أن العدید من الأشخاص قالوا الشيء ذاته عنك؛ أعني أنني
أجد في ذلك نوعاً من المجاملة”.

“لو كانت هذه هي المجاملة من وجهة نظركم، فأنا بالقطع لا أرید أن أسمع
إهاناتكم. ولكنها عادة تیري معي؛ وهو یتنافس مع الجمیع. ولقد عذّبني لأنني
تأخرت في فتح تلك المكابح اللعینة، وكتب ذات التقریر حول الحادثة، ووجّه لي
اللوم بسبب تلك القنبلة التي سقطت في المكان الخطأ، بدلاً من لوم ویجینز على

ذلك”.

“على مهلك یا بیل، أنت تتجاوز الحدود”.

تناول بیل ساذرویت جرعة أخرى من الشراب، وحاول كتم التجشؤ الذي أصابه
وهو یقول “نعم، حسناً، المعذرة”.

قال ماكوي “لا بأس؛ فلتنسَ الأمر”. وهو یفكر في تیري وایكلیف وبیل
ساذرویت. لم یكن بیل حتى من ضمن احتیاطي القوات الجویة، ولهذا السبب من
الطبیعي أنه فقد كافة ممیزات ما بعد الخدمة، وتلك كانت الضربة الكبرى
لساذرویت؛ بما في ذلك التخفیض الذي یناله على الشراب في قاعدة شارلستون
الجویة. ولكن تیري وایكلیف لعب ببعض الخیوط - التي لا یعرفها بیل ساذرویت -
وكفل له بطاقة التخفیض على المشتریات من القاعدة، ثم قال لمحدثه “بالمناسبة،

كان بوب معنا في المكالمة الجماعیة”.

تلوى بیل ساذرویت في مقعده وهو یفكر في بوب كالوم ومرض السرطان الذي
أصابه رغم أنفه. كان كالوم قد أصبح برتبة عقید، وآخر ما سمعه عنه ساذوریت
هو أنه كان لا یزال یعمل كمدرب أرضي في أكادیمیة القوات الجویة بكولورادو

سبرینغز، ومن ثم سأل ماكوي “ألا یزال في الخدمة؟”

“نعم، وفي نفس المكان. فلتحاول الاتصال به في وقت ما”.



“سأفعل، یا لها من ضربة قاسیة”. ثم طفق یفكر للحظة قبل أن یقول “تنجو من
الحرب، وتموت بما هو أسوأ”.

“ربما یستطیع التغلب على مرضه”.

“نعم، وأخیراً ولیس آخراً، كیف حال تشب صدیقي العزیز الصغیر؟”

“لم استطع الاتصال به، ولقد أعادوا لي آخر خطاب أرسلته إلیه على عنوانه في
كالیفورنیا دونما عنوان بدیل، وهاتفه لا یعمل، ولیس لديّ أي معلومات عنه”.

“تماماً كویجینز في نسیانه تحدیث أعماله المكتبیة، وكنت بحق أبذل الجهد كي
یبقى ذلك الرجل على علم بالأشیاء، فاعتدت أن أذكره بكل ما یلزم علیه فعله”.

“إن تشب لا یتغیر أبداً”.

“بالتأكید”.

راح ماكوي یفكر في تشب ویجینز، فآخر مرة تحدث فیها معه كانت في الخامس
عشر من إبریل العام الماضي. كان ویجینز قد عمد إلى دروس الطیران بعد تركه
القوات الجویة، وهو یعمل الآن كطیار یحمل البضائع لدى العدید من خطوط
الطیران الصغرى. كان تشب محبوباً من الجمیع، بید أنه لم یكن جیداً في الانتباه
للتفاصیل، مثل تغییر بطاقة التعریف مثلاً. وما خطر على بال كلٍّ من جیم ماكوي،
وتیري وایكلیف، وبول غراي هو أن السبب وراء إختفاء ویجینز هو انغماسه في
عمله، وأنه أصبح الآن طیاراً فیما لم یكن كذلك من قبل. كما أنه كان ضمن طاقم
ساذرویت، وربما كان ذلك سبباً كافیاً لإحساسه المتضارب نحو الماضي. أخیراً
قال جیم ماكوي “سأحاول العثور علیه. ولا أظن أن تشب قد علم بأمر ویلي بعد”.

مرة أخرى، شرب ساذرویت من القنینة وهو یلقي نظرة على الساعة ثم على
الباب. وفي ما یتعلق بالعقید الراحل هامبریشت قال “كان تشب یحب ویلي كثیراً،

ویجب أن یعلم بالأمر”.

أجابه ماكوي “صحیح، سأفعل ما بوسعي”. حیث لم یجد شیئاً آخر لیقوله وهو
یعرف أن بیل ساذرویت لن یتحمل مشقة لصق طابع برید على مغلف لیبقى على
اتصال بالمجموعة، وأن مهمة إبقاء الجمیع على اتصال إنما تعود بالأساس إلیه هو

وتیري.

في الواقع، منذ أن حصل على وظیفته كمدیر لمتحف المهد الملاحي في لونغ
أیلاند، أصبح جیم ماكوي بمثابة السكرتیر غیر الرسمي المسؤول عن المراسلات
الخاصة بمجموعتهم الصغیرة غیر الرسمیة. ولقد وجد الرفاق سهولة في استخدامه
كنقطة اتصال؛ فلدیه الأصول المكتبیة التي تیسر له استخدام الهاتف، والبرید،
والفاكس، والبرید الإلكتروني. أما تیري وایكلیف فكان بمثابة رئیس لهم، بید أن
عمله في وزارة الدفاع الأمیركیة جعلته غیر متاحٍ في معظم الوقت، ولذا لم یحاول
جیم ماكوي الاتصال به أبداً إلا عند الضرورة القصوى. وعلى أي حال، سرعان
ما سیصبحون جمیعاً من العجائز، وسیكون لدیهم الكثیر من الوقت كي یظلوا على

اتصال مع بعضهم في حال كانت تلك رغبتهم.



ثم قال ماكوي لساذرویت “هل قلت إن لدیك رحلة بالطائرة؟”

“نعم، ولقد تأخر الرجل”.

“بیل، هل كنت تحتسي الشراب؟”

“أجننت؟ هل أحتسي الشراب قبل الإقلاع بالطائرة؟ بحق االله أنا طیار
محترف!”

“حسناً”. كان ماكوي یعرف أن بیل یكذب في هذا الشأن، ومن ثم تمنى لو أنه
كان یكذب أیضاً في ما یتعلق بذلك العمیل الذي ینتطره. ثم طافت أفكاره للحظة إلى
ذاك السرب القدیم؛ ستیف كوكس قُتل في الخلیج، وویلي هامبریشت قُتل في
إنكلترا، وتیري وایكلیف یمضي في مهنة عسكریة رائعة، وبول غراي مدني
ناجح، وبوب كالوم مریض بالسرطان في كولورادو، وتشب ویجینز مفقود وأغلب
الظن أنه بخیر، فیما بیل ساذرویت أصبح شبحاً للشخص الذي اعتاد أن یكونه،
وهو - جیم ماكوي - مدیر للمتحف، عمل لا بأس به ویتقاضى عنه راتباً سیئاً. مات
اثنان من الرجال الثمانیة، والثالث یقضي علیه مرض السرطان، والرابع میت
على قید الحیاة، والخامس مفقود، وثلاثة لا بأس بحالهم حتى الآن. ثم قال لبیل
ساذرویت في صوت ناعم “ربما یجدر بنا جمیعاً أن نطیر لرؤیة بوب، وبلا

تأخیر. سأعمل على جمع الجمیع، ویجب أن تكون معنا یا بیل”.

مكث بیل ساذرویت صامتاً لبضع لحظات، ثم قال “حسناً، لا بأس سأفعل”.

“خذ الأمور ببساطة یا صدیقي”.

“نعم، وأنت أیضاً”.

أنزل ساذرویت سماعة الهاتف عن أذنه، وفرك عینیه اللتین كانتا شبه مبتلتین
بالفعل، ثم احتسى جرعة أخرى قبل أن یضع القنینة في حقیبة السفر خاصته، ثم
وقف وراح ینظر من حوله إلى مكتبه الرث. فعلى الجدار في خلفیة الغرفة كان
علم ولایة كارولاینا الجنوبیة، وبجواره علم الحلفاء الذي استاء من وجوده العدید
من الأشخاص، وهو السبب الذي دفع ساذرویت إلى استبقائه هناك. كان یرى أن
البلد بأكمله قد ذهب إلى الجحیم، حیث إنّ حزمة من الفاسدین سیاسیاً أصبحت
تمسك بزمام الأمور فیها. وعلى الرغم من أن إندیانا هي مسقط رأس ساذرویت،
إلا أنه كان یحب الجنوب، إلا في ما یتعلق بالحر والرطوبة. فكان یحب سلوكیات

أهلها، كما أحب علم الحلفاء. “فلیذهبوا إلى الجحیم!”

على الجدار الجانبي كان هناك تخطیط ضخم لمسار طیراني، وبجانبه ملصق
قدیم بهتت ألوانه وتجعد بفعل الرطوبة. وكان ذلك الملصق یظهر صورة للقائد
الذي قامت مجموعته بالإغارة على مقره ودوائر تصویب السهام مرسومة حول
رأسه، فالتقط ساذرویت سهماً من فوق مكتبه المبعثر بالأغراض وصوّبه نحو
الصورة، حیث اخترق السهم جبهة القائد في منتصفها، وصاح ساذرویت مبتهجاً

“نعم، تباً لك”.

تحرك بیل ساذرویت باتجاه نافذة غرفة مكتبه الصغیرة، وراح ینظر إلى الخارج
حیث الشمس الساطعة، وقال “یوم لطیف للطیران”. وعلى المدرج، كانت إحدى



طائرتیه - الشیروكي 140 التدریبیة - تقلع لتوها، وجناحاها یرتعشان في حرارة
الظهیرة، بینما المتدرب یجاهد للحفاظ على ارتفاعه.

أخذ ساذرویت یراقب الشیروكي وهي تختفي بینما لم تزل مستمرة في ارتفاعها
المتأرجح، وفرح لأنه لم یكن في تلك القمرة مع ذلك المتدرب الصغیر الذي یفتقر
إلى الحس الملاحي، بینما یتمتع بالثراء الفاحش، وتذكر الأیام التي كان فیها طالباً
في القوات الجویة، حین كانوا یحلقون فوق الغابات. أما الآن فعلیه تدلیل
المتدربین، وهذا الصغیر لن یشهد أبداً دقیقة واحدة في معركة حقیقیة، فهدفه
الوحید من الطیران هو إبهار فتیاته، وما من شك أن البلد ینهار إلى الحضیض

وبسرعة.

ما یزید من سوء ذلك الیوم هو أن عمیله القادم كان أجنبیاً غبیاً، ولعله غریب
غیر قانوني یأخذ المخدرات إلى مدمني فیلي، على أي حال، لقد تأخر الوغد. على
الأقل لن یعلّق على الأمر لو اشتم رائحة الشراب، فلربما ظنه شراباً غازیاً
أمریكیاً. ضحك ساذرویت على الفكرة، ثم عاد إلى مكتبه وتأكد من الملاحظات
التي سبق ودونها؛ ألیساندرو فانیني. بدا له الاسم إسبانیاً أو إیطالیاً “الوغد إیطالي
على ما یبدو، لا بأس، هذا أفضل من أن یكون إسبانیاً أو برتغالیاً من الحدود

الجنوبیة”.

“عمت مساءً”.

إلتف ساذرویت حول نفسه بسرعة، ورأى ذلك الرجل الطویل خلف نظارته
الشمسیة الداكنة وهو یقف عند الباب المفتوح، وقال الرجل “ألیساندرو فانیني،
وأعتذر للتأخیر”. هنا تساءل ساذرویت ما إذا كان الرجل قد سمع ما كان یقوله
عنه منذ لحظات، ثم ألقى نظرة خاطفة على ساعة الحائط وقال “إنها نصف ساعة

فحسب، لا مشكلة”.

سار الرجلان نحو بعضهما البعض، ومدّ ساذرویت یده إلیه وتصافحا، فیما قال
خلیل “أخرّني موعدي الأخیر في شارلستون”.

قال ساذرویت “لا بأس”. ولاحظ أن الرجل یحمل حقیبة من القماش الأسود
ویرتدي حلة رمادیة، فسأله “هل لدیك أمتعة أخرى؟”

“لقد تركت أمتعتي بالفندق في شارلستون”.

“جید، أتمنى ألا تمانع ارتدائي القمیص القطني وبنطال الجینز”.

“على الإطلاق، أیاً كان ما یشعرك بالارتیاح. ولكن - كما أخبرتك من قبل - إننا
سنقضي اللیلة هناك”.

قال ساذرویت “نعم، ولقد أعددت حقیبتي لقضاء اللیلة”. وهو یشیر إلى حقیبة
القوات الجویة القابعة فوق الأرضیة المتسخة، ثم أردف “ولسوف تأتي صدیقتي

إلى هنا في ما بعد لتعتني بالمتجر وتغلقه”.

“جید، أظنك ستكون هنا قبل منتصف یوم غداً”.

“أیاً كان، لا بأس”.



“لقد تركت سیارتي المستأجرة بالقرب من المبنى الرئیسي، فهل المكان آمن
هناك؟”

قال ساذرویت “بالتأكید”. ثم سار نحو رف الكتب المتدلي والتقط كومة من
المخططات الملفوفة، ثم حقیبة سفره، وقال “هل أنت مستعد؟” ثم تابع مسار عیني

عمیله ذلك، وقد ارتكزتا على صورة القائد.

اتسعت ابتسامة ساذرویت وهو یقول “أتعرف من هذا؟”

“بالطبع، فلقد مرّت بلادي بالعدید من المجابهات مع هذا الرجل”.

“حقاً؟ هل اصطدتم رأسه؟”

“نعم، فهو كثیراً ما یوجه لنا التهدیدات”.

“حقاً؟ حسناً، لمعلوماتك كنت على وشك قتل هذا الرجل بنفسي ذات مرة”.

“أحقاً؟”

“هل أنت إیطالي الموطن؟”

“أنا من صقلیة”.

“أتمزح؟ لقد كنت على وشك السقوط هناك ذات مرة عندما نفد الوقود من
طائرتي”.

“المعذرة؟”

“لا علیك، إنها قصة طویلة ولیس من المفترض أن أتحدث عنها على أي حال”.

“كما تحب”.

“حسناً، هلا سمحت بفتح هذا الباب من أجلي، علینا الذهاب من هنا”.

“أوه، ولكن یبقى شيء واحد. هناك تغییر طفیف في خطتي ربما قد یستلزم
بعض التغییر من ناحیتك”.

“وما هو؟”

“لقد استدعتني شركتي إلى نیویورك”.

“فعلا؟ لكنني لا أحب التحلیق إلى نیویورك سید …”.

“فانیني”.

“نعم، حیث الازدحام والعدید من المضایقات”.

“بوسعي أن أدفع لك المزید إن أردت”.

“لیست المسألة مسألة مال، ولكنه الانزعاج. وأي مطار تقصد؟”

“ماك آرثر، أتعرفه؟”



“أوه، نعم أعرفه، بید أنني لم أذهب قط إلى هناك من قبل. لا بأس، إنه مطار
مدني خارج لونغ أیلاند، وسیتطلب ذلك أجراً إضافیاً”.

“أفهم ذلك بالطبع”.

وضع ساذرویت أغراضه فوق المكتب، وأخذ یبحث عن مخطوطة أخرى فوق
الرف، وقال “مصادفة مضحكة. لقد كنت أتحدث لتوي مع صدیق في لونغ أیلاند،
ولقد أرادني أن أتوقف هناك لزیارته؛ ربما أفاجئه بزیارتي له. أو ربما یجدر بي

أن أتصل به”.

“ربما من الأفضل لو فاجأته، أو اتصل به بعد الهبوط”.

“نعم، دعني آخذ أرقام هاتفه”. وراح یقلب حافظة بطاقات دوارة، والتقط
إحداها.

سأله خلیل “وهل یسكن بالقرب من المطار؟”

“لا أعرف، لكنه سیأتي لاصطحابي على أي حال”.

“یمكنك أخذ سیارتي المستأجرة إن أردت، فلدي سیارة محجوزة باسمي
وغرفتین في نزل من أجلنا”.

“نعم، كنت سأسألك عن هذا، فأنا لا أتشارك الغرف مع الرجال”.

أجبر خلیل نفسه على الابتسام وهو یجیب “ولا أنا”.

“جید، طالما أن الأمور بیننا واضحة. أترغب في الدفع مقدماً؟ ستحصل على
تخفیض إن فعلت”.

“وكم أجرك؟”

“أوه، نحن الآن نقصد مطار ماك آرثر، بالإضافة إلى قضاء اللیلة هناك، أي
أنني سأفقد بعض تعلیمات الطیران صباح الغد، بالإضافة إلى الوقود… حسناً،

ثمانمئة دولار نقداً ستكفي”.

قال خلیل “یبدو لي هذا معقولاً”. وأخرج حافظة نقوده، وعدّ المبلغ المطلوب،
وأضاف إلیه مئة دولار أخرى وهو یقول “بالإضافة إلى بقشیش من أجلك”.

“شكراً”.

كان هذا معظم ما لدى خلیل من الدولارات، بید أنه كان یعرف أنه سیستعیدها
كلها عمّا قریب. أما ساذرویت، فعمد إلى عدّ المال ووضعه في حافظته، ثم قال

“حسناً، أتممنا الصفقة”.

“جید، وأنا مستعد”.

قال ساذرویت “حسناً، أمهلني دقیقة لأذهب إلى الحمام”. وفتح أحد الأبواب، ثم
اختفى داخل الحمام.



مرة أخرى نظر خلیل إلى صورة القائد وأبصر السهم المغروس في جبهته،
فأزاحه وهو یقول لنفسه “لا یستحق الموت سوى هذا الخنزیر الأمیركي لا مراء!”

خرج بیل ساذرویت من الحمام، والتقط الحقیبة والمخطوطات وهو یقول
“بوسعنا الذهاب الآن في حال لم یكن لدیك أي تعدیلات أخرى”.

“ألدیك أي مشروبات یمكننا أخذها معنا؟”

“نعم، ولديّ بالفعل ثلاجة في الطائرة”.

كان خلیل یشتم بوضوح رائحة الخمر تنبعث مع أنفاس الرجل، لكنه قال “وهل
لدیك میاه معدنیة؟”

“كلا، فلماذا أنفق المال على الماء وهو مجاني ومتاح؟” فالحمقى والشخصیات
الخیالیة فقط هم من یشترون الماء، “أترغب في بعض الماء؟”

قال خلیل “لیس الأمر ضروریاً”. وفتح الباب حیث خرج الرجلان إلى الهواء
الساخن.

بینما كانا یسیران عبر المنحدر الخراساني الحار باتجاه طائرة الأباتشي
المركونة على بعد مئة قدم من المكتب، سأله ساذرویت “أي نوع من الأعمال تقوم

به سید بانیني؟”

“فانیني، وكما أخبرك زمیلي عندما اتصل بك من نیویورك، نحن نعمل في
مجال المنسوجات؛ وأنا هنا لشراء القطن الأمیركي”.

“حقاً؟ لقد أتیت إلى المكان الصحیح إذاً، فلم یتغیر شيء هنا منذ الحرب الأهلیة،
باستثناء أنهم یدفعون إلى العبید أجوراً الآن”. ثم ضحك وأضاف “بعض هؤلاء
العبید الآن من الإسبان والبیض. هل سبق لك أن شاهدت حقلاً من حقول القطن؟
أعني للحدیث في أمور العمل اللعینة. لیس لدیهم ما یكفي من العاملین الآن للقیام

بالعمل”.

لم یجبه خلیل عن هذا، ولكن سأله “هل تحتاج إلى تسجیل خطة الرحلة؟”

“كلا”، ثم اشار إلى السماء الصافیة فیما هما یستأنفان سیرهما تجاه الطائرة،
وقال “هناك منطقة عالیة الضغط عبر الساحل الشرقي كله؛ الطقس جید طوال
الطریق”. ولما فكّر أنه ربما كان یصطحب مسافراً عصبیاً، أضاف “االله یحبك
سید فانیني، حیث إن الیوم رائع للسفر إلى نیویورك، وربما یظل كذلك في طریق

عودتنا غداً”.

لم یكن خلیل بحاجة إلى أن یستمع إلى هذا الرجل وهو یخبره أن االله یبارك
جهاده، فهو یعي ذلك یقیناً في سرّه، تماماً كما كان یعرف أن السید ساذرویت لن

یحلّق بطائرته غداً.

ثم قال ساذرویت وكأنما یفكر بصوت مرتفع “ربما أحتاج إلى تسجیل الدخول
عند الاقتراب من منطقة الرادار الخاصة بنیویورك بعد أن نعبر المحیط جنوب

ً



مطار كنیدي ثم إلى إیسلیب مباشرة. فهذا سیبقینا بعیداً عن الخطوط المتجهة إلى
مطار كنیدي”.

للحظة فكّر خلیل أنه كان بالفعل في رحلة من تلك التي یتحدث الرجل عنها منذ
بضعة أیام فحسب، بید أنه یبدو الآن وكأن دهراً یفصل بینه وبینها.

ثم أردف ساذرویت قائلاً “وسأتصل ببرج لونغ أیلاند لإخلاء مكان للهبوط.
فلیكن”. ثم لوّح بیده حول المجال الجوي لمونكس كورنر الذي یكاد یكون
مهجوراً، وقال “لا شك أن لیس هناك أحد هناك تتحدث معه لمغادرة هذا المكان”.
ثم ضحك وهو یقول “لیس هناك من تتحدث معه سوى ذلك الصغیر الذي یتدرب
عندي على الطائرة الشیروكي خاصتي، وعلى كل حال أؤكد لك أنه یجهل كیف

یجیب على الرادیو إذا ما اتصلت به”.

نظر خلیل إلى حیث كان ساذرویت یشیر، ورأى طائرة صغیرة أحادیة المحرك،
والتي كانت في تلك اللحظة تستعد للهبوط على المدرج، وهي تتأرجح بعض
الشيء من جانب إلى الآخر، ولاحظ أنها تشبه كثیراً نوع الطائرة التي ركبها من
جاكسونفیل والتي كانت تقودها تلك المرأة. وعلى الفور راحت ذكریاته عنها

تزحف إلى أفكاره، فعمل جاهداً على إبعادها عن ذهنه.

ثم توقف الرجلان أمام طائرة بیبر أباتشي بلونیها الأبیض والأزرق، وكان
ساذرویت قد حل قیودها من قبل، وأزاح أقفال التحكم خاصتها، ووضع أوتاد
العجلات جانباً، كما تحقق من الوقود؛ وكان ذاك هو الشيء الوحید الذي یتفقده
على كل حال، ربما لكثرة المشكلات الأخرى بتلك الطائرة العجوز، ومن ثم فإن
فحص الأشیاء الأخرى هو بمثابة هدر للوقت. وهنا قال ساذرویت لعمیله “لقد

فحصتها قبل مجیئك، وهي بحالة ممتازة”.

ألقى أسد خلیل نظرة على الطائرة القدیمة، وسرّه أنها ثنائیة المحرك. ولما لاحظ
ساذرویت ذلك الاهتمام البادي على عمیله الذي أجزل له العطاء، شرع یقول “إنها

طائرة متینة سید فانیني، ویمكنك الاعتماد علیها في توصیلك وإعادتك سالماً”.

“أنا على یقین”.

أخذ ساذرویت ینظر إلى الطائرة في محاولة منه لمعرفة ما یزعج هذا الأجنبي؛
كانت نوافذ تلك الطائرة التي تعود إلى العام 1954 متسخة إلى حدٍّ ما بالإضافة إلى
بعض الخدوش، وقد بهت الطلاء على هیكل الطائرة. في الحقیقة، كان ساذرویت
یعترف أن الطائرة أصبحت مجرد إشارة إلى ما كانت علیه من قبل. ثم نظر إلى
السید فانیني المتأنق والمختفي خلف نظارته الشمسیة، وعمد إلى تشجیعه
وتحمیسه، “لیس هناك شيء معقد أو خیالي بهذه الطائرة، مما یعني أنه لا مجال
لحدوث خطأ جسیم. فالمحركات جیدة، والمتحكمات تعمل على نحو جید. أما أنا
فاعتدت على التحلیق بالطائرات الحربیة، ودعني أخبرك أن تلك الطائرات بالغة
التعقید بحیث تحتاج إلى جیش من مهندسي الصیانة فقط للتحلیق في مهمة لا تحتاج
إلى أكثر من ساعة”. قال ساذرویت وهو ینظر أسفل المحرك الأیمن حیث تكومت
بقعة من الزیت الأسود خلال الأسبوع منذ رحلته الأخیرة بتلك الطائرة. “في



الحقیقة، لقد طرت بها إلى كي ویست بالأمس، وهي تحلق بشكل جید، أمستعد
أنت؟”

“نعم”.

“جید”. رمى ساذرویت بحقیبته على الجناح، ثم وضع المخطوطات أسفل إبطه،
وشرع یتسلق جناح الأباتشي الأیمن، ثم فتح بابها الوحید والتقط الحقیبة، حیث
رماها والمخطوطات في مؤخر الطائرة قبل أن یسأل مسافره “أترغب بالجلوس

في الأمام أم في الخلف؟”

“في الأمام”.

“حسنا”. أحیاناً كان ساذرویت یعمد إلى مساعدة مسافریه، بید أن هذا المسافر
بدا وكأنه یستطیع تدبر أمره ومن ثم تسلق ساذرویت إلى القمرة، وسلك طریقه إلى
مقعد الطیار. كانت الحرارة مرتفعة داخل القمرة، ففتح نافذة التهوئة إلى الجانب،

ومكث في انتظار المسافر، ثم ناداه “ألن تأتي؟”

وضع أسد خلیل حقیبته فوق الجناح، ثم صعد إلى السطح فوق العجلات، والذي
غدا أملس، والتقط حقیبته وهو ینزلق إلى المقعد داخل القمرة، ثم یضع حقیبته

خلف ظهره.

“اترك بابك مفتوحاً لدقیقة من فضلك. واربط حزامك”.

أطاع خلیل تعلیمات الطیار.

وضع خلیل سماعة رأسه، وأدار بعض المفاتیح، ثم ضغط على مشغل المحرك
الأیسر الذي لم یستجب لثوانٍ ثم بدأت الدعامة تتأرجح، ودبت الحیاة في مكبس
المحرك العجوز. وما إن بدأ المحرك في العمل بانتظام حتى عمد ساذرویت إلى
تشغیل المحرك الأیمن، الذي بدأ العمل على نحو أفضل من نظیره الأیسر “حسناً،

ها هي الحسناء تغني”.

فصاح خلیل بصوت مرتفع “ولكن صوتها مرتفع جداً”.

فأجابه ساذرویت وهو یصیح كذلك “نعم، فبابك لا یزال مفتوحاً، وكذلك
نافذتي”. ولم یقل للمسافر إن إقفال بابه لن یمنع الضجیج، وأن الوضع لن یكون
أفضل كثیراً عندما یغلقه، بل قال “ما إن نرتفع إلى مستوى التحلیق سیعم الهدوء
حتى أنك ستسمع صوت شاربك وهو ینمو”. ثم ضحك وشرع یسیر نحو المدرج،
وهو یفكر، فبذلك المال المستقر في جیبه، لم یعد مضطراً إلى تملق ذلك الإیطالي

الجالس إلى جواره، ثم سأله مرة أخرى “قلت لي من أین أتیت؟”

ٍ“من صقلیة”.

“أوه نعم”. وتذكر ساذرویت أن صقلیة هي مسقط رأس عصابات المافیا، فألقى
نظرة على المسافر بجواره بینما هو یغادر المدرج، وسرعان ما خطر له أن ربما
كان هذا الرجل من هؤلاء القوم، وعلى الفور ندم على سلوكه المتعجرف معه
وحاول أن یصلح الأمر، فقال “أتشعر بالارتیاح سید فانیني؟ أو هل لدیك أي

تساؤلات حول الرحلة؟”



“زمن الرحلة؟”

“حسنا یا سیدي، إذا كانت سرعة الریاح جیدة كما أتى في التوقعات الجویة،
سنكون في ماك آرثر في غضون ثلاث ساعات ونصف”. ثم تحقق من ساعته

وقال “أي أننا سنكون فوق الأرض في الثامنة والنصف تقریباً. أیناسبك هذا؟”

“سیكون هذا جیداً، وهل سنحتاج إلى التزود بالوقود أثناء الرحلة؟”

“كلا، فلدي خزانات وقود إضافیة مثبتة بالطائرة بحیث یمكنني التحلیق لسبع
ساعات متواصلة. وسنتزود بالوقود في نیویورك”.

“وهل تجد صعوبة في الهبوط بالطائرة في الظلام؟”

“كلا یا سیدي، كما أنه مطار جید؛ فشركات الطیران ترسل طائراتها إلى هنا.
وأنا طیار أتمتع بخبرة عالیة”.

“هذا جید”.

هكذا ظن ساذرویت أنه أصلح أموره مع السید فانیني، وابتسم لنفسه في رضا
وهو یوجه الطائرة نحو نهایة المدرج، ثم نظر إلى الأعلى عبر زجاج الواجهة
الأمامیة حیث تلمیذه ذلك لم یزل یدور مرة أخرى في نموذج التحلیق 23، مؤدیاً
حركات هبوط خطرة، ولم یبدُ علیه أنه یواجه أي مشكلات، فقال “إن ذلك الصبي
بالأعلى الذي یتدرب على التحلیق إنما یحتاج إلى عملیة زرع ذكورة. أتعرف؟ لقد
أصبح الفتیان الأمیركیون غایة في النعومة، ویحتاجون إلى بعض الشدة كي

یصبحوا مقاتلین. إنهم یحتاجون إلى تذوق طعم الدماء”.

“أهكذا ترى الأمر؟”

ألقى ساذرویت نظرة على المسافر إلى جواره وقال “أعني أنني شهدت
المعارك، وبوسعي أن أخبرك أنه متى كانت المدفعیة المضادة للطائرات ثقیلة بحق
لا یمكنك رؤیة السماء، ومتى وجدت الصواریخ تبحر بجوار قمرتك مباشرة،

سرعان ما تصبح رجلاً بكل ما للكلمة من معنى”.

“وهل مررت أنت بتلك التجارب؟”

“العدید من المرات، حسناً، نحن مستعدون الآن للإقلاع. أغلق بابك”. قال
ساذرویت وهو یزید من سرعة محركاته ویتفقد معداته، ثم ألقى نظرة سریعة على

المطار من حوله. لم یكن هناك سوى الشیروكي، ومن ثم ما من مجال للتصادم.

سارت الأباتشي إلى المدرج، ثم زاد ساذرویت من سرعتها، وشرعت الطائرة
تندفع إلى الأمام حتى وصلت إلى سرعتها المطلوبة لدى نصف المدرج، ثم أقلعت.

التزم ساذرویت الصمت بینما كان یدخل التعدیلات على الصمامات
والمتحكمات، ثم مال بالطائرة واستدار إلى المسار 40 درجة فیما كانت الطائرة

مستمرة في صعودها.

أما خلیل فكان ینظر إلى خارج النافذة إلى الریف الأخضر بالأسفل، وشعر أن
الطائرة في حالة أفضل مما تبدو، والأمر ذاته بالنسبة للطیار، فقال له “وما هي



الحروب التي شاركت فیها؟”

وضع ساذرویت علكة في فمه ثم قال “لقد شاركت في العدید من الحروب، منها
حرب الخلیج”.

كان خلیل یعرف أن هذا الرجل لم یشترك في حرب الخلیج. في الحقیقة، كان
یعرف عن ساذرویت أكثر مما یعرف هذا الأخیر عن نفسه.

“أترید بعض العلكة؟”

“كلا، أشكرك. وأي نوع من الطائرات كنت تقود في تلك الحروب؟”

“الطائرات المقاتلة”.

“وما هي؟”

“المقاتلات، الطائرات الحربیة، وقاذفات القنابل. لقد حلقت بأنواع مختلفة، لكنني
”F-III اختتمتها بطائرة

“هل لك أن تخبرني عن ذلك، أم أنه سر عسكري؟”

ضحك ساذرویت وقال “كلا یا سیدي، لیس الأمر بسر. إنها طائرة من طراز
قدیم، ولم تعد في الخدمة. مثلي تماماً”.

“أتفتقد إلى العمل كمقاتل؟”

“بالطبع لا أفتقد الجزء الروتیني فیه؛ مثل طریقة إلقاء التحیة، والجمیع ینظرون
إلى مؤخرتك طوال الوقت. وتخیل أن لدیهم الآن نساء یحلقن بالطائرات الحربیة،
آه، بحق االله! أنا لا أستطیع حتى مجرد التفكیر في الأمر، فهؤلاء العاهرات یتسببن
في كل أنواع المشكلات بذلك الهراء الذي یدعینه حول التحرش الجنسي وما إلى
ذلك. المعذرة، ولكنك جعلتني أبدأ هذا الحدیث. وبالمناسبة، كیف حال النساء لدیكم؟

أیعرفن مكانتهن الحقیقیة؟”

“على نحو مذهل”.

“رائع، ربما اتخذت لنفسي واحدة منهن إذاً. قلت لي إنك من صقلیة، ألیس
كذلك؟”

“نعم”.

“وأي لغة تتحدثون هناك؟”

“لهجة من اللهجات الإیطالیة”.

“سأتعلمها إذاً، وأذهب إلى هناك، أهم بحاجة إلى طیارین هناك؟”

“بالطبع”.

“جید جداً”.



كانا یحلقان على ارتفاع 5000 قدم، وشمس عصر ذاك الیوم خلفهم مباشرة مما
جعل الرؤیة أمامهما صافیة تماماً وساحرة. أو هكذا وجدها ساذرویت. ومع
الإضاءة الخلفیة تلك، بدت التضاریس الربیعیة المعشبة ذات ألوان أكثر عمقاً،
بحیث بدت كحدّ فاصل عن زرقة المیاه الساحلیة. ولقد زادت الریاح ذات الخمس
وعشرین عقدة من سرعتهم الأرضیة، ومن ثم بات ممكناً أن یصلا إلى لونغ أیلاند

قبل الموعد المتوقع.

في مكان ما في خلفیة تفكیره كان ساذرویت یرى في الطیران أكثر من مجرد
مهنة، فهي رسالة، بل تجربة خیالیة، تماماً كتلك التي یشعر بها المتحمسون دینیاً
في دار العبادة في مونكس كورنر. فعندما یكون محلقاً في السماء یكون إحساسه
بنفسه أفضل كثیراً، وأدرك أن الأمور تسیر بشكل جید كما أراد لها، فالتفت إلى

خلیل وقال “لكم أفتقد إلى المعارك”.

“كیف یمكنك افتقاد شيء كهذا؟”

“لا أعرف، فأنا لم أشعر أبداً بشعور أفضل من ذلك الذي كنت أشعر به وأنا
وسط المتعقبات والقنابل”. ثم أردف “حسناً، ربما لو حدث أن أصبت في إحدى
المرات لكان إحساسي اختلف. ولكن هؤلاء السفلة الأغبیاء كانوا عاجزین عن

ضرب الأرض حتى بسیل بولهم”.

“من تعني بالسفلة الأغبیاء؟”

“فلنقل إنني أعني العرب. فلیس بوسعي أن أخبرك أیهم أعني على وجه
التحدید”.

“ولم؟”

“سر عسكري”. ثم ضحك وأردف “لست أعني المهمة في حدّ ذاتها، ولكن
الأشخاص الذین قاموا بها”.

“ولم هذا؟”

رمق ساذرویت خلیلاً بنظرة ثم قال “إنها السیاسة، فیجب ألا نفصح عن أسماء
الطیارین الذین یشتركون في مهام القصف، حیث ترى الحكومة أن أهل
المقصوفین قد یأتون إلى أمیركا للانتقام. هراء. ولكن حدث في كالیفورنیا أن زرع
أحدهم قنبلة أسفل كابینة السائق في شاحنة قائد فینسینز؛ وهي سفینة حربیة أسقطت
بطریق الخطأ طائرة إیرانیة. وكان حادثاً مروعاً. یا االله، وكادت زوجته أن تلقى

حتفها”.

أومأ خلیل، وقد كان على علم تام بتلك الحادثة، حیث أوضح الإیرانیون بتلك
السیارة المفخخة أنهم لم یقبلوا أي تفسیرات أو اعتذارات، ثم قال “في الحروب

یؤدي القتل إلى المزید من القتل”.

“بلا شك، على أي حال، ترى الحكومة أن هؤلاء قد یشكلون خطراً على
محاربیها الكبار الشجعان. هراء، أنا لا أكترث بأن یعرف أحدهم أنني كنت أحد



هؤلاء الذین قصفوا في معركة أو أخرى. فلیبحثوا عني إن أرادوا، وسیندمون
عندما یعثرون عليّ”.

“نعم بالطبع، وهل أنت مسلح؟”

نظر ساذرویت إلى المسافر بجانبه وقال “إن السیدة ساذرویت لم تربِ أحمق”.

“معذرة، ماذا تعني؟”

“أعني أنني مسلح وخطر”. ثم أردف بینما یزید الارتفاع إلى 7000 قدم “إلا أنه
أثناء حرب الخلیج، كانت الحكومة الغبیة تسعى وراء ترویج إعلامي جید، ومن ثم
أظهرت طیاریها على شاشة التلفاز. یا االله، فهم من ناحیة یخشون السفلة، ومن
ناحیة أخرى، یضعون المقاتلین أمام شاشات التلفاز! ولكنني سأخبرك لماذا، لقد
كانوا یسعون إلى دعم شعبي ضخم لدى عودتهم إلى الدیار، فظهر الطیارون على
الشاشات كي یبتسموا ویقولوا كم كانت تلك حرب نبیلة وعظیمة، وأنهم یحبون أداء
واجبهم المقدس من أجل االله والوطن. والآن لدیهم في مقابل كل رجل مئة فتاة،
صدقني. بید أن استعراض الهررة هذا أمام الكامیرات إنما كان لیثبت صحة وجهة
النظر السیاسیة للجیش والقوات العسكریة. بحق االله، لو أنك رأیت تلك الحرب على
شاشة السي أن أن، لشعرت أن المعركة بأسرها كانت تعج بمقاتلین كالفتیات، كم

أنا سعید أنني لم أعد أنتمي إلیهم”.

“واضح”.

“نعم، فلكم یثیرني هذا، المعذرة”.

“بل أشاركك نفس الشعور تجاه قیام النساء بأعمال الرجال”.

“جید، علینا أن نتضامن إذاً”. ثم ضحك وهو یفكر أن هذا الرجل لیس سیئاً كما
یبدو بالرغم من كونه أجنبیاً، وربما یفتقر إلى بعض الذكورة.

قال خلیل “ماذا عن تلك الصورة فوق جدار مكتبك”.

أجابه ساذرویت دون أن یعبأ بسریة الموضوع “كي تذكرني بتلك المرة التي
كدت أُسقط فیها القنبلة فوق رأس القائد. في الحقیقة، لم تكن مهمتي تتضمن قصف
بیته، حیث كانت تلك مهمة جیم وبول، حیث أسقطا واحدة فوق منزله مباشرة، إلا
أنه كان نائماً في خیمة خارج البیت. بحق االله كم یحب هؤلاء الناس خیامهم! إلا أن
آخرین قتلوا وهذا أمر مؤسف بالطبع، لكنها الحرب على أي حال. لم یرغب أحد

في قتل النساء والأطفال، ولكنهم كانوا في المكان الخطأ”.

تنهد خلیل بعمق وهو یحاول التحكم في نفسه، ثم سأله “وماذا كانت مهمتك
أنت؟”

“ضرب مركز الاتصالات، ومستودع الوقود، والثكنات، وشيء آخر، لكنني لا
أذكره. ولماذا تسأل؟”

“لیس لسبب بعینه، ولكنني أجد الأمر مشوقاً”.

ً



“أحقا؟ حسناً، فلتنسَ الأمر سید فانیني. فكما قلت لك من قبل، لیس من المفترض
أن أتحدث عن الأمر”.

“بالطبع”.

كانا یحلقان الآن على ارتفاع 7500 قدم، ومن ثم عمد بیل ساذرویت إلى خفض
الطاقة، ومن ثم أصبحت المحركات أهدأ بعض الشيء، فقال خلیل “هل ستتصل

بصدیقك ذلك في لونغ أیلاند؟”

“نعم، سأفعل”

“هل كان زمیلاً لك في الجیش؟”

“نعم، وهو الآن مدیر المتحف الملاحي. ربما أذهب إلیه هناك، في حال توفّر لنا
F-III بعض الوقت في الصباح. یمكنك أن تأتي معي إن أردت، وسأریك الطائرة

القدیمة خاصتي، حیث لدیهم واحدة هناك”.

“كم سیكون هذا شیقاً”.

“نعم، فلم أرَ مثلها في السنوات الماضیة”.

“یبدو أنني سأعود إلى وطني محملاً بالذكریات”.

“نعم”.

راح خلیل ینظر إلى المناظر الطبیعیة بالأسفل وهو یفكر في سخریة الأقدار؛
فلقد قتل لتوه أحد زملاء هذا الرجل الذي یجلس إلى جانبه، وها هو الآن یقوم
بتوصیله إلى حیث سیقتل زمیلاً آخر له، وتساءل إن كان ساذرویت سیقدر طرافة

الموقف لو علم به.

أسند خلیل ظهره إلى الوراء، وهو ینظر إلى السماء، وقد بدأت الشمس تغیب،
فتلى صلواته في صمت، ثم قال “فلیبارك االله جهادي، ویشوي أعدائي، ویسلمهم

إليّ واحداً تلو الآخر، االله أكبر”.

فسأله بیل ساذرویت “أتقول شیئاً؟”

“كنت فقط أشكر االله على هذا الیوم الجمیل، وأسأله التوفیق في رحلتي إلى
أمیركا”.

“أحقاً؟ فلتطلب منه إذاً أن ینفّذ لي طلبین”.

“لقد طلبت، وسیلبي”.



الفصل الأربعون

بینما كانت سیارة الأجرة تبتعد عن بنایة فیدرال بلازا، سألتني كیت “هل ستأتي
معي فعلاً هذه المرة؟ أم تحتاج إلى أن تخلد للنوم؟”

بدا لي في صوتها لمحة تهكم، بل وربما استفزاز لرجولتي. هذه المرأة كانت
تعرف أي أزرار یجدر بها الضغط علیها، فقلت “بل سأرافقك إلى الأعلى، طالما

أنكِ تدعینني إلى الأعلى ولیس إلى الداخل”.

“أیاً كان”.

مضت بنا سیارة الأجرة ونحن نكاد نكون صامتین. لم یكن الطریق مزدحماً،
ولقد غسلت أمطار نیسان الشوارع. أما سائق السیارة فكان من كرواتیا؛ عادة ما

أسأل عن هذا الأمر، فثمة بحث أقوم به في هذا الشأن.

على أي حال، وصلنا إلى البنایة حیث شقة كیت، فنقدت سائق السیارة أجرته
متضمنة أجرة الرحلة من مطار كنیدي والوقت الذي انتظره أسفل بنایة فیدرال
بلازا. كما حملت عنها حقیبتها، وبالمناسبة أقول لیس هناك ما یُطلق علیه اسم

المساواة بین الجنسین.

فتح حارس البنایة الباب وقد بدا علیه التساؤل؛ وربما كان یتساءل لماذا غادرت
السیدة مایفیلد بحقیبة سفرها ثم عادت بعد بضع ساعات وهي تحمل نفس الحقیبة

ومعها رجل! أتمنى أن یبقیه هذا الأمر منزعجاً طوال لیلته تلك.

دخلنا المصعد، ومنه إلى شقتها في الطابق الرابع عشر. كانت شقة صغیرة
مستأجرة، یغلب البیاض على لون جدرانها، وأرضیتها من البلاط من دون بُسُط
تغطیها، وتحتوي على أقل ما یُذكر من الأثاث الحدیث. بالطبع خلا المكان من أي
نباتات حیة، أو صور فوق الجدران، أو منحوتات، أو حتى تحف رخیصة، وحمداً
الله لم تكن هناك هرة كذلك. لم یكن هناك سوى وحدة جداریة حُشرت فیها الكتب،
وجهاز تلفاز، ومشغل أسطوانات وُضعت مكبرات صوته على الأرض. ثم
أبصرت كیت تدخل إلى ما یشبه مطبخ السفینة المفتوح حیث فتحت خزانة ما،

وهي تسألني “أترغب ببعض الشراب؟”

أجبتها “نعم من فضلك”. وأنا أضع حقیبتها وحقیبتي على الأرض.

وضعت كیت قنینة الشراب فوق المنضدة القائمة بین المطبخ ومنطقة الطعام
التي كانت تخلو من الموائد. فجلست على المقعد العالي بجوار المنضدة، بینما
وضعت كیت كأسین على المنضدة، وقطع الثلج، وشرعت تصب الشراب في

الكأسین.

“صودا؟”

“كلا، شكراً لكِ”. ثم لامسنا الكأسین، وشربنا محتویات الكأسین، فملأتهما كیت
مرة أخرى بالشراب ذاته، ثم سألتني “هل تناولت العشاء؟”



“كلا، لكنني لا أشعر بالجوع الآن”.

“جید، ولكن لديّ بعض المأكولات الخفیفة”. ثم فتحت الخزانة، وأخرجت بعض
الأشیاء الجاهزة البشعة المحفوظة في أوراق النایلون، وقد كُتبت علیها أسماء
غریبة - مثل كرانشوز- وعمدت إلى تناول بعض من تلك الیرقات البرتقالیة، أو أیاً
كانت تلك الأشیاء وهي تصب لنفسها كأساً آخر من الشراب، قبل أن تذهب إلى

مشغل الأسطوانات وتدیر إحداها؛ وكانت تلك أسطوانة بیلي هولیداي.

خلعت كیت حذاءها، وسترتها، فبدت لي كنزة بیضاء ناعمة، وأبصرت كذلك
سلاحها الذي تحمله أسفل ذراعها، بالرغم من أن قلة من رجال تطبیق القانون
یرتدون حمّالة الكتف هذه الآن، وتساءلت لماذا عساها ترتدیها. رمت كیت بسترتها
فوق مقعد بذارعین، ثم خلعت حمّالة سلاحها ورمت بها فوق السترة، فیما كنت
أنتظرها أنا حتى تنتهي من خلع كل ما یسبب لها عدم الارتیاح، إلا أن هذا كان كل

شيء.

ولمّا كنت في غیر حاجة إلى احتیاط أمني، فعلت مثلها وخلعت سترتي وحزام
سلاحي، فأخذتهما ووضعتهما فوق سترتها وسلاحها، ثم جلست فوق المقعد
بجواري. ولمّا كنت شخصاً محترفاً، رحت أتحدث عن مزایا المسدس الفیدرالي
الجدید، من عیار أربعین، وكیف أنه تغلب في كفاءته على المسدس عیار 9 ملم،
وما إلى ذلك من هذا الحدیث، فقلت “ربما لن یخترق السترة المدرعة، ولكنه یكفي

لإسقاط الشخص”.

بدت كیت غیر مهتمة بالموضوع، وقالت “أحتاج إلى قلب هذا المكان رأساً على
عقب”.

“بل یبدو بحالة جیدة”.

“أحقاً؟ أیعني هذا أنك تعیش في مزبلة؟”

“كنت. ولكنني أتمتّع الآن بالعیش في عشّ الزوجیة. لیس بسيء على كل حال”.

“وكیف تعرفت إلى زوجتك؟”

“في طلب بریدي”.

ضحكت كیت، فیما أردفت “أرسلت في طلب ماكینة صنع الكابتشینو، ویبدو
أنني أخطأت في كتابة رقم البند، فظهرت لي هي في صندوق البرید بدلاً من

الآلة”.

“أنت غریب بحق”. ثم قالت وهي تنظر إلى ساعتها “لا أرید أن أفوّت أنباء
الحادیة عشرة، فهناك ثلاثة مؤتمرات صحفیة تم عقدها”.

“هذا صحیح”.

ثم وقفت وهي تقول “سأتحقق من رسائل بریدي الصوتي، ثم أتصل بمركز
الحدث لأخبرهم في المنزل. هل أخبرهم أنك هنا أیضاً؟”

“إنها مكالمتكِ أنتِ ولیست مكالمتي”.



“لكنك تعرف أنك یجب أن تبقیهم على علم بمكانك ما دمت تعمل في هذه
القضیة”.

“أعرف هذا”.

“حسناً؟ هل ستبقى هنا إذاً أم ستذهب؟”

“فلتتمي مكالمتكِ كما تریدین؛ فاجئیني”.

“حسناً”. ثم استدارت وعبرت الباب المؤدي إلى غرفة نومها أو لعلها غرفة
مكتبها.

رحت أرتشف شرابي، وأنا أفكر إلى متى من المفترض أن تطول زیارتي هذه،
وما هو الغرض منها. كنت أعرف أنني إذا رحلت فور انتهائي من الشراب،
فسیعني هذا أن علاقتي الشخصیة بكیت مایفیلد انتهت إلى الأبد. ولكنني كنت
أعرف أیضاً أن النتیجة هي ذاتها إن بقیت. آه، یبدو أنني أوقعت نفسي في هذا

الفخ.

على أي حال، عادت كیت لتقول “لم یكن هناك سوى تلك الرسالة التي تركتها
أنت”. ثم جلست إلى جواري مرة أخرى، ورفعت كأس الشراب خاصتها،

وأمسكت بقطعة من الثلج بإصبعها، وتابعت قائلة “ولقد اتصلت بالمركز”.

أخیراً سألتها “وهل ذكرتِ أنني هنا؟”

“نعم، كنت أتحدث مع ضابط المناوبة، فأخبرته وأظنني سمعت بعض الهتاف
من القوم هناك”.

ابتسمت لما قالته، ولم أعلق.

مرة أخرى صبّت كیت لنفسها كأساً آخر، وراحت تعبث بتلك الأطعمة المغلّفة
بورق النایلون وهي تقول “یجب أن أكفّ عن حشو المنزل بهذه المأكولات السیئة،
فبوسعي أن أطهو على الرغم من أنني لا أفعل. كیف تتناول أنت الطعام في

منزلك؟”

“أحیاناً أجلب معي الطعام في طریق العودة، أو أنسى الأمر برمته”.

“وهل یروق لك العیش بمفردك؟”

“أحیاناً”.

“لم یسبق لي العیش مع شخص آخر من قبل”.

“ولِمَ؟”

“أظنه العمل. ساعات العمل التي لا تنتهي، والهواتف التي ترن طوال الوقت،
والسفر هنا وهناك، ناهیك عن احتفاظك بالأسلحة والوثائق السریة في منزلك.
ولكنني لا أظن كذلك أن الأمر یستحق ذلك. یخبرني الرفاق الأكبر سناً أنه عندما

تعمد عمیلة فیدرالیة إلى العیش مع رجل ما، فإنها توقع نفسها في مشكلة”.

“ربما كانوا محقین في ذلك”.
ً



“لا أظن أن الأمر یختلف مع الرجال أیضاً. ولكن مكتب التحقیقات الفیدرالیة قد
تغیر. ولكنك أحد هؤلاء الكبار الذین أتحدث عنهم. فأخبرني كیف كانت الأشیاء في

الأربعینیات”.

ابتسمت لها، بید أنني لم أجد ما قالته مضحكاً.

كانت كیت قد شربت قنینة الشراب كلها تقریباً، لكنها بدت مرتاحة ونحن نستمع
إلى أغنیة لا أرى في الدنیا سواكِ، ونثرثر من وقت لآخر. ولكنها فاجأتني بأن
قالت بلا مقدمات “أنا أفرط في الشراب عندما أكون متوترة، فعادة ما تصیبني
العلاقات الحمیمة بالتوتر، أعني المرة الأولى مع رجل ما، ولیس الأمر في حدّ

ذاته. ماذا عنك؟”

“نعم، أظنني أتوتر بعض الشيء”.

“أنت لست صلباً كما تدّعي”.

“إنه قریني الشریر ذلك الصلب الذي تتحدثین عنه. جیمس كوري”.

“ومن هي تلك المرأة في لونغ أیلاند؟”

“لقد أخبرتك بشأنها من قبل؛ إنها شرطیة جنائیة”.

“وهل علاقتك بها علاقة جادة؟ أعني، أنا لا أرغب في أن أتسبب لك في مشكلة
معها”.

فلم أجبها.

“الكثیر من النساء في المكتب یجدنك رجلاً جذاباً”.

“حقاً؟ لقد أبلیت بلاءً حسناً إذاً”.

“لیس الأمر ما تقوله أو تفعله، بل كیف تسیر أو كیف تبدو”.

“هل احمرّ وجهي خجلاً أم بعد؟”

“بعض الشيء، هل تسرّعت أنا في حدیثي هذا؟”

ولمّا كانت لديّ إجابة قیاسیة جاهزة عن هذا السؤال، أجبتها قائلاً “بل تتحدثین
بصدق وتلقائیة، وتعجبني المرأة التي تعبر عن اهتمامها بالرجل دونما اكتراث

بتلك الضوابط التي یفرضها المجتمع علیها”.

“هراء”.

“هذا صحیح، إليّ ببعض الشراب”.

التقطت كیت القنینة وسارت نحو الأریكة وهي تقول “فلنشاهد الأخبار”.

فأخذت كأسي، وجلست على الأریكة فیما أسكتت هي مشغل الأسطوانات،
والتقطت جهاز التحكم عن بعد وسرعان ما كانت أنباء الحادیة عشرة على الشاشة.



كان الخبر الرئیسي یدور حول رحلة الترانس - كونتیننتل 175 والمؤتمرات
الصحفیة ذات الصلة، فقالت المراسلة “لدینا الیوم بعض التطورات الجدیدة المذهلة
حول مأساة الرحلة 175 التي وقعت بمطار كنیدي یوم السبت الماضي. فالیوم،
ضمن فاعلیات مؤتمر صحفي مشترك، أعلن كل من مكتب التحقیقات الفیدرالیة
وشرطة مدینة نیویورك الأمر الذي أشیعت حوله الشائعات لعدة أیام؛ ألا وهو أن
موت الركاب في رحلة ترانس - كونتیننتل كان عملاً إرهابیاً ولیس حادث قضاء
وقدر. ولدى مكتب التحقیقات مشتبه به أساسي وراء هذا الحادث، ویُدعى أسد
خلیل”. ثم ظهرت صورة أسد خلیل على شاشة التلفاز بینما كانت المراسلة تتابع
قائلة “هذه هي الصورة التي أذعناها على سیادتكم في اللیلة الماضیة، حیث یتم
البحث عن هذا المشتبه به محلیاً وعالمیاً. ولقد وصلنا الآن أنه المشتبه به الرئیسي

في حادثة الترانس - كونتیننتل”.

وهنا انتقلت كیت إلى محطة أن بي سي، حیث كانت القصة ذاتها هي الخبر
الرئیسي هناك أیضاً، وكذلك الحال في محطتي أیه بي سي والسي أن أن. ودأبت
تغیّر المحطات على نحو مستمر؛ وهو أمر لا بأس به حینما أفعله أنا، ولكن حینما

یفعله شخص آخر - ولا سیما لو كان امرأة - أجده مزعجاً بحق.

على أي حال، كنا قد شاهدنا فحوى المحطات الإخباریة المختلفة، حینما ظهر
الشریط التسجیلي لأول مؤتمر صحفي، حیث كان فیلیكي مانكوس - رئیس مكتب
نیویورك المیداني التابع لمكتب التحقیقات الفیدرالي - یعطي بیاناً تفصیلیاً حذراً

للحادث، ثم أعقبه المفوض من قِبل الشرطة.

أخیراً، ظهر جاك كوینج حیث قال بضع كلمات حول التعاون القائم بین مكتب
التحقیقات الفیدرالیة ومدیریة شرطة نیویورك، وجهودهما المبذولة، وما إلى ذلك،
إلا أنه لم یذكر أبداً وحدة مكافحة الإرهاب. فلم یذكر بیتر جورمان، ولا فیل
هاندري، بید أنه تحدث عن موت نیك مونتي ونانسي تایت، وماغي كولینز التي
أُشیر إلیها بصفتها واحدة من قوات تطبیق القانون الفیدرالیة، ولم یذكر نادي
الفاتحین بالطبع. ولكن الطریقة التي ذكر بها جاك كوینج موتهم جعلت الأمر یبدو

وكأنهم لقوا حتفهم إثر إطلاق النیران في مطاردة مع الإرهابي عند فراره.

انتهى عرض المؤتمر الصحفي المشترك بوابل من أسئلة المراسلین، ولكن یبدو
أن كل الأشخاص ذوي الحیثیة قد اختفوا تاركین آلان باركر بمفرده على المنصة،

وقد بدا كالغزال وقد وقع لتوه في شرك الأضواء.

ثم شرعت المراسلة تذیع خبر المؤتمر الصحفي الثاني الذي عُقد في مجلس
البلدیة، حیث تتابعت لقطات ظهر فیها رئیس البلدیة، والمحافظ، وبعض
السیاسیین، وكلهم یقسمون على فعل شيء ما حیال الأمر، بالرغم من أن هذا
الشيء لم یكن محدداً على الإطلاق. فالمهم، هو أن الحادث قد أتاح لهم فرصة

الظهور على شاشة التلفاز.

تلا ذلك عرض شریط تسجیلي من واشنطن ظهر فیه
مدیر مكتب التحقیقات الفیدرالیة، وكذلك نائب المدیر



المسؤول عن مكافحة الإرهاب، والذي كنا قد قابلناه في
مقر مكتب التحقیقات الفیدرالیة. بالطبع كانت تصریحاتهم
جمیعاً تعرب عن الاستیاء والتفاؤل في آن واحد. ثم انتهز
نائب المدیر الفرصة لیعلن مرة أخرى عن مكافأة الملیون
دولار لمن یدلي بأي معلومات تؤدي إلى القبض على أسد
خلیل، وحتى لم یقل اتهامه، بل فقط القبض علیه.
وبالنسبة للعاملین بالمجال، فإن هذا إنما یدل على درجة

عالیة من التوتر والیأس.
على أي حال، تلا ذلك عرض سریع للقطات من البیت الأبیض حیث أدلى
الرئیس ببیان كُتبت كلماته بحذر ودقة بالغین، حتى إنني وجدته یفي بأن یُقال في

أي مناسبة، بما في ذلك أسبوع المكتبة القومیة.

لاحظت أن القصة بأكملها، متضمنة المؤتمرین الصحفیین، قد استغرقت نحو
سبع دقائق، وهي فترة طویلة من البث عبر شبكة الأخبار. استحضر هذا في ذهني
صورة مضحكة لمذیع یصوّب عینیه إلى الجهاز الذي یعرض له ما یقرأه، والذي
لا یراه المشاهدون، فیقول في نغمة واحدة رتیبة ومملة بیان یقول فیه “ویتجه هذا
النیزك صوب كوكب الأرض وسوف یدمر الكوكب بأسره یوم الأربعاء القادم”، ثم

یتجه إلى المذیع الریاضي ویقول “ها یا بیل، كیف حال فریقنا الیوم؟”

قد أكون مبالغاً، ولكن ما لدینا هنا هو حادثة في منتهى الأهمیة، وحدث أنني على
علم مباشر بها، وبالرغم من ذلك لم أستطع أن أتابع كل تلك اللقطات والمقاطع
الصوتیة السریعة المتلاحقة. إلا أن كل واحدة من الشبكات الإخباریة قد وعدت بأن
تأتي بتقریر خاص عند الساعة الحادیة عشرة والنصف، وعادة ما تكون هذه
التقاریر الخاصة أعمق وأفضل، حیث نشرة الأخبار المنتظمة تكون متضمنة أهم

العناوین لاجتذاب المشاهدین.

الثابت في الأمر هو أن أمر أسد خلیل قد انفضح، وها هي صورته تنتشر عبر
الأثیر. كان یجب فعل هذا منذ وقت طویل، ولكن المهم أنه حدث.

هنا أغلقت كیت التلفاز وأعادت تشغیل الأسطوانات.

مدهش بحق!

فقلت “أود مشاهدة إعادة إكس-فایلز لهذه اللیلة، حیث سیكتشف كل من مولدر
وسكالي أنه یحمل أسفل ملابسه الداخلیة شكلاً من أشكال الحیاة الغریبة”. ولكنها لم

تقل شیئاً.

حانت اللحظة. صبت كیت لنفسها كأساً من الشراب، ولاحظت أن یدیها كانتا
ترتجفان بالفعل. ثم انزلقت عبر الأریكة في اتجاهي، وطوقتها بذراعي، ثم ارتشفنا

ّ



الشراب من الكأس نفسه بینما كنّا نستمع إلى صوت بیلي هولیداي المثیر وهو یغني
أغنیة خُلوة.

فابتلعت ریقي وقلت “ألا یمكن أن نظل صدیقین فحسب؟”

“كلا، فأنت لا تروقني كصدیق على الإطلاق”.

“أوه”.

حسناً؛ قبلنا بعضنا البعض، وفي ثانیتین تحوّل جوني الصغیر إلى جون الكبیر
الشریر، وقبل أن أدرك ما یحدث كانت ملابسنا بأسرها مبعثرة على الأرض وفوق
منضدة القهوة، وكنا نستلقي عاریین فوق الأریكة، على جانبینا، ووجهاً لوجه. ولو
أن مكتب التحقیقات الفیدرالیة یعطي میدالیات لحسن القوام، لحظیت كیت مایفیلد
على النجمة الذهبیة المرصعة بالألماس. كنت قریباً جداً من جسدها كي أراه، ولكن
شأني شأن كل الرجال في تلك اللحظات الحمیمة المعتمة، تتطوّر لديّ حاسة الرؤیة

باللمس.

راحت یداي تجوبان جسدها. كان جلدها ناعماً وبارداً، ولقد أحببت هذا كثیراً،
ومما لا شك فیه أن عضلاتها كانت منحوتة بشكل مثالي بفعل التدریبات الریاضیة.

أما جسدي – في حال كان هذا یهمك - فیمكن وصفه بأنه قوي، ولكنه مرن. كان
لدي في ما مضى بطن مشدود، ولكن ما إن تلقیت تلك الركلة أسفل بطني حتى
ربیت تلك الكرش، وكأنها منشفة مبللة ومطویة موضوعة فوق ذاك البطن
المشدود. على أي حال، مررت كیت یدها فوق مؤخرتي ناحیة الیمین، وتوقفت

عند الندبة السفلى الجامدة.

“ما هذا؟”

“جرح نفذت منه رصاصة”.

“وأین مدخلها؟”

“أسفل البطن”.

فذهبت بیدها إلى هناك، وراحت تدور براحتها حول المكان حتى عثرت على
الجرح؛ نحو ثلاث بوصات باتجاه الشمال الشرقي من جبل ویلي.

“أوه. لكم كان شدید القرب!”

“نعم، أقرب من هذا وكنا سنصیر صدیقین بحق”.

ضحكت كیت وضمتني بشدة حتى شعرت بالهواء یخرج من رئتيّ السیئتین. لكم
هي قویة هذه المرأة!

في مكان ما في عقلي كنت أعرف أن بیث بینروز ما كانت لتحب ما یحدث الآن.
فأنا لديّ ضمیر في آخر الأمر، ولكن جبل ویلي لا ضمیر له. ومن ثم - لفض

النزاع - قررت أن أعطل رأسي عن العمل، فاسحاً المجال للعم ویلي.



فتلامسنا، وقبلنا بعضنا البعض، وتعانقنا لنحو عشر دقائق. ومن ثم اقترحت
علیها أن نعثر على غرفة النوم.

“كلا، افعل ذلك هنا الآن”.

لا مشكلة، حسناً، بالطبع الأمر لیس مریحاً تماماً فوق الأریكة، ولكن متى وجدت
الرغبة، وجدت معها الطریقة. وفي نبضة قلب واحدة، تغیرت طبیعة علاقتنا

المهنیة.

مكثت مستلقیاً فوق الأریكة بینما ذهبت كیت إلى الحمام. لم أكن أعرف أي نوع
من موانع الحمل تستخدم، لكنني لم ألحظ كذلك إشارة لوجود أطفال في حیاتها،

ومن ثم أدركت أنه لا بد وأن لها طریقتها الخاصة.

عندما عادت إلى غرفة المعیشة، أشعلت المصباح بجوار الأریكة، ووقفت هناك
تنظر إليّ، فجلست. كنت أستطیع أن أرى جسدها بشكل كامل الآن، وكان بالفعل
مبهراً، وأكثر امتلاءً مما تخیلت في تلك المرات القلیلة الأولى التي أزحت عنها
ملابسها في خیالي. كما لاحظت أنها بحق شقراء، من أصابع قدمیها وحتى أطراف

شعرها، ولكنني كنت قد خمنت ذلك أیضاً من قبل.

ثم جلست فوق ركبتیها أمامي، وباعدت ما بین قدميّ، ولاحظت أنها تحمل في
یدیها قطعة من القماش المبلل. وفي ضوء المصباح استطاعت أن ترى الندبة فوق
صدري، ولمستها بأصابعها، ثم شرعت تحرك یدها فوق ظهري حتى عثرت
أناملها على الجرح حیث خرجت الرصاصة “هذه الرصاصة اخترقت الضلعین

الأمامي والخلفي”.

أعتقد أن الفیدرالیات یعرفن هذه الأشیاء. ربما بدا الأمر عملیا جداً، ولكنه أفضل
كثیراً من “عزیزي المسكین. لا بد أن الأمر كان مؤلماً بحق”.

ثم تابعت كیت قائلة “بوسعي الآن أن أخبر جاك بمواطن جروحك. أتشعر
بالجوع؟”

“نعم”.

“جید، سأعد بعض البیض”.

فیما اتجهت هي صوب المطبخ كنت أرتب الملابس المبعثرة.

وسمعتها تصیح “لا ترتدي ملابسك”.

“فكرت فقط في تجربة حمالة صدرك وسروالك للحظة”. فضحكت كیت مرة
أخرى.

رحت أراقبها تتحرك عاریة في المطبخ المفتوح. ثم رحت أُقلّب الأسطوانات
فعثرت على ویلي نیلسون؛ مطربي المفضل بعد الانتهاء من اللقاءات الحمیمة،

فراح یغني لا داعي للبحث كثیراً بعد الآن.

سمعت كیت تقول “أحب هذه الأغنیة”.

ً



ثم انتقلت إلى الكتب الموجودة على الرفوف. فعادة، تعرف شیئاً عن شخصیة
الإنسان من نوعیة قراءاته، وغالبیة الكتب لدى كیت كانت أدلة تدریبیة من ذلك
النوع الذي یجدر بك قراءته بالفعل إن أردت أن تظل ماهراً في عملك. كما كان
هناك العدید من الكتب حول الجرائم الواقعیة، وأخرى عن مكتب التحقیقات
الفیدرالیة، والإرهاب، وعلم نفس الشواذ، وكل تلك الأشیاء. لم یكن هناك أثر
لروایات، ولا كلاسیكیات، ولا دواوین شعر، ولا كتب فنیة أو فوتوغرافیة. ولقد
دعم هذا فكرتي الأصلیة عن مایفیلد بأنها تكرس نفسها لعملها تماماً؛ امرأة تجد
نفسها في العمل ضمن فریق عمل، فلا تشرق أبداً خارج الصفوف. ولكن من
الواضح أن هناك جانباً آخر في تلك القائدة الحادة، ولم یكن ذلك صعب الفهم؛ فهي
تحب الرجال وتحب اللحظات الحمیمة. ولكن، ما الذي أعجبها فيّ؟ ربما أرادت أن
تثیر غیظ بعض زملائها الفیدرالیین بمرافقتها لشرطي، أو لعلها سئمت من اللعب
وفقاً للقواعد غیر المكتوبة والتوجهات المُسّطرة. وربما كانت في حالة احتیاج. فمن
یدري؟ قد یفقد الرجل صوابه في محاولة معرفة السبب وراء اختیاره كشریك

فراش.

هنا رنّ الهاتف. من المفترض أن یكون للعملاء خطوط منفصلة للمكالمات
الرسمیة، إلا أنها لم تكترث حتى بالنظر إلى سماعة الهاتف المعلقة في المطبخ
لترى أیا من الخطین كان یرن. وبالفعل ظل الهاتف یرن حتى رد علیه جهاز

تسجیل المكالمات.

فسألتها “هل هناك ما أفعله من أجلك؟”

“نعم، اذهب وصفف شعرك، وأزل أحمر الشفاه عن وجهك”.

“حسناً”. دخلت غرفة نومها، ولاحظت أن فراشها كان مرتباً. لماذا ترتب النساء
أسرّتهن؟!

على أي حال، كانت غرفة النوم بمثابة غرفة معیشة إضافیة، وربما اعتبرت
نفسي في غرفة ما في فندق صغیر. من الواضح أن كیت مایفیلد لم تعبأ بأن تصنع

لنفسها منزلاً في مانهاتن.

ذهبت إلى الحمام، ووجدته نظیفاً ومرتباً شأن بقیة الغرف، وبدا وكأن أحدهم
كان هناك لتوه بأمر تفتیش. استعرت فرشاة من وسط الأشیاء المبعثرة وصففت
شعري، ثم غسلت وجهي، وتغرغرت بغسول الفم. وعندما نظرت إلى نفسي في
المرآة، لاحظت الانتفاخ أسفل عینيّ، وبعض الشحوب الذي اعتلى بشرتي، وبدت
الندبة على صدري بیضاء ولا یغطیها الشعر مقارنة ببقیة هذه المنطقة في جسدي.
ما أظهره هذا الجسد هو الصعاب التي واجهها جون كوري في حیاته حتى الآن،
ویبدو أنه لا یزال هناك المزید في انتظاره. ولكن عقلي لم یزل یعمل، حتى وإن

كان شيء من العطب قد لحق بطاقتي.

ولأنني لم أشأ أن أمكث طویلاً في ساحات الآنسة الخاصة، أسرعت بالعودة إلى
غرفة المعیشة. كانت كیت قد وضعت طبقین من البیض المقلي، والخبز، وكوبین
من عصیر البرتقال. فجلست على الأریكة وجلست هي على الأرض أمامي،

وشرعنا نأكل. وكنت أتضور جوعاً.



قالت كیت “لقد أتیت إلى نیویورك منذ ثمانیة شهور، وأنت أول رجل أرافقه”.

“بوسعي أن أرى هذا بوضوح”.

“وماذا عنك؟”

“أنا أیضاً لم أرافق رجلاً منذ فترة طویلة”.

“هیا، كن جاداً”.

“حسناً، ماذا تریدینني أن أقول؟ أنتِ تعرفین أنني أواعد امرأة ما”.

“ألا یمكننا التخلص منها؟”

فضحكت لهذا، ولكنها تابعت قائلة “أنا جادة في هذا یا جون. أنا لا أمانع في أن
أحتملها في حیاتك بضعة أسابیع أخرى، ولكن أكثر من ذلك سأشعر أن… أنت

تعرف ما أعني”.

لم أكن متأكداً من أنني فهمت ما تعنیه، لكنني قلت لها “أفهمك جیداً بالطبع”.

ثم مكثنا ننظر إلى بعضنا البعض لفترة طویلة، ثم أدركت أنه من المفترض أن
أقول لها شیئاً، فقلت “اسمعي یا كیت، أعتقد أنك تشعرین بالوحدة، وأن هذا كل ما
في الأمر. وأنا رجل مشغول، ولست الشخص المناسب لكِ، قد أكون كذلك الآن،

في هذه اللحظة فحسب، ولذا …”.

“هراء، أنا لست وحیدة إلى هذا الحدّ وأنت لست مشغولاً على نحو قاتل. كما أن
لديّ العدید من الرجال یطرقون بابي طیلة الوقت؛ صدیقك تید ناش سألني الخروج

معه عشرات المرات”.

أسقطت شوكة الطعام من فرط الدهشة وأنا أصیح “ماذا؟ هذا الضئیل التافه”.

“لیس ضئیلاً”.

“لكنه تافه”.

“كلا، لیس تافهاً”.

“هذا یغضبني بحق؛ هل خرجت معه بالفعل؟”

“فقط بضع مرات قلیلة لتناول العشاء. نوع من التعاون بین الوكالات”.

“اللعنة، لكم یثیر هذا غضبي. علام تضحكین؟”

لم تخبرني كیت لماذا كانت تضحك، لكنني أظن أنني كنت أعرف السبب.
ورحت أراقبها وهي تغطي وجهها بكفیها وهي تحاول بلع البیض والضحك في

نفس الوقت، فقلت “احترسي، فلن أعرف ماذا یجب أن أفعل لو اختقنتِ”.

فزاد هذا من ضحكها.

على أي حال، عمدت إلى تغییر الموضوع، فسألتها عن رأیها في المؤتمر
الصحفي. وبالرغم من أنها أجابتني إلا أنني لم أكن منصتاً لما تقوله؛ كنت أفكر في

ً



تید ناش، وكیف أنه بدأ التودد إلى بیث بینروز أثناء قضیة بالم أیلاند. حسناً، ربما
كان الإعجاب بینهما متبادلاً، ولم یسفر الأمر عن شيء هام على أي حال. ولكنني
لا أتسامح مع المنافسة في هذه الأشیاء. وأظن أن كیت مایفیلد قد اكتشفت هذا

الأمر، ولعلها تستخدمه ضدي الآن.

ثم انتقل تفكیري إلى بیث بینروز، والحق أنني كنت أشعر ببعض الذنب تجاهها.
وبینما كانت كیت لا تمانع في الانتظار بضعة أسابیع ریثما أتخلص منها، إلا أنني
أحادي النزعة، وأكتفي بمصدر واحد لألم الرأس؛ إلا في ما یتعلق بعطلة نهایة

الأسبوع في أتلنتا مع هاتین الأختین، ولكن تلك قصة أخرى.

مكثنا في منزل كیت لفترة، نتناول الطعام ونتلامس؛ مضت فترة طویلة منذ آخر
مرة تناولت فیها الطعام مع امرأة عاریة، وما زلت أذكر أنني أستمتع بحق بهذه
التجربة. فهناك شيء ما یربط بین الطعام والجسد العاري، بین الأكل والجنس،
فهما متلازمان في حال فكرت في الأمر، فكلاهما تعبیر عن البدائیة والشهوة

الحسیة.

یبدو أنني كنت على حافة الانزلاق في الحب، والصحبة، والسعادة، وبالطبع
تعرف إلى أین یؤدي هذا؛ إلى المأساة. ولكن ماذا في هذا؟ إنه أمر لا مفر منه.

فقلت لكیت “سأتصل ببیث في الصباح وأخبرها أن ما بیننا قد انتهى”.

فضحكت وقالت “یمكنني أن أقوم بالأمر نیابة عنك”.

من الواضح أن لقاءنا الحمیم ذاك قد أكسب كیت معنویات مرتفعة؛ ربما أكثر
مني. كنت متضارباً، ومشوشاً، وخائفاً بعض الشيء. لكن كنت أعتقد أن الأمور

ستتضح في الصباح.

قالت كیت “فلنعد إلى العمل. أخبرني بالمزید عن ذلك الرجل الذي أخبركم
بالمعلومات”.

فأخبرتها ثانیة عن الاستجواب الذي قمت به مع فادي أسود، مما قلّص شعوري
بالذنب تجاه الانصراف عن العمل إلى الطعام والحب.

أما كیت، فاستمعت إليّ حتى انتهیت، ثم سألت “ألا تظن أنه ربما كان مدفوعاً
عن عمد؟”

“كلا، فهو أخ زوجة القتیل”.

“هذا لا یعني شیئاً، بل قد یكون جزءاً من الخطة، فهؤلاء القوم قد یكونون
عدیمي الرحمة بشكل لا یمكننا استیعابه”.

فكرت في الأمر ثم قلت لها “ماذا سیكون الغرض من محاولة حملنا على
الاعتقاد بأن أسد خلیل قد ذهب إلى بیرث أمبوي في سیارة أجرة؟”

“أن نفكر أنه على الطریق، ومن ثم نتوقف عن البحث عنه في مدینة نیویورك”.

“أعتقد أنكِ تبالغین. لو أنكِ رأیت فادي أسود هذا، لكنت عرفت أنني أقول لكِ
الحقیقة. وهذا رأي جابي أیضاً، وأنا أثق في حدس جابي”.

ً



“لقد قال فادي الحقیقة حسب علمه، وهذا لا یثبت أن خلیلاً هو من كان في سیارة
الأجرة تلك. ولكن لو افترضنا أن هذا هو ما حدث فعلاً، عندها یصبح قاتل
فرانكفورت قد وضع في طریقنا فقط لصرف انتباهنا، في حین یكون قاتل بیرث

أمبوي هو الأمر الحقیقي”.

“هذا هو الأمر الصحیح”. كان من النادر أن أقوم بجلسات عمل وأنا عارٍ مع
زمیل من الجنس الآخر، وهو لیس بالأمر الممتع كما قد یبدو، ولكنه بالقطع أفضل

من غرفة الاجتماعات الطویلة.

فقلت “حسناً، لقد أنقذتك من قضاء بضعة أسابیع في أوروبا مع تید ناش”.

“وهذا هو السبب الذي یدفعني إلى الظن بأنك قد اختلقت الأمر برمته؛ كي
تعیدني إلى هنا”.

فابتسمت لهذا.

ظلت كیت صامتة لثوانٍ، ثم قالت “أتؤمن بالقدر؟”

فكرت في الأمر، فالصدفة التي جعلتني أقابل الرجلین الإسبانیین في الشارع
102 الغربي منذ عام مضى قد أسفرت عن سلسلة من الأحداث أدّت بي إلى إجازة
للاستشفاء، ومنها إلى وحدة مكافحة الإرهاب، ثم إلى هنا، إلى هذه اللحظة. أنا لا
أؤمن بالأقدار، والمصیر، والصدفة، والحظ، ولكنني أؤمن بأن الجمع بین الإرادة
الحرة والفوضى العشوائیة هو ما یتحكم في مصائرنا، وأن العالم بمثابة رداء
للسیدات معروض للبیع في متجر لیوهمان. الثابت هو أنه یجب علیك أن تظل یقظاً
وحذراً، ومستعداً لتنفیذ إرادتك الحرة وسط بیئة تزداد الفوضى فیها ومن ثم یزداد

خطرها.

“جون؟”

“كلا، أنا لا أؤمن بالقدر. ولا أعتقد أنه كان مقدراً لنا أن نتقابل، ولا أن نمارس
الحب في شقتك. إن لقاءنا هذا عشوائي، وتلك اللحظات الحارة كانت فكرتك؛ وهي

فكرة رائعة بالمناسبة”.

“شكراً، ودورك الآن كي تبدأ في مطاردتي”.

“أنا أعرف قواعد اللعبة، وأبرع دائماً في إرسال الزهور”.

“فلتنسَ الجزء الخاص بالزهور، فقط كن لطیفاً معي أمام الجمیع”.

كانت لديّ صدیقة - كاتبة - ماهرة جداً في شؤون النساء، ولقد قالت لي ذات یوم
“الرجال یتحدثون إلى النساء كي یعاشروهن، بینما النساء یعاشرن الرجال كي
یتحدثن إلیهم”. بدا لي أن هذه المقولة تتطابق مع الجمیع، ولكنني لم أكن متأكداً من
قدر الحدیث الذي عليّ أن أقوم به مع امرأة بعد معاشرتها. ولكن مع امرأة مثل

كیت مایفیلد یبدو أنه الكثیر والكثیر.

“جون؟”

“أوه، حسناً. ولكن لو أصبحت لطیفاً معك أمام الجمیع، سیتحدثون عنّا”.
ً



“جید، ولكن هذا سیُبقي الحمقى الآخرین بعیداً”.

“من تعنین بالحمقى الآخرین؟ أعني من سوى ناش؟”

“لا یهم”. قالت كیت ثم أسندت ظهرها، ووضعت قدمیها العاریتین فوق منضدة
القهوة، ثم تمددت، وتثاءبت، ولوّت أصابعها، ثم قالت “یا االله، لكم استمتعت”.

“لقد فعلت كل ما في وسعي”.

“كنت أتحدث عن الطعام”.

“أوه”. وهنا لمحت الساعة الرقمیة فوق التلفاز، فقلت “عليّ أن أذهب”.

قالت كیت “فلتنسَ الأمر. مضى وقت طویل منذ آخر مرة أمضیت فیها لیلتي مع
رجل، ولست أذكر من یقید الآخر في الفراش”. وابتسمت.

أضحكني هذا، وأظن أن أكثر ما كان یجذبني إلى كیت مایفیلد هو أنها تتصرف
أمام الجمیع بحذر وهدوء العذراء، ولكن هنا، تختلف الصورة تماماً. وفي هذا ما

یثیر الرجل جداً وأنا رجل في آخر الأمر.

فقلت “ولكن لیس لديّ فرشاة أسنان هنا”.

“لديّ مجموعة من أدوات العنایة الشخصیة التي یوزعونها في درجة رجال
الأعمال للمسافرین من الرجال، وأظنك ستجد فیها كل ما تحتاج إلیه. كنت أدخرها

لوقت الحاجة”.

“أي خطوط تلك؟ فأنا أفضل الخطوط البریطانیة”.

“أظنها الخطوط الفرنسیة، ومن ضمنها واقٍ ذكري”.

“بالحدیث عن هذا”.

“یمكنك أن تثق بي، فأنا أعمل لدى الحكومة الفیدرالیة”.

كان هذا أكثر شيء سمعته وأضحكني منذ شهور.

أدارت كیت التلفاز ثم استلقت فوق الأریكة ورأسها فوق فخذيّ، فرحت أداعبها.

على كل حال، شاهدنا العدید من الإعادات الإخباریة
حتى صارت الساعة الثانیة من بعد منتصف اللیل،
بالإضافة إلى بعض التقاریر الخاصة حول هجوم
الرحلة 175 الإرهابي، وبدا أن الشبكة الإخباریة كانت
تتجنب تردید اسم أكبر المعلنین لدیها، وهي شركة ترانس
– كونتیننتل، في هذا الحدث المؤلم. ولكن ما بدا لي غریباً
بحق هو أن إحدى الشبكات الإخباریة كانت تذیع إعلاناً



لترانس - كونتیننتل حیث یظهر فیه المسافرون سعداء
حتى في أدنى درجاتها، مما بدا شدید التناقض مع ما یذاع.
وأظنهم یستعملون الأقزام كمسافرین كي تبدو مقاعدهم
أكبر. كما لاحظت أنه لیس من بین المسافرین من قد یحمل

أي ملامح عربیة.
على أي حال، وفي ما یتعلق بالتقاریر الخاصة، كانت الرؤوس الناطقة تطل من
كافة أرجاء وأركان الكون بأسره؛ یثرثون حول الإرهاب العالمي، وتاریخ

الإرهاب في الشرق الأوسط، والطیارین الأوتوماتیكیین، إلخ… إلخ…

وعندما أصبحت الساعة الثالثة من بعد منتصف اللیل، قصدنا غرفة النوم ونحن
لا نحمل سوى مسدسینا، فقلت “أنا أنام عاریاً إلا من سلاحي”.

ابتسمت كیت وتثاءبت، ثم ارتدت حمالة كتفها وسلاحها فوق جلدها السافر، ولو
أنك من أولئك القوم، لعرفت كم یبدو هذا مثیراً. ثم نظرت في المرآة وقالت “یبدو

هذا غریباً. أعني النهدین بالقرب من السلاح”.

“لا تعلیق”.

فقالت “إن حمالة السلاح هذه كانت لأبي، ولم أرغب في أن أقول له إنها لم تعد
مستخدمة. ولكنني جربت الحزام؛ كنت أرتدیه مرة واحدة كل أسبوع، وفي كل مرة

أعود فیها إلى المنزل”.

أطرقت ولم أقل شیئاً، إلا أن هذا أخبرني شیئاً لطیفاً عن كیت مایفیلد.

خلعت حمالة سلاحها، واتجهت إلى جهاز تسجیلها الهاتفي فوق المنضدة بجوار
الفراش، وضغطت على زر تشغیله. انبعث على الفور صوت تید ناش الذي لا
یمكن الخطأ بشأنه وهو یقول “كیت هذا أنا تید أتصل بكِ من فرانكفورت. كنت
على علم بأنكِ وكوري ستنضمان إلینا هنا. علیكِ إعادة التفكیر بالأمر؛ أظن أنكما
تفقدان فرصة حقیقیة بعدم المجيء، فأنا أظن أن تلك القصة حول مقتل سائق سیارة
الأجرة ما هي إلا إشارة تمویهیة. على أي حال، اتصلي بي إنها بعد منتصف اللیل
في نیویورك. اعتقدت أنني سأجدك في المنزل؛ أخبروني بذلك عندما اتصلت بكِ
في المكتب. كما أن كوري لیس في منزله كذلك. حسناً، بوسعك الاتصال بي حتى
الثالثة أو الرابعة من بعد منتصف اللیل بتوقیت نیویورك”. ثم ترك لها رقمه وقال
“وربما حاولت الاتصال بكِ في المكتب مرة أخرى في وقت لاحق. أرید التحدث

إلیكِ”.

لم یعلّق أي منا على مكالمة تید، ولكن صوته في غرفة نوم كیت مایفیلد
أغضبني بحق، وأظنها شعرت بذلك، فقالت “سأتحدث إلیه في ما بعد”.

“إنها الثالثة من بعد منتصف اللیل أي التاسعة هناك. یمكنك اللحاق به في غرفته
بالفندق كي لا یظل یحدّق إلى نفسه في المرآة”.

ً



ابتسمت كیت ولم تقل شیئاً.

كالعادة، أنا وتید نتبنى نظریتین مختلفتین تماماً؛ فأنا أرى أن حادثة فرانكفورت
هي المزیفة، بل وأظن أن هذا ما یعتقده تید العجوز أیضاً. لكنه یریدني في ألمانیا

على كل حال. كم یبدو لي هذا مثیراً للاهتمام!

حسناً، المعتاد أنه كلما كان رأي تید أن نذهب إلى النقطة (ب)، یكون رأیي أنا
أن النقطة (أ) هي النقطة التي یجدر الذهاب إلیها.

كانت كیت في الفراش في هذه اللحظة، تحثني على الانضمام إلیها. ومن ثم
زحفت إلى الفراش وسرعان ما كنا بین ذراعي بعضنا البعض، وتعانقت أیدینا
وأرجلنا. كانت الشراشف باردة وناعمة، بینما كان الفراش صلباً وكذلك الوسائد،
وكذلك كانت مایفیلد. كان هذا أفضل من الغفوات التي عانیتها فوق المقعد أمام

شاشة التلفاز.

كان عقلي الكبیر یسقط في النوم، بینما عقلي الصغیر الآخر في قمة الانتباه،
وهو ما یحدث في بعض الأحیان.



الفصل الحادي والأربعون

كان أسد خلیل یشاهد الریف یمضي بالأسفل بینما الطائرة البیبر أباتشي العجوز
تحلق على ارتفاع 7500 قدم، وتشق عنان السماء الصافیة صوب الشمال الشرقي

في اتجاه لونغ أیلاند.

هنا قال ساذرویت مخبراً المسافر إلى جواره “الریاح في صفنا، ومن ثم أتوقع
أن نقطع الرحلة في وقت أقل”.

“ممتاز”. فتلك الریاح سرقت بعض الوقت من عمرك.

“حسناً، كما كنت أقول لك، كانت تلك أطول مهمة هجوم جویة قمت بها،
والطائرة F-III لیست مریحة بما یكفي”.

كان خلیل یستمع إلى ساذرویت وهو جالس في هدوء، فتابع الأخیر قائلاً “ومن
ناحیة أخرى، رفض الفرنسیون السفلة أن یدعونا نحلق فوق أراضیهم، فیما وافق
الإیطالیون، بل وقالوا إنه بوسعنا الهبوط في صقلیة إذا ما استلزم الأمر، أي أن

تاریخكم مُشرف لدي یا رفاق”.

“شكراً لك”.

كانا یحلّقان الآن فوق نورفولك وفیرجینیا، وانتهز ساذرویت الفرصة لیشرح
حول مرفق البحریة الأمیركیة إلى جهة الیمین، “انظر إلى الأسطول هناك. أترى

حاملتي الطائرات في المرسى هناك؟ أتراهما؟”

“نعم”.

“لقد قامت البحریة بعمل جید لنا تلك اللیلة. ربما لم یروا أیا من الأفعال، ولكن
مجرد معرفة أنهم هناك لتغطیتنا أثناء الهجوم كان یعطینا ثقة كبیرة”.

“نعم، بوسعي أن أتفهم ما تقوله”.

قال ساذرویت “ولكن اتضح أن رجال القوات الجویة الجبناء لم یذهبوا في إثرنا
بعد أن انتهینا من هجمتنا؛ على الأرجح أن طیاریهم كانوا مختبئین أسفل أسرتهم

وقد بللوا سراویلهم”. وضحك.

جعل هذا خلیل یتذكر ما كان هو شخصیاً یفعله آنذاك؛ تذكّر فعلته تلك المفعمة
بالخجل والغضب، فبلع ریقه، وقال “ولكنني أذكر أن القوات الجویة أسقطت إحدى

المقاتلات الأمیركیة”.

“على الإطلاق، بل لم تُتح لهم فرصة الإقلاع عن الأرض في المقام الأول”.

“ولكنكم فقدتم واحدة من الطائرات، ألیس كذلك؟”

ألقى ساذرویت نظرة على مسافره وقال “بلى. فقدنا تلك المقاتلة، ولكننا جمیعاً
أكیدون من أن ذلك الرجل قد أخطأ في مساره الهجومي؛ أظنه هبط إلى مستوى



متدنٍ وارتطم بالماء فیما كان یقصد الهبوط على الشاطئ”.

“ربما سقط بفعل أحد الصواریخ، أو بمدفعیة مضادة”.

نظر إلیه ساذرویت مرة أخرى، وقال “كانت مدفعیاتهم ضعیفة؛ فعلى الرغم من
كل ما كان لدیهم من تقنیات الروس العالیة، إلاّ أنه لم یكن لدیهم لا العقل أو
الشجاعة اللازمان لاستخدام هذه التقنیة”. ثم فكّر ثانیة في هذه الملاحظة الأخیرة
وقال “ولكن الحق یقال: كان هناك العدید من المدفعیات المضادة والصواریخ تندفع
باتجاهنا، وكنت مضطراً لمناورة تلك الصواریخ وتفادیها، بعكس المدفعیة المضادة

حیث من الأفضل أن تخترقها”.

“لقد كنت غایة في الشجاعة إذاً”.

“كنت أؤدي واجبي فحسب”.

“وهل كانت طیارتك هي الأولى في الاختراق؟”

“نعم، كانت طائرتي هي الطائرة الأولى؟”

ثم تابع “لكم تمنیت لو كنت مسؤولاً عن ضرب منزل
القائد، لكنه كان هدف بول؛ المحظوظ اللعین. صحیح أننا
لم نكن متأكدین من أن ذاك الأحمق موجود في ذلك
المجمع العسكري آنذاك، إلا أن رجالنا كانوا یظنون ذلك.
لیس من المفترض أن تغتال رؤساء الدول؛ قانون غبي
هذا الذي وقعه كارتر الجبان! لا یُسمح لك بمحاولة قتل
رئیس دولة هراء. یمكنك أن تقصف المدنیین وتثیر في
قلوبهم الرعب، ولكن الرئیس لا. ولكن ریغان یتحلى
بشجاعة وجرأة تفوق كارتر آلاف المرات، ومن ثم فعلنا
كما یقول روني فتأتِ برأسه، وكانت الإشارة
الخضراء من نصیب بول. أتفهم ما أقول؟ كان جیم هو
ضابط الأسلحة المرافق له، وهو یعیش الآن في لونغ
أیلاند؛ یعثر بول على منزل القائد بسهولة، ویلقي جیم
بالقنبلة على الهدف، ویذهب المنزل أدراج الریاح. ولكن
القائد اللعین ینام في خیمة خلف منزله أو في مكان ما أیاً

كان. هل سبق وأخبرتك بهذا؟ على كل حال، لقد نجا”.



تنهد أسد خلیل بعمق مرة أخرى وقال “لكنك أخبرتني أن أحد أفراد عائلته قد
لاقى حتفه في ذلك القصف”.

“نعم، ضربة قاسیة. ولكن هكذا تسیر الأشیاء في هذا العالم اللعین. ألیس كذلك؟
أعني أنهم حاولوا قصف هتلر بقنبلة، فأطاحوا بمجموعة من البشر من حوله، وفرّ

هو بشارب محروق فحسب”.

مكث خلیل صامتاً ولم یعلق.

“أما الضربة الهامة الأخرى فكانت لفرد آخر من أفراد السرب، هل أخبرتك عن
ذلك؟ كانت أهدافه في العاصمة، وكانت السفارة الفرنسیة إحداها. لم یكن من
المفترض أن یعترف أحد بذلك، وكان المطلوب أن یظل الأمر وكأنه قد حدث عن
طریق الخطأ. إلا أن ما حدث هو أن أحد رجالنا قد ألقى بالقنبلة في الساحة الخلفیة
للسفارة الفرنسیة. لم یرغب في أن یتسبب هذا في مقتل أي شخص، وكانت ساعة
مبكرة جداً من ساعات الصباح، ومن ثم لم یكن من المفترض أن یكون هناك أحد،
ولم یكن هناك أحد بالفعل. ولكن فكّر في الأمر: لقد قصفنا منزل القائد فیما كان هو
خلف منزله، ثم قصفنا الساحة الخلفیة للسفارة متعمدین في حین أننا كنا نعرف أن
السفارة ذاتها خاویة. أترى ما أعنیه؟ ماذا لو كان الوضع معكوساً؟ لقد كان االله

یرعى ذلك الأحمق تلك اللیلة. لكم أتعجب من هذا الأمر”.

شعر خلیل بیدیه ترتعشان، وبدأ جسده یرتعد، ولو أنهما فوق الأرض في هذه
اللحظة لقتل هذا الكلب بیدیه العاریتین. فحاول التماسك وأغمض عینیه وطفق
یدعو ویصلي، فیما تابع ساذرویت حدیثه “ما أعنیه هو أن الفرنسیین من
أصدقائنا، أو حلفائنا، ولكنهم خذلونا ومنعونا من التحلیق في مجالهم الجوي، ومن
ثم أریناهم أن الحوادث قد تحدث عندما یطیر المقاتلون لساعات طویلة زائدة عن
الحاجة فیتعبون”. ثم أطلق ضحكة عالیة وأردف “مجرد حادثة. سامحونا”. ثم
ضحك ثانیة قبل أن یقول “ألا یتحلى روني بالشجاعة؟ لكم نحتاج إلى رجل آخر
مثل هذا في البیت الأبیض. لقد كان بوش طیاراً مقاتلاً. أتعرف هذا؟ ولقد أسقطه
الیابانیون في المحیط الهادئ. كان رجلاً جیداً. ثم جاءنا ذاك الفرخ الشرقي الشارد؛

أركانساس، أمهتم أنت بالسیاسة؟”

فتح خلیل عینیه وأجابه “بما أنني ضیف في بلادك، لیس من المفترض أن أعلّق
على السیاسة الأمیركیة”.

“أحقاً؟ أختلف معك. على أي حال، لقد نال هؤلاء الملاعین عقابهم جزاء
تفجیرهم للملهى”.

ظل خلیل صامتاً لثانیة، ثم قال “لقد مضت سنوات عدة على هذا الأمر، ومع
ذلك أرى أنك تتذكره جیداً”.

“هذا صحیح، فمن الصعب أن تنسى معركة قمت بخوضها”.

“ولا شك أنهم لم ینسوا الأمر كذلك”.

ضحك ساذرویت وقال “لست أدري، فلعلك تعرف أنهم یتمتعون بذاكرة طویلة
الأمد. أعني أنه بعد سنتین من قصفنا الجوي ذاك، حصل تفجیر بان آم في



السماء”.

“كما هو مذكور في التوراة؛ العین بالعین والسن بالسن”.

“نعم، وأتساءل لماذا لم نرد علیهم ضربتهم تلك. على كل حال، ذلك القائد سلّم
أولئك الرجال الذین زرعوا القنبلة. ولقد أدهشني هذا حقاً، فما هي الخدعة من

وراء ذلك؟”

“ماذا تعني؟”

“أعني أن شیئاً ما یدور في عقل ذلك القائد، وإلا فما الذي یدفعه إلى تسلیم اثنین
من رجاله سبق وأن أمرهما هو نفسه بزرع تلك القنبلة؟”

أجابه خلیل “ربما فعل ذلك تحت ضغط من محكمة العدل الدولیة كي یبدي
بعض التعاون”.

“حقاً؟ ثم ماذا؟ یعود إلى أصدقائه ویقوم بالإعداد لضربة أخرى. أتعرف؟ ربما
كانت حادثة الترانس - كونتیننتل تلك واحدة من ألاعیبه الانتقامیة. ألا یشكون في

أن الفاعل من أتباعه؟”

“لست على علم بتفاصیل هذا الحادث”.

“ولا أنا، والأخبار لا تخبرك بالكثیر”.

“ولكن قد تكون محقاً في أن هذا الفعل الإرهابي هو آخر الهجمات الإرهابیة
التي ینتقم فیها قائدهم لاضطراره إلى تسلیم من سلمهم. أو ربما لم یشبع بعد رغبته

في الانتقام من تلك الهجمة الجویة”.

“من یعرف؟ ومن یعبأ بالأساس؟ فمحاولة فهم هؤلاء الحمقى قد تصیبك
بالجنون”.

لم یرد خلیل.

تابعا التحلیق. بدا ساذرویت وكأنه فقد الاهتمام بالحدیث وصار یتثاءب، بینما
یتبعان ساحل نیوجیرسي فیما الشمس تستمر في المغیب. بدأ خلیل یُبصر الأضواء
المبعثرة بالأسفل، فیما لمح ذلك الوهج أمامه فوق المحیط، فسأل ساذرویت “ما

هذا؟”

“أین؟ أوه إنها مدینة أتلنتا بدأت في الظهور. لقد زرتها مرة واحدة؛ إنها مكان
رائع في حال كنت تحب الشراب والنساء والأغاني”.

تعرّف خلیل في قول ساذرویت هذا على بیت شعري للشاعر عمر الخیام.

ضحك ساذرویت وقال “نعم. أو لعله الجحیم، حسب ما لدیك من ورق. بالمناسبة
هل تحب المقامرة؟”

“كلا، أنا لا أقامر”.

“كنت أظن أن أهل صقلیة یقامرون”.



“نحن نشجع الآخرین على المقامرة، فالفائزون في هذه اللعبة هم من لا
یدخلونها”.

“إنك على حق في هذا”.

استدار ساذرویت بالطائرة إلى جهة الیمین واتبع مساراً جدیداً، ثم قال “سنطیر
فوق الأطلسي ثم نتوجه مباشرة إلى لونغ أیلاند. سأبدأ الهبوط الآن، قد تشعر

ببعض الفرقعة في أذنیك”.

نظر خلیل إلى ساعته فوجدها السابعة والربع، وكادت الشمس تختفي في الأفق
الغربي.

فوق الأرض أسفلهما كان الظلام یعم المكان. أزاح خلیل نظارته الشمسیة،
ووضعها في جیب سترته، ثم ارتدى بدلاً منها نظارته ثنائیة البؤرة، وقال للطیار

“كنت أفكر في مصادفة أن لدیك صدیق في لونغ أیلاند”.

“ثم؟”

“لديّ عمیل في لونغ أیلاند، واسمه جیم كذلك”.

“لا یمكن أن یكون جیم ماكوي”.

“بلى، هذا هو اسمه”.

“جیم أحد عملائك؟ جیم ماكوي؟”

“أهو نفس الرجل الذي یدیر المتحف الملاحي؟”

“نعم، اللعنة. كیف تسنى لك أن تعرفه؟”

“إنه یشتري الأقمشة القطنیة من مصنعي في صقلیة؛ أنواع خاصة تصلح
للألواح الزیتیة، لكنها ممتازة في تغطیة إطارات الطائرات القدیمة في المتحف”.

“حسناً، یا االله! أنت تبیع الأقمشة لجیم؟”

“بل لمتحفه، فأنا لم أقابله من قبل. لكنني أعرف أنه راضٍ تماماً عن جودة
القطن، فهو لیس بثقیل مثل قماش الأشرعة، وعدم كثافته هذه مطلوبة حتى یصبح
بالإمكان شدّه على الإطارات القدیمة”. ثم حاول خلیل أن یتذكر الأشیاء الأخرى
التي أخبروه بها في عاصمته، فتابع قائلاً “وبالطبع لأن هذا القماش یُصنع في
الأساس لاستخدام الفنانین، فإن لدیه القدرة على امتصاص طلاء الطائرات على
نحو أفضل بكثیر من قماش الأشرعة، والذي أضحى نادراً هذه الأیام على أي

حال، حیث یتم تصنیع الأشرعة الآن من الألیاف الصناعیة”.

“أتمزح؟”

ظل خلیل صامتاً لثانیة، ثم سأل “ربما یجدر بنا زیارة السید ماكوي هذا المساء،
ما رأیك؟”

فكر ساذرویت في الأمر لبرهة ثم قال “ربما سأتصل به و…”.



“بالطبع لن أحاول الاستفادة من صداقتك به، ولن أتحدث في العمل. فقط أرید أن
أرى الطائرة التي یستخدم فیها الأقمشة التي یشتریها مني”.

“بالتأكید. أعتقد أن …”.

“بالطبع سأصر على إعطائك هدیة صغیرة لقاء هذا المعروف ماذا عن خمسمئة
دولار؟”

“حسناً، اعتبر الأمر منتهیاً. سأتصل به في مكتبه، وأرى إن كان لا یزال
هناك”.

“إن لم یكن هناك، یمكنك أن تتصل به في المنزل، وأن تطلب منه مقابلتنا في
المتحف”.

“بالتأكید، سیفعل جیم هذا من أجلي. فهو یرغب بأن یأخذني في جولة على أي
حال”.

“هذا جید، فربما لن یكون هناك وقت في الصباح. على أي حال، أتمنى لو
تبرعت بألفي متر مربع من القماش للمتحف، بغرض الدعایة، وهذا اللقاء

سیعطیني الفرصة لأقدم له هدیتي”.

“بالتأكید، یا لها من مصادفة، ویا له من عالم صغیر”.

“بل ویصبح أصغر بمرور كل عام”. ثم ابتسم خلیل لنفسه، فهو یعرف أنه لم
یكن بحاجة إلى هذا الطیار لتسهیل مقابلته بالملازم السابق ماكوي، ولكن هذا یجعل
الأمر أسهل. كان خلیل یعرف عنوان منزل ماكوي، ولم یكن لیشكل فارقاً إن قتله
في المنزل مع زوجته، أو قتله في المتحف في مكتبه. إلا أن قتله في المتحف
سیكون أفضل لما في ذلك من رمزیة، الأمر الوحید الهام في هذا الأمر هو أن أسد
خلیل كان یحتاج إلى الطیران إلى الغرب في هذه اللیلة لإنهاء الشق الأخیر من

رحلة عمله إلى أمیركا.

فكّر خلیل أنه حتى الآن كانت كل الأشیاء تسیر وفق الخطة الموضوعة، وفي
غضون یوم أو اثنین سیتمكن أحد رجال الاستخبارات الأمیركیة من الربط بین
حوادث القتل التي تبدو وكأن لا صلة بینها. ولكن حتى لو فعلوا، فأسد خلیل على
أهبة الاستعداد للموت الآن وقد أتم القسم الأكبر من مهمته هامبریشت، ووایكلیف،
وغراي، ولو أنه استطاع بالفعل إضافة ماكوي إلى القائمة فسیكون خیراً كثیراً.
ولكن في حال كانوا في انتظاره في المطار، أو في المتحف، أو في منزل ماكوي،
أو حتى في الأماكن الثلاثة، فعلى الأقل سیكون قد تخلص من هذا الخنزیر الجالس
إلى جواره. ثم ألقى نظرة علیه وابتسم؛ میت أنت بالفعل أیها الملازم ساذرویت،

ولكنك لا تعرف فحسب.

كانا لا یزالان یهبطان صوب لونغ أیلاند، وكان خلیل یستطیع بالفعل رؤیة خط
الساحل أمامه. كان هناك العدید من الأضواء على طول الساحل، ثم امتدت أمامه
ناطحات سحاب نیویوك إلى یساره، فسأل ساذرویت “هل سنحلّق بالقرب من

مطار كنیدي؟”



قال ساذرویت “كلا، ولكن یمكنك رؤیته هناك بالقرب من الخلیج”. وهو یشیر
إلى مساحة شاسعة مضیئة بالقرب من المیاه، “أتراه؟”

“نعم”.

“نحن نطیر على ارتفاع ألف قدم الآن، أسفل المسارات الخاصة بمطار كنیدي،
أي أنه لن یتعین علینا أن نتعامل مع هذا الهراء. یا عیسى، هؤلاء الرجال في

الملاحة الفیدرالیة حمقى بحق”.

لم یعلق خلیل، بید أنه كان مندهشاً من مقدار التجدیف الذي یغمر حدیث هذا
الرجل. صحیح أن هذا وارد أیضاً بین رجال بلده، ولكنهم لا یكفرون في كل كلمة
مثل هذا الخنزیر الذي لا دین له؛ فهو یستخدم اسم النبي عیسى في كل التفاهات. لو

أنه في بلد خلیل لجلدوه للإساءة للأنبیاء، ولقتل لو ذكر اسم االله في لغوٍ.

ألقى ساذرویت نظرة على رفیقه في السفر وقال “تعمل إذاً في مجال الأقمشة”.

“نعم، ماذا كنت تظنني؟”

ابتسم ساذرویت وقال “حسناً، أصدقك القول فكرت أنك ربما كنت من رجال
العصابات”.

“ماذا تعني؟”

“المافیا”.

ابتسم أسد خلیل وقال “أنا رجل طیب؛ تاجر أنسجة، وهل كان رجل من المافیا
لیطیر في مثل هذه الطائرة القدیمة؟”

أجبر ساذرویت نفسه على الابتسام وهو یقول “معك حق، لا أظنه كان سیفعل
ذلك، ولكنني أوصلتك إلى هنا سالماً، ألیس كذلك؟”

“ولكننا لم نهبط بعد”.

“سنهبط، فلم یسبق لي أن تسببت في قتل أي شخص حتى الآن”.

“بلى، لقد فعلت”.

“نعم، ولكنني كنت أتلقى أجراً لقتلهم. أما الآن فأتلقى أجري كي لا أقتلهم”. ثم
ضحك وقال “كما أن أول الصرعى في حوادث الطائرات هو الطیار نفسه، فهل

أبدو لك رجلاً میتاً؟”

ابتسم خلیل مرة أخرى، لكنه لم یجب عن هذا السؤال الذي یعرف إجابته.

عمد ساذرویت إلى اللاسلكي، وشرع یتصل ببرج ماك آرثر قال ساذرویت
“برج لونغ أیلاند، الطائرة أباتشي ستة-أربعة بوب على بُعد عشرة أمیال من جهة
الجنوب، على ارتفاع ألف قدم، تحقق، الهبوط في ماك آرثر”. ثم راح یستمع إلى

رد اللاسلكي القادم من البرج، ثم أقّر استلام تعلیمات الهبوط.

مضت بضع دقائق قبل أن یظهر أمامهما المطار الكبیر، فأدار ساذرویت
الطائرة حتى تتسق والمدرج أربع وعشرین، حیث بات خلیل یرى المبنى الرئیسي



على مسافة بعیدة إلى یساره، فیما كانت مجموعة الحظائر إلى الیمین، حیث وقفت
بالقرب منها بعض الطائرات. كان المطار محاطاً بالأشجار، والمنازل الحضریة،
والطرقات السریعة. ووفقاً لما لدیه من معلومات، فإن هذا المطار یقع على بعد 75
كیلومتراً إلى الشرق من مطار كنیدي، وحیث إنه لم یكن مخصصاً لاستقبال
الرحلات الدولیة، فلم تكن الاستعدادت الأمنیة فیه مكثفة. على كل حال، إنه یسافر
الآن في طائرة خاصة، وهكذا سیفعل في ما بعد، والناحیة الأمنیة في ما یتعلق
بالقطاع الخاص بالمطار - كما هو الحال مع كافة الطائرات الخاصة في أمیركا -

معدمة تماماً”.

فكّر خلیل أن الأمر لا یخلو من السخریة؛ فوفقاً لما أُخبِر به في بلده، فإنه منذ
خمسة عشر عاماً على الأقل، قامت الحكومة الأمیركیة بوضع المطارات التجاریة
على المستوى الأمني الأول، ولم یتم رفعه أبداً. ومن ثم فإن الطائرات الخاصة
التي تحمل مسافرین أو أفراد طاقم غیر محددي الهویة لا یُسمح لها أبداً بالهبوط
في الممرات التجاریة، مثلما كان الحال منذ عدة سنوات مضت. أما الآن، فیُطلب
من الطائرات الخاصة أن تهبط في مكان یُطلق علیه اسم الملاحة العامة، حیث لا

توجد إجراءات أمنیة على الإطلاق.

أتاح هذا للأشخاص الذین یخشاهم الأمیركیون - المخربون، ومهربو المخدرات،
والقتلة، والمرضى النفسیّون - أن یحلقوا بحریة في أجواء البلاد طالما أنهم
یطیرون في طائرات خاصة، ویهبطون في مطارات خاصة، أو - كما هو الحال
الیوم - في المنطقة الخاصة في مطار تجاري. فما من أحد - بمن في ذلك هذا
الطیار الأحمق - سیسأل ما الذي یدفع بمسافر احتاج أن یستأجر سیارة، أو سیارة
أجرة، أو اتخذ طائرة تجاریة، إلى أن یهبط على هذه المسافة البعیدة من المبنى
الرئیسي؛ فببساطة هذا لیس مسموحاً. وتمتم خلیل ببعض كلمات الشكر

للبیرقراطیة الغبیة التي سهّلت علیه مهمته.

استقرت الأباتشي في یسر وهي تمس الأرض بعجلاتها، واندهش خلیل لسهولة
ویسر ذلك الهبوط، خاصة في ظل حالة هذا الطیار العقلیة المتدهورة على نحو

جليّ.

قال ساذرویت “أترى؟ ها أنت على قید الحیاة وبحالة جیدة”.

لم یجبه خلیل.

سار ساذرویت بالطائرة حتى آخر الممر ثم اتجه صوب المخرج، وتابعا
طریقهما حتى المنطقة حیث الحظائر الخاصة التي سبق له أن رآها من الأعلى.
كانت الشمس قد غربت والظلام یسود المطار باستثناء الأضواء على الممرات
ومباني الملاحة العامة البعیدة. أخیراً، توقفت الأباتشي بالقرب من مجموعة من

المباني والحظائر بعیداً عن المبنى الرئیسي.

نظر خلیل من خلال النافذة المتسخة الزجاج بحثاً عن أي إشارة قد تشكل أي
خطر، أو فخ قد یكون معداً له، ولقد كان على أتم الاستعداد لسحب مسدسه فیأمر
الطیار بالإقلاع مرة أخرى، ولكن لم یظهر له سوى الحركة الطبیعیة التي عادة ما

تدور حول الحظائر.



ركن ساذرویت الطائرة فوق منصة الإیقاف، وأوقف عمل المحركات، وقال
ضاحكاً “حسناً، فلنخرج من هذا التابوت الطائر”.

فك الرجلان حزامي مقعدیهما، والتقطا حقیبتیهما، ثم فتح خلیل الباب، وخرج
من فوق الجناح بینما یده الیمنى في جیب سترته تحمل سلاحه. فلدى أول علامة
على وجود خطب ما، سیدفع بفوهة السلاح إلى رأس الملازم ساذرویت، ولن

یأسف إلا لفقدانه فرصة إخباره عن السر وراء قتله إیاه.

توقف خلیل عن البحث عن مصادر الخطر، وراح یحاول أن یشعر بها. فوقف
بلا حراك، تماماً كالأسد، یستنشق رائحة الخطر في الهواء، حتى قال ساذرویت

“هل أنت بخیر؟ فلتقفز. إن قدمیك أقرب إلى الأرض من عینیك. هیا اقفز”.

نظر خلیل حوله مرة أخیرة وتأكد أنه لیس هناك ما یدعو للقلق، ثم وثب إلى
الأرض. ثم تبعه ساذرویت، ووقف یتمدد ویتثاءب، ثم قال “الجو هنا لطیف

وجمیل. سأحضر من یصحبنا إلى المبنى الرئیسي. بوسعك أن تنتظرني هنا”.

“بل سأمشي معك”.

“كما ترید”.

من ثم مشیا صوب أقرب الحظائر حتى عثرا على أحدهم، وقال له ساذرویت
“هل لك أن تأخذنا إلى المبنى الرئیسي؟”

فأجابه الرجل “إن الشاحنة البیضاء تلك متوجهة إلى هناك الآن”.

قال ساذرویت ضاحكاً “رائع، سأقضي اللیلة هنا، ثم أغادر عند منتصف نهار
غد، أو ربما بعد ذلك. فهل لك أن تزود طائرتي بالوقود وتعید طلاءها؟”

فأجابه الرجل “إن هذا الشيء یحتاج إلى أكثر من مجرد طلاء یا صدیقي، هل
أوقفت المكابح؟”

“نعم”.

“سأسحبها إلى حیث یمكن تزویدها بالوقود”.

“فلتملأ خزاناتها الستة إذاً”.

ثم أسرع كل من خلیل وساذرویت إلى الشاحنة البیضاء، حیث تحدث هذا الأخیر
إلى السائق، وسرعان ما كانا یجلسان في الجزء الخلفي من الشاحنة، حیث كان

یجلس شاب وامرأة شقراء جذابة على المقاعد الوسطى.

لم یكن خلیل یشعر بالارتیاح لهذه الترتیبات، ولكنه كان یعرف من التدریب الذي
تلقاه أنه ما كان لیصل إلى هذه الشاحنة لو أن في الأمر فخاً. إلا أنه استبقى یده فوق

سلاحه.

أدار السائق محرك الشاحنة، وبدأ التحرك. كان خلیل یرى المبنى الرئیسي
مضاءً على بعد كیلومترٍ عبر الأرض المستویة.



ما إن خرجت الشاحنة من المطار حتى سأل خلیل سائق الشاحنة “إلى أین أنت
ذاهب؟”

“الملاحة العامة والطرف التجاري من المطار منفصلان، لا یمكنك العبور
بینهما”.

صمت خلیل ولم یعلق.

مكث الجمیع صامتین لبرهة، حتى توجّه ساذرویت بالحدیث إلى الشاب والفتاة
الجالسین على المقعدین أمامه قائلاً “هل وصلتما لتوكما؟”

أدار الرجل رأسه إلیه، فنظر أولاً إلى خلیل وتلاقت أعینهما. ولكن في ذلك
الظلام داخل الشاحنة، كان خلیل یعرف أنه من الصعب رؤیة ملامحه.

ثم انتقل الرجل بعینیه إلى ساذرویت وقال “نعم، لقد وصلنا لتونا من مدینة أتلنتا.

قال ساذرویت “وهل كنت سعید الحظ؟” وهو یومئ إلى الشقراء، ویغمز بعینیه
ویبتسم.

أجبر الرجل نفسه على رد الابتسامة وأجاب “لیس للحظ دخل في هذا”. ثم
استدار إلى الأمام مرة أخرى، وغرق الجمیع في الصمت طوال الطریق.

مرة أخرى، عاودت الشاحنة دخول المطار، وتوجهت نحو المبنى الرئیسي،
حیث نزل الشاب والفتاة وتوجها إلى موقف سیارات الأجرة.

فقال خلیل موجهاً حدیثه إلى السائق “معذرة، ولكن لديّ سیارة مستأجرة لدى
هیرتز لاستئجار السیارات، خدمة البطاقات الذهبیة. وأرى أنه من الأفضل لو

اتجهت صوب موقف هیرتز مباشرة”.

قال السائق “حسناً، لا بأس”. وتحرك بالشاحنة حتى أصبحوا في غضون دقیقة
في المنطقة الخاصة الصغیرة المحجوزة لعملاء البطاقات الذهبیة لدى هیرتز،
حیث كان هناك عشرون مكاناً مرقماً مخصصاً لوقوف السیارات أسفل مظلة
طویلة من المعدن المضاء، ولكل منطقة اسم تبرزه الأضواء، حیث كان یُطلق على

إحداها اسم بدر، وسار خلیل صوبها وتبعه ساذرویت.

ثم وصلا إلى السیارة، وكانت سیارة لینكولن سوداء. ففتح خلیل بابها الخلفي
حیث وضع حقیبته.

فسأله ساذرویت “أهذه سیارتك المستأجرة؟”

“نعم، وبدر هو اسم الشركة”.
“أوه، ولن یتعین علیك التوقیع على أي أوراق أو شيء من هذا القبیل؟”

“إنها خدمة خاصة تتیح لك فرصة تجنب الطوابیر الطویلة لدى منضدة
الاستئجار، هلاّ دخلت من فضلك!”

ّ



هزّ ساذرویت كتفیه، وفتح باب الراكب الأمامي، وانزلق إلى الداخل وهو یرمي
بحقیبته فوق المقعد الخلفي. كانت مفاتیح السیارة في مكانها، وعلى الفور شغّل
خلیل محرك السیارة وأنار مصابیحها، فیما كان یقول لساذرویت “هلاّ أخرجت

الأوراق من الصندوق أمامك من فضلك”.

فتح ساذرویت صندوق السیارة، وأخرج الأوراق بینما كان خلیل یقود نحو
المخرج. ولدى كشك الخروج، فتحت امرأة نافذتها وقالت “هل لي أن أرى أوراق

استئجار السیارة ورخصة القیادة خاصتك یا سیدي؟”

أخذ خلیل أوراق استئجار السیارة من ساذرویت وناولها إیاها، فشرعت تنظر
إلیها، ثم أخذت إحداها بینما كان خلیل یناولها رخصة قیادته المصریة والرخصة
الدولیة. نظرت إلیهما المرأة لبضع ثوانٍ، ثم ألقت نظرة على خلیل، وأعادتهما إلیه

مع بقیة أوراق الاستئجار، وهي تقول “حسناً، لا بأس”.

قاد خلیل السیارة إلى الطریق الرئیسي، ثم انعطف یمیناً كما قد أخبروه من قبل،
وهو یضع رخصة القیادة في جیب سترته الداخلي مع وثیقة الاستئجار.

قال ساذرویت “كم كان هذا سهلاً، هذا ما یفعله الأثریاء إذاً”.

“معذرة؟”

“ألست من الأثریاء؟”

“بل شركتي”

“هذا جید، فهم یجنبونك الحدیث مع الحمقى في المكاتب الأمامیة لدى شركات
استئجار السیارات”.

“بالضبط”.

“كم یبعد النُزل الذي ستبقى فیه اللیلة عن هنا؟”

“كنت أظن أنه ربما یجدر بنا الاتصال بالسید ماكوي قبل الذهاب إلى الفندق،
فالساعة تكاد تقترب من الثامنة مساءً بالفعل”.

قال ساذرویت “نعم”. وهو ینظر إلى الهاتف الخلوي الموضوع فوق لوح
العدادات بالسیارة، وأردف “لم لا؟”

شاهد خلیل الرقم الشفري لتشغیل الهاتف الخلوي مذكوراً على وثیقة الاستئجار،
فأعاده إلى ساذرویت، وسأله “ألدیك رقم هاتف صدیقك؟”

أخرج ساذرویت بطاقة ماكوي من جیبه، وأنار مصباح السیارة فوق رأسه،
وقال “ربما یُفضّل أن تخبره أنني صدیق فحسب، وسأقدم له نفسي عندما نصل
إلیه”. ثم أضاف “ومن فضلك أخبر السید ماكوي أن وقتك محدود هنا، وأنك
ترغب بحق في رؤیة المتحف اللیلة. وفي حال كان الأمر ضروریاً، یمكننا
اصطحابه من المنزل، فالسیارة مزودة بملاّح آلي كما ترى، ولن نجد مشقة في
الوصول إلى منزله أو إلى المتحف. ومن فضلك تحدث إلیه من خلال مكبر

الصوت حتى أسمعه”.
ّ



نظر ساذرویت إلى خلیل، ثم إلى شاشة الملاّح الآلي المثبت في اللوح، ثم قال
“لك هذا” وشرع یزود الهاتف بالكود الشفري، ثم طلب رقم جیم ماكوي.

ثم سمع صوت رنین الهاتف عند الناحیة الأخرى من خلال مكبر الصوت، وبعد
الرنة الثالثة انبعث صوت سیدة وهي ترد قائلة “ألو؟”

“بیتي، هذا أن ساذرویت”.

“أوه، مرحباً یا بیل، هل أنت هنا؟”

“أنا بخیر، وكیف حال الأولاد؟”

“بخیر”.

“وهل جیم بالمنزل؟” وقبل أن یعطیها فرصة الرد، أسرع بیل ساذرویت - الذي
اعتاد أن ینكر الناس وجودهم له - یقول لها “لا بد أن أتحدث إلیه للحظة، الأمر

هام”.

“أوه، حسناً، دعني أرى ما إذا كان قد انتهى من مكالمته الأخرى”.

“شكراً لكِ، أخبریه أن لديّ مفاجأة من أجله”.

“لحظة واحدة”.

ثم وضعت المكالمة في وضع الانتظار.

بالطبع أدرك خلیل ما بین سطور تلك المحادثة، وأراد أن یهنئ السید ساذرویت
على حسن اختیاره لكلماته، بید أنه تابع القیادة وهو یبتسم.

كانا یسیران فوق الطریق السریع باتجاه الغرب، صوب مقاطعة ناساو حیث یقع
المتحف، وحیث یعیش جیم ماكوي وحیث سیموت.

ثم انبعث صوت آخر من مكبر الصوت یقول “مرحباً یا بیل، ما الأمر؟”

اتسعت ابتسامة ساذرویت وهو یقول “لن تصدق ما سأقوله له، خمّن أین أنا
الآن؟”

ساد الصمت قلیلاً، ثم قال جیم ماكوي متسائلاً “أین؟”

“لقد هبطت لتوي في مطار ماك آرثر. أتتذكر ذاك العمیل الذي حدثتك عنه؟ لقد
غیّر خطته، وها أنا ذا”.

“هذا عظیم”.

“ولكن یا جیم، عليّ أن أعود غداً في الصباح الباكر، فكنت أفكر لو مررت
علیك في المنزل، أو ربما قابلتك في المتحف”.

“حسناً، أنا لديّ…”

“فقط لنصف ساعة فحسب. نحن في الطریق إلیك الآن، فأنا أتصل بك من
سیارته. أود فعلاً لو رأیت الطائرة F-III. بوسعنا أن نأتي لاصطحابك”.



“من معك؟”

“صدیق، رجل طار معي من كارولاینا الجنوبیة، وهو یرغب في أن یرى بعض
الطائرات القدیمة. كما أن لدینا مفاجأة من أجلك. وتأكد من أننا لن نؤخرك في حال
كنت مشغولاً بالفعل”. ثم أردف “أعرف أن الأمر لیس مخططاً له، ولكنك قلت من

قبل إن …”

“نعم، حسناً، لماذا لا نتقابل في المتحف؟ أتعرف كیف تصل إلى هناك؟”

“نعم، فلدینا ملاّح آلي في السیارة”.

“أین أنت الآن؟”

نظر ساذرویت إلى خلیل، الذي أجاب ماكوي بأن رفع صوته لیصل عبر مكبر
الصوت “نحن على الطریق 495 بین الولایات، ولقد مررنا لتونا بمخرج الطریق

السریع التذكاري للمحاربین”.

فقال ماكوي “حسناً، إنكما على طریق لونغ أیلاند السریع إذاً، وأمامكما قرابة
النصف ساعة في حال كان الطریق غیر مزدحم. سأوافیكما لدى بوابة المتحف

الرئیسیة. ابحثا عن نافورة كبیرة، وأعطني رقم هاتفك الخلوي على أي حال”.

قرأ له ساذرویت رقم الهاتف، ثم قال ماكوي “لو لم نتقابل لأي سبب سیتصل
أحدنا بالآخر. إلیك رقم هاتفي الخلوي”. وأعطاه الرقم ثم سأله “ما نوع

سیارتكما؟”

“لینكولن سوداء كبیرة”.

“حسناً، ربما طلبت من أحد الحراس أن ینتظركما عند البوابة”. ثم أضاف في
صوت یشوبه المرح “تم ترتیب الموعد في الساعة ألفین ومئة، ونقطة المیعاد
حسبما اتفق، وتم الاتصال بین كافة الأطراف. أراك في ما بعد یا كارما 75.

حوّل”.

رد علیه ساذرویت “روجر، إلتون 38”. وابتسامة عریضة تعلو وجهه، ثم أنهى
المكالمة، ونظر إلى خلیل.

“ما من مشكلة. انتظر حتى تعرض علیه ألفي یارد مجانیة من القماش، عندها
سیدعونا إلى الشراب”.

“تعني ألفي متر من القماش”.

“نعم، هو ما قلتَه”.

مرت عشرون دقیقة ساد فیها الصمت، ثم قال ساذرویت “أوه، لست أعني حثك
على شيء، لكنني قد أخرج لبعض الوقت بعد اللقاء، وفكرت أنني ربما أحتاج إلى

المزید من المال”.

قال خلیل “أوه، نعم، بالطبع”. وأخرج محفظته من جیب سترته، ثم أخرج منها
حفنة من الدولارات ناولها لساذرویت وقال “أخرج منها خمسمئة دولارٍ”.



“ربما كان من الأفضل لو عددتها بنفسك”.

“أنا أقود السیارة، كما أنني أثق بك”.

“هز ساذرویت كتفیه، وأنار مصباح السیارة العلوي مرة أخرى، وأخذ النقود
من خلیل، وراح یعد الخمسمئة دولار، أو لعلها كانت خمسمئة وعشرین، حیث لم
یكن متأكداً في ذلك الضوء الضعیف، ثم قال “ولكن ذلك لن یترك لك الكثیر من

النقود”.

“لا بأس، سأتجه إلى أي من ماكینات الصرف الآلیة في ما بعد”.

أعاد ساذرویت بقیة النقود إلى خلیل وهو یقول “أمتأكد أنت من ذلك؟”

قال خلیل “نعم، لا بأس”. وهو یضع محفظة النقود في جیبه فیما كان ساذرویت
یضع النقود في محفظته.

ثم اتجها غرباً على الطریق السریع، قام خلیل ببرمجة الملاّح الآلي لیقوده إلى
متحف المهد الملاحي، وفي غضون عشرین دقیق كانا یندفعان جنوباً على طریق
معشوشب، ومنه إلى المخرج M4، حیث كان هناك لافتة كُتب علیها متحف
المهد الملاحي. فاتبعا العلامات إلى حیث تشارلز لیندبیرج بولیفارد، ثم
استدارا یمیناً إلى الطریق المتسع المصطف بالأشجار والمؤدي إلى المدخل.
وأمامهما مباشرة كانت نافورة بأضوائها الزرقاء والحمراء، ومن خلفها هیكل

ضخم من الزجاج والحدید، ومن خلفه ارتفعت قبة مهیبة.

قاد خلیل السیارة حول النافورة، ثم توجّه صوب البوابة الرئیسیة حیث خرج
إلیهما حارس بزیه الرسمي. أوقف خلیل السیارة فیما كان الحارس یقول “یمكنك

ترك السیارة هنا”.

أوقف خلیل محرك السیارة اللینكولن عن العمل، وخرج منها، ثم سحب حقیبته
من المقعد الخلفي، وكذلك فعل ساذرویت، إلا أنه ترك حقیبته في السیارة، ومن ثم
أغلقها خلیل باستخدام جهاز التحكم عن بعد، وقال الحارس وهو ینظر إلى الرجلین
“أهلاً بكما في متحف المهد الملاحي. السید ماكوي في انتظاركما في مكتبه،
سأصطحبكما إلى هناك”. ثم توجّه إلى خلیل متسائلاً “هل أنت بحاجة إلى هذه

الحقیبة معك یا سیدي؟”

“نعم، فلديّ هدیة للسید ماكوي، وكامیرا للتصویر”.

“حسناً، لا بأس”.

كان ساذرویت ینظر من حوله في أرجاء ذلك المجمع الضخم. فإلى یمین
المجمّع، في ملحق بالمبنى الحدیث أمامهما، كانت هناك حظیرتان ممتازتان
تعودان إلى الثلاثینیات، وقد أعید ترمیمهما وطلاؤهما، فقال ساذرویت “هیه،

انظر إلى هذا”.

فقال الحارس “إنها قاعدة القوات الجویة لسلاح میتشیل، والتي كانت تخدم
كقاعدة للتدریب والدفاع الجوي في الثلاثینیات وحتى منتصف الستینیات. ولقد
تُركت الحظائر في مكانها، وأعید ترمیمها إلى حالتها الأولى، وهي تحمل معظم



طائراتنا الممتازة. أما هذه البنایة الجدیدة أمامنا فتضم مركز الزوار ومسرح قبة
جرومان إیماكس. أما إلى الیسار، فهناك متحف العلوم والتكنولوجیا وقاعة العلوم

الفضائیة تیكسباي. اتبعاني رجاءً”.

تبع خلیل وساذرویت الحارس إلى بوابات الدخول، ولاحظ خلیل أن ذلك
الحارس لم یكن یحمل سلاحاً. ثم دخلوا جمیعاً البنایة حیث رأیا بهواً بارتفاع أربعة
طوابق، وقال الحارس “هذا هو مركز الزوار الذي - كما تریان - یضم مكاناً

للعرض، ومتجر المتحف هناك، وكافیتیریا الكوكب الأحمر إلى الأمام مباشرة”.

شرع كل من خلیل وساذرویت ینظران من حولهما في أرجاء البهو المرتفع،
بینما كان الحارس یتابع قائلاً “وهناك أیضاً جیرودین روتورسایكل؛ وهي طائرة
مروحیة تجریبیة، تتسع لشخص واحد، من طراز عام 1959. وهناك الطائرة
الشراعیة میرلین، والطائرة الشراعیة فیلیجدون التي تم بناؤها هنا في لونغ أیلاند

عام 1981”.

تابع الحارس جولته الإرشادیة بینما كان یقود الرجلان عبر المساحة الشاسعة،
بینما یتردد صدى وقع خطواتهم فوق الأرضیة المغطاة بالغرانیت. ولاحظ خلیل
أن أضواء معظم الأبنیة لا تزال مضاءة، فسأل الحارس “هل لدیكم زائرون سوانا

هذا المساء؟”

“نعم یا سیدي. في الحقیقة، إن المتحف لم یتم افتتاحه بصفة رسمیة بعد، إلا أننا
نستقبل مجموعات صغیرة من المتبرعین المحتملین، بالإضافة إلى بعض حفلات
الاستقبال التي نقیمها أحیاناً على شرف بعض الأثریاء”. ثم ضحك وقال “وسیكون

الافتتاح الرسمي بعد ستة أو ثمانیة شهور”.

فقال ساذرویت “أي أننا نحظى بجولة خاصة الیوم”.

“نعم یا سیدي”.

نظر ساذرویت إلى خلیل، وغمز له بعینه.

تابعت المجموعة الصغیرة طریقها مروراً بباب كُتب
علیه خاص. للعاملين فقط. ومن خلف ذلك الباب
كان ممر اصطفت على جانبیه أبواب المكاتب. ثم توقف
الحارس لدى الباب المكتوب علیه مكتب المدير،

فطرقه، ثم فتحه وهو یقول “أتمنى لكما زیارة سعیدة”.
خطا خلیل وساذرویت إلى داخل منطقة الاستقبال الصغیرة بالمكتب، حیث كان
ماكوي یجلس إلى مكتب موظف الاستقبال وینظر إلى بعض الأوراق التي وضعها
لدى دخولهما، ثم وقف ودار حول المكتب وهو یبتسم ویمد یده “بیل، كیف حالك؟”

“أنا في أحسن حال”.



أخد بیل ساذرویت ید رفیقه في السرب، ووقفا ینظران إلى بعضهما البعض
ویبتسمان.

أما خلیل فكان یشاهد الرجلین وكل منهما یحاول إدعاء السعادة للقاء الآخر،
ولاحظ أن ماكوي لم یكن بلیاقة الجنرال وایكلیف أو الملازم غراي، ولكنه كان -
بالقطع - أفضل حالاً من ساذرویت. كما لاحظ أنه كان یرتدي حلة كاملة، مما أبرز

مدى التناقض بینه وبین ساذرویت.

تحدث الرجلان سویاً على نحو مختصر، ثم استدار ساذرویت وقال “جیم، أقدم
لك عمیلي السید …”.

قال خلیل “فانیني. ألیساندرو فانیني”. وهو یمد یده حیث أمسكها جیم، فیما
أردف خلیل “أنا مُصنّع أقمشة”. ثم نظر إلى جیم ماكوي وتلاقت أعینهما، بید أنه
لم تبدُ على هذا الأخیر أي إشارات حذر أو توجس. ولكنّ خلیلاً لاحظ الذكاء یبرق
في عیني هذا الرجل، وأدرك أنه لیس أحمق أو غبیاً بقدر ساذرویت، ولیس من

النوع سریع الثقة بالآخرین.

قال ساذرویت “إن الشركة التي یعمل بها السید فانیني قد باعت …”.

قاطعه خلیل قائلاً “إن شركتي تقوم بتورید أغطیة الطائرات القدیمة. وفي تعبیر
عن امتناننا بهذه الجولة الخاصة، یسرني أن أرسل لك ألفي متر من الأغطیة

المصنعة من القماش الفاخر، بلا أي التزام من جانبك”.

مكث ماكوي صامتاً لبرهة ثم قال “هذا كرم بالغ منكم، ویسعدنا أن نقبل تبرعكم
هذا”.

ثم توجه ساذرویت إلى خلیل وقال “ألم تقل إن؟”

فقاطعه خلیل مرة أخرى وقال “أتساءل إن كانت هناك فرصة لكي أرى بعض
طائراتكم القدیمة لأختبر جودة الأغطیة التي تستخدمونها. فلو أنها أفضل مما

أستطیع تقدیمه لكم، عندئذ سأعتذر عن تقدیم منتجي الأقل جودة”.

فهم ساذرویت أن السید فانیني یریده أن یغلق فمه لسبب أو لآخر. أما ماكوي فلم
یرَ في فانیني سوى بائع حقیر فرض نفسه علیه، فقال لخلیل “حیث إن طائراتنا

القدیمة لا تبرح عجلاتها الأرض، فإننا نستخدم أغطیة ذات قدرة تحمل عالیة”.

“أفهم ما تعنیه. حسناً، إذن سأهتم بأن أرسل إلیك أفضل أنواع القماش لدینا”.

بدت هذه المعلومة مناقضة لما أخبره به السید فانیني من قبل، ولكنه التزم
الصمت.

استمر الحدیث بینهما لبضع ثوانٍ، بدا ماكوي خلالها غاضباً من أن بیل
ساذرویت قد جلب معه هذا الغریب إلى لقائهما بعد كل هذه الفترة التي لم یتقابلا
فیها. إلا أن ماكوي وجد هذا ملائماً تماماً لشخصیة ساذرویت؛ بلا منطق، وبلا
تدبر، وبدون أي مهارات اجتماعیة على الإطلاق. بالرغم من كل ما یجري ابتسم
وقال “فلنذهب ونرى بعض تلك الماكینات الطائرة”. ثم توجّه إلى خلیل، وأردف

“یمكنك ترك حقیبتك هنا”.



“بل أفضل أن أبقیها معي في حال لم یكن لدیك مانع؛ إذ یوجد فیها آلة التصویر
الفوتوغرافیة وكامیرا تصویر الفیدیو”.

قال ماكوي “لا بأس”. وقادهما عبر الممر، ثم إلى البهو مرة أخرى، ومنه إلى
مجموعة من الأبواب الكبیرة التي تؤدي إلى الحظائر.

فوق أرضیة الحظائر المجاورة كانت تربض أكثر من خمسین طائرة تعود إلى
حقبات تاریخیة مختلفة، شرع جیم ماكوي یقول “معظم هذه الطائرات - ولیس
جمیعها - تم صنعها هنا في لونغ أیلاند؛ مثل وحدات الهبوط القمریة جرومان، في
الحظیرة المجاورة. وكافة أعمال الترمیم التي سترونها قد تمت على أیدي عمّال
متطوعین من الجنسین ممن عملوا في صناعة المركبات الفضائیة هنا في لونغ
أیلاند، أو في الطیران التجاري أو العسكري. ولقد قضوا في هذا آلاف الساعات

من العمل مقابل القهوة والحلوى وكتابة أسمائهم على جدران البهو”.

مضى ماكوي في حدیثه بتلك النبرة في صوته التي كانت تحمل بوضوح مغزى
أن هذه الجولة ستكون جولة قصیرة، فقال “أما هناك - كما ترون - فتقف الطائرة
Ryan NYP، وهي الشقیقة الأصلیة لطائرة Spirit of St. Louis، ومن ثم سمحنا

لأنفسنا بوضع ذاك الاسم على هیكل الطائرة”.

كان الرجال الثلاثة یسیرون بینما ماكوي یتحدث إلیهم في جولته الإرشادیة، وهم
یمرون بالعدید من الطائرات، وقد بات واضحاً أن تلك لیست الجولة التي یلقاها

كبار المتبرعین على الإطلاق.

أخیراً، توقف ماكوي أمام طائرة قدیمة، وقد طُلیت باللون الأصفر، وقال “أما
هذه فهي الطائرة Curtiss JN-4، وندعوها جیني. تم بناؤها في العام 1918، وهي

أولى طائرات لیندبیرج”.

أخرج أسد خلیل آلة التصویر خاصته والتقط بعض الصور التي لا قیمة لها، ثم
نظر إلیه ماكوي وقال “یمكنك فحص الأغطیة إن أردت”.

فشرع خلیل یمس الأقمشة الخشنة الملونة وقال “نعم، أدركت ماذا تعني. فهذا
النسیج ثقیل جداً بالنسبة لطائرة، وسآخذ هذا في عین الاعتبار عندما أرتب للقماش

الذي ستتبرع به شركتي لكم”.

“هذا جید. أما هنا فلدینا الطائرة Sperry Messenger، وهي طائرة استكشافیة بُنیت
عام 1922. وهناك، في الركن البعید، لدینا مجموعة من مقاتلات جرومان التي
استخدمت في الحرب العالمیة الثانیة: طائرات القط الوحشي F4F، وقط الجحیم
F6F، والمنتقم TBM…”. وهنا قاطعه خلیل قائلاً “معذرة سید ماكوي، ولكن لیس
لدینا متسع من الوقت، وأنا أعرف أن السید ساذرویت یرغب في رؤیة طائرته

القدیمة”.

نظر ماكوي إلى ضیفه، ثم أطرق وقال “فكرة جیدة. اتبعاني”. ثم ساروا عبر
فتحة ضخمة في الحظیرة الثانیة، والتي كانت تضم بالأساس طائرات نفاثة

ومركبات استكشاف فضائیة.



اندهش خلیل لحقیقة أن كل هذه المقاتلات تجتمع في هذا المكان، حیث كان
یعرف أن الأمیركیین یحبون أن یقدموا أنفسهم للعالم على أنهم شعب محب للسلام.
ولكن هذا المتحف كان بمثابة إشارة واضحة على أن فن الحرب كان أبلغ صور

ثقافتهم. ولم یكن خلیل في حكمه هذا جائراً علیهم.

سار ماكوي مباشرة إلى حیث تقف الطائرة F-III؛ كانت طائرة بمحركین، فضیة
اللون على نحو لامع، ومزدانة بشارة القوات الجویة الأمیركیة، وكانت أجنحتها
مسحوبة إلى الخلف، وعلى هیكلها - أسفل جانب الطیار - كان اسم هذه الطائرة

منقوشاً؛ بیتي القفّازة.

هنا وجّه ماكوي حدیثه إلى بیل ساذرویت قائلاً “حسناً، إلیك الطائرة. أتثیر لدیك
أي ذكریات؟”

راح ساذرویت یحدّق في الطائرة النفاثة المقاتلة وكأنها ملاك فوق الأرض،
یشیر إلیه كي یأخذ بیده ویحلّق به. أما الرجلان الآخران فقد لزما الصمت بینما

ساذرویت مأخوذ بمرأى ماضیه، وقد غشیت عیناه بالدموع.

كان جیم ماكوي یبتسم، ثم قال برفق “لقد أسمیتها على اسم زوجتي”.

أما خلیل، فكان محدقا بعینیه كذلك، بید أنه كان غارقاً في ذكریاته الخاصة.

أخیراً، اقترب ساذرویت من الطائرة ومسّ هیكلها، ثم راح یدور حولها وأنامله
تداعب هیكلها الصلب، بینما عیناه تلتهمان كافة تفاصیل جسدها المثالي الناعم.
وعندما أنهى جولته حولها، نظر إلى ماكوي وقال “لقد حلّقنا بهذه یا جیم، لقد

فعلنا”.

“نعم، فعلنا. منذ ملایین السنوات”.

استدار أسد خلیل مبتعداً وهو یعطي انطباعاً أنه متأثر بهذه اللحظة بین
المحاربین القدامى، ولكن في الحقیقة كان متأثراً بلحظته الخاصة، بوصفه ضحیة

هذین المحاربین.

كان یولیهما ظهره ویسمعهما یتحدثان، ویضحكان، ویذكران أشیاء تثیر فیهما
السعادة، بینما كان هو یغلق عینیه على مشهد ذلك البریق یقترب منه ثم یتخذ شكل
تلك المقاتلة في وضوح، وذلك الذیل الأحمر ینبعث من مؤخرها وكأنه شیطان
خرج لتوه من قلب الجحیم. حاول خلیل جاهداً إبعاد صورته وهو یبول في سرواله
من الخوف، إلا أن الذكرى كانت أقوى منه، فتركها تلتهمه، وهو یعرف أنه على

وشك غسل ذلك العار.

ثم سمع ساذرویت ینادي علیه، فاستدار. كانت هناك منصة متحركة من الألمنیوم
بجوار الطائرة إلى جانب الطیار، وقال ساذرویت لأسد خلیل “هل لك أن تلتقط لنا

صورة ونحن في قمرة القیادة؟”

وكان هذا بالتحدید هو ما یدور في عقل خلیل، فقال “على الرحب والسعة”.

صعد جیم ماكوي أولاً، فصعد السلم ورفع قبة القمرة، ثم انحنى وانزلق إلى جهة
الیمین حیث مقعد ضابط الأسلحة. ثم تبعه ساذرویت فوق درجات السلم تلك، ومنها



إلى مقعد الطیار وهو یطلق صیحة سعادة عالیة ویقول “مرة أخرى نقبض على
زمامها. هیا، فلنقتل بعض الحمقى! نعم!”

نظر إلیه ماكوي بغیر استحسان لما یفعله، إلا أنه لم یحاول قول شيء من شأنه
أن یفسد لحظة السعادة التي یعیشها صدیقه.

صعد أسد خلیل السلم.

كان ساذرویت یقول لماكوي “حسناً یا صاح، سنذهب إلى أرض الرمال. لكم
كنت أتمنى لو أنك كنت رفیقي آنذاك بدلاً من تشب. ذلك اللعین یمكنه أن یخرج
ثوراً عن شعوره”. وراح یداعب أزار التحكم وهو یقلد أصوات المحركات وهي
تدور “المحرك الأول ینطلق، المحرك الثاني ینطلق”. ثم اتسعت ابتسامته هو یمر

بیده عبر المتحكمات في قمرة القیادة، وهو یومئ برأسه كلما تعرف على أحدها.

“أراهن أنه یمكنني أن أقوم بكافة إجراءات ما قبل الإقلاع من الذاكرة فقط”.

قال ماكوي وهو یحاول تدلیل صدیقه “وأنا أیضاً أراهن على أنك تستطیع”.

“حسناً یا صدیقي، أریدك أن تسقط قنبلة على تلك الخیمة …”. ثم أطلق ضحكة
عالیة وهو یقلد أصوات المزید من ضوضاء المحركات.

نظر جیم ماكوي إلى السید فانیني الذي كان یقف في تلك اللحظة فوق المنصة
أعلى السلم، وأجبر نفسه على الابتسام لضیفه ذلك، وهو یتمنى مرة أخرى لو أن

ساذرویت قد أتى بمفرده.

أما أسد خلیل فرفع آلة التصویر خاصته، وصوبها نحو الرجلین داخل القمرة،
وقال “مستعدان؟”

ابتسم ساذرویت ابتسامة عریضة أمام الكامیرا، وانطلق الفلاش. حاول ماكوي
أن یكون تعبیر وجهه حیادیاً عندما برق ضوء الفلاش مرة أخرى، بینما رفع
ساذرویت یسراه أمام الكامیرا في إشارة بذیئة بإصبعه الأوسط، في حین لم یقل
ماكوي سوى “حسناً”. ثم تتابعت اللقطات وساذرویت یشد رأس ماكوي في مرح

ویقبض علیه بذراعه، وأخیراً قال ماكوي “حسناً، فلنكتفِ بهذا القدر”.

أعاد خلیل آلة التصویر إلى داخل حقیبته السوداء، ثم أخرج القنینة البلاستیكیة
التي سبق وأن أخذها من الشیراتون من قبل، ثم قال “بقیت تصویبتان أخریان أیها

النبیلان”.

كان ماكوي لا یزال یغمض عینیه ویفتحهما من أثر الفلاش وهو ینظر إلى
ضیفه، ثم لاحظ قنینة الماء، بید أنها لم تثر لدیه أي إشارة إلى وجود خطر ما،
ولكن ذلك التعبیر الذي رآه على وجه السید فانیني هو ما أزعجه. وفي لحظة
واحدة أدرك أن ثمة خطباً ما بشع، وكان أسد خلیل یقول “حسناً یا سادة، أتراكما

تستمتعان بذكریاتكما حول مهمة القصف تلك؟”

لم یجب ماكوي، بینما قال ساذرویت “سید فانیني لماذا لا تتقدم نحو أنف الطائرة
وتلتقط لنا صورة من المقدمة؟”



لم یتحرك أسد خلیل.

فقال جیم ماكوي “حسناً، فلنخرج من هنا. هیا یا بیل”.

فقال خلیل “اثبت مكانك، لا تتحرك”.

حدّق ماكوي في وجه أسد خلیل وجف حلقه على نحو مفاجئ، ففي مكان ما في
أعماقه كان یعرف أن هذا الیوم سیأتي لا محالة وها هو قد أتى الآن.

قال ساذرویت لخلیل “حرك هذا السلم حول الطائرة والتقط لنا صوراً من
الجانب الآخر. ولقطات أخرى من فوق الأرض بعد ذلك”.

“اخرس”.

“ها؟”

“أغلق فمك”.

قال ساذرویت “بحق الجحیم من -” ثم وجد نفسه ینظر إلى فوهة مسدس بالقرب
من جسد عمیله ذلك.

أما ماكوي فقال في صوت خافت “أوه، یا االله، كلا، كلا”.

أما خلیل فابتسم وقال “حسناً سید ماكوي. أرى أنك خمنت بالفعل أنني لست
مصنعا للأقمشة. ربما أصلح أن أكون صانع أكفان”.

“أوه”.

بدا ساذرویت مشوشاً، وهو ینقل نظراته بین ماكوي وخلیل وهو یحاول اكتشاف
ما یعرفانه ولا یعرفه هو. “ما الذي یحدث هنا؟”

قال ماكوي “أغلق فمك یا بیل”. ثم توجّه إلى خلیل وقال “المكان یعج بالرجال
المسلحین وكامیرات المراقبة الأمنیة. أقترح علیك أن تذهب الآن ولن -“.

“فلتصمت! أنا من سیتحدث هنا، وأعدك ألا أطیل علیكما الحدیث”.

صمت ماكوي ولم یجب.

للمرة الأولى لم یتحدث بیل ساذرویت، بید أن لمحة فهم بدأت تخترق عقله، فیما
كان أسد خلیل یقول “عندما قمتم بالقصف، كنت أنا ولداً صغیراً أعیش مع أسرتي

في مكان تعرفانه جیداً”.

وهنا قال ساذرویت “كنت تعیش هناك؟”

“اصمت! ولقد حلقتما فوق مدینتي، وأسقطتما القنابل فوق رؤوس قومي، وقتلتما
عائلتي - أخواي وأختاي وأمي - ثم عدتما إلى إنكلترا، حیث أفترض أنكما احتفلتما

بجرائمكما البشعة. ولقد حان الوقت كي تسددا دینكما”.

أخیراً أدرك ساذرویت أنه على وشك الموت، فنظر إلى جیم ماكوي الجالس
بجواره وقال “اقبل اعتذاري یا صدیقي”.

ً



صاح خلیل “أمرتك أن تصمت”. ثم تابع “أولاً أشكر لك دعوتك لي لحضور لم
الشمل اللطیف هذا، وأریدكما أن تعرفا أنني قد قتلت العقید هامبریشت، والجنرال

وایكلیف وزوجته”.

فقال ماكوي في خفوت “أیها السافل”.

“وكذلك بول غراي، ولقد حان دوركما. ثم سیتعین عليّ بعد ذلك أن أقرر ما إذا
كنت سأحتفظ برصاصة للعقید كالوم لإنهاء عذابه، ثم یلیه السید ویجینز، وبعد

ذلك”.

وهنا مدّ ساذرویت یده في وجه خلیل بنفس الحركة البذیئة وهو یقول “فلتذهب
إلى الجحیم أیها الأحمق”.

فوضع خلیل عنق الزجاجة البلاستیكیة فوق فوهة المسدس، وأطلق رصاصة
واحدة على مقربة من جبهة ساذرویت، وترددت أصداء الطلقة المكتومة في
الحظیرة المجوفة، بینما ارتدّ رأس ساذرویت إلى الخلف كبقعة من الدماء والعظام

قبل أن یسقط فوق صدره.

أما ماكوي فتجمد في مقعده، ثم شرعت شفتاه تتحركان وهو یتلو الأدعیة، ثم
أحنى رأسه ورسم علامة … على جسده، وظل یتمتم بالصلوات.

صاح به خلیل “انظر إليّ”. وأطلق الرصاصة عبر قلب جیم ماكوي مباشرة،
ووقف یراقبه والحیاة تفارقه، والتقت أعینهما للحظة قبل أن تتوقف عیناه عن

الرؤیة تماماً.

أعاد خلیل مسدسه إلى جیبه والقنینة البلاستیكیة إلى حقیبته، ثم دخل إلى القمرة
وأخذ محفظة ساذرویت من جیب بنطاله الجینز، ثم محفظة ماكوي من جیب

سترته الداخلي وقد غطتها دماؤه.

وضع خلیل المحفظتین في حقیبته، ثم مسح أصابعه في قمیص ساذرویت القطني
قبل أن یفتشه بحثاً عن أي أسلحة، بید أنه لم یجد أیاً منها، واستنتج أن هذا الرجل

كان كثیر الكذب.

صعد خلیل إلى أعلى، ثم أنزل قبة القمرة وهو یقول “أتمنى لكما لیلة سعیدة أیها
السیدان. ولعلكما في جهنم الآن مع أصدقائكما”. ثم نزل درجات السلم تلك، والتقط

غلافي الرصاصتین، ثم شرع یدفع السلم بعیداً؛ إلى جوار طائرة أخرى.

وضع أسد خلیل مسدسه في جیب سترته، وطفق یسیر بسرعة خارج الحظیرة،
ثم مرة أخرى إلى البهو، حیث لم یرَ الحارس في تلك المساحة الشاسعة، ولم
یبصره كذلك عندما نظر عبر الأبواب الزجاجیة إلى الخارج. ولكن عندما دخل
منطقة المكاتب، سمع صوتاً یأتیه من خلف أحد الأبواب المغلفة، ففتحه ووجد
الحارس یجلس إلى أحد المكاتب یستمع إلى الرادیو ویقرأ مجلة كان اسمها
التحلیق. ومن خلف الحارس، كانت هناك خمس عشرة شاشة تلفاز تعرض مشاهد

مختلفة من مبنى المتحف من الداخل والخارج.



رفع الحارس عینیه عن المجلة وقال “هل انتهیتم یا رفاق؟” فما كان من خلیل
إلا أن أغلق الباب خلفه، ثم أطلق رصاصة إلى رأس الرجل مباشرة، ثم سار نحو

الشاشات، فیما كان الحارس یسقط من فوق مقعده.

راح خلیل یمسح الشاشات بعینیه حتى عثر على تلك التي تعرض صور الحظائر
التي تحتوي على الطائرات النفاثة الحدیثة، وأخذ یشاهد المناظر المتغیرة لمنطقة
العرض؛ فأبصر السلم المتحرك، ثم الطائرة F-III بقمرتها المنخفضة، وكذلك
المسرح، والأبواب الخارجیة حیث وقفت سیارته، وعدة مشاهد من البهو، وبدا له

أن المكان قد خلا من سواه.

ثم لمح خلیل مسجلات الفیدیو وقد وُضعت فوق قائم جانبي، فراح یضغط على
زر الإیقاف بكل منها، ثم أخرج الخمسة عشر شریطاً ووضعها جمیعاً في حقیبته.
ركع بعدها بجوار الحارس المقتول، فأخرج محفظته، وعثر على غلاف

الرصاصة التي أطلقها علیه، ثم ترك مكتب الأمن مغلقاً الباب من خلفه.

عاد خلیل مسرعاً عبر البهو، ثم خرج من أحد الأبواب الأمامیة، وعندما أغلق
الباب من خلفه سرّه كثیراً أن الباب ینغلق.

دخل خلیل سیارته المستأجرة، وانطلق بها وهو ینظر إلى الساعة في لوح
العدادات. وكانت الحادیة عشرة مساءً إلا ثلاث دقائق، فضبط ملاّحه الآلي بحیث
یقوده إلى مطار ماك آرثر في لونغ أیلاند، ولم تمضِ عشر دقائق أخرى إلا وكان

خلیل یمضي فوق الطریق المعشوشب في اتجاهه إلى طریق لونغ أیلاند السریع.

للحظة راح خلیل یفكر في الدقائق الأخیرة في حیاة السیدین ساذرویت وماكوي،
وخطر له أنه من المستحیل على المرء أن یتوقع كیف سیموت. كانت الفكرة مثیرة
بالنسبة لخلیل، وتساءل كیف كان سیتصرف في موقف مماثل. في الحقیقة، إن
جرأة ساذرویت في اللحظات الأخیرة قد فاجأته، وشعر خلیل أن الرجل قد داهمته
بعض الشجاعة لدى انتهاء حیاته، أو ربما كان الرجل یحتفظ في داخله بقدر هائل
من الشر، وأن ما انطلق منه من كلمات آنذاك لم یكن شجاعة على الإطلاق بل هو
كره صرف. وانتاب خلیل إحساس أنه من المرجّح كان سیفعل مثلما فعل ساذرویت

في موقف مشابه.

وماذا عن ماكوي؟ لقد أتى بردود أفعال متوقعة بافتراض أنه رجل متدین، أو
لعله تدین في اللحظة الأخیرة من حیاته فمن المستحیل معرفة ذلك. وعلى كل حال،

كان خلیل یقدر له اختیاره للمزامیر.

ترك خلیل الطریق المعشوشب ذاك متجهاً شرقاً إلى طریق لونغ أیلاند السریع.
لم یكن الطریق مزدحماً، ولم یزد هو عن سرعة السیارات الأخرى من حوله،

فأبقى سرعته على عداد السرعة ثابتة على تسعین كیلومتراً في الساعة.

كان یعرف هذه المرة أن وقته محدود، وأن هذه الجریمة الثنائیة ستثیر الانتباه
بلا شك. فأن یُعزى الأمر إلى السرقة كان أمراً بعید الاحتمال، وكان یعرف أنه في
وقت ما من هذا المساء ستقوم السیدة ماكوي بإبلاغ الشرطة عن اختفاء زوجها،
وأنه ما من أحد یجیب على الهاتف في المتحف. إلا أن قصتها حول ذهاب السید

ً



ماكوي للقاء زمیل قدیم من القوات الجویة ستجعل قلق الشرطة أقل كثیراً من قلقها.
ولكن سرعان ما سینفضح أمر الجثث، إلا أنه سیمضي بعض الوقت قبل أن تفكر
الشرطة في الذهاب إلى المطار لتفقد الطائرة التي أتى بها ساذرویت. ولو افترضنا
أن ماكوي لم یذكر لزوجته الطریقة التي أتى بها صدیقه، فلن یخطر للشرطة أبداً

أن تتفقد المطار على الإطلاق.

على أي حال، وبغض النظر عمّا ستفعله السیدة ماكوي أو الشرطة، فالواقع هو
أن أسد خلیل لا یزال لدیه الوقت لانتقامه التالي. ولكنه شعر للمرة الأولى - بینما
كان یقود سیارته الآن - بالخطر یقترب منه، وأن أحدهم في مكان ما كان یذهب
في إثره. كان على یقین من أن متعقبه هذا لا یعرف مكانه الآن، ولا یدرك تماماً
أهدافه ومقاصده، ولكن أسد خلیل بات یشعر أن الأسد قد أصبح مُطارداً، وأن
الصیاد المجهول ذلك قد فهم على الأقل طبیعة الفریسة التي یسعى إلیها الأسد. ثم
طفق خلیل یحاول رسم صورة لهذا الصیاد، لیس صورته الجسدیة أو ملامحه،
ولكن صفاته وروحه، لكنه أخفق في اختراق طبیعته، إلا في ما یتعلق بقوى الخطر

القویة التي تشع من هذا الرجل.

ثم استفاق خلیل من شبه الغیبوبة تلك، وراح یفكر في خیط الجثث الذي یخلفه
من ورائه؛ فبالنسبة لجثتي الجنرال وایكلیف وزوجته، لا مجال لأن یكون العثور
علیهما قد تم قبل وقت متأخر من صباح یوم الاثنین، وربما حاول أحد أفراد أسرة
وایكلیف الاتصال بزملاء الجنرال المتوفى من أفراد ذلك السرب. في الحقیقة، كان
خلیل مندهشاً أنه حتى هذه اللحظة - مساء یوم الاثنین - لم یكن أحد قد اتصل
بماكوي لإبلاغه. فالاتصال ببول غراي ما كان لیجدي نفعاً بأي حال، فالرجل لن

یتمكن من الرد على الهاتف، وكذلك الأمر بالنسبة لساذرویت.

لكن خطر لخلیل أن قلق السیدة ماكوي على زوجها ربما قد یتضاعف اللیلة أو
غداً لدى تلقیها مكالمة من آل وایكلیف أو آل غراي، تحمل لها أنباء جرائم القتل
المأساویة تلك. فكان یعرف أنه سرعان ما ستنهال المكالمات الهاتفیة، بعضها
سیجد من یرد علیها، وبعضها سیمضي بلا إجابة. وبحلول مساء الغد، ستكون لعبة

الأسد قد شارفت على الانتهاء؛ ربما قبل هذا أو بعد هذا.

لمح خلیل لافتة كُتب علیها استراحة، فتمهل بسیارته
قرب موقف السیارات بجوارها وقد خبّأته الأشجار فاختفى
عن العیون. كانت هناك بضع شاحنات في ساحة الوقوف
تلك، بالإضافة إلى عدد قلیل من السیارات، ولكنه أوقف
سیارته بعیداً عنها. ومن فوق المقعد الخلفي سحب خلیل
حقیبة سفر ساذرویت التابعة للقوات الجویة، وراح
یتفحص محتویاتها؛ قنینة شراب، وبعض الملابس
الداخلیة، وعقاقیر واقیة، وأدوات النظافة الشخصیة،



وقمیص قطني علیه صورة نفاثة مقاتلة والكلمات قنابل
نوویة، نابالم، وصواریخ؛ التوصیل مجاني.

أخذ خلیل حقیبة ساذرویت وحقیبته واختفى داخل الغابة خلف دورات المیاه،
حیث استعاد نقوده من محفظة ساذرویت، وكذلك النقود من محفظة ماكوي، وكانت
نحو خمسة وثمانین دولاراً، وكذلك محفظة الحارس وكان بها أقل من عشرین
دولاراً، ووضعها جمیعاً في محفظته قبل أن یشرع في بعثرة محتویات المحافظ
الثلاث بین الشجیرات الصغیرة أسفل الأشجار الضخمة، ثم رمى بالمحافظ إلى
داخل الغابة، وكذلك فعل بمحتویات حقیبة ساذرویت، ثم قذف بالحقیبة ذاتها إلى
أجمة كثیفة الأشجار. أخیراً، أخرج شرائط الفیدیو من حقیبته، وألقى بها في
اتجاهات مختلفة من الغابة، ثم عاد أدراجه إلى السیارة، وسلك طریقه إلى الطریق

السریع مرة أخرى.

بینما كان یقود سیارته ألقى بأغلفة الرصاصات الثلاث من عیار 40 على
الطریق، ولكن على مسافات متباعدة. وكانوا قد أخبروه في بلاده أنه “لا داعي
لإضاعة الوقت في محو بصمات الأصابع أو القلق بشأن الأدلة العلمیة الأخرى
التي تتركها أثناء زیاراتك، ففي الوقت الذي تصل فیه الشرطة إلى كل هذه
الأشیاء، ستكون أنت قد ذهبت. ولكن تأكد من ألا یُمسك بك وفي حوزتك أي أدلة
تدل على شخصیتك. فحتى أغبى رجال الشرطة سیشتبه فیك في حال وجد معك

محفظة رجل آخر في جیبك”.

بالطبع، لم یغفل خلیل عن أنه یحمل هذین المسدسین، إلا أنه لم یعتبرهما دلیلاً،
فقد كان یرى أن الأسلحة هي آخر ما قد یراه رجل الشرطة، فهو لن یتركه یصل
إلى هذه المرحلة بالأساس. ولكنه كان أمراً جیداً بلا شك أن یتخلص من الأشیاء

الأخرى، وأن یترك السیارة من دون دلیل واضح بها.

وبینما كان خلیل یتابع طریقه، ذهبت أفكاره إلى وطنه؛ إلى مالك وبوریس،
وكان یعرف - تماماً كما كان یعرف مالك وبوریس - أنه لا یستطیع المضي في
هذه اللعبة لوقت طویل. ولقد سبق أن قال له مالك من قبل “الأمر لیس في اللعبة
ذاتها یا صدیقي، ولكن في كیفیة لعبها. وقد اخترت أن یضع الأمیركیون أیدیهم
علیك في باریس بحیث تستطیع أن تدخل أمیركا في حادث جلل، فیعرفون من
أنت، وكیف تبدو، ومتى وأین وصلت. ومن ثم، لقد وضعت بنفسك یا أسد قواعد
اللعبة، ولقد صعّبتها على نفسك. أنا أتفهم تماماً لماذا تفعل هذا، ولكن علیك أن تفهم
بدورك أن الاحتمالات كلها ضد إكمالك مهمتك بنجاح، ولا تلم إلا نفسك في حال

أخفقت في تحقیق النصر الكامل”.

یذكر خلیل أنه أجاب مالك بقوله “إن الأمیركیین لا یخوضون الحرب إلا وهم
على یقین من أنهم قد فعلوا كل ما یضمن لهم الفوز حتى قبل الضربة الأولى. یبدو
الأمر كاصطیاد أسد من شاحنة باستخدام بندقیة مزودة بتلسكوب. ولست أرى في
هذا أي انتصار على الإطلاق، بل هي عملیة ذبح فحسب. فالأفارقة في القبائل
لدیهم أسلحة وبنادق، ولكنهم لا یزالون یصطادون الأسود بالرماح. فأي متعة في
انتصار جسدي یخلو من الانتصار المعنوي أو الأخلاقي؟ أنا لم أعنِ أن تكون



الاحتمالات ضد نجاحي، ولكنني أردت ببساطة أن أجعلها متساویة، ومن ثم أكون
أنا الفائز الحقیقي بغض النظر عن كیفیة انتهاء اللعبة”.

كان بوریس یستمع إلى هذا الحوار، فقال معلقاً “فلتكرر هذا القول ثانیة وأنت
متعفن في إحدى الزنازین الأمیركیة، وكافة شیاطین القوات الجویة الأمیركیة

یهنأون بحیاة سعیدة”.

یذكر خلیل أیضاً أنه استدار إلى بوریس وقال “لم أتوقع منك أن تفهم ما قلته
على أي حال”.

فضحك بوریس وأجابه “بل أفهمك یا سید أسد، أفهمك جیداً. ولمعلوماتك، أنا لا
أعبأ إن قتلت هؤلاء الطیارین أو لم تفعل، ولكن من الأفضل ألاّ تعبأ أنت أیضاً.
ففي حال كان الصید یستهویك أكثر من القتل، فاكتفِ بأن تلتقط صورهم كما یفعل
الأمیركیون الرقیقو المشاعر في رحلات السفاري. ولكن، في حال أردت أن تتذوق
طعم دمائهم یا سید أسد، فمن الأفضل أن تفكر في طریقة أخرى لتدخل بها

أمیركا”.

أخیراً، استفتى أسد خلیل قلبه وروحه، وانتهى إلى أنه بوسعه أن یحظى
بالأمرین معاً؛ بلعبته، وقواعده، ودمائهم.

لمح خلیل لافتة مطار ماك آرثر، ومن ثم اندفع إلى المخرج الذي تشیر إلیه. وفي
غضون عشر دقائق كان یقود السیارة اللینكولن إلى داخل المرآب الطویل التابع
للمطار، ثم خرج من السیارة وأغلقها بعد أن أخذ حقیبته منها. ولم یعبأ خلیل بإزالة
بصمات أصابعه عن السیارة. فلو أن اللعبة قد انتهت بالفعل، فلن یُجدي هذا نفعاً.
ونوى خلیل أن یفعل أقل ما یلزم لیخفي الآثار التي یتركها، فكل ما یحتاجه هو
أربع وعشرین ساعة أخرى، وربما أقل، وحتى لو افترضنا أن الشرطة خلفه

بخطوتین، فهذا یعني أنه لا یزال یسبقها بخطوة.

اندفع خلیل إلى مظلة الحافلات، ولم یمضِ وقت طویل حتى وصلت الحافلة
الصغیرة والتقطته، فصعد وهو یقول للسائق “المحطة الرئیسیة من فضلك”.

فأجابه السائق “لیس هناك سوى محطة واحدة یا صدیقي. لك هذا على أي حال”.

مضت بضع دقائق قبل أن تصل الحافلة إلى مدخل المحطة التي كانت تبدو
مهجورة، ومنها سار خلیل نحو موقف سیارات الأجرة، ولم تكن هناك سوى سیارة
واحدة، فقال لسائقها “أحتاج فقط إلى الذهاب إلى قسم الملاحة العامة من المطار،

ولكنني سأدفع لك عشرین دولاراً نظیر مساعدتك”.

“ادخل إذاً”.

دلف خلیل إلى المقعد الخلفي من السیارة وفي أقل من عشر دقائق كان في
الناحیة الأخرى من المطار، وسأله السائق “أثمة مكان محدد ترغب في الذهاب

إلیه؟”

“ذلك المبنى هناك”.



اندفع السائق بسیارته حتى توقف أمام المبنى الصغیر الذي كان یضم العدید من
مكاتب الملاحة الخدمیة، فناوله خلیل الورقة النقدیة من فئة العشرین دولاراً،
ومضى خارج السیارة. كان هذا المكان على بعد أقل من خمسین متراً من حیث
هبطت به طائرة ساذرویت من قبل، بل وكان یرى الطائرة مركونة في مكانها. ثم

دخل المبنى وعثر على مكتب ستیوارت الملاحي.

كان هناك رجل خلف منضدة الاستقبال، فوقف لدى دخول خلیل، وقال “تحت
أمرك؟”

“نعم، أُدعى صموئیل بیرلمان، وأظن أن هناك طائرة محجوزة باسمي”.

قال الرجل “هذا صحیح، في رحلة منتصف اللیل”. ونظر إلى ساعته، ثم أردف
“لقد أتیت مبكراً بعض الشيء، لكن أظن أننا مستعدون”.

قال خلیل وهو یتأمل وجه الرجل “شكراً لك”. بید أنه لم یكن في ملامحه أي
أمارات تدل على تعرفه علیه، إلا أن الرجل تابع قائلاً “سید بیرلمان لدیك شيء ما

على وجهك وقمیصك”.

وعلى الفور أدرك خلیل ما یرمي إلیه الرجل، كانت تلك أجزاء من محتویات
رأس ساذرویت التي انفجرت هناك، فقال “أخشى أن لديّ عادات سیئة في تناول

الطعام”.

فابتسم الرجل وقال “یوجد غرفة للاغتسال هناك”. ثم أشار إلى باب إلى الیمین
وقال “وسأتصل أنا بالطیار”.

توجّه خلیل إلى غرفة الاغتسال، ونظر إلى وجهه في المرآة. كانت هناك نقاط
من الدم البني المائل إلى الاحمرار، وقطعة رمادیة من الدماغ، وحتى شظیة من
العظم فوق قمیصه، وبعض البقع فوق إحدى عدستي نظارته، وبقعة أو اثنتین فوق

وجهه وربطة عنقه.

أزاح خلیل نظارته، وغسل وجهه ویدیه بحذر بالغ كي لا یفسد تصفیفة شعره أو
شاربه، ثم جفف یدیه ووجهه بمندیل ورقي، ثم نظف قمیصه وربطة عنقه ونظارته
بمندیل ورقي مبلل، ثم أعاد وضع نظارته أمام عینیه مرة أخرى، قبل أن یعود إلى

منطقة الاستقبال في ذلك المكتب وهو یحمل حقیبته السوداء.

فقال الرجل “سید بیرلمان، لقد سبق أن سددت شركتك تكلفة هذه الرحلة مسبقاً،
ولكن كل ما علیك فعله الآن هو قراءة هذه الاتفاقیة ووثیقة التنازل، ثم التوقیع

بجوار هذه العلامة”.

تظاهر خلیل بأنه یقرأ الورقة، ثم قال “لا بأس”. ثم وقّع مستخدماً القلم
الموضوع فوق المنضدة، فیما سأله الرجل “هل أنت إسرائیلي؟”

“نعم، ولكنني أعیش هنا الآن”.

“لديّ أقارب في إسرائیل یعیشون في جیلجال، في الضفة الغربیة. أتعرفها؟”



“بالطبع”. وتذكر خلیل ما أخبره به بوریس “إن نصف الإسرائیلیین دائمو
التواجد في منطقة نیویورك في أي وقت، ومن ثم لن تكونَ ملفتاً للانتباه إلا من قِبل
بعض الیهود ممن قد یرغبون في التحدث معك عن أقاربهم أو إجازاتهم هناك.

فیجدر بك أن تستذكر جیداً الخرائط والكتب الإرشادیة حول إسرائیل”.

فقال خلیل “إنها مدینة متوسطة الحجم تقع على بعد ثلاثین كیلومتراً إلى الشمال
من القدس. الحیاة قاسیة هناك وهؤلاء الفلسطینیون یحیطون بالبلدة من كل جانب،

حتى أنني أهنئ أقاربك على شجاعتهم، وقوة احتمالهم البقاء هناك”.

“نعم، فالمكان متعفن. ربما یجدر بهم الانتقال للعیش على الساحل، وربما یأتي
یوم نتعلم فیه كیف نعیش مع العرب”.

“لیس من السهل على الإطلاق أن تعیش مع العرب”.

ضحك موظف الاستقبال وقال “نعم أظن هذا، وبالتأكید أنت تعرف أكثر مني
عن هذا”.

“هذا صحیح”.

هنا ظهر رجل في منتصف العمر وهو یرتدي زیاً أزرق غیر ممیز، فدخل إلى
المكتب وحیا الموظف بقوله “طاب مساؤك یا دان”.

فأجابه الموظف “بوب. أقدم لك السید بیرلمان، المسافر الذي ستصطحبه”.

استدار خلیل نحو الرجل الذي كان بالفعل یمد یده لتحیته، بید أن خلیلاً كان لا
یزال متحیراً بشأن مصافحة الأمیركیین بالأیدي. صحیح أن العرب یتصافحون
بالأیدي، ولكن لیس بقدر ما یفعل الأمیركیون، وبالطبع لا یمس العرب النساء،

ولقد نصحه بوریس قائلاً “لا تقلق بهذا الشأن، فأنت أجنبي في آخر الأمر”.

صافح خلیل ید الطیار الذي قال بدوره “أنا الكابتن فیسكي، ویمكنك أن تدعوني
بوب. سأقلك إلى دنفیر اللیلة، ثم إلى سانت دیاغو، ألیس كذلك؟”

“بلى، هذا صحیح”.

نظر خلیل إلى عینيّ الرجل مباشرة، إلا أن الرجل لم ینظر إلى عینیه. وكان
خلیل قد لاحظ أن الأمیركیین ینظرون إلیك، ولكن لا یعني هذا بالضرورة أنهم
یرونك بالفعل. ربما یسمحون بتواصل العینین، ولكن فقط لبرهات قصیرة، بعكس
أبناء وطنه حیث أعینهم لا تبرحك أبداً، إلا في حال كان الناظر إلیك في مرتبة
أدنى من مرتبتك، أو بالطبع إذا كنّ من النساء. والأمیركیون یعتنون كثیراً
بالمسافات، فهم یحافظون على مسافة متر على الأقل بینهم وبین محدثیهم، كما
أخبره بوریس، وفي حال قصرت هذه المسافة، ینتابهم الانزعاج، وربما یصبحون

عدائیین.

قال كابتن فیسكي “الطائرة معدّة. ألدیك أمتعة سید بیرلمان؟”

“لا شي سوى هذه الحقیبة”.

“سأحملها عنك إذاً”.
ً ً ً ً



لقد اقترح علیه بوریس رداً أمریكیاً مهذباً بشأن هذه الاقتراح، فقال “شكراً لك،
فأنا بحاجة إلى بعض التمرین”.

ابتسم الطیار وسار نحو الباب وهو یقول “أظنك بمفردك، ألیس كذلك یا
سیدي؟”

“هذا صحیح”.

وبینما كان خلیل یغادر المكان، صاح نحوه موظف الاستقبال قائلاً “شالوم”،
وكان خلیل على وشك أن یرد علیه بالعربیة فیقول وعلیكم السلام، إلا أنه أمسك

لسانه في اللحظة الأخیرة وقال “شالوم”.

تبع خلیل الطیار إلى الحظیرة حیث قبعت في مقدمتها طائرة نفاثة بیضاء
صغیرة كانت تربض فوق المنحدر، وكان هناك قلة من أفراد الخدمة یتجوّلون في
المنطقة من حولها. ومرة أخرى لمح خلیل طائرة ساذرویت، وتساءل كم من
الوقت تبقى قبل أن یحین موعد الإقلاع في صباح الغد، بحیث یهتمّون، ویبدأ
التحقیق بشأنها. بالتأكید لیس قبل مرور یوم آخر، وكان خلیل یعرف أنه سیكون

بعیداً جداً حینما یحدث ذلك.

قال الطیار “سنطیر اللیلة بهذه الطائرة؛ لیر 60. فقط نحن الثلاثة والقلیل من
الأمتعة، أي أن وزننا سیكون أخف كثیراً من الوزن الإجمالي الذي یُسمح الإقلاع
به. ولقد ملأت كافة خزانات الوقود كلها، أي أننا نستطیع الوصول إلى دنفیر من
دون توقف. فالریاح خفیفة، والأجواء ممتازة للتحلیق هنا وفي دنفیر. أظن أن
الرحلة ستستغرق نحو ثلاث ساعات وثماني عشرة دقیقة. درجة الحرارة في دنفیر
ستكون نحو أربعین درجة - أي خمس درجات مئویة - عندما نهبط بالطائرة.

وحسب علمي، ستقضي بضع ساعات في دنفیر، ألیس كذلك؟”

“بلى”.

“حسناً، من المفترض أن نهبط بالطائرة قبل الثانیة من بعد منتصف اللیل،
بتوقیت ماونتن، هل لدیك فكرة عن هذا یا سیدي؟”

“نعم، سأتصل بزملائي من هاتف طائرتك الذي طلبت تواجده”.

“نعم یا سیدي، هناك دائماً هاتف على متن الطائرة، وسوف نحلق فوق سانت
دیاغو في وقت ما، ألیس كذلك؟”

“هذا صحیح”.

“إنهم یبلغون الآن عن اضطراب طفیف فوق الروكیز، وأمطار خفیفة فوق
سانت دیاغو، ولكن هذا عرضة للتغییر بالطبع. بوسعي أن أطلعك على التغیّرات

باستمرار في حال كانت هذه رغبتك”.

لم یجبه خلیل على هذا، إلا أنه انزعج بشأن یقین الأمیركیین من توقعهم
للأرصاد الجویة. ففي بلده، الطقس دائماً حار وجاف، وبعض الأیام أكثر حرارة
من غیرها. أما الأمسیات فباردة، والریاح تهب في الربیع. إن الطقس من صنع االله



لیحیاه الإنسان، فما الفكرة وراء محاولة توقعه، أو الحدیث عنه؟ فهو لن یتغیر بأي
حال.

قاد الطیار خلیلاً إلى الجانب الأیسر من الطائرة ذات المحركین، وكانا یبعدان
عن الباب خطوتین، فأشار له الطیار كي یتقدمه، قفز خلیل فوق درجات المدخل،
ثم أحنى رأسه كي یستطیع الدخول إلى الطائرة، وتبعه الطیار خلفه مباشرة وهو

یقول “مرحباً بك على متن الطائرة یا سیدي”.

“مساء الخیر”.

أشار الكابتن فیسكي نحو القمرة وقال “اتخذ أي مقعد ترغب به، وهناك بوفیه
صغیر ستجد علیه قهوة، وحلوى، وكعك، ومشروبات غازیة، وأشیاء أخرى غیر
كحولیة”. ثم ضحك وأردف “وهناك أیضاً صحف ومجلات فوق تلك الرفوف،

وفي الخلف مباشرة ستجد الحمام، فتصرف بحریة”.

قال خلیل “شكراً لك”. وتحرك نحو المقعد الأخیر إلى الیمن من القمرة ذات
المقاعد الستة، ثم جلس ووضع حقیبته في الممر بجواره، ولاحظ أن الطیار

ومساعده كانا منشغلین بمعدات القمرة وبالحدیث إلى بعضهما البعض.

نظر خلیل إلى ساعته، ولم یكن متبقیاً حتى یحلّ منتصف اللیل سوى بضع
دقائق، ففكّر أن ذلك لم یكن یوماً سیئاً؛ ثلاثة من القتلى أو خمسة إذا ما أضفنا بول
غراي وعاملة التنظیف وحارس المتحف. ولكن لا یجب احتساب هذین الأخیرین،
ولا حتى الثلاثمئة قتیل على متن رحلة الترانس - كونتیننتل، ولا أي من هؤلاء
الذین یسقطون في طریقه أو یضطر إلى إسكاتهم. فهناك ستة أشخاص فقط في
أمیركا هو معني بأمر قتلهم، ولقد نجح في القضاء على أربعة منهم بالفعل، وتبقى
اثنان. أو هكذا سیبدو الأمر للسلطات في حال وصلوا بالفعل إلى الاستنتاجات

الصحیحة. ولكن هناك رجل آخر”.

“سید بیرلمان؟ یا سیدي؟”

رفع أسد خلیل عینیه نحو الطیار الواقف بالقرب منه، وقال “نعم؟”

“نحن على وشك الإقلاع، فهلاّ ربطت حزام مقعدك؟”

ربط خلیل حزامه فیما كان الطیار یتابع “الهاتف موجود عند البوفیه، وستصل
السماعة إلى مقعدك”.

“جید جداً”.

“أما الجهاز الآخر المثبت على الجدار الجانبي فهو للاتصال الداخلي. یمكنك
الاتصال بنا في أي وقت شئت بالضغط على هذا الزر والحدیث”.

“شكراً لك”.

“أو یمكنك أن تأتي إلى القمرة إذا أردت”.

“أفهم هذا”.



“جید. هل هناك أي مساعدة أسدیها لك قبل أن أجلس على مقعدي؟”

“كلا، أشكرك”.

“حسناً، هذا هو مخرج الطوارئ، وهناك أغطیة على النوافذ إذا أردت سحبها
إلى الأسفل. وبعد أن نحلّق سأخبرك متى یمكنك فك حزامك والتحرك بحریة في

المكان”.

“شكراً”.

قال الطیار “أراك في ما بعد”. ثم استدار ودخل قمرته، وأغلق المزلاج الذي
یفصل القمرة عن كابینة الركاب.

أما خلیل فراح ینظر خارج النافذة الصغیرة بینما الطائرة تتحرك نحو المدرج،
وفكر أنه لم یمضِ وقت طویل منذ أن كان یهبط في المكان ذاته بصحبة رجل یرقد
الآن میتاً في قمرة طائرة حربیة ربما سبق لها وأن تسببت في مقتل العدیدین.
بجوار هذا الرجل المیت یرقد قتیل آخر قد دفع ثمن جرائمه. كانت تلك لحظة
رائعة؛ نهایة مناسبة جداً لحیاتیهما المتعطشتین للدماء. ولكن الأمر یحمل علامة،
بل لعله توقیع، یبصره فقط أولئك الذین سیستطیعون قراءة الحدث. ثم ندم خلیل
على استغراقه في هذا الفعل الرمزي، ولكن عندما فكّر في الأمر ثانیة، وجد أنه ما
كان لیغیر كلمة واحدة، ولا لحظة واحدة، ولا شیئاً واحداً مما فعله، ثم ابتسم وهو

یقول “لقد فرغ كأسي”.

ثم توقفت الطائرة النفاثة لير، وسمع خلیل صوت
المحركات وهو یعلو، ثم شعر وكأن الطائرة ترتجف قبل
أن تندفع على المدرج. وفي غضون نصف دقیقة كانت
الطائرة تحلّق، وسمع خلیل صوت انسحاب أجهزة الهبوط
والإقلاع أسفل منه. ولم تمضِ سوى دقائق قلیلة حتى
كانت الطائرة ترتجف قلیلاً وهي تواصل ارتفاعها. وبعد
قلیل، أتاه صوت الطیار من مكبر الصوت وهو یقول
“سید بیرلمان، یمكنك التحرك بحریة الآن في حال أردت
ذلك. ولكن من فضلك أبقِِ حزام مقعدك مربوطاً متى
جلست فوق المقعد. كما یمكنك إرجاع ظهر مقعدك إلى
الخلف تماماً في حال أردت النوم. نحن الآن نطیر فوق

مانهاتن السفلى إذا أردت أن تلقي نظرة”.
نظر خلیل من نافذته، وكانوا یحلقون فوق الرأس الجنوبي لجزیرة مانهاتن،
وكان بوسع خلیل أن یرى ناطحات السحاب إلى جانب المیاه، ومن ضمنها برجا



مركز التجارة العالمي المتماثلان.

كانوا قد أخبروه في عاصمة بلاده أن هناك بنایة بالقرب من مركز التجارة،
یُطلق علیها اسم 26 فیدرال بلازا، حیث أُخذ بطرس، وهو المكان الذي
سیصطحبونه إلیه في حال ساءت الأمور. وقال له مالك “وما من طریقة للفرار من
هذا المكان یا صدیقي؛ فما إن تصبح هناك حتى تصبح ملكاً لهم، وتكون محطتك
التالیة هي أقرب سجن حكومي لدیهم، ثم المحكمة القریبة أیضاً، ومنها إلى السجن
في داخل البلاد المتجمد حیث ستقضي بقیة حیاتك. ولن یستطیع أحد مساعدتك
هناك. بل ولن نعترف بك كواحد منا، ولن نعرض علیهم استبدالك بأحد الكفرة
المعتقلین لدینا. فهناك العدید من المجاهدین في السجون الأمیركیة، ولكن السلطات
هناك لن تسمح لك برؤیتهم. ومن ثم ستعیش بقیة حیاتك بمفردك على أرض
غریبة، بین الغرباء، ولن ترى وطنك ثانیة، بل ولن تسمع أحداً یتحدث لغتك مرة
أخرى، ولن تقترب من امرأة قط. ستكون كالأسد في قفص یا أسد، تذرع أرضیة
سجنك إلى الأبد”. ثم أضاف مالك “یمكنك لحظتها أن تتخلص من حیاتك، وسیكون

هذا نصراً لك، ولقضیتك، وهزیمة لهم”. ثم سأله “فهل أنت مستعد لهذا النصر؟”

فأجابه خلیل “لو افترضنا أنني على استعداد لكي أضحي بحیاتي في معركة ما،
فلماذا إذاً أحجم عن التخلص منها متى وقعت في أسر الإذلال؟”

أطرق مالك یفكر ثم قال “البعض یرى الأمر الأول أسهل من الثاني”. ثم ناوله
شفرة مشحذة وقال “هذه إحدى الطرائق. ولكن لا تقطع شرایین رسغك، فقد
یتمكنون من إنقاذ حیاتك. علیك بعدة شرایین رئیسیة”. ثم حضر طبیب وشرح
لخلیل كیف یحدد موقع الشریان السباتي وشریان الفخذ، وقال “ولكن تأكد من قطع

رسغیك أیضاً”.

بعد الطبیب حضر رجل آخر، راح یوضح لخلیل كیف یصنع أنشوطة من عدة
مواد قد تتواجد من حوله؛ غطاء الفراش، أو سلك كهربائي، أو حتى من الملابس.

بعد عروض الانتحار تلك، قال مالك لخلیل “الموت مصیرنا المحتوم، وعلینا
جمیعاً أن نختار؛ إما الموت كمجاهدین، أو الموت على ید أعدائنا. ولكن، أحیاناً
نضطر إلى إنهاء حیاتنا بیدینا. وأؤكد لك أن الجنة في انتظارك في آخر الطریق”.

مرة أخرى نظر خلیل خارج نافذة الطائرة، وألقى نظرة أخیرة على نیویورك
التي لن یراها ثانیة، حیث إن آخر أرض أمیركیة سیراها هي المكان المدعو
كالیفورنیا. ثم ستكون محطته الأخیرة إما عاصمة بلاده أو الجنة، وفي الحالتین

سیكون في وطنه.



الفصل الثاني وأربعون

استیقظت من نومي، وفي ثوانٍ قلیلة أدركت أین أنا، ومن أنا، ومع من كنت.
وغالباً ما ینتاب المرء شعور بالندم بعد تلك الأمسیات التي یفرط فیها في الشراب،
وعادة ما یتمنى لو أنه استیقظ لیجد نفسه بمفرده، وفي مكان آخر بعیداً عن المكان
حیث هو متواجد. ولكن لم یكن هذا شعوري عندما استیقظت هذا الصباح، في
الحقیقة، كانت معنویاتي مرتفعة جداً، وقاومت الإغراء بأن أهرع إلى النافذة،
فأطل منها وأصیح “استیقظي یا نیویورك، فلقد قضى جون كوري لتوه لیلة

حمیمة!”

على أي حال، كانت الساعة السابعة وأربع عشرة دقیقة وفقاً للساعة فوق
المنضدة المجاورة. فنهضت من الفراش في هدوء، ومنه إلى الحمام حیث
استخدمت مرافقه، ثم عثرت على علبة أدوات النظافة الشخصیة التابعة للخطوط

الفرنسیة؛ فحلقت ذقني، ونظفت أسناني، ثم قفزت إلى حوض الاستحمام.

عبر زجاج الحوض المغبش، رأیت كیت تدخل الحمام، ثم سمعت صوت المیاه
تندفع في الحمام، ثم سمعتها وهي تنظف أسنانها، وتتغرغر وتتثاءب.

في الحقیقة، هناك فارق بین أن تقضي لحظات حمیمة مع امرأة تعرفها بالكاد،
وأن تقضي معها اللیلة. ناهیك عن أنني متحفظ بعض الشيء بشأن منطقة الحمام.

على أي حال، وجدت باب حوض الاستحمام ینفتح، وكیت مایفیلد تخطو إلى
الداخل، وبدون استئذان دفعتني من تحت المیاه ووقفت مكاني، ثم قالت “افرك لي

ظهري”.

فعمدت إلى فرك ظهرها بلیفتي وما بها من صابون، فیما كانت هي تقول “أوووه
كم هذا رائع”. ثم استدارت نحوي، فتعانقنا، وقبلنا بعضنا البعض، والماء ینهمر

فوق جسدینا.

بعد لقاء حمیم آخر وسط الماء والصابون في حوض الاستحمام، خرجنا،
واستخدمنا المناشف، ثم ذهبنا إلى غرفة النوم، وكلانا ملفوف بمنشفة. كانت غرفة
نومها شرقیة، والشمس تغمرها من النافذة، وبدا الیوم لطیفاً، ولكن مراوغاً، وقالت

كیت “لقد استمتعت حقاً بلیلة أمس”.

“وأنا كذلك”.

“هل سأراك ثانیة؟”

“نحن نعمل معاً”.

“صحیح، فأنت الموظف الذي یقع مكتبه قبالة مكتبي”.

لا یمكنك أبداً توقع ما قد یحدث في الصباح، أو ماذا یجدر بك أن تقول، ولكن في
كل الأحوال من الأفضل أن تقول أشیاء خفیفة ولطیفة، وهذا ما كانت كیت مایفیلد



تفعله هذا الصباح. خمس نقاط إیجابیة في ملفها لهذا.

على أي حال، كانت ملابسي في مكان آخر. في غرفة المعیشة، في حال كانت
ذاكرتي لا تزال تعمل على نحو صحیح، ومن ثم قلت “سأتركك لمساحیقك،

وأذهب أنا للبحث عن ملابسي”.

“كلها مُعلّقة في خزانة الردهة، ولقد غسلت لك ملابسك الداخلیة وجوربیك”.

“شكراً لكِ”. عشر نقاط لهذا. ثم التقطت مسدسي وقرابه، وذهبت إلى غرفة
المعیشة، حیث وجدت ملابسي لا تزال مبعثرة فوق أرضیة الغرفة. لا بد أنها كانت

تحلم بشأن ما قالته حول الغسل والكي. فلنسحب إذاً النقاط العشر تلك.

ارتدیت بالفعل ملابسي، وأنا أشعر بالانزعاج لاضطراري ارتداء نفس الملابس
الداخلیة التي كنت ارتدیها في الیوم السابق، فأنا مریض بالنظافة بالنسبة لرجل
یعیش بمفرده، لكنني بالطبع أستطیع معالجة هذا المرض متى كان هذا ضروریاً.
فذهبت إلى المطبخ، وعثرت لنفسي على كوب نظیف وصببت بعضاً من عصیر
البرتقال، وقد لاحظت أن الثلاجة تحتوي على القلیل، إلا أنها لم تكن تخلو من

الحلیب، فهناك دائماً حلیب في ثلاجة المرأة، ما شأن النساء بالحلیب؟

التقطت سماعة الهاتف الموجودة في المطبخ وطلبت شقتي، فأتاني صوتي
المسجل وهو یقول “منزل جون كوري. لقد هجرت سیدة المنزل عشها، فلا تترك
رسالة لها هنا”. وفكرت أنه بعد انقضاء عام ونصف العام، ربما یجدر بي أن أغیر
هذه الرسالة. على كل حال، عمدت إلى إدخال الشیفرة الخاصة بي، وجاءني
الصوت الآلي یقول “لدیك ثماني رسائل”. كانت الأولى مسجلة اللیلة الماضیة من
زوجتي السابقة، وكانت تقول “فلتغیر هذه الرسالة السخیفة. اتصل بي، فأنا قلقة”.

وكانت كذلك بالفعل، وكنت سأتصل بها متى تهیأت لي الفرصة. ثم كانت
الرسالة القلقة التالیة من أمي وأبي اللذین یعیشان في فلوریدا، وقد أصبحا أشبه
بثمرتي الطماطم وقد جففتهما الشمس. ثم رسالة من أخي الذي لا یقرأ سوى
صحیفة وول ستریت، ولكن یبدو أنه سمع شیئاً من والديّ وقد طلبا منه أن یحاول
الاتصال بالنعجة السوداء؛ فهكذا یسمونني في عائلتي، ولیس لهذه الكلمات أي

مدلولات سلبیة.

ثم كانت رسالتان من صدیقین لي في العمل یسألان عمّا إذا كنت بالفعل مضطلعاً
بقضیة الرحلة 175. ثم رسالة من شریكي السابق - دوم فانیلي - وكان یقول “هاي
یا صاح. هل دفعت بك مباشرة إلى هذه المأساة؟ اللعنة! وتخیل أنك كنت قلقاً بشأن
عثور الأخوین بیدروس علیك؟ لقد قضى هذا السافل على طائرة بأسرها وعلى
حفنة من الفیدرالیین، ولعله في إثرك الآن. أتراك تستمتع بهذا؟ لقد رأوك تجلس
وتحتسي الشراب بمفردك في حانة غویلیو تلك اللیلة. فلتشترِ باروكة شقراء یا

رجل! اتصل بي، فأنت مدین لي بشراب، إلى اللقاء”.

ابتسمت بالرغم مني وأنا أقول “إلى الجحیم یا دوم”.

أما الرسالة التالیة فكانت من تیدي ناش، وكان یقول “هذا أنا ناش. أعتقد أنه من
المفترض أن تكون في فرانكفورت یا كوري. أتمنى لو أنك في الطریق إلى هنا



بالفعل؟ وإن لم یكن الأمر كذلك فأین أنت؟ علیك أن تظل على اتصال بنا. اتصل
بي”.

“إلى الجحیم مرتین أیها التافه الصغیر”. وأدركت أن هذا الرجل قد أصبح حملاً
على أعصابي، وكما اقترحت عليّ كیت في المطار یجب عليّ بالفعل ألا أسمح

بهذا.

كانت الرسالة الأخیرة من جاك كوینج، في منتصف اللیل بتوقیتي، وقال “لقد
حاول ناش أن یتصل بك، ولكنك لست في المكتب ولم تترك رقماً للاتصال بك،
ولا تستجیب لجهاز النداء الآلي خاصتك، وأظنك لست في المنزل. اتصل بي على

وجه السرعة”.

أظن أن السید كوینج قد هبط على أرض الأجداد منذ وقت طویل.

ثم أتاني الصوت الآلي مرة أخرى لیعلن عن انتهاء الرسائل.

كنت سعیداً لأنني لم أسمع صوت بیث، فقد كان هذا سیزید من إحساسي بالذنب.
ثم ذهبت إلى غرفة المعیشة، وجلست فوق الأریكة؛ مسرح أحداث جریمة لیلة
أمس! أو أحد المسارح. على كل حال، عمدت إلى تصفح المجلة الوحیدة التي
رأیتها هناك، وكانت عبارة عن عدد من أعداد مجلة إنترتینمنت الأسبوعیة. وفي
القسم الخاص بالكتب، رأیت فقرة عن كتاب دانیال ستیل الرابع لهذا العام، ونحن لم
نزل في شهر أبریل. لیتني طلبت منها أن تكتب لي تقریر الحادث خاصتي، ولكنها

ستقف كثیراً عند وصف ملابس القتلى في الدرجة الأولى على متن تلك الطائرة.

ثم انتقلت إلى قسم آخر، وكنت أتحضر لقراءة خبر حول باربارا سترایسیند التي
ستقوم بحفل غنائي خیري في شبه جزیرة یوكاتان لصالح الماركسیین من قبائل
المایا، ولكن ذهبت آمالي أدراج الریاح لدى ظهور كیت مایفیلد، وقد وضعت
مساحیقها، وصففت شعرها، وارتدت ملابسها. والحق أن هذا لم یستغرق منها وقتاً

طویلاً. حسناً، فلنعد لها العشر نقاط تلك.

وقفت وقلت لها “تبدین رائعة”.

“شكراً لك. ولكن لا داعي لأن تلجأ إلى المجاملة والكلام المعسول معي، فأنا
أحبك تماماً كما كنت”.

“وكیف كنت؟”

“ساخر، ووقح، ومغرور، وأناني، وعدیم الإحساس”.

“حسناً، سأبذل كل ما في وسعي”. خمس وعشرون نقطة.

ثم أخبرتني “سنقضي اللیلة في شقتك، وسأحضر معي حقیبة للمبیت، فهل
یناسبك هذا؟”

“بالطبع”. طالما أن حقیبة المبیت لا تتألف من ثلاث حقائب وأربعة صنادیق
للانتقال من مكان إلى آخر؛ ربما یجدر بي أن أفكر في هذا الأمر.



ثم أضافت “بینما كنت في الحمام لیلة أمس أطلق جهاز الاتصال الآلي خاصتك
أزیزاً ما، فتفقدته. كان ذاك مركز قیادة الحدث”.

“أوه. كان من المفترض أن تبلغیني بهذا”.

“لقد نسیت، ولكن لا داعي للقلق بهذا الشأن”.

انتابني إحساس بأنني كنت أقوم بتسلیم قیادة عملیة من نوع ما، بل وربما كنت
أُقلّد كیت مایفیلد مقالید حیاتي. أتركك تفهم ما أعني؟ فلننقص خمس نقاط إذاً.

توجّهت كیت صوب الباب وأنا في إثرها، فقالت “هناك مقهى فرنسي صغیر في
الجادة الثانیة”.

“جید، سأدعوكِ إلى شيء ما هناك”.

“كلا، أنا من سیدعوك”.

“هناك إذاً ذلك المقهى أسفل البنایة”.

“لكنها فكرتي منذ البدایة”.

ثم أخذنا حقیبتینا الدبلوماسیتین وذهبنا، تماماً مثل جون وجاین جونز وهما
یستعدان للذهاب إلى المكتب، ما عدا أن كلینا كان یحمل مسدساً من عیار 40.

بالمناسبة، كانت كیت ترتدي بنطالاً أسود وبلیزر بلون هاینز كاتشاب وقد
ارتدت أسفله كنزة بیضاء. أما أنا فكنت أرتدي ملابس الأمس. ثم أنزلنا المصعد
إلى بهو البنایة، وخرجنا منها. كان حارس البنایة هو ذاته منذ لیلة الأمس، ربما
كانوا یعملون ساعة أو ساعتین إضافیتین بحیث تصبح ساعات عملهم ثماني
ساعات متصلة. على أي حال، بادرنا الرجل قائلاً “هل أحضر لكِ سیارة أجرة

آنسة مایفیلد؟”

“كلا، شكراً لك یا هیربرت، سنسیر قلیلاً”.

رمقني هیربرت بنظرة مفادها أنه كان یجب أن یكون هو الرجل الموجود في
الشقة 1415، ولیس أنا.

كان الطقس لطیفاً والسماء صافیة. ربما كان بارداً بعض الشيء، ولكنه خلا من
الرطوبة. مشیت وكیت شرقاً إلى شارع 86 في الجادة الثانیة، ثم توجهنا جنوباً
صوب شقتي، بالرغم من أننا لم نكن نقصد الذهاب إلیها بالطبع. كان ازدحام
السیارات شدیداً في الجادة الثانیة، أو بصفة عامة، فقلت - لا لسبب سوى مزاجي

في تلك اللحظة - “كم أحب نیویورك”.

أجابتني كیت بقولها “وكم أكره نیویورك”. ثم أدركت أن هذه العبارة تحمل
الكثیر من المشكلات المستقبلیة، خاصة لو افترضنا أنها هي الأخرى كانت تحمل

في أحشائها شیئاً، فأضافت “ولكن ربما استطعت أن أحبها”.

“كلا، لن تستطیعي، بل لا أحد یستطیع، ولكن یمكنك الاعتیاد علیها. ربما
تعشقینها أحیاناً، وتكرهینها أحیاناً، ولكنك لن تحبّیها على وجه العموم”.



نظرت إليّ كیت لكنها لم تعلق على عمق ما قلته لها لتوي.

ثم وصلنا إلى مكان یحمل اسماً فرنسیاً لا أذكره، ثم دخلنا واستقبلتنا سیدة فرنسیة
بحفاوة ودفء، وبدا أنها وكیت تعرفان بعضهما بعضاً جیداً، ثم تبادلتا بضع
عبارات بالفرنسیة، وشعرت أنني أرید الخروج من هذا المكان على الفور،

فلننقص خمس نقاط أخرى.

جلست أنا وكیت إلى منضدة بالغة الصغر، بینما المقاعد سلكیة، مصنوعة من
مُعلّقات المعاطف. بدا لي المكان وكأنه محل لبیع مخلفات لورا آشلي، وسرعان ما
شممت رائحة الزبدة، وشعرت بمعدتي تتوق للطعام. أما الرواد فكانوا جمیعاً

یرتدون ملابس الجنس الآخر.

وسألتني كیت “ألیس المكان لطیفاً؟”

“كلا”.

ثم أحضرت لنا السیدة الفرنسیة قائمتي طعام صغیرتین، كُتبتا بخط الید
بالسنسكریتیة، ولاحظت أن هناك اثنین وثلاثین نوعاً من الكعك والفطائر، كلها لا

تصلح لتكون طعاماً للرجال، فسألت السیدة الفرنسیة “هل لي في بعض الكعك؟”

“كلا یا سیدي”.

“بیض؟ نقانق؟”

“كلا یا سیدي”. ثم استدارت على عقبیها وابتعدت، فیما قالت كیت “لماذا لا
تجرب فطیرة الفراولة؟”

“لماذا؟”

على أي حال، طلبت لنفسي القهوة، وعصیر البرتقال، وست قطع من الخبز
المُحلّى. إذ یمكنني احتمال الخبز المُحلّى، حیث إن طعمه كفطائر البیض والحلیب

التي تعدها الجدات الإنكلیزیات. أما كیت فطلبت لنفسها الشاي وفطیرة الكرز.

فیما كنا نتناول فطورنا، سألتني كیت “ألدیك أي معلومات أخرى تود أن تخبرني
بها؟”

“كلا، فقط جریمة القتل في بیرث أمبوي”.

“ألیس لدیك أي نظریات؟”

“كلا، أتأتین إلى هنا كثیراً؟”

“أكثر أوقات الصباح. ألدیك أي خطة للعمل الیوم؟”

“أحتاج إلى أن أمر لأخذ ملابسي من محل التنظیف الجاف. ماذا عنكِ؟”

“عليّ أن أسرع لأنتهي من كل تلك الأشیاء فوق مكتبي”.

“فكري في الأشیاء التي لیست فوق مكتبك”.

“مثل ماذا؟”



“مثل معلومات تفصیلیة عن ضحایا خلیل المزعومین في أوروبا. فلیس هناك ما
یفید في تلك الأشیاء فوق مكاتبنا، إلا إذا كان قد فاتني شيء ما. لا شيء من
اسكوتلاندیارد، ولا شيء من القوات الجویة، ولا من مكتب التحقیقات الفیدرالیة”.

“حسناً، عمّ تبحث؟”

“أبحث عن صلة بین الأحداث، والدافع”.

“لا یبدو لي أن ثمة صلة بین الأحداث سوى استهداف بعض الأوروبیین
والأمیركیین، وهو دافع في حدّ ذاته”.

“الجریمة الوحیدة التي تبرز هنا هي قتل ذلك العقید في سلاح الطیران الأمیركي
بالفأس في إنكلترا”.

“العقید هامبریشت، وكان ذلك بالقرب من قاعدة لاكینهیث الجویة”.

“نعم، هو ذلك. بالمناسبة، هذه القهوة لیست بسیئة”.

“وما الذي یجعل هذه الجریمة أهم من غیرها؟”

“لأنها تحفل بالتفاصیل وتحمل صبغة شخصیة”.

“وكذلك مقتل تلامیذ المدرسة”.

“لقد أُطلق علیهم الرصاص، لكنني أتحدث هنا عن الفأس. فلهذا معنى”.

نظرت إليّ كیت وقالت “حسناً أیها التحري كوري، أخبرني بوجهة نظرك”.

رحت أعبث ببقیة الخبز، ثم قلت “إن جریمة كهذه تحمل في طیاتها علاقة
شخصیة”.

“حسناً، ولكننا لسنا متأكدین في المقام الأول من أن أسد خلیل هو من ارتكب هذه
الجریمة”.

“صحیح، فالأمر لا یتعدى أن یكون شكوكاً، وتخمینات من قِبل الشرطة الدولیة،
وهم یتعقبون هذا الرجل. لقد خضت في نحو نصف طن من الأوراق بالأمس بینما
كنتِ تسددین فواتیر أجرة سیارة الأجرة إلى مطار كنیدي بصحبة جاك. ووجدت
القلیل من قِبل اسكوتلاندیارد، أو القوات الجویة، أو أصدقائنا من وكالة
الاستخبارات المركزیة. ولا شيء على الإطلاق من مكتب التحقیقات الفیدرالیة،
بالرغم من أنه لا شك في أنهم قد أرسلوا فریقاً للتحقیق في مقتل هامبریشت

والأطفال الأمیركیین. فلماذا لم یمدّونا بأي من تلك التفاصیل؟”

“ربما لأنك نسیت أن ترسل في طلبها”.

“بل وضعت هذا الطلب في غرفة ملفات الحدث، وما زلت أنتظر”.

“لا داعي لأن تصاب بجنون الریبة”.

“ولا داعي لأن تكوني بالغة الثقة”.

لم ترد كیت على الفور، ولكنها قالت بعض برهة “لست كذلك”.
ً ً



ثم اتفقنا في صمت أن ثمة شیئاً عفناً في الأجواء، إلا أن العمیلة مایفیلد ما كانت
لتفصح عن هذا.

وأخیراً أحضرت لي السیدة الفرنسیة فاتورة الحساب، فدفعت بها إلى الآنسة
قبالتي، والتي بدورها سددتها نقداً. خمس نقاط.

ثم أعطتها السیدة بقیة النقود من محفظة تحتفظ بها فوق فخذها، كما هو الحال
في أوروبا. كم هذا لطیف!

ثم غادرنا المقهى، وعمدت إلى إیقاف سیارة لتقلنا إلى المركز، وقلت للسائق
“26 فیدرال بلازا”. ولمّا لم یكن لدى الرجل أي فكرة عن المكان، رحت أصف له

الطریق، ثم سألته “من أین أنت؟”

“من ألبانیا”.

تذكرت أنه عندما كنت طفلاً كان لا یزال هناك سائقو سیارات من كزاریست
القدیمة في روسیا، وكلهم من طبقة النبلاء القدیمة. هذا بالطبع في حال صدقت
القصص التي كانوا یروونها عن أنفسهم. ولكنهم - على الأقل - كانوا یعرفون

الطریق جیداً ویقلونك إلى أي مكان ترغب.

جلسنا صامتین لدقیقة قبل أن تقول كیت “ربما كان یجدر بك الذهاب إلى المنزل
أولاً لتغییر ملابسك”.

“سأفعل إن كان هذا یرضیكِ. فأنا أسكن على بعد بنایتین من هنا”. ثم أضفت
“نكاد أن نكون جارین”.

ابتسمت كیت، وفكرت في الأمر ثم قالت “نحن كذلك بالفعل”.

“هناك نحو خمسمئة تحري وفیدرالي في هذه البنایة، أتظنین أنهم سیلحظون؟”

ضحكت كیت وقالت “ومن یعبأ؟”

“حسناً، فلندخل منفصلین”.

إلا أنها جذبتني من یدي، واقتربت بشفتیها من أذني وقالت “فلیذهبوا إلى
الجحیم”.

فقبلتها على خدها، ولاحظت كم أن رائحتها زكیّة، تماماً كمظهرها. وكنت أحب
صوتها وهي تتحدث، فسألتها “من أین أتیتِ على وجه التحدید؟”

“من كل مكان في العالم، فأنا ربیبة مكتب التحقیقات الفیدرالیة. أبي متقاعد، ولقد
وُلد في سینسیناتي، بینما مسقط رأس أمي في تینیسي. ولقد سافرنا وانتقلنا كثیراً،
حتى إن إحدى المحطات كانت في فنزویلا. ولدى مكتب التحقیقات العدید من
الرجال في أمیركا الجنوبیة، فلقد حاول جي إدغار إبعاد الجنوب الأمیركي عن

الاستخبارات المركزیة. هل كنت تعرف هذا؟”

“أظنني كنت أعرف. خیراً فعل هذا العجوز إدغار”.

“ولكنهم أساءوا فهمه كثیراً كما كان أبي یقول”.



“قد تكون لي صلة بالأمر”.

ضحكت كیت.

“وهل یفتخر بكِ أبواكِ؟”

“بالطبع، ألا یفعل والداك؟ هل هما على قید الحیاة؟”

“نعم، ویعیشان في ساراسوتا”.

فابتسمت وقالت “ألا تحبهما؟ وهل یفتخران بك؟”

“تماماً، حتى إنهما یطلقان عليّ كنیة جمیلة: النعجة السوداء”.

ضحكت كیت. نقطتان.

صمتت كیت لبرهة ثم قالت “كانت لديّ علاقة طویلة الأمد مع عمیل آخر من
مكان بعید”. ثم أضافت “أنا سعیدة لأننا جاران. هذا یجعل الأمر أسهل وأفضل”.

لكن عندما فكرت في علاقتي أنا البعیدة المسافة ببیث بینروز، وبزواجي السابق،
لم أكن متأكداً أن هذا أفضل بالفعل، ولكنني أجبتها على كل حال “أفضل بالطبع”.

ثم كشفت عن المزید بأن قالت “أنا أحب الرجال الأكبر سناً”.

خمنت أنها تقصدني بذلك، فسألتها “ولم؟”

“أحب هذا الجیل من الرجال؛ جیل أبي حیث الرجال رجال بحق. أظنك تفهم ما
أعنیه”.

“ولكن لا عیب في الرجال من جیلك یا كیت، بل العیب في طبیعة عملك وفي
أولئك الذین یعملون من حولك. ربما كانوا رجالاً لا بأس بهم كذلك، ولكنهم یعملون

لدى الحكومة الفیدرالیة، والتي أصبحت غریبة بحق”.

“ربما كان الأمر كذلك بالفعل، فجاك - على سبیل المثال - لم یكن رجلاً سیئاً.
كان یكبرني سناً، ویتصرف كرجل طبیعي نصف الوقت”.

“صحیح”.

“أنا لست من نوع النساء اللواتي یرتمین على الرجال”.

“ولكنني معتاد على ذلك”.

فضحكت وقالت “حسناً، فلنكتفِ بهذا القدر من حدیث الصباح”.

“حسناً”.

من ثم تحدثنا قلیلاً؛ نوع الحدیث الذي كان یسبق العلاقات الحمیمة منذ ثلاثین
عاماً. لقد تغیرت البلاد كثیراً، تغیرت للأفضل في معظم الأشیاء، إلا أن الأمر بات
أكثر تعقیداً في ما یتعلق بالعلاقة الجنسیة بین الرجل والمرأة. أو ربما كنت أنا
الرجل الوحید الذي یصیبه هذا الأمر بالحیرة والتشویش. فلقد واعدت نساءً ما زلن
یرزحن تحت وطأة قیود المفاهیم القدیمة/الجدیدة الخاصة بالعفة والأخلاق،



وواعدت أخریات یرتقین المرتفعات أسرع من راكبي خیل البرید. ومن الصعب
أن تحكم على المرأة من مظهرها فتعرف إلى أي الحزبین تنتمي، ولا حتى من
حدیثها. أما بالنسبة للنساء، فالأمر أسهل بكثیر، كل الرجال خنازیر ببساطة شدیدة.

على أي حال، لیس من المفترض أن تتحدث عن المحظورات في وجود
المدنیین، حتى لو كانوا سائقي سیارات أجرة ألبان یتظاهرون بأنهم لا یتحدثون
الإنكلیزیة ولا یعرفون أین یقع فیدرال بلازا. لذا، شرعنا نتحدث قلیلاً طوال

طریقنا إلى وسط المدینة، في محاولة لمعرفة بعضنا البعض على نحو أوثق.

اقترحت على كیت أن نغادر السیارة قبل مقصدنا ببنایة أو نحوها ثم نصل إلى
هناك كل بمفرده، ولكنها قالت “كلا، فأنا أجد الأمر مسلیاً. فلنرَ من سیلاحظ ومن

سیتخابث”. ثم أضافت “كما أننا لم نفعل شیئاً خاطئاً”.

مما لا شك فیه أن موظفي مكتب التحقیقات الفیدرالیة لیسوا كمعظم موظفي
القطاع الخاص، ولیسوا حتى كموظفي مدیریة شرطة نیویورك. وهم یبقون أعینهم
مفتوحة على أي نزاعات أو مشكلات جنسیة متوقعة، خاصة وأن مولدر وسكالي
لم یفعلا ذلك بعد، وأتساءل إن كان هؤلاء الرفاق یمضون أیا من تلك اللحظات

الحمیمة. على أي حال، أنا أعمل لدى الفیدرالیین بعقد، أي أن الأمر لا یعنیني.

وصلت سیارة الأجرة إلى 26 فیدرال بلازا قبل التاسعة صباحاً، ونقدت السائق
أجرته.

ثم تركنا السیارة، ودخلنا البهو معاً، بید أنه لم یكن هناك الكثیر من الزملاء في
المكان، وهؤلاء الذین میزناهم من بین الحضور بدا وكأنهم لم یلحظوا أننا وصلنا
معاً متأخرین، وفي السیارة نفسها، وأنني لم أبدل ملابس الأمس. حقیقة الأمر هي
أنك عندما تقیم علاقة كهذه مع أحد زملاء العمل، فإنك تظن أن الجمیع یعرف بتلك
العلاقة، ولكن في الحقیقة، یوجد لدى الآخرین أشیاء أكثر أهمیة تشغل عقولهم.
ولكن لو كان كوینج في الجوار، لكان أدرك الأمر على الفور، ولغضب كثیراً. فأنا

أعرف هذا النوع من الرجال.

كان هناك كشك لبیع الصحف داخل البهو، فاشترینا صحف التایمز، وبوست،
ودایلي نیوز، ویو أس أیه توداي، بالرغم من أن هذه الصحف وأكثر منها یصلنا

خمسة أیام في الأسبوع. إلا أنني أحب مطالعة صحفي قبل أن یمسّها أحد قبلي.

وبینما كنا في انتظار المصعد، كنت أطوف بعیني على العناوین الرئیسیة في
التایمز، وكانت كلها تدور حول الهجمة الإرهابیة الأخیرة التي تم الإعلان عنها
مؤخراً، وطالعني اسم شخص ووجه مألوف لدي، فصحت “تباً لهذا. معذرة

لقصوري في اللغة الفرنسیة، فما زال لذلك الخبر تأثیره عليّ”.

“ما الأمر؟”

رفعت إلیها الجریدة، فحدقت وقالت “أوه”.

ولألخص لك الأمر، كانت التایمز تذكر اسمي متبوعاً بصورة لي من المفترض
أنها التقطت في مطار كنیدي یوم السبت. ولكنها بالطبع كانت صورة معالجة،
موضوعة بجوار بضعة مقتبسات مأخوذة عني، والتي لا أذكر أنني قلتها، باستثناء

ً



واحدة منها “أعتقد أن خلیلاً لا یزال في نیویورك، وإن كان الأمر كذلك، فسأجده
دون شك”. في الحقیقة، لم أقل هذا حرفیاً، ولیس للاستهلاك العام. لذا، نویت بحق

أن ألكم آلان باركر الصغیر على أنفه متى رأیته.

أما كیت فكانت تطالع صحیفة دایلي نیوز، ثم قالت “وهنا مقولة منسوبة لي من
المفترض أنني أقول فیها أننا كنا على وشك وضع أیدینا على أسد خلیل في مطار
كنیدي، ولكنه استطاع الهرب بمساعدة معاونین له في المطار”. قالت كیت ثم

نظرت نحوي.

“أترین؟ لهذا السبب لا یجدر بنا التحدث إلى الصحافة. فإما جاك، أو آلان، أو
أي شخص آخر قد قام بالحدیث نیابة عنا”.

فهزت كتفیها وقالت “حسناً، لقد وافقنا على أن نكون… ما هي الكلمة التي أبحث
عنها؟”

“طعماً ولكن أین صورتك؟”

“ربما ینشرونها غداً، أو مساء الیوم، ولكنني لا أبدو جمیلة في الصور”. ثم
ضحكت.

وصل المصعد، استقللناه مع آخرین یقصدون مكاتب وحدة مكافحة الإرهاب،
فتحدثنا جمیعاً بعض الشيء، باستثناء هؤلاء الذین كانوا یقرأون الصحف. ثم رفع
أحدهم عینیه عن الجریدة، فنظر إليّ ثم إلى الجریدة مرة أخرى، وقال: “یا صاح،
أنت في قائمة أكثر المطلوبین من قِبل خلیل”. ضحك الجمیع، بید أنني لم أجد هذا

مضحكاً على الإطلاق، ترى لماذا؟

ثم قال شخص آخر: “إذاً یجب ألا نقف بالقرب من كوري”. فتعالت الضحكات
على نحو أشد. وكلما صعد المصعد، كانت المزحات تزداد سخافة وغباء. حتى
كیت انضمت إلیهم وقالت: “لديّ أنبوب صبغة من لیدي كلیرول باللون الذهبي، 

یمكنني إعارتك إیاها”.

ها، ها، ها، ولولا أنني رجل محترم، لكنت استغللت هذا، وأعلنت أمام الجمیع
أنني قد رأیت لتوي، أو اللیلة الماضیة، كیف أن كیت مایفیلد شقراء على نحو

طبیعي.

على أي حال، تركنا المصعد عند مركز قیادة الحادث في الطابق السادس
والعشرین، وقالت لي كیت: “معذرة، لكنني وجدت الأمر مرحاً”.

“ربما أفتقر أنا إلى روح الفكاهة!”.

فأردفت بینما نسیر تجاه المركز “ما بك یا جون؟ ما من خطر حقیقي علیك”.

“حسناً، فلنرى ماذا سیكون رأیك عندما ترین صورتك غداً”.

“أنا لا أهتم؛ لقد تطوعت وانتهى الأمر”.

دخلنا المركز، واتجهنا صوب مكتبینا، ونحن نلقي التحیة على هؤلاء الذین
نقابلهم في الطریق، لم یأتِ أحدهم بأي تعلیق طریف بشأن تلك الصورة في



الجریدة، فالأمر هنا مهني واحترافي بشكل بحت، بینما تلك الدقائق في المصعد لم
تكن سوى انحراف عن النسق؛ لحظات غیر حذرة من السلوك غیر الفیدرالي. بل
ولن أندهش إن علمت أن أولئك الظرفاء في المصعد یكتبون التقاریر في بعضهم
البعض الآن. ولو أننا الآن في غرفة التحقیقات الجنائیة التي كنت أعمل فیها من
قبل، لكانوا عمدوا إلى تكبیر الصورة وتعلیقها، ثم أضافوا إلیها التعلیق التالي:

“أسد خلیل یبحث عن هذا الرجل، أتستطیع المساعدة؟”

جلست خلف مكتبي، والحق أنني كنت أدرك تماماً أن ما من احتمال أن صورتي
المنشورة في الصحف، أو حتى على شاشة التلفاز، ستدفع خلیل إلى الظهور أو

تصنع مني هدفاً له، إلا إذا أضحیت شدید القرب منه.

أما كیت، فجلست خلف مكتبها قبالتي، وراحت تتصفح الأوراق فوق مكتبها،
وسمعتها تقول: “یا االله لديّ أطنان من هذه الأشیاء هنا”.

“معظمها لا قیمة له”.

رحت أتصفح صحیفة نیویورك تایمز بحثاً عن تفاصیل حادثة قتل الصراف
الأمیركي في فرانكفورت. أخیراً، وقعت على خبر ذكر تفاصیل الخبر على نحو
مجرد، ولا یذكر أن للحادث صلة بأسد خلیل. وافترضت أن السلطات المختلفة لم
تشأ أن تحدث تشویشاً أو اضطراباً بین المواطنین الأمیركیین وهؤلاء القائمین على

تنفیذ القانون ممن یبحثون عن أسد خلیل.

ثم ناولت الصحیفة لكیت، فقرأت الخبر ثم قالت: “لا شك أنهم یشكون في الأمر،
ولكن ربما لا یریدون أن یُحتسب الحادث كنقطة أحرزتها استخبارات البلد الذي

ینتمي إلیه خلیل حال كان هذا هو هدف جریمة القتل في آخر الأمر”.

“صحیح”. فمعظم جرائم القتل التي عملت على التحقیق فیها كانت تصدر عن
حمقى، حیث إن القائمین على لعبة الاستخبارات الدولیة هم أناس أذكیاء یتصرفون
كالحمقى؛ أشخاص مثل تید ناش وأعدائه. فخططهم الرائعة تصبح ملتویة
ومتشابكة حتى إن نصفهم على الأقل یستیقظون كل صباح وهم لا یتذكرون إلى
جانب من یلعبون هذا الأسبوع، وما هي الأكاذیب التي تبدو كالحقائق، والحقائق
التي تبدو كالأكاذیب. لا عجب أن ناش لم یقل الكثیر؛ فهو یستهلك أغلب طاقته
العقلیة في محاولة حل الحقائق المتعارضة. أما أنا، فشعاري هو “أترك الأشیاء

على بساطتها، أو حمقها”.

على أي حال، التقطت كیت سماعة الهاتف وهي تقول “علینا أن نتصل بجاك”.

“ولكننا نسبق توقیت فرانكفورت بنحو ست ساعات، فلا بد أنه نائم الآن”.

“بل یسبقوننا هم بست ساعات أي أنه سیكون في المكتب المیداني الآن”.

“أیاً كان الأمر، اتركي الأمر له، فلیتصل هو بنا”.

ترددت كیت قلیلاً، ثم تركت الهاتف.

عمد كلانا إلى قراءة العناوین الرئیسیة في الصحف، وتبادلنا التعلیقات عن أنه لم
یكن هناك داعٍ لخداع أجهزة الإعلام، فها هم قد حصلوا على المعلومات الخاطئة



قبل أن یتم إعدادها على أي حال، باستثناء صحیفة التایمز -كي نعطي العجوز
حقها- فوحدها كانت الأقرب إلى الصواب، بید أنها كانت تفتقر إلى أهم التفاصیل

وأكثرها إثارة؛ تماماً كملفاتي.

مرة أخرى ظهرت صور أسد خلیل في الصحف، بالإضافة إلى بعض الصور
المُعالجة؛ فوضعوا له نظارة، ولحیة، وشارب، وشعر رمادي مصفف بشكل
مختلف. وبالطبع فإن المفترض من هذا هو تنبیه العامة إلى احتمال لجوء هذا
الهارب إلى التنكر أو تغییر مظهره. ولكن ما حدث بالفعل هو أنهم أثاروا ارتیابهم
في أناس أبریاء یضعون النظارات، أو لهم شوارب أو لحى. من ناحیة أخرى، فأنا
- كشرطي - أعرف تماماً أن أقل من التنكر یكفي جداً، وحتى أنا قد أغفل عن

الرجل المطلوب إذا ما لقیته وسط الزحام وقد ابتسم وتحت أنفه شارب.

ثم تابعت قراءة الأخبار لأرى ما إذا كان أحدهم قد ذكر تعلیقاتي بشأن الإعلان
عن نظریة العلاقة بین السیدة خلیل والسید …، بوصفها أكثر من مجرد صداقة

بریئة. لكن لم یكن هناك أي من هذا.

وعلى الرغم من نظریتي الخاصة بالبساطة، إلا أنني
أعترف أن الحرب النفسیة كثیراً ما تجدي نفعاً، إلا أنها
غیر مستغلة بما یكفي من قِبل العسكریین أو القائمین على
تطبیق القانون - باستثناء تلك الأوقات التي تقوم فیها
الشرطة باستجواب أحد المشتبهین، مستخدمة في هذا
طریقة الشرطي الطيب/الشرطي الشرير. على
أي حال، یجدر بك أن تزرع بذور الشك والخداع عبر
أجهزة الإعلام، أملاً في أن یقرأ الهارب الخبر ویصدقه،

بینما یدرك الأبریاء أن الأمر هراء لا أكثر.
في هذا الشأن، كنت أتساءل ما إذا كان السید خلیل یقرأ الآن هذه الأخبار التي
نشرت عنه، أو لعله یرى صورته على شاشة التلفاز. حاولت أن أتخیله جالساً في
مكان ما؛ یختبئ في نزل رخیص في حي لل…، ویأكل لحم الماعز المعلب وهو
یشاهد التلفاز ویقرأ الصحف. لكنني لم أستطع رسم هذه الصورة له، بل تخیلته

متأنقاً في حلته، ویندمج بین العامة، ویخطط لفعل جدید یفعله بنا.

لو أننا فكرنا في إطلاق اسم على هذه القضیة،
لأسمیناها قضية المعلومات المفقودة، حیث إن
بعض الأشیاء المفقودة في الأخبار، كانت كذلك لأنهم لم
یستطیعوا معرفتها، بید أنها أیضاً أشیاء كان یجدر بهم



معرفتها أو استنتاجها. وعلى رأس قائمة هذه الأشیاء كانت
الإشارة إلى قصف العام 1986. فأي مراسل بنصف عقل،
أو نصف ذاكرة، كان لیفطن إلى هذه العلاقة. فحتى
مراسلو الصحف لیسوا بهذا الغباء، ومن ثم خمنت أن
هناك یداً خفیة تعمل على إدارة هذه الأخبار والعبث بها.
فما من شك أن الصحافة ستتعاون مع الفیدرالیین لبضعة
أیام أو أسبوع، حال اقتنعت أن الأمن القومي على المحك.
من ناحیة أخرى، ربما أكون أنا من یبالغ في قراءة ما بین

السطور.
فسألت كیت: “لماذا لم یرد في أي من هذه الأخبار أي ذكر للذكرى السنویة

للقصف الجوي عام 1986؟”

رفعت كیت عینیها وأجابت: “أعتقد أن أحدهم طلب منهم ألا یفعلوا، فلیست
بفكرة صائبة أن تعطي الطرف الآخر الصیت الذي یسعى إلیه. فهم یهتمون كثیراً

بالذكرى السنویة لمثل هذه الأشیاء، ومن ثم یصیبهم تجاهلها بالإحباط”.

بدا لي هذا رأي جید، فهناك بالفعل عدة اعتبارات تتصل بحدث بمثل هذا الثِقل.
ربما یعد الممثلون السیئون بالحفاظ على استمراریة المأساة، ولكننا لن نعطیهم

مساحة إعلانیة مجانیة یمرحون فیها.

على أي حال، لم یكن هناك جدید في هذه الأخبار، ففضلت أن أتفقد بریدي
الصوتي كما كانت تفعل كیت، وكان حريّ بي أن أستخدم السماعة بدلاً من مكبر
الصوت، حیث الرسالة الأولى كانت من بیث، وكانت في السابعة واثنتي عشرة
دقیقة صباحاً: “هاي، لقد اتصلت بك على هاتف المنزل اللیلة الماضیة وهذا
الصباح لكنني لم أشأ أن أترك رسالة. أین تختبئ؟ اتصل بي في المنزل حتى

الثامنة مساءً، بعد هذا الوقت ستجدني في المكتب. إلیك قبلة كبیرة حارة. باي”.

تابعت كیت الاستماع إلى رسائلها وهي تتظاهر بأنها لم تسمع رسالة بیث، فقلت
وكأنما أحدث نفسي: “عليّ الاتصال بأمي”. لكنني لم أعتقد أن هذا قد انطلى على

كیت.

أما الرسالة التالیة فكانت من جاك كوینج: “الرسالة لكوري ومایفیلد؛ اتصلا
بي”.

كانت رسالة جاك مصحوبة برقم هاتف طویل جداً محفوف بالكثیر من رقمي
الصفر والواحد، وخمنت أنه لم یعد إلى مكتبه.

ثم كانت هناك رسالة مماثلة من تید ناش، قمت بمسحتها.



لما لم یكن هناك المزید من الرسائل، رحت أنظر في الأوراق فوق مكتبي. وبعد
بضع دقائق، رفعت كیت عینیها ونظرت إليّ وسألتني: “ممن كانت تلك الرسالة؟”

“من جاك وتید”.

“أعني الرسالة الأولى”.

“أوه، أتعنین رسالة أمي؟”

تمتمت كیت بشيء لم أستطع فهمه، لكنه بدا لي ساخطاً بشكل أو بآخر. ثم
نهضت وتركت مكتبها.

ثم كنت أن هناك، أجلس على مكتبي، لم أنم جیداً، وجرح الرصاصة في بطني
یؤلمني، وست قطع من الخبز غیر المطهیة في معدتي، والفصل الأخیر في مهنتي
یواجه متاعب جمة، وإرهابي مجنون في مكان ما یحدّق في صورتي في الصحف.
بوسعي أن أتعامل مع كل هذه الأشیاء، ولكن هل أنا بحاجة إلى ذلك بحق؟ أعني

أعتقد أنني قد تسرعت مع كیت.

ما إن بدأت أعید التفكیر في علاقتي بالآنسة مایفیلد حتى وجدتها تعود إلى مكتبها
وهي تحمل كوبین من القهوة، وقد وضعت أحدهما فوق مكتبي وهي تقول:

“قهوتك سكر زیادة؛ ألیس كذلك؟”

“نعم، شكراً لكِ”

“بوسعي أن أخرج، وأحضر لك بعضاً من كعك البیض مع الجبن والمقانق إن
أردت”.

“كلا، أشكرك”.

“رجل مثلك كثیر الحركة یحتاج إلى أن یأكل جیداً”.

“في الحقیقة، إنني لا أتحرك من هنا، ومن ثم فإن القهوة تكفیني. شكراً”.

“أظن أنك لم تتناول حبات الفیتامین الخاصة بك هذا الصباح. سأذهب لأحضر
لك بعض منها”.

كنت أتحسس نوعاً من التعنیف المستتر في لهجة الآنسة مایفیلد، أو لعلها عبارة
“هذا الصباح” هي ما أزعجتني. أي أننا أزعجنا بعضنا بعضاً، فقلت: “أشكرك،
القهوة هي كل ما أحتاج”. ثم أنزلت عیني عنها، ورحت أقرأ مذكرة ما كانت فوق

مكتبي.

أما هي فاكتفت بالجلوس أمامي، وارتشاف قهوتها، لكنني كنت أشعر بعینیها
تنظران إليّ. ولما نظرت إلیها مرة أخرى ألفیت عینیها الزرقاوین الملائكیتین وقد

استحالتا كمكعبین من الجلید.

بعد أن أمضینا برهة في التحدیق ببعضنا بعضاً، قالت أخیراً “أعتذر”. ثم
عاودت العمل على أوراقها، فقلت: “سأتولى هذا الأمر”.

فأجابتني من دون أن تنظر إليّ ثانیة “من الأفضل لو تفعل”.



بعد دقیقة أو اثنتین، عدنا إلى العمل الخاص بالبحث عن أخطر إرهابیي العالم
وأكثرهم طلباً، فقالت كیت: “هناك تقریر مجمع من قِبل أقسام مختلفة من الشرطة
بشأن استئجار السیارات في المنطقة الحضریة، یذكر التقریر أن آلاف من
السیارات یتم استئجارها كل یوم، لكنهم یحاولون فصل المستأجرین ذوي الأسماء

التي تبدو شرق أوسطیة. لا تبدو لي هذه ضربة موفقة”.

“على الإطلاق، فوفقاً لما لدینا من معلومات، فإن خلیل یقود سیارة مستأجرة من
قِبل متواطئ معه، وقد یكون اسمه سمیث”.

“ولكن هذا الشخص قد لا یبدو كسمیث”.

“صحیح، ولكن بوسعهم استخدام شخص یبدو مثل سمیث، ثم قتله بعد ذلك.
فلتنسِ قضیة استئجار السیارة تلك”.

“لكننا كنا سعداء الحظ بشأن شاحنة الرایدر في قضیة تفجیر مركز التجارة
العالمي، وحللنا القضیة بها”.

“دعِ أمر هذا التفجیر اللعین وشأنه”.

“لماذا؟”

“لأنك ستجدین أن الأشرار لا یحاولون عیش هزائمهم السابقة، بعكس الجنرال
العسكري الذي یحاول عیش نجاحاته السابقة في معركة جدیدة”.

“أهذا ما تخبر به طلابك في جون جاي؟”

“بالطبع، فإن هذا ینطبق على عمل التحري بالتأكید. لقد رأیت العدید من رجال
الشرطة الذین یحاولون حل لغز القضیة (ب) بنفس طریقة حل الطریقة (أ)؛ فلكل

قضیة طبیعتها المتفردة، وبصفة خاصة قضیتنا هذه.

“شكراً لك سیدي البروفیسور”.

“افعلي ما یحلو لكِ”. وهكذا أصبحت فظاً، ومن ثم عدت إلى ما لديّ من
مذكرات وتقاریر. كم أكره الأوراق.

ثم وقعت على مغلف مغلق كتب فوقه لعناية
المرسل إليه فقط. ولم یكن علیه أي ملاحظات عن

توجیهه، ففتحته ووجدت أنه من جابي، وكان یقول: “لقد
أبقیت فادي منعزلاً عن الاتصال بالآخرین طیلة یوم أمس،
وذهبت إلى منزل جمال جبار وقابلت زوجته، وتدعى
كولا. وادعت أنها لا تعرف شیئاً عن أنشطة زوجها، أو
نوایاه، أو ماذا كانت وجهته یوم السبت. ولكنها قالت إن
ضیفاً أتى لزیارة جبار لیلة الجمعة، وبعد أن ذهب هذا



الضیف وضع جبار حقیبة من القماش الأسود تحت
سریرهما وأمرها ألا تمسها. وقالت إنها لم تتعرف على
هذا الضیف ولم تسمع أي شيء مما قالاه. في صباح الیوم
التالي، ظل زوجها في المنزل، على غیر عادته حیث إنه
عادة ما یذهب لعمله أیام السبت. ثم ترك جبار شقته في
بروكلین في تمام الثانیة بعد الظهر وهو یحمل تلك
الحقیبة، ولم یعد من حینها. وتقول الزوجة إنها لاحظت أنه
كان قلقاً، وعصبیاً، وحزیناً، ومشتتاً. وتمیل السیدة جبار
للإعتقاد أن زوجها قد مات، فاتصلت بالقسم الجنائي
وأعطیتهم الإشارة كي یخبروها بخبر موت زوجها
الفعلي، وأرسلت أحد الفیدرالیین للشأن نفسه. سأتحدث

إلیك في وقت لاحق”.
قرأت الرسالة ثم طویتها ووضعتها في جیب سترتي.

وسألتني كیت “ما هذا؟”

“سأدعك ترینه في ما بعد”.

“ولم لیس الآن؟”

“إنكِ بحاجة إلى دلیل نفي معقول قبل أن نتحدث إلى جاك”.

“جاك رئیسنا، وأنا أثق به”.

“وأنا كذلك، ولكنه شدید القرب من تید في الوقت الحالي”.

“عمّ تتحدث؟”

“هناك لعبتان قائمتان الآن في الملعب ذاته - لعبة الأسد، ولعبة شخص آخر”.

“لعبة من تعني؟”

“لست أدري على وجه التحدید، لكن یخامرني شعور أن هناك ما یسوء”.

“حسناً، إذا كنت تعني أن وكالة الاستخبارات المركزیة تعمل بمفردها
ولحسابها، فإن هذا لیس بخبر جدید”.

“هذا صحیح، أبقي عینیك مفتوحتین على تید”.

“لا بأس، ربما أعمد إلى غوایته فیبوح لي بما لدیه”.

“فكرة جیدة. ولكنني رأیته عاریاً من قبل، ولا أظن أن هناك ما قد یشد انتباهك”.
ً



نظرت إلي كیت ولاحظت أنني لم أكن أمزح، فسألتني: “متى رأیته عاریاً؟”

“في حفلة للعزاب… الموسیقى والعاریات سلبن فؤاده…”

“اختصر. متى رأیته عاریاً؟”

“في بالم أیلاند، بعد أن تركنا مختبر منع الانتشار، كان علینا جمیعاً أن نغتسل
للخروج”.

“أحقاً؟”

“ولكنني لا أعتقد أنه اغتسل جیداً، حیث إنه في وقت لاحق من ذاك الیوم أصابه
خمول في أعضائه الحیویة”.

ضحكت كیت، ثم صمتت لبرهة كانت تفكر فیها، ثم قالت: “لقد نسیت أنكما قد
عملتما معاً من قبل في إحدى القضایا، وكان معكما جورج أیضاً. ألیس كذلك؟”

“هذا صحیح، ولكن أعضاء جورج كانت بخیر … هذا لإقرار الحقائق لا
غیر”.

“شكراً لإطلاعي على الحقائق”، قالت كیت ثم تریثت قلیلاً وأردفت: “مرتاب
أنت إذاً في تید في ما یتعلق بهذه القضیة”.

“لیس هذا بأمر قد طرأ تدریجیاً، فشكي فیه قد بدأ بعد أن قابلته بثلاث ثوانٍ”.

“أي أنك ترتاب في أن مقابلتكما للمرة الثانیة هي أمر بمحض الصدفة”.

“إلى حدٍّ ما. بالمناسبة سبق وأن وجه لي تهدیداً مباشراً في قضیة لونغ أیلاند”.

“وبم هددك؟”

“بالشيء الوحید الذي له قیمة”.

“لا أستطیع تصدیق هذا”.

هززت كتفي، وأوضحت لمایفیلد قائلاً: “ولمعلوماتك كان مهتماً بأمر بیث
بینروز”

“أوه، ابحث عن المرأة! لقد توضحت الرؤیة الآن. فقد انتهى الأمر”.

ربما لم یكن من الحكمة مني أن أشركها في هذا الأمر، ومن ثم لم أجب على
استنتاجها غیر المنطقي، فقالت “إلیك إذاً حل لمشكلتینا، تید وبیث معاً، فلنجمعهما

سویاً”.

هنا تحولت على نحو ما من عمیل لمكافحة الإرهاب إلى شخصیة میلودرامیة،
فقلت لها كي أنهي الحوار “تبدو لي خطة معقولة”.

“جید، والآن أرني هذا الشيء الذي وضعته في جیبك”.

“ولكنه خاص جداً للمرسل إلیه”.

“إقرأه لي بنفسك إذاً”.



فأخرجت خطاب جابي من جیبي، ورمیت به إلى كیت عبر مكتبها، فقرأته ثم
قالت لي “لست أرى أمراً جدیداً هنا ما كان یجب أن أراه، ولا شيء قد أضطر
لإنكار أنني رأیته”. ثم أضافت “أنت تحاول أن تحتكر المعلومات یا جون؛

فالمعلومات مصدر للقوة، ونحن لا نعمل بهذه الطریقة هنا”.

ثم أضافت “أنت وجابي وبعض الرجال الآخرون من مدیریة شرطة نیویورك
الموجودون هنا تلعبون لعبة (اخفِ الأمر عن الفیدرالیین)، وهي لعبة خطرة”.

ثم قضیت الثلاث دقائق التالیة في محاضرة انتهت بأن قالت “نحن لا نرید ما
یشبه المنظمة الفرعیة داخل قوة عملنا”.

فأجبتها “أعتذر لأنني احتفظت بالرسالة لنفسي وحاولت إخفاءها عنكِ، وأتعهد
أن أتشارك كافة المذكرات المقبلة معكِ” ثم أردفت “أنا أعرف أن المكتب
الفیدرالي والاستخبارات المركزیة یطلعاني على كل ما یتوافر لدیهما، ویفعلان هذا
مع كافة الشرطیین التحریین المكلفین بالتعاون مع وحدة مكافحة الإرهاب، وكما

قال ادغار هووفر-“.

“حسناً، فلنكتفِ بهذا القدر، فقد فهمت ما تحاول قوله فقط لا تحاول أن تخفي
عني الأسرار”.

ثم تواصلنا بالأعین، وابتسمنا. أترى ماذا یحدث عندما تتورط في علاقة عاطفیة
مع زمیلة عمل؟ فقلت لها “أعدكِ أنني لن أفعل”.

من ثم عدنا إلى أعمالنا، حتى قالت كیت “إلیك تقریر المعمل الجنائي حول
سیارة الأجرة التي عثروا علیها في بیرث أمبوي … واو … خیوط صوفیة على

المقعد الخلفي تماثل تلك التي أُخذت من سترة خلیل في باریس”.

على الفور، شرعت أبحث عن نسخة التقریر لديّ حتى وجدتها، ورحت أقرأ
لنفسي فیما كانت كیت تقرأ بصوت مرتفع “وآثار واضحة لألیاف البولي إیثیلین

على مقعد السائق وجسده … ماذا یعني هذا بحق الجحیم؟”

“یعني أن القاتل قد استخدم قنینة بلاستیكیة ككاتم للصوت”.

“أحقاً؟”

“نعم، ولا شك أنكِ ستجدین هذا مكتوباً في أحد الكتب الموجودة فوق الرفوف
في منزلك”.

“لم أحاول أبداً قراءة الـ … حسناً … ماذا لدینا هنا أیضاً؟ .. فتحات الطلقة تدل
بالقطع على أنها من عیار 40 أعتقد أن هذا یعني أنه استخدم سلاح عمیل

فیدرالي”.

“من المحتمل”.

“وبصمات الأصابع تغطي السیارة، بید أنها جمیعاً لا تنطبق وبصمات أصابع
أسد خلیل”.

ً ً ً



هكذا قرأنا التقریر معاً، إلا أننا لم نجد فیه دلیلاً قاطعاً على أن أسد خلیل كان
بالفعل في سیارة الأجرة تلك، في ما عدا ما یتعلق بالخیوط الصوفیة، وهي بالطبع
لا تعدّ دلیلاً حاسماً على وجوده في مسرح الأحداث ذلك. ربما كانت سترته

فحسب، أو حتى سترة مماثلة؛ فهذا ما قاله محامي للدفاع في المحكمة ذات مرة.

مكثت كیت تفكر لبرهة ثم قالت “إنه في أمیركا”.

“هذا ما قلته لكِ حتى قبل أن أعلم بجریمة القتل في بیرث أمبوي”.

“وجریمة فرانكفورت لیست أكثر من مجرد تمویه”.

“هذا صحیح، ولهذا السبب نحن لا نتبع هذه الرائحة. في الحقیقة، إننا لا نتبع أي
رائحة على الإطلاق، فقد فقدنا الأثر في بیرث آمبوي”.

“لكن یا جون الثابت في الأمر أننا نعرف أین كان لیلة السبت. فماذا یمكن أن
نستنبط من هذا؟”

“لا شيء على الإطلاق”.

في الحقیقة، إن الأدلة القویة والجیدة، والحقائق التي یمكن بالفعل التأكد من
صحتها، عادة ما تؤدي إلى لا شيء. فعندما استقر اتهام الفیدرالیین على أسد خلیل،
تمكنا من إضافة اسم جمال جبار إلى لائحة الثلاثمئة قتیل من الرجال والنساء
والأطفال المشتبه بأن أسد خلیل قد قام بقتلهم. إلا أن هذا لم یقربنا قید أنملة من

القبض علیه.

مرة أخرى عدنا إلى الأوراق فوق مكتبینا، وشرعت أبدأ من البدایة؛ من أوروبا،
وقرأت القلیل المتاح عن جرائم القتل المشتبه التي وقعت هناك والمشتبه فیها أسد
خلیل، والأنشطة الأخرى المنسوبة إلیه. لا بد أن ثمة دلیل ما یوجد في أوروبا،

لكنني لا أستطیع رؤیته.

كان أحدهم - ولیس أنا - قد طلب من القوات الجویة
الملف الخاص بالعقید ولیام هامبریشت، والذي یعرف
بملف الخدمة، وكان لديّ نسخة منه فوق مكتبي في ملف
مغلق، وشأنه شأن كل الملفات العسكریة مختوم بخاتم

سري للغایة.
لقد أدهشتني حقیقة أن الملف قد تم طلبه منذ یومین وأنه لم یكن جزءاً من الملف
الأصلي الخاص بأسد خلیل. ما أعنیه هو أن أسد خلیل سلّم نفسه للسفارة الأمیركیة
في باریس یوم الخمیس، وعندها أدركوا أنه مشتبه في قضیة مقتل هامبریشت،
ومن ثم كان یجب أن یكون ملف هامبریشت هنا قبل یوم السبت، أو الاثنین على

أقصى تقدیر. ولكن الیوم هو الخمیس، وها أنا أرى الملف للمرة الأولى.

لكن، ربما أكون أعطي الفیدرالیین أكثر مما یستحقون من التقدیر حین أفكر أن
الحصول على هذا الملف كان یجب أن یكون أول أولویاتهم. أو ربما كان هناك



شخص ما یحاول السیطرة على المعلومات، فكما قلت لكیت من قبل “فكري في ما
لا یوجد فوق مكتبك”. هناك شخص قد فعل ذلك بالفعل، ولكنني لا أعرفه، حیث

إن ملف العقید هامبریشت لم یكن ممهوراً بأي تواقیع.

فقلت لكیت وأنا أرفع أمام عینیها الصفحة الأولى من الملف “ألدیكِ نسخة من
ملف الخدمة الخاص بالعقید ولیام هامبریشت؟ یشبه هذا”.

فقالت دون أن تنظر “أعرف كیف یبدو، فلقد قمت بطلبه یوم الجمعة عندما
تلقیت مهمة مقابلة خلیل في المطار، وبعد أن قرأت ملفه. ولقد قرأت ملف

هامبریشت من نصف ساعة مضت”.

“لقد أثرتِ إعجابي، لقد أحسن والدك تدریبك”.

“لقد علمني والدي كیف أتقدم في مهنتي، أما أمي فقد علمتني كیف أكون
فضولیة”.

ابتسمت لما قالته، ثم شرعت أفتح الملف. كانت
الصفحة الأولى تحتوي على البیانات الشخصیة،
والشخص الأكثر قرابة، وعنوان المنزل، وتاریخ ومحل
الولادة، وما إلى ذلك من معلومات. ورأیت أن ولیام
هامبریشت كان متزوجاً من روز، ولدیه ثلاثة أبناء، وكان
سیبلغ الخامسة والخمسین من عمره في مارس المقبل.

ولقد كان لوثري العقیدة، وكانت فصیلة دمه أ+ … إلخ.
تصفحت صفحات الملف، وكان معظمه مكتوباً بمفردات عسكریة غامضة،
وكان بالأساس عبارة عن موجز لحیاة مهنیة بارزة وطویلة، وفكّرت أنه ربما قد
عمل العقید هامبریشت مع سلاح القوات الجویة بالاستخبارات، ومن ثم كان على
اتصال بواحدة من الجماعات المتطرفة، ولكن الرجل كان طیاراً في الأصل، ثم
قائد طیران، ثم قائد سرب وبعدها قائد جناح. ولقد تمیز في حرب الخلیج، ونال
العدید من الجوائز والمیدالیات والأوسمة في جمیع أنحاء العالم، كما كان على
اتصال بحلف شمال الأطلسي في بروكسل، قبل أن یتم تعیینه في قاعدة القوات
الجویة الملكیة في لاكینهیث بانكلترا، كضابط تدریب. لا شيء غیر عادي في هذا،
سوى أنه قد تم تعیینه من قبل في لاكینهیث في ینایر 1984 وحتى مایو 1986.
ربما اكتسب أعداءً في تلك الفترة؛ لعله عبث مع زوجة أحدهم آنذاك، ثم عندما
أعید تعیینه هناك مرة أخرى بعد عشر سنوات، كان الزوج لا یزال غاضباً. ففي

هذا تفسیر لمقتله بالفأس. وهكذا لن یكون لمقتله علاقة بأسد خلیل.

على أي حال، تابعت قراءة الملف، ووجدت صعوبة في قراءة تلك الأشیاء
،“CONUS العسكریة، خاصة وأنهم یكتبون في مختصرات؛ مثل “العودة إلى



والتي أعرف أنها تعني العودة إلى القارة الأمیركیة، ثم هناك “DEROS” وتعني
التاریخ التقدیري للعودة إلى الخارج، وما إلى ذلك من المختصرات.

على الرغم من أن قراءة كل هذه المختصرات والاختصارات أصابتني
بالصداع، إلا أنني تابعت القراءة. ولما لم أجد شیئاً مفیداً، كنت على وشك أن
أطرح الملف جانباً، ولكنني ألفیت في الصفحة الأخیرة سطراً یذكر: “معلومات
ممحاة - مهمة وزارة الدفاع رقم 369215-25، الأمر التنفیذي رقم 279651-
Purp. Nat. Sec ،351. سري للغایة”. كنت أعرف أنهم لا یعمدون أبداً إلى اختصار

عبارة سري للغایة، بل ویكتبونها في أحرف كبیرة لضمان فهمها.

ظللت أحدّق في تلك الأشیاء المطبوعة، ولكن حتى شارلوك هولمز بنظارته
المكبّرة ما كان لیصل إلى شيء. فلم تكن هناك طریقة یمكن بها معرفة ما الذي تم
حذفه، أو متى حدث ذلك، أو منذ متى وتلك المعلومات مختفیة من الملف. ولكنني
كنت أعرف من حذفها ولماذا؛ إن وزارة الدفاع هي التي قامت بذلك، بل وربما

رئیس الولایات المتحدة الأمیركیة. أما السبب، فهو الأمن القومي دون شك.

أما الترتیب الذي اتخذته الأرقام فمن شأنه أن یخبر المرء عن المعلومات
المحذوفة، ولكن لم أكن أنا المرء المناسب لهذه المهمة.

أخذت أفكر بالمعلومات التي قاموا بحذفها، وأدركت أنها ربما كانت معلومات
ذات أي طبیعة خاصة؛ فعادة، تتعلق هذه المعلومات بمهام سریة أو أشیاء من هذا
القبیل، ولكن في حالتنا هذه ربما كان الأمر یتعلق بمقتل العقید هامبریشت، وربما
كانا الأمرین معاً، أو لا شيء منهما على الإطلاق. وربما یتعلق الأمر بعلاقة له مع

زوجة أحد الضباط.

فة أو لم تكن هناك أي إشارة تدل إن كانت تلك الأفعال المحذوفة ذات طبیعة مشرِّ
مخزیة، ولكنني أفترض أنها كانت أفعالاً مشرفة، حیث إن حیاته المهنیة بدت لي

جیدة ومستقیمة حتى الیوم الذي ظن فیه أحدهم أنه شجرة بلوط وأعمل فیه فأسه.

وسألتني كیت “إذاً؟ ماذا تعتقد؟”

نظرت إلیها وقلت “لقد وجدت ما هو بین السطور”.

“حقاً؟ لقد تقدمت بطلب إلى جاك بالفعل، وسیقوم بدوره
بإحالة الطلب إلى المدیر عبر القنوات الرسمیة، ومن ثم
سنحصل على المعلومات المحذوفة. ربما یستغرق هذا
بضعة أیام، وربما أكثر. لقد وضعت علامة عاجل
وطارئ فوق الطلب”. ثم أضافت “ولكن هذا الملف لا
یحمل سوى علامة سري وها قد وصلنا في أربعة أیام.

أحیاناً لا یعملون بالسرعة المطلوبة”.

ً



“نعم، علامة سري للغاية تستغرق وقتاً أطول”.
“ومن ناحیة أخرى، لو أن أحدهم في الأعلى یرى أن لا حاجة بنا للمعرفة، أو
إذا ما قرر أن المعلومات المحذوفة لا صلة لها بأغراضنا، فلن نراها أبداً”. ثم
أضافت “بل وربما یرون أنها معلومات ذات صلة، ولكنها غایة في الحساسیة
بحیث إنه لیس من المفترض أن نراها. ولذا، یقوم أحدهم بإخفائها. ولكنني لست

قلقة، وأنا أنتظر على كل حال”.

فكرت في كل تلك الاحتمالات، ثم قلت “قد لا تكون المعلومات المحذوفة ذات
صلة بالفعل، إلا إذا كانت تتعلق بجریمة القتل. وحتى إن كان الأمر كذلك، فما الذي

یجعل هذه المعلومات بهذه السریة؟”

هزّت كیت كتفیها وقالت “قد لا نعرف على الإطلاق”.

“ولكن لیس هذا ما أتقاضى راتبي لأجله”.

“أي نوع من أنواع التراخیص لدیك؟”

“حوالى ستة أقدام وبوصة واحدة. معذرة، إنها مزحة قدیمة”.

إلا أن كیت لم تبتسم، فأردفت “إنه ترخیص سري فحسب، عمیل سري”.

“لدي مثله، لكن لدى جاك تصریح سري للغاية،
ومن ثم یستطیع رؤیة المعلومات المحذوفة في حال أراد

أن یعرف”.
“وكیف سیفعل ذلك إذا لم یكن یعرف من قام بحذفها في المقام الأول؟”

“عندما یكون لدى شخص ما الحاجة إلى معرفة شيء ما، ویكون هناك في
الوقت ذاته شخص آخر یحمل ترخیصاً سریاً للغایة، فإنه یخبره بما یرید معرفته”.

“من هو الشخص الأول؟”

فأجابتني وكأنها تخبرني بمعلومة ما “لیس أنت، فالحكومة الفیدرالیة لیست
مدیریة شرطة نیویورك. وأظن أنك قد اكتشفت هذا بالفعل”.

“الجریمة هي الجریمة، والقانون هو القانون هذا هو الدرس الأول في منهجي
في جون جاي”. قلت هذا والتقطت سماعة الهاتف، وطلبت آن أربور في میتشیغن،

إذ كان رقم الهاتف مذكوراً في الملف، ومصحوباً بملاحظة تقول إنه لیس مدرجاً.

بالفعل سمعت الجرس یدق عند الناحیة الأخرى، تبعه صوت مسجل المكالمات
بصوت امرأة في منتصف العمر، لا شك أنها السیدة هامبریشت، وكانت تقول “هنا
منزل هامبریشت. لا یسعنا الرد على الهاتف الآن. من فضلك اترك اسمك ورقم

هاتفك، وسوف نعاود الاتصال بك في أقرب وقت”.



لو أنها كانت تعني العقید هامبریشت بصیغة الجمع
تلك، فهو حتماً لن یجیب على هذه المكالمة. على كل حال
انطلق صفیر الآلة بعد عبارتها تلك، فقلت أنا “سیدة
هامبریشت، معك هذا جون كوري، أتحدث إلیكِ نیابة عن
القوات الجویة. أرجو أن تعاودي الاتصال بي في أقرب
فرصة، حیث إن الموضوع یتعلق بالعقید هامبریشت”. ثم
أضفت رقم هاتفي المباشر، وقلت “أو اتصلي بالآنسة
مایفیلد”. وسجّلت رقم كیت الذي قرأته هي لي من فوق
هاتفها. ثم أنهیت المكالمة. وفي الأوقات التي لن نتواجد
فیها، سیرد بریدنا الصوتي قائلاً “كوري، القوات
الجویة”، أو “مایفیلد، القوات الجویة”، ثم یسمع المتصل
رسالة لطیفة تطلب اسم ورقم المتحدث. من شأن هذا أن

یبدو مبهماً وغیر مزعج طالما لم نستخدم كلمة إرهابي.
هكذا، وبعد أن أزحت عن رأسي هذا الخیط الذي لا أتوقع منه الكثیر، عدت ثانیة
إلى تقریر الحدث الخاص بي، والذي تأخرت كثیراً في تقدیمه. وبافتراض أن لا
أحد سیقرأ هذا بالفعل، ظننت أنني قد أهرب من هذه المهمة بكتابة أربع صفحات،
وحشو الملف بخمسین صفحة فارغة في المنتصف. في الحقیقة، قررت أن أبدأ
بالنهایة. ولذا، كتبت “وهكذا… في النهایة”، ثم دق هاتف كیت، وكان المتحدث

جاك كوینج. وبعد ثوانٍ، توجهت إليّ قائلة “ارفع سمّاعتك”.

فضغطت على الزر الخاص بخط كیت ثم قلت “كوري”. فقال السید كوینج في
مزاج مرح “أنت تثیر أعصابي بحق یا كوري”.

“نعم یا سیدي”.

فأبعدت كیت السماعة عن أذنها في حركة مسرحیة وكأنها لا ترغب في سماعه
یوبّخني، فیما تابع كوینج قائلاً “لقد خالفت أمري بالسفر إلى فرانكفورت، ولم ترد

على مكالمتي، ولم تكن في أي مكان یمكن الوصول إلیك فیه طیلة لیلة أمس”.

“نعم یا سیدي”.

“أین كنت؟ كان من المفترض أن تظل على اتصال”.

“نعم یا سیدي”.

“حسناً، أین كنت إذاً؟”



كان لديّ بالفعل إجابة مضحكة عن هذا السؤال اعتدت استخدامها لدى سؤالي
من قِبل أحد رؤسائي، فكنت أقول “لقد قبضوا على صدیقتي في قضیة دعارة، ولقد
قضیت اللیلة في المحكمة أدفع لها الكفالة”. ولكن - كما أقول دائماً - هؤلاء القوم

یفتقرون إلى روح الدعابة، فأجبت جاك قائلاً “لیس لديّ أي أعذار یا سیدي”.

فقاطعتنا كیت وقالت “لقد اتصلت بمركز قیادة الحدث، وأخبرت الضابط
المناوب أن السید كوري في منزلي حتى الإبلاغ بخلاف ذلك، وكنا هنا قرابة

الساعة التاسعة إلا ربعاً صباحاً”.

ساد الصمت. ثم قال جاك “حسناً”. ثم تنحنح وقال لكلینا “سأعود غداً إلى
نیویورك، ومن المفترض أن أصل إلى المكتب قبل الثامنة بتوقیت نیویورك. أرجو

أن تكونا هناك آنذاك إن لم یكن في الأمر إزعاج لكما”.

أكدنا له أن لا إزعاج في الأمر على الإطلاق، وانتهزت الفرصة كي أسأله “هلا
استعجلت طلب كیت الخاص بالمعلومات المحذوفة من ملف العقید هامبریشت؟”

مرة أخرى ساد الصمت، حتى قال جاك “لقد أخطرتنا وزارة الدفاع أن هذه
المعلومات لیست وثیقة الصلة بمقتله، ومن ثم لا صلة لها بالقضیة خاصتنا”.

“بم تتصل إذاً؟”

“كان لدى هامبریشت تصریح نووي، والمعلومات المحذوفة لها صلة بهذا
الأمر. إنه إجراء قیاسي أن یتم حذف أي معلومات خاصة بالنواحي النوویة من

ملفات العاملین”. ثم أضاف “لا داعي لإضاعة الوقت في هذا الشأن”.

“حسناً”، في الحقیقة، كنت أعرف أن ما قاله لي كان حقیقیاً. فلقد سبق أن عملت
على قضیة أخرى منذ عدة سنوات، وكانت تدور حول أحد ضباط القوات الجویة.

ثم استطرد جاك في الحدیث عن موضوعات أخرى،
فتحدث عن جریمة قتل بیرث أمبوي، والتقریر الجنائي
الخاص بها، ثم سأل عن شاهد جابي - فادي - وكیف كانت
تسیر القضیة، وما إلى ذلك. ثم سأل عمّا ورد في صحف

هذا الصباح، فأخبرته صورتي.
“وهل ذكروا عنوانك على نحو صحیح؟” ثم ضحك، وضحكت كیت، فیما قلت

أنا لجاك “أنت مدین لي بواحدة إذاً”.

“ماذا تعني؟”

“أعني أن جعلي هدفاً لیس من ضمن واجبات وظیفتي، ومن ثم أنت مدین لي
بخدمة متى احتجتها”.

“بل لدیك العدید من النقائص بالفعل یا كوري، وبهذا الفعل قد اقتربت قلیلاً من
سدها”.



في الحقیقة، لم أكن أفكر أنني هدف بالفعل، ولكن هذا ما كان كوینج یظنه، مما
أوضح لي القلیل عن تفكیر الفیدرالیین. فاخترت أن ألعب لعبته، وقلت “لست أجد

في هذا تصفیة حساب. على الأقل لیس من جهتي”.

“أنتم یا رفاق تعرفون جیداً كیف تحافظون على مستوى نقاطكم المحرزة، ألیس
كذلك؟”

أظنه كان یعني بالرفاق رجال الشرطة بالطبع، فقلت
“أنت مدین لي على أي حال”.

“حسناً، ماذا ترید؟”

“ماذا عن الحقیقة؟”

“أنا أعمل على التوصل إلیها”.

بدا لي هذا كاعترف وتأكید على أن هناك المزید في هذا الأمر أكثر مما كنا
نعرفه، فقلت “تذكر الشعار الذي یردده أصدقاؤنا في الاستخبارات المركزیة

ستصل إلى الحقیقة، وعندها ستحررك الحقیقة”.

“لكن الحقیقة قد تردیك قتیلاً. أنت شخص في غایة الذكاء یا كوري. وهذا لیس
بالطریق الآمن”.

قلت له “مع السلامة”. وأنهیت المكاملة، وعدت ثانیة
إلى التقریر في النهاية إذاً.

أما كیت فتحدثت إلى جاك لفترة أطول، وقرأت له الخبر القصیر حول مقتل
السید لیبویتز في فرانكفورت، ثم تحدثا قلیلاً قبل أن تنهي المكالمة وتقول لي

“الأمر یصبح مخیفاً بمرور الوقت”.

رفعت رأسي عن لوحة المفاتیح وقلت “یذكرني الأمر بحلقات إكس فایلز، حیث
سمكة سكالي الذهبیة تحاول خطفها”.

أغلب الظن أن الآنسة مایفیلد قد اعتقدت أنني أسخر من مكتب التحقیقات
الفیدرالیة على نحو غیر مباشر، ولذا فقد عزفت عن الابتسام.

فعدنا إلى أعمالنا مرة أخرى في النهاية إذاً، ولكن
الهواتف كانت ترن في أرجاء المكان بأسره، بالإضافة
إلى رسائل الفاكس. وكانت شاشات الحاسوب متوهجة،
والتلكسات تفعل أفعالها، والموظفون یروحون ویجیئون
وهم یضعون المزید من تلك الأشیاء فوق مكاتب



الموظفین، وما إلى ذلك. كان ذاك بحق هو المركز
العصبي؛ الدماغ الإلكتروني لعملیة واسعة النطاق. ولسوء
الحظ، لم یكن بوسع العقول البشریة في هذه الغرفة أن
تتعامل مع كل هذا بالسرعة الكافیة، أو أن تفصل بین ما

هو مفید وما هو غیر مفید.
وقفت وقلت لكیت “سأذهب لأبحث عن جابي. أتمانعین لو بقیتِ هنا فلا تفوتنا

مكالمة السیدة هامبریشت؟”

“بالتأكید. وعن ماذا ستسألها؟”

“لا أعرف بالتحدید، فقط حاولي إبقاءها في حالة مزاجیة لطیفة، وأرسلي أحدهم
في طلبي”.

“حسناً”.

تركت المركز، وذهبت صوب غرف الاستجواب حیث وجدت جابي في الرواق
یتحدث إلى بعض التحریین من رجال مدیریة شرطة نیویورك/وحدة مكافحة
الإرهاب. فلما رآني انفصل عن الجمع وتوجّه نحوي، فیما كان هناك سیل
متواصل من التحریین یخرجون من المصاعد أو یدخلون إلیها وهم یجرّون أنماطاً

شرق أوسطیة، وقال جابي “أوصلتك مذكرتي؟”

“نعم، شكراً لك”.

“بالمناسبة، لقد رأیت صورتك في الجریدة، وكذلك فعل كل من سألتهم الیوم”.

تجاهلت هذا التعلیق، وقلت لجابي “هناك الكثیر من العرب هنا…”.

“اتفقنا”.

“أما من جدید؟”

“في الواقع، نعم. لقد اتصلت بالعاصمة؛ أعني ضباط المنطقة ولیس المكتب.
وعرفت أن السید خلیل لم تكن لدیه فكرة عمّا إذا كانوا سیحضرونه إلى واشنطن أو
إلى نیویورك. ثم سألت عن أي حالات قتل أو إختفاء بین سائقي سیارات الأجرة

ممن ینتمون إلى دول الشرق الأوسط”.

“ثم؟”

“هناك بلاغ واحد عن شخص مفقود. رجل یدعى داوود فیصل، سائق سیارة
أجرة من جنسیة أسد خلیل. ولقد فُقد یوم السبت”.

“ربما ذهب لیغیّر اسمه”.

كان جابي قد تعلم بالفعل تجاهل تعلیقاتي، فتابع قائلاً “لقد تحدثت إلى زوجته -
بالعربیة بالطبع - وقالت الزوجة إن زوجها قد ذهب إلى دیولز لیقوم بتوصیلة ما،

ً



ولم یعد من حینها. ألا یبدو هذا مألوفاً؟”

فكرت في الأمر، وبالضبط كما كان یفكر جابي، فكرت أن هذا السائق قد تم
اختیاره لیأخذ أسد خلیل في حال كانت جهة وصوله هي واشنطن العاصمة. لدى
نقطة ما، كانت المنظمة التي یتبعها خلیل، سواء كانت الاستخبارات أو أي
مجموعة متطرفة، تعرف أن ابنها ذلك سیصل إلى نیویورك. ولكن داوود فیصل
كان یعرف أكثر مما ینبغي بالفعل، ولذا راقبوه على طول الخط على أمل أن
یختطفوه ویحتجزوه حتى یتم الانتهاء من المهمة. فقلت لجابي “تفكیر جید، ولكن

كیف نستفید من هذه المعلومة؟”

“لا أدري فقط نقطة میتة أخرى. ولكنها تشیر إلى عملیة متقنة ومخططة على
نحو جید. فلیس هناك سفارة لدولة أسد خلیل في هذه المنطقة، ولكن هناك ممثلون
عن دولته یعملون في السفارة السوریة، وهم من الأنصار السیاسیین لقائده. كل
العرب متشابهون، ألیسوا كذلك؟ إن الاستخبارات المركزیة والمكتب الفیدرالي
یعلمان بالأمر، إلا أنهما یسمحان باستمراریته، فذلك یكفل لهم بعض الأشخاص
لمراقبتهم. ولكن یبدو أن أحدهم لم یكن یقوم بالمراقبة على نحو جید یوم الجمعة
عندما ذهب أحدهم إلى بیت فیصل وهو یحمل حقیبة سوداء، وفق ما قالته السیدة
فیصل. كما قالت السیدة جبّار إن زائر مساء یوم الجمعة كان یحمل حقیبة سوداء،

وكان زوجها یبدو قلقاً. الأمر متسق تماماً، لكنها بطبیعتها أخبار قدیمة”.

“نعم، ولكن - كما قلت - إنها أخبار توضح أن هناك عملیة منظمة، وأن هناك
من یتعاون في تنفیذها هنا، داخل البلاد”.

“وهذه أیضاً أخبار قدیمة”.

“صحیح، ولكن دعني أسألك سؤالاً بصفتك عربیاً، هل تستطیع أن تفكر كما
یفكر هذا الرجل؟ هل تستطیع تخمین ما یسعى إلیه هذا الأخرق؟”

راح جابریل یفكر في السؤال الخاطئ من الناحیة السیاسیة ثم أجاب “حسناً، فكِّر
في ما لم یفعله؛ إنه لم یتسلل إلى هذا البلد متنكراً، بل لقد دخل البلد على نفقتنا،

وبأكثر من طریقة”.

“هذا صحیح. أكمل”.

“إنه یلقي بروث الجمال في وجوهنا؛ یسخر منا، ویستمتع بهذا. إنه، كیف أقول
هذا؟ إنه یجعل من الأمر لعبة، في الحقیقة، إنه یضیق الخناق على نفسه في حال

فكرت في الأمر”.

“فكرت به بالفعل. ولكن لماذا؟”

“حسناً، الأمر یتعلق بطبیعة العرب”. ثم ابتسم وأضاف “إنه ذلك الشعور
بالدونیة تجاه الغرب. یزرع المتطرفون القنابل على متن الطائرات، وأشیاء كهذه.
ولكنهم یعرفون أن هذا أمر لا یتسم بالشجاعة، ومن ثم یأتون برجل یود أن یُري

الكفار كم هم شجعان هؤلاء المجاهدون”.

“المجا… ماذا؟”



“المقاتلون الإسلامیون. هناك تقلید قدیم للفارس العربي، مثل ذلك في الغرب
الأمیركي؛ رجل خبیث ونحیل ابن جنیة - كما یطلق علیه العرب - فیمتطي الفرس

وحده ویقود جیشاً بأسره”.

“بلى، ولكن ما الهدف؟”

“لا أعرف، كنت فقط أحاول أن أشرح لك من هو هذا الشخص”.

“حسناً، ولكن ماذا یكون عادة هدف مثل هذا الرجل؟”

“أن یقتل نحو ثلاثمئة وعشرین شخصاً، والبقیة في الطریق”.

“نعم، عمل جید! وكیف حال فادي؟”

“اسمه الآن ماریا وهو یقوم بالتنظیف في دار عبادة سانت باتریك”. قال جابي
وابتسم.

“أراك في ما بعد إذاً”. قلت له وابتعدت فیما كان جابي یقول “إن خلیلاً یعد العدة
الآن للضربة الكبرى”.

استدرت نحوه، فقال جابي “لن أندهش في حال ظهر كنادل في حفلة رئاسیة
لجمع التبرعات. ففي قلب هذا الرجل كراهیة بالغة لشخص ما یظن أنه أضره أشد

الضرر، أو أضر بالإسلام، أو ببلده. إنه یسعى إلى مواجهة شخصیة”.

“حسناً”.

“إن العربي قد یُقدم على أفعال عظیمة وبالغة الشجاعة في سبیل االله، وأحیاناً في
سبیل وطنه. ولكنه قلما یفعل ذلك لهدف معنوي، كفلسفة سیاسیة، أو حتى لقائد

سیاسي. فهم عادة لا یثقون في قادتهم”.

“یجعلني هذا أشعر وكأنني عربي”.

“ولكن ثمة شيء آخر یدفع العربي بحق. وهو الثأر الشخصي. أتعرف ماذا
أعني؟ شأنهم شأن أهل صقلیة”.

“أعرف ما تعنیه”.

“فلو أنك قتلت ابني أو أبي، أو عاشرت ابنتي أو زوجتي، فسأطاردك حتى آخر
الأرض، حتى لو أفنیت في هذا عمري كله. بل وسأقتل كل من تعرفهم أو من

تتصل بهم حتى أصل إلیك”.

“لقد كنت أظن أن رئیس زوجتي في عملها یعاشرها، فأرسلت لها قنینة شراب”.

“للعرب طبیعة مختلفة. هل تعي ما أقول؟”

“نعم، فهمتك. ربما في الأمر نزاع دموي أو ثأر شخصي”.

“نعم، قد یكون الأمر كذلك. ومن ناحیة أخرى، لا یعبأ خلیل بموته أو نجاته وهو
یحاول الانتقام في ذلك النزاع الدموي. فالمهم هو شرف المحاولة؛ فإذا مات،

فسیكون بذلك قد انتقم وسیكون مصیره الجنة”.
ً



“سأساعده إذاً كي یصل إلى هناك”.

قال جابي وهو یضحك “إذا حدث وتلاقیتما، فإن آخر من سیتعرف علیه الثاني
هو من سیدخل الجنة”.

ثم ذهبت، وأنا أتساءل لماذا یرى الجمیع أمر ظهور صورتي في الصحف
مضحكاً بهذا الشكل؟!

عندما عدت إلى المركز، احتسیت قدحاً جدیداً من القهوة الطازجة عند منضدة
القهوة الموضوعة هناك، بالإضافة إلى الفطائر وقطع الخبز، والكیك، والحلوى،
ولكن - ثانیة - لم تكن هناك فطائر محلاة. هل هذا نوع من التعاون بین الوكالات؟

على أي حال، شرعت أفكر في ما قاله جابي. وبینما كنت أفكر، حضرت كیت
وقالت “السیدة روز هامبریشت على الهاتف، ولقد أوضحت لها من أنت”.

فأسرعت بوضع كوب قهوتي على المنضدة، وهرعت إلى مكتبي، فالتقطت
السماعة وقلت “سیدة هامبریشت، هذا جون كوري من مكتب التحقیقات الفیدرالیة،

القوات الخاصة”.

أجابني صوت لا یخلو من ثقافة واضحة، وقالت “وما دخلكم بالأمر یا سید
كوري؟”

جلست كیت على مقعدها قبالتي، ورفعت سماعة هاتفها فیما كنت أجیب “أود
أولاً أن أتقدم بخالص عزائي لك”.

“شكراً لك”.

“لقد كلفت مهمة القیام ببعض المهام الخاصة بمتابعة حادثة وفاة زوجك”.

“تقصد حادثة مقتل زوجي”.

“نعم یا سیدتي، وأنا متأكد من أنكِ سئمتِ وتعبتِ من كثرة الأسئلة”.

“بل سأجیب عن كافة الأسئلة حتى تعثروا على القاتل”.

“شكراً لتعاونك”.

كم ستندهش من عدد الزوجات اللواتي لن یعبأن إذا ما ذهب قاتلو أزواجهن
دونما عقاب، ناهیك عن الزوجات اللواتي وددن في حقیقة الأمر لو توجّهن بالشكر

إلى قاتلي أزواجهن.

لكنّ السیدة هامبریشت بدت لي أرملة حزینة بحق لفقدانها زوجها، ومن ثم قد
ینجح هذا الأمر. فبدأت غرضي من المكالمة وقلت “تظهر سجلاتي أنه قد تم
استجوابك من قِبل الفیدرالیین، والقوات الجویة، والشرطة البریطانیة، ألیس

كذلك؟”

“نعم، ومن قِبل استخبارات القوات الجویة، وجهاز الأمن البریطاني، ودائرة
الاستخبارات البریطانیة السریة، واستخباراتنا المركزیة”.

ً



نظرت إلى كیت، وتلاقت أعیننا في فهم، وقلت لمحدثتي “یبدو إذاً أن البعض
یرون أن هناك دافعاً سیاسیاً وراء جریمة القتل تلك”.

“هذا ما أظنه، فلا أحد یخبرني بما یفكرون فیه”.

“ولكن زوجك لم یكن مضطلعاً بالسیاسة، أو عمل الاستخبارات وفقاً لما ورد في
ملف عمله”.

“هذا صحیح. لقد كان طیاراً، ثم قائداً، وانتهى كضابط أركان”.

كنت أحاول التطرق إلى المعلومات المحذوفة من دون أن أثیر خوفها أو حذرها،
فقلت على النقیض مما كنت أفكر فیه “لقد بدأنا نفكر أن حادثة القتل قد تمت على
نحو عشوائي، أي أن زوجك كان مستهدفاً من قِبل مجموعة متطرفة فقط بسبب

زیه الأمیركي العسكري”.

“هذا هراء”.

كنت أوافقها هذا الرأي، فسألتها “هل لدیكِ أي فكرة في هذا الشأن قد تجعلنا نفكر
أن زوجك كان مستهدفاً من قِبل مجموعة متطرفة بعینها؟”

ساد الصمت، ثم قالت “حسناً، لقد كان من بین الأسباب المقترحة أن اشتراكه في
حرب الخلیج قد جعل منه هدفاً للمتطرفین، أتعرف بهذا الأمر؟”

“كلا یا سیدتي”.

فراحت تشرح لي، ثم سألتها “أي أنه من المحتمل أن یكون مقتل زوجك نوعاً
من الانتقام لدوره في حرب الخلیج؟”

“نعم، هذا محتمل. ولكن كان هناك العدید من الطیارین في هذه الحرب؛ الآلاف
منهم. ولم یكن زوجي سوى ملازم وقتها، لذلك لا أستطیع أبداً فهم لماذا اختاروه

هو بالتحدید لهذا الانتقام”.

“ولكن البعض قد اقترح علیكِ أن الأمر كان هكذا بالفعل”.

“نعم، البعض فعل ذلك”.

“ولكنكِ لستِ متأكدة”.

“كلا”. ثم صمتت لبرهة، وتركت لها الفرصة لتفكر في ما تعتقده هي. وأخیراً
قالت “ثم مع موت كل من تیري وجیل وایكلیف، من یظن أن مقتل زوجي كان

عشوائیاً، أو أن له صلة بحرب الخلیج؟”

“ألم یكن تیري من المشتركین في حرب الخلیج؟” سألتها وأنا أنظر إلى كیت،
التي هزت كتفیها، ثم أدرفت وأنا أحاول ألا أظهر جهلي بهذه المعلومات “أتظنین

أن لموت آل وایكلیف علاقة بمقتل زوجك؟”

“ربما”.

إن كانت هي تظن هذا، فهذا حالي أیضاً. ولكنها كانت تظن أنني على علم
بالأمر، وهذا الجزء لیس صحیحاً.



“هل یمكنك إضافة أي شيء لما نعرفه نحن عن موت آل وایكلیف؟”

“لیس أكثر مما ذُكر في الصحف”.

“وأي قصة قرأتِ؟”

“أي قصة؟ إیر فورس تایمز، كما ذكرت واشنطن بوست الحادث بالطبع. لماذا
تسأل؟”

نظرت إلى كیت التي كانت بالفعل قد عمدت إلى الحاسوب الخاص بها وأناملها
تضغط على أزرار لوحة المفاتیح، فیما أجبت أنا السیدة هامبریشت “لم تكن بعض

القصص صحیحة. ولكن أخبریني كیف علمت بخبر وفاتهما؟”

“أخبرتني ابنتهما سو؛ اتصلت بي بالأمس”. ثم أضافت “یبدو أنهما قد قتلا في
وقت ما یوم الأحد”.

اعتدلت في مقعدي فور سماع كلمة القتل تلك. هل قُتلا إذاً؟ وكانت كیت قد
عثرت على شيء ما بالفعل، فقلت للسیدة هامبریشت “وهل تحدث إلیكِ أي من

الفیدرالیین أو رجال القوات الجویة حول هذا الحادث؟”

“كلا، أنت أول من یفعل ذلك”.

كانت كیت تقرأ على شاشة الحاسوب معلومات تتعلق بما طبعته، وأومأت إلیها
بصبرٍ نافد كي تعطیني إیّاها، إلا أنها ظلّت تقرأ، فسألت السیدة هامبریشت “وهل

ذكرت لكِ ابنتهما ما تظنه أو تشتبه فیه بشأن مقتل والدیها؟”

“حسناً، لقد كانت في حالة ذهول كما یمكن أن تتوقع بالطبع. وقالت إن الأمر
یبدو كحادث سرقة، ولكنني شعرت أنها تشك في صحة هذا الأمر”. ثم أضافت

“كما أن مدبرة منزلهم قد قتلت في الیوم ذاته”.

كنت قد استنفدت ما لديّ من أسئلة عامة، وأخیراً ناولتني كیت الورقة
المطبوعة، فقلت للسیدة هامبریشت “هلا انتظرتِ لحظة من فضلك”. ووضعتها

على الانتظار.

قالت كیت “أظننا حصلنا على شيء جدید”.

رحت أقرأ الأخبار التي وردت على شبكة الإنترنت من قِبل واشنطن بوست
بسرعة، وعرفت أن تیرانس وایكلیف كان جنرالاً في القوات الجویة، وكان یعمل
في وزارة الدفاع. ولقد تم وصف الحادثة بأنها جریمة قتل على نحو بیّن، حیث
عثر مساعد الجنرال على الجنرال وزوجته ومدبرة المنزل قتلى بالرصاص في
منزل آل وایكلیف في مدینة كابیتون هِل في وقت متأخر من صباح یوم الاثنین،
وكان القلق قد ساور هذا المساعد عندما لم یجبه رئیسه لدى اتصاله به عبر الهاتف
أو عبر جهاز النداء الآلي. وكانت هناك إشارة إلى اقتحام المنزل عنوة؛ حیث كانت
سلسلة الباب قد انفكت من عضادتها، وبدا أن الغرض من الاقتحام كان السرقة،
خاصة مع اختفاء الأموال والمقتنیات الثمینة التي كانت في المنزل. كان الجنرال
یرتدي زیه الرسمي، ویبدو أنه كان قد عاد لتوه من دار العبادة، ولقد وقعت جریمتا

القتل والسرقة صباح یوم الأحد. والشرطة تحقق في الحادث.



نظرت إلى كیت وقلت “ما الصلة بین الجنرال وایكلیف والعقید هامبریشت؟”

“لا أعرف، لكنني سأبحث في الأمر”.

“حسناً”. قلت لكیت ثم عدت إلى السیدة هامبریشت، وقلت “معذرة، وزارة
الدفاع كانت معي على الخط الآخر”. كانت تلك ضربة جیدة یا كوري! ثم قررت
أن أكون مباشراً وصریحاً معها لنرى ماذا سیحدث، فقلت لها “سیدة هامبریشت،
أود أن أكون صریحاً معك. في الحقیقة، أمامي ملف زوجك الشخصي هنا، وهناك
بعض المعلومات المحذوفة، والتي أجد صعوبة في الحصول علیها، وأرید معرفتها

بحق؛ أنا أحاول معرفة من قتل زوجك، ولماذا، فهلاّ ساعدتني؟”

ساد صمت طویل كنت أعرف أنه لن ینتهي، فقلت كي أحثها “أرجوكِ”. ثم
رفعت عینيّ إلى كیت فأومأت لي في استحسان لما أفعله.

أخیراً، أجابتني السیدة هامبریشت قائلة “لقد شارك زوجي، وكذلك الجنرال
وایكلیف، في إحدى العملیات العسكریة؛ مهمة قصف إحدى المواقع… كیف لا

تعرف هذا؟”

ربما لم أكن أعرف من قبل، ولكنني في هذه اللحظة أصبحت أعرف على نحو
مفاجئ، فما قاله لي جابي مؤخراً كان لا یزال یدور في رأسي، وعندما ذكرت
روز هامبریشت عبارة مهمة قصف، اتسقت كل الأشیاء في ذهني، وكأنه مفتاح

فتح خمسة عشر قفلاً دفعة واحدة وانفتح الباب.

فقلت “لعلكِ تقصدین …”.

“نعم، ألا ترى أن لهذا علاقة؟”

“بلى”. ثم نظرت نحو كیت والتي بدت لي وكأنها تحدّق في الفراغ، ومستغرقة
تماماً في أفكارها.

ثم مضت السیدة هامبریشت تخبرني “وقد تكون هناك صلة بحادثة مطار كنیدي
المأساویة؛ فهي حصلت في الذكرى السنویة لتلك العملیة، خاصة إذا ما أخذنا في

عین الاعتبار ما حدث لآل وایكلیف”.

تنهدت في عمق، وأجبتها “لست متأكداً من هذا، ولكن أخبریني، هل تعلمین ما
إذا كان الأذى قد لحق بأي ممن كانوا مشتركین في تلك المهمة؟”

“هناك العشرات ممن اشتركوا في تلك المهمة، ولا أستطیع معرفة أخبارهم
جمیعاً”.

فكرت للحظة، ثم قلت “ولكن ماذا عن أولئك الذین كانوا في وحدة زوجك؟”

“لو أنك تعني السرب، فأظنهم كانوا خمس عشرة أو ست عشرة مقاتلة”.

“هل لدیكِ أي معلومات عمّا إذا كان أي منهم قد لحق به السوء على نحو یثیر
الریبة؟”



“لا أظن ذلك. أنا أعرف أن ستیفن كوكس قد قتل في الخلیج، ولكنني لا أعرف
شیئاً عن الآخرین. بالنسبة لهؤلاء الذین كانوا في فریق زوجي في تلك المهمة،

أعرف أنهم قد ظلوا على اتصال، ولكنني لا أعرف شیئاً عن بقیة أفراد السرب”.

كنت أحاول أن أتذكر تلك المصطلحات التي یستخدمونها في القوات الجویة:
مقاتلات، وأقسام، وأسراب، وأجنحة جویة، وما إلى ذلك، بید أنني لم أستطع، فقلت
لها “أرجو أن تغفري لي جهلي بالأمر، ولكن كم عدد المقاتلات والرجال في

السرب الواحد؟”

“یختلف هذا باختلاف المهمة، ولكن بشكل عام، عادة یكون هناك أربع أو خمس
مقاتلات في الرحلة، وربما ثماني عشرة أو عشرین في السرب”.

“وكم كان عدد المقاتلات في رحلة زوجك عام 1986؟”

“أربع”.

“والرجال، كانوا ثمانیة، ألیس كذلك؟”

“هذا صحیح”.

“وهؤلاء الرجال…”.

هنا تدخلت كیت في حدیث الهاتف ذلك وقالت “سیدة هامبریشت، معكِ كیت
مایفیلد مرة أخرى، وكنت أتساءل أیضاً عن تلك الصلة بین الأحداث. فلتخبرینا

على نحو واضح بما تفكرین به حتى یتسنى لنا النفاذ إلى قلب الأمور مباشرة؟”

“لقد قلت ما یكفي”.

لكنني لم أعتقد أنها بالفعل قد قالت كل ما لدیها، وكذلك كیت، فقالت “سیدتي نحن
نحاول المساعدة في حل لغز مقتل زوجك. وأنا أدرك أنكِ - كزوجة رجل عسكري
– تتوخین الحذر الأمني، وكذلك نحن. أؤكد لكِ أن هذه هي المرة الوحیدة التي
بوسعك التحدث فیها بحریة. فهل تقبلین أن نأتي إلیكِ في آن أربور لنتحدث معكِ

شخصیاً؟”

مرة أخرى صمتت روز هامبریشت قبل أن ترفض اقتراح كیت باقتضاب بقولها
“كلا”.

ثم ساد صمت مرة أخرى، ولم ینطق أي منا بكلمة حتى أردفت السیدة
هامبریشت قائلة “حسناً، المهمة التي ذهبت فیها مقاتلات زوجي الأربع، وكانت

من طراز F-III، كانت لقصف مجمعاً عسكریاً في بلد عربي”.

نظرت إلى كیت التي كانت قد عادت لتدق فوق لوحة المفاتیح خاصتها، وهي
تنظر إلى الشاشة.

“عندما قُتل زوجي، ظننت أنه ربما للأمر علاقة بتلك المهمة، ولكن القوات
الجویة أكدت لي أن أسماء كل الرجال الذین اشتركوا في هذا القصف محفوظة
بمنتهى السریة طوال الوقت، ولا یمكن الوصول إلیها بأي حال. فقبلت هذا، ولكنني
فكرت أنه ربما تحدث أي من هؤلاء الرجال عن الأمر بلا تحفظ، أو ربما، لا



أعرف. ما حدث هو أنني أبعدت الفكرة عن رأسي حتى یوم أمس عندما علمت
بأمر مقتل آل وایكلیف. ربما كانت مجرد مصادفة”.

ربما، ولكنني لم أرَ أبداً أن في الأمر مصادفة، فقلت لها “إذاً من الرجال الثمانیة
الذین قصفوا … ما اسمها؟”

“… أحدهم قُتل في الخلیج، ثم كان مقتل زوجي، وكذلك تیري وایكلیف”.

ألقیت نظرة على كیت مرة أخرى حیث كانت تقوم بطباعة بعض المعلومات،
وسألت السیدة هامبریشت “من هم الرجال الخمسة الآخرین الذین كانوا في تلك

المهمة؟”

“لن أخبرك بالطبع، لن أخبرك بهذا أبداً”.

كان ذلك رفضاً قاطعاً، ومن ثم لم تكن هناك فائدة من المحاولة معها في هذا
الشأن، ولكنني سألتها على الرغم من ذلك “هل لكِ - على الأقل - أن تخبریني إن

كانوا بعد على قید الحیاة؟”

“إنهم یتحدثون إلى بعضهم البعض في الذكرى السنویة لتلك المهمة. ربما لیس
الكل، ولكن تیري اتصل بي بعدها وأخبرني أن كل من تحدث إلیهم كانوا بخیر

ویرسلون إليّ تحیاتهم ما عدا أحدهم، فهو یعاني من مرض عضال”.

نظرت وكیت إلى بعضنا البعض، ثم تحدثت كیت عبر الهاتف قائلة “سیدة
هامبریشت، هل لكِ أن تعطیني رقم هاتف یمكنني من خلاله الوصول إلى أي من

أفراد آل وایكلیف؟”

“ربما من الأفضل لو اتصلتم بوزارة الدفاع الأمیركیة وسألتِ عن مكتب تیري.
ستجدین هناك من یجیب عن كافة تساؤلاتك”.

“لكنني كنت أفضل الحدیث إلى أحد أفراد العائلة”.

“فلتطلبي هذا إذاً من وزارة الدفاع”.

كان من الواضح أن لدى السیدة هامبریشت بروتوكولاتها الخاصة البالغة الدقة،
ومن الأرجح أنها قد ندمت على هذه المحادثة الهاتفیة، حیث إن أقل ما یعرف عن
العسكریین وأسرهم هو التعصب للعشائریة، إلا أن السیدة هامبریشت بدت وكأن
لها آراء أخرى حول الولاء للعشیرة، ولقد خطر لها أنه من المفترض أن یكون هذا
الولاء أمراً متبادلاً. ولم یكن لديّ أدنى شك أن رجال القوات الجویة والهیئات
الحكومیة قد خدعوها، وكانت هي مدركة لتلك الحقیقة؛ أو على الأقل لدیها

شكوكها.

كنت قد بدأت أشعر أنني لن أصل معها إلى أبعد من هذا، فقلت لها “شكراً لكِ یا
سیدتي لتعاونك معنا، وأؤكد لكِ أننا نفعل ما في وسعنا كي نقدم قاتل زوجك

للعدالة”.

“لقد سبق وأكد لي الكثیرون هذا الأمر، ولقد مضت بالفعل ثلاثة شهور”.

ً



ولأنني أحیاناً تنتابني نوبات من الإحساس، ومن ثم أبتعد عن تلك المواقف
الجیاشة ما إن أشم رائحتها، قلت “ولكنني أظن أننا قد اقتربنا بالفعل”. ومرة أخرى

نظرت إلى كیت، ووجدتها تبتسم لي ابتسامة حانیة.

تنهدت السیدة هامبریشت بعمق حتى إنني سمعت تلك التنهیدة عبر الهاتف، ثم
شعرت أن السیدة قد بدأت تفقد السیطرة على نفسها، ثم قالت “أسأل االله أن تكون

محقاً. فكم أفتقده”.

لم أجبها على هذا، ولكنني تساءلت: ترى من سیفتقدني عندما تنتهي حیاتي؟

ثم استعادت السیدة هامبریشت رباطة جأشها وقالت “لقد قتلوه بالفأس”.

“نعم، أعرف هذا! سأظل على اتصال بأي حال”.

“شكراً لك”.

ثم وضعت سماعة الهاتف.

مكثت كیت صامتة لبرهة قبل أن تقول “مسكینة هي تلك المرأة”.

ناهیك عن المسكین ولیام هامبریشت الذي قُطّع جسده، إلا أن النساء یتناولن تلك
الأمور على نحو مختلف.

ثم تنهدت بدوري قبل أن أستعید ذلك الرجل القوي المتماسك بداخلي مرة أخرى،
وقلت “حسناً، أعتقد أننا نعرف الآن ما هي المعلومات السریة للغایة المحذوفة من
قِبل السلطة التنفیذیة ووزارة الدفاع. ولم یكن الأمر یتعلق بأي هراء نووي كما

تفضل أحدهم بإخبار رئیسنا الموقر”.

تركت الأمر لكیت كي تستنتج أنه ربما كان جاك كوینج هو من یخفي عنا
المعلومات. أما كیت فلم تكن لتخض في هذا الأمر، ومن ثم اكتفت بأن تقول لي

“لقد قمت بعمل جید”.

“وأنتِ كذلك، ماذا وجدتِ على شبكة الإنترنت؟”

فناولتني كیت بعض الأوراق التي قامت بطباعتها، وأخذت أتصفحها وقد
لاحظت أن معظمها قد ورد على موقعي نیویورك تایمز وواشنطن بوست، ویعود

تاریخها جمیعاً إلى تاریخ عملیة القصف التي تحدثت عنها السیدة هامبریشت.

نظرت إلى كیت وقلت لها “لقد بدأت الأشیاء تتضح، ألیس كذلك؟”

فأومأت موافقة وقالت “الأشیاء كانت واضحة منذ البدایة، ولكننا لسنا بالذكاء
الذي نظن أننا نمتلكه”.

“ولا أي من هؤلاء الأشخاص هنا، ولكن الحلول تبدو دائماً سهلة عندما نتوصل
إلیها. كما أن الأعداء لیسوا وحدهم من یقومون بالتمویه هنا”.

لم تعلق كیت على ما لديّ من جنون الارتیاب، إلا أنها قالت “على كل حال،
هناك خمسة رجال في مكان ما حیاتهم مهددة بالخطر”.

“إن الیوم هو الخمیس، وأشك أن الخمسة ما زالوا على قید الحیاة”.





الفصل الثالث والأربعون

استیقظ أسد خلیل من غفوته القصیرة، ونظر إلى خارج كوة الطائرة النفاثة. كان
الظلام یعم معظم أرجاء الأرض بالأسفل، بید أنه لاحظ بعض المساحات الصغیرة
المنیرة، وانتابه إحساس أن الطائرة كانت تهبط. فلما نظر إلى ساعته، وجدها لا
تزال الثالثة وست عشرة دقیقة من بعد منتصف اللیل بتوقیت نیویورك. ولو أنهم
كانوا یحلّقون وفق الخطة، فیعني هذا أنهم سیهبطون في دنفیر في غضون عشرین

دقیقة. لكنه لم یكن یقصد دنفیر على أي حال.

فالتقط خلیل سماعة الهاتف، وباستخدام بطاقة الائتمان المفعّلة خاصته، اتصل
برقم كان یحفظه في ذاكرته عن ظهر قلب. وبعد ثلاث رنات، أتاه صوت امرأة
عند الناحیة الأخرى، بدت وكأن رنین الهاتف قد أیقظها من نومها، كما كان متوقعاً

بالفعل في هذه الساعة “ألو؟ ألو؟ ألو؟” لم یرد خلیل، ثم أنهى المكالمة.

كانت تلك هي السیدة روبرت كالوم، زوجة العقید بوب كالوم، وقد كانت نائمة
في فراشها في منزلها في كولورادو سبرینغز، ومن ثم افترض خلیل أن السلطات
لم تكن في بیتها، مما یعني أنهم لیسوا بانتظاره هناك، وهو ما أكده له بوریس
ومالك من قبل حیث قالا له إن الأمیركیین سیأخذون ضحایاهم المتوقعین إلى مكان

ا. آمن في حال خططت السلطات أن تنصب له فخََّ

بعد ذلك، رفع خلیل سماعة الهاتف الداخلي، وضغط على الزر، فأتاه صوت
مساعد الطیار عبر سماعة رأسه وهو یقول “نعم یا سیدي”.

“لقد أجریت مكالمة هاتفیة، وأعتقد أنه یجب أن نجري تعدیلاً على الخطة، حیث
یجب عليّ الهبوط في كولورادو سبرینغز”.

“لا توجد مشكلة سید بیرلمان، فهي تبعد خمسة وسبعین میلاً إلى الجنوب من
دنفیر، أي نحو عشر دقائق أخرى بالطائرة”.

كان خلیل یعرف هذا بالفعل، فقد أكّد له بوریس أن إجراء التغییرات أثناء
الرحلات الجویة لیس بالأمر الصعب، بل وقال له “مقابل المال الذي تدفعه لك

خزینة دولتك لهذه الرحلات، سیحلقون بك في دوائر في حال رغبت في ذلك”.

ثم قال مساعد الطیار “أفترض أنك تود الهبوط في المطار الرئیسي، ألیس
كذلك؟”

“نعم”.

“سأخطرهم باللاسلكي بتغیّر الخطة یا سیدي. لا بأس”.

قال أسد خلیل “شكراً لك”. أعاد السماعة إلى مكانها، ثم وقف، وسحب حقیبته
السوداء، واتجه ناحیة الحمام الصغیر. وبعد أن استخدم الحمام، أخرج علبة أدوات
السفر الصغیرة من حقیبته، فحلق ذقنه، ونظف أسنانه، واضعاً في ذهنه نصیحة

بوریس بشأن هوس الأمیركیین بالنظافة.



بعد ذلك، عمد خلیل إلى فحص نفسه بدقة في المرآة المضیئة، فوجد أنه لا تزال
هناك شظیة من العظام في شعره. فغسل یدیه ووجهه مرة أخرى، وحاول أن یزیل
آثار ساذرویت عن ربطة عنقه وقمیصه، إلا أن السید ساذرویت، أو بعض أجزائه
بدت مصرة على مصاحبته في رحلته تلك، أضحكت الفكرة خلیل. ثم وجد ربطة

عنق أخرى في حقیبته السوداء فوضعها بدلاً من تلك.

مرة أخرى، نظر خلیل إلى حقیبته السوداء، وأخرج المسدسین، وبدّل مخزنیها
بمخزنین محمّلین حتى آخرهما، وكان قد أخذهما من هاندري وجورمان، ثم ضبط

المسدسین على وضعیة الأمان، وأعادهما إلى الحقیبة السوداء.

بعد أن انتهى، ترك خلیل الحمام، ووضع الحقیبة فوق الممر بجوار مقعده، ثم
ذهب إلى منضدة الشراب المثبت علیها مشغل أسطوانات ولوحة مفاتیح. ولكنّ
خلیلاً كان یشك أنه سیجد هنا أیا من أنواع الموسیقى التي یحب الاستماع إلیها، ثم
وجد علبة من عصیر البرتقال في الثلاجة الصغیرة المثبتة على منضدة الشراب،
وراح یفحص الأطعمة الموجودة داخل الحاویة البلاستیكیة الشفافة، فالتقط قطعة
من الخبز وهو یشك أن هذا هو الكعك الذي أشار إلیه قائد الطائرة. لقد كان بوریس
من الحكمة بحیث أطلعه على حقیقة هذا الكعك، فقال “إنه منتج یهودي، ولكن كل
الأمیركیین یأكلونه. فأثناء رحلتك، وأنت متنكر بشخصیة الیهودي، تأكد من ألا
تخطئ هذا النوع من الكعك. وربما تجده على شكل شرائح مغطاة بالزبدة أو
المربى. ولأنه یهودي الصنع فلیس في مكوناته أي من الدهن أو لحم الخنزیر…

وهو ما یتسق وعقیدتك أیضاً”.

كان الشيء الوحید الذي یأسف خلیل لأجله في ما یتعلق بمصیر بوریس هو أن
مالك لم یسمح له بقتل هذا الروسي بنفسه قبل أن یبدأ رحلة جهاده، حیث أوضح له
بقوله “نحن نحتاج إلى هذا الروسي في قیادة العملیة أثناء غیابك، وبالطبع لن
نحتفظ به لأجلك حتى تقوم بقتله بعد عودتك، بل سنتخلص منه ما إن نتأكد من أنك

قد تركت أمیركا بسلام”.

خطر لخلیل أنهم ربما یحتفظون ببوریس لأن للرجل قیمة ما، بید أن مالك أكّد له
أن الروسي یعرف بالفعل أكثر مما یجب، ولا مناص من إسكاته إلى الأبد. ولكنّ
خلیلاً كان دائم التساؤل؛ لماذا هو - أسد خلیل - الذي احتمل هذا الكافر، یُحرم من

متعة قطع رقبته؟ إلا أنه أبعد الفكرة عن رأسه فیما كان یعود إلى مقعده.

ما إن استقر فوق المقعد حتى بدأ یأكل الكعك الذي بدا له قریب الطعم من الفطیر
الخالي من الخمیرة، وشرب عصیر البرتقال الذي كان یشبه طعم العلبة المعدنیة.
وكان احتكاكه المحدود بالطعام الأمیركي قد علمه كیف أن الأمیركیین لا یتذوقون

الطعام، أو أنهم یتمتعون بقدرة عالیة على قبول الطعم الرديء.

شعر خلیل بالطائرة تزداد سرعتها لدى الهبوط، ولاحظ أنها تجنح إلى جهة
الیسار. ولما نظر من نافذته، رأى مساحة هائلة من الضوء افترض أنها مدینة
دنفیر. وبعد المدینة كان یرتفع جدار من الجبال البیضاء، وقد بدت واضحة جلیة

في ضوء القمر.



قامت الطائرة بعدة مناورات أخرى قبل أن یطقطق جهاز النداء الداخلي، وانبعث
صوت مساعد الطیار في القمرة وهو یقول “سید بیرلمان، لقد شرعنا في الهبوط
في مطار كولورادو سبرینغز، من فضلك، اربط حزام مقعدك استعداداً للهبوط.

یرجى تأكید تلقیك الرسالة”.

التقط خلیل السماعة، ثم ضغط على الزر وقال “تلقیت رسالتك”.

“شكراً لك سیدي، سنكون على الأرض في غضون خمس دقائق. السماء
صافیة، ودرجة الحرارة ست درجات مئویة”.

ربط خلیل حزام مقعده، ولم تمضِ بضع دقائق حتى كانت الطائرة عند مدخل
المدرج، وفي غضون ثوانٍ كانت الطائرة تمس أرض المدرج الطویل المتسع.
وهنا انبعث صوت مساعد الطیار مرة أخرى وهو یقول “مرحباً بك في كولورادو

سبرینغز”.

بالكاد استطاع خلیل منع نفسه من أن یصرخ في الرجل كي یصمت، فهو لم یكن
یرغب في أن یكون في كولورادو سبرینغز الآن، بل في عاصمة بلاده. ولم یكن
یرغب في أن یكون مُرحباً به فوق أي بقعة من بقاع هذه الأرض التي لا دین لها.

فكل ما كان یریده هو أن یقتل هؤلاء الذین یستحقون القتل، ثم یعود إلى دیاره.

بینما كانت الطائرة تتجه صوب المدرج المخصص للوقوف، أنزل الطیار
الفاصل بین القمرتین وقال “صباح الخیر”. إلا أن خلیلاً لم یرد علیه.

فقال مساعد الطیار “سنتابع حتى مكان الوقوف، ثم سنترك لك فرصة النزول
من الطائرة قبل أن نعمد إلى إعادة تزویدها بالوقود. هل لدیك فكرة كم من الوقت

ستحتاج إلى البقاء هنا یا سیدي؟”

“كلا، للأسف. ربما یستغرق الأمر ساعتین، وربما أقل. ولكن من ناحیة أخرى،
قد یمضي الاجتماع على نحو جید، ومن ثم ستكون هناك عقود لا بد من توقیعها،

وربما نبقى لتناول الفطور. لكنني لن أتأخر عن الساعة التاسعة على أي حال”.

قال مساعد الطیار “حسناً، لا نزال نسیر وفقاً للخطة”. قبل أن یضیف “نحن في
المنطقة المخصصة لشركات الطائرات النفاثة الخاصة یا سیدي. هل سیقابلك

أشخاص هنا؟”

“كلا، سأقابلهم في الصالة الرئیسیة، وسننتقل منها إلى مكان آخر. أظن أنني
سأحتاج إلى توصیلة إلى المحطة الرئیسیة”.

“سأرى ماذا یمكنني أن أفعل لأجلك. لا أظن أن في الأمر مشكلة”.

اتجهت الطائرة النفاثة صوب صف من الحظائر الضخمة، فحلّ خلیل حزام
مقعده، والتقط حقیبته وهو یبقي عینیه على الطیارین. ثم أخرج مسدسیه، وثبتهما
في الحزام حول خصره، خلف فخذیه، بحیث تغطیهما سترة بذلته. ثم وقف وأخذ
الحقیبة وسار نحو الطیارین، وهناك أحنى ركبتیه حتى یتمكن من النظر عبر

زجاج النافذة الأمامیة، والنافذتین على جانبي القمرة.

فقال له الطیّار “ستكون أكثر ارتیاحاً في مقعدك یا سیدي”.



“لكنني أرغب في البقاء هنا”.

“كما ترید یا سیدي”.

راح خلیل یمسح المدرج والحظائر بعینیه، وكما كان الحال في مطار لونغ
أیلاند، لم یكن هناك ما یثیر قلقه، كما بدا له الطیاران طبیعیین للغایة.

تباطأت النفاثة حتى توقفت فوق منصة الوقوف، وظهر رجل وامرأة في زي
العمل؛ ومرة أخرى لم یلحظ خلیل ما قد یدعو إلى الریبة أو الإحساس بالخطر.

وحتى لو كانوا في انتظاره، فسیرسل بعضهم إلى الجحیم قبل أن ینالوا منه.

تذكر خلیل ذلك الیوم الذي أتى فیه مالك إلى مدرسة التدریب بصحبة المرشد
الروحي الذي توجه إلى خلیل قائلاً “حتى لو أتممت ولو جزءاً ضئیلاً من جهادك،
فتأكد أن لك مكاناً في الجنة. فاالله لا یحكم على الناس مثلما یحكمون هم على
بعضهم البعض. فهو یرى ما في قلبك، وهو ما لا یراه البشر”. ثم أكّد له “إن االله لا
یكافئك بعدد الكفار الذین تقتلهم في سبیله، ولكنه یكافئك بعدد الكفار الذین أقسمت

في قلبك على قتلهم”.

ثم شكر مالك هذا المرشد، وبعد أن ذهب رجل الدین هذا، عمد مالك إلى توضیح
ما كان هذا الرجل یقصده، فقال “إن االله یرضى أكثر بكثیر عندما تتحول النوایا
الحسنة إلى نجاحات عظیمة. حاول أن تقتلهم جمیعاً دون أن تعرض نفسك

للهلاك”.

بینما كان خلیل یحدّق خارج نوافذ قمرة القیادة، كان یفكر أنه بوسعه أن یفعل
ذلك بحق. كان یشعر أنه اقترب من تحقیق النجاح في مهمته بمعناها الدنیوي. أما

من الناحیة الروحیة، فهو یشعر بالفعل بالرضا عمّا أنجزه.

هنا أوقف الطیار المحركات عن العمل وقال “یمكنك ترك الطائرة الآن یا
سیدي”.

وقف خلیل، ثم تراجع إلى حیث قمرته، فیما كان مساعد الطیار ینهض عن
مقعده، ویتجه ناحیة باب الخروج الذي فتحه، ثم تقدم خطوة إلى الأمام. وخطا
خارج الطائرة، ومدّ یده لخلیل لمساعدته في الهبوط. إلا أن خلیلاً تجاهل الید
الممدودة، ووقف عند باب الطائرة وهو یشاهد المشهد أمامه. كان المطار مناراً
بمصابیح علویة ضخمة، ولم یكن هناك سوى عدد ضئیل من الأفراد في هذه
الساعة المتأخرة، حیث كانت الساعة قبیل الثانیة من بعد منتصف اللیل بتوقیتهم

المحلي.

بینما كان خلیل یقف عند الباب، كان الطیار لا یزال جالساً على مقعده، وكان
خلیل یعرف أنه بوسعه أن یهرب الآن في حال أراد ذلك. إلا أنه تذكر ما تلقاه من
تدریب، حیث أكدوا له في في عاصمة بلاده أن لدى الأمیركیین إجراء تشغیل
قیاسیاً وأنهم لن یستخدموا أبداً قناصاً لقتله، إلا إذا كان محصناً، وشرع یطلق
النیران علیهم، وفقط في حال لم یكن لدیه رهائن، فهم سیتأكدون أولاً من أنه
بمفرده في مكان مفتوح قبل أن یحیط به الرجال المسلحون - أو حتى نساء
مسلحات - وعندها سیصیحون به لیرفع یدیه ویستسلم. وسیكون كل منهم محتمیاً

ً



بسترة واقیة من الرصاص، كما هي حاله، حیث یعرف أنه لن تردیه قتیلاً سوى
طلقة في رأسه.

كان خلیل قد تدرب على هذا الموقف في المعسكر بوجود رجال - ولیس نساء -
مرتدین زي الشرطة، أو البذلات، أو أي ملابس عسكریة. كانوا جمیعاً یتحدثون
القلیل من الإنكلیزیة، وكانوا جمیعهم یصیحون “اثبت مكانك! لا تتحرك! ارفع

یدیك! انحنِ على الأرض!”

لقد تلقى خلیل تعلیمات بأن یدّعي الخوف والحیرة، وأن یركع على ركبتیه بدلاً
من أن یستلقي على الأرض. عندها سیقتربون منه وهم یصیحون، فهذه هي
طریقتهم. وما إن یقتربوا من مجاله حتى یخرج مسدسیه من حزامه ویفتح علیهم
النار. ربما لن تخترق الرصاصات من عیار 40 تلك السترات الواقیة، ولكنها

ستكفي لإسقاط الهدف أرضاً وتشویشه، على عكس الرصاصات من عیار 9 ملم.

حتى یقتنع خلیل بهذا، عمد مدربوه إلى إجراء تجربة على سجین محكوم علیه
بالإعدام، حیث أطلقوا علیه رصاصة من عیار 40 من مسافة عشرین متراً،
مصوبة إلى صدره تماماً، وكان الرجل یرتدي سترة كیفلار الواقیة، فسقط على
قدمیه، وظل راقداً لنصف دقیقة، وما إن نهض حتى تلقى رصاصة أخرى. ثم فعلا
ذلك مرتین أخریین حتى لم یعد الرجل یقوى على الوقوف. ثم انتهى الإستعراض

بطلقة في رأسه.

لقد قال له بوریس “لا تتوقع أن تفوز في معركة إطلاق الرصاص، فالأمیركیون
یفخرون بمهارتهم في الرمي والتصویب، والأسلحة جزء هام جداً من ثقافتهم،

وملكیة الأسلحة حق یكفله لهم الدستور”.

كان خلیل یجد صعوبة في تصدیق هذا. فعادة، كان
بوریس یختلق أشیاء عن الأمیركیین، ربما لیثیر إعجاب
ودهشة الجمیع. على أي حال، لقد تدربوا على ما أسماه
بوریس إطلاق الرصاص لعدة مرات. وانتهى الأمر
ببوریس بأن قال “یمكنك الهروب من معركة إطلاق
الرصاص تلك، فلقد حدث هذا من قبل. ففي حال لم تُصب
بجروح خطیرة، یمكنك العدو كالأسد یا صدیقي، اعدُ
أسرع وأبعد مما تستطیع، فهم لیسوا مدربین على إطلاق
الرصاص أثناء العدو، خشیة أن یصیبوا بریئاً، أو بعضهم
البعض. فهم إما یعدون أو یطلقون الرصاص، وفي
الحالتین علیك أن تبقي على مسافة بینك وبینهم، وقد

تستطیع بالفعل الفرار منهم”.



یذكر خلیل أنه سأل بوریس “وماذا لو كان لدیهم قناص؟”

“علیك عندئذ أن تتوقع أن تصاب في ساقیك ومن ثم تهوي فوقهما. ولكنهم
یترددون في القتل باستخدام بندقیة القناص، فهم یفخرون بإسقاط الرجل واعتقاله
بدون الحاجة إلى قتله”. ثم أضاف “وفي هذه الحالة، تأكد من أنك تترك رصاصة
لنفسك، ولا تخطئ التصویب على رأسك”. ثم ضحك وقال في صوت ناعم

“ولكنني ما كنت لأقتل نفسي لو كنت مكانك، فلیذهب مالك إلى الجحیم”.

لاحظ خلیل في هذه اللحظة أن مساعد الطیار لا یزال واقفاً أسفل باب الطائرة
وهو یحاول رسم الابتسامة على وجهه وهو ینتظر مسافره في صبر، فیما كان

الطیار قد ترك مقعده كذلك ووقف ینتظر هبوط خلیل من الطائرة.

التقط خلیل حقیبته بیسراه، وقد حرص على أن تظل
یمناه حرة في حال اضطر إلى التقاط مسدسه، ثم قفز إلى
أرض المدرج، ووقف بالقرب من مساعد الطیار، ثم تبعه
الطیار وسار نحو الرجل الذي كان یحمل شارة عامل

المنصة.

ظل خلیل بالقرب من مساعد الطیار، على مسافة أقل من المتر المعتاد، إلا أن
الرجل لم یحاول اتخاذ أي خطوات تبعده عن مسافره، فیما ظل خلیل یمسح المكان

حوله بعینیه؛ المدرج، والشاحنات، والحظائر، والطائرات المركونة.

عاد الطیار إلى خلیل وقال “سیأخذك هذا الرجل هناك إلى الصالة الرئیسیة في
سیارته”. ثم أضاف في صوت أكثر رقة “ربما ترغب في أن تعطیه بقشیشاً یا

سیدي”.

“كم تقترح؟”

“عشرة دولارات تكفي”.

سُرّ خلیل بسؤاله، حیث إنّ عشرة دولارات في بلده تكفي لاستخدام أحد الرجال
لبضعة أیام، بینما هنا بالكاد تكفي لكي تدفع لقاء معروف بسیط كهذا.

توجّه خلیل إلى الطیار ومساعده وقال “شكراً لكما یا رفاق، في حال لم أعد في
غضون ساعتین، یمكنكما إذاً أن تتوقعا عودتي قرابة الساعة التاسعة على أبعد

تقدیر”.

فأجابه الكابتن فیسكي “اتفقنا. ستجدنا في ذلك المبنى حیث استراحة الطیارین”.

انضم خلیل إلى عامل المنصة، وبعد أن تبادلا بضع كلمات تقدیمیة تقلیدیة، سارا
إلى ساحة وقوف السیارات ثم إلى داخل سیارة الرجل حیث جلس خلیل على المقعد
الأمامي بجوار مقعد السائق، على الرغم من أنه في بلده كان لیتخذ الموقع الشرفي
في المقعد الخلفي. أما الأمیركیون - كما دأب بوریس على تذكیره - فكانوا
یتظاهرون بتشدقهم بالدیمقراطیة، فكان بوریس یقول “أما في بلدي السابق، حیث



العمّال اللاطبقیون، فلقد كان كل فرد یعرف مكانه ویلتزم به. أما في أمیركا، فهم
یتظاهرون بالمزج بین الطبقات. بالطبع لا أحد یحبذ الفكرة، ولكن عندما یحدث
ذلك، تجدهم یعربون عن إیمانهم العظیم بالمساواة، لذا تجدهم یتجنبون هذه

المناسبات”.

شغّل الرجل محرك سیارته، واستدار بها، وأخذ یخرج من ساحة وقوف
السیارات، وهو یقول لخلیل “لعلها زیارتك الأولى إلى كولورادو سبرینغز سید

.”…

“بیرلمان، نعم هي كذلك بالفعل”.

“ومن أین أنت؟”

“من إسرائیل”.

“أتمزح؟ لقد كنت هناك ذات مرة. أتعیش هناك؟”

“نعم”.

كانا یتبعان طریقاً ذا حاجز یفضي إلى الصالة الرئیسیة.

اندفعت السیارة حتى توقفت أمام مبنى الصالة الرئیسیة، ففتح خلیل بابه، وشرع
یترجل إلا أنه تراجع منحنیاً، وناول الرجل عشرة دولارات وهو یقول “شكراً

لك”.

“أشكرك، وأراك في ما بعد”.

ترك خلیل السیارة التي انطلقت مبتعدة، ولاحظ أن الصالة كانت شبه خالیة في
هذه الساعة المتأخرة، بید أنه أبصر سیارة أجرة تقف بعیداً حیث توقفت سیارتان

صفراوان بالقرب منها.

دخل خلیل الصالة، وهو یعرف أن رجلاً یمشي بمفرده في هذه الساعة سیلفت
انتباه أي شخص قد یكون هناك، لكنه لم یرَ حتى شرطیاً واحداً؛ فقط رجل یمسح
بلاط الأرضیة بمكنسة ضخمة، وحتى هذا الرجل لم یعبأ بالنظر نحوه. كانوا قد
أكدوا له في بلده أن المستوى الأمني في المطارات الداخلیة أقل بكثیر من
المطارات الدولیة، وأنه حتى لو افترضنا أن السلطات كانت تبحث عنه في أمیركا،

فإن الخطر في المطارات الأصغر أقل بكثیر.

حث خلیل الخطى متعمداً وهو یقصد قاعة المؤتمرات وهو یتذكر من الصور
والمخططات التي رآها في بلده أین یقع مركز الأعمال وقاعات المؤتمرات.

في منطقة مجاورة للبهو رأى باباً عُلّقت علیه لافتة
كتب علیها قاعة المؤتمرات 2، ولافتة أخرى كتب
علیها محجوز. وبجوار الباب كانت لوحة مفاتیح عمد



خلیل إلى إدخال شیفرة فیها، فانفتح على إثرها الباب،
فدخل، وأغلق الباب خلفه.

كان المكان مجهز بمنضدة اجتماعات، وثمانیة مقاعد، وهواتف، وجهاز فاكس،
وحاسوب، وماكینة صنع القهوة في الركن وقد وُضعت في فجوة صغیرة.

على شاشة الحاسوب كانت الرسالة التالیة “مرحباً سید بیرلمان. نتمنى لك
اجتماعاً موفقاً. أصدقاؤك من مركز نییلي للمؤتمرات”. إلا أن خلیلاً لم یتذكر أن

لدیه أیا من هؤلاء الأصدقاء.

وضع خلیل حقیبته فوق الأرض، وعمد إلى لوحة مفاتیح الحاسوب، فمسح
الرسالة، وشرع ینقر بالفأرة هنا وهناك حتى وصل إلى صفحة البرید الإلكتروني
خاصته، فأدخل كلمة المرور وانتظر الدخول إلى بریده، ثم قرأ الرسالة الوحیدة
الواردة لدیه والتي ظهرت على الشاشة باللغة الإنكلیزیة وموجهة إلى السید
بیرلمان من أورشلیم “لدینا تقاریر تخبر عن حسن سیر العمل لدیك، ولقد أُلغیت
رحلة سول إلى فرانكفورت، حیث هناك شركة أمیركیة منافسة تقوم بالعمل هناك،
ولیس لدینا أي معلومات هنا عن علم تلك الشركة الأمیركیة بمخطط رحلتك.
المهمة الخاصة بكولورادو لیست ذات أهمیة، فلتتصرف بحكمة، إذ إن مهمة
كالیفورنیا أكثر أهمیة. أما بالنسبة لإجراءات عودتك إلى إسرائیل فلم تتغیر. نتمنى
لك المزید من النجاح، نراك عمّا قریب. یرجى الرد على الرسالة. تحیاتنا”. كانت

الرسالة تحمل توقیع موردخاي.

فتح خلیل صفحة البرید الخاصة بالرد على الرسالة، وشرع یكتب ببطء “أجیب
عن رسالتكم من كولورادو، والعمل على ما یرام، وسأتم مهمة كالیفورنیا في

أسرع وقت”.

حاول خلیل أن یكتب جملاً تبدو أكثر إنكلیزیة، ولكن لم یكن هذا هو المهم الآن،
ولقد أخبروه في بلاده أن رسالة ستفي بالغرض طالما أنها ستضم كلمة عمل،
والتي كانت تعني أنه بخیر، وأنه لیس في قبضة الأمیركیین. ثم وقّع الرسالة باسم
بیرلمان وأرسلها، ثم سجل الخروج من بریده، وعاد إلى الصفحة الرئیسیة قبل أن

یغلق الحاسوب تماماً.

عندما نظر خلیل إلى ساعته، كانت الرابعة وسبع عشرة دقیقة فجراً، وكان
یعرف أن توقیت نیویورك یسبق هذا التوقیت بساعتین. أما منزل العقید روبرت
كالوم فكان هناك أسفل التلال الجبلیة على مسافة أقل من نصف ساعة من حیث

یجلس الآن.

وقف خلیل، وراح یدور في أرجاء الصالة، وهو یفكر في أن العمل في
كولورادو لیس ضروریاً، ومهمة كالیفورنیا أكثر أهمیة، ولكن ما الذي یمنع من أن
یتم المهمتین؟ كانت تلك هي المرة الأولى منذ وطأ خلیل بقدمیه خارج السفارة

الأمیركیة في باریس التي یستشعر فیها لیس بالخطر، وإنما بالاضطراب!



تابع خلیل سیره في القاعة وهو یزن كافة الأمور في رأسه؛ أیذهب إلى قتل
العقید كالوم، وبالطبع زوجته وكل من في المنزل، أم لا؟

كانت الخطة بسیطة، تماماً كما كان الحال مع منزل الجنرال وایكلیف؛ كان
یعرف أن العقید - أو زوجته - یخرج من المنزل كل صباح قبل السابعة والنصف،
فیلتقط الصحف من صندوق بریده في آخر طریق السیارات الممهد المفضي إلى
المنزل، ثم یدخل المنزل مرة أخرى. وكعادة معظم العسكریین، فإن آل كالوم

یتسمون بالانضباط والحفاظ على عاداتهم.

وما إن ینفتح الباب حتى یصبح آل كالوم على بعد خمس أو عشر دقائق من
الموت، حیث طول فترة حیاتهم المتبقیة یعتمد تماماً على مزاج أسد خلیل ومدى
صبره. وفیما كان خلیل یفكر، كان لا یزال یجوب القاعة تماماً كالأسد؛ كذلك الأسد
الذي كان الرومان یبقونه في ساحة لیبتیز، والتي رأى خلیل آثارها بالقرب من
عاصمته. كان ذلك الأسد یعرف من خبراته السابقة أن هناك رجلاً ما ینتظره في
الساحة، ومن ثم كان الأسد نافد الصبر؛ فهو جائع! بالطبع كانوا یجوعونه، حیث
یعرف - أیضاً من خبراته السابقة - أنه دائماً ما یقتل هذا الرجل. ترى ما هي
الخبرات الأخرى التي سیتعلمها في حال ظل على قید الحیاة؟ ولكنه یعلم أیضاً أنه
أحیاناً ما یكون ذلك الرجل في الساحة مسلحاً، والرجال المسلحون یقاتلون من أجل

حیاتهم، بینما غیر المسلحین یكتفون بالدعاء والصلوات. بید أن مذاقهم سواء!

توقف خلیل، ثم جلس القرفصاء على الأرض، وهو یحافظ على توازن جسده
فوق فخذیه، تماماً كما یفعل الرجل البربري في قبیلته الصحراویة. ثم رفع رأسه
وأغلق عینیه، لكنه لم یدعُ، بل انتقل بوجدانه إلى لیل الصحراء، وراح یتخیل
ملایین النجوم تلمع في السماء السوداء؛ فرأى القمر في ضوئه واكتماله معلقاً فوق
القاعة - واحته ومسقط رأسه - والنخیل یتمایل مع نسیم الصحراء البارد.
الصحراء هادئة على الدوام. ظل خلیل هناك في صحرائه لوقت طویل جداً، وهو
یقبض على تلك الصورة في خیاله بلا تغییر، وكأنه ینتظر أن یتغیر المشهد فتظهر

له صورة أخرى من رمال الصحراء.

كان الوقت یمر فوق الأرض، بید أنه كان ثابتاً في تلك الصحراء. أخیراً، أتاه
رسول من قلب الواحة، ملفوف برداء أسود وأبیض اللون، ویغمره القمر بنوره
الفضي فیضيء، فیما یرمي بظلاله فوق الرمال وهو یتحرك صوبه. وقف الرسول
أمام خلیل وظل صامتاً، ولم یجرؤ خلیل على الحدیث، ولم یستطع حتى رؤیة
وجهه، لكنه سمعه یقول “في مكانك حیث أنت الآن، یقوم االله بعملك هناك. فلتذهب
من مكانك هذا إلى ذلك المكان الآخر عبر الجبال، فرمال الزمن تذوي، والشیطان

یهب من مكانه”.

تلا خلیل دعاء الشكر، ثم فتح عینیه، ووقف على قدمیه. ولما نظر إلى الساعة
المعلقة على الجدار المقابل، أدرك أنه ظل في حالته تلك لساعتین رغم أنها بدت له

كبضع دقائق، فالتقط حقیبته السوداء وترك القاعة، ثم تحرك عبر البهو الخاوي.

في الخارج، كانت سیارة واقفة، لا یشغلها سوى السائق النائم، فدخلها، وأغلق
الباب خلفه بقوة ففزع السائق، وشرع یتمتم بكلمات غیر مفهومة، فقال خلیل “إلى



المنطقة المخصصة لشركات الطائرات النفاثة الخاصة”.

على الفور شغّل الرجل المحرك، واندفع ینطلق بالسیارة وهو یسأل “إلى أین؟”

أعاد علیه خلیل وجهته التي یقصدها، وألقى ورقة من فئة العشرین دولاراً على
المقعد الأمامي بجوار السائق وهو یقول “بسرعة من فضلك، لقد تأخرت”.

بالفعل أسرع السائق نحو الطریق ذي الحاجز، وفي غضون عشر دقائق كان في
المنطقة المخصصة لشركات الطائرات النفاثة الخاصة، فقال خلیل “إلى هناك”.

فاندفع السائق بسیارته نحو مبنى صغیر. وما إن وصل، حتى قفز خلیل خارج
السیارة، وسار مسرعاً إلى الداخل، حیث عثر على الفور على استراحة الطیارین،
وهناك وجد الرجلین نائمین فوق المقاعد. فراح یهز قائد الطائرة ویقول “هل أنت

جاهز للرحیل، یجب أن نرحل على الفور”.

نهض الكابتن فیسكي على قدمیه على الفور، فیما كان مساعد الطیار مستیقظاً
بالفعل، فوقف، ومدد جسده وهو یتثاءب.

نظر خلیل في حدة إلى ساعته وهو یقول “كم یلزم من الوقت كي نرحل من
هنا؟”

بلع الكابتن فیسكي ریقه وقال “حسناً، لقد أنهیت بالفعل الترتیبات الأولیة لخطة
طیران بدیلة في حال احتجنا إلى الرحیل على نحو مفاجئ”.

“جید جداً، فنحن بالفعل نحتاج إلى ذلك الرحیل المفاجئ، متى یمكننا الإقلاع؟”

“في هذه الساعة المبكرة، لا أتوقع أن یكون هناك ازدحام، ومن ثم نستطیع
اختصار بعض الإجراءات. وفي حال حالفنا الحظ، یمكننا الإقلاع في غضون

خمس عشرة دقیقة”.

“أرید الذهاب في أسرع وقت ممكن”.

قال الكابتن فیسكي “حسناً یا سیدي”. وهو یسیر نحو الهاتف ویضغط على
بضعة أرقام.

“بمن تتصل؟”

لوا الترتیبات الأولیة خاصتي”. قال الكابتن فیسكي “ببرج المراقبة كي یفعِّ
وشرع یتحدث إلى شخص ما على الطرف الآخر من السماعة، بینما كان خلیل
یستمع بحذر إلى ما یقوله، ولم یكن هناك أكثر من مجرد حدیث تقني. ثم نظر خلیل

إلى وجهه ثم إلى وجه مساعده، وكانا ثابتین على نحو طبیعي.

أخیراً، أنهى فیسكي حدیثه الهاتفي بقوله “حسناً، شكراً لك”. ووضع السماعة
وهو یقول لخلیل “لقد وعدوا بأن ینتهوا من إجراءات ترخیص المغادرة من مراقبة
الملاحة الجویة في ربع ساعة على الأكثر. فالبرج المحلي یقوم بالتنسیق الآن مع

رادار دنفیر”.

“كنت أعتقد أن رحلات الطائرات الخاصة تقلع وتهبط كیفما ومتى تشاء”.



أجابه كابتن فیسكي “لا ینطبق هذا على النفاثات الخاصة یا سیدي، بسبب
الارتفاعات التي نحلّق فیها. فأحیاناً تصل لأكثر من ثمانیة عشر ألف قدم، لذلك

نراعي دائماً تطبیق قواعد الطیران”.

“حسناً، فهمت. هل لنا أن نذهب الآن إلى الطائرة؟”

“بالتأكید”.

ثم قاد الطریق إلى خارج الاستراحة، وتبعه مساعده وأسد خلیل. وسار الجمیع
یحثون الخطى عبر هواء اللیل البارد صوب النفاثة القابعة على بعد أقل من خمسة
عشر متراً خارج المبنى، وقد حرص خلیل على أن یظل بالقرب من الطیارین،

رغم أنه لم یكن یشعر حقاً بوجود خطر یحدق به.

فتح مساعد الطیار باب الطائرة ودخلها، ثم تبعه خلیل، وأخیراً الكابتن فیسكي.
اتخذ الطیاران مقعدیهما وبدءا إجراءات الفحص المعتادة قبل الإقلاع، بینما جلس
خلیل على مقعده نفسه في الخلف. ومرة أخرى، ارتفع صوت الطیار عبر الحاجز
بین القمرتین وهو یقول لخلیل “سرعان ما سنبدأ في التحرك، فهلاّ ربطت حزام

مقعدك؟”

لم یجبه خلیل.

بعد بضع دقائق كانت محركات الطائرة تمور، ومساعد الطیار یتحدث عبر
اللاسلكي قائلاً “برج مراقبة سبرینغز - لیر اثنان - الصدى الخامس معدة

للخروج”.

فأجابه البرج “عُلم، لیر اثنان، الصدى الخامس. یمكنك الخروج إلى المدرج
ثلاثة-خمسة إلى الیسار. لقد حصلنا على تصریح الخروج الخاص بكم، فلتعلمونا

متى كنتم على استعداد”.

قال مساعد الطیار “نحن على استعداد الآن”. ثم بدأ یدوِّن ما یقوله له ذلك
الشخص على الناحیة الأخرى من مكبر الصوت.

في الوقت ذاته، كان الكابتن فیسكي یتابع الخروج بالطائرة إلى طرف المدرج،
ثم اندفع بالطائرة إلى خط المنتصف بالمدرج، وهو یقول “ها نحن ذاهبون”. على

الرغم من أنه لم یكن یخاطب شخصاً بعینه، ثم دفع بالمكابح إلى أقصى الأمام.

في نصف دقیقة، كان أنف النفاثة یرتفع نحو الأعلى وهي تغادر الأرض،
وتتسلق الهواء مبتعدة عن أضواء كولورادو سبرینغز بالأسفل. وجلس خلیل یرقب

الطیارین حیث كان الحاجز الذي یفصل بین القمرتین مفتوحاً.

بعد دقیقة، أطل خلیل من النافذة الجانبیة إلى یسار مقعده وراح یشاهد الجبال،
وكانت لا تزال بادیة في ضوء القمر.

ثم انبعث صوت مساعد الطیار من جهاز النداء الداخلي وهو یقول “سنحتاج إلى
الاستمرار في التحلیق صوب الشمال لفترة أطول قلیلاً یا سیدي حتى نصل إلى
الارتفاع المناسب للدوران غرباً ثم إلى المسار. فهناك تلك التلال إلى الیسار؛ تلال



الروكیز”. ثم ضحك وأضاف “بعض هذه القمم یرتفع إلى اثني عشر ألف قدم، أي
نحو أربعة آلاف متر”.

لم یرد خلیل على هذا، واكتفى بالنظر إلى سلسلة التلال والجبال إلى جهة
الیسار، بینما كانت الطائرة تتابع طریقها نحو الشمال بوضوح. وفكّر خلیل أنه في
مكان هناك - بالأسفل - كان العقید روبرت كالوم یستلقي في فراشه، یأكله مرضه
اللعین. ولم یكن خلیل یشعر وكأنه حُرم من حقه في الانتقام منه، وكذلك الأمر

حینما قُتل ستیفین كوكس في الحرب على العراق.



الفصل الرابع والأربعون

أمضیت وكیت بقیة ذلك النهار في قرع أجراس التنبیه، في حال صحّ التشبیه،
وسرعان ما تحول مركز قیادة الحدث من تل نمل إلى خلیة نحل، أیضاً في حال
تسامحت مع ذلك التشبیه الحشري، ناهیك عن عشرات المكالمات الهاتفیة التي
تلقیتها وكیت من علیة القوم هناك لتهنئتنا على ما توصلنا إلیه من نتائج، وما إلى
ذلك. أما بالنسبة للرؤساء، فلقد ألحوا في أن ننقل لهم ما توصلنا إلیه، بید أننا نجحنا
في ثنیهم عن هذا، ولو في الوقت الراهن. في الحقیقة، لم تكن المعلومات غایتهم،
بل أرادوا أن یلصقوا أنفسهم بعملیة حل القضیة فحسب، وهم یجهلون أنهم بذلك

یصبحون جزءاً من المشكلة.

أخیراً، اضطررت إلى عقد اجتماع للقوى المشتركة، كذلك الذي أقمناه صباح
أمس، بید أنني استطعت إرجائه حتى الخامسة مساءً بحجة كاذبة مفادها أنني یجب
أن أظل بجوار الهاتف حیث أنتظر مكالمات من شبكة المخبرین خاصتي

والمنتشرین في جمیع أرجاء العالم.

بقلیل من الاحترام، یشبه هؤلاء الرؤساء كبار ضباط مدیریة شرطة نیویورك
عندما تكون هناك قضیة كبرى تحتل العناوین الإخباریة الرئیسیة؛ وبالطبع إن
احتمال التقاط الصور معي ومع كیت لم یكن بالأمر بعید الاحتمال. على أي حال،
في الوقت الذي سیعود فیه جاك كوینج من رحلته الطویلة بأمیالها المجانیة سیكون

الاجتماع قد انتهى، وكم سیغضب جاك لأجل ذلك. حسناً، لقد نصحته أن یبقى!

في غضون نصف ساعة من حدیثنا مع السیدة هامبریشت، كان عملاء مكتب
التحقیقات الفیدرالیة یطالبون بتسجیلات المحادثة الهاتفیة معها، وبالطبع تلك
الخاصة بالجنرال وایكلیف. وفي الوقت ذاته، كان هؤلاء العاملون الجیدون في
بنایة جي إدغار هووفر یعملون بجد للحصول على المعلومات المحذوفة من ملف
العقید هامبریشت، والتي لم أعد بحاجة إلیها. ولكنهم كانوا یحاولون أیضاً معرفة
أسماء الرجال الخمسة الآخرین الذین كانوا في مهمة القصف تلك، وهو ما كنا

نحتاج إلیه بحق.

وفقاً لبریدي الإلكتروني، قام الفیدرالیون على الفور بتوجیه تحذیر للقوات
الجویة ووزارة الدفاع بشأن رجال مهمة القصف تلك، من أنهم في خطر بالغ
ووشیك. وبالطبع وافقت القوات الجویة على التعاون الكامل والسریع، ولكن

السرعة مصطلح نسبي في عرف البیرقراطیة.

لم أكن أعرف ما إذا كانوا قد أطلعوا وكالة الاستخبارات المركزیة على ما حدث
أم لا، لكنني تمنیت لو أنهم لم یفعلوا، بید أنني كنت أشعر أن الاستخبارات
المركزیة تعرف شیئاً عن هذا بالفعل. حسناً، لیس من الصعب أن ترتاب تماماً في
هؤلاء القوم على أي حال، على الرغم من أنني أذكر نفسي دائماً ولنصف الوقت
تقریباً أن هؤلاء الرفاق لیسوا بهذا الذكاء أو الدهاء كما یراهم الناس. ولكنهم - كما
هو الحال مع أي منظمة سریة - یقومون بأنفسهم ببذر بذور عدم الثقة والخداع، ثم
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یتساءلون لماذا یظن الناس دائماً أنهم یخفون شیئاً ما؟! وما یدأبون حقاً على إخفائه
هو حقیقة أنهم لا یعرفون الكثیر، ولأنني أفعل الشيء ذاته أحیاناً، فلا أجد نفسي

أهلاً للشكوى منهم!

في الحقیقة، لم یخطر ببالي قط أن مكتب التحقیقات الفیدرالیة - وهو قلب وحدة
مكافحة الإرهاب - كان یعرف أكثر بكثیر مما كان یفصح به لنا في نیویورك.
ولكنني كنت مقتنعاً بكلام كیت حین قالت لي إن وكالة الاستخبارات المركزیة
كانت تعمل لحساب نفسها، وأنهم یتركون الأمر یمضي لأننا - في نهایة الأمر -
نلعب جمیعاً في نفس الفریق، ولأننا جمیعاً نعمل مع الملائكة في جانب الخیر،
ولأن الجمیع یحملون في قلوبهم حب الوطن ویعملون لمصلحته. إلا أن المشكلة
الحقیقیة كانت في تعریف كلمة مصلحته هذه. وعلى العموم، أفضل ما في الأمر

هو أن كوینج وناش كانا خارج البلاد.

على أي حال، انتهزت فترة الهدوء القصیرة التي حلّت
بخلیة النحل تلك، وشرعت أنظر إلى الأشیاء التي كانت
كیت لا تزال تقوم بطباعتها من الإنترنت، وقد بدأت بمقالة
النیویورك تایمز، والمعنونة إنفجار يحطم سيارة
سكيبر الذي أسقط الطائرة الإيرانية غیر أنه لم
یبدُ لي وثیق الصلة بالموضوع لدینا، سوى أنه مثال لما

نشتبه في أنه یحدث الآن.

ثم ناولتني كیت خبراً من الأسوشییتد برس، وعنوانه
تسعى الدولة التي تعرض مجمعها للقصف

إلى محاكمة. ورحت أقرأها بصوت مرتفع “طالبت

تلك الدولة یوم الإثنین الماضي بقیام الولایات المتحدة
الأمیركیة بتسلیم المخططین المنفذین للقصف الذي

تعرضت له…”.
“تابع القراءة”.

تابعت القراءة، ثم نظرت إلى كیت، فقالت “أغلب الظن أن أسد خلیل كان یعیش
في المجمع الذي تعرض للقصف. لعلك تذكر ما ذكرته الملفات لدینا من وجود

رابطة أسریة بین خلیل والقائد”.

“هذا صحیح”. ثم فكرت في الأمر وقلت “وأظنه كان في الخامسة عشرة أو
السادسة عشرة من عمره وقت القصف. صحیح أن أباه كان قد مات قبل ذلك

بزمن، لكن لا شك أنه كان لدیه عائلة وأصدقاء في ذلك المجمع”.

ً



“إنه ینتقم لهم إذاً، ولأسرة القائد كذلك”.

“یبدو هذا منطقیاً بالنسبة لي”. ثم أعدت التفكیر في ما قاله لي جابي من قبل،
فقلت لكیت “نحن نعرف الآن الدافع الذي یحرك هذا الرجل، ودعیني أخبرك أنني

أتعاطف معه على الرغم من أنني لا أتبنى موقفه بالطبع”.

أطرقت كیت وقالت “أعرف ماذا تعني. ولكن لو كان الأمر كذلك، فهذا یعني أن
أسد خلیل أشد خطورة مما نظن. تابع القراءة”.

قرأت حتى نهایة الخبر.

ثم وضعت المقال جانباً، وقلت “الأمر وكأنه دوائر ودوائر لا تنتهي؛ وأین
سینتهي الأمر، لا أحد یعرف”.

“معك حق؛ حرب بلا نهایة. وما هذه إلاّ معركة جدیدة خلفتها المعركة الأخیرة،
ولسوف تسفر هذه عن معركة جدیدة”.

كم هو كئیب هذا التفكیر.

على أي حال، شرعت أقلّب بضع مقالات أخرى، ووجدت مقالات أحدث حول
حادثة قبطان السفینة التي قصفت الطائرة. وكما قلت من قبل، لم تكن هناك علاقة
مباشرة بین هذا الأمر وخلیل، بید أنني لاحظت بعض التقدم في العناوین الرئیسیة؛
فأحدها من نیویورك تایمز كان یقول “تحقیق في القصف انطلاقاً من نظریة

إرهابیة رسمیة”.

أشارت المقالات التي تبعت هذا الخبر إلى أنه قد لا یكون للحكومة علاقة بالأمر
على الإطلاق، ربما كان الأمر مصادفة فحسب، أو حتى ثأراً شخصیاً، مما یثیر
التساؤل بشأن من عساه انزعج بشدة من القائد أو زوجته في نادي الضباط. هراء،
كم هي مدهشة الطریقة التي تحیك بها واشنطن هذه الحكایات لتهدئة الناس كي لا
یُعادوا أي شعوب أخرى لا تكن لنا مشاعر الحب، والتي یُثار أناسها ضدنا لدى أي

حادثة طفیفة.

لا بد وأن هناك استراتیجیة دبلوماسیة عظیمة تعمل وراء كل هذا، غیر أنني لا
أعرفها.

وفي حال كنت لا تظن أن الجمیع یعرفون ماذا یفعل القوم في البیت الأبیض، أو
في بنایة جي إدغار هووفر، أو في وزارة الدفاع، أو لانغلي، فعلیك بالتفكیر في
وزارة الخارجیة؛ فهم یعملون بمفردهم تماماً وكأنهم یبحرون وحدهم في بحر آخر

وباستعمال مجذاف واحد.

فلنطرح الجغرافیا السیاسیة جانباً على أي حال، فما لدینا الآن هو أسد خلیل؛
وهو إما أنجز مهمته ورحل، أو أنه في طریقه الآن نحو ضحیته التالیة، فقلت لكیت

“أي أخبار عن طاقم تلك المهمة؟”

“لیس بعد، ولیس من المؤكد أنهم سیخبروننا، فربما توصل الفیدرالیون إلى
الناجین منهم وقاموا بتغطیتهم بالفعل”.



“لكن أظن أنه یجدر بهم إخبارنا. ففي مدیریة شرطة نیویورك، یعرف التحريّ
المحقق كافة المعلومات ویكون مسؤولاً مسؤولیة كاملة”.

“بالرغم من أنني أكره أن أحمل إلیك الأنباء السیئة یا جون، لكن علیك أن تعرف
أن هذه لیست مدیریة شرطة نیویورك، وستكون محظوظاً لو تلقیت مكالمة هاتفیة

تخبرك أنه تم القبض على خلیل”.

كم هذا سیئ حقاً! وبدأت أفكر في طریقة یمكنني من خلالها التوصل إلى أي
جزء من الأحداث الجاریة، ولكن كل ما أمكنني التفكیر فیه هو أن جاك كوینج
مدین لي بخدمة بالرغم من اختلافنا على الحقائق الواضحة والبسیطة. إلا أن كوینج
لم یكن في الجوار الآن، ولیس لدي تأثیر علیه الآن، وما من شخص آخر مدین لي
بأي خدمات، فسألت كیت “هل سبق وأن أقمتِ علاقة حمیمة مع أحد الكبار الذي

قد یسدي لنا صنیعاً الآن؟”

“لیس في نیویورك”.

“في واشنطن إذاً؟”

بدت وكأنها تفكر في الأمر وتعد على أصابعها بینما تتمتم الأرقام حتى وصلت
إلى الرقم سبعة، وقالت “أظنني استهلكت بالفعل كل الفرص”. ثم ضحكت

لتخبرني أنها كانت تمزح فحسب.

لما كان الأمر كذلك، عدت مرة أخرى إلى المقالات الإخباریة من الصحف
الأخرى. وبالرغم من أنني لست على درایة تامة بكیفیة عمل شبكة الإنترنت هذه،
لكن یبدو وكأنها تستطیع إخبارك بأي شيء تبحث عنه، وتنفذ أوامرك بالحرف،

وهذه فضائل لا أدعي وجودها في العدید من البشر ممن أعرفهم.

ثم وقعت على مقالة من بوسطن غلوب، وكانت غنیة بالمعلومات.

هكذا جلست وكیت هناك نحاول استیعاب أخبار الأمس، فمن الجید دائماً أن
تعرف الأسباب، وهذا ما كنا نفعله الآن. كما أننا نعرف من، وماذا، وأین، ومتى.
فنحن نعرف أنه أسد خلیل، وأنه في مهمة اغتیال، في أمیركا، الآن. إلا أننا لم نكن
نعرف مكانه على وجه التحدید، أو إلى أین أو ماذا ستكون ضربته التالیة. ولكننا
كنا قریبین منه، وللمرة الأولى شعرت بالثقة بأننا نكاد نضع أیدینا على هذا السافل،

فقلت لكیت “إن كان لا یزال هنا ولم یترك البلاد، فتأكدي من أننا سنقبض علیه”.

إلا أنها لم تعلق على هذه الملاحظة المتفائلة. في الحقیقة، بالنظر إلى تاریخ أسد
خلیل، قد تساورني أنا كذلك بعض الشكوك.

ثم سألت كیت “أتظنین أن أحداً من أفراد أسرة أسد خلیل قد قُتل في تلك الغارة؟”

فأجابت “لو أن ما لدینا من معلومات حول الصلة بین أسرة خلیل وأسرة القائد
صحیحة، فیمكننا بالطبع افتراض أن أسرة خلیل كانت في المكان المقصوف. أظن

أنه قد عانى من فقدان بعض الأشخاص على المستوى الشخصي”.

“وهذا ما أظنه أنا أیضاً”.



ثم حاولت رسم صورة لهذا الرجل - أسد خلیل - وقد قفز من فراشه في ذلك
الصباح الباكر، وقد تملكه الفزع والعالم من حوله یتحول إلى دمار. لا بد وأنه رأى
العدید من جثث القتلى والأشلاء، وافترضت أیضاً أنه قد فقد أسرته في القصف. ثم
حاولت تخیل حالته النفسیة والذهنیة آنذاك؛ الفزع، والصدمة، وربما الإحساس
بالذنب لأنه بقي على قید الحیاة، ثم یأتي الغضب في النهایة. أخیراً، لدى نقطة ما،

یقرر الانتقام.

“بماذا تفكر؟”

“في خلیل، كیف جاء من هناك إلى هنا. لقد كان یحلم بالمجيء إلى أمیركا طوال
حیاته، ولم نكن نحن نعرف ذلك، على الرغم من أنه كان یتعین علینا معرفة ذلك.
وهو لیس هنا لبدء حیاة جدیدة، أو لیصبح سائق سیارة أجرة، أو للهرب من عقوبة

أو مأساة اقتصادیة. فهو لیس الشخص الذي كان في رأس إیما لازاروس”.

“كلا بالطبع”.

“بل وهناك المزید منه هناك”.

“نعم، بلا شك”.

ثم بقینا في مكانینا في المركز كما طُلب منا، غیر أنني لم أكن بارعاً في الجلوس
وقراءة الأخبار والرد على مكالمات الهاتف التافهة. ومن ناحیة أخرى، أردت
الاتصال ببیث، لكن الوضع في مكتبي قد تغیر، ومن ثم اكتفیت بأن أرسلت بریداً
إلكترونیاً إلى السیدة بیث، قلت لها فیه “لا أستطیع التحدث الآن، هناك تحول هائل
في القضیة، وقد أكون خارج البلد هذا المساء، وشكراً بشأن القبلة الكبیرة الرطبة”.
ثم ترددت أصابعي فوق لوحة المفاتیح، وشرعت أنهي الرسالة إلا أن هذا لم یبدُ لي
بالأمر الجید، فأضفت “أحتاج أن أتحدث إلیكِ، سأتصل بكِ عمّا قریباً”. ثم ترددت

مرة أخرى، ثم أرسلت الرسالة.

“أحتاج أن أتحدث إلیكِ”. بالطبع العبارة تخبر عن الأمر برمته وكأنني هناك.
فهي العبارة المختصرة التي یستخدمها الأحباء، أو كما كانت زوجتي تقول “جون،

لا بد أن نتحدث”. بدلاً من أن تقول “جون، تباً لك”.

وهنا سألتني كیت “إلى من أرسلت ذلك البرید الإلكتروني؟”

“إلى بیث”.

ثم ساد صمت قطعته كیت بأن قالت “أرجو ألا تكون قد استخدمت البرید
الإلكتروني لتخبرها أن -“.

“أوه، كلا بالطبع”.

“نعم، فسیكون ذلك قاسیاً لو فعلت”.

“بالطبع، ماذا عن رسالة بالفاكس؟”

“یجب أن تخبرها وجهاً لوجه”.
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“وجهاً لوجه؟ لیس لديّ وقت حتى لأتحدث إلى نفسي وجهاً لوجه”.

“حسناً، أخبرها عبر الهاتف إذاً. سأترك لك المكان”.

“كلا، سأقوم بذلك في ما بعد”.

“إلا إذا لم تكن هذه رغبتك بالفعل، وتأكد أنني سأتفهم الأمر”.

شعرت بالصداع یزحف إلى رأسي.

“أعني حقاً ما قلته؛ سأتفهم الأمر في حال أعدت التفكیر”.

تُرى، لماذا لم أستطع تصدیق أنها ستتفهم بالفعل؟!

“فما حدث بیننا بالأمس لا یلزمك بأي شيء على الإطلاق. فنحن كبیران بما
یكفي، وبوسعنا تجمید الأمر لفترة، ونمضي في خطوات بطیئة”.

“هل انتهیتِ من تلك الشعارات أم بعد؟”

“فلتذهب إلى الجحیم”. قالت كیت، ونهضت عن مكتبها، وسارت مبتعدة. وكنت
على وشك أن أنهض وأتبعها إلا أننا كنا قد اجتذبنا بالفعل انتباه بعض زملائنا،
ومن ثم اكتفیت بأن ابتسمت ورحت أدندن لحن “بارك االله في أمیركا” بینما
أعضاء وحدة مكافحة الإرهاب من رابطة مكافحي الجنس یرسلون الخطابات

الإلكترونیة إلى الأخ الأكبر حول احتمال وقوع جریمة جنسیة وشیكة.

لقد ذكرني هذا أنني بحاجة إلى ملابس داخلیة نظیفة، وكنت أعرف بأمر ذلك
المتجر في الجوار، ولقد خططت مسبقاً للذهاب إلیه في زیارة قصیرة في وقت

لاحق، وأن أصطحب معي كیت كي تنتقي لي قمیصاً وربطة عنق.

على أي حال، فلنعد إلى أكثر الإرهابیین طلباً في أمیركا. دخلت على بریدي
الإلكتروني فوجدت رسالة من قسم مكافحة الإرهاب في العاصمة، وقد أشیر إلیه
بوصفه عاجلاً. ولقد كان التوزیع مقتصراً على هؤلاء في مركز قیادة الحدث،
فرحت أقرأ من فوق الشاشة مباشرة “أخبرتنا القوات الجویة أنه قد یكون من
الصعب التعرف على هویة الطیارین الذین اشتركوا في مهمة القصف تلك.
فالملفات تذكر الأسراب الكاملة والوحدات الأكبر، بینما الوحدات الفرعیة تحتاج

إلى المزید من البحث”.

فكّرت في الأمر، وشعرت أنه ربما كان هذا حقیقیاً، ولكنني كنت بالفعل قد
أُصبت بجنون الارتیاب، حتى إنني لم أكن أصدّق علامة الخروج لو رأیتها بعیني
رأسي. ثم تابعت قراءة الرسالة “ولقد أرسلنا إلى القوات الجویة فحوى المحادثة
التي تمت مع السیدة هامبریشت مع العملاء من نیویورك؛ أي في ما یتعلق بأنها
أربع مقاتلات من طراز F-III، وأن مهمة القصف كانت تستهدف…، وأن
المجموعة كانت تضم ثمانیة أفراد على متن الطائرات الأربع، وكذلك مقتل
الجنرال وایكلیف… وعلیه، فإن أفراد مكتب شؤون الموظفین والتاریخ لدى
القوات الجویة یبحثون الآن عن الأسماء وفقاً لهذه البیانات. كما تم الاتصال بالسیدة
هامبریشت عبر الهاتف، ولكن لم یكن من الممكن البوح بالأسماء في الاتصال
الهاتفي. لذا، تم إرسال ضابط عام من قِبل القاعدة الجویة في رایت بیترسون،



دایتون، بولایة أوهایو، إلى السیدة هامبریشت في آن أربور. ولقد ذكرت السیدة
هامبریشت أنها ستفضي لهم بالأسماء على نحو شخصي، بالإضافة إلى الأسماء

الكاملة، والرتب، وما إلى ذلك. وسنبقیكم على علم”.

قمت بطباعة الرسالة الإلكترونیة المزدانة بعلامة عاجل الحمراء المستدیرة،
ورمیت بها فوق مكتب كیت، ثم رحت أفكر في الأمر في بادئ الأمر، كانت السیدة
هامبریشت صلبة جداً في حدیثنا معها، فلم یجدِ معها لا التهدید ولا التوسل ولا
التودد في أن یجعلها تفعل ما قیل لها ألا تفعله منذ أن أصبحت زوجة لأحد رجال

القوات الجویة منذ أمد بعید.

أما الأمر الثاني، فقد خطر لي - على نحو ساخر - إن الإجراءات الأمنیة التي
اتُخذت لحمایة هؤلاء الطیارین من الانتقام هي نفس الإجراءات الأمنیة التي حالت
دون أن نفهم نحن حقیقة ما كان یحدث، بل وأعاقت حمایتنا لهم. من ناحیة أخرى،
بات واضحاً أنه قد تم اختراق هذا الحاجز الأمني في نقطة ما، وإلا فكیف حصل
أسد خلیل على قائمة الأسماء بینما لم نستطع نحن؟! ولكن أي أسماء لدى أسد
خلیل؟ هل هي فقط أسماء هؤلاء الرجال الثمانیة؟ من المحتمل. فهؤلاء هم الرجال

الذین یرید قتلهم. وهل لدیه الأسماء الثمانیة؟ وهذا أیضاً محتمل.

كانت كل تلك الأفكار تضطرب في رأسي: ثمانیة رجال؛ قُتل أحدهم في الخلیج،
والآخر في إنكلترا، وثالث قتل هو وزوجته في منزلهما في كابیتول هِل. ثم هناك
رابع یعاني مرضاً خطیراً وفقاً لما قالته السیدة هامبریشت، ومن ثم یتبقى أربعة
ضحایا، أو خمسة إن لم یمت الرجل المریض قبل أن یصل إلیه خلیل. ولكن لم یكن
لديّ أدنى شك أن من هؤلاء الضحایا من تم قتله بالفعل، بل وربما جمیعهم،
بالإضافة إلى بعض الأشخاص من حولهم ممن وضعتهم أقدارهم في المكان

الخاطئ في الزمن الخاطئ؛ كمدبرة منزل السیدة وایكلیف.

إنه لأمر مزعج عندما تشعر أن وطنك مستهدفاً في الخطوط الأمامیة. في
الحقیقة، إنني عادة لا أتلو الصلوات، ولكنني صلّیت لهؤلاء الرجال وأسرهم،
وصلیت للموتى الذین أعرفهم، ولأولئك المحتمل أنهم قد ماتوا ولا نعرف عنهم

بعد، ولأولئك الذین هم على وشك الموت.

ثم راودتني فكرة رائعة تفقدت على إثرها دفتر أرقام الهاتف، وقمت بالاتصال
بأحد الأرقام.



الفصل الخامس والأربعون

واصلت النفاثة صعودها تاركة كولورادو سبرینغز، فیما انتقل خلیل إلى الجانب
الأیسر من الطائرة واتخذ لنفسه المقعد الأخیر، وأخذ یحدّق في الجبال الشاهقة
بینما كانت الطائرة لا تزال تحلق صوب الشمال. بدا له أنهم قد ارتفعوا بالفعل فوق
أعلى قمم تلك الجبال، بید أن الطائرة واصلت طریقها صوب الشمال، حتى أبصر

أمامه دنفیر الشاسعة بأضوائها البراقة.

فكّر خلیل في أنه ربما تلقى الطیاران تحذیراً لاسلكیاً، ومن ثم سیتظاهران
بوجود عطل میكانیكي ما فیهبطان في أحد المطارات المنعزلة حیث السلطات في
انتظاره. وكانت هناك طریقة سهلة وسریعة لمعرفة ما إذا كان الأمر كذلك بالفعل.

فنهض خلیل عن مقعده، وسار في الممر نحو قبة الطیارین وكان الفاصل بین
القمرتین لا یزال مفتوحاً، ثم وقف في المنتصف خلف الطیار ومساعده، وقال لهما

“هل لدینا أي مشكلة؟”

نظر إلیه الكابتن فیسكي من فوق كتفه وأجاب “كلا یا سیدي، كل شيء على ما
یرام”.

راح خلیل ینظر إلى الطیارین في حذر وعن كثب، وكانت لدیه مَلَكة معرفة ما
إذا كان محدثه یكذب علیه، أو إذا كان متوتراً من شيء ما، حتى ولو ظن ذلك
الشخص أنه أتقن التمثیل أو الإخفاء. ولكن لم یجد في سلوك هذین الطیارین ما

یوحي بوجود أي مشلكة، غیر أنه كان یتمنى لو استطاع النظر في أعینهما.

أردف الكابتن فیسكي “سنتجّه غرباً، فوق المرتفعات. وربما نواجه بعض
الاضطرابات بسبب الجبال سید بیرلمان، فربما كان من الأفضل لو عدت إلى

مقعدك”.

عاد خلیل إلى مقعده، وأضاءت علامة ربط الحزام في جرس تنبیهي ولم یكن
الطیار قد استخدم هذه الخاصیة من قبل. ثم اتجهت النفاثة صوب الیسار، ثم
استقامت، ومضت في طریقها. ولم تمضِ دقائق حتى بدأت الطائرة تكافح التیارات
العالیة، وكان خلیل یشعر بالطائرة وهي مستمرة في الصعود والارتفاع، وأنفها

ه نحو أعلى في زاویة حادة. موجَّ

انبعث صوت الطیار من جهاز النداء الداخلي یقول “لقد حصلنا لتونا على
ترخیص مباشر إلى سانت دیاغو، ومن المفترض أن تستغرق الرحلة ساعة
وخمسین دقیقة، أي أننا سنهبط في حوالى الساعة السادسة وخمس عشرة دقیقة
مساءً، بتوقیت كالیفورنیا، وهو یسبق على توقیت ماونتن بساعة واحدة یا سیدي”.

“أشكرك، أظن أنني أدرك الآن النطاقات الزمنیة”.

“حسناً یا سیدي”.



كان خلیل یفكر أنه كان في الواقع یسافر مع اتجاه الشمس منذ ترك باریس، وقد
أعطته التغییرات الزمنیة السابقة بعض الساعات الإضافیة، على الرغم من أنه لم
یكن بالفعل في حاجة إلیها. أما التغییر الزمني التالي فسیأخذه عبر خط الزمن
الدولي، فوق المحیط الهادئ، لقد قال له مالك “سیخبرك قائد الطائرة عندما تعبر
هذا الخط، وستكون مكة إلى الغرب منك ولیس إلى الشرق. ومن ثم علیك أن تبدأ

صلواتك صوب الشرق وأن تنتهي بها صوب الغرب”.

استقر خلیل على مقعده الجلدي فیما انتقلت أفكاره من مالك إلى بوریس، وأدرك
أن هذا الأخیر كان یشغل في تفكیره مساحة أكبر من تلك التي كان یشغلها مالك في
الأیام القلیلة الأخیرة. فبوریس كان الضابط الأساسي المسؤول عن تلقینه تلك
الأشیاء التي تتعلق بأمیركا والعادات الأمیركیة، فكان من الطبیعي بالنسبة لخلیل
الآن أن یفكر فیه أكثر من تفكیره في الآخرین الذین عمدوا إلى تدریب عقله،
وجسده، وروحه لأداء هذه المهمة. فبوریس هو من دربه على فهم تلك الثقافة
المنحطة التي یجد خلیل نفسه الآن في خضمها، بالرغم من أن بوریس لم یكن دائماً

یراها منحطة تماماً.

لقد أخبره بوریس ذات مرة “في الحقیقة، تعج أمیركا بالثقافات، من أرقاها إلى
أدناها. وهناك العدید من الأشخاص - مثلك یا أسد - شدیدو الإیمان باالله، بینما هناك
من لا یؤمن سوى بالمتعة، والمال، والشهوة؛ كما یوجد هناك الوطنیون مقابل
أولئك الذین یظهرون رفضهم للحكومة المركزیة. وهناك الشرفاء واللصوص،
غیر أنني أرى أن المعتدلین الأمیركیین بالأساس هم أكثر أمانة من اللصوص
الذین تعاملت معهم في بلدكم، بالرغم من حبكم الله. ولا تستخف بأي حال
بالأمیركیین، فقد استخف بهم أباطرة الحرب البریطانیون، والفرنسیون،
والیابانیون، وأدولف هتلر، وحتى حكومتي السابقة. وها قد ذهبت الإمبراطوریة
البریطانیة، وكذلك الفرنسیة، وهتلر، والإمبراطوریة الیابانیة، والروسیة، وبقي

الأمیركیون یعربدون بیننا”.

وهنا أجابه خلیل “والقرن التالي سیكون لسیادة الإسلام”.

ضحك بوریس وقال “لقد دأبتم على قول هذا منذ ألف عام، وسأخبرك بما
سیطرحكم أرضاً ویتسبب في هزیمتكم؛ نساؤكم …”.

یذكر خلیل أنه لم یحدث أن تحدث أي من الرجلین في هذا الأمر مرة أخرى،
ولكن كلاهما كان یعرف أن الموت هو مصیر بوریس المحتوم، ومن ثم لم یكن
الأمر یستحق النقاش؛ كان الأمر أشبه برجل محكوم علیه بالإعدام یبصق في وجه

ذلك الذي سیقوم بقطع رأسه.

كانت الطائرة النفاثة لا تزال مستمرة في صعودها وهي ما تزال في مهب
الریاح الجبلیة، وعندما نظر خلیل إلى الأسفل، كانت قمم الجبال لا تزال بادیة،

غیر أن ضوء القمر لم یكن كافیاً لاختراق الودیان المظلمة.

مرة أخرى استقر خلیل على مقعده وراح یفكر في بوریس مجددا. فبكل ما فیه
من كُفر، وسُكر، وغرور، إلا أنه أثبت أنه معلم جید؛ فهو یعرف أمیركا
والأمیركیین جیداً. ولقد اكتشف خلیل ذات مرة أن معرفته تلك لم یكتسبها كلها في



الفترة التي قضاها في أمیركا فحسب؛ فالحقیقة هي أن بوریس قد عمل ذات مرة
مع معسكر تدریبي سري في روسیا، وكان أحد المرافق التابعة للاستخبارات
الروسیة، ویذكر خلیل أنه كان یُطلق على هذا المعسكر اسم مدرسة السیدة إیفانوفا

تشارم، حیث تعلم الجواسیس الروس كیف یصبحون أمریكیین.

لقد أخبره بوریس بهذا السر ذات مرة في لحظة كان ثملاً فیها، وقال إن ذلك كان
من أحد أهم الأسرار الأخیرة التي لم تفصح عنها الاستخبارات السوفیاتیة قط بعد
انهیار الإتحاد السوفیاتي. ووفقاً لبوریس، فإن الأمیركیین أیضاً رغبوا في أن یظل
ذاك سراً دفیناً إلى الأبد. لم یدرك خلیل وقتها ما كان یعنیه بوریس، وما كان هذا
الأخیر لیتحدث عن الأمر ثانیة على أي حال، بالرغم من محاولات خلیل المتكررة

لفتح الموضوع مرة أخرى.

على أي حال، بسبب تلك الفترة التي قضاها بوریس في تلك المدرسة زعم أنه قد
أصبح عمیق الفهم بطبیعة الأمیركیین المعنویة والنفسیة أكثر من أي شيء سبق
وأن تعلمه من العیش بینهم. في الحقیقة، لقد قال بوریس ذات مرة “أحیاناً أشعر
وكأنني أمریكي بالفعل. وأذكر تلك المرة التي ذهبت فیها لمشاهدة مباراة البیسبول
في بالتیمور، وعندما رفرفت رایة الولایات المتحدة شعرت بالدموع تملأ عینيّ”.
ثم أضاف “بالطبع لا تزال لديّ تلك المشاعر التي تنتابني لدى سماع النشید
الوطني لبلادي”. ثم ابتسم وقال “ربما أصبحت أكثر من شخص واحد في الجسد

ذاته”.

تذكر خلیل أن بوریس قال “وطالما أنك لن تكتسب العدید من الولاءات، ستكون
أكثر سعادة وأوفر صحة”.

وهنا طقطق جهاز الاتصال الداخلي لیقطع سیل ذكریات خلیل حول بوریس
بانبعاث صوت الكابتن فیسكي “سید بیرلمان، أعتذر بشأن هذه الاضطرابات،

ولكن هذا أمر من الطبیعي حدوثه عند التحلیق في المجال الجبلي”.

تساءل خلیل عمّ یدفع هذا الطیار إلى الاعتذار عن شيء صنعه االله، ولیس له أن
یتحكم فیه.

“من المفترض أن تهدأ الأجواء في غضون عشرین دقیقة. ستأخذنا خطتنا
الملاحیة الیوم إلى الجنوب الغربي عبر كولورادو، ثم فوق ما یُعرف بالأركان
الأربعة، حیث تلتقي حدود كل من كولورادو، ونیو مكسیكو، وأریزونا، ویوتا ثم
سنتابع صوب الجنوب الغربي عبر الجزء الشمالي لأریزونا، ولكن للأسف لن
تتمكن من رؤیة الكثیر ما إن یصبح القمر خلف الأفق الغربي، ولكن سیظل

بوسعك أن تمیز الصحراء والهضاب العالیة”.

أما بالنسبة لخلیل فلقد رأى في حیاته الصحراء أكثر مما رأى كل من هذین
الرجلین في مجموع عمریهما معاً. فرفع سماعة جهاز النداء الداخلي وقال “من

فضلك، هلاّ أخبرتني ونحن نمر فوق الوادي الكبیر؟”

“نعم یا سیدي. هلاّ انتظرت لدقیقة، حسناً، في غضون أربعین دقیقة سنمر في
جنوب الحافة الجنوبیة من الوادي بنحو خمسین میلاً. كما قد یمكنك رؤیة الوادي

ً



بشكل عام من جهة الیمین، وقطعاً سترى الهضاب الخلفیة العالیة. ولكن للأسف لن
یكون المنظر واضحاً من هذا الارتفاع والمسافة”.

في الحقیقة، لم یكن خلیل مهتماً على الإطلاق برؤیة الوادي، وكل ما هنالك هو
أنه أراد أن یطمئن إلى أن الطیار سیوقظه آنذاك في حال غفا، فقال “شكراً لك، ولا

تتردد في إیقاظي متى اقتربنا من الوادي”.

“حسناً یا سیدي”.

أرجع خلیل ظهره في مقعده، وأغمض عینیه، وذهبت أفكاره مرة أخرى إلى
العقید كالوم، ولقد بات مقتنعاً أنه اتخذ القرار الصحیح بأن یترك الأمر لملاك
الموت كي یتولى شأن هذا القاتل. ثم راح یفكر في زیارته التالیة إلى الملازم أول
ویجینز. فقد أخبروه في بلاده أن هذا الرجل مفاجئ في حركاته، بخلاف الرجال
ذوي العادات الثابتة والتصرفات المتوقعة الذین قتلهم بالفعل، ولهذا السبب، ولأن
ویجینز یأتي في ذیل القائمة، سیكون هناك - في كالیفورنیا - من سیتولى مساعدته.

لا یعني هذا أن خلیلاً بحاجة إلى مساعدة، ولكنّ هذا الجزء من مهمته كان الأكثر
خطورة، والأكثر أهمیة كما سیكتشف العالم عمّا قریب.

شعر خلیل بجفنیه یسقطان والنعاس یغزوه، مرة أخرى راوده حلم عن ذلك
الرجل الذي كان یطارده. كان ذاك حلماً مشوشاً رأى فیه نفسه وذلك الرجل یحلّقان
فوق الصحراء؛ خلیل في المقدمة وذلك الرجل خلفه، ولكنه لا یراه، ومن فوقهما
یطوف ملك الموت، وكان یشعر أن ملك الموت كان یفكر أیا من الرجلین علیه أن

یمس فیسقط میتاً فوق الأرض.

ثم تحول هذا الحلم إلى حلم آخر رأى فیه نفسه یحلّق وتلك المرأة التي قادت له
تلك الطائرة، بید أنهما كانا عاریین ویمسكان بأیدي بعضهما البعض، ویبحثان عن
سطح یهبطان علیه ومن ثم ینغمسان في نشوتهما الجسدیة، إلا أن كافة أسطح

البنایات التي أبصراها كانت مدمرة بفعل القنابل.

وهنا طقطق جهاز النداء الداخلي ثانیة واستیقظ خلیل فزعاً وقد تعرق وجهه
وغمرته الإثارة.

ثم قال القائد “إن الوادي یبدأ في الظهور إلى یمینك سید بیرلمان”.

أخذ خلیل نفساً عمیقاً، ثم تنحنح قبل أن یتحدث في سماعة جهاز النداء الداخلي
لیقول “شكراً لك”.

ثم نهض، وسار نحو الحمام، فغسل وجهه ویدیه بالماء البارد، إلا أن تلك
الأحلام كانت لا تزال تطوف بعقله. وعندما عاد إلى مقعده، وأطل من النافذة، كان

القمر في اكتماله یعدو خلف الأفق، وأضحت الأرض بالأسفل مظلمة تماماً.

التقط سماعة الهاتف، وطلب رقماً استدعاه من الذاكرة، فأتاه صوت رجل “ألو”.

“أنا بیرلمان، أعتذر لإیقاظك في هذه الساعة المتأخرة”.

فأجابه الرجل “معك تاننباوم، ولا بأس، فأنا أنام بمفردي”.



“جید، فالهدف من اتصالي هو معرفة ما إذا كان لدینا عمل لنقوم به”.

“نعم، المناخ مهیأ هنا الآن للقیام بالعمل”.

“وأین منافسونا؟”

“لیسوا في المجال بحیث یمكن رؤیتهم”.

هكذا اكتملت المحادثة المتفق علیها، فأنهاها خلیل بأن قال “كم أتطلع إلى لقائنا
إذاً”.

“سنفعل، كما هو متفق علیه”.

وضع خلیل السماعة، ثم تنهد بعمق، وهو یلتقط جهاز النداء الداخلي حیث أجابه
القائد على الفور “نعم سید بیرلمان؟”

“لقد أجریت مكالمة هاتفیة تستوجب أن نجري تغییراً آخر في الرحلة”.

“نعم یا سیدي”.

كان بوریس قد قال لخلیل “لا یجب أن یبدي السید بیرلمان الكثیر من الاعتذار
لدى كل تغییر یطلبه في الرحلة. فالسید بیرلمان یهودي، وهو یدفع الكثیر من المال
في هذه الرحلة، ومن ثم یتوقع أن یتلقى الخدمة الجیدة في المقابل. وبالنسبة له،
العمل یأتي على رأس قائمة الأولویات، وهو في هذا لا یعبأ إن انزعج منه

الآخرون”.

فقال خلیل للطیار “أحتاج أن أذهب إلى سانتا مونیكا، أتمنى ألا تكون هناك
مشكلة في هذا”.

“كلا یا سیدي، فلن یشكل ذلك فارقاً ملحوظاً في زمن الرحلة من نقطتنا هذه”.

كان خلیل یعرف ذلك بالفعل، فأجاب “هذا جید”.

فأردف الكابتن فیسكي “ولا أتوقع أي تأخیر في استجابة المراقبة الملاحیة في
هذه الساعة”.

“ما هو زمن الرحلة إلى سانتا مونیكا؟”

“أنا أحاول حساب المتناظرات الآن یا سیدي. حسناً، ستستغرق الرحلة حوالى
أربعین دقیقة، بحیث نكون في المطار المحلي قرابة السادسة صباحاً. قد نضطر

إلى الإبطاء قلیلاً حتى لا نصل قبل السادسة بسبب قانون حظر الضوضاء”.

“أفهم هذا”.

بعد عشرین دقیقة أخرى، كانت الطائرة النفاثة لیر تبدأ هبوطها، ورأى خلیل
مجموعة منخفضة من الجبال تظهر من بین الوهج الناعم بسبب شروق الشمس من

خلفها.

مرة أخرى أتى صوت الكابتن فیسكي عبر الجهاز “لقد بدأنا هبوطنا یا سیدي،
فهلاّ ربطت حزام مقعدك. تلك المرتفعات أمامنا هي جبال سانت بیرناردینو، كما



یمكنك رؤیة الأضواء على حافة لوس أنجلوس الشرقیة بالأسفل. أما مطار سانتا
مونیكا، فهو إلى الأمام إلى جهة الیسار، في تلك المنطقة التي یلتقي فیها الساحل

بالمحیط. وسنكون على الأرض في غضون عشر دقائق”.

لم یجبه خلیل، وسرعان ما شعر بالطائرة تمیل في هبوطها قبل أن یرى أشرطة
الضوء الهائلة للطرقات السریعة المضاءة بالأسفل منهم.

ضبط خلیل ساعة یده على توقیت كالیفورنیا، والذي كان السادسة إلا خمس
دقائق صباحاً، عندما سمع الطیار یتحدث في جهازه اللاسلكي، إلا أنه لم یسمع ما
كان یقوله الشخص عند الطرف الآخر حیث إن الطیارین كانا یضعان سماعات
الرأس. لم تكن تلك عادتهما أثناء الرحلة من نیویورك، وكان خلیل یستطیع من
وقت لآخر سماع الرسائل اللاسلكیة المتبادلة. لا یعني هذا أنه كان مرتاباً بشأن
استخدامهما لسماعات الرأس، ولكن كان یجدر به ملاحظة الأمر في حال ظهرت

أي تفاصیل أخرى من شأنها أن تشیر إلى أي تغیّر في سلوكیهما.

كانوا قد وضعوا تخطیطاً لهذه الرحلة كاملاً في بلده، فكان تغییره للمسار بعد
عبور الوادي الكبیر سیجعله یصل إلى سانتا مونیكا في نفس زمن وصوله إلى
سانت دیاغو - أو حتى قبل ذلك بدقائق - ولیس قبل موعد رفع حظر الضوضاء.
فلو أنهم كانوا متربصین به في سانت دیاغو ثم اكتشفوا أنه في طریقه إلى سانتا
مونیكا آنذاك، فسیكون لدیهم أقل من أربعین دقیقة لنصب الأفخاخ له. ولو أن الأمر
یستلزم منهم أكثر من هذا، لا شك أن الطیار سیخبره بضرورة التأخیر لبعض
الوقت، وعندها سیطلب أسد خلیل تغییراً آخر في الرحلة، ولكن وهو یصوب

السلاح إلى رأسیهما هذه المرة.

أما المطار البدیل فسیكون مرفقاً مهجوراً في مرتفعات سانت بیرناردینو على
بعد دقائق من الطیران من مكانهم هذا، حیث كانت تنتظره سیارة، ومفاتیحها أسفل
إحدى عجلاتها. أي أنه سرعان ما ستعرف السلطات لمن الید العلیا في هذا
الموقف؛ وبالقطع كانت لأسد خلیل في هذه الطائرة النفاثة الخاصة وبحوزته

السلاح.

حلّقت الطائرة فوق المحیط، ثم استدارت عائدة إلى الساحل فیما كانت تتابع
هبوطها. كان خلیل یترقب أي إشارة إلى التأخیر في الهبوط، عندما سمع أجهزة
الهبوط تتحرك لتتخذ موضعها إلى الأسفل، ثم راح یشاهد الألواح وهي تمتد من
خلف الجناح، وأضیئت أنوار الهبوط على حواف الجناحین وفي كوّات قمرة
القیادة. لكنّ خلیلاً كان یعرف أن كل أمارات الهبوط هذه لا تعني بالضرورة حتمیة
هبوطه على الأرض آمناً، ولكن طالما أن إمكانیة تغییر الخطة متاحة وفقاً لقراره
هو، فلا بأس من فعل هذا وجعل الأمور أصعب قلیلاً بالنسبة للأمیركیین حال

كانوا بالفعل یحاولون نصب الأفخاخ له.

كان مالك قد أراه فیلمین غایة في الأهمیة؛ شاهد الأول بالتصویر البطيء، وكان
یصور أسداً یطارد غزالة حین غیرت تلك الأخیرة مسارها صوب الیسار، وقال
مالك “لاحظ كیف أن الأسد لا یفرط في استدارته صوب الیسار لیعترض طریق
فریسته، فهو یعرف أنه بوسع الغزالة أن تغیر مسارها إلى الیمین بسرعة فائقة،



ومن ثم سیفقدها. لذا تجده یغیر الاتجاهات في نفس زاویة فریسته ویلحق بها من
الخلف مباشرة. فهو لن ینخدع، وهو یدرك تماماً أن سرعته تفوق حتى سرعة
الغزالة طالما أنه یبقي عینیه على ساقیها الخلفیتین”. وانتهى الفیلم بالأسد ینقض

على فخذ الغزالة التي سقطت أسفل ثقل جسده وباتت تنتظر موتها في استسلام.

أما الفیلم الثاني فكان لأسد مطارد عبر سهل عشبي مفتوح من قِبل سیارة لاند
روفر یوجد داخلها رجلان وامرأتان. وفقاً لراوي الفیلم، كانت تلك المجموعة في
السیارة تحاول الاقتراب من الأسد لإصابته بجرعة مهدئة بحیث یمكن اصطیاده
لغرض ما. مرة أخرى كان الفیلم یدور بالعرض البطيء، ولاحظ خلیل أن الأسد قد
حاول في البدایة الاعتماد على سرعته للابتعاد عن الشاحنة بمسافة كافیة، ولكنه
غیر اتجاهه صوب الیمین في عدوه، وكذلك تبعته الشاحنة إلى الیمین، ولكن في
زاویة حادة حتى تعترض طریق الأسد. ولكن الأسد - وهو الآن في وضع الغزالة
الطریدة - كان یعرف بالغریزة والخبرة ما ترمي إلیه الشاحنة، فعمد إلى تغییر
اتجاهه إلى الیسار على نحو مفاجئ، فأصبحت الشاحنة على مسافة بعیدة جداً عنه
إلى الیمین. وانتهى الفیلم، ولم یعرف خلیل أبداً ما إذا كان الأسد قد نجح في الفرار.

لكن مالك قال حینذاك “عندما كان الأسد هو الصیاد، ظل مولیاً الفریسة انتباهه
بالكامل، بینما حین كان هو الفریسة المطاردة، عمد إلى استخدام معرفته وفطرته
كصیاد حتى یخدع مطاردیه. هناك أوقات یتعین علیك فیها أن تغیر اتجاهاتك
لتجنب مطاردیك، وفي أوقات أخرى قد تتسبب التغییرات غیر الضروریة في
فرار الفریسة. وأسوأ التغییرات هي تلك التي تدفع بك إلى الفخ مباشرة. فاعلم إذاً
متى ینبغي علیك أن تغیر اتجاهك، ومتى تزید من سرعتك أو تبطئ منها إذا ما
شممت رائحة الخطر أمامك. واعلم أیضاً متى تتوقف وتختبئ في الغابة؛ فالغزالة
التي تنجح في الفرار من الأسد تسرع فوراً إلى مرعاها، فیسعدها أن تملأ معدتها
بالعشب عن أن تملأ هي معدة الأسد. ولكن هذا الأخیر لا یزال یرغب في لحمها،

وسینتظرها حتى تصبح أسمن وأثقل وأبطأ في حركتها”.

كانت الطائرة النفاثة لیر قد عبرت المدرج، ونظر خلیل عبر الكوة بینما كانت
الطائرة تمس المهبط الخرساني.

سرعان ما توقفت الطائرة، وبدأت تخرج من أحد المخارج، ولم تمضِ بضع
دقائق إلا وتوقفت الطائرة تماماً فوق منصة الملاحة العامة التي كانت خالیة تماماً

في تلك الساعة.

نظر خلیل عن كثب من نافذة القمرة، ثم وقف والتقط حقیبته، وسار حتى مقدمة
الطائرة، ثم انحنى خلف الطیارین. كان یتفحص المكان من خلال نافذة القمرة
الأمامیة حین لمح أمامهم رجلاً یحمل ألواحاً مضیئة كان یلوح بها لیقود الطائرة

إلى المكان الذي من المفترض أن تقف فیه أمام المبنى.

أوقف الكابتن فیسكي المحركات عن العمل وقال لمسافره “ها نحن قد وصلنا
سید بیرلمان. هل تحتاج إلى توصیلة إلى أي مكان؟”

“كلا، فهناك شخص بانتظاري”. بید أنني لا أعرف من هو!



مكث خلیل ینظر عبر نوافذ قمرة القیادة.

كان مساعد الطیار واسمه سانفورد یحل أحزمته، ثم وقف وهو یستأذن كي یمر
من خلف خلیل، وشرع یفتح باب القمرة، فاندفع النسیم البارد إلى داخل الطائرة.
قفز سانفورد إلى خارج الطائرة، وتبعه أسد خلیل، وهو یستعد لإلقاء عبارة الوداع
وإطلاق الرصاص على مؤخر رأس الرجل وفقاً لما سیحدث في الثواني القلیلة

المقبلة.

ثم لحق بهما الكابتن فیسكي، وقف الرجال الثلاثة معاً في الهواء البارد، فقال
خلیل “من المفترض أن أقابل زمیلي هذا في المقهى”.

قال فیسكي “حسناً یا سیدي، حسبما أتذكر منذ آخر مرة كنت فیها هنا، كان هناك
مقهى في ذلك المبنى ذي الطابقین هناك. أظنه سیكون مفتوحاً الآن”.

كانت عینا خلیل تدوران في المكان عبر الحظائر وأبنیة الصیانة، وكانت ظلال
الصباح الباكر لم تزل تغمرها.

فأردف فیسكي “هناك یا سیدي، ذلك المبنى ذو النوافذ”.

قال خلیل “نعم، أراه”. ثم نظر إلى ساعته، وقال مخاطباً الطیار “سیأخذني
زمیلي هذا إلى بیربانك، كم من الوقت من المفترض أن یستغرق ذلك؟”

فكّر الطیار ومساعده في سؤال خلیل، ثم قال تیري سانفورد “إن مطار بیربانك
یقع على بعد حوالى اثني عشر میلاً من هنا، أي أنه لا یُفترض أن یستغرق الذهاب
إلى هناك بالسیارة في مثل هذه الساعة وقتاً طویلاً؛ ربما عشرون أو ثلاثون

دقیقة”.

وبما أن الطیارین كانا یتساءلان، قال خلیل “ربما كان من الأفضل لو أنني
ذهبت إلى المطار هناك مباشرة إذاً”.

“حسناً، إن رفع حظر الضوضاء هناك یبدأ من الساعة السابعة صباحاً”.

“ولهذا طلب مني زمیلي هذا أن أوافیه هنا”.

“نعم یا سیدي، محتمل”.

في الحقیقة، كان خلیل یعرف كل هذا، وابتسم لنفسه وهو یفكر في الوقت الذي
سیكتشف فیه الطیاران أن مسافرهما لم یكن جاهلاً كما كانا هما في ما یتعلق

بخطط رحلته.

شكر خلیل الطیارین وقال “أشكر لكما مساعدتكما وصحبتكما”.

أجابه الطیاران أنه كان من دواعي سرورهما سفره على متن طائرتهما، بید أن
خلیلاً كان مرتاباً في صدق مشاعرهما تلك. ثم نقدهما مئة دولار نقداً وقال

“سأطلبكما بالاسم في المرة القادمة التي أتعامل فیها مع شركتكما”.

شكر الطیاران السید بیرلمان، ومس كل منهما قبعته في إشارة إلى التحیة
والاحترام، ثم سارا مبتعدین إلى الحظیرة المفتوحة حیث طائرتهما.

ً ً



وقف خلیل بمفرده، مكشوفاً تماماً في العلیة المفتوحة، وانتظر أن ینفجر هذا
الهدوء بصیحات الرجال وهم یعدون نحوه. إلا أن شیئاً من هذا لم یحدث، ولم
یندهش خلیل لهذا، فهو لم یكن یشم رائحة الخطر على أي حال، بل وأشعرته

الشمس في إشراقها بوجود االله.

في تؤدة ورویّة سار خلیل نحو المبنى الزجاجي إلى الیمین من الحظیرة، ثم
دخله. وهناك وجد المقهى ورجلاً وحیداً یجلس إلى إحدى الطاولات. كان الرجل
یرتدي بنطالاً من الجینز وقمیصاً قطنیاً أزرق اللون، وكان یقرأ صحیفة لوس
أنجلوس تایمز. ولاحظ خلیل أن الرجل یحمل نفس ملامحه السامیة وكان في مثل

عمره كذلك.

اقترب خلیل من الرجل وسأله “سید تاننباوم؟”

نهض الرجل عن مقعده وقال “نعم، سید بیرلمان؟”

تصافح الرجلان، ثم سأل الرجل الذي یطلق على نفسه اسم تاننباوم “هل ترغب
في بعض القهوة؟”

قال خلیل “بل أعتقد أنه یجدر بنا الذهاب”. وترك المقهى.

دفع الرجل ثمن القهوة التي احتساها لدى ماكینة النقد، ثم ذهب للحاق بالسید
بیرلمان خارج المقهى، ثم تركا المبنى معاً، وشرعا یسیران إلى المرآب، فیما كان

السید تاننباوم یتحدث الإنكلیزیة وهو یقول “هل كانت رحلة جیدة؟”

“هل كنت سأكون هنا الآن لو لم تكن كذلك؟”

لم یعلّق الرجل، وقد استشعر أن هذا الوطني الذي یسیر بجواره لا یسعى إلى
الصحبة أو الحدیث الفارغ.

ثم سأله خلیل “أمتأكد أنت أنه لم یتبعك أحد إلى هنا؟”

“نعم، ما من شك لديّ. كما أنني لست متورطاً في شيء من شأنه أن یجعلني
محط انتباه السلطات”.

فأجابه خلیل بالعربیة “وما زلت غیر متورط في أي من هذه الأشیاء یا صدیقي،
فلا داعي لافتراض ذلك”.

فردّ علیه الرجل بالعربیة كذلك “بالطبع، تقبّل اعتذاري”.

كانا قد اقتربا من شاحنة زرقاء متوقفة في المرآب، وقد
ً كُتب على جانبها خدمة التوصيل السريع - محليا
وبين الولايات - التوصيل في نفس اليوم أو

في اليوم التالي، ثم رقم هاتف.

فتح الرجل باب الشاحنة، ثم دلف إلى مقعد السائق، بینما جلس خلیل على المقعد
إلى جواره، ثم ألقى نظرة إلى الجزء الخلفي من الشاحنة حیث العدید من الصنادیق



موضوعة على أرضیتها.

أدار الرجل محرك الشاحنة وهو یقول “اربط حزام مقعدك من فضلك حتى
نتجنب أن یوقفنا أحد رجال الشرطة”.

فعل خلیل ذلك، بینما لا یزال یضع حقیبته السوداء فوق فخذیه، ثم قال “اتخذ
الطریق 405 إلى الشمال”.

أخذ محرك الشاحنة یمور، والرجل یقودها خارج المرآب، ومنه إلى خارج
المطار المحلي، وفي غضون دقائق كانا یسیران فوق الطریق السریع الذي یربط
الولایات، صوب الشمال. بینما كان السائق یزید من سرعة الشاحنة، كان كل منهما

یراقب الطریق من مرآته الجانبیة.

كانت السماء قد أشرقت، وخلیل ینظر من حوله وهما متجهان صوب الشمال؛
فلمح علامة الخروج من مدینة سنشري، واستودیوهات سنشري-فوكس، وهولیوود
الغربیة، وبیفرلي هیلز، وشيء ما یُدعى UCLA، وكان خلیل یعرف أن هولیوود
هي مسقط رأس صناعة السینما الأمیركیة، بید أن هذا الشأن كان خارج نطاق
اهتماماته، كما أن السائق بجواره لم یتطوع بتقدیم أي معلومات، بل قال “لديّ في

الخلف صنادیق مرسلة إلى السید بیرلمان”.

فلم یعلّق خلیل.

“بالطبع لا علم لي بما في داخلها، ولكنني أثق في أنك ستجد فیها كل ما تحتاج
إلیه”.

ومرة أخرى لم یعلق خلیل.

فمكث السائق صامتاً، وشعر خلیل أن الرجل قد انزعج وبات یشعر بعدم ارتیاح،
فشرع یخاطبه مستخدماً اسمه الحقیقي “أنت من … إذاً یا عظیم”.

“نعم”.

“وهل تفتقد بلادك؟”

“بالطبع”.

“وتفتقد عائلتك بالطبع. أظن أن أباك لم یزل یعیش هناك، ألیس كذلك؟”

تردد عظیم قبل أن یجیب “بلى، هو كذلك”.

“سرعان ما ستتمكن من زیارة بلدك وستمطر عائلتك بالهدایا”.

“نعم”.

ثم مضت برهة أمضیاها في الصمت، وكلاهما یلقي نظرة على مرآته الجانبیة
من حین لآخر، حتى اقتربا من منطقة تبادل داخلیة حیث طریق الولایات یقطع
طریق فینتشورا السریع، وإلى الشرق منه كانت بیربانك، بینما یقود الطریق غرباً

إلى فینتشورا.

قال خلیل “أخبروني أن لدیك العنوان الذي تقصده”.
ً



كان عظیم قد خرج بالشاحنة عن الطریق، وما إن سمع خلیلاً یقول هذا حتى
شرع یتحدث بسرعة قائلاً “كلا، كلا، أنا لا أعرف شیئاً لقد أخبروني أن -“.

ضحك خلیل، ووضع یده برفق على كتف عظیم، وقال “أوه، نعم، لقد نسیت.
لديّ العنوان، فلتتخذ المخرج إلى فینتشورا”.

أجبر عظیم نفسه على الابتسام ابتسامة صغیرة، ثم خفف سرعته بینما كان یأخذ
الطریق إلى الیمین ومنه إلى مخرج فینتشورا.

أما خلیل، فشرع ینظر إلى الوادي الفسیح حیث یعج بالبیوت والأبنیة التجاریة،
ثم انتقل بعینیه إلى المرتفعات العالیة البعیدة، فیما لم یغفل أیضاً عن أشجار النخیل
التي ذكّرته ببلاده. بید أنه أبعد عن رأسه التفكیر في بلاده على الفور، معطیاً كل

انتباهه وتفكیره للوجبة القادمة.

كان ویجینز فریسة مراوغة، وقد انتقل على نحو مفاجئ إلى منطقة تُدعى
فینتشورا تقع على الساحل، بعیداً إلى جهة الشمال. في الحقیقة، كان هذا الانتقال
بمثابة خطوة قدریة وضعت ویجینز على مسافة أقرب من تلك التي كان من
المخطط أن تنتهي عندها زیارة خلیل إلى أمیركا. ومن ثم لم یسع خلیل إلا أن یثق
أن ید االله كانت تحرك القلیل مما تبقى من اللاعبین نحو الأماكن الأفضل بالنسبة

له.

في حال كان الملازم أول ویجینز في منزله، فهذا یتیح لخلیل أن یُنهي عمله
الیوم، ویمضي إلى العمل الذي لم یتمه بعد. أما إذا لم یكن ویجینز في المنزل،

عندها سیعود لیجد في انتظاره أسداً جائعاً یربض لینقض على عنقه.

هنا أطلق خلیل ضحكة قصیرة، فنظر نحوه عظیم، ثم ابتسم، ولكن سرعان ما
زالت ابتسامة هذا الأخیر حین أبصر التعبیر على وجه خلیل الذي صاحب هذه
الضحكة؛ شعر عظیم بشعر عنقه یقف وهو یحدّق في المسافر إلى جانبه، والذي

بدا وكأنه یتحول من الآدمیة إلى الوحشیة.



الفصل السادس والأربعون

اتصلت برقم في واشنطن العاصمة، فأتاني صوت رجل من الناحیة الأخرى
یقول “القسم الجنائي؛ معك التحري كالوم”.

فأجبته “وأنا جون كوري من مدیریة شرطة نیویورك، القسم الجنائي كذلك،
كنت أرغب في الحدیث إلى التحري كالفین تشیلدرز”.

“لدیه حجّة غیاب في تلك اللیلة، فهو لم یكن هناك”.

یبدو أن الجمیع یظنون أنفسهم ظرفاء، غیر أنني فضلت أن ألعب لعبته، فقلت
“إنه أسود، ومسلح، ولن یأخذه سواي”.

فضحك كالوم وقال “انتظر للحظة”.

فانتظرت دقیقة حتى أتى كالفین تشیلدرز إلى الهاتف وقال “مرحبا یا جون،
كیف الحال في نیویورك؟”

“رائع یا كال، الهراء القدیم ذاته”.

وعندما انقضت المجاملات المبدئیة، قلت لكالفین “أنا أعمل على قضیة
الترانس-كونتیننتل”.

“مرحى، كیف حظیت بقسط من هذا؟”

“إنها قصة طویلة، في الحقیقة، إنني أعمل لدى الفیدرالیین الآن”.

“كنت أعرف أن نهایتك ستكون سیئة”.

ضحكنا لهذا التعلیق. كنت أنا وكال تشیلدرز قد حضرنا ذلك المؤتمر الصغیر
الذي أقیم في مقر مكتب التحقیقات الفیدرالیة منذ بضع سنوات، ولقد انجذبنا
لبعضنا البعض لأسباب تتعلق في الغالب بمشكلاتنا مع السلطة والفیدرالیین. ولقد

كان كال هو من أخبرني بمزحة المدعي العام السخیفة تلك.

فقلت لكال “هل تمكنت من معرفة من قتل آل ویتي؟”

فضحك كالفین وقال “یا صاح، أكان هؤلاء القوم جثثاً هامدة؟ لقد جلسوا هناك
من دون أدنى تعبیر على وجوههم! وهل تعمل لدى هؤلاء المزهوین بأنفسهم؟”

“أعمل لدیهم بمقتضى عقد قصیر المدى، وبصلاحیات أقل بكثیر”.

“نعم، ماذا الآن؟ كیف یمكنني مساعدتك؟”

“حسناً، أتفضل أن أكون مباشراً معك، أو أن أتحایل علیك بحیث أستقي منك ما
أریده بینما تعرف أنت القلیل عمّا لدي؟”

“هل نحن على الهواء الآن؟”



“محتمل”.

“هل لدیك هاتف خلوي؟”

“بالطبع لديّ”.

“اتصل بي إذاً”. ثم أعطاني رقمه المباشر، فأنهیت تلك المكالمة، وقلت لكیت،
وكانت قد عادت من حیث تذهب النساء في المعتاد “معذرة، هل لي أن أستخدم

هاتفك الخلوي؟”

كانت تفعل شیئاً ما على حاسوبها، وبدون كلمة أو نظرة، مدت یدها إلى جیب
سترتها، وناولتني هاتفها الخلوي.

قلت لها “شكراً لك”. وطلبت رقم كالفین، فأجابني قائلاً “حسناً، هل تعمل في
قضیة مقتل الجنرال وایكلیف؟”

“كلا، ولكنني أعرف المنوط بها”.

“جید، وهل توصلتم إلى أي أدلة”.

“كلا، هل فعلتم أنتم؟”

“لديّ اسم القاتل”.

“أحقاً؟ هل قبضتم علیه؟”

“لیس بعد. ولذا أحتاج إلى مساعدتك”.

“بالطبع، أعطني اسم القاتل”.

“لا مانع، ولكن أسدِ لي معروفاً أولاً”.

ضحك كال وهو یقول “حسناً، ماذا ترید؟”

“إلیك الإتفاق، أحتاج إلى أسماء بعض الرجال ممن قاموا بمهمة قصف برفقة
الجنرال القتیل. سأكون مباشراً معك، هذه الأسماء سریة للغایة، والقوات الجویة
ووزارة الدفاع جداران لا یمكن اختراقهما أو التحایل علیهما، أو ربما لا یعرفان”.

“وكیف لي أن أعرف أنا إذاً؟”

“یمكنك أن تتحدث إلى أفراد العائلة، أو أن تذهب إلى منزل القتیل، وتلقي نظرة
حول المكان؛ انظر إلى دفتر الهاتف خاصته، أو في ملفاته. أو ربما تجد صورة ما

له هنا أو هناك، أو شيء كهذا. كنت أظنك تحریا یا رجل”.

“أنا تحريّ لا مراء، ولكنني لست قارئاً للعقول. أعطني المزید”.

“حسناً، مهمة القصف تلك كانت على منطقة تُدعى …”.

“آه، لدي ابن عم اسمه …”.

هل ذكرت أنني وكال نتمتع بطرافة ذات طبیعة متفردة؟ فقلت له “إنه اسم مكان
في… یا كال؛ بالقرب من العاصمة”.

ً



“أوه، حسناً، لماذا لم تقل ذلك؟ اتضح الأمر الآن”.

“الأمر هو أنني أكید من أن الجنرال وایكلیف قد قتله رجل اسمه أسد خلیل”.

“الرجل الذي قتل ركّاب تلك الطائرة؟”

“هو بعینه”.

“وماذا یفعل في العاصمة بحق الجحیم؟”

“یقتل الآخرین. إنه یتحرك وفقاً لخطة. أظنه یسعى إلى قتل كافة الطیارین
وأفراد الطاقم الذین شاركوا في الهجمة على تلك المنطقة”.

“أتمزح؟ ولم؟”

“لأنه یسعى إلى الثأر. أعتقد أنه كان یعیش في تلك المنطقة، وربما قتلت تلك
القنابل بعضاً ممن كان یعرفهم. أتفهم ما أقصده؟”

“نعم، وهو یسعى الآن إلى الانتقام”.

“هذا صحیح. وحین وقعت مهمة القصف تضمنت المهمة أربع طائرات من
طراز F-III، وطاقمین یضمان ثمانیة رجال. أحدهم، ویُدعى العقید ولیام
هامبریشت، أعمل فیه القاتل فأساً بالقرب من قاعدة لاكینهیث الجویة في إنكلترا في
ینایر الماضي. ثم لدینا الجنرال وایكلیف الذي كان مشتركاً في الهجمة ذاتها.
وهناك رجل آخر لا أعرف اسمه قد قُتل في حرب الخلیج. أي أن لدینا اسمین هما

هامبریشت ووایكلیف. ربما تجد صورة جماعیة أو شیئاً من هذا القبیل”.

قال كال “فهمتك”. ثم صمت لثانیة أو اثنتین وقال “ولكن، لماذا ینتظر هذا
الرجل كل هذه السنوات للانتقام؟”

“لأنه كان صبیاً وقتها، ولقد كبر الآن”. ثم أعطیت كال خلفیة مختصرة عن
تاریخ أسد خلیل، وتسلیمه لنفسه في باریس، وبعض الأشیاء الأخرى التي لم

تذكرها الأخبار.

فقال كال “یا صاحبي، لو أن هذا الرجل كان بالفعل لدى السلطات في باریس،
فلا شك أن لدیهم بصمات أصابعه وتلك الأشیاء الأخرى”.

“معك حق. فلتتصل إذاً بمعمل مكتب التحقیقات الفیدارلي كي یرسلوا لك ما
لدیهم. وستجد لدیهم ألیافاً من سترته، ولعلّه لا یزال یرتدیها في العاصمة، ولدیهم

كذلك حمضه النووي وبعض الأشیاء الأخرى”.

“وهل لدیهم عینة من فضلاته؟”

“لدیهم هذه أیضاً”.

ضحك كال وقال “في الحقیقة، لم نجد الكثیر في مسرح الجریمة، ولكن لو كان
المدعو خلیل ذلك هو من فعلها، فعلى الأقل بوسع المعمل الجنائي معرفة ما إذا
كان هذا هو من یبحثون عنه بالفعل متى أرسل لنا الفیدرالیون ما لدیهم من بصمات

وألیاف وأشیاء أخرى”.
ُ



“هذا صحیح. وهل كانت الرصاصات التي أطلقت على الضحایا من عیار
أربعین؟”

“كلا، من عیار خمسة وأربعین. فوفقاً لابنة الجنرال كان ذلك الأخیر یحتفظ
بمسدس آلي من عیار خمسة وأربعین، ولقد وُجد مفقوداً بعد حادثة القتل تلك”.

“كنت أظن أن لا شأن لك بالقضیة”.

“أنا فعلاً لا أعمل فیها بشكل مباشر، ولكنها قضیة كبیرة وهامة؛ علیة القوم،
تفهم بالطبع ما أعني؟”

“نعم، على الأقل لیس بوسعهم توریطك في الأمر”.

ضحك كال ثانیة وقال “والآن. أحتاج إلى بضع ساعات كي -“.

“بل ساعة واحدة على الأكثر یا كال، فهناك أناس یجب تحذیرهم وحمایتهم. بل
وربما نكون قد تأخرنا بالفعل”.

“حسناً، لا بأس. عليّ أولاً أن أتحدث إلى هؤلاء القائمین على القضیة، ثم
سأذهب على الفور إلى منزل الضحیة بنفسي، وسأتصل بك من هناك. اتفقنا؟”

“أقدّر لك صنیعك یا كال”. ثم أعطیته رقم هاتف كیت الخلوي وأضفت “احتفظ
بهذا الرقم لنفسك فقط”.

“تذكر أنت مدین لي بهذا الصنیع”.

“لقد سبق وأن دفعت یا صدیقي، لا تنسَ أنك تبحث عن القاتل ولقد أرشدتك
إلیه”.

“من الأفضل لك أن یكون الأمر هكذا فأنا أعرض نفسي للخطر بهذا”.

“سأغطیك”.

“نعم، فعادة ما یغطي مكتب التحقیقات الفیدرالیة رجال الشرطة”.

“ولكنني لم أزل شرطیاً”.

قال كال “خیر لك”. وأنهى المكالمة، ووضعت أنا الهاتف على مكتبي.

تحولت كیت بعینیها من شاشة الحاسوب إليّ وقالت “لقد سمعت المكالمة
بأسرها”.

“لا بأس، ولكن دعي هذا یمضي بصفة غیر رسمیة”.

“فلیكن، ولكن أحسبك تقوم بهذا بحرص”.

“هذا یأتي في المقام الأول”.

“لا داعي للارتیاب، فمسموح لك أن تجوب كافة القنوات الشرعیة في بحثك
وتحقیقك”.

“حتى الأشیاء السریة للغایة؟”



“كلا، ولكن یبدو أن مرتكب تلك الجرائم لدیه بالفعل المعلومات التي تبحث
عنها، مما یعني أن الأمر قابل للمساومة”.

“أكیدة أنتِ من ذلك؟”

“ثق بي، فأنا محامیة”.

ابتسمنا، وأظننا عدنا بذلك لقواعدنا سالمین، ثم تبادلنا بعض العبارات القلیلة بعد
ذلك، من تلك التي یتبادلها العشاق بعد سوء التفاهم الطفیف حول تخلص أحدهما
من شخص یكره الآخر وجوده، ثم انتقلنا في هدوء من ذلك الحدیث إلى العمل مرة

أخرى.

قالت كیت “لو استطعنا بالفعل الحصول على أسماء أولئك الأشخاص، وربما
عناوینهم، قبل أن تفصح عنهم السیدة هامبریشت، أو قبل أن تعثر علیهم القوات
الجویة أو وزارة الدفاع، فستكون لدینا فرصة جیدة جداً للاستمرار في العمل على
هذه القضیة، أعني قبل أن تحصل وحدة مكافحة الإرهاب في واشنطن على تلك

الأسماء”.

نظرت إلیها، لا شك أن الآنسة مایفیلد لاعبة متمیزة في فریق العمل، وتجید
إعادة التفكیر في الطریقة التي یمكن بواسطتها ممارسة اللعبة بالفعل.

تلاقت أعیننا، فابتسمت كیت، وقلت “نعم، فأنا أیضاً أكره أن یأخذ مني الآخرون
أشیاء أعتبرها أشیائي الخاصة”.

أطرقت كیت وقالت “أنا أجدك بالفعل غایة في الذكاء، فلم یخطر ببالي قط أن
أتصل بأحد تحریي القسم الجنائي بالعاصمة”.

“أنا شرطي جنائي بالأساس، وهذا عمل من شرطي لآخر. نحن نفعل هذا طوال
الوقت؛ وهذا ما فعله جابي كذلك”. ثم أضفت “ولكنكِ من فكرتِ في طلب ملف
العقید هامبریشت، أترین ما أعنیه؟ نحن جمیعاً نعمل معاً؛ الفیدرالیون، ورجال
الشرطة، والمنسقون. الأمر یمضي بشكل جید بحق، ویا له من مفهوم! لماذا لم
أدخل في هذا الإطار منذ عشر سنوات؟ كلما فكرت في كل ذلك الوقت الذي

أضعته في العمل مع الشرطة”.

“جون لا تفكر في الأمر”.

“أمرك یا سیدتي”.

“سأطلب طعاماً للغداء. ماذا ترید؟”

“نبات الكمأ مع الجاودار وصلصة البیرنازي، وبعض المخللات”.

“وماذا عن لكمة من قبضتي أسفل عنقك؟”

یا االله. نهضت وأنا أتمدد، ثم قلت لها “هیا، سأصطحبك لتناول الغداء بالخارج”.

“حسناً، أنا لا أرید”.



“هیا، فأنا أحتاج إلى الخروج من هنا. كما أنه بإمكانهم استدعاؤنا متى أرادوا”.
قلت هذا ووضعت هاتفها الخلوي في جیبي.

قالت كیت “حسناً”. ووقفت، ثم اتجهت صوب مكتب الضابط المناوب - وكانت
امرأة في تلك المناوبة - فأخبرتها أننا سنذهب لبعض الوقت وسرعان ما سنعود.
ومن ثم تركنا مركز قیادة الحدث وفي غضون دقائق كنا نجوب برودواي. كان
الطقس لا یزال لطیفاً، والأرصفة مزدحمة بالمارة الذین كانوا یهرعون لتناول
غدائهم، حیث معظمهم من الموظفین الحكومیین الذین یأكلون من عربات بیع
الأطعمة أو الحقائب البنیة لتوفیر بعض الدولارات. في الحقیقة، إن رجال الشرطة
لا یتقاضون الكثیر، بید أننا نعرف كیف نصرّف أمورنا. وحقیقة الأمر أن
المشتغلین بهذا العمل لا یمكنهم توقع ما ستجلبه علیهم أیامهم الآتیة؛ ومن ثم، كل

واشرب، واقضِ وقتاً ممتعاً ما استطعت!

ولأنني لم أشأ الابتعاد كثیراً عن وزارة العدل، لذا اكتفیت بأن تخطینا مبنیین
جنوب شارع تشامبرز، بجوار مجلس المدینة.

ونحن في طریقنا، قالت كیت “اسمح لي أن أعتذر في حال بدوت غاضبة على
نحو ما قبل أن نغادر المركز. لیس هذا من طبعي”.

“فلتنسي الأمر. عادة ما تكون الأیام الأولى على قدر من الصعوبة”.

“هذا صحیح تماماً”.

لست أعني أنني لم أقدر لها محاولتها تلك. لكن، ما الداعي لذكر الأمر الآن
وإفساد اللحظة؟!

ثم وجهت الآنسة مایفیلد إلى مكان یُدعى إیكو حیث دخلنا. وهو مكان مریح
تنبعث منه رائحة نیویورك القدیمة، فیما عدا أسعاره. لقد اعتدت أنا وزوجتي
السابقة أن نتقابل هنا حیث إن كلینا كنا نعمل في المنطقة ذاتها، بید أنني لم أذكر

ذلك لكیت بالطبع.

حیّاني مدیر المطعم باسمي، وهو أمر لا یخفق في أن یترك انطباعاً ایجابیاً لدى
من هم بصحبتك. وعلى الرغم من أن المكان كان مزدحماً، إلا أن الرجل قادنا إلى

طاولة لطیفة لشخصین، بالقرب من الواجهة الأمامیة.

یبدو أن الرجال المرتدین زي شرطة نیویورك ویحملون الأسلحة إنما یلقون
معاملة متمیزة في مطاعم نیویورك، بل وأظن في العالم أجمع. على الرغم من
ذلك، لا مانع لديّ في أن أتنازل عن المنزلة والمنفعة مقابل تقاعد لطیف في مكان

ما في فلوریدا، ألا یبدو ذلك أفضل؟

على أي حال، كان المكان یعج بالساسة من مجلس المدینة وبعض الهیئات
الحكومیة الأخرى. فالمكان هنا أشبه بمنطقة خاضعة للسلطة، وخاص بعلیة القوم
ممن یستطیعون تحمل نفقات المكان المرتفعة؛ وهو مكان تعود ضریبة مبیعاته إلى

القطاع الخاص لبعض الوقت، قبل أن تفضي إلى خزینة الدولة مرة أخرى.

طلبتُ وكیت من الساقي الذي یُدعى إنریكو كوبین من الشراب.

ً



وما إن تركنا إنریكو حتى قالت كیت “أنت لست مضطراً إلى دعوتي إلى غداء
باهظ الثمن”.

بالطبع كان یتعین عليّ هذا، لكنني أجبتها قائلاً “لكنني مدین لك بغداء جید بعد
ذلك الفطور”.

ضحكت كیت، ثم أتانا الشراب، وقلت لإنریكو “قد أحتاج إلى تلقي رسالة
بالفاكس على جهازكم هنا، فهلاّ أعطیتني الرقم؟”

“بالطبع سید كوري”. وعلى الفور كتب لي إنریكو رقم الهاتف على مندیل
المائدة، ثم غادرنا.

بعد أن لامستُ وكیت قدحینا ببعضهما قلت ”Slainte“، فسألتني كیت “وماذا یعني
هذا؟”

“في صحتك، ولكن بلغة السلتیین، فأنا نصف إیرلندي”.

“أي نصف؟”

“النصف الأیسر”.

“أعني أي من أبویك إیرلندي الجنسیة؟”

“أمي، أما أبي فإنكلیزي، وأي زواج كان ذلك! لقد كانا یرسلان لبعضهما
البعض خطابات ناریة”.

فضحكت كیت مرة أخرى وهي تقول “یبدو أن أهل نیویورك شدیدو الاهتمام
بالأصول الوطنیة، وبالفعل یقتصر هذا على أهل نیویورك”.

“أحقاً؟ إنني أجد ذلك أمراً یبعث على الملل”.

“مثل تلك المزحة التي قلتها عن الإیطالیین وشهود… لقد استغرق مني الأمر
بضع ثوان كي أفهم المقصد منها”.

“ربما یجدر بي أن أعرفك على زمیلي السابق، دوم فانیلي فهو أكثر طرافة
مني”.

هكذا مضى الحدیث بیننا. وشعرت أنه بالرغم من أنني قد ارتدت هذا المكان من
قبل، إلا أن شعوري هذه المرة كان مختلفاً لسبب أو لآخر.

ثم أخذنا نطالع قوائم الطعام حیث تولیت أنا الجانب الأیمن منها فیما تولت كیت
أمر الجانب الأیسر، لاحظت أن الجانب الأیمن أسعاره أكثر ارتفاعاً، ولم ینقذني

سوى رنین الهاتف الخلوي، فأخرجته من جیبي وأجبت “كوري”.

أتاني صوت كالفین تشیلدرز وهو یقول “حسناً، أنا في عرین القتیل، وهناك
،F-III صورة تضم ثمانیة أشخاص أمام مقاتلة نفاثة أخبرني أحدهم أنها من طراز

وهناك تاریخ مذكور على الصورة.

“نعم، حسناً، ربما كانت تلك مهمة سریة، أو ربما -“.

ً



“حسناً، فهمت ماذا تعني. ولكن لا أحد ممن یبدون في الصورة یحمل أي علامة
على اسمه”.

“اللعنة”.

“رفقاً یا صاح. كالفین یعمل على القضیة. لقد وجدت
صورة كبیرة بالأبیض والأسود وقد كُتب أسفلها جناح
المقاتل التكتيكي 48، قاعدة لاكينهيث الجوية،
وهناك نحو خمسین أو ستین رجلاً في الصورة،
وأسماؤهم مذكورة وفقاً لصفوفهم. سأضع العدسة المكبرة
فوق هذه الوجوه حتى أجد الوجوه الثمانیة للأشخاص
الموجودین في الصورة الأخرى ومن ثم أحصل على
أسمائهم؛ أعني سبعة منهم، فأنا أعرف بالفعل وجه
وایكلیف. وسأعمد بعد ذلك إلى دفتر هاتف القتیل فأبحث

عن عناوین وأرقام هواتف الرجال السبعة”.
تنهدت بعمق وقلت “ممتاز، ألا ترغب في إرسال هذه القائمة لي بالفاكس؟”

“وعلام سأحصل في المقابل؟”

“وجبة غداء في البیت الأبیض، وسام، أیاً كان ما تریده”.

“حسناً، ربما بعض الوقت في لیفینوورث. فلیكن، هناك جهاز فاكس هنا في
مكتب القتیل. أعطني رقم هاتفك”.

فأعطیته رقم فاكس المطعم وقلت “أشكرك یا صدیقي، أحسنت صنعاً”.

“وأین تظن هذا المدعو خلیل الآن؟”

“أظنه یقوم ببعض الزیارات لهؤلاء الطیارین. هل یسكن أي منهم في
العاصمة”؟

“كلا، لدینا فلوریدا، وكارولاینا الجنوبیة، ونیویورك”.

“أین في نیویورك؟”

“دعني أرى، رجل یُدعى ماكوي، منزله في منطقى اسمها وودبیري، ومكتبه
في متحف المهد الملاحي في لونغ أیلاند”.

“حسناً، وماذا غیر ذلك؟”

“أتریدني أن أقرأ لك هذا أم أن أرسله بالفاكس؟”



“أرسله بالفاكس، وأرسل كذلك صورة الأشخاص الثمانیة واذكر لي أسماءهم
علیها. وبینما تفعل ذلك، أرسل لي صورة جیدة للطائرة وأخطرني برقم الرحلة،

وسأرسل أحداً ما لاستلامها”.

“أنت متعب جداً یا كوري. حسناً. ولكن دعني أخرج من هنا أولاً قبل أن
یسترعي وجودي الانتباه”. ثم أضاف “إن هذا الرجل المدعو خلیل شریر بحق.

سأرسل لك بعض الصور من مسرح الجریمة”.

“كن حذراً”.

قال كالفین “عادة أفعل ذلك. أراك في البیت الأبیض”. ثم أنهیت المكالمة.

نظرت إليّ كیت فقلت “لدینا الآن كل الأسماء والعناوین”.

“فقط أتمنى ألا نكون قد تأخرنا كثیراً”.

“بل تأخرنا بلا شك”.

ثم نادیت على النادل وقلت له “أرید كشف الحساب من فضلك، كما أن لديّ
رسالة قد وصلتني على جهاز الفاكس خاصتكم؛ موجهة إلى كوري”.

اختفى الرجل، فاحتسیت الشراب، وكذلك فعلت كیت ثم وقفت وقلت لها “أنا
مدین لكِ بوجبة غداء في وقت آخر”.

ثم تحركنا صوب الباب الأمامي فیما أتانا النادل، فنقدته عشرین دولاراً
وأعطاني في المقابل ورقتین؛ ورقة بخط الید والأخرى كانت للصورة، ولم تكن

واضحة بالطبع.

توجهت وكیت إلى شارع تشامبرز، وبینما كنا نسیر
مسرعین في طریق عودتنا إلى فیدرال بلازا، كنت أقرأ
لها الأسماء المرتبة أبجدیاً “بوب كالوم، كولورادو
سبرینغز، أكادیمیة القوات الجویة. ستیف كوكس،
وبجواره ملاحظة لقي حتفه في الخليج في العام
1991. ثم بول غراي، دایتون بیتش، سبروس كریغ،
فلوریدا. یلیه بیل هامبریشت، ونحن نعرف بشأنه. ثم جیم
ماكوي في وودبیري، وهذا مكان في لونغ أیلاند. ویلیه
بیل ساذرویت، مونكس كورنر، كارولاینا الجنوبیة. أین
یقع هذا المكان بحق الجحیم؟ وأخیراً لدینا رجل اسمه تشب
ویجینز في بیربانك، بولایة كالیفورنیا، ولكنه یذكر أن



عنوان هذا الرجل ورقم هاتفه مشطوبان من دلیل الهاتف
الخاص بوایكلیف”.

قالت كیت “إنني أحاول تتبع خط سیر خلیل. لقد ترك مطار جون كنیدي في
سیارة أجرة في الخامسة والنصف صباحاً تقریباً؛ فهل أخذه جبّار بعد ذلك إلى

منزل جیم ماكوي؟”

“لست أدري، ولكننا سنعرف عندما نتصل بجیم ماكوي”.

بالفعل رحت أتصل برقم ماكوي على الهاتف الخلوي بینما كنا لا نزال نسیر في
طریقنا، ولكن لم یجبني سوى جهاز تسجیل المكالمات. ولما لم أرد أن أترك رسالة
قد تسیر الإزعاج، اكتفیت بأن قلت “سید ماكوي، أنا جون كوري من مكتب
التحقیقات الفیدرالیة. لدینا أسباب تدفعنا إلى الظن بأن”. ماذا أقول؟ إن أسوأ السفلة
على وجه الأرض في إثره؟ “بأنك قد تكون مستهدفاً من قِبل رجل یسعى إلى الثأر
منك نظیر اشتراكك في القصف الجوي على بلده. أرجو أن تخطر الشرطة المحلیة
لدیك وكذلك مكتب التحقیقات الفیدرالیة في لونغ أیلاند، وإلیك رقمي المباشر في
مانهاتن”. ثم تركت له الرقم وأردفت “أرجوك أن تكون غایة في الحذر، بل

وأنصحك وعائلتك أن تنتقلوا على الفور إلى مكان آخر”.

ثم ضغطت زر إنهاء المكالمة، وقلت لكیت “ربما یظن أن هذه المكالمة خدعة
على نحو ما، ولكن ربما یقنعه ذكر المكان المقصوف في الرسالة، ناهیكِ عن

توقیت رسالتي”.

كانت كیت قد أخرجت مفكرتها بالفعل، وراحت تدون بعض الملاحظات، ثم
قالت “وقد لا یتلقى هذه الرسالة على الإطلاق”.

“دعینا لا نفكر بهذا الشكل؛ فلنفكر بشكل إیجابي”.

ثم توقفت لدى عربة لبیع الطعام، وقلت للبائع “اثنتان من هذه الشطائر من
فضلك، مع الخردل والمخللات”.

ثم طلبت رقم بیل ساذرویت في جنوب كارولاینا، وقلت لكیت “سأحاول
الاتصال بالضحایا المتوقعین في منازلهم أولاً قبل أن أحاول الاتصال بالشرطة

المحلیة؛ فقد یقبضون على عنقك عبر الهاتف”.

“هذا صحیح”.

“ثم سأحاول مع أرقام مكاتبهم”.

رن جرس الهاتف ثم انبعث صوت مسجل یقول “هذا بیل ساذرویت. اترك
رسالة”.

فتركت رسالة مماثلة لتلك التي تركتها لماكوي، وختمتها بنصیحة له بأن یترك
مكانه.



كان بائع الأطعمة قد سمعني وأنا أترك الرسالة، فنظر إليّ بریبة، ثم ناولني
وكیت الطعام الذي طلبناه ملفوفاً في ورق، فنقدته عشرة دولارات.

سألتني كیت “ما هذا؟”

“طعام، نوع من البطاطا المهروسة على الطریقة الیهودیة. إنها مقلیة وطعمها
جید”.

ثم طلبت رقم هاتف منزل بول غراي في فلوریدا، ولاحظت أنه یعمل ویسكن
في نفس المكان. بید أن كل ما حصلت علیه كان جهاز تسجیل المكالمات یطلب
مني ترك رسالة. فتركت له الرسالة ذاتها، وهنا كان البائع یحدّق فيّ وهو یناولني

بقیة النقود.

تابعت وكیت مسیرنا نحو فیدرال بلازا فیما كنت أجرب رقم مكتب غراي،
فسمعت الرسالة “هنا مكتب غراي لبرامج المحاكاة. یتعذر علینا الإجابة على
اتصالك الآن…”. بالطبع لم أشعر بالارتیاح لفكرة أن أحداً منهم لیس في منزله،
وحتى غراي لم یكن في مكتبه. وتركت له نفس الرسالة، ومرة أخرى دونت كیت

هذه الملاحظة.

ثم جربت رقم مكان عمل بیل ساذرویت المعنون
تأجير رحلات الطيران والتدريب على

التحليق. ومرة أخرى ردت عليّ رسالة مسجلة بصوت

بائعة ما تطلب مني ترك رسالة ورقم. فتركت رسالة
التحذیر وقد لاحظت أنها بتكرارها قد فقدت صبغتها
التحذیریة لديّ، وراودتني الرغبة في أن أصرخ في

الهاتف قائلاً “انجُ بحیاتك یا رجل!”
ثم أنهیت المكالمة ونظرت إلى كیت متسائلاً “أین ذهب الجمیع الیوم؟”

فلم تجبني كیت.

كنا نسیر في شارع برودواي وقد صار فیدرال بلازا على بُعد مبنى واحد،
فابتلعت نصف كمیة البطاطا في وقت قیاسي بینما كنت أطالع رسالة الفاكس.

أما كیت فاكتفت بقضمة امتعض وجهها على إثرها قبل أن ترمي بها في سلة
المهملات حتى بدون أن تحاول عرضها عليّ. ذكرني هذا بزوجتي السابقة حیث
كانت تطلب من النادل أن یزیل صحونها بنصف ما بها من طعام من دون أن

تسألني أولاً ما إذا كنت أرید أیا منها.

لیست هذه بعلامة جیدة.

قررت أن أجرب رقم متحف المهد الملاحي في لونغ أیلاند، وأنا على یقین بأن
صوتاً بشریاً سیجیبني. وبالفعل أتاني صوت امرأة تقول “المتحف”.



فقلت لها “سیدتي، معك جون كوري من مكتب التحقیقات الفیدرالیة، وأود
الحدیث إلى السید جیم ماكوي، مدیر المتحف، في أمر عاجل”.

ساد على الهاتف صمت طویل كنت أعرف معناه، ثم قالت “السید ماكوي-“. ثم
سمعت صوت بكائها قبل أن تردف “لقد مات السید ماكوي”.

نظرت إلى كیت وهززت رأسي، ثم رمیت ببقیة طعامي في البالوعة وأنا أكمل
حدیثي مع سیدة المتحف تلك بینما كنا نعبر المبنى المتبقي مسرعین “وكیف مات

یا سیدتي؟”

“لقد قُتل”.

“متى؟”

“صباح یوم الاثنین، ورجال الشرطة منتشرون في كل مكان في المتحف، ومن
غیر المسموح دخول أي شخص إلى المبنى”.

“أین أنتِ إذاً یا سیدتي؟”

“أنا في متحف الأطفال بجوار متحف المهد الملاحي. أنا سكرتیرة السید ماكوي،
ولقد حوّلنا خط هاتفه بحیث تأتي مكالماته إلى هنا، فـ”.

“لا بأس. وكیف قُتل السید ماكوي؟”

“لقد، لقد أطلق علیه أحدهم الرصاص في، في واحدة من الطائرات، وكان معه
رجل آخر، أترغب في الحدیث إلى أحد رجال الشرطة؟”

“كلا، لیس الآن. ولكن أتعرفین من كان هذا الرجل الآخر؟”

“كلا. حسناً، لقد قال السید ماكوي إنه كان أحد أصدقائه القدامى، ولكني لا أذكر
اسمه”.

“غراي؟”

“كلا”.

“ساذرویت؟”

“نعم، هذا هو الاسم. ساذرویت. دعني أحضر لك أحد رجال الشرطة لیتحدث
معك عبر الهاتف”.

“لحظة من فضلك. هل قلتِ إنه أُطلق علیه الرصاص وهو داخل الطائرة؟”

“نعم. كان هو وصدیقه یجلسان داخل إحدى المقاتلات”.

“حسناً، سأتصل مرة أخرى في وقت لاحق”.

أنهیت المكاملة، وأطلعت كیت على فحواها بینما كنا ندخل المبنى 26 فیدرال
بلازا. وفي انتظارنا للمصعد شرعت أتصل بمنزل بوب في كولورادو سبرینغز

حیث أجابتني امرأة بقولها “منزل كالوم”.



“وهل أنا أتحدث إلى السیدة كالوم؟”

“نعم، ومن أنت؟”

“هل هذا هو منزل السید كالوم؟”

“العقید كالوم. من المتصل؟”

“أنا جون كوري یا سیدتي من مكتب التحقیقات الفیدرالیة، وأود التحدث إلى
زوجك في أمر هام وعاجل”.

“ولكنه متوعك الیوم بعض الشيء ویستریح في الوقت الحالي”.

“ولكنه في المنزل، ألیس كذلك؟”

“نعم، ولكن ما الأمر؟”

كان المصعد قد وصل في هذه اللحظة، ولأنه من الممكن أن تفقد إشارة الهاتف
ته، ومن ثم تابعت حدیثي إلى السیدة كالوم الخلوي في المصعد، لذا قررنا أن نفوِّ
“سیدتي، سأحول المكالمة إلى شریكتي في العمل - كیت مایفیلد - وهي ستوضح
لكِ الأمر”. ثم أخفیت سماعة الهاتف في صدري وأنا أقول لكیت “السیدات یتحدثن

بشكل أفضل إلى بعضهن البعض”.

ناولت كیت الهاتف وأنا أقول “سأصعد إلى المكتب”.

بینما كنت أنتظر المصعد التالي سمعت كیت وهي تقدم نفسها للسیدة ثم تقول
“سیدة كالوم، لدینا أسباب تدفعنا إلى الاعتقاد بأن هناك خطراً قد یحیق بزوجك.
انصتي من فضلك لما سأقوله، وما إن أنتهي أرجو منكِ أن تتصلي بالشرطة
المحلیة لدیكِ وبمكتب التحقیقات الفیدرالیة وأمن القاعدة، ألا تعیشون في القاعدة؟”

هنا وصل المصعد فدخلته، وأنا أعرف أنني تركت هذا الجزء من العمل في أیدٍ
أمینة.

في الطابق السادس والعشرین، تحركت مسرعاً نحو مركز قیادة الحدث، ثم إلى
مكتبي على الفور حیث رحت أتصل بمكتب تشب ویجینز في بیربانك، وأنا آمل أن
یدلني أحدهم على رقمه الحالي، بید أن رسالة مسجلة أخطرتني أنه تم فصل هذا

الرقم وأنه لا تتوافر لدیهم أي معلومات أخرى في هذا الشأن.

شرعت أطالع ورقتي الفاكس، ولاحظت أن كلا من وایكلیف، وماكوي،
وساذرویت قد قُتلوا بالفعل، بینما بول غراي لا یجیب على هاتفه، ولم یُعثر على
ویجینز بعد. أما هامبریشت فقد قُتل في إنكلترا في شهر ینایر، وتساءلت ما إذا كان
أحدهم قد حاول بحث الأسباب وراء مقتله. ویبدو أن ستیفین كوكس هو الوحید
الذي لقي مصرعه بشكل طبیعي، أو على الأقل بشكل طبیعي بالنسبة لطیار مقاتل.
ولقد أشارت السیدة هامبریشت إلى أن أحد رجال تلك المجموعة یعاني مرضاً
شدیداً، وأظنها كانت تعني كالوم بذلك. لا شك أن اجتماع المجموعة التالي لن

یحتاج إلى غرفة كبیرة.



ثم عمدت إلى حاسوبي وقد تذكرت من خبراتي السابقة أنه في بعض المناطق
الریفیة في فلوریدا یتولى رئیس شرطة المقاطعة أمر جرائم القتل التي تحدث فیها.
وعرفت من البحث أن سبروس كریغ تقع في مقاطعة فولوسیا، فبحثت حتى وجدت
رقم هاتف رئیس الشرطة هناك وطلبته، وأنا أتوقع أن أتلقى إجابة ملیئة بالأعیرة

الناریة.

كنت أعرف في الوقت ذاته أنه من المفترض أن أحذِّر وحدة مكافحة الإرهاب
في مبنى هووفر على وجه السرعة، لكن مكالمة كتلك قد تمتد لساعة كاملة،
وتعقبها كتابة التقریر الحتمي. بینما كان حدسي یخبرني أنه من الأهم أن أسارع
بالاتصال بهؤلاء الذین هم على وشك أن ینضموا إلى قطار الضحایا. في الحقیقة،
لم یكن الأمر یعدو عن كونه مجرد حدس، فتلك كانت إجراءات العمل خاصتي؛
كما أنني سأود أن أكون على علم مسبق في حال كان أحدهم بالخارج یسعى إلى

قتلي.

“مكتب رئیس شرطة المقاطعة، معك النائب فولي”.

بدا لي الرجل وكأنه یتحدث من المكتب إلى جواري.

“معك جون كوري من مكتب التحقیقات الفیدرالیة في نیویورك، وأتصل كي
أبلغ أن جریمة قتل قد تحصل لأحد ساكني سبروس كریغ، واسمه بول غراي”.

“لقد تأخرت كثیراً”.

“حسناً، متى وأین حدث ذلك؟”

“هل لك أن تخبرني أولاً بالمزید عن نفسك؟”

“اتصل بي عبر شبكة الهاتف هنا”. قلت للرجل وأعطیته الرقم العام للمكان، ثم
أنهیت تلك المكالمة. بعد نحو خمس عشرة ثانیة كان هاتفي یدق وكان بالفعل النائب
فولي، وقال “وفقاً لجهاز الحاسوب لدي، فإن رقمك هو رقم وحدة مكافحة

الإرهاب”.

“هذا صحیح”

“ما الأمر إذاً؟”

“لا أستطیع أن أخبرك حتى أسمع ما لدیك، قضیة أمن عام!”

“أحقاً؟ وماذا یعني هذا؟”

لم یكن لديّ شك أن الرجل من نیویورك في الأساس، ومن ثم اخترت أن ألعب
بهذه الورقة، فسألته “أنت من نیویورك، ألیس كذلك؟”

“نعم، وكیف عرفت؟”

“مجرد حدس. كنت أعمل شرطیاً لدى مدیریة شرطة نیویورك في ما سبق، أي
أنني خبیر بالجهتین”.



“أما أنا فكنت شرطي دوریة في الوحدة 106 كوینز. ولدینا هنا العدید من رجال
شرطة نیویورك؛ بعضهم تقاعد وبعضهم لا یزال قید العمل. وأنا نائب رئیس

شرطة المقاطعة. لعلك تجد هذا مضحكاً، ألیس كذلك؟”

“خذ الأمر ببساطة یا صاح فلربما لحقت بك قریباً”.

قال الرجل “إنهم یحبون مدیریة شرطة نیویورك هنا، ویظنون أننا نعرف ماذا
نفعل بحق”. وضحك.

هكذا انتهت فترة التعارف والتودد، فقلت للرجل “أخبرني عن جریمة القتل
تلك”.

“حسناً، لقد وقعت الجریمة في منزل الضحیة؛ منزله ومكتبه في الوقت ذاته؛
ظهر یوم الاثنین حسبما أعلن المحقق في الجریمة. ولكن مكیف الهواء كان یعمل،
وربما حفظ هذا الجثة لوقت أطول. ولقد اكتشفنا نحن الجثة في الثامنة والربع مساءً
تقریباً بناء على إخطار من سیدة تُدعى ستاسي مول. وهي قائدة لطائرة خاصة
كانت قد أوصلت عمیلاً من مطار جاكسونفیل المحلي إلى منزل الضحیة. ویقع
المنزل على مهبط طائرات في مجمع یُطلق علیه اسم سبروس كریغ خارج دایتون

بیتش. ولقد قال ذلك العمیل أن لدیه زیارة عمل مع القتیل”.

“نعم، كانت تلك زیارة عمل بالفعل”.

“صحیح. ولقد ذكر هذا العمیل لستاسي مول أن اسمه دیمیتریوس بولس، وأنه
تاجر تحف یوناني. ولكن المرأة شاهدت صورته في الصحف في ما بعد وقالت

إنها تظن أن اسمه الحقیقي هو أسد خلیل”.

“وهي محقة في اعتقادها ذاك”.

“یا االله، كنا نظنها تهلوس، ولكن بعد أن وجدنا الرجل میتاً، ولكن لماذا قد یرغب
خلیل في قتل هذا الرجل؟”

“ربما لدیه عقدة ما تجاه الطائرات، لا أعرف. وماذا غیر ذلك؟”

“حسناً، لدینا جرحان بفعل رصاصتین؛ واحدة في المعدة والأخرى في الرأس.
ولدینا ضحیة أخرى هناك؛ عاملة التنظیف، ولقد تلقت رصاصة في الجزء الخلفي

من رأسها”.

“وهل عثرتم على الرصاصات أو أغلفتها”.

“فقط الرصاصات؛ وهي من عیار ثلاثة وأربعین”.

“أحسبك قد أبلغت مكتب التحقیقات الفیدرالیة”.

“نعم، ولكننا لم نصدق بالفعل أن أسد خلیل هذا هو من فعلها، حیث بدا أن القتیل
متورط في بعض العمل الدفاعي ولقد أخبرتنا صدیقته - بعد أن عثرنا علیها - أن

هناك بعض أقراص الحاسوب مفقودة بالفعل”.

“ولكن هل أخبرت الفیدرالیین بأنه ثمة علاقة محتملة بین الجریمة وخلیل؟”



“لقد فعلنا، أخبرنا مكتب جاكسونفیل الفیدرالي بهذا، ولقد أخطرونا أنهم یتلقون
مكالمة كل خمس عشرة دقیقة من شخص ما یقول إنه رأى أسد خلیل”. ثم أضاف
“لكنهم لم یأخذوا الأمر بجدیة وقالوا إنهم سیرسلون أحدهم إلى مسرح الجریمة

على أي حال. ولم نزل ننتظر”.

“ولكن إلى أین أقلّت ستاسي مول عمیلها ذلك بعد ذلك؟”

“عادت به مرة أخرى إلى جاكسونفیل، ثم إلى مطار جاكسونفیل الدولي؛ كان
الرجل قد أخبرها أنه سیطیر عائداً إلى الیونان”.

فكّرت في هذا الأمر ثم سألت محدثي “وهل أخطرت شرطة جاكسونفیل
بالأمر؟”

“بالطبع، فعلت. هل تظنني نسیت كل ما قد تعلمته؟ ولقد تفقدوا المطار، وقوائم
الشحن، ومبیعات التذاكر، وما إلى ذلك، ولكن لم تكن هناك أي إشارة إلى

دیمیتریوس بولس”.

“لا بأس. ولكن كم من الوقت مكث الجاني في منزل الضحیة؟”

“تقول ستاسي مول إنه قضى هناك قرابة النصف الساعة”.

أطرقت، وكنت تقریباً أعرف نوع الحدیث الذي دار بین أسد خلیل وبول غراي.

ثم ألقیت بضعة أسئلة أخرى على فولي، وتلقیت بضع إجابات، ولكن لم یكن
هناك المزید الذي یجدر بي معرفته، سوى أن بعض الفیدرالیین في جاكسونفیل ما
زلوا في غفوتهم ولا یعرفون شیئاً عن الأمر بعد. ربما كانوا یتلقون إخطارات كل
ربع ساعة، لكن هذه كانت حقیقیة. لم أكن أعرف من هي ستاسي مول، لكن قد

أحاول أن أكفل لها مكافأة ما نظیر وطنیتها تلك.

هنا سألني النائب فولي “هل اقتربتم من القبض على هذا الرجل؟”

“أظن ذلك”.

“إنه قاتل سافل”.

“هذا صحیح”.

“وكیف حال الطقس في نیویورك؟”

“مثالي”.

“إنه حار جداً هنا. بالمناسبة قالت ستاسي مول إن عمیلها قال إنه سیعود مرة
أخرى في الأسبوع المقبل، وقد حجز بالفعل لرحلة أخرى إلى سبروس كریغ”.

“لا تنتظر عودته”.

“حسناً، ولقد تقدمت هي إلیه بدعوة على الغداء عندما یعود”.

“أخبرها أنها سعیدة الحظ لأنه تركها على قید الحیاة”.

“معك حق”.



“أشكرك على أي حال”.

ثم أنهیت المكاملة وبجوار اسم بول غراي أضفت
عبارة تم قتله. وكذلك تاریخ الوفاة وزمنها التقریبي.
یبدو أن اللقاء سیكون محدوداً للغایة. بل یبدو أنه لن یكون
هناك سوى تشب ویجینز، إلا إذا كان قد انتقل إلى الشرق،
وتلقى بالفعل زیارة من أسد خلیل. أما بوب كالوم فكان لم
یزل بعد حیاً یرزق في كولورادو، وتساءلت إن كان خلیل
قد تركه وشأنه فقط لأن الرجل - كما أخبرت السیدة
هامبریشت - مریض للغایة. أو لعل الأمر ببساطة هو أن
خلیلاً لم یصل إلى كولورادو بعد. وأین ویجینز بحق
الجحیم؟ لو استطعنا إنقاذ حیاة ویجینز سیُعد هذا انتصاراً
ضئیلاً في اللعبة التي أحرز فیها الأسد خمسة أهداف

بالفعل. كم یعمل الفریق الوطني بجد!
كانت كیت قد وصلت إلى مكتبها، فجلست وقالت “لقد مكثت مع السیدة كالوم
على الخط حتى اتصلت بالشرطة ورئیس مجلس الأكادیمیة على خط آخر. ولقد

قالت إن لدیها سلاحاً وأنها تعرف كیف تستخدمه”.

“هذا جید”.

“لقد ذكرت أن زوجها مریض للغایة، إنه مصاب السرطان”.

فأطرقت ولم أجب.

“هل تظن أن خلیلاً یعرف بهذا الأمر؟”

“بل كنت أحاول معرفة ما لا یعرفه خلیل. لقد اتصلت بشرطة دایتون بیتش؛ لقد
قُتل بول غراي ظهر یوم الاثنین، وربما قبل ذلك”.

“أوه، یا االله”.

ثم أخبرتها بالحدیث الذي دار بیني ونائب رئیس الشرطة فولي ثم قلت “الأمر
كما أراه هو أن خلیلاً قد استقل سیارة جبّار إلا أنه لم یذهب إلى متحف ماكوي في
لونغ أیلاند، بل انطلق خارج المنطقة، وهو تصرف غایة في الذكاء، حیث اتجه
إلى مباشرة إلى بیرث أمبوي ثم قتل جبار، وقفز داخل سیارة كانت في انتظاره في
المرآب، وانطلق بها إلى العاصمة فمكث في مكان ما قبل أن یقوم بزیارة منزل آل
وایكلیف حیث قتل الجنرال وزوجته ومدبرة المنزل. ومن هناك انطلق بطریقة ما
إلى مطار جاكسونفیل المحلي، فاستقل تلك الطائرة الخاصة إلى سبروس كریغ

ً



فقتل بول غراي وعاملة التنظیف قبل أن یستقل الطائرة ذاتها عائداً مرة أخرى إلى
جاكسونفیل. وأظنه اتجه بعد ذلك إلى مونكس كورنر حیث مقر عمل بیل
ساذرویت؛ الذي یقوم بتأجیر الطائرات الخاصة، فاستأجر خلیل طائرة ساذرویت،
واستأجره كطیار علیها، فطارا إلى لونغ أیلاند لذاك اللقاء؛ وقتلهما معاً في
المتحف، وداخل الطائرة F-III بالتحدید، وانتهى بالحارس. حقاً، إنه أمر لا

یصدق!”

ثم أطرقت ولم أزد، وكذلك فعلت كیت قبل أن تسألني “وأین تظنه قد ذهب بعد
ذلك؟ كیف ترك لونغ أیلاند؟”

“أظنه استقل طائرة ما من مطار ماك آرثر. فهو لیس مطاراً دولیاً والأمن هناك
لیس محكماً. ولكنني أبصر في هذا نمطاً یتعلق باستئجار الطائرات الخاصة”.

“أظن أن الأمر كذلك بالفعل. ولعله یطیر الآن إلى كولورادو سبرینغز أو إلى
كالیفورنیا في طائرة خاصة. ومن الأرجح أن تكون نفاثة”.

“ربما، وربما یرغب كذلك في أن یترك الأمر برمته وهو لا یزال یسبقنا
بخطوات قبل أن یضیع الوقت، وربما یكون في هذه اللحظة في طریقه إلى بلاده”.

“لكننا لم نعطِه سبباً یدعوه إلى الشك أو الشعور بخطر ما في أن یمضي في
مهمته”.

قلت لكیت “هذه وجهة نظر جیدة”. والتقطت قلم رصاص أضفت به اسم القتیل
الأخیر على القائمة التي لم تتضمن كل القتلى على متن الرحلة 175. ثم قلت “إن
هذا الرجل یحدّ من الزیادة السكانیة في الساحل الشرقي دون شك”. ثم وضعت
القلم، ورحت أقرأ الأسماء “آندي ماكیغل، ونیك، ونانسي، وماغي كولینز، وجبار،
ووایكلیف وزوجته، ومدبرة المنزل، وساذرویت، وماكوي، والحارس. هذا یجعلهم

ثلاثة عشر قتیلاً”.

“ولا ننسَ یوسف حداد”.

“صحیح. ذلك المتواطئ التافه. أربع عشرة ضحیة إذاً، والیوم الثلاثاء لا أكثر”.

لم تعلّق كیت.

فناولتها رسالة الفاكس، وقلت “في ما عدا كالوم، وقد حذرناه، لا یزال لدینا
ویجینز؛ وهو الرجل الأخیر الذي لا یزال على قید الحیاة - أو أظنه كذلك - ولم یتم

تحذیره بعد”.

فألقت نظرة سریعة على الورقة ثم سألتني “وهل حاولت مع رقم الهاتف
المذكور هذا؟”

“نعم، ولكن الخط مفصول. فلنحاول العثور علیه في دلیل بیربانك للمعلومات”.

“وما اسمه الأول الحقیقي؟”

“اتصلي بوحدة مكافحة الإرهاب في العاصمة بینما أجرب أنا هذا. ثم اتصلي
بمكتبنا في لوس أنجلوس، ثم أخطري الجمیع هنا في المركز بما توصلنا إلیه سواء

ً



بالبرید الإلكتروني أو أیاً كانت الطریقة الأسرع والأفضل”.

لم أكن بالفعل مهتماً بإخبارهم، فما كان یشغل بالي هو أن أحاول التفكیر أسرع
من خلیل قبل أن یتمكن من أن یزید من عدد القتلى. وفي الوقت ذاته كان مزیج

البطاطا، والخردل، والشراب یضطرب في معدتي.

لم أكن أرى سبباً مقنعاً لضرورة إطلاع الزملاء في المركز أو في واشنطن على
الأمر، فلقد علمنا لتونا أن أربعة رجال قد قُتلوا بالفعل ولم تعد هناك حاجة
لحمایتهم، كما تم بالفعل تحذیر كالوم، ومن ثم فإن المشكلة المتبقیة تكمن في العثور

على ویجینز. في الحقیقة، إنني وكیت قادران تماماً على التعامل مع هذه المشكلة.

فقلت لها “سأتصل بمكتب التحقیقات الفیدرالیة في لوس أنجلوس. أم لعلك
ترغبین في إجراء هذه المكالمة بنفسك؟”

“كنت سأرغب في هذا لو أنك تجید استخدام الحاسوب على نحو أفضل من هذا.
سأبحث عن ویجینز”. ثم أضافت “اسأل عن رجل یُدعى دوج ستیرجیس؛ إنه

النائب المسؤول، واذكر له أنك من طرفي”.

“فلیكن”. وبالفعل اتصلت بمكتب لوس أنجلوس، وقدمت نفسي بصفتي عاملاً
في وحدة مكافحة الإرهاب في نیویورك، وهو أمر عادة ما یسترعي انتباه

الآخرین، ثم سألت عن المدعو دوج ستیرجیس، فأتاني على الخط.

سألني دوج “كیف لي أن أساعدك؟”

لم أرد أن أشوش تفكیر الرجل بكثرة الحقائق، ولم أرد كذلك أن أقحمه مع
واشنطن، بل أردت فقط الحصول على ما یمكن أن یسدیه لي من مساعدة، فقلت له
“سید ستیرجیس، نحن نبحث عن ذكر قوقازي یدعى تشب ویجینز، ولا نعرف
اسمیه الأول والأوسط. وهو في الخمسین من عمره تقریباً، وآخر عنوان معروف
له كان في بیربانك”. وأعطیته العنوان ثم أردفت “إنه شاهد محتمل في قضیة غایة

في الأهمیة تتعلق بالإرهاب الدولي”.

“عن أي قضیة تتحدث؟”

لماذا أصبح الجمیع على هذا القدر من الفضول؟ بید أنني أجبته “القضیة حساسة
ولا تزال سریة حتى الآن. أرجوك اقبل اعتذاري إذ إنني لا أملك الصلاحیة لكي
أفضي إلیك بها في الوقت الحالي. ولكن قد یكون لدى ویجینز معلومات نحتاج إلى
معرفتها. وكل ما أحتاجه منك هو أن تبحث عنه وأن توفر له أقصى حمایة ممكنة
وأن تتصل بي في أسرع وقت”. ثم أطلعته على القلیل الذي أعرفه عن السید

ویجینز.

تلا هذا صمت قطعه السید ستیرجیس بسؤاله “وما هي الجهة التي تستهدفه؟ أي
جماعة هي؟”

“فلنقل إنه الشرق الأوسط، ومن الأهمیة بمكان أن نجده نحن قبل أن یعثروا هم
علیه. وسأعاود الاتصال بك في حال حصلت على أي تفاصیل أخرى”.

ُ



لم یبدُ لي أن السید ستیرجیس یرغب في المساعدة، فأضفت “بالمناسبة أنا أعمل
مع كیت مایفیلد”.

“أوه”.

“لقد أخبرتني هي أنك الرجل المناسب لطلب عونه في هذا الأمر”.

قال الرجل “حسناً، سنبذل أقصى جهدنا”. وكرر عليّ آخر عنوان معروف
لویجینز ورقم الهاتف المفصول ذلك، ثم قال “أبلغ كیت تحیاتي”.

“سأفعل”. ثم أعطیته رقمي المباشر ورقم كیت، ثم شكرته، وأنهیت الاتصال
كي أتصل بقسم المفقودین بشرطة لوس أنجلوس. وبعد أن قدّمت نفسي إلى محدثي
سألته إن كان لدیهم مشرف یُدعى الملازم مایلز، وبالطبع لجأت إلى بعض
المراوغة والمجاملة، فأضفت “أنتم تبلون أفضل منا بكثیر في العثور على

الأشخاص المفقودین”.

فقال الملازم مایلز “لا یمكن أن تكون أحد الفیدرالیین”.

فابتسمت في أدب وأنا أخبره “أنا في الأصل تحري في مدیریة شرطة نیویورك؛
القسم الجنائي. وأنا هنا لتدریس أساسیات تطبیق القانون”.

فضحك الرجل وقال “حسناً إذاً. في حال عثرنا على الرجل، سأطلب منه أن
یتصل بك. فهذا كل ما أستطیع عمله طالما أنه لیس مشتبهاً به في أي قضیة”.

“سأقدر لك استدعاءك إیاه إلى مقرك، فهو في خطر على نحو ما”.

“أحقاً؟ أي خطر تعني؟”

“الأمر یتعلق بالأمن القومي، وهذا كل ما أستطیع قوله في الوقت الحالي”.

“ها قد عدت لطبیعتك الفیدرالیة مرة أخرى”.

“بل أنا شرطي أخضع للقیود. كل ما أستطیع قوله هو أنني بحاجة إلى هذا
الرجل، ولا أستطیع أن أخبرك بالسبب”.

“حسناً. سنضع صورته على علب اللبن إن أردت. ألدیك صورة للرجل؟”

تنهدت بعمق وقلت “ما لديّ لا یصلح لأن یكون صورة؛ إنها قدیمة جداً. كما
أنني لا أرید نشر صورته في حیّه القدیم أیضاً. فنحن نحاول الوصول إلى الرجل
الذي یسعى إلیه، لا أن ندفعه إلى الهرب. اتفقنا؟ وبالمناسبة، لقد اتصلت بالمكتب
الفیدرالي في لوس أنجلوس، وتحدثت إلى العمیل ستیرجیس وهو یعمل الآن على

الأمر ذاته. ومن سیعثر على الرجل أولاً سیحصل على میدالیة ذهبیة”.

“واو. لماذا لم تقل ذلك منذ البدایة؟ سنضع أیدینا على الرجل أولاً دون شك”.

أحیاناً یصبح رجال الشرطة وخزاً في عنق المرء بحق!

“ولكن الأمر غایة في الجدیة أیها الملازم”.

“حسناً. سأرى ما یمكنني فعله وأعاود الاتصال”.
ً



أجبته “شكراً لك”. ثم أعطیته أرقام الهاتف الخاصة بكیت.

“كیف حال الطقس في نیویورك؟”.

“ملبد بالثلج والجلید”.

قال الرجل “حسناً. إلى اللقاء”. وأنهى الحدیث.

تركت كیت حاسوبها، ثم نظرت إليّ وقالت “لا أظن أنك مضطر إلى كل هذه
السریة مع زملائنا، أو شرطة لوس أنجلوس”.

“لكنني لم أكن سریاً”.

“بلى، كنت كذلك”.

“بل لیس هناك من ضرورة لأن یعرفوا السبب وراء طلبي هذا؛ الأمر ببساطة
أن تشب ویجینز مفقود ونحتاج إلى العثور علیه. هذا كل ما یجب علیهم أن

یعرفوه”.

“نعم، ولكن معرفتهم بحقیقة الأمر كانت ستزید من حماسهم”.

بالطبع كانت كیت محقة في هذا، ولكنني كنت أفكر مثل شرطي بینما أتصرف
كفیدرالي، وكل هذا الهراء حول الأمن القومي كان یترك آثاره عليّ.

عادت كیت لتولي الحاسوب اهتمامها وهي تقول “أنا لا أجد شیئاً في أدلة
منطقتي بیربانك ولوس أنجلوس”.

“أخبري الحاسوب عن سبب بحثك إذاً كي یتحمس”.

“ابتعد عني یا جون”. ثم أضافت “وتذكر أنني رئیستك في العمل؛ أي علیك أن
تطلعني على الأمور الجدیدة وأن تستمع إلى ما أقوله”.

واو! أجبتها في لهجة المتنازل عن الأمر برمته “هل كنت أتعامل مع القضیة
على نحو لا یروق لكِ، أو أن ما توصلت إلیه من نتائج حتى الآن لا-“.

“لا بأس، أعتذر. أنا فقط أشعر ببعض التوتر والتعب. لقد بقیت مستیقطة طوال
اللیل”. ثم ابتسمت لي، وغمزت بعینها.

أظنني بادلتها ما یشبه الابتسام. یبدو أن لشخصیة الآنسة مایفیلد جانبها الصعب
أیضاً، ومن الأفضل ألا أنسى هذا الأمر. فقلت لها “طلب ستیرجیس أن أبلغكِ

تحیاته”.

لم تعلّق كیت على هذا، وتابعت النقر بأصابعها على لوحة المفاتیح وهي تقول
“ربما انتقل هذا الرجل إلى نعومي في ألاسكا، فنحن لا نعرف عن ذلك شیئاً. أتمنى
لو أن لديّ رقم الضمان الاجتماعي الخاص به. تفقّد بریدك الإلكتروني، فربما تلقینا
رسائل من وزارة الدفاع أو القوات الجویة تتعلق بأي ملفات وظیفیة للرجال

الثمانیة”.

“عُلم یا سیدتي”.



بالفعل قصدت بریدي الإلكتروني، ولكن بغض النظر عن بعض الترهات
الداخلیة لم یكن هناك شيء له أهمیة، فقلت لكیت “الآن وقد أصبح لدینا بعض

الأسماء، یمكننا أن نطلب من القوات الجویة ملف ویجینز على وجه التحدید”.

“هذا صحیح، سأتقدم أنا بهذا الطلب”. ومن ثم عمدت إلى الهاتف وسمعتها وهي
تشق طریقها في أروقة البیرقراطیة رواقاً تلو الآخر.

فقلت لا لأحد على وجه التحدید “أتمنى أن یكون لدى أسد خلیل المصاعب ذاتها
التي نواجهها نحن في العثور على ویجینز”.

ثم قصدت حاسوبي، وشرعت أجرب بعض الطرق
على طریق المعلومات السریع إنفورمیشن هاي واي، بما
في ذلك موقع القوات الجویة. وكان هناك قسم عن العاملین
المفقودین وآخر للقتلى أثناء تأدیة وظائفهم، ولم أصدق
أنني وجدت اسم ستیفین كوكس حیث ذُكر أنه قد لقي حتفه
في حرب الخلیج. ولكن لم یكن هناك قسم الرفاق في

المهام السرية.
وضعت كیت سماعة هاتفها، وقالت معلنة “قد یستغرق الحصول على ملف
ویجینز بعض الوقت، حیث إن اسم تشب لا یعني لهم الكثیر؛ فهم یحتاجون إلى رقم

الضمان الاجتماعي، هذا ما یحتاجونه بحق”.

قلت لها “صحیح”. وأنا لا أزال أعمل على جهاز الحاسوب، بید أنه بغض النظر
عن وصفة جیدة لحلوى رقاقات الشوكولاتة، لم أحصل على شيء ذي قیمة. أنا

بالفعل أفضل العمل عن طریق الهاتف!

أما كیت، فظلّت تزعجني كي أتصل بمكتب وحدة مكافحة الإرهاب في واشنطن،
بینما بقیت أنا أحاول تأجیل الأمر لأنني كنت أدرك تماماً أن هذا سیستغرق حوالى
الساعة على الهاتف، یتبعها أن أستقل أول طائرة إلى واشنطن. وفي الحقیقة، لم
یبقَ أمام خلیل سوى هدف واحد، كان من المهم أن أعثر على ویجینز قبل أن یجده

خلیل.

هنالك عدة طرائق للعثور على شخص مفقود في أمیركا؛ بلد حفظ الملفات،
وبطاقات الائتمان، ورخص القیادة، وما إلى ذلك. وحدث من قبل أن عثرت على
أشخاص في أقل من ساعة، على الرغم من أنه قد یستلزم الأمر أحیاناً یوماً أو
اثنین. ولكن یحدث أحیاناً ألا تعثر على أحد الأشخاص، حتى وإن كان هذا
الشخص هو السید سعید صاحب الأملاك والأسرة. بینما كل ما لدینا عن هذا
الشخص هو اسم مستعار ولقب العائلة، وآخر عنوان معروف له، كما أننا نعرف

أنه كان یعمل لدى القوات الجویة ذات یوم.



اتصلت بقسم كالیفورنیا للسیارات، وعلى غیر المعتاد أجابني مدني أعطاني
الاسم إلوود ویجینز في بیربانك بنفس العنوان القدیم ذلك، بالإضافة إلى تاریخ

المیلاد؛ رائع!

الآن أصبح لدینا اسمه، وتاریخ میلاد ملائم. كنت قد بدأت أكوّن صورة عن
المدعو تشب؛ شخص أحمق، یتصرف بلامبالاة، ولا یعبأ بأن یُخبر العالم بما

یفعله. ولكن - من ناحیة أخرى - ربما كان هذا سبب بقائه على قید الحیاة.

قلت لكیت “ابحثي عن إلوود ویجینز من الآن فصاعداً. هذا هو اسمه على
رخصة القیادة”. ثم أضفت “كما أن تاریخ المیلاد یتناسب وتشب 1960، لا أبناء

له؛ فهو لیس أباً”.

قالت كیت “حسناً”. ثم ابتعدت عن الحاسوب، وشرعت تبحث في دلیل الهاتف.

أما أنا فاتصلت بمكتب وفیات مقاطعة لوس أنجلوس لأرى ما إذا كان السید
إلوود تشب ویجینز قد أسدى لنا صنیعاً ومات میتة طبیعیة. ولكن عندما أخبرني
الموظف بكل حالات وفیات العام الماضي التي تحمل اللقب ویجینز لم یكن من

بینها إلوود ویجینز.

فقلت لكیت “لیس للرجل سجل لدى مكتب الوفیات”.

فقالت “أتعرف؟ قد یكون خارج مقاطعة لوس أنجلوس، أو خارج الولایة، أو
حتى خارج البلاد. حاول مع مكتب الضمان الاجتماعي”.

“كنت أفضل البحث عنه بنفسي. كما أنهم سیطلبون رقم ضمانه الاجتماعي”.

“جرّب إدارة المحاربین إذاً یا جون”.

“جربي أنتِ. ولكن دعیني أخبرك أن هذا الرجل لا یرید أن یخبر أحد بأمره. كم
أتمنى لو أننا نعرف مسقط رأسه. أخطري إدارة الموظفین في القوات الجویة أن

لدینا الاسم إلوود وتاریخ میلاد الرجل. قد یساعد هذا أجهزة الحاسوب لدیهم”.

هكذا أخذنا نعمل على أجهزة الحاسوب وعلى الهواتف لنصف الساعة؛ فاتصلت
بقسم الموظفین المفقودین في شرطة لوس أنجلوس مرة أخرى وأعطیتهم الاسم
إلوود وتاریخ المیلاد، وكذلك فعلت مع زملائنا في مكتب التحقیقات الفیدرالیة في

لوس أنجلوس.

شعرت بعدها أنني استنفدت كافة المصادر التي قد أتصل بها، حین فكرت أخیراً
في الاتصال بالسیدة روز هامبریشت. وكانت هي المجیبة على الهاتف، وأعدت
تقدیم نفسي لها، فأخبرتني “لقد أعطیت كل المعلومات للجنرال أندرسون من رایت

بیترسون”.

“نعم یا سیدتي، لكنني لم أحصل على هذه المعلومات بعد. غیر أن لديّ معلومات
أخرى حول الرجال الثمانیة الذین كانوا في تلك مهمة، وكنت أرغب في تأكیدها

من قِبَلك”.

“ألا تعملون جمیعاً في فریق واحد؟”



كلا. “بلى یا سیدتي، ولكن الأمر یستغرق بعض الوقت، وأنا أسعى إلى الانتهاء
من عملي على جناح السرعة”.

“وماذا ترید؟”

“حسناً، إن اهتمامي الآن ینصب على شخص واحد؛ رجل یدعى تشب ویجینز”.

“أوه. تشب، إنه شخصیة مختلفة بحق”.

“نعم یا سیدتي، ولكن أتعرفین ما إذا كان اسمه الأول هو إلوود أم لا؟”

“أنا لن أعرف قط اسمه الأول. فهو دائماً تشب فحسب بالنسبة لي”.

“حسناً، لديّ عنوان له في بیربانك بولایة كالیفورنیا”. ثم قرأت لها العنوان
وأردفت “أهذا هو نفس العنوان لدیكِ؟”

“دعني أتحقق من مفكرة الهاتف لديّ”.

ثم انتظرت السیدة هامبریشت فیما ذهبت لتفقد مفكرتها، وقلت لكیت “كیف
الحال عندك؟”

“لا شيء. أعتقد یا جون أن الوقت قد حان كي نتشارك ما لدینا مع كافة موظفي
مركز قیادة الحدث. لقد أخرنا الأمر بما یكفي”.

“ولكنني لا أحتاج إلى خمسین رجلاً كي یعاودوا الاتصال بنفس الأماكن التي
اتصلنا نحن بها. في حال كنتِ تحتاجین إلى المساعدة، بوسعك إرسال برید
إلكتروني إلى الجمیع، أو أخطري كافة القوات بالأمر إن أردتِ. أما أنا فأعرف

كیف أعثر على رجل مفقود”.

“معذرة؟” قالت السیدة هامبریشت التي كانت قد عادت لتوها إلى الهاتف “ماذا
كنت تقول؟”

“آه. لا شيء یا سیدتي، كنت أتنحنح فحسب”. وهكذا فعلت بالفعل.

“حسناً، لديّ نفس العنوان”.

“ألا تعرفین مسقط رأسه؟”

“كلا، أنا لا أعرف الكثیر عن تشب. فقط أذكره من ذلك الیوم في لاكینهیث في
جولتنا الخدمیة الأولى هنا في الثمانینیات، ولقد بدا لي ضابطاً غیر مسؤول أبداً

آنذاك”.

“نعم یا سیدتي. ولكن هل ظل العقید هامبریشت على اتصال به؟”

“نعم، ولكن لیس على نحو منتظم. ولكنهما – على حدّ علمي - قد تحادثا في
إیبریل الماضي؛ في الذكرى السنویة للـ”.

“لمهمة القصف”.

“نعم”.



ثم سألتها بضعة أسئلة أخرى لم تجب عن أي منها، حیث لم تكن لدیها أي
معلومات في هذا الشأن. أو ربما - شأنها في هذا شأن كل الناس - كانت تعتقد أنها
لا تعرف شیئاً. وهنا یجب علیك أن تتوجه بالسؤال الصحیح، وهذا - للأسف – كل

ما كنت أفتقر إلیه في تلك اللحظة.

كانت كیت على الخط معنا، وشعرت أنني بدأت أستنفد ما لديّ من أسئلة؛ حتى
الأسئلة الغبیة، فغطت سماعة الهاتف براحة یدها وقالت لي “اسألها إن كانت

تعرف إن كان متزوجاً أم لا”.

ومن یعبأ؟! لكنني سألتها على كل حال “وهل تعرفین إن كان متزوجاً أم لا؟”

“لا أظن ذلك. ربما كان متزوجاً. لقد أخبرتك بكل ما أعرفه عنه”.

“حسناً”.

فقالت كیت “وماذا كان یعمل - أو ماذا یعمل في الوقت الحالي - لكسب قوته؟”

“أنا لا، حسناً. أتذكر أن زوجي قال لي ذات مرة أن تشب یتلقى دروساً في
الطیران لیصبح طیاراً”.

“شرع یأخذ دروساً في الطیران بعد ذهابه في تلك الغارة الجویة؟ أعني ألم یكن
هذا متأخراً بعض الشيء؟”

قالت السیدة هامبریشت بهدوء “لم یكن تشب ویجینز طیاراً”. ثم أردفت “بل
ضابط أسلحة. كان یسقط القنابل، ولقد أبحر”.

“الآن فهمت. ومن ثم”.

“لقد أخذ دروس الطیران تلك بعد أن ترك القوات الجویة، وأظنه أصبح طیاراً
لنقل البضائع. نعم، فهو لم یستطع أن یجد وظیفة ضمن خطوط الطیران العادیة،

فحلّق بالبضائع. أتذكر هذا الآن”.

“وهل تعرفین شركة نقل البضائع التي یعمل لدیها؟”

“كلا”.

“أهي شركة مثل فیدیكس أو یو بي أس. أم واحدة من الشركات الكبرى؟”

“لا أظن. هذا كل ما لديّ”.

“حسناً، شكراً جزیلاً لك سیدة هامبریشت، لقد كنتِ خیر عون لنا. وفي حال
تذكرتِ أي شيء آخر بشأن تشب ویجینز أرجو أن تتصلي بي على الفور”.

وأعطیتها رقم هاتفي.

فسألتني “ولِمَ كل هذا؟”

“ماذا تظنین؟”

“أظن أن أحدهم یحاول قتل الطیارین الذین كانوا في تلك المهمة. ولقد بدأ
بزوجي”.



“هذا صحیح یا سیدتي”.

“یا االله”.

“تقبلي تعازيّ مرة أخرى”.

وسمعتها تقول بصوت ناعم “هذا لا یجوز، لیس هذا عادلاً، أوه، ولیام
المسكین”.

“أرجوكِ أن تحترسي؛ فقط من باب الاحتیاط. اتصلي بالشرطة ومكتب
التحقیقات الفیدرالیة الأقرب إلیكِ”.

لم تجبني السیدة هامبریشت، ولما لم یعد هناك ما لديّ لأقوله، وضعت سمّاعة
الهاتف.

كانت كیت على خط الهاتف الآخر آنذاك، وقالت لي “معي إدارة الملاحة
الفیدرالیة، فهم یحتفظون بسجل لكافة تراخیص الطیارین”.

“هذا صحیح، وأتمنى على الأقل أن تكون بیاناته لدیهم محدّثة”.

“من الأفضل أن یكون الأمر كذلك، وإلا فسیقع في مشكلة كبیرة معهم”.

كنت سعیداً لأن تلك كانت لا تزال أوقات العمل الرسمیة لدى كافة الجهات في
أمیركا، وإلا كنا سنمضي الوقت في ألعاب الكمبیوتر.

كانت كیت تقول لمحدثها على الهاتف “نعم، لا أزال في انتظارك. حسناً”. ثم
التقطت قلمها في إشارة تبعث على التفاؤل، وشرعت تكتب على قطعة من الورق،

ثم قالت “اعتباراً من متى؟ حسناً، أشكر لك تعاونك؛ كان هذا مفیداً جداً”.

أنهت كیت المكالمة وقالت “فینتشورا إلى الشمال من بیربانك قلیلاً، ولقد أرسل
لهم عنوانه الجدید هذا منذ أربعة أسابیع، ولكن من دون رقم هاتف”.

ثم بحثت على الإنترنت وعادت لتقول “لیس هناك دلیل لفینتشورا. سأتصل
بالدلیل للمساعدة”.

بالفعل اتصلت بهم وأعطتهم الاسم إلوود ویجینز، لكنها سرعان ما أنهت تلك
المكالمة أیضاً وأعلنت لیس مدرجاً، ثم أردفت “سأطلب من مكتبنا هناك أن یبحثوا

عن الرقم”.

نظرت إلى ساعة یدي، وأدركت أن هذا الأمر قد استغرق ساعة وربع الساعة،
ولو كنت قد اتصلت بواشنطن حین طلبت مني كیت ذلك، فمن الأرجح أن المكالمة

كانت ستستمر حتى الآن.

قلت لكیت “وأین یقع أقرب مكتب تحقیقات فیدرالي لفینتشورا؟”

“هناك مكتب صغیر هناك”. ثم رفعت سماعة الهاتف وهي تقول لي “فقط أتمنى
ألا نكون قد تأخرنا كثیراً. بل وأتمنى أن ینصبوا فخاً ما لخلیل هناك”.

“نعم”. ثم وقفت وأخبرتها “سأتغیب لربع ساعة”.



“إلى أین أنت ذاهب؟”

“إلى مكتب ستین”.

“المزید من أغراض رجال الشرطة؟”

“حسناً، بما أن كوینج لا یزال فوق الأطلسي، فإن ستین هو الرجل المناسب.
سأعود على الفور”. وأسرعت إلى خارج مركز قیادة الحدث.

استقللت المصعد كي أصعد إلى مكتب الكابتن ستین في الركن الجنوبي الغربي
من الطابق الثامن والعشرین، ولم یكن لديّ أدنى شك أنه بنفس مساحة مكتب السید

كوینج في الجنوب الشرقي، وبمنتهى الدقة.

بعد أن تعثرت باثنین من مكاتب السكرتاریة، وجدت نفسي في منتصف الغرفة
في مواجهة الكابتن ستین الذي كان جالساً وراء مكتب ضخم ویتحدث عبر الهاتف.
وعندما رآني أنهى حدیثه وقال لي “لا بد أن الأمر غایة في الأهمیة یا كوري، وإلا

ما كنت لتعبأ بالقدوم إلى هنا بنفسك”. ثم أشار إلى مقعد أمام مكتبه حیث جلست.

نظرنا إلى بعضنا البعض في تأكید لأهمیة ما أتیت من أجله. ثم فتح ستین درج
مكتبه، وأخرج قنینة من الشراب، وصب لنا كوبین من الشراب في كأسین من
البلاستیك. ناولني ستین أحدهما وشربت نصفه تقریباً، فیما احتسى ستین كأسه

كاملاً وقال “ماذا لدینا؟”

“لدینا كل شيء یا كابتن، أو معظمه. ولكننا تأخرنا بنحو اثنین وسبعین ساعة”.

“أسمعني ما لدیك”.

فأخبرته بما لديّ بسرعة دونما التفات للقواعد النحویة واللغویة؛ حدیث شرطي
لآخر إن أردت تسمیة الأمر كذلك، حیث إن حدیثي في نیویورك سریع الإیقاع.

استمع إليّ ستین، وأطرق دون تعلیق، واكتفى بالجلوس على مقعده حتى
انتهیت، ثم فكر قلیلاً وأخیراً قال “أربعة رؤوس إذاً؟”

“بل خمسة إذا ما أضفنا إلیهم العقید هامبریشت، وأربعة عشر إذا ما أحصیناهم
جمیعاً، ناهیك عن الضحایا على متن رحلة ترانس - كونتیننتل 175”.

“نعم، تلك الحادثة المؤسفة”.

“نعم یا سیدي”.

ثم فكّر لبرهة وقال “ولم تحاول الاتصال بأي شخص في واشنطن بعد؟”

“كلا یا سیدي، فكرت أنه ربما یكون من الأفضل لو أنك أجریت هذا الاتصال”.

“نعم”. ثم أخذ یفكر ثانیة ولكن لفترة أطول قبل أن یتابع “حسناً، أعتقد أن لدینا
هنا فرصة أو اثنتین للقبض على هذا الرجل، على افتراض أنه لم یضع یدیه على

المدعو ویجینز بعد، أو في حال كان سیذهب إلى كالوم”.

“هذا صحیح”.

ً



“لكن هناك أیضاً احتمال بأن یكون قد انتهى من الأمر برمته، أو بدأ یشعر بعدم
الارتیاح هنا، وربما یكون في بلده بالفعل الآن”.

“محتمل بالطبع”.

قال ستین “اللعنة”. ثم شرد للحظة سأل بعدها “وهل وجدت عنوان ویجینز
الأخیر في مكتب فینتشورا؟”

“إن كیت لا تزال تبحث في هذا الأمر”.

“وهل أمّنتما الحمایة للعقید كالوم؟”

“نعم یا سیدي”.

“هل نصب الفیدرالیون فخاً لخلیل عند كالوم؟”

“أظن أنهم لا یزالون یؤمنون الحمایة لآل كالوم، وكنت أفكر أن خلیلاً ربما لن
یحاول الذهاب إلى كالوم، فهو لن یذهب إلى رجل محكوم علیه بالموت على كل

حال؟”

فأجابني ستین “أظنه سیفعل إن كان یرى بالفعل أن هذا الرجل قد أسقط قنبلة
فوق رأسه. سأتصل بمكتب التحقیقات الفیدرالیة في دنفیر، وأوصیهم بنصب فخ

لخلیل هناك”.

ثم شرب الرجل بقیة ما لدیه من شراب، وأنهیت أنا كأسي، وراودتني فكرة أن
أطلب المزید! إلا أن الكابتن ستین نظر إلى سقف مكتبه العالي متأملاً، ثم عاود
النظر إليّ وقال “أتعرف یا كوري، لقد أمضى الإسرائیلیون ثمانیة عشر عاماً

لتصفیة حساب مذبحة أولمبیاد میونیخ التي وقعت عام 1972”.

“نعم یا سیدي”.

“فقد أطلق الألمان سراح منفذي المذبحة الذین كانوا
معتقلین لدیهم مقابل إطلاق سراح طائرة لوفتهانزا، بینما
تتبع رجال الاستخبارات الإسرائیلیة أثر منفذي سبتمبر
الأسود السبعة الذین نفذوا مذبحة الریاضیین

الإسرائیلیین تلك، واغتالوهم جمیعاً؛ وكان آخرهم في العام
.”1991

“نعم یا سیدي”.

“إنهم یلعبون اللعبة بشكل مختلف في الشرق الأوسط؛ فعنصر الزمن لا یعني
لهم شیئاً على الإطلاق”.

مكث ستین بعد ذلك صامتاً لنصف دقیقة أو نحوها ثم قال “هل فعلنا كل ما
بوسعنا؟”

ً



“أظننا فعلنا، ولكنني لست متأكداً بشأن الآخرین”.

لم یجب ستین على هذا، ولكنه قال “حسناً یا صاح. لقد أحسنت صنعاً. أتراك
تحب العمل هنا؟”

“كلا”.

“وماذا ترید؟”

“أن أعود إلى حیث كنت”.

“لا یمكنك العودة مرة أخرى یا بني”.

“بل یمكنني بالتأكید”.

قال ستین “سأرى ماذا یمكنني أن أفعل، بینما في الوقت نفسه علیك أن تكتب
تقاریر بما یبقیك منشغلاً طوال عطلة نهایة الأسبوع. وسأراك في ما بعد”. ووقف،
فوقفت كذلك، ثم أردف “وأبلغ تهنئتي للآنسة مایفیلد، وأتمنى أن تكون تهنئة

شرطي لها أمراً ذا قیمة”.

“بلا شك یا سیدي”.

“حسناً، یبدو أن لديّ العدید من المكالمات الهاتفیة التي یجب إجراؤها الآن.
یمكنك الانصراف”.

لكنني لم أنصرف، بل قلت “اسمح لي بالسفر إلى كالیفورنیا”.

“لماذا؟”

“أحب أن أكون متواجداً في المشهد الأخیر”.

“أحقاً؟ ولكن قوات الشرطة ورجال مكتب التحقیقات الفیدرالیة هناك بالفعل
الآن، ولا أظنهم بحاجة إلیك”.

“ولكنني بحاجة إلى أن أكون هناك”.

“لماذا لا تذهب إلى كولورادو سبرینغز؟ أعني من الناحیة الجغرافیة، تقع
كولورادو على الطریق إلى كالیفورنیا؛ حسبما أذكر من آخر مرة طالعت فیها

الخریطة”.

“لقد سئمت من مطاردة هذا السافل، وأود أن أسبقه بخطوة”.

“ماذا لو ذهبت أنت إلى كالیفورنیا بینما أمسك به الفیدرالیون في كولورادو
سبرینغز؟”

“لا بأس. سأتعایش مع المأساة”.

“أشك في ذلك. حسناً اذهب إلى حیث شئت، فمن الأفضل ألا تظل هنا على أي
حال. سأمنحك موافقتي على هذا، واستخدم بطاقة ائتمانك كي توفر الوقت.
واحترس فنحن لا نریدك میتاً؛ فما زالت هناك تقاریر علیك كتابتها. هیا اذهب قبل

أن أغیّر رأیي”.



“سأصطحب شریكتي معي”.

“افعل ما شئت، فأنت الفتى الذهبي هنا الآن. أظنك تشاهد إكس فایلز، ألیس
كذلك؟”

“أشاهده بالطبع”.

“دائماً أتساءل كیف لا یقوم بمعاشرتها؟”

“صحیح. كم یحیرني هذا الأمر”.

“وأنا كذلك”. ثم مد یده نحوي وتصافحنا. وبینما كنت في طریقي إلى خارج
المكتب، ناداني ستین وقال “أنا فخور بك یا جون؛ أنت شرطي جید حقاً”.

هكذا كان مكتب ستین بمثابة نفحة من الهواء الطلق في المبنى 26 فیدرال بلازا.

عدتُ أدراجي مسرعاً إلى مركز قیادة الحدث وأنا مدرك أنني قد أقع أسیراً
لمكالمة هاتفیة، أو أحد الرؤساء الفیدرالیین، ومن ثم ذهبت مباشرة إلى مكتب

كیت، وقلت لها وأنا أجذبها من ذراعها “هیا بنا فلنذهب من هنا”.

“حقاً؟ الآن؟”

“فوراً وفي هذه اللحظة”.

فوقفت وهي تسأل “وهل أحتاج إلى أن-“.

“لا شيء على الإطلاق؛ سلاحك وشارتك فحسب، ولتسرعي”.

لازمتني كیت في الطریق إلى حیث المصاعد، ثم سألتني “من سمح لك بأن -“.

“ستین فعل”.

“حسناً”. ثم فكرت للحظة وقالت “ربما یجدر بنا الذهاب إلى كولورادو
سبرینغز”.

ربما كان هذا صحیحاً، لكنني لم أشأ أن أبدأ جدالاً مع الرئیسة، فقلت “لقد سمح
لنا ستین بكالیفورنیا وحسب”.

“ولمَ؟”

“لا أعرف، أظنه یریدنا أن نبتعد قدر المستطاع”.

هنا وصل المصعد فدخلناه، ثم هبطنا به إلى بهو المبنى، ومنه إلى الخارج حیث
برودواي. فأوقفت سیارة أجرة ودخلناها، ثم قلت للسائق “مطار كنیدي”. وعلى

إثر هذا اندفعت السیارة في قلب الازدحام.

قلت لكیت “ما أخبار فینتشورا؟”

“لقد توصل رجالنا في مكتب فینتشورا إلى رقم هاتف ویجینز غیر المدرج،
واتصلوا به بالفعل بینما كنت معهم على الهاتف. أجابهم جهاز تسجیل المكالمات،
ولكنهم لم یتركوا له رسالة تفصیلیة، بل طلبوا منه فقط أن یتصل بهم لحظة سماعه

ً



الرسالة. ثم قاموا بإرسال بعض الفیدرالیین إلى منزله الذي - وفقاً لهم - یقع على
مقربة من الشاطئ. وأخیراً، اتصلوا لطلب تعزیزات من لوس أنجلوس”. ثم

أضافت “یبدو أن عدد الرجال في هذا المكتب قلیل للغایة”.

“أتمنى ألا یجدوه مقتولاً في منزله. وما هي خطتهم؟ هل سیحیطون المنزل
بالدبابات؟”

“لسنا بالغباء الذي تظنه یا جون”.

“هذا مطمئن”.

“سیفحصون منزل ویجینز، ویسألون الجیران، وبالطبع سینصبون فخاً لخلیل”.

حاولت رسم صورة لمجموعة من الرجال في حللهم الزرقاء، وهم یجوبون
أرجاء ذلك الحي بالقرب من الشاطئ. كم سیتسبب هذا في دفع بعض الخارجین
على القانون إلى التوجه صوب الجنوب. وفي الوقت ذاته، لو افترضنا أن أسد
خلیل یراقب الحي، فلا شك أن هذا سیثیر لدیه الشكوك. ولكن كي أكون منصفاً، أنا

نفسي لا أعرف كیف یمكن تناول هذا الأمر سوى بهذه الطریقة.

فقلت لكیت “اتصلي بمكتب فینتشورا مجدداً”.

أخرجت كیت هاتفها الخلوي على الفور، وشرعت تطلب الرقم، فیما كانت
السیارة تقترب من جسر بروكلین. وعندما نظرت إلى ساعتي كانت الثالثة من بعد
الظهر؛ أي منتصف الظهیرة في كالیفورنیا. أم أنه العكس؟ كنت أعرف أن ترتیب

التوقیت یتغیر غرب الجادة 11.

في هذه اللحظة كانت كیت تتحدث عبر هاتفها “معك مایفیلد هل من جدید؟”

ثم استمعت إلى محدثها وقالت “حسناً، سأسافر الآن إلى مطار لوس أنجلوس
الدولي؛ وسأتصل بكم في وقت لاحق لأخبركم بتفاصیل الرحلة. أرید سیارة تقلني
من صالة الوصول إلى ساحة طائرات الهلیكوبتر. قابلني بسیارة في المكان
المفترض أن أهبط به في فینتشورا. نعم، هذا صحیح. لديّ صلاحیات بهذا. لا
داعي للقلق، إلا إذا أخفقت في فعل ما أقوله لك، عندها سیكون لدیك سبب للقلق
بحق”. قالت كیت لمحدثها وأنهت المكالمة ثم نظرت إليّ وقالت “أترى؟ بوسعي

أن أصبح متغطرسة حمقاء مثلك”.

فابتسمت وسألتها “ما الجدید في فینتشورا إذاً؟”

“حسناً، لقد ذهب العملاء الثلاثة الموجودون في مكتب فینتشورا إلى منزل
ویجینز، واقتحموه خوفاً من أن یكون قتیلاً بالداخل، ولكنه لم یكن موجوداً بالمنزل.
وهم الآن هناك ویستخدمون مفكرة الهاتف خاصته للاتصال بهؤلاء الذین قد یكون
معهم أو یعرفون أین هو. یعني هذا أنه لو كان قد قُتل قبل الآن بالفعل، فإن ذلك لم

یحدث في منزله”.

“لا بأس. ربما یكون على متن رحلة طویلة الآن”.



“هذا محتمل، فتلك هي مهنته على أي حال. وربما یكون هذا هو یوم عطلته
ویقضیه على الشاطئ”.

“كیف حال الطقس في فینتشورا؟”

“إنه لا یتغیر هناك؛ مشمس، ودرجة الحرارة 72 دائماً”. ثم أضافت “لقد عملت
لعامین مع مكتب لوس أنجلوس؛ كان هذا منذ نحو ثلاثة أعوام”.

“وهل أحببت العمل هناك؟”

“كان على ما یرام، وإن لم یكن مشوقاً كما هو الحال في نیویورك”.

ابتسمنا قبل أن أسألها “وأین تقع فینتشورا هذه بحق الجحیم؟”

فأخبرتني كیت، لكن المشكلة أنني لا أفهم الكثیر في الجغرافیا، كما لم أفهم تلك
الأسماء الإسبانیة التي راحت تقذفها في وجهي.

كنا في هذه اللحظة نعبر جسر بروكلین، حین انعطف السائق جنوباً إلى طریق
بروكلین - كوینز السریع. وبالرغم من أنني قمت بالفعل بالقیادة على الطریق
السریع من قبل، إلاّ أنه لم یسبق لي أن رأیت شیئاً كهذا؛ إلا في الثالثة من بعد
منتصف اللیل. فأخرجت شارتي كفیدرالي وقلت للسائق “فلتتخطَّ تلك الإشارات”.

وهذا غالباً ما أفعله حتى لو لم أكن متأخراً ولا أعرف إلى أین أنا ذاهب.

ثم سألت السائق عن موطنه، وأخبرني أنه أردني الجنسیة. وكان هذا جدیداً
عليّ؛ فبالرغم من أن باكستان تأتي على رأس القائمة، إلا أن مقدونیا قد لحقت بها.

قلت لكیت “لقد أوصاني ستین بتهنئتك بالنیابة عنه”.

لكنها لم تجب.

فأضفت “وهناك فرصة كي أعود إلى عملي السابق كشرطي”.

مرة أخرى، لم تعلّق كیت، ومن ثم عمدت إلى تغییر الموضوع، فسألتها “أین
تعتقدین أن خلیلاً موجود الآن؟”

“في كالیفورنیا، أو كولورادو سبرینغز، أو بینهما”.

“ربما. ولكن هناك احتمال بأن تكون مهمته منحصرة في الساحل الشرقي حیث
لدیه أعوان، ومن ثم انتهى، وعاد إلى وطنه بمساعدة إحدى السفارات الشرق

أوسطیة. فكالیفورنیا أو كولورادو تقعان على مسافة بعیدة”.

“جون، إن هذا الرجل لم یقطع مسافة تساوي نصف العالم حتى -“. ثم ألقت
نظرة على سائق سیارة الأجرة وتابعت “حتى یأكل جزءاً من الوجبة ویذهب.

وأنت تعرف هذا جیداً”.

“هذا صحیح. ولكنني أتساءل كیف سیصل إلى لوس أنجلوس، فكل المطارات
تشكل خطراً بالنسبة له”.

“المطارات الكبرى فقط. فأنا أذكر ذلك الهارب الذي انتقل من لوس أنجلوس إلى
میامي عبر المطارات الصغیرة. ربما كان من الأسرع له لو سافر سیراً على



الأقدام، ولكنه نجح في مراوغتنا حتى وضعنا أیدینا علیه في میامي”.

“صحیح”.

“ولا تنسَ الطائرات الخاصة. حدث من قبل أن سافر أحد أباطرة المخدرات في
طائرة نفاثة خاصة؛ والكثیرون منهم یفعلون هذا الآن، حیث لا نقاط أمنیة، ولا

تسجیل للرحلات، ویمكنهم الذهاب إلى أي مكان یمكن الهبوط فیه”.

“ربما یجدر بنا أن نحذِّر المطارات المحلیة في منطقة فینتشورا”.

“لقد اقترحت هذا بالفعل على مكتب فینتشورا، ولكنهم ذكروني أن هناك
العشرات من المطارات الصغیرة في المنطقة، والعشرات في المناطق الأخرى
القریبة، ویمكن للطائرة الخاصة أن تهبط في أي منها في أي ساعة من اللیل أو
النهار. أي أنك تحتاج إلى جیش كامل لمراقبة كافة المرافق الملاحیة العامة، ناهیك

عن المهابط المجهولة أو المهملة”.

“أظنك محقة”.

بدا لي أن كیت على درایة أفضل مني بهذه الأشیاء، فیما كانت سیارات الأجرة
والطرقات الجانبیة من تخصصي أنا. فنصف الهاربین الذین ألاحقهم إما یهرعون
إلى بیوت أمهاتهم أو شقق صدیقاتهم، أو یكتفون بالتسكع حول حاناتهم المفضلة.
ومعظم المجرمین - القتلة بصفة خاصة - حمقى وأغبیاء حقاً. لكنني أفضل الأذكیاء

منهم، حیث یمثلون تحدیاً وتشویقاً.

قلت لكیت “ربما فعل خلیل هذا بهدف السرعة؛ تماماً كمختطف المحافظ. إنه
لیس أحمق، ویعرف تماماً أننا سنعرف لعبته تلك في غضون ثلاثة أو أربعة أیام”.

“هذا یبعث على التفاؤل”.

“حسناً، ما حدث هو أننا فطنا إلى الأمر في أقل من أربعة أیام، ألیس كذلك؟”

“وماذا یعني هذا؟”

“یعني أن… لا أعرف. قد یكون ویجینز قد قُتل بالفعل، أو لعله یقضي وقته في
مكان آخر. فربما قد حلّق ببعض البضائع إلى الساحل الشرقي، وعلم خلیل بالأمر،
واقتنصه هناك. أي أن هؤلاء العملاء في منزل ویجینز قد یقضون وقتاً طویلاً في

انتظار عودته أو ظهور أسد خلیل بلا جدوى”.

“هذا محتمل بالطبع. وهل لدیك أي اقتراحات؟ هل تفضل الانتظار هنا في
نیویورك؟ هل تفضّل أن تذهب إلى اجتماع الساعة الخامسة مساء الیوم وأن تستمع

إلى الجمیع وهم یذكرون كیف أنك غایة في الذكاء والحنكة؟”

“هذا إتهام رخیص”.

“ربما لا ترید أن یفوتك اجتماع الثامنة مساء اللیلة مع جاك لدى عودته من
فرانكفورت”.

فضلت ألاّ أجیبها.



“أخبرني یا جون بما ترید أن تفعله”.

“لا أعرف، إن هذا الرجل یجعلني مشوشاً؛ فأنا أحاول أن أدخل إلى رأسه
وأعرف كیف یفكر”.

“أترید رأیي؟”

“بالتأكید”.

“أنا أرجح ذهابنا إلى كالیفورنیا”.

“ولكنكِ اقترحتِ الذهاب إلى فرانكفورت”.

“بل لم أقل شیئاً كهذا أبداً. والآن ماذا ترید أن تفعل؟”

“اتصلي بفینتشورا مرة أخرى”.

“لدیهم بالفعل رقم هاتفي الخلوي، وسیتصلون متى طرأ جدید”.

“اتصلي بدنفیر”.

قالت كیت “لماذا لا تشتري هاتفاً خلویاً لنفسك؟” وشرعت تتصل بمكتب
التحقیقات الفیدرالیة في دنفیر وتسأل إن كان قد طرأ جدید. ثم راحت تستمع إلى

محدثها قبل أن تشكره وتنهي المكالمة.

“لقد تم اصطحاب آل كالوم إلى مقر ما داخل أكادیمیة القوات الجویة، وهناك
عملاء یراقبون مسكنهم من الخارج والداخل. وهكذا الحال في فینتشورا”.

“هذا جید”.

كنا نسیر فوق باركواي الآن متّجهین صوب مطار كنیدي، وكنت بالفعل أحاول
الوصول إلى تسویة مع نفسي؛ أي طریق أرغب في اتباعه دون أن أفسد الأمر في

النهایة. من الصعب بحق أن تكون رجل الساعة.

ربما لم أكن لأفضي بهذه الشكوك إلى أي شخص، لكنني أحسب أنني وكیت قد
أصبحنا أكثر من مجرد شریكي عمل، فقلت لها “اتصلي بمكتب لوس أنجلوس
وأخبریهم أن یضعوا مراقبة على مكاتب القنصلیات التي قد تساعد خلیل على
الهرب. وتأكدي من أنهم یراقبون منزل ویجینز السابق، ربما تكون معلومات خلیل

غیر محدّثة ومن ثم یظهر هناك”.

“لقد فعلت كل هذا بینما كنت في اجتماعك مع ستین، ولقد أخبروني أنهم یعرفون
بالفعل ما یجب علیهم فعله. حاول أن تكن بعض الاحترام للفیدرالیین یا جون،

فلست العبقري الوحید في هیئات تطبیق القانون”.

كنت أظن كذلك، لكن یبدو أنني لست العبقري الوحید بالفعل. وبالرغم من ذلك،
لم یزل هناك شيء ما یزعجني في خطوات اللعبة تلك؛ هناك شيء ما مفقود،
وكنت أشعر أنني أعرف ذلك الشيء في مكان ما بداخلي، لكنني لا أستطیع أن
أحدده أو أضع یدي علیه. مرة أخرى استعدت شریط الأحداث بأكمله منذ یوم

ً



السبت وحتى هذه اللحظة. ولكن، أیاً كان ذلك الشيء، فقد ظل یختفي في ذلك
الركن المظلم في عقلي، تماماً كما كان یفعل أسد خلیل.

أما كیت فكانت على الهاتف مع تلك المرأة في فیدرال بلازا والتي تقوم بإعداد
إجراءات سفرنا، وكانت تقول إننا بحاجة إلى معلومات عن أول رحلة مباشرة -
بدون توقف - إلى لوس أنجلوس وإلى دنفیر. ثم استمعت إلى محدثتها، ونظرت إلى
ساعة یدها، وقالت “هلاّ انتظرتِ لحظة من فضلك”. ثم قالت موجهة حدیثها إليّ

“إلى أین ترید الذهاب؟”

“إلى حیث سیذهب خلیل”.

“إلى أین سیذهب خلیل هذا؟”

“لوس أنجلوس”.

فعادت إلى هاتفها وقالت “حسناً یا دوریس، هل لكِ أن تحجزي لنا مكانین على
الطائرة الأمیركیة؟ كلا، لیس لدي رقم تخویل”، ثم نظرت إليّ متسائلة، فناولتها
بطاقتي الائتمانیة، فالتقطتها وهي تقول لدوریس “سنقوم نحن بالسداد على أن
نسترد هذه الأموال في ما بعد”. وبعد أن لقنتها رقم البطاقة، قالت لها “تأكدي من
أن المكانین بالدرجة الأولى، واتصلي رجاءً بمكتب لوس أنجلوس وأخطریهم

بمیعاد وصولنا. شكراً لكِ”.

ثم أعادت لي بطاقتي.

“فقط لأجلك یا جون سیوافقون على دفع ثمن تذكرتین في الدرجة الأولى”.

“ربما یتحقق هذا الیوم، أما غداً فربما لن یدفعوا حتى أجرة هذه السیارة”.

“إن الحكومة تحبك یا جون”.

وصلنا إلى مطار جون كنیدي، وقال سائق السیارة “أي صالة تقصدان؟”

ذكرني هذا بالسؤال ذاته الذي تلقیته یوم السبت لدى مجیئي إلى مطار كیندي، إلا
أنني هذه المرة لم أكن أقصد نادي الفاتحین.

أجابت كیت السائق بقولها “الصالة التاسعة”.

ذهبنا إلى محطة الخطوط الجویة الأمیركیة حیث تركنا السیارة، ونقدت السائق
أجرته، واتجهنا على الفور إلى منضدة التذاكر فحصلنا على تذكرتي الدرجة
SS-113 الأولى مقابل بطاقتي المتاحة بالطبع. ثم أبرزنا هوّیتینا وملأنا الاستمارة

التي تذكر أن معنا سلاحین آلیین من عیار 40.

كان أمامنا خمس عشرة دقیقة للحاق بالطائرة، فاقترحت على كیت شراباً سریعاً.
ولكنها نظرت صوب لوحة المغادرة وقالت “إن المسافرین یصعدون الآن، فلنؤجل

الشراب حتى نصعد إلى الطائرة”.

“ولكننا نحمل الأسلحة، ولن یدعوننا نشرب شیئاً”.

“ثق بي، لقد فعلت هذا من قبل”.
ً ً



یبدو بالفعل أن هناك جانباً خفیاً في السیدة المثالیة لم ألحظه من قبل.

أظهرنا هوّیتینا الفیدرالیتین وتصاریح حمل السلاح لدى النقطة الأمنیة، ووصلنا
إلى البوابة وكان لا یزال لدینا بضع دقائق.

كانت مضیفة الدرجة الأولى في أواخر السبعینیات من عمرها أو نحو ذلك،
ویبدو أنها قد وضعت طقم أسنانها لتوها وأتت لتحیینا على متن الطائرة.

فسألتها “هل هذا قطار محلي أم القطار السریع؟”

یبدو أن سؤالي هذا كان مشوشاً بالنسبة لها، وتذكرت أن الأقدمیة أحیاناً تعني
الشیخوخة.

على أي حال لم أكن في مزاج یسمح بالمزاح حول الخطوط الجویة، فاكتفینا بأن
أعطیناها تراخیص حمل السلاح، فنظرت نحوي وهي متشككة؛ كیف سمحوا لي
بحمل سلاح؟!! وخلتُ أنني رأیت كیت تنظر إلیها مؤكدة المعلومة، وقد یكون هذا

من نسج خیالي فحسب.

عمدت المضیفة إلى فحص القائمة لدیها لمزید من التأكد من هویتینا، ثم دخلت
القمرة ومعها تراخیص حمل السلاح - وفقاً للإجراءات المتبعة - لإخطار الطیار
أن اثنین تابعین لهیئة تطبیق للقانون سیكونان من بین الركاب؛ امرأة لطیفة

وشخص غریب الأطوار یسافران معاً في الدرجة الأولى!

أخیراً، وجدنا مقعدینا إلى الجانب الأیمن من الدرجة الأولى التي كانت نصف
ممتلئة، ومعظم الركاب فیها كانوا أناساً یشبهون أهل لوس أنجلوس في عودتهم إلى

وطنهم؛ إلى حیث ینتمون.

في الحقیقة، لم نمكث كثیراً فوق الأرض قبل أن نقلع، على اعتبار أن ذلك كان
مطار كنیدي الدولي، فلم نتأخر سوى خمس عشرة دقیقة وقال الطیار إننا
سنعوضها في الرحلة. كان هذا أفضل بالنسبة لي من أن نعوضها فوق أرض لوس
أنجلوس بأن نعبر المخرج ذا الستمئة میل في ساعة، بینما مظلات الطوارئ

مشرّعة.

أقلعنا إلى زرقة السماء، ونحن مسلحان، ومتحفزان، ویحدونا أمل.

قلت لكیت “لقد نسیت أن أشتري ملابساً داخلیة نظیفة”.

“كنت على وشك أن أذكّرك بهذا”.

لاحظت أن الآنسة مایفیلد كانت في مزاج غیر محدد الملامح في هذه اللحظة.

ثم جاءت مضیفة أخرى تحمل الصحف، فطلبت منها صحیفة لونغ أیلاند
نیوزداي، وعندما تصفحتها وجدت خبراً حول قتلى متحف المهد الملاحي، فقرأت
المقال باهتمام. ولاحظت أن الخبر یخلو من عنوان فرعي، مما یعني أن مقص
السلطات قد تدخل وأعمل نفسه في القصة على نحو ما. في الحقیقة، لم یرد ذكر
اسم أسد خلیل في الخبر على الإطلاق، فیما ذُكر أن الدافع وراء جرائم القتل كان
السرقة. صحیح. نموذج مثالي لسرقة متحف تحت تهدید السلاح. وتساءلت ما إذا



كان أي قارئ سیصدق روایة سرقة المتحف الجنائیة تلك، أو بالأخص ما إذا كان
خلیل ذاته سیقبل هذه الروایة إذا ما رآها وصدّق أن تلك هي وجهة نظرنا عن

الحادث، وأن لا أدلة لدینا. أظن أن الأمر یستحق المحاولة.

دفعت بالصحیفة إلى كیت كي تقرأ الخبر، ففعلت ثم قالت “لقد ترك خلیل رسالة
واضحة في ذلك المتحف، مما یعني أنه ربما قد انتهى من مهمته وفي طریقه عائداً
إلى وطنه، أو أنه متكبر ویحتقر السلطات وكأنه یقول “لن تفطنوا إلى اللعبة إلا بعد
فوات الأوان. فلتمسكوا بي إن استطعتم”. ثم فكرت للحظة واستطردت قائلة “بید

أنني أتمنى لو أنه یبقى، وأن یكون متوجهاً الآن إلى حیث نحن ذاهبان”.

“لو كان الأمر كذلك، فمن الأرجح أنه هناك الآن بالفعل. أتمنى فقط لو أنه ینتظر
حتى یحل الظلام لینفذ خطته التالیة”.

أومأت كیت موافقة.

كنت بحاجة إلى شراب أو اثنین، فطلبت من كیت أن تتودد إلى الجدة مضیفة
الطائرة كي تحضر لنا شرابین، فقالت لي كیت “لن تفعل فنحن مسلحان”.

“كنت أظنكِ قلتِ إن-“.

قالت كیت “كنت أكذب علیك. أنا محامیة یا جون، فعندما أقول لك ثق بي إنما
یعني هذا أنني أكذب علیك. كیف یمكن أن تكون بهذا الغباء؟” وضحكت.

أذهلني ما قالته، أما هي فأردفت قائلة “بوسعك تناول الجعة الخالیة من
الكحول”.

“أشعر بغضب بالغ”.

أمسكت كیت بیدي حتى هدأت، ثم طلبت شراب فیرجین ماري.

لم تكن وجبة الطعام في الدرجة الأولى سیئة، والفیلم الذي عرضوه كان رائعاً؛
كان من بطولة جون ترافولتا وهو یلعب دور محقق جنائي مسلّح. ولقد رأیت أن
الفیلم كان جیداً حقاً بالرغم من النقد السیىء الذي قرأته عن الفیلم ذات مرة في
صحیفة لونغ أیلاند، وكان كاتبه هو جون أندرسون الناقد السینمائي كما یطلقون
علیه، والذي لطالما وجدت آراءه ووجهات نظره متناقضة تماماً مع آرائي

ووجهات نظري.

كانت یدانا تتعانقان طوال فترة مشاهدتنا للفیلم؛ تماماً كما یفعل الشباب الصغار
في دور السینما. عندما انتهى الفیلم، أرجعت ظهر مقعدي إلى الوراء وغفوت في
نوم عمیق. وكما هو معتاد بالنسبة لي، حلمت حلماً معبرا عن شيء ما لم أستطع
تذكره عندما استیقظت. ما أعنیه هو أن الأمر برمته قد اندفع إلى حلمي؛ ما ینوي
خلیل فعله، خطوته التالیة، وما یتعین علینا فعله حتى نتمكن من القبض علیه. ولكن
للأسف، ما إن استیقظت حتى نسیت معظم ما كان في ذلك الحلم، بما في ذلك
الاستنتاجات الرائعة التي توصلت إلیها. یشبه الأمر أن ینتابك حلم جنسي رائع

وتستیقظ لتجد أن رغباتك لم تشبع بعد.



لكن لیس هناك علاقة بین موضوع الأحلام هذا وبین ما لدینا الآن. على أي
حال، هبطت الطائرة في لوس أنجلوس في تمام السابعة والنصف مساءً، وهكذا
أصبحنا في كالیفورنیا. وسواء كانت تلك خطوة صحیحة أو لا، سرعان ما

سنكتشف!



الكتاب الخامس



الفصل السابع والأربعون

هبطنا بالطائرة أولاً، ثم تركناها ووجدنا رجل مكتب التحقیقات الفیدرالیة في
لوس أنجلوس الذي أقلّنا إلى ساحة طائرات الهلیكوبتر التابعة للشرطة حیث كانت
في انتظارنا طائرة هلیكوبتر فیدرالیة لتطیر بنا إلى فینتشورا؛ أیاً كان موقعها بحق

الجحیم.

كانت كل الأشیاء على الأرض تشبه مثیلاتها في كوینز ما عدا الجبال وأشجار
النخیل. حلّقت بنا الطائرة لبضعة أمیال فوق أحد المحیطات على ما أعتقد، ثم على
طول الشریط الساحلي، وكانت هناك بعض التلال العالیة بالقرب منا من جهة
الیمین. كانت الشمس تقبع فوق المحیط، ولكن بدلاً من أن تشرق مثلما تفعل فوق
المحیط الذي أعرفه، كانت تغرب فوق هذا المحیط. ألا یبدو هذا المكان غریباً على

نحو ما؟

في غضون خمس وعشرین دقیقة كنا نهبط فوق ساحة طائرات الهلیكوبتر في
مستشفى المنطقة، والتي تقع إلى الجانب الشرقي من فینتشورا. وهناك كانت تقف
في انتظارنا سیارة زرقاء من طراز كراون فیكتوریا، یقودها رجل یُدعى تشانك،
وكان یرتدي بنطالاً أسود ومعطفاً ریاضیاً، وینتعل حذاء ركض لامعاً. من
المفترض أن تشانك هذا كان عمیلاً فیدرالیاً على الرغم من أنه بدا لي كعامل في
مرآب، ولكنه كالیفورني الطراز. وكانوا كلهم یفكرون بالطریقة نفسها، إذ إنهم

جمیعاً من خریجي مدرسة مانتشوریان كاندیدات في كوانتیكو.

بینما كان یأخذنا إلى المكتب الفیدرالي الفرعي في فینتشورا، وجّه تشانك إلینا
العدید من الأسئلة، وشعرت أنهم بالفعل لا یواجهون الكثیر من عملیات الإرهاب
الدولي والقتل الجماعي في فینتشورا. وذكرني هذا بما أخبرتني به كیت ونحن على

متن الطائرة من أن هذا المكتب كان قد أُغلق من قبل ثم أعادوا فتحه لسبب ما.

كان المكتب یقع في بنایة تضم الكثیر من المكاتب المحاطة بأشجار النخیل
والساحات المخصصة لركن السیارات. وبینما كنا نسیر وسط تلك الساحات، كنت
أنظر من حولي وأشم رائحة الأزهار في الهواء، وكانت درجتا الحرارة والرطوبة

مثالیتین. أما الشمس في غروبها، فكانت لا تزال متوهجة في كبد السماء.

سألت كیت “ماذا یفعل مكتب التحقیقات الفیدرالیة هنا؟ یزرع أشجار
الأفوكاتو؟”

ن سلوكك یا جون”. “حسِّ

“بالتأكید”.

ثم رحت أتخیل العملاء الفیدرالیین هنا في بذلات البروكس براذرز الزرقاء،
وهم ینتعلون الصنادل من دون جوارب.



دخلنا البنایة، ثم استقللنا المصعد إلى أن وصلنا إلى باب
كُتب علیه مكتب التحقیقات الفیدرالیة، وكذلك كانت هناك
الشارة المستدیرة خاصتهم وقد كُتب علیها وزارة العدل،
ثم میزان العدل في اتزانه المثالي، والشعار الإخلاص
والشجاعة والتعاون؛ كلها أشیاء لا یمكن المجادلة

بشأنها، لكنني قلت لكیت “ربما یجدر بهم إضافة العبارة
صحيح سياسياً“.

إلا أن كیت كانت قد دخلت بالفعل في طور سیاسة تجاهلي، فلم تجبني،
وضغطت على جرس الباب.

انفتح الباب، وقابلتنا سیدة لطیفة اسمها سندي لوبیز، وقالت “ما من جدید. لا
یزال عملاء فینتشورا الثلاثة في منزل ویجینز، وقد التحق بهم ثلاثة عملاء آخرین
من مكتب لوس أنجلوس، وهناك العشرات من عملاء فینتشورا ولوس أنجلوس
منتشرون في الحي، ولقد أخطرنا الشرطة المحلیة، ویمكن الاتصال بهم جمیعاً
عبر اللاسلكي أو الهاتف. بید أننا لا نزال نحاول العثور على إلوود ویجینز. ولقد
عرفنا من خلال بعض الأوراق في منزله أنه یعمل لدى شركة خدمات شحن
المحیط الهادئ، فقمنا بزیارتهم وأخطرونا أنه لیس لدیه أي رحلات مدرجة حتى
یوم الجمعة. ولكنهم ذكروا أنه یتصل أحیاناً یوم الجمعة لیبلغ عن مرضه. وتركنا
اثنین من عملائنا في الشركة وفي مطار فینتشورا المحلي في حال ظهر ویجینز
في أي منهما. كما زرعنا عملاءنا في المواقع التي عرفنا أنه یتردد علیها، ولكن

مما عرفناه عن هذا الرجل، یبدو أنه كالروح الحرة ویصعب حقاً توقع تحركاته”.

“كم یعجبني هذا الرجل”.

بدا لي أن العمیلة لوبیز قد ابتسمت على نحو ما، ثم تابعت “كما أن صدیقته
مفقودة. ولما كان من المعروف عنهما أنهما من محبي المخیمات، فمن الوارد أنهما
یخیمان الآن في مكان ما”. نظرت السیدة لوبیز إلى مایفیلد ثم إليّ، وقالت “أوه، كم

أحب الغابات؛ الخیم وكل تلك الأشیاء”.

“نعم، معكِ حق”.

“وهل لدیكم الرقم الخلوي لویجینز أو صدیقته؟”

“نعم، لدینا رقماهما، لكن لا أحد منهما یرد على الاتصال”.

فكرت لبرهة، وقررت أن التخییم أفضل من الموت، ولكن لیس أفضل بكثیر. ثم
قلت للسیدة لوبیز “یبدو أنكم قمتم بعمل جید”.

قالت لوبیز “من دون شك”. وهي تعطي لكیت قصاصة من الورق وتقول “لقد
اتصل جاك كوینج من نیویورك، ویریدك أن تتصلي به. سیكون في هذا الرقم حتى

منتصف اللیل ثم في المنزل”.



فقلت لكیت “سنتصل به من منزل ویجینز عندما یكون لدینا ما نخبره به”.

“بل سنتصل الآن”.

“كیف ستشعرین عندما تعرفین أننا كنا هنا نتصل بجاك بینما یظهر خلیل في
منزل ویجینز؟”

أطرقت كیت على مضض وقالت لسندي لوبیز “حسناً، نرید الذهاب إلى منزل
ویجینز”.

“لكننا نحاول قدر المستطاع ألاّ نظهر أننا نقوم بأيّ إجراءات هناك”.

فأجبتها “سنجلس هادئین فوق الأریكة فحسب”.

ترددت العمیلة لوبیز ثم قالت “في حال ذهبتما، سنقدر لكما انتظاركما هناك على
الأقل حتى ساعات الصباح الأولى”. ثم أشارت في وضوح “فنحن نحاول أن

ننصب فخاً هناك، لا أن نقیم حفلاً منزلیاً مفتوحاً”.

أردت أن أذكرها أنه لولاي لكانوا حتى الآن لا یزالون غافلین عن الأمر برمته،
لكنني قاومت أن أصرّح بهذا على نحو واضح. ولكن، أترى كیف یمكن أن تنفلت

القضیة من بین یدیك بسرعة بالغة؟!

أما كیت - الدبلوماسیة دائماً - فأجابتها بقولها “أنتِ المسؤولة هنا، ولم نأتِ كي
نفسد علیك عملك”.

هكذا تركنا العمیلة لوبیز وهي تتساءل عن سبب وجودنا في المكان بالأساس.
الأمر كله یتعلق بالأنا یا سیدتي!

فقلت لها “لقد بدأت أنا والآنسة كیت هذه القضیة من مأساة مطار كنیدي، ومن ثم
فإننا نرغب في متابعتها حتى النهایة. وسنظل بعیدین عن طریق رجالك عندما

نصل إلى منزل ویجینز”.

لا أعتقد أنها صدقتني، ولكنها قالت “أنصحكما بارتداء سترات واقیة للرصاص؛
لدي البعض منها هنا ویمكنني إعارتكما اثنتین منها”.

شعرت برغبة عارمة تدفعني لكي أري السیدة لوبیز آثار الرصاصات التي
اخترقتني بالفعل ولم تقتلني، غیر أنني قلت لها “أشكرك، ولكن-“.

قاطعتني كیت “شكراً لكِ، سنستعیر السترتین بالفعل”. ثم قالت للعمیلة لوبیز “لا
تسألي رجلاً قط ما إذا كان یرید ارتداء سترة واقیة من الرصاص أو حتى قفازین.

فقط اجعلیه یفعل ذلك”.

ابتسمت لها العمیلة لوبیز ابتسامة العارف.

حسناً، لا أنكر أنني شعرت بالتمیز في تلك اللحظة وأنا محاط بامرأتین تتقنان فن
الرعایة، وتعرفان ما هو الأفضل لجسد جوني الصغیر. وعندما خطر خلیل ببالي،

تمنیت بالفعل لو أن هناك درعاً بمقاسي.



هكذا دخلنا غرفة التسلیح المغلقة والموجودة خلف باب حدیدي، حیث كان یوجد
داخل تلك الغرفة كافة أنواع الأسلحة: مسدسات، وبنادق، وقنابل یدویة، وأصفاد،

وما إلى ذلك.

قالت السیدة لوبیز یمكنكما إذا رغبتما ارتداء السترتین في غرفتي الرجال
والسیدات”. فشكرتها كیت بینما كانت تغادر المكان.

نزعت ربطة عنقي، وقمیصي وقلت لكیت “لن أختلس النظر إلیكِ”.

كانت هي قد خلعت سترتها الأرجوانیة وبلوزتها، ولم یسعني إلا أن أنظر.

وجدنا المقاسین المناسبین لنا، وقلت “یبدو هذا كمشهد في إكس فایلز بالفعل،
حیث-“.

“هلاّ توقفت عن ذكر إكس فایلز اللعین هذا؟”

“لكن ألا یزعجك أن هذین الاثنین لا یقیمان علاقة حمیمة أبداً؟”

“إنها لا تحبه. وربما یحترمان بعضهما البعض ولا یریدان فقدان تلك الثقة
الخاصة التي یملكانها تجاه بعضهما البعض، أو تعقیدها”.

“أترین هذا حقاً؟”

“من وجهة نظري الشخصیة أرى أنهما تأخرا كثیراً”.

تركنا غرفة الأسلحة وشكرنا العمیلة لوبیز، ثم قادنا تشانك الذي سبق وأقلنا من
ساحة المستشفى إلى المرآب مرة أخرى حیث السیارة المتوقفة، وشرعنا نشق

طریقنا إلى منزل السید ویجینز.

وبینما السیارة تلتهم الطریق غرباً صوب الساحل الأیسر كان رأسي یضجّ
بالأفكار، لقد قطعت مسافة طویلة كي أكون هنا الآن، ولكن السید أسد خلیل قطع
مسافة أطول بكثیر. لقد بدأت رحلته في مكان ما یُدعى …، ومنذ زمن بعید. ففي
زمان ومكان ما في الماضي تشارك هو وتشب ویجینز الأجواء نفسها. والآن
یسعى خلیل إلى ردّ الزیارة، ولا یعرف السید ویجینز أن لدیه زائراً لم یحسب له
حساب. أو عساه قد قابله بالفعل قبل الآن وانتهى خلیل من عمله. لو أن الأمر
كذلك، فلن یظهر أحد في منزل ویجینز أبداً. ولكن لو افترضنا أنهما لم یتقابلا بعد،

فسیارة من یا ترى ستصل إلى مدخل المنزل أولاً؟

كان ضوء الشمس یوشك على الاختفاء، وأضیئت مصابیح الشارع.

بینما كنا نقترب، شرع تشانك یتصل لاسلكیاً بالوحدات الرابضة حول منزل
ویجینز كي لا یثیرهم اقترابنا. كما استخدم تشانك هاتفه الخلوي للاتصال بعملائهم

داخل المنزل للسبب ذاته، وقلت له “أخبرهم أن یعدوا بعض القهوة”.

لكن تشانك لم یرسل هذه الرسالة، وأدركت من الطریقة التي انتهت بها المكالمة
أن العملاء داخل المنزل لیسوا مرحبین بالصحبة غیر المتوقعة. فلیذهبوا إلى

الجحیم لو أرادوا، فالقضیة لا تزال قضیتي أنا!



سارت بنا السیارة عبر شوارع هذا الحي الطویلة والمستقیمة، وقال تشانك إننا
كنا بالقرب من المحیط، غیر أنني لم ألمح ذلك المحیط ولم أشم رائحته. أما المنازل
هناك فكانت جمیعها مشیدة فوق قطع صغیرة من الأراضي، وكلها كالعلب أحادیة
الطابق، وذات أسقف من القرمید الأحمر، وقد أُلحق بكل منها مرآب وعلى الأقل
شجرة نخیل واحدة. لم یبدُ لي أن الإقامة في هذا الحي مكلفة، بینما في كالیفورنیا لا

یمكنك التخمین أبداً. في الحقیقة، لم أكن مهتماً بمعرفة ذلك.

قلت لتشانك “هل شیّدت هذه المباني هنا منذ زمن بعید، أم أنها من مخلفات
انهیار طیني من الجبال؟”

ضحك تشانك وأجاب “بل لقد انزلقت مع ذلك الزلزال الأخیر الذي سبق
الحرائق الهائلة”.

أعجبني تشانك!

لحسن الحظ لم ألمح أیا من وحدات المراقبة، والأفضل من هذا أنني لم أبصر أي
أطفال في الجوار.

قال تشانك “هذا هو المنزل إلى الیمین. الثاني من حیث یتقاطع الشارع”.

“أتعني ذلك المنزل الجصيّ الأبیض، ذا القرمید
الأحمر وذا النخلة الوحیدة؟”

“نعم، ولكن كلهم-”

“إنه الثاني من الطرف الآخر”.

شعرت بكیت - التي كانت تجلس في المقعد الخلفي - تضرب ظهر مقعدي،
وأظن أن تلك كانت إشارة ذات معنى ما.

قال تشانك “سأتوقف بالسیارة حتى تنزلا ثم أنطلق. والباب الأمامي مفتوح”.

لاحظت عندما دخلت السیارة أن أضواءها الداخلیة مفصولة، مثلما كان الحال
على الساحل الشرقي، وكان هذا مطمئناً. ففي هذا إشارة إلى أن هؤلاء القوم

یعرفون ما یفعلونه.

توقفت السیارة، وعلى الفور تركناها ومضینا في خطوات سریعة - ولكن من
دون ركض - صوب الممشى الخرساني المتكسّر. وإلى الیمین من الباب كانت
هناك نافذة ضخمة وقد أُسدلت ستائرها الفینیسیة الطراز. في الحي القدیم الذي كنت
أسكن فیه، كان الجمیع سیلتفتون لرؤیة تلك الأشیاء الغریبة التي تحدث حول هذا
المنزل، بینما في هذا الحي یبدو وكأنه مشهد من أفلام الدرجة الثانیة بالخمسینیات،
حیث الجمیع قد لقوا حتفهم إثر إشعاع ذريّ. أو لعل الفیدرالیین قد أخلوا المنطقة

من ساكنیها.

فتحت الباب ودلفنا إلى الداخل. لم تكن هناك ردهة أو بهو فوجدنا نفسینا في
مزیج من غرفة معیشة على شكل حرف L وغرفة الطعام معاً، ولم یكن یضيء



المكان سوى تلك الإضاءة الخافتة التي انبعثت من مصباح مكتب وحید. وفي
منتصف الغرفة كان یقف رجل وامرأة وقد ارتدیا قمیصین من اللون الأزرق
وسترتین من نفس اللون على الطراز الفیدرالي، وقد علّقا بهما شاراتیهما، ورسما
على وجهیهما ابتسامتین عریضتین، ومدا یدیهما للتحیة. بید أن ذلك لم یكن ترحیباً

حقیقیاً.

قال الرجل “أنا روجر فلیمینج، وهذه هي كیم ري”.

وكانت السیدة ري من أصول شرقیة، أو ما یُعرف الآن باسم الآسیویة الشرقیة،
ولقد خمنت من اسمها أنها كوریة الأصل. أما روجر فكان أبیض اللحیة، وذكّرني

بالمایونیز.

قلت لهما “أظنكما تعرفان اسمینا بالفعل. أنا من أُدعى كیت”.

ولكن لم یبتسم العمیل فلیمینج، ولم تبتسم العمیلة ري. یبدو أن البعض یعمدون
إلى الجدیة المفرطة عندما یكونون في انتظار إطلاق للنیران من المتوقع أن یُفضي
إلى الموت. عادة ما یمیل رجال الشرطة إلى التعامل مع مثل هذه المواقف بنوع
من المزاح؛ ربما لإخفاء ما یشعرون به من توتر. أما الفیدرالیون فیأخذون كل
الأشیاء بجدیة بالغة، بما في ذلك قضاء یوم على الشاطئ؛ وأنا على یقین من ذلك.

قالت العمیلة ري متسائلة “كم من الوقت تحتاجان إلى البقاء هنا؟”

فأجبتها “أیاً كان. سنقضي هنا كل الوقت الذي نحتاج إلیه”.

فقالت كیت “نحن لا ننوي أن نتدخل في الاعتقال الفعلي للمشتبه به في حال
ظهر هنا، إلا إذا كانت هناك حاجة إلى مساعدتنا. نحن فقط للمساعدة في التعرف
علیه، ولكي نحصل على بیان باعتقاله. كما أننا سنعیده إلى نیویورك أو واشنطن

حیث سنوجه له عدة اتهامات فیدرالیة”.

لم یكن هذا ما كنت أفكر فیه بالتحدید، ولكن ما قالته كیت كان جیداً بحیث أقنع
فلیمینج وري أن أحدنا على الأقل لا یزال محتفظاً بعقله.

تابعت كیت الإدلاء ببیان المهمة خاصتها، فقالت “في حال ظهر السید ویجینز
أولاً سنقابله، ثم سنطلب منه أن یسلمنا المكان قبل أن یصحبه أحد الموجودین هنا
إلى موقع آخر. وفي كل الأحوال سنبقى في هذا المنزل في انتظار المشتبه به،

حیث لدینا اعتقاد قوي بأنه سیأتي إلى هنا”.

أجابتها السیدة ري “لقد سبق وأن قررنا أن العدد الأقصى للعملاء المفترض
تواجدهم في المنزل هو ستة عملاء لدواعٍ أمنیة. فلو ظهر المشتبه به هنا، سنطلب

منكما أن تتخذا موقعاً لكما في إحدى الغرف الخلفیة، والتي سنریكما إیاها”.

فقلت “اسمعي سیدة ري، وأنت كذلك سید فلیمینج قد نظل هنا جمیعاً لفترة
طویلة، فنتشارك دورة المیاه وغرف النوم فلماذا لا ننهي هذا الحدیث السخیف الآن

ونحاول التعایش مع بعضنا البعض؟ اتفقنا؟”

لم ینبس أي منهما ببنت شفه.



أما كیت فقد عمدت إلى تغییر لهجتها – وهو ما یُحسب لها - وقالت “نحن نعمل
على هذه القضیة منذ وضع أسد خلیل قدمیه على أرض نیویورك. ولقد شاهدنا
أكثر من ثلاثمئة شخص میت على متن الطائرة التي وصل بها، ناهیك عن قتل أحد

رجال فریقنا، والسكرتیرة، وضابطة المناوبة”.

هكذا مضت كیت تشرح لهما موقفنا من القضیة؛ ربما بدا لي هذا موقفاً غایة في
اللطف منها، ولكن لا شك أنهما فهما الرسالة، ومن ثم أطرقا صامتین ما إن انتهت

كیت من حدیثها.

فیما كان هذا یحدث، كنت أنظر في أرجاء غرفة المعیشة، حیث كانت محتویاتها
مبعثرة، وتفتقر إلى أي سمة ممیزة. وللحظة عزوت بعثرة محتویات الغرفة تلك
إلى عمل الفیدرالیین، ولكنني عدت وفكرت أنه ربما كان هذا انعكاساً للموقف الذي

ینتهجه ویجینز في حیاته.

ثم عرضت علینا العمیلة ري أن تقوم بتقدیمنا إلى بقیة زملائها، ومن ثم تبعناها
إلى المطبخ، بینما اتخذ السید فلیمینج موقعه لدى النافذة الأمامیة، وهو یراقب من
خلال الستائر الفینیسیة. یا لها من تقنیة عالیة! ولكن كنت مطمئناً لأنه ما من شك
أن أحد القائمین على المراقبة في الخارج سیحذرنا فور اقتراب أي شخص من

المنزل.

كانت إنارة المطبخ خافتة، وتنبعث من مصباح فلوریسنت ناعم أسفل الخزانة،
ولكن لم یكن من الصعب تمییز أن المطبخ یعود إلى العام 1955 تقریباً. وهناك
أیضاً كان یوجد رجل وامرأة، وقد ارتدیا الزي العسكري المكوّن، من بنطال أسود
وقمیص أزرق غامق، وسترة من النایلون، فیما كانت قبعتا البیسبول خاصتهما
تقبعان فوق المائدة. كان الرجل یجلس إلى منضدة المطبخ الصغیرة وقد عمد إلى
قراءة كومة من التقاریر الخاصة بالقضیة، مستخدماً كشافاً ضوئیاً. أما المرأة
فكانت تجلس عند الباب الخلفي وهي تراقب المكان في الخارج من نافذة الباب

الصغیرة.

على الفور قدمتنا السیدة ري إلى الرجل، وكان اسمه قریباً من اسمي - جوان –
على الرغم من أن لقب عائلته كان اسماً إسبانیاً یملأ الفم، بید أنني لم أستطع
التقاطه. أما المرأة فكانت سوداء البشرة، واسمها إدي، ولقد لوّحت إلینا بیدیها، ثم

تابعت مراقبتها للفناء الخلفي.

بعد ذلك عدنا إلى الغرفة الأولى، وعبر باب مؤدٍّ إلى الردهة رأیت ثلاثة أبواب
أخرى كان أصغرها هو باب دورة المیاه، فیما كانت غرفة النوم هي أكبر الغرف،
وكان یوجد فیها رجل یرتدي حُلّة كاملة ویجلس قرب جهاز حاسوب بینما یراقب
جهاز اللاسلكي والهاتفین الخلویین خاصته وهو یعبث بحاسوب السید ویجینز. كان
ضوء الشاشة هو الضوء الوحید الذي ینبعث في الغرفة، حیث كل الستائر كانت

مسدلة.

مرة أخرى، قامت السیدة ري بمهمة تقدیمنا إلى بعضنا البعض. وقال الرجل،
الذي اتضح أن اسمه توم ستوكویل، وانتماءاته العرقیة ضعیفة “أنا لا أعمل لدى

مكتب لوس أنجلوس فأنا عمیل مستخدم فقط لهذا الجزء من القضیة”.
ً



أظن أن شیئاً ما في ما قاله الرجل قد هدأ من الغضب والتوتر اللذین كنت أشعر
بهما، وقررت أن أكون لطیفاً مع توم هذا، وقلت له “أنا والآنسة مایفیلد هنا

للمساعدة فحسب، ولا نرید أن نتدخل في عملكم”.

كیف هذا بحق السماء؟!

فأجاب الرجل “وكم من الوقت ستبقیان؟”

“سنبقى حتى ینتهي هذا الأمر”.

ثم عمدت كیت إلى إطلاع توم على الأمر بقولها “إن المتهم - كما هو من
المفترض أنكم تعلمون - قد یكون مرتدیاً سترة واقیة، ویوجد بحوذته سلاحان على
الأقل؛ مسدسان من عیار أربعین، ویبدو أنه قد أخذهما وكذلك السترة من العمیلین
اللذین كانا بصحبته على متن تلك الطائرة”. غیر أن توم لم یبدُ منصتاً باهتمام إلى

ذلك التقریر الشفوي من كیت.

أنهت كیت حدیثها قائلة “إن هذا الرجل خطیر للغایة، ولا نتوقع أن نضع أیدینا
علیه بدون معركة. إلا أننا نریده حیاً بالطبع”.

أجابها توم “لدینا مجموعة متنوعة من الأسلحة والأدوات غیر القاتلة؛ فلدینا
أسلحة جو-جن، والشبكات القاذفة، ولدینا بالطبع الغازات، و-“.

فقاطعته أنا قائلاً “معذرة، ما هي أسلحة جو-جن؟”

“إنه سلاح یُحمل بالید ویقذف مادة لزجة تتصلب على الفور ومن ثم تشل حركة
الشخص الذي سقطت علیه”.

“أظنّ أن استخدامه مقتصر على كالیفورنیا، ألیس كذلك؟”

“كلا سید كوري، فهو منتشر في جمیع أنحاء البلد”. ثم أردف “كما أن لدینا
شبكة حین تُطلق تحیط بالشخص”.

“أحقاً؟ وهل لدیكم أسلحة حقیقیة أیضاً؟”

تجاهلني توم تماماً، وطفق یستأنف تقریره الموجز ذلك.

لكنني قاطعته متسائلاً “وهل أخلیتم المنطقة؟”

“لقد تناقشنا وتفاوضنا كثیراً في هذا الشأن، إلا أن واشنطن ترى أن محاولة
إخلاء المنطقة قد یسفر عن مشكلة”.

“مشكلة لمن؟”

“في المقام الأول، هناك مشكلة واضحة من أن یُرى الفیدرالیون وهم یقومون
بهذه الإخطارات. من ناحیة أخرى، هناك بعض الأشخاص لیسوا في منازلهم، وقد
یأتون في وقت لاحق، ومن ثم قد یستغرق هذا الأمر اللیلة بطولها. ناهیك عن أن
السكان قد لا یقتنعون بفكرة ترك منازلهم لوقت غیر محدد”. ثم أضاف “إلا أننا
أخلینا بالفعل المنازل على جانبي هذا المنزل وخلفه، وحلّ الفیدرالیون محل السكان

فیها”.



المعنى هنا هو أن القبض على أسد خلیل كان أهم من القلق بشأن دافعي
الضرائب الذین قد یعلقون في تبادل لإطلاق النیران. وللأمانة لا یسعني أن أدعي

أنني كنت أختلف معهم في هذا.

ثم أضافت السیدة ري “لدى المراقبین بالخارج تعلیمات بألا یحاولوا اعتقال أي
مشتبه به في عرض الشارع، إلا إذا أحس بالخطر وحاول الهرب. ومن ثم فإنه من
المرجّح أن الاعتقال سیتم إما داخل المنزل أو بالقرب منه، ومن المرجّح أیضاً أن
المشتبه به سیكون بمفرده، وغالباً ما سیكون مسلحاً بمسدسین فحسب. أي أننا لا
نعتقد أنه ستكون هناك فرصة لإطلاق نیران واسع المدى، وقد لا تكون هناك
نیران على الإطلاق إذا ما أحسنّا التصرف”. ثم نظرت إلى كیت ثم إليّ وقالت

“وسیتم إغلاق المنطقة على المارة حال تأكدنا من اقتراب المشتبه به”.

من ناحیتي، كنت أرى أن الجیران لن یلاحظوا حتى أن هناك إطلاقاً للنیران
على عتبة بابهم في حال رفعوا أصوات أجهزة التلفاز أو التسجیل لدیهم. فقلت لها
“أوافقك الرأي”. بید أنني كنت أتخیل صورة لطفل فوق دراجته یمر في أسوأ

لحظة ممكنة. هذه الأشیاء تحدث!

قالت كیت “أفترض أن رجال المراقبة الخارجیة لدیهم معدات للرؤیة اللیلیة”.

“لدیهم بالطبع”.

هكذا تحدثنا معهما لبرهة حیث عمدت كیت إلى إخبار توم وكیم أنها كانت في
كالیفورنیا ذات مرة، ووافق الجمیع على أنه یوجد لدى كل منهم دوره في هذه

العملیة الجماعیة، ربما باستثنائي، وشعرت أنني كالعجوز بین هذه الزمرة!

ثم ذكر توم شیئاً عن منزل ویجینز السابق في بیربانك، وعن كونه مراقباً أیضاً
من الخارج والداخل من قِبل الفیدرالیین، وأخبرنا أنه جرى تنبیه قوات الشرطة

المحلیة هنا وفي بیربانك، إلا أنه لم تُطلب منهم أي مساعدة مباشرة.

شعرت في لحظة بعینها أنني تعبت من سماع كل التفاصیل والإجراءات التي
تمت تغطیتها وتناولها منذ یوم الأحد، فسألت “وأین زمیلكم السادس؟”

“في المرآب، والمكان هناك في حالة مزریة حتى إن ویجینز نفسه لا یستطیع
إدخال سیارته إلى هناك. لدى الباب خاصیة الفتح الأوتوماتیكي، ومن ثم یمكن
لویجینز أن یدخل على قدمیه إلى المطبخ عن طریق الباب الموصل. من الأرجح
أن هذا هو ما سیفعله، حیث إن هذا هو الطریق الأقرب إلى المكان الذي سیترك

فیه السیارة على الممر”.

هنا رحت أتثاءب وقد بدأ إرهاق السفر یتمكن مني حسبما أعتقد، خاصة وأنني لم
أنعم بقسط كافٍ من النوم في الأیام القلیلة الماضیة. ترى كم هي الساعة في

نیویورك؟ أتراها تسبق الساعة هنا بساعة أم تتأخر عنها بساعة؟

ثم أكّد لنا توم أن كافة الجهود مبذولة للعثور على إلوود ویجینز قبل أن یتوجه
إلى منزله، وقال “وحسب تصورنا، فإن خلیلاً قد یحاول النیل منه بینما هو في
طریقه إلى المنزل مستقلاً سیارته. وهي سیارة جیب حمراء اللون، غراند

شیروكي، وهي لیست هنا الآن، ومن ثم فإننا منتبهون تماماً في حال ظهرت”.



فسألته “وما طراز سیارة صدیقته؟”

أجابني توم “إنها فورد ویندستار بیضاء اللون، وهي لا تزال لدى بیت الفتاة في
أوكسنارد، والمنزل نفسه تحت المراقبة كذلك”.

أوكسنارد؟ ماذا یمكنني قوله على كل حال؟ فهؤلاء الرفاق یعملون معاً على خیر
وجه كما یزعمون، بید أنني لا أزال أرى أنهم مجموعة من الحمقى.

فقلت “لا شك لديّ أنكم تعلمون بشأن زیارات خلیل لرفاق ویجینز الآخرین في
ذلك السرب. في هذا ما یخبرني أنه ربما لدى خلیل معلومات عن تشب ویجینز
أكثر مما لدینا، وأنه بدأ البحث عنه قبلنا بكثیر”. ثم أضفت “بل وهناك احتمال قوي

بأن یكون السید ویجینز والسید خلیل قد تقابلا بالفعل”.

لم یعلق أي منهم على قولي هذا لبضع ثوان قبل أن یقول توم “هذا لا یغیر شیئاً
مما نقوم به هنا؛ علینا أن ننتظر ونرى إن كان أحدهما سیظهر”. ثم أضاف “هناك
إنذار واسع النطاق بشأن خلیل وویجینز في كافة أرجاء المنطقة، ومن ثم قد تأتینا
مكالمة سعیدة من رجال الشرطة یخبروننا فیها أنهم قد عثروا على أحدهما أو

كلیهما؛ ویجینز على قید الحیاة، وخلیل في الأصفاد”.

في الحقیقة، لم أشأ أن أشهد المزید من الافتراضات القدریة، خاصة وأنني لم
أستطع تخیل خلیل مصفداً.

أما توم فعاود الجلوس أمام حاسوب ویجینز، وقال “أنا أحاول العثور على أي
دلیل في هذا الحاسوب عن المكان الذي یحتمل أن یتواجد فیه ویجینز الآن. لقد
تحققت من بریده الإلكتروني لأرى ما إذا كانت هناك مراسلات بینه وبین أي ولایة
أو منتزه عام، أو مكان محجوز للتخییم، أو شيء من هذا القبیل. فنحن نظن أنه
ه حدیثه لي “وعادة ما یذهب المرء إلى یخیم في مكان ما”. ثم أردف وهو یوجِّ

الغابات للتخییم مصطحباً خیمته وأشیاء من هذا القبیل”.

استنتجت أن السیدة لوبیز وتوم قد تحدثا في الأمر من قبل.

فسألت توم “هل تفقدت ملابس ویجینز الداخلیة؟”

فرفع عینیه عن شاشة الحاسوب ونظر إلي متسائلاً “المعذرة؟”

“قد أحتاج إلى استعارة شيء منها إن كان یرتدي مقاساً متوسط الحجم”.

فكّر توم في الأمر لبرهة ثم أجاب “لقد أحضرنا ما یلزم من الملابس للتغییر سید
كوري. ربما یمكن لأحدهم – أعني أحد الرجال – أن یعیرك بعضاً من ملابسه

الداخلیة”.

“حسناً، سأطلب هذا منه مباشرة في حال ظهر”.

“فكرة سدیدة”.

هنا یُحسب لكیت أنها لم تحاول أن تتنكر لي أو تدّعي أنها لا تعرفني، فقالت لكیم
ري “نحن نرغب في رؤیة المرآب وبقیة المنزل”.



قادتنا السیدة ري إلى غرفة الاستراحة، وفتحت باب غرفة أخرى في مواجهة
الساحة الخلفیة. یبدو أن هذه الغرفة كانت في ما سبق غرفة نوم قبل أن تصبح
مركزاً للاسترخاء والراحة والتسلیة بما فیها من جهاز تلفاز، وأجهزة سمعیة،
ومكبرات صوت تكفي لإحداث زلزال آخر. كما لاحظت وجود ست حقائب سفر
فوق أرضیة الغرفة، وقالت السیدة ري “یمكنكما استخدام هذه الغرفة في ما بعد؛ إذ
یمكن تحویل هذه الأریكة إلى فراش”. ثم أردفت “سنتناوب جمیعاً على النوم إذا

اضطررنا للبقاء هنا طوال اللیل”.

كنت أعتقد في ما مضى أن أسوأ كوابیسي هو عشاء الشكر مع عائلتي، ولكن
اتضح أن البقاء عالقاً في بیت صغیر مع حفنة من الفیدرالیین هو أسوأ الكوابیس

على الإطلاق.

ثم شرعت السیدة ري ترینا دورة المیاه الصغیرة وتساءلت إن كانت قد عملت
في مجال الترویج العقاري من قبل. ثم لاحظت أن المنزل یخلو من أي تذكارات
عسكریة مما أوحى لي بأن ألوود ویجینز لم یرغب بما قد یذكره بأیامه في الخدمة
العسكریة، أو ربما فقد كل تلك الأشیاء، وهو الأمر الذي یتناسب مع الفكرة التي
كونتها عن الرجل. أو ربما نحن في المنزل الخطأ. في الحقیقة، إن كان ذلك
صحیحاً، فلن تكون هذه هي المرة الأولى التي یخطئ فیها الفیدرالیون العنوان، بل
وفكرت في أن أذكر ذلك الاحتمال للسیدة ري، ولكنني فكرت بأن هذا سیتسبب في

بعض الحساسیة بالنسبة لهم.

على أي حال، عدنا أدراجنا إلى المطبخ، ومنه فتحت السید ري الباب المفضي
إلى المرآب بحالته المزریة. وعلى مقعد خشبي موضوع خلف مجموعة من
الصنادیق الكرتونیة المخزنة والمكدسة كان یجلس شاب أشقر بدا واضحاً أنه من
العملاء الجدد الصغار في السن، وكان یقرأ إحدى الصحف تحت ضوء مصباح
فلوریسنت صغیر فوق رأسه، ولقد نهض عن مقعده لدى دخولنا، وأشارت إلیه
السیدة ري بالجلوس، وما إن فعل حتى صار مختفیاً عن الأنظار ما إن فُتح باب
المرآب على نحو مفاجئ، وقالت “هذا هو سكوت المتطوع لنوبة المرآب”. ثم

ابتسمت.

أما سكوت، والذي بدا وكأنه قد ترك لوح التزلج لتوّه، فابتسم مظهراً أسناناً
لامعة ولوّح لنا، فشعرت في رغبة بأن أقول له “نعم، كفتى متأنق عالق في الفخ،
ألیس كذلك؟” لكنني بالطبع لم أقل هذا. بالرغم من أن سكوت كان في مثل حجمي،

لكنني لا أظن أنه یرتدي نوع الملابس الداخلیة الذي أفضله.

أغلقت السیدة ري الباب ووقفنا في المطبخ مع كل من إیدي وجوان، وقالت
السیدة ري “لقد احتفظنا ببعض الطعام المعلب والمجمد هنا، بحیث لا یحتاج أي
منا إلى الذهاب أو المجيء في حال اضطررنا إلى البقاء هنا لفترة”. ثم أضافت

“لدینا طعام یكفي لستة أفراد طوال ستة أیام”.

هاجمتني صورة رأیت فیها عملاء مكتب التحقیقات الفیدرالیة وهم یتحولون إلى
آكلي لحوم البشر فور انتهاء ما لدیهم من طعام، لكنني آثرت الاحتفاظ بالصورة

لنفسي، فقد كان موقفي حرجاً على كل حال.



قال جوان “والآن وقد أصبح لدینا شخصان آخران یجب إطعامهما، أقترح أن
نطلب البیتزا، فأنا أتلهف إلى تناول البیتزا”.

شعرت أن جوان شخصیة لا بأس بها، ولكنه لسوء الحظ كان أكثر ضخامة مني،
ولا أظنه یفضل نوع الملابس الداخلیة الذي أستخدمه.

أما إدي فقال “أنا أقوم بطهي المعكرونة والجبن في هذا الفرن الصغیر”.

ضحكنا جمیعاً، إلا أن الأمر برمته كان لا یروق لي بالرغم من أنه أفضل كثیراً
مما كان علیه الحال منذ أربع وعشرین ساعة مضت؛ فعلى الأقل اقتربنا من أسد

خلیل، ألیس كذلك؟ أي خطأ یمكن أن یحدث الآن؟ لا داعي للسؤال.

ولكن على الأقل، لو أن ویجینز لا یزال على قید الحیاة، فإن لدیه فرصة كي
یظل على قید الحیاة.

هنا قالت كیت إنها ستتصل بجاك كوینج ودعتني إلى الانضمام إلیها في الغرفة
الخلفیة، بید أنني رفضت الدعوة، وذهبت هي إلى حیث أرادت فیما انتظرت أنا في

المطبخ وأنا أثرثر مع إدي وجوان.

وعندما عادت كیت بعد خمس عشرة دقیقة أخبرتني “جاك یبلغك تحیاته وتهانیه
على ما توصلت إلیه، ویتمنى لك حظاً سعیداً”.

“كم هذا لطیف! وهل سألته عن الحال في فرانكفورت؟”

“كلا، لم نتحدث بأمر فرانكفورت”.

“وأین تید ناش؟”

“ومن یهتم بذلك؟”

“أنا أهتم”.

نظرت كیت إلى زملائنا في المطبخ وقالت في صوت منخفض “لا داعي لأن
تشتت تركیزك على أشیاء تافهة”.

“كنت فقط أرید لكمه على أنفه فحسب، لیس الأمر بذي أهمیة”.

تجاهلت كیت ما قلت، ثم تابعت “یریدك جاك أن تتصل به في حال تطورت
الأمور بالطبع. كما أننا مخولون بالقبض على خلیل حیاً أو میتاً، واصطحابه إلى

نیویورك بدلاً من واشنطن، مما یعد تغیراً محوریاً في الخطة الرئیسیة”.

“أنا أرى أن جاك قد بدأ بالفعل یعدّ فراخه قبل الإمساك بها وطهیها”.

تجاهلت كیت قولي هذا مرة أخرى، وقالت “إنه یعمل مع قوات متنوعة من
قوات الشرطة لوضع صورة واضحة عن تحرّكات أسد خلیل، وجرائم القتل التي

یرتكبها، ومن یقوم بمساعدته أو قام بمساعدته بالفعل”.

“جید. سیشغله هذا عني لفترة”.

“هذا تماماً ما أخبرته به”.
ً



راودني شعور أن الآنسة مایفیلد تسخر مني، لكنني لما أشأ أن یكون هذا مصدراً
لضحك وتسلیة زملائنا أكثر من هذا، فأنهیت الحوار.

قدّم لنا إدي القهوة، فیما جلست وكیت وكیم إلى منضدة
المطبخ بصحبة إدي وجوان وهما یراقبان الباب الخلفي.
كانوا جمیعاً شدیدي الاهتمام بكل الأشیاء التي حدثت منذ
یوم السبت، فراحوا یوجهون لنا الأسئلة عن تلك الأشیاء
التي لم تذكرها الأخبار أو ما لدیهم من تقاریر. كان
الفضول یحدوهم لمعرفة الأجواء السائدة في 26 فیدرال
بلازا، وماذا یقول الرؤساء في واشنطن، وما إلى ذلك من
هذه الأشیاء. وهكذا وجدت أن قوات تنفیذ القانون هي ذاتها
في كل مكان، وبالرغم من العداء المستتر تحت قناع
التهذیب الذي استقبلونا به، إلا أن الأمور استقامت في ما
بیننا وتحسنت كثیراً. ربما كان السبب هو التواجد في
مكان واحد! وفكرت أن أقود الجمیع في جوقة أسمیتها
طريق فينتشورا السريع، أو ربما كاليفورنيا…

ها أنا قادم، ولكنني لم أشأ أن أضفي المبالغة على تلك
اللحظة على الساحل الغربي.

یبدو أن الجمیع كان یعرف أنني رجل سابق من رجال شرطة مدیریة نیویورك،
ولهذا كانوا حذرین مني؛ لو أن الحذر هي الكلمة الصحیحة هنا، أو لعلهم قد
اكتشفوا الأمر فحسب. كان ذلك الوقت من المرات التي بدت فیها الأشیاء هادئة
وطبیعیة، ولكن الجمیع یعرفون أن رنین الهاتف قد یوقف الاستعراض ویجفف
الدماء في عروقنا. لقد كنت هنا في هذا المنزل، وهكذا كان الجمیع. أظنني مضطر
إلى الاعتماد على هذا الفریق طالما أنه لا مجال للتفكیر في طلابي اللطفاء في
جامعة جون جاي. كنت أفكر في أسد خلیل، بل وكنت أكاد أتذوق طعم هذا القاتل
المتوحش. في الحقیقة، كنت أفكر في العقید هامبریشت وخلیل یقطّعه إرباً حتى

الموت بفأسه، وكذلك تلامیذ بروكسل.

مضت ساعة، وتبادل الفیدرالیون الخمسة مواقع المراقبة، وتطوعت وكیت
لمساعدتهم، ولكن یبدو أنهم كانوا یفضلون أن نبقى في المطبخ.

كان سكوت یجلس عند المنضدة، وكان یرید أن یسمع عن نیویورك. حاولت
إقناعه أن الناس هناك یتنزّهون في النهر الشرقي، وضحك الجمیع. وكنت أرغب

بحق في أن أخبرهم مزحة المدّعي العام تلك، ولكنني خشیت أن یسیئوا فهمها.

ً



على أي حال، كنت أحاول أن أبدو معتدلاً بشأن ما أنجزته في هذه القضیة، فلم
أذكر الكثیر عن أنني من اكتشف هدف أسد خلیل، ولم أبرز تألقي الرائع في

التعرف على الطیارین الذین ینوي قتلهم.

في ما یتعلق بهذا الموضوع، كان الاكتئاب یسود الجمیع لدى معرفتهم أن العدید
من الرجال الجیدین ممن خدموا بلادهم قد لقوا حتفهم، بل قُتلوا على ید عمیل

أجنبي. لیس من المفترض أن یحدث هذا على الإطلاق.

كانت الساعة تقترب من التاسعة مساءً عندما رن جرس الهاتف في مكان ما،
وتوقفنا جمیعاً عن الكلام.

ثم دخل توم المطبخ في غضون ثوانٍ وقال “هناك شاحنة زرقاء تقترب في
الجوار، ویقودها رجل. ویقول رجل المراقبة اللیلیة إنه یطابق مواصفات المشتبه

به، فلیتخذ الجمیع مواقعهم”.

بالفعل كان الجمیع ینهضون من أماكنهم ویتحركون، وتوجّه توم لي ولكیت
بالحدیث قائلاً “فلتذهبا إلى غرفة التلفاز”. ثم ترك المطبخ فوراً بینما توجهت كیم
ري إلى المرآب حیث كانت مناوبة المرآب لروجر فلیمینج الذي كان یجلس خلف
الصنادیق المكدسة وقد أشهر سلاحه. فأخرجت كیم سلاحها واتجهت صوب باب

المرآب ووقفت جانباً بجوار فاتح الباب الكهربائي.

أما جوان فكان یقف إلى جانب باب المطبخ الخلفي، وهو یحمل سلاحه مستعدا.

ذهبت وكیت إلى غرفة المعیشة حیث كان كل من توم وإدي یقفان إلى جانبي
باب الغرفة ویحملان سلاحیهما، فیما كان سكوت یقف أمام الباب ویحدق من

الثقب.

رآنا توم، ومرة أخرى أصر على عودتنا إلى غرفة التلفاز، ولكنه سرعان ما
أدرك أننا لم نقطع مسافة ثلاثمئة میل لمشاهدة التلفاز بینما المعركة تدور، فقال

“هیا، اختبئا هنا”.

تحركت كیت إلى جوار توم الذي كان یقف إلى یسار الباب وقد استلت سلاحها،
فیما تحركت إلى جوار إدي الذي كان یستند إلى مساحة صغیرة بین الباب وجدار
غرفة المعیشة الأیمن. وهكذا حین یُفتح الباب یتّجه صوبنا ونصبح نحن خلفه. كان
عدد الأسلحة المُعدة والمشهرة كافیاً، لذا لم أخرج سلاحي. وعندما نظرت إلى كیت
وجدتها تنظر إليّ ثم ابتسمت وغمزت لي بعینها، وشعرت بقلبي یخفق بین جناحي،

ولكن – للأسف – لیس من أجل كیت مایفیلد.

كان توم یضع هاتفه المحمول على أذنه ویستمع إلى محدثه، ثم أخبرنا “إن
الشاحنة تبطئ من سرعتها على بعد بضعة منازل من هنا”.

أما سكوت – الذي ینظر من ثقب الباب – فقال “أنا أراه بالفعل؛ یخرج من
شاحنته أمام المنزل”.

كان یمكنك سماع أصوات أنفاس الأشخاص في الغرفة، وعلى الرغم من كل
الاحتیاطات، والأدوات عالیة التقنیة، والسترات الواقیة من الرصاص، كان الأمر

ً



لا یزال كتلك اللحظة التي تعرف فیها أنك على وشك مواجهة قاتل مسلح وجهاً
لوجه.

ثم قال سكوت في هدوئه الشدید “هناك رجل ینزل من الشاحنة من جهة الشارع.
لا یمكنني رؤیته، إنه یتجه إلى مؤخر السیارة، یفتح الباب، ویحمل صندوقاً. وهو
یتجه نحونا الآن، إنه مطابق للمواصفات؛ طویل، ویحمل السمات الشرق أوسطیة،
یرتدي بنطالاً من الجینز وقمیصاً غامقاً عالي الیاقة، ویحمل صندوقاً صغیراً في

إحدى یدیه وینظر إلى أعلى وأسفل المبنى”.

كان توم یقول شیئاً عبر هاتفه الخلوي ثم وضعه في جیبه، وقال لنا في صوت
خفیض “كل منكم یعرف ما علیه فعله”.

في الحقیقة، إن تدریب توزیع الأدوار قد فاتني.

قال توم “تذكروا، قد یكون هذا مجرد موظف توصیل بريء، فلا داعي للعنف
الجسدي؛ فقط اجعلوه ینحني وصفِّدوه في هدوء”.

تساءلت عمّا حدث لرصاصات المواد اللزجة، وشعرت بوجهي یتعرق بعض
الشيء.

ثم رن جرس الباب، وانتظر سكوت نحو خمس ثوان قبل أن یضع یده على
مقبض الباب ویفتحه.

وقبل أن یسد الباب طریق الرؤیة من جهتي، لمحت سكوت یبتسم ویقول “ألدیك
شيء من أجلي؟”

أجابه صوت رجل یحمل لكنة ممیزة “هل أنت السید ویجینز؟”

“كلا، أنا أرعى منزله. أترغب في أن أوقع لك باستلام هذا؟”

“متى یعود السید ویجینز إلى المنزل؟”

“یوم الخمیس، وربما الجمعة. یمكنني التوقیع بدلاً منه، لا بأس بهذا”.

“حسناً، وقّع هنا من فضلك”.

ثم سمعت سكوت یقول “هذا القلم لا یكتب، هلاّ دخلت من فضلك؟”

تراجع سكوت عن الباب ولم یسعني إلا أن أفكر أنه في حال كان سكوت یعتني
بالمنزل بالفعل، فلا شك أنه سرعان ما سیُقتل ویُترك لیتعفن في الغرفة الخلفیة

بینما أسد خلیل ینتظر عودة السید ویجینز إلى المنزل.

خطا الرجل الأسمر الطویل بضعة أقدام إلى داخل غرفة المعیشة عابراً الباب
الذي أغلقه إدي على الفور. وحتى بدون إطلاعي على الأمر كنت أعرف تماماً ما
سیحدث الآن؛ فحتى قبل أن ینبس أحدهم ببنت شفه كان سكوت یمسك قمیص

الرجل ویجره إلى الحشد المنتظر.

في غضون أربع ثوان كان زائرنا ملقى على وجهه وأنا فوق ساقیه، بینما قدم
إدي فوق عنقه، وكل من توم وسكوت یصفدانه.



فتحت كیت الباب، وأشارت بإبهامها إلى أعلى إلى الشخص الذي كان یراقب من
خلال المنظار، ثم ركضت عبر الممشى إلى الشاحنة، وتبعتها.

عمدنا إلى فحص الشاحنة ولم یكن یوجد فیها أشخاص آخرون. لم یكن هناك
سوى بضعة صنادیق مبعثرة في الأرضیة، ثم وجدت كیت هاتفاً خلویاً فوق المقعد

الأمامي فالتقطته.

ثم بدأت السیارات تظهر من حیث لا نعرف وراحت كلها تصرخ وتتوقف في
الشارع أمام المنزل والعملاء یقفزون خارجها، تماماً كما یحدث في الأفلام، على
الرغم من أنني لم أجد ضرورة لكل هذه الضوضاء، فأعلنت كیت “لا بأس، إنه

مصفد”.

كان باب المرآب قد انفتح، ولاحظت أن روجر وكیم كانا فوق العشب الآن،
وكان المكان لا یزال یخلو من الجیران. وراودتني فكرة مزعجة وهي أنه لو كان
یجري هنا تصویر فیلم ما، كان سیصعب التحكم في الحشد، إذ سیتسارع الناس

وسیعرضون المشاركة.

على أي حال، عاد الجمیع إلى سیاراتهم وشرعوا ینسحبون إلى أماكنهم
لمواصلة مراقبة المنزل حتى لا یثیروا خوف أي من المتواطئین ممن قد یصلون
إلى المكان، ناهیك عن إزعاج السید ویجینز في حال عاد إلى منزله، أو الجیران

الذین قد – أقول قد – یلحظون أي شيء.

هرعت وكیت إلى داخل المنزل حیث المعتقل الآن ملقى على ظهره فیما إدي
وسكوت یفتشانه بدقة، وتوم یقف قرب رأس الرجل.

نظرت إلى الرجل، ولم أندهش كثیراً حین رأیت أنه لم یكن أسد خلیل!



الفصل الثامن والأربعون

نظرت وكیت إلى بعضنا البعض، ثم إلى الجمیع من حولنا، ولم یكن أي منا
یشعر بالسعادة بحق.

قال إدي “لا یحمل أي سلاح”.

أما الرجل فكان یبكي، ودموعه تفیض على وجهه، فلو أن أحدهم كان لا یزال
یرتاب في أن هذا هو أسد خلیل، فتلك الدموع محت ذلك الارتیاب تماماً.

كان روجر وكیم في غرفة المعیشة، وقالت كیم إنها ستذیع إلى وحدات المراقبة
الخارجیة لاسلكیاً لتخبرهم أن رجل التوصیل هذا لیس المشتبه به، ومن ثم علیهم

البقاء یقظین.

أما سكوت الذي كان یحمل محفظة الرجل ویفرغ محتویاتها، فقد شرع یسأل
الرجل “ما اسمك؟”

حاول الرجل السیطرة على نفسه وبدأ یقول شیئاً وهو ینشنج بما بدا كمزیج من
التلعثم والحشرجة، بید أن سكوت، وقد تحول إلى رخصة قیادة الرجل التي تحمل

صورته، وقال مرة أخرى “أخبرني باسمك”.

“اسمي عظیم رحمن”.

“وأین تسكن؟”

فذكر الرجل عنواناً في لوس أنجلوس.

“وتاریخ میلادك؟”

هكذا مضى الأمر وقد ذكر الرجل كافة بیاناته على نحو صحیح؛ الأمر الذي
جعله یظن أنه سینصرف بسلام؛ لكن هیهات!

ثم شرع توم یسأل الرجل أسئلة لم تكن إجاباتها في رخصة قیادته؛ أسئلة مثل
“ماذا تفعل هنا؟”

“سیدي، من فضلك، أنا هنا لتسلیم هذا الطرد فحسب”.

بالطبع كان روجر یفحص الطرد الصغیر من دون أن یفتحه بالطبع، فربما كانت
قنبلة صغیرة أو شیئاً من هذا القبیل.

“وما الذي یحویه هذا الطرد؟”

“لست أدري یا سیدي”.

قال روجر موجهاً حدیثه للجمیع “لیس هناك ذكر للمرسِل فوق هذا الطرد.
سأعیده إلى الشاحنة ثم أقوم بالإبلاغ عن شاحنة مفخخة”. ومن ثم شعر الجمیع

بقدر أكبر من الارتیاح.



دخل جوان غرفة المعیشة، ومن المحتمل أن عظیم رحمن كان یتساءل عمّا
یفعله كل هؤلاء الفیدرالیون في ستراتهم الواقیة داخل منزل السید ویجینز، أو لعله

كان یعرف السبب بالفعل.

نظرت إلى وجه توم وطالعني القلق الذي یساوره؛ فمهاجمة مواطن – سواء كان
مواطناً بالمولد أو مكتسب المواطنة – أمر لا یلیق بالمهنة، ولا سیما بصورة مكتب
التحقیقات الفیدرالیة. حتى إنّ ممارسة بعض القسوة على الغرباء قد تضعك في

مشكلة حقیقیة هذه الأیام، ألسنا جمیعاً مواطني هذا العالم؟

كانت تلك الفكرة تدور في رأسي عندما سمعت توم یسأل السید رحمن “هل
تحمل الجنسیة؟”

“نعم یا سیدي، لقد أقسمت الیمین”.

“خیراً فعلت”.

تلا ذلك بضعة أسئلة وجهها توم إلى رحمن حول الجیرة في غرب هولیوود. ولم
یجد رحمن صعوبة في الإجابة عن هذه الأسئلة. إلا أن توم استطرد في أسئلة
سیاسیة على طراز تلك الواردة في مقالات Civics 101، ومرة أخرى كانت إجابات
رحمن مرضیة على نحو ما، حتى إنه كان یعرف من هو حاكم كالیفورنیا مما أثار
الشكوك في احتمال أن یكون جاسوساً. ولكن عندما وجدنا أنه لا یعرف من هو

عضو الكونغرس أدركت أنه مواطن فحسب.

مرة أخرى نظرت إلى كیت فهزّت رأسها. كنت قد بدأت أشعر بإحباط بالغ في
تلك اللحظة، وأحسب أن هذا كان إحساس الجمیع، لماذا لا تسیر الأشیاء كما هو

مخطط لها؟ إلى جانب من یقف القدر؟

عمد إدي إلى طلب رقم الهاتف الذي أعطاه إیّاه السید رحمن، ثم أكد أن جهاز
تسجیل المكالمات یؤكد أنه منزل رحمن، وكان الصوت المسجل یبدو كصوت

الرجل الملقى فوق الأرض بالرغم من حالته الانفعالیة.

إلا أن إدي قال إن رقم الهاتف الخاص بشاحنة التوصیل السریع مسجل على أنه
رقم خارج الخدمة، فذكرت أنا أنني أظن أن طلاء الشاحنة طلاء حدیث، فراح

الجمیع یحدقون في عظیم رحمن إثر المعلومتین.

أما الرجل فأدرك أنه دخل دائرة الاتهام مرة أخرى، فقال موضحاً “لقد التحقت
بهذا العمل لتوي، الأمر برمته حدیث العهد بالنسبة لي؛ ربما لا یتعدى أربعة

أسابیع”.

فقال إدي “أتعني أنك كتبت ذاك الرقم فوق الشاحنة أملاً في أن هیئة الاتصالات
ستؤمّنه لك؟ أنبدو لك حقاً بهذا الغباء؟”

في الحقیقة، لم أكن متأكداً من الصورة التي نبدو بها بالنسبة للسید رحمن من
وجهة نظره وهو ملقى على الأرض. فالوضع هو الذي یفرض الصورة، وعندما
تكون مصفداً على الأرض ومحاطاً بأشخاص مسلحین من حولك، فلا شك أن
نظرتك إلى هؤلاء الذین یحملون الأسلحة تختلف. لكن بدا أن السید رحمن متمسك

ً



بقصته، والتي بدا معظمها معقولاً على نحو ما، باستثناء الهراء المتعلق برقم العمل
ذلك.

كما أنه وفقاً لظواهر الأمور هنا، یبدو أن لدینا رجلاً بریئاً مهاجراً إلى أمیركا
سعیاً وراء الحلم الأمیركي، وأننا قد ألقیناه على الأرض محدثین تلك الكدمة
الحمراء في جبهته لا لسبب واضح سوى لأنه یتحدر من أصل شرق أوسطي. یا

للعار!

مرة أخرى كان السید رحمن یحاول التماسك وهو یقول “من فضلكم، هل لي أن
أتصل بمحاميّ؟”

أوه، تلك هي الكلمة السحریة، فمن البدیهي أنه إذا اختار المشتبه به ألا یتكلم في
الخمس أو العشر دقائق الأولى، أي عندما یكون تحت تأثیر الصدمة، فمن الأرجح
أنه لن یتكلم على الإطلاق. لقد أخفق الرفاق في انتزاع الحقائق في الوقت المناسب.

فقلت “الجمیع هنا – ما عداي – من زمرة المحامین، فلتتحدث إلیهم”.

“لكنني أرغب في الحدیث إلى المحامي الخاص بي”.

فتجاهلت قوله هذا وسألته “من أین أنت؟”

“من هولیوود الغربیة”.

فابتسمت وقلت له ناصحاً “لا تعبث معي یا عظیم، من أین أنت؟”

فابتلع ریقه وقال “من…”.

التزم الجمیع الصمت لدى قوله هذا، فنظرنا إلى بعضنا البعض، ولاحظ عظیم
أنه قد دخل لتوه دائرة اهتمام أخرى.

ثم سألته “من أین أتیت بالطرد الذي جئت لتسلیمه؟”

وهنا اختار أن یمارس حقه في أن یظل صامتاً.

كان جوان قد خرج إلى حیث الشاحنة، وعندما عاد قال معلناً “إن تلك الطرود
بأسرها تافهة ولا معنى لها. كلها مغلّفة بنفس الورق البني، ونفس الشریط
اللاصق، ومكتوب علیها حتى بنفس خط الید”. ثم نظر إلى عظیم رحمن وقال “أي

نوع من الهراء تسعى إلیه؟”

“معذرة یا سیدي؟”

مرة أخرى شرع الجمیع في بثّ الخوف في نفس السید رحمن المسكین بأشیاء
مثل أن یمضي بقیة حیاته في السجن، أو الترحیل؛ حتى إن جوان اقترح فكرة

الضرب المبرح، وهو الأمر المرفوض بالطبع.

هنا بدأ السید رحمن یأتي بإجابات متضاربة، وهو الأمر الذي كان یكفي لاعتقاله
على نحو رسمي، كنت بدأت أرى أن توم یمیل إلى هذا الاتجاه. إلا أن الاعتقال
یعني قراءة الحقوق على المعتقل، ومحامین، وما إلى ذلك، أي الوقت عندها یحین

للإجراءات القانونیة، وفي الحقیقة كان یجدر فعل هذا منذ بضع دقائق مضت.
ً



إلا أن جون كوري لا یعبأ كثیراً بالتعلیمات الفیدرالیة أو المهنیة، ومن ثم كان
یعطي لنفسه الحق في بعض التجاوزات. وآخر ما في هذا الأمر هو أنه في حال

كان هذا الرجل متصلاً بأسد خلیل، فمن الأفضل أن نعرف هذا الآن.

هكذا، وبعد سماع القدر الكافي من ترهات السید رحمن، عمدت إلى مساعدته
على النهوض من وضع الانبطاح، وأجلسته منفرج الساقین لأتأكد من أنني
أستقطب كامل انتباهه، وعندما أشاح بوجهه عني، قلت له “انظر إلي، انظر إلي”.

فنظر إليّ والتقت أعیننا، فسألته “من أرسلك إلى هنا؟”

لم یجب.

“إذا أخبرتنا من أرسلك إلى هنا، وأین هو الآن، سندعك تذهب. وإن لم تفعل
على الفور، سأصب علیك البنزین وأشعل فیك النار الآن”. بالطبع لم یكن هذا
تهدیداً جدیاًَ، وإنما تعبیر بلاغي لا یجب أن یؤخذ بمعناه الحرفي، ثم كررت سؤالي

“من أرسلك إلى هنا؟”

مرة أخرى التزم السید رحمن الصمت.

فأعدت صیاغة سؤالي بحیث وضعته في شكل اقتراح اقترحته على السید
رحمن، فقلت “أعتقد أنه یجدر بك أن تخبرني الآن من أرسلك، وأین هو؟”. ویجدر
بالذكر أنني كنت قد أخرجت سلاحي في هذه اللحظة، ولسبب ما وضع السید

رحمن فوهة المسدس في فمه، لقد كان مرتعباً بحق.

في هذه اللحظة كان الفیدرالیون في أنحاء الغرفة، بمن فیهم كیت، قد خطوا إلى
الخلف مبتعدین وقد أشاحوا بوجوههم إلى الناحیة الأخرى. أما أنا فقلت للسید

رحمن “سأفجر رأسك الآن إن لم تجب عن أسئلتي”.

زاد اتساع عیني السید رحمن فیما بدأ یدرك الاختلاف بیني وبین الآخرین؛ ربما
لم یكن متیقناً من أنه یفهم طبیعة هذا الاختلاف، وحتى أساعده على سرعة الفهم

ركلته بركبتي على نحو لا یخلو من القسوة.

أطلق الرجل صیحة ألم.

ما إن تبدأ بهذا الأسلوب، حتى یتوجّب علیك أن تكون مقنعاً في ما تفعله، وأن
تكون متأكداً من أن هذا الشخص الذي تنتهك حقوقه لدیه بالفعل إجابات عن الأسئلة
التي تطرحها علیه، وأنه سیعطیك إیاها لا محالة. وإلا فرقبتك على المحك سواء

كنت فیدرالیاً متعاقداً أو لم تكن.

إلا أن ركلتي تلك لم تسفر عن أي نجاح، فعمدت إلى ركلة أخرى لحثه على
مشاركتي بما لدیه من معلومات. كان بعض الزملاء قد تركوا الغرفة بحیث لم یبقَ
سوى إدي، وتوم، وكیت لیشهدوا أن السید رحمن كان شاهداً متطوعاً، وأنه لم

یُجبر على التعاون، وما إلى ذلك.

قلت للسید رحمن “اسمع أیها الأحمق، یمكنك أن تمضي بقیة حیاتك في السجن،
أو أن تُعدم في غرفة الغاز بصفتك متواطئاً مع قاتل. أتعي ما أقوله؟”



على الرغم من أن فوهة سلاحي لم تكن في فمه، إلا أنه لم یفتح فمه بكلمة.

ولأنني أكره كثیراً ترك العلامات، شددت مندیلي أسفل عنق السید رحمن
وسددت فتحتي أنفه، ولم یبدُ لي أنه یستطیع التنفس من أذنیه فبدأ یتخبط بشدة وهو

یحاول التخلص من وزني الجاثم فوق صدره.

سمعت صوت توم وهو یبتلع ریقه.

مكثت في وضعي هذا حتى تحول لون السید رحمن إلى بعض الزرقة، ثم رفعت
إصبعي عن أنفه، وما إن سحب الرجل نفساً عمیقاً حتى ناولته ركلة أخرى بین
ساقیه. وتمنیت بالفعل لو أن جابي كان هنا لیخبرني أي الأشیاء تعمل مع هذا النوع
من الرجال، لكنه لم یكن هنا، ولم یكن هناك الكثیر من الوقت لأضیعه مع هذا

الرجل، فعمدت إلى سدّ أنفه مرة أخرى.

ومن دون الدخول في التفاصیل، ما حدث هو أن السید عظیم رحمن أدرك منافع
التعاون معنا، وأبدى استعداده لهذا، فما كان مني إلا أن أزحت مندیلي عن فمه

ووضعته في وضع الجلوس، ثم سألته مرة أخرى “من أرسلك إلى هنا؟”

تشنج الرجل مرة أخرى، وكان بوسعي أن أرى كم أصبح مشوشاً تجاه كل ما
یحدث، فذكرته “بوسعنا مساعدتك. یمكننا إنقاذ حیاتك. تكلم الآن وإلا وضعتك في
الشاحنة اللعینة مرة أخرى لتذهب إلى صدیقك وتوضح له الأمر. أهذا ما ترید أن

تفعله، سأتركك لتذهب”.

لكن بالطبع لم یبدُ علیه أنه یرغب في الذهاب، فسألته ثانیة “من أرسلك، اسمع،
لقد سئمت من تكرار السؤال اللعین ذاته، أجبني على الفور”.

تشنج الرجل مرة أخرى، ثم التقط أنفاسه، وبلع ریقه وأجاب في صوت كان
بالكاد مسموعاً “أنا لا أعرف اسمه… إنه… أعرفه فقط باسم السید بیرلمان،

ولكن…”.

“بیرلمان؟ اسم یهودي؟”

“نعم، ولكنه لم یكن یهودیاً، إنه یتحدث نفس لغتي”.

كانت كیت تحمل صورة لأسد خلیل في یدها، فوضعتها أمام وجه السید رحمن
الذي حدّق في الصورة لفترة طویلة ثم أومأ.

حمداً الله، لن یتم سجني.

فسألته “وهل هذا هو شكله الحالي؟”

هزّ الرجل رأسه نافیاً وقال “إنه یضع نظارة، ولدیه شارب، وشعره رمادي
اللون”.

“أین هو؟”

“لا أعرف، لا أعرف”.

“حسناً یا عظیم، لا بأس. أخبرني متى كانت آخر مرة رأیته فیها؟ وأین؟”



“لقد قابلته في المطار”.

“أي مطار؟”

“مطار سانتا مونیكا”.

“وهل أتى إلى هناك بطائرة؟”

“لا علم لي بهذا”.

“وفي أي ساعة قابلته؟”

“كان الوقت مبكراً، عند الساعة السادسة صباحاً”.

الآن، وقد انقضى الجزء العنیف في الموضوع، وأصبح الشاهد متعاوناً، عاد
الفیدرالیون الستة إلى الغرفة، ووقفوا خلف السید رحمن حتى لا یزیدوا من توتره.
أما أنا، وقد ضمنت تعاونه وثقته، فكان یحق لي أن أكون الشخص الذي یوجه

معظم الأسئلة، فسألت السید رحمن

“إلى أین اصطحبت هذا الرجل؟”

“لقد اصطحبته. لقد أراد أن یقوم بالقیادة بنفسه، ومن ثم قاد السیارة”.

“إلى أین؟”

“لقد قاد السیارة على طول الطریق الساحلي”.

“لمَ؟”

“لا أعرف”.

“وإلى متى استمر في القیادة؟ إلى أین ذهبتما؟”

“لم نذهب إلى أي مكان، فقط ظل یقود السیارة قرابة الساعة أو یزید، ثم عدنا
إلى هنا حیث وجدنا سوقاً تجاریاً مفتوحاً”.

“سوقاً تجاریاً؟!! أي سوق تعني؟”

قال السید رحمن إنه لا یعرف اسم السوق التجاري حیث إنه غریباً عن المنطقة.
ولكن كیم – وهي من مكتب فینتشورا – كانت تعرف المكان الذي یصفه رحمن،
وعلى الفور تركت الغرفة لتتصل بالقوات. بید أنني كنت على یقین من أن أسد

خلیل ما كان لیظلّ هناك حتى منتصف الیوم.

فرجعت إلى موضوع المطار مرة أخرى وسألت رحمن “وهل قابلته بشاحنتك
تلك؟”

“نعم”.

“أكان ذلك في الصالة الرئیسیة؟”

“كلا، في الجانب الآخر. في مقهى”.



بعد عدة أسئلة أخرى تبین أن السید رحمن قد قابل السید خلیل في الجانب
الملاحي العام لمطار سانتا مونیكا، مما قادني إلى الاعتقاد بأن خلیلاً قد وصل إلى

هناك في طائرة خاصة. وهكذا بدأت الأشیاء تتسق في منطق معقول.

لقتل الوقت حتى یحل الظلام، عمد خلیل وعظیم إلى قضاء وقت لطیف في
القیادة والاستمتاع بالمنظر على الساحل قبل أن یعودا إلى فیتشورا حیث أعرب
السید خلیل عن رغبته في بعض التسوق وربما في بعض الطعام، وقد یشتري

بعض التذكارات.

سألت رحمن “وماذا كان یرتدي؟”

“حُلّة وربطة عنق”.

“ما لونها؟”

“رمادیة. حلة رمادیة غامقة اللون”.

“وماذا كان یحمل؟ أي أمتعة؟”

“حقیبة واحدة یا سیدي وقد تخلص منها أثناء القیادة. لقد أرشدته إلى أحد
الودیان”.

استدرت نحوه وسألته “ماذا تعني بأحد الودیان؟”

لما شرح لي توم الأمر بدا سخیفاً بالنسبة لي.

فلنعد إلى عظیم رحمن على كل حال. سألته “أتستطیع الوصول إلى هذا الوادي
مرة أخرى؟”

“لست أدري، ربما في ضوء النهار، سأحاول”.

“ستفعل بلا شك، وهل أعطیته أي شيء؟ أعني هل كنت تحتفظ له بطرد من أي
نوع؟”

“نعم یا سیدي، كنت أحمل له طردین، لكنني لا أعرف محتویاتهما”.

وهنا بدا أن الجمیع قد شرعوا یحذون حذوي في ما یُعرف بتقنیة الـ
“Crateology“؛ أي التعرف على طریقة التعامل مع شيء ما. وهنا توجهت إلى

السید رحمن قائلاً “صف لي الطردین؛ وزنهما، وحجمهما، وما إلى ذلك”.

أدلى السید رحمن بوصف عام لصندوق في حجم فرن المیكرووایف، فیما عدا
أنه كان خفیف الوزن، مما أوحى لنا جمیعاً أنه كان یضم ملابس كي یغیّر خلیل
ملابسه، وربما بعض الوثائق. أما الطرد الآخر فكان أكثر أهمیة وأكثر خطورة؛

كان طویلاً، ورفیعاً، وثقیل الوزن، وبالقطع لم یكن یحتوي على ربطة عنق.

نظرنا جمیعاً إلى بعضنا البعض، ویبدو أن عظیم رحمن أیضاً قد فطن إلى
محتویات ذلك الطرد.

ومرة أخرى حوّلت انتباهي إلى شاهدنا اللامع وسألته “وهل تخلص من
الطردین كذلك أم لا یزال یحتفظ بهما؟”



“لا یزال یحتفظ بهما”.

شرعت أفكر لبرهة وانتهیت إلى أن أسد خلیل یغیّر الآن من هیئته، وأنه قد
حصل على أوراق هویة جدیدة، وبندقیة قناص مفككة داخل ما یشبه حقیبة عادیة،

غیر ملفتة للأنظار؛ كحقیبة ظهر مثلاً.

فسألت السید رحمن “وهل أرسلك هذا الرجل إلى هنا لترى ما إذا كان السید
ویجینز موجوداً بالمنزل؟”

“نعم”.

“وهل تعرف أن هذا الرجل هو أسد خلیل الذي قتل جمیع من كانوا على متن
الرحلة التي هبطت في نیویورك؟”

عندما عمد السید رحمن إلى ادعاء أنه لم یفطن إلى هذه العلاقة، رحت أشرح له
الأمر “في حال كنت تساعد هذا الرجل بالفعل، فسیتم إعدامك إما بالرصاص، أو
الشنق، أو بواسطة الكرسي الكهربائي، أو بأي حقنة قاتلة، أو ربما تموت مختنقاً

في غرفة الغاز. أو ربما یُقطع رأسك أتفهم هذا؟”

شعرت أن الرجل على وشك أن یغیب عن الوعي، بید أنني تابعت قائلاً “ولكن
لو ساعدتنا في القبض على أسد خلیل، ستحصل على مكافأة قدرها ملیون دولار”.

لیس هناك هذا الاحتمال بالطبع “لعلك رأیت هذا في التلفاز. ألم تفعل؟”

أومأ الرجل بحماس، وقد تخلى عن فكرة أنه لم یكن یعرف من كان مسافره ذاك.

“حسناً إذاً یا سید رحمن، فلتكف عن المراوغة، ولتتعاون معنا على نحو كامل”.

“إن هذا هو ما أفعله بالفعل یا سیدي؟”

“جید جداً، من استخدمك لمقابلة هذا الرجل في المطار؟”

بلع الرجل ریقه مرة أخرى وأجاب “لا أعرف، أنا حقیقة لا أعرف”. ثم لجأ إلى
تفسیر ملتوٍ بشأن الرجل الغامض الذي تحرش به ذات یوم منذ أسبوعین أو
نحوهما في محطة الغاز في هولیوود حیث كان السید رحمن یعمل بالفعل. وطلب
منه ذلك الرجل المساعدة للحصول على المواطنة، وقدّم له عشرة آلاف دولار

أمیركي؛ عشرة بالمئة آنذاك وتسعون بالمئة في ما بعد، وهكذا مضى الأمر.

نمط التوظیف التقلیدي الذي یتّبعه عملاء الاستخبارات مع بعض الحمقى الفقراء
الذین یحتاجون إلى المال. إلا أن تلك كانت نقطة میتة، حیث إن السید رحمن لن
یرى هذا الرجل مرة أخرى لیحصل على التسعین بالمئة المتبقیة. فقلت لرحمن “إن
هؤلاء الناس سیقتلونك قبل أن یدفعوا لك أموالك، فأنت الآن تعرف الكثیر. هل

تفهمني؟”

كان یفهمني بالفعل.

“لقد اختاروك من الجالیة… لأنك تشبه أسد خلیل. ولقد أرسلوك إلى هنا كي
ترى ما إذا كنا قد أعددنا له فخاً، ولیس فقط لترى ما إذا كان السید ویجینز في

منزله. أتفهم هذا؟”



وأطرق الرجل.

“انظر إلى حالك الآن. أتراك متیقن من أن هؤلاء الناس أصدقاء لك بالفعل؟”

هزّ الرجل رأسه وقد بدا المسكین في حالة مزریة بحق حتى إنني بدأت أشعر
بالسوء تجاه انحنائه بهذا الشكل، وأنه بالفعل على وشك الاختناق، فعمدت إلى

إجلاسه في وضع أفضل.

فقلت “حسناً، إلیك السؤال الهام هنا، واعلم أن حیاتك قائمة على إجابتك. متى،
وأین، وكیف یُفترض بك أن تقابل أسد خلیل؟”

تنهد الرجل بعمق ثم قال “من المفترض أن أتصل به”.

“حسناً، فلنفعل ما هو الرقم؟”

بالفعل تفوه عظیم رحمن برقم الهاتف، وقال توم “إنه رقم هاتف خلوي”.

وافقه السید رحمن وقال “نعم، لقد أعطیت هذا الرجل هاتفاً خلویاً، فالتعلیمات
لديّ كانت أن أشتري هاتفین خلویین، والهاتف الآخر موجود في الشاحنة”.

في الحقیقة، كان الهاتف الآخر مع كیت الآن، وكان مزوداً بخاصیة معرفة هویة
المتصل، وافترضت أن هاتف أسد خلیل یحمل نفس الخاصیة، فسألت رحمن “ما

اسم الشركة التي ابتعت منها هذین الهاتفین؟”

فكر الرجل لبرهة ثم قال “نیكستیل”.

“أمتأكد أنت من هذا؟”

“نعم، فقد كانت التعلیمات أن أشتریهما من نیكستیل”.

نظرت نحو توم الذي هزّ رأسه في إشارة تعني أنه لا یمكن تتبع اتصال من
نیكستیل. في الحقیقة، إنه من الصعب تتبع المكالمات الخلویة على أي حال، بالرغم
من أنه في 26 فیدرال بلازا وفي الشرطة لدینا تلك الأجهزة التي یُطلق علیها اسم
تریجر فیش وسوامب بوكس، والتي یمكنها – على الأقل – أن تخبرك بالموقع
العام لمكالمات AT&T أو بیل أتلانتیك. ولكن یبدو أن أصدقاء السید رحمن قد
تجاهلوا مغریات كبریات الشركات، ولجأوا إلى الانتفاع بالخاصیات غیر المعلنة
للشركات الصغیرة، وهو ما یُعرف في حرفتنا باسم استغفال الفیدرالیین. إن هؤلاء
القوم لیسوا بغباء بعض مواطنیهم، وربما نكون قد ربحنا هذه الجولة إلى حدٍّ ما،

ولكن لیس هذا كل شيء، فلا یزال هناك المزید.

كان الوقت قد حان كي یستریح السید رحمن بعض الشيء؛ فحلّ توم أصفاده
وراح رحمن یفرك رسغیه فیما أوقفناه على قدمیه. بدا الرجل وكأنه یجد صعوبة
في الوقوف على نحو مستقیم، وشرع یشكو من آلام في مناطق غیر محددة،
فأجلسناه على مقعد مریح فیما دخلت كیم إلى المطبخ لتحضر له بعض القهوة. كان
المزید من الإحساس بالتفاؤل یحدو الجمیع الآن بالرغم من أن فكرة أن یقوم عظیم
رحمن بخداع أسد خلیل بأن یحثه على الاعتقاد بأن كل شيء على ما یرام في
منزل ویجینز كانت فكرة ضعیفة جداً. ولكن، لا یمكنك أبداً التوقع بما قد یحدث



بالفعل. حتى رجل ذكي مثل أسد خلیل یمكن خداعه متى سیطرت علیه أهدافه، لا
سیما لو كانت قتل شخص ما.

عادت تیم بقدح من القهوة السوداء راح السید رحمن یرتشفها. لا بأس باستراحة
قصیرة لشرب القهوة، ثم توجهت إلى الشاهد لدینا وقلت له “انظر إليّ یا سید

عظیم. هل هناك كلمة سریة متفق على استخدامها وقت الخطر؟”

فنظر إليّ محدقاً وكأنني قد اكتشفت لتوي سر الكون، وقال “نعم، فالأمر كذلك
بالفعل؛ فلو أنني كما أنا الآن فیجب أن أضع كلمة فینتشورا في حدیثي له”. ثم
شرع یعطیني مثالاً لطیفاً على ذلك بأن یستخدم الكلمة في جملة ما، مثلما كنا نفعل
أیام المدرسة، فقال “سید بیرلمان، لقد قمت بتسلیم الطرد الخاص بك إلى

فینتشورا”.

“حسناً، فلتتأكد إذاً من ألا تتفوه بكلمة فینتشورا، وإلا اضطررت لقتلك”.

فأومأ الرجل برأسه بقوة دلالة على عمق فهمه للأمر.

ثم ذهب إدي إلى المطبخ لیحضر هاتف المطبخ من خطافه فوق الجدار، وأغلق
الجمیع هواتفهم الخلویة، وفي حال كان هناك جرو في المنزل لكنا قد أخرجناه

كذلك.

عندما نظرت إلى ساعتي وجدت أن السید رحمن قد مكث لدینا نحو عشرین
دقیقة، وهو وقت لیس طویلاً بحیث یثیر توتر أو ریبة أسد خلیل. فقلت للسید عظیم

“هل هناك توقیت محدد متفق علیه للاتصال؟”

“نعم یا سیدي. كان من المفترض أن أقوم بتوصیل الطرد في التاسعة مساءً ثم
أقود السیارة لمدة عشر دقائق ثم أجري المكالمة من شاحنتي”.

“حسناً، فلتخبره أنك قد ضللت الطریق لبضع دقائق. والآن، خذ نفساً عمیقاً،
واسترخ تماماً، وفكّر في أشیاء لطیفة”.

بالفعل ذهب السید رحمن في نوبة من التأمل الهادئ بعدما أخذ ذلك النفس
العمیق.

هنا سألته “هل تشاهد حلقات إكس فایلز؟”

ظننت أنني سمعت كیت تزمجر.

إلا أن السید رحمن ابتسم وقال “نعم، لقد شاهدتها”.

“جید، تعرف إذاً أن سكالي ومولدر یعملان لدى مكتب التحقیقات الفیدرالیة تماماً
كما نفعل نحن. أتحب سكالي ومولدر؟”

“نعم”.

“إنهما الجانب الطیب، ألیس كذلك؟ نحن أیضاً الجانب الطیب”.

في الحقیقة، كان الرجل من الأدب بحیث تغاضى عن ذكر موضوع ركلي إیاه
بین ساقیه. وما یهمني هو أن یستبقي ذكرى ذلك الألم في ذاكرته، ثم أردفت



“وسنتأكد من نقلك بأمان إلى أي مكان ترغب في العیش فیه، یمكنني نقلك إلى
كالیفورنیا إن أردت”. ثم أكدت له الفكرة، وسألته “هل أنت متزوج؟”

“نعم”.

“وهل لدیك أولاد؟”

“لديّ خمسة أولاد”.

أسعدتني فكرة أنه قد أنجب أولاده بالفعل قبل لقائه هذا بي، وقلت “أظنك سمعت
عن برنامج حمایة الشاهد، ألیس كذلك؟”

“نعم، سمعت”.

“وتعرف أنك ستحصل على بعض المال، ألا تعرف هذا؟”

“أعرف”.

“حسناً، هل من المفترض أن تقابل هذا الرجل بعد مكالمتك الهاتفیة تلك؟”

“نعم”.

“ممتاز، أین؟”

“في المكان الذي سیحدده هو”.

“حسناً، فلتتأكد إذاً من أن مكالمتك الهاتفیة تلك ستفضي إلى ذلك اللقاء. اتفقنا؟”

لم تأتني إجابة مرضیة، فسألت السید رحمن “لو كان كل ما كان یحتاجه منك هو
أن تأتي إلى هنا وترى ما إذا كان السید ویجینز في المنزل، أو الشرطة، فلماذا قد

یحتاج إلى مقابلتك مرة أخرى؟”

ولمّا لم یكن لدى السید رحمن أي فكرة، تبرعت بأن أعطیه إیاها، فقلت “لأنه
یرید قتلك یا عظیم، فأنت تعرف أكثر مما یجب، أتفهمني؟” بلع السید رحمن ریقه

بصعوبة ثم أطرق في دلالة على فهمه.

لكن كان لا یزال لديّ بعض الأخبار الجیدة لأجله، فقلت “سیتم القبض على هذا
الرجل، ولن یتسبب لك بالمزید من المتاعب. فإذا فعلت هذا من أجلنا، سنصطحبك
لتناول الغداء في البیت الأبیض، وستقابل الرئیس شخصیاً، ثم نعطیك المال.

اتفقنا؟”

“اتفقنا”.

ثم أخذت توم جانباً وقلت له “هل یتحدث أحد منكم هنا العربیة؟”

فهز رأسه نافیاً وقال “لم یحدث أبداً أن احتجنا إلى متحدّث باللغة العربیة في
فینتشورا”. ثم أضاف، “جوان یتحدث الإسبانیة”.

“وكم تشبه الإسبانیة العربیة!” ثم عدت أدراجي إلى السید رحمن وقلت “حسناً،
فلتطلب الرقم، ولتتحاورا باللغة الإنكلیزیة، وإن كنت مضطراً لاستخدام اللغة

ً



العربیة، فإن صدیقنا جوان هنا یعرف بعضاً منها، فلا تحاول العبث معنا. هیا
اطلب الرقم”.

أخذ السید رحمن نفساً عمیقاً، ثم تنحنح مرة أخرى وقال “أحتاج إلى لفافة تبغ”.

أوه، اللعنة! وسمعت بعض الزمجرات من الحاضرین، بید أنني قلت متسائلاً
“هل من مدخن هنا؟”

فقال السید رحمن “لقد أخذتم سجائري”.

فقلت له “لا یمكنك تدخین سجائرك الخاصة یا صدیقي”.

“ولماذا لا یمكنني أن-“.

“لأنها قد تكون مسمومة كنت أظنك شاهدت إكس فایلز بالفعل”.

“مسمومة؟ كلا، لیست كذلك”.

“بل هي كذلك بالفعل. فلتنسَ أمر السجائر”.

“ولكنني بحاجة بالفعل إلى لفافة تبغ، أرجوك”.

كنت أعرف ذلك الشعور، فقلت لتوم “أشعل واحدة من سجائره”.

بالفعل أخرج توم واحدة منها – ولم تكن من ماركة الجمل – وفي حالة من
حالات الشجاعة النادرة وضع واحدة في فمه وأشعلها بقداحة عظیم، ثم قال له “لو

أنها مسمومة أو أصابتني بضرر فسیقوم صدیقي بـ-“.

فساعدته بأن أكملت جملته قائلاً “سنمزقك إرباً بالسكاكین ونرمي قطع لحمك
للكلاب”.

نظر عظیم إليّ وقال “أرجوك، أنا لا أرید سوى لفافة تبغ”.

أشعل توم اللفافة، وسحب منها نفساً، وسعل بشدة، بید أنه لم یمت، فناول اللفافة
إلى عظیم الذي راح ینفثها من دون أن یسقط قتیلاً.

فقلت “والآن یا صدیقي، حان وقت إجراء تلك المكالمة، ولتحاول أن تجریها
بالإنكلیزیة”.

“لست متیقناً من أنه بوسعي فعل هذا”. ثم نفض رماد السجائر في قدح القهوة
التي احتساها منذ قلیل، ثم أردف “ولكنني سأحاول”.

“بل حاول بجد، وتأكد من فهمك الدقیق للمكان الذي سیقابلك فیه”.

راح رحمن یستمع إلى رنات الهاتف عند الجانب الآخر، وكنا نسمعها كذلك، ثم
قال عظیم رحمن متحدثاً “نعم، معك تاننباوم”.

تاننباوم؟

ثم استمع إلى محدثه وقال “أعتذر، لقد ضللت الطریق”.



ثم استمع مرة أخرى إلى شيء ما تغیر على إثره تعبیر وجهه، ثم نظر نحونا قبل
أن یقول شیئاً للمتحدث عند الجانب الآخر، بید أننا لم نفهمه حیث كان باللغة

العربیة.

استأنف بعدها السید رحمن المكالمة باللغة العربیة وهو یشیر إلینا في تعبیرات
تنم عن قلة الحیلة، فیما ظل جوان هادئاً وهو یدّعي أنه یستمع، ویطرق من حین

لآخر، حتى أنه مال إليّ وهمس في أذني قائلاً “ماذا یقول هذا الأحمق؟”

نظرت إلى السید رحمن حتى تلاقت أعیننا ثم تفوهت له بكلمة فینتشورا وأنا
أشیر بحركة قطع الرقبة على عنقي في إشارة مفهومة سواء بالعربیة، أو

الإنكلیزیة، أو في أي لغة كانت.

استمر السید رحمن في محادثته الهاتفیة وكان من الواضح – على الرغم من
جهل الجمیع باللغة العربیة هنا – أن السید خلیل كان یضع السید رحمن في مأزق،
حیث بدأ ذلك الأخیر یتعرق. وأخیراً أخفى السماعة في صدره وقال ببساطة “یقول

إنه یرید التحدث إلى أصدقائي الجدد”. فساد الصمت.

بدا السید رحمن مرتعباً وهو یقول لنا “أنا آسف، لقد حاولت، ولكن هذا الرجل
في منتهى الذكاء؛ لقد طلب مني أن أطلق بوق شاحنتي. إنه یعرف كل شيء. أنا لم

أخبره بشيء، أرجوكم، أنا لا أرید أن أتحدث إلیه”.

ثم، أخذت سماعة الهاتف، ووجدت نفسي أتحدث مباشرة إلى أسد خلیل، فقلت
بلطف “مرحبا أهذا السید خلیل؟”

فجاءني صوت عمیق یقول “نعم، ومن أنت؟” ولما لم تكن فكرة إعطاء اسمك
لإرهابي فكرة جیدة، فقد اكتفیت بأن قلت له “أنا صدیق للسید ویجینز”.

“أحقاً؟ وأین هو السید ویجینز؟”

“لقد خرج ولكنه في الجوار. وأین أنت یا سیدي؟”

فضحك ضحكة ساخرة وقال “أنا أیضاً في الخارج وفي الجوار”.

فرفعت درجة الصوت، وأبقیت السماعة بعیدة عن وجهي، فقد كان حولي سبعة
رؤوس تحاول الاستماع، حیث الجمیع مهتمون بما لدى أسد خلیل لیقوله، ولكننا
كنا نستمع كذلك إلى الأصوات في الخلفیة والتي قد تدل على مكانه، فقلت “لماذا لا

تأتي إلى منزل السید ویجینز وتنتظره هنا إذاً؟”

“بل ربما سأنتظره في مكان آخر”.

كان ذلك الرجل هادئاً جداً، وناعماً، ولم أشأ أن أفقده، ومن ثم قاومت رغبتي في
أن أدعوه بالقاتل السافل، وشعرت بدقات قلبي تتسارع، فعمدت إلى أخذ نفس

عمیق.

قال خلیل “ألو؟ أما زلت هناك؟”

“نعم یا سیدي، هل هناك ما ترید أن تخبرني به؟”



“ربما، لكنني لا أعرف من أنت”.

“أنا تحريّ لدى مكتب التحقیقات الفیدرالیة”.

ساد الصمت لبرهة ثم قطعه قائلاً “وهل لدیك اسم؟”

“جون، بماذا ترید أن تدعوني؟”

“ماذا ترید أن تعرف یا جون؟”

“أظنني أعرف كل ما یجدر بي معرفته، وإلا ما كنت هنا الآن، ألیس كذلك؟”

ضحك خلیل، وكم كرهت ضحكته، ثم قال “دعني إذاً أخبرك بأشیاء ربما لا
تعرفها”.

“حسناً”.

“إن اسمي – كما تعرف – هو أسد، من عائلة خلیل. كان لديّ ذات یوم أب وأم
وأخوان وأختان”. ثم مضى یخبرني بأسمائهم وبعض التفاصیل الأخرى عن

عائلته، وانتهى بأن قال “وجمیعهم الآن في عداد الموتى”.

ثم تابع حدیثه، وبدا جلیا أن الذكرى لم تزل نابضة بالحیاة في عقله، وأنهى
القصة بأن قال “لقد قتل الأمیركیون عائلتي كلها”.

نظرت إلى كیت وأومأنا لبعضنا البعض، فقد كنا قد توصلنا بالفعل إلى هذا
الاستنتاج من قبل، رغم أنه لم یعد یعني الكثیر الآن.

قلت لأسد خلیل “أنا متعاطف معك، ولكنني-“.

“أنا لا أحتاج إلى تعاطفك، لقد عشت حیاتي بأسرها كي أنتقم لأسرتي وبلدي”.

أدركت أن الحوار سیكون صعباً حیث إننا نتشارك القلیل، لكنني أردت أن یظلّ
أسد خلیل على الخط، ومن ثم أستخدم تقنیات التفاوض التي سبق وأن تدربت
علیها، فقلت “حسناً، بوسعي بالطبع تفهم هذا، وربما حان الوقت كي نذیع قصتك

على العالم”.

“لیس بعد، فقصتي لم تنتهِ”.

“فهمتك. حسناً، عندما تنتهي قصتك، أنا على یقین من أنك سترغب بإخبارنا
التفاصیل، ولسوف نعطیك الفرصة لذلك”.

“أنا لا أحتاج إلى أي فرص منكم، فأنا أصنع الفرص التي أریدها”.

أخذت نفساً عمیقاً، یبدو أن المعاییر الثابتة للحوار لن تجدي نفعاً مع هذا الرجل،
ولكنني عمدت إلى المحاولة مرة أخرى “اسمع سید خلیل، أود كثیراً لو قابلتك

وحادثتك على نحو شخصي وحدنا”.

“أرحب كثیراً بفكرة مقابلتك وحدك؛ ربما فعلنا ذلك في یوم من الأیام”.

“وماذا عن الیوم؟”

ً



“لا الیوم غیر مناسب، ربما أزورك في بیتك ذات یوم، تماماً مثلما قمت بزیارة
الجنرال وایكلیف والسید غراي”.

“تأكد إذاً من أن تتصل قبل أن تأتي”.

فضحك خلیل. حسناً، هذا الأحمق یلعب معي، ولكن لا بأس، فهذا جزء من
العمل على أي حال، بل وكنت أعرف أن هذا الحدیث لن یسفر عن شيء، ولكن

فلیتحدث كما یشاء طالما أنه یرغب في هذا.

فقلت له “وكیف تظن أنك ستغادر البلاد یا سید خلیل؟”

“لست أدري، ماذا تقترح؟”

الأحمق. “ماذا عن الطیران إلى بلدك مقابل بعض أبناء بلدك الذین نرغب في
استبقائهم هنا؟”

“ومن ترغبون بسجنه هنا أكثر مني؟”

تلك كانت ملاحظة جیدة أیها الأحمق.

“ولكن إذا أمسكنا بك قبل مغادرتك البلاد، فلن نقدم لك هذا العرض الكریم”.

“أنت تهین ذكائي. تصبح على خیر”.

“انتظر، أنت تعرف یا سید خلیل أنني في هذا العمل منذ أكثر من عشرین عاماً،
وأنت-“.

أكثر من هم على وجه الأرض حمقاً “… أكثر الرجال ذكاءً ممن تعاملت
معهم”.

“ربما یبدو الكثیرون أذكیاء بالنسبة لك”.

كنت على وشك فقدان خیط الحدیث، فأخذت نفساً عمیقاً آخر وقلت “كحادثة
مقتل ذلك الرجل في فرانكفورت فنظنه أنت”.

“كان هذا من الذكاء بلا شك، ولكن لیس غایة في الذكاء. وأهنئك على إخفاء
الأمر عن الإعلام، أو ربما لم تكن أنت نفسك تعلم بالأمر”.

“حسناً، ربما شيء من هذا وشيء من ذلك. على كل حال، وللعلم فقط سید خلیل،
هل قمت بالتخلص من أي أشخاص آخرین لم نعلم بعد بشأنهم؟”

“في الحقیقة، لقد قتلت موظفاً في نزل صغیر بالقرب من واشنطن، وعاملاً
بمحطة وقود بجنوب كالیفورنیا”.

“ولماذا فعلت ذلك؟”

“لقد رأوا وجهي”.

“فهمتك. حسناً، هذا جید. ولكن تلك المرأة التي قادت طائرتك في جاكسونفیل قد
رأت وجهك كذلك”.

ً



تبع هذا صمت طویل قطعه خلیل بأن أجاب “لدیك إذاً بعض التفاصیل”.

“بالطبع لديّ جمال جبّار، ویوسف حداد على متن تلك الطائرة. لماذا لا تخبرني
عن أسفارك وهؤلاء الذین قابلتهم في طریقك؟”

لم تكن لدیه مشكلة في ذلك، فشرع یعطیني موجزاً عن أسفاره بالسیارة
والطائرة، والأشخاص الذین قابلهم وقتلهم، وأین مكث من وقت إلى آخر، وأشیاء
أخرى رآها وفعلها، وما إلى ذلك. كنت أفكر أنه ربما استطعنا توریط الرجل، أو
تحدید أي هویات مزیفة قد استخدمها، لكنه أدرك ذلك وقال “لديّ بالفعل مجموعة
كاملة من الهویات الجدید، وأؤكد لك أنني لن أواجه أي مشكلة في الخروج من

هنا”.

“ومتى تنوي الذهاب؟”

“متى رغبت في ذلك، وأسفي الوحید بالطبع هو إخفاقي في مقابلة السید ویجینز.
أما بالنسبة للعقید كالوم، فأظنه بالفعل سیعاني ویتعذب حتى الموت”.

یا االله، كم ضایقني هذا، فقررت أن ألعب معه لعبة أخرى “ربما یمكنك أن
تتوجه لي بالشكر على إنقاذ السید ویحینز”.

“أحقاً؟ ومن أنت إذاً؟”

“لقد أخبرتك أنا جون”.

فصمت لبرهة قصیرة ثم قال مرة أخرى “طابت لیلتك”.

“انتظر فحدیثك یروق لي. هل أخبرتك أنني كنت أحد أول الفیدرالیین الذین
اعتلوا متن تلك الطائرة؟”

“هل الأمر كذلك بالفعل؟”

“وتعرف ما الذي یدور بخاطري الآن؟ أتساءل ما إذا كنا قد رأینا بعضنا البعض
بالفعل. أتظن هذا محتملاً؟”

“نعم، أظن هذا”.

“أعني أنك كنت ترتدي الزي الأزرق الذي یرتدیه حمالو الأمتعة في ترانس -
كونتیننتل، ألیس كذلك؟”

“هذا صحیح”.

“حسناً، كنت أنا الرجل في الحُلّة ذات اللون البني الفاتح، وكانت بصحبتي تلك
الشقراء الفاتنة”. وغمزت لكیت “أتذكرنا؟”

لم یجب خلیل على الفور، ثم قال “نعم، كنت أقف على السلم الحلزوني”. ثم
ضحك وأردف “ولقد أمرتني أنت أن أغادر الطائرة. شكراً لك على هذا”.

“حسناً، ملعون أنا إذاً. أكان هذا أنت؟! یا له من عالم صغیر”.



التقط السید خلیل الكرة وقال “في الحقیقة، لقد رأیت صورتك في الصحف، أنت
والمرأة التي تتحدث عنها. نعم، وكان اسمك مذكوراً في مذكرة السید ویبر التي

وجدتها في نادي الفاتحین. السید جون كوري والآنسة كیت مایفیلد بالطبع”.

“ها، إنه ذكاء خاص”.

مستفز.

“في الحقیقة، أظن أنني قد حلمت بك یا سید كوري. نعم. كان حلماً، أو ربما كان
شیئاً أشبه بالإحساس أو شیئاً من قبیل الحضور”.

“أتمزح؟ وهل كنا نمرح معاً؟”

“كنت تحاول القبض عليّ، لكنني كنت أسرع وأكثر ذكاءً منك”.

“لقد حلمت بعكس هذا الحلم تماماً. یا صاح، أنا أرغب بالفعل في لقائك وأن
ابتاع لك شراباً إن أردت، فأنت تبدو لي شخصاً مرحاً بحق”.

“لكنني لا أتناول الشراب”.

“نعم، ربما لا تشرب الشراب لكنك مغرم بشرب الدماء”.

ضحك وقال “نعم، في الحقیقة لقد لعقت دماء الجنرال وایكلیف”.

“إنك سافل، ومختل عقلیاً أتعرف هذا؟”

أخذ یفكر في هذا للحظة ثم قال “أظن أننا سنلتقي بالفعل قبل رحیلي. سیكون هذا
لطیفاً بحق. كیف یمكنني الوصول إلیك؟”

أعطیته رقمي في وحدة مكافحة الإرهاب، وقلت “اتصل في أي وقت شئت،
واترك لي رسالة في حال لم تجدني هناك وسأعاود الاتصال بك”.

“وماذا عن رقم هاتف بیتك؟”

“لن تحتاجه فأنا في العمل معظم الوقت”.

“فضلاً أخبر السید رحمن أن شخصاً ما سوف یتصل به، وكذلك السید ویجینز”.

“فلتنس هذا الأمر یا صدیقي. بالمناسبة عندما ألقاك سأحشر أعضاءك في فمك،
وأقطع رأسك، وسأقطع عنقك إرباً”.

“سنرى من سیمسك بمن سید كوري، وأبلغ تحیاتي للآنسة مایفیلد. أتمنى لها
یوماً سعیداً”.

إلا أن المحادثة كانت قد انتهت ووقفت أنا في مكاني لبرهة محاولاً تهدئة
أعصابي، بینما كان الهدوء یسود الغرفة تماماً.

أخیراً قال توم “لقد قمنا بعمل جید”.

قلت “نعم”. وشرعت أمضي خارج الغرفة إلى غرفة التلفاز حیث كنت قد
لمحت هناك مشرباً، فصببت لنفسي بعض الشراب، وأخذت نفساً عمیقاً ثم شربته



كله.

هنا دخلت كیت الغرفة، وسألتني في نعومة ورفق “هل أنت بخیر؟”

“سرعان ما سأكون بخیر. أترغبین في بعض الشراب؟”

“نعم، ولكن من دون شكر”.

فصببت كأساً آخر ورحت أحدّق في الفراغ.

قالت كیت “أظن أنه یجدر بنا الذهاب الآن”.

“الذهاب إلى أین؟”

“سنجد نزلاً نستطیع البقاء فیه في فینتشورا، ثم سنذهب إلى مكتب لوس أنجلوس
غداً؛ لا أزال أعرف بعض الأشخاص هناك وأود لو أنك تقابلهم”.

لم أجبها.

فأردفت “ثم سآخذك في جولة حول لوس أنجلوس إن أردت، ثم نعود إلى
نیویورك”.

“إنه هنا، في مكان ما قریب جداً من هنا”.

“أعرف هذا، لذا سنبقى في المنطقة لبضعة أیام ونرى كیف سیمضي الأمر”.

“أرید تفقد كافة وكالات تأجیر السیارات، وأرید قلب المجتمع الذي ینتمي إلیه
رأساً على عقب، وكل موانئ المغادرة، وكذلك وضع الحدود المكسیكیة تحت

المراقبة الشدیدة”.

“جون، نحن نعرف كل هذا، ونقوم بكل هذه الأشیاء في هذه اللحظة تماماً مثلما
یحدث في نیویورك”.

فجلست ورحت أرتشف كأسي الثاني وأنا أتمتم “اللعنة!”

“اسمع یا جون، على الأقل أنقذنا حیاة ویجینز”.

فوقفت وقلت “سأذهب إلى السید رحمن لأعتصره بعض الشيء”.

“إنه لا یعرف أكثر مما قاله بالفعل، وأنت تعرف ذلك”.

فجلست مرة أخرى، وأنهیت شرابي، ثم قلت “نعم، حسناً، أظن أنني قد استنفذت
كل ما لديّ من أفكار”. ثم نظرت إلیها وقلت “ماذا تعتقدین؟”

“أعتقد أنه حان الوقت كي نترك هؤلاء القوم لیقوموا بعملهم، هیا بنا، فلنذهب
من هنا”.

وقفت “أتظنین أنهم سیتركوننا نلعب بمدفع الرغاوي؟”

ضحكت كیت تلك الضحكة التي بدت كتنهیدة ارتیاح أكثر من كونها ضحكة،
وذلك عندما تشعر أن ذلك الشخص الذي تعرفه كان في حالة غریبة وبدأ یعود إلى

طبیعته.
ً



فقلت “حسناً، فلنفجر هذا المكان”.

عدنا أدراجنا إلى غرفة المعیشة لنلقي على الجمیع تحیة المساء قبل الرحیل. كان
السید رحمن قد اختفى في مكان ما، وكان الوجوم بادیاً على الجمیع، فتوجه إلینا

توم قائلاً “لقد اتصلت بتشانك لیقلكما إلى أحد النزل هنا”.

في هذه اللحظة، رن هاتف توم الخلوي، والتزم الجمیع الصمت. فرفع الهاتف
إلى أذنه، وراح یستمع إلى محدثه، ثم قال “حسناً، حسناً، كلا، لا توقفه سنتولى
نحن الأمر من هنا”. ثم أنهى المكالمة وقال لنا “إن إلوود ویجینز في طریق عودته

إلى منزله”. ثم أضاف “ومعه امرأة في السیارة”.

ثم قال موجهاً حدیثه للجمیع “سنظل هنا في غرفة المعیشة ونترك السید ویجینز
وصدیقته یدخلان المنزل. وعندما یرانا…”.

“نهتف جمیعاً: مفاجأة لك!” قلت أنا مقترحاً.
بالفعل ابتسم توم إلا أنه قال “فكرة سیئة، على كل حال سأقوم أنا بتهدئته ثم

أشرح له الموقف”.

كم أكره عندما یصابون بالإغماء، أو یندفعون خارج الباب، وغالباً ما یظنونك
من محصلي الفواتیر.

على أي حال، لم أكن بحاجة إلى البقاء حتى هذه اللحظة المثیرة، بید أنني قررت
أن أبقى لمقابلة تشب ویجینز فقط إرضاءً لفضولي، ولأرى كیف یبدو. فأنا مقتنع

أن الخالق إنما یعتني بأكثر خلقه قلة حیلة ولامبالاة.

ثم مضت بضع دقائق تناهى إلینا بعدها صوت سیارة تقترب من الممشى، ثم
انفتح باب المرآب وأُغلق مرة أخرى قبل أن یُضاء مصباح المطبخ، وسمعنا
الأصوات التي یصدرها السید ویجینز فیما یتحرك في المطبخ ویفتح الثلاجة.
أخیراً قال لصدیقته “ها، من أین أتى كل هذا الطعام؟” ثم أردف “وقبعات من تلك؟

إنها قبعات من مكتب التحقیقات الفیدرالیة یا سو”.

فقالت سو “أظن أن أحدهم كان هنا یا تشب”.

قال تشب “نعم”. ولعله كان یتساءل ما إذا كان قد دخل إلى المنزل الصحیح.

في الوقت ذاته كنا ننتظر بفارغ صبر أن یأتي السید ویجینز إلى غرفة المعیشة.

وسمعناه یقول “انتظري هنا، سأتفقد الأمر”.

أخیراً سار تشب ویجینز إلى غرفة المعیشة، ووقف كالصنم في طریقه.

وقال توم “من فضلك، لا داعي للانزعاج”. ثم رفع شارته وهو یقول “نحن من
مكتب التحقیقات الفیدرالیة”.

نظر تشب ویجینز إلى الرجال الأربعة والنساء الأربع الواقفین في غرفة
معیشته، وشرع یقول “ماذا؟”

ً ً ً



كان تشب ویجینز یرتدي بنطالاً من الجینز، وقمیصاً قطنیاً، وینتعل حذاء صید
عالیاً، وبدا مسمرا من الشمس وفي كامل لیاقته البدنیة، بل وأصغر سناً من عمره
الحقیقي. الجمیع في كالیفورنیا یبدون مسمّرین، وفي لیاقة جیدة، وصغار السن، ما

عدا الأشخاص على شاكلتي، الذین یمضون وقتهم على أي حال.

قال توم “سید ویجینز، نحن نرغب في التحدث إلیك لبضع دقائق”.

“ماذا یحدث هنا؟”

هنا ظهرت صدیقته لدى الباب، وقالت “تشب، ماذا هناك؟”

فأوضح لها تشب السر وراء وجود تلك القبعات الفیدرالیة.

بعد دقیقة أو نحو ذلك كان تشب قد جلس، ومكثت صدیقته في غرفة التلفاز مع
إدي. كان تشب ویجینز مسترخیاً ولكن یحدوه الفضول. بالمناسبة، كانت تلك

الصدیقة جذابة بحق، لكنني لم ألقِ بالاً.

ثم بدأ توم حدیثه قائلاً “سید ویجینز، إن وجودنا هنا یتعلق بمهمة القصف التي
اشتركت أنت بها في العام 1986”.

“أوه، اللعنة”.

“لقد سمحنا لأنفسنا بدخول بیتك بناء على ما لدینا من معلومات تقول إن إرهابیاً
من البلد الذي شاركت بعملیة قصفه-“.

“أوه، اللعنة”.

“موجود في المنطقة، ویسعى إلى إلحاق الضرر بك”.

“أوه، اللعنة”.

“نحن نسیطر على الموقف، ولكننا نخشى أننا سنطلب منك أن تتوقف عن العمل
لفترة وأن تأخذ إجازة”.

“ها؟”

“ولم یتم اعتقال هذا الرجل بعد”.

“اللعنة”.

عمد توم إلى شرح الموقف إلى تشب، ثم قال “وأخشى أن لدینا أخبراً سیئة؛ لقد
قتل الرجل بعض زملائك في ذلك السرب”.

“ماذا؟”

قال توم “لقد قتلهم هذا الرجل المدعو أسد خلیل”. وهو یعطي صورة خلیل
لتشب الذي كان متحمساً لرؤیة صورة الرجل وحفظها عن ظهر قلب.

أخذ تشب یحدق في الصورة، ثم وضعها وقال “من قُتل منهم؟”

أجابه توم “الجنرال وایكلیف وزوجته”.



“أوه، یا االله. تیري مات؟ وجیل؟”

“نعم یا سیدي، تقبل إعتذاري. وهناك أیضاً بول غراي، وویلیام ساذرویت،
وجیم ماكوي”.

“أو یا االله. أو اللعنة، كلا”.

“كما تعرف فالعقید هامبریشت كان قد قُتل في إنكلترا في ینایر الماضي”.

بالكاد استطاع تشب السیطرة على نفسه، وطغى علیه إدراك أنه كان قاب قوسین
أو أدنى من جامع الأرواح هذا “اللعنة”. ثم وقف ونظر من حوله كأنه یحاول

العثور على ذلك الإرهابي، ثم قال “وأین هو هذا الرجل؟”

أجابه توم في لهجة تأكیدیة “نحن نحاول اعتقاله. یمكننا البقاء هنا معك اللیلة
رغم أنني لا أعتقد أنه سیظهر هنا، أو یمكننا أن ننتظر حتى تجمع أشیاءك ونأخذك

إلى-“.

“سأذهب من هنا بالطبع”.

“لا بأس”.

وقف تشب ویجینز لبرهة وقد استغرق في تفكیر عمیق، وربما كانت تلك أعمق
لحظة تفكیر مرّ بها في حیاته، وقال “أتعرفون لطالما كنت أعرف، أعني لقد
أخبرت بیل ذات یوم بعد تسریحنا، أخبرته أن هؤلاء السفلة لن یتركوا الأمر

یمضي بسلام. أو، اللعنة، وهل قُتل بیل؟”

“نعم یا سیدي”.

“وبوب؟ بوب كالوم؟”

“إنه تحت الحمایة المشددة”.

فشرعت أتكلم موجهاً حدیثي إلى تشب “لماذا لا تذهب لزیارته؟”

“نعم، فكرة جیدة. أظنه في أكادیمیة القوات الجویة، ألیس كذلك؟”

فأجبته “نعم یا سیدي، ویمكننا حمایتكما هناك”. وبذلك تكون التكلفة أقل.

حسناً، لمّا لم یكن هناك داعٍ للبقاء، ألقیت وكیت التحیة على الجمیع، فیما ذهب
تشب لجمع أشیائه. بالرغم من أنه قد بدا لي كرجل یمكن أن أستعیر بعضاً من

ملابسه الداخلیة، إلا أنه كان لدیه في رأسه الآن أمور أهم بكثیر.

ثم خرجت وكیت ووقفنا في الهواء العلیل في انتظار تشانك. فقالت كیت “كم هو
سعید الحظ تشب ویجینز هذا”.

“من دون شك، هل رأیتِ صدیقته؟”

“لا أدري لماذا أحاول حتى التحدث معك؟”

“أعتذر”. ثم فكرت للحظة وقلت “لماذا كان یحمل بندقیة قنص؟”



“من تعني؟ خلیل؟”

“نعم خلیل لماذا یحتاج إلى حمل بندقیة قنص؟”

“نحن لا نعرف أنه یحمل بندقیة قنص”.

“فلنفترض أنه یحمل بندقیة، لماذا یحتاجها؟ لم یكن ذلك لقتل تشب ویجینز داخل
منزله”.

“هذا صحیح، ولكن ربما أراد قتله في مكان آخر داخل الغابات مثلاً”.

“كلا، إن لدى هذا الرجل مآرب شخصیة، وأنا أعرف أنه یهتم بالحدیث إلى
ضحایاه قبل قتلهم فلماذا یحمل بندقیة قنص؟ لیقتل شخصاً لا یستطیع الاقتراب

منه، شخصاً لا یرغب في التحدث إلیه”.

“أظن أنك على حق في هذا”.

هنا وصلت السیارة فصعدنا إلیها، حیث جلست على المقعد الأمامي وكیت على
المقعد الخلفي، وبالطبع جلس تشانك خلف عجلة القیادة، ثم قال “لا بد أن ذلك

الوقت كان وقتاً مضنیاً. أتریدان فندقاً جیداً؟”

“بالطبع، مع مرایا على السقف”.

شعرت بخبطة كیت على رأسي من الخلف.

ثم اتجهنا نحو المحیط فیما كان تشانك یقول إن هناك بضعة فنادق تطل جمیعها
على المحیط.

فسألته “هل هناك مكان ما في هذه المنطقة یعمل لیلاً حیث یمكنني ابتیاع بعض
الملابس الداخلیة؟”

“ماذا؟”

“تعرف، مثلما هو الحال في كالیفورنیا. هناك دائماً متاجر لیلیّة، وكنت أتساءل
لو-“.

فصاحت كیت “جون، أیمكنك أنن تصمت؟ ویا تشانك أیمكنك تجاهله؟”

وبینما كنا نمضي بالسیارة، كان تشانك وكیت یتحدثان عن جدول أعمال الیوم
التالي.

كنت أفكر في السید أسد خلیل ومحادثتي معه، وكنت أحاول أن أُدخل نفسي
داخل عقله المشوش، وأن أخمِّن خطوته التالیة.

الشيء الوحید الذي كنت على یقین منه هو أن أسد خلیل لم یكن عائداً إلى بلده،
وأننا بالقطع سنسمع عنه مرة أخرى، عمّا قریب.



الفصل التاسع والأربعون

أجرى تشانك مكالمة من هاتفه الخلوي حیث حجز لنا
غرفتین في مكان ما یُدعى فينتشورا إن ویطل على
الساحل، وقد استخدم لذلك الغرض بطاقتي الإئتمانیة، ثم
حصل على تخفیض الهیئات الحكومیة، ثم أكد لي أننا

سنستعید مبلغ الإقامة ذاك.
ثم ناول تشانك حقیبة ورقیة إلى كیت وقال لقد توقفت واشتریت لكِ فرشاة أسنان
ومعجوناً لتنظیف الأسنان، وفي حال كنتِ بحاجة إلى أي أشیاء أخرى یمكننا

التوقف لشرائها”.

“بل یكفي هذا”.

فسألته “وماذا أحضرت لي؟”

فأخرج حقیبة ورقیة أخرى من تحت مقعده وناولني إیاها وهو یقول “أحضرت
لك بعض الأظافر لقرضها”.

فضحكت كثیراً.

عندما فتحت حقیبتي وجدت فیها معجون أسنان، وفرشاة، وآلة حلاقة، وكریماً
للحلاقة في عبوة تفي بغرض السفر.

“شكراً لك”.

“لا داعي للشكر، لقد دفعت الحكومة ثمن هذه الأشیاء”.

“كم أشعر بالإحراج من شدة هذا الكرم”.

“ألیس كذلك؟”

وضعت تلك الأشیاء في جیبي، وفي غضون عشر
دقائق كنا قد وصلنا إلى بنایة عالیة كُتب على مظلتها
الأمامیة فينتشورا إن بيتش ريزورت. دفع تشانك
أبواب الاستقبال الأمامیة وقال “سیكون مكتبنا عاملاً
طوال اللیل، فلكما أن تتصلا بنا في حال كنتما بحاجة إلى

ذلك”.



فقلت لتشانك “لو طرأ أي جدید، تأكد من أن تتصل بنا، وإلا فسأغضب”.

“أنت صاحب العرض بأسره یا جون! لقد أثرت إعجاب توم كثیراً بالطریقة التي
استطعت فیها تحویل رجل التوصیل ذاك إلى شاهد متطوع”.

“البعض من علم النفس یجدي نفعاً یا صاح”.

“أصدقك القول، الأفراد هنا آكلو اللوتس، ومن الجید رؤیة أحد آكلي اللحوم من
أمثالك من حین إلى آخر”.

“هل أعتبر ما قلته مجاملة؟”

“إلى حدٍّ ما. حسناً، في أي ساعة في الصباح تریدني أن أقلكما من هنا؟”

فأجابته كیت “عند السابعة والنصف”.

لوّح تشانك مودعاً، ثم انطلق.

فقلت لها “هل فقدتِ صوابك؟ إنها الرابعة والنصف صباحاً بتوقیت نیویورك”.

“بل العاشرة والنصف صباحاً بتوقیت نیویورك”.

“هل أنتِ أكیدة من ذلك؟”

تجاهلتني كیت، وشرعت تتجه صوب بهو الفندق، وأنا في إثرها.

كان المكان جمیلاً وقد تناهى إليّ صوت موسیقى البیانو عبر باب الردهة.

ثم حیّانا موظف الاستقبال بدفء، وأخبرنا عن غرفه الفاخرة المطلة على
المحیط في الطابق العشرین؛ فكل غالٍ یهون لحراس الحضارة الغربیة!

ولكنني سألته “أي محیط تعني؟”

“الهادئ یا سیدي”.

“ألیس لدیك غرفة تطل على الأطلسي؟”

فابتسم الرجل.

عمدت وكیت إلى ملء استمارات التسجیل، ثم أخذ الرجل صورة من بطاقة
أمیركان إكسبرس خاصتي، وشعرت أنها تئن ألماً وهي تخرج من ماكینة الدفع. ثم
أخرجت كیت صورة من حقیبتها وكذلك أوراق اعتمادها، وتوجهت إلى موظف

الفندق قائلة “هل سبق وأن رأیت هذا الرجل؟”

اختفت أمارات السعادة عن وجه الرجل لدى رؤیة أوراق اعتمادها وقد كان یظن
أننا سنمضي اللیلة في سلام فحسب. ثم حدّق في صورة أسد خلیل وأجابها “كلا یا

سیدتي”.

“احتفظ بالصورة واتصل بنا في حال رأیته”. ثم أضافت “إنه مطلوب لارتكابه
جرائم قتل”.



أومأ موظف الاستقبال ووضع الصورة خلف منضدة الاستقبال لتصبح في مجال
رؤیته.

ثم أردفت كیت قائلة له “ولتتأكد من أن یراها الموظف الذي سیحلّ محلك في
فترة العمل التالیة”.

بعد أن حصلنا على بطاقات المفاتیح خاصتنا، اقترحت أن نتناول شراباً في
ردهة الفندق.

لكن كیت قالت “أنا منهكة تماماً، سأخلد للنوم”.

“ولكنها العاشرة فحسب!”

“إنها الواحدة من بعد منتصف اللیل بتوقیت نیویورك، وأنا متعبة بحق”.

هنا صدمتني الفكرة التعیسة بأنني سأتناول الشراب بمفردي وسأنام بمفردي.

ثم قصدنا المصاعد، وصعدنا إلى غرفتینا في صمت.

عندما وصلنا إلى الطابق العاشر، سألتني كیت “هل تشعر بالغضب؟”

“نعم”.

كان المصعد قد وصل إلى الطابق الأعلى فخرجنا، وقالت كیت “حسناً، وأنا لا
أرضى أن أتركك غاضباً، فلتأتِ إلى غرفتي لتناول الشراب”.

هكذا ذهبنا إلى غرفتها، وكانت متسعة وتخلو من الأمتعة التي عادة ما تنتظر
إفراغها، فعمدنا سریعاً إلى إعداد كوبین من الشراب من مشرب الغرفة الصغیر،

وأخذناهما إلى الشرفة.

قالت كیت “فلننس أمر القضیة اللیلة”.

“حسناً، لا بأس”. واتخذنا مقعدین والمائدة المستدیرة تفصل بیننا، وشرعنا نتأمل
ضوء القمر الساقط على میاه المحیط.

ذكرني هذا بإقامتي في فترة النقاهة في منزل عمي المطل على المیاه شرقي
لونغ أیلاند. كما تذكرت تلك اللیلة التي جلست فیها أنا وإیما نحتسي الشراب بعد أن

سبحنا عاریین في الخلیج.

وجدت نفسي أدخل في مزاج سیئ من جراء تلك الذكریات المتعاقبة، فشرعت
أحاول الإفلات منها.

سألتني كیت “بماذا تفكر؟”

“في الحیاة”.

“لیست هذه فكرة جیدة. هل خطر لك من قبل أن تكون في هذا العمل؟ تعمل
بمفردك، وتمضي ساعات شاقة فقط لأنك لا ترید أن تسمح لنفسك بالتفكیر في

حیاتك؟”

“رجاءً”.



“استمع إليّ. یعنیني أمرك بحق، وأشعر كما لو أنك تبحث عن شيء ما”.

“نعم، ملابس داخلیة نظیفة”.

“یمكنك غسل ملابسك اللعینة”.

“لم تخطر على بالي الفكرة”.

“اسمع یا جون، لقد بلغت الواحدة والثلاثین من عمري، ولم أقترب أبداً من فكرة
الزواج”.

“ولا أرى سبباً لذلك”.

“ولكن – لمعلوماتك – لم یكن هذا بسبب قلة عروض الزواج”.

“فهمتك”.

“هل تعتقد أنك قد تقدم على تجربة الزواج مرة أخرى؟”

“كیف تعتقدین سیكون السقوط من الشرفة من هذا الارتفاع؟”

ظننتها ستغضب لعدم احترامي سؤالها كما یجب، إلا أنني وجدتها تضحك! یبدو
أن هناك أوقاتاً لا یُمكن أن یُعد فیها الرجل مخطئاً مهما فعل، تماماً كما أن هناك
أوقاتاً لا یُمكن أن یعد فیها محقاً مهما فعل؛ فالأمر في الحالتین یتوقف على مزاج

المرأة.

ثم قالت كیت “على أي حال، لقد قمت بعمل رائع الیوم. لقد أثرت إعجابي حقاً،
حتى إنني قد تعلمت منك بضعة أشیاء”.

“هذا جید، ولكن عندما تركلین رجلاً ما في ذلك المكان، وفي ذلك الموضع،
تأكدي من أنه بإمكانك انتزاع ما تریدینه منه، فكوني حذرة”.

وكم كانت كیت امرأة ذكیة، فقالت “لا أظنك رجلاً سادیاً أو تتسم بالعنف، بل
تفعل فقط ما یتعین علیك فعله. وأظن أنك لا تحب أن تفعل هذا، وهذا أمر هام”.

أترى ما أعني؟ أصبح من المستحیل أن أكون مخطئاً في عیني كیت.

كانت كیت قد وضعت زجاجتین صغیرتین أخریین من الشراب في جیب
سترتها، ففتحتهما وأفرغت محتویاتهما في كوبینا. ثم قالت بعد دقیقة أو نحوها “أنا

أعرف بأمر حادثة بالم أیلاند”.

“أي حادثة تعنین؟”

“أعني ذلك الرجل الذي نزعت أحشاءه”.

أخذت نفساً عمیقاً، بید أنني لم أعلّق.

صمتت كیت لبضع ثوان، ثم قالت “لكل منا جانب سیئ في شخصیته، ولا بأس
بهذا”.

“ولكن الواقع هو أنني قد استمتعت بذلك”.



“كلا، لم تفعل”.

“كلا، لم أفعل. ولكن كانت هناك ظروف أخرى خففت من حدّة الموقف”.

“أعرف هذا. لقد قتل هذا الرجل شخصاً كان عزیزاً علیك”.

“فلنترك هذا الموضوع وشأنه”.

“بالتأكید، لكنني أردت فقط أن تعرف أنني أتفهم ما حدث ولماذا حدث”.

“هذا جید، سأحاول ألا أفعل هذا مرة أخرى”.

أترى ما أعني؟ لقد انتزعت أحشاء ذلك الرجل، ولا بأس! في الحقیقة، لا بأس
بذلك بالفعل لأن الرجل كان یستحق ما حدث له.

على أي حال، تركنا الموضوع لیهدأ قلیلاً فیما كنا نتناول الشراب، ونحدق في
منظر المحیط الفاتن وأمواجه تزحف نحو الشاطئ واحدة تلو الأخرى. یا له من

منظر رائع! وكان النسیم العلیل یداعب وجهینا فنشم فیه رائحة میاه البحر.

سألت كیت “أتحبین المكان هنا؟”

“كالیفورنیا لطیفة، وأناسها یتسمون بالود”.

عادة، یخلط الناس بین أن یكون الآخرون لطفاء، وأن یكونوا غیر فضولیین،
ولكن لماذا أفسد علیها ذكریاتها؟

“هل كان لدیك صدیق حمیم هنا من قبل؟”

“نوعاً ما”. ثم سألتني “هل ترغب في معرفة تاریخ علاقاتي الحمیمة؟”

“كم من الوقت سیستغرق سرد هذا التاریخ؟”

“أقل من ساعة”.

فابتسمت لإجابتها، ثم سألتني هي “هل كان طلاقك صعباً؟”

“على الإطلاق، بل إن الصعوبة كانت تكمن في الزواج”.

“ولماذا تزوجتها في المقام الأول؟”

“لأنها طلبت مني أن أتزوجها”.

“ألم یكن بوسعك أن ترفض طلبها؟”

“حسناً، كنت أحسب نفسي مغرماً بها، كانت تعمل مساعداً للمدعي العام
للمنطقة، وكنا في صف الملائكة الأبریاء. ثم حصلت هي على ذلك العمل الهام

كمحامیة جنائیة، وتغیرت!”

“كلا، هي لم تتغیر، بل تغیرت طبیعة عملها. هل یمكنك – أنت - أن تصبح
محامي دفاع جنائیاً؟ بل هل یمكنك أن تصبح مجرماً؟”

“أنا أفهم مقصدك، ولكن”.



“لقد حصدت من المال لدى الدفاع عن المجرمین أكثر بكثیر مما حظیت أنت به
لدى القبض علیهم”.

“لیس للمال دخل في-“.

“لم أقل إن ما فعلته هي لكسب العیش كان شیئاً خاطئاً، بل أقول إن… ما
اسمها؟”

“روبین”.

“لم تكن روبین محقة حتى في أن تصبح مساعداً للمدعي العام”.

“وجهة نظر جیدة. هل أستطیع القفز الآن؟ أم لا یزال لدیك المزید لتخبریني
به؟”

“بل لديّ، فلتنتظر. ثم حدث أن قابلت بیث بینروز، وهي تسیر على نفس دربك
في ما یتعلق بالحق والعدالة، وصرتما جبهة ضد زوجتك السابقة. فها أنت تشعر
بالارتیاح مع شرطیة، إذ ربما یقلل هذا من إحساسك بالذنب. فلا شك أن وجودك

في بنایة الشرطة وأنت زوج لمحامیة دفاع جنائیة لم یكن بالأمر المریح”.

“أعتقد أن هذا یكفي”.

“بل لا یكفي، ثم ظهرت أنا؛ غنیمة مثالیة، ألیس كذلك؟ فیدرالیة، ومحامیة،
ورئیستك”.

“فلنكتفِ بهذا. ودعیني أذكرك بأنكِ من… انسي الأمر”.

“أنت غاضب، ألیس كذلك؟”

“نعم، غاضب جداً”. ثم وقفت وقلت “عليّ أن أذهب”.

كذلك وقفت كیت، وقالت “لا بأس، فلتذهب، ولكن علیك مواجهة بعض الحقائق
یا جون، لا یمكنك الاختفاء وراء شخصیة ذلك الرجل القاسي الذي تبدو علیه
الحكمة وحسن التصرف طوال الوقت. فذات یوم - ربما عمّا قریب - ستتقاعد،
وعندها سیتعین علیك عیش الواقع یا جون كوري؛ من دون سلاح، ومن دون

شارة”.

“تعنین من دون حمایة”.

“من دون أشخاص منوط بك اعتقالهم، ولا أشخاص یحتاجون إلیك لحمایتهم أو
حمایة المجتمع؛ أي لن یكون هناك سواك. ستكون بمفردك، وها أنت لا تعرف

حتى من تكون”.

“ولا أنتِ یا كیت، كل هذا الهراء النفسي الكالیفورني وأنت هنا منذ السابعة
والنصف مساءً فحسب. طابت لیلتك”.

ثم تركت الشرفة، وتركت غرفتها، وسرعان ما أصبحت في الرواق. وكانت
غرفتي هي الغرفة التالیة، فدخلتها. ثم خلعت حذائي، ورمیت بسترتي فوق



الفراش، وتخلصت من قراب سلاحي، وقمیصي، وربطة عنقي، والسترة الواقیة
من الرصاص، ثم صببت لنفسي كوباً من الشراب من مشرب غرفتي.

كنت منهكاً بحق، وأشعر وكأنني قطعة من النفایات. كنت أعرف ما أرادت كیت
أن تفعله، وعلى كل حال لم یكن مقصدها سیئاً، ولكنني لم أكن في حالة تسمح لي
بمواجهة الوحش في المرآة. ولو أنني أعطیت الآنسة مایفیلد بضع دقائق أخرى لكنا

شرعنا في رسم صورة للحیاة الرائعة التي سنحیاها لو أننا واجهنا الأمر معاً.

كل النساء یرین أن الحیاة المثالیة إنما تكمن في زوج مثالي. وهذا خطأ جسیم!
ففي البدء، لیس هناك ما یطلق علیه اسم زوج مثالي، وحتى لیس هناك الكثیر ممن
قد یطلق علیهم اسم زوج جید. والأمر الثاني هو أنها كانت محقة في ما قالته عني،

ولن أصبح إنساناً أفضل بالعیش مع كیت مایفیلد.

قررت أن أغسل ملابسي الداخلیة ثم أخلد للفراش، وألا أرى كیت مایفیلد مرة
أخرى أبداً فور أن تنتهي هذه القضیة.

هنا سمعت طرقاً على باب غرفتي، فنظرت من ثقب الباب، ثم فتحته.

دخلت كیت الغرفة، ووقفنا هناك، ننظر إلى بعضنا البعض.

أعرف أنني أحیاناً أكون فظاً في هذه المواقف. وفي الحقیقة، لم أكن أنوي
التحرك قید أنملة، ولا حتى من أجل قبلة، بل ولم أعد أرغب في أي لحظات حمیمة

معها.

بید أنها كانت ترتدي ذلك الثوب الأبیض الرقیق الذي یرتدیه نزلاء الفنادق، ثم
فتحته وتركته یسقط فوق الأرض مظهراً جسدها العاري الرائع.

وبالطبع شعرت بفظاظتي تذوي…

قالت كیت “أعتذر لإزعاجك، لكن صنبور الاستحمام لا یعمل في غرفتي، فهل
لي أن أستخدم حمام غرفتك؟”

“على الرحب والسعة”.

من ثم دخلت الحمام وفتحت الصنبور.

حسناً، ماذا بوسعي أن أفعل في مثل هذا الموقف المؤثر؟ بالطبع خلعت بنطالي،
ثم ملابسي الداخلیة، ثم جوربي، وأخیراً لحقت بها تحت المیاه. وفقط من أجل
با في حال طرأت مكالمة من مكتب التحقیقات الفیدرالیة في منتصف العمل، وتحس

اللیل، تركت كیت غرفتي عند الساعة الواحدة من بعد منتصف اللیل.

لم أنم جیدا في تلك اللیلة، فاستیقظت عند الساعة الخامسة والربع، بینما كانت
ساعتي تشیر إلى الثامنة والنصف. ومرة أخرى دخلت الحمام فوجدت ملابسي
الداخلیة معلقة على شمّاعة الملابس فوق الحوض، وكانت نظیفة ولم تجف تماماً

بعد، وقد طُبعت قبلة بأحمر الشفاه فوق منطقة استراتیجیة!

عمدت إلى حلاقة ذقني، واستحممت مرة أخرى، ثم نظفت أسناني، وأخیراً
خرجت إلى الشرفة عاریاً لأستنشق الهواء وألقي نظرة على المحیط المظلم. كان



القمر في موضعه والنجمات تتلألأ من حوله، وشعرت أنه لیس هناك أجمل من هذا
المنظر فأطلت وقفتي تلك لأستمتع بذلك الجمال.

هنا سمعت الباب الزجاجي للشرفة عند الجانب الآخر من الحاجز الخراساني
ینفتح، فصحت قائلاً “صباح الخیر”.

وأتتني إجابتها قائلة “أسعدت صباحاً”.

كان ذلك الحاجز یفصل بین الشرفتین، ولم یكن بوسعي النظر من خلاله، فسألتها
“هل أنتِ عاریة؟”

“نعم، وأنت؟”

“بالطبع، فكم هو رائع هذا الشعور!”

“قابلني إذاً لتناول الفطور بعد نصف ساعة”.

“اتفقنا، وبالمناسبة أشكرك على تنظیف ملابسي الداخلیة”.

“لا تعتَدْ على هذا”.

كنا نتحدث بصوت یكاد یكون مرتفعاً حتى شعرت أن النزلاء الآخرین یسمعوننا
بالفعل. وأظن أن الفكرة ذاتها قد خطرت لها، فقالت “هلاّ ذكرتني باسمك؟”

“جون”.

“نعم، صحیح ودعني أخبرك أنك رائع، یا جون”.

“أشكرك، وبالمناسبة أنتِ كذلك”.

هكذا كنا عمیلین فیدرالیین ناضجین یقفان عاریین على شرفتین بأحد الفنادق،
ویفصل بینهما حاجز، تماماً كما یفعل العشّاق.

ثم صاحت كیت “هل أنت متزوج یا جون؟”

“كلا، وماذا عنكِ؟”

“كلا”.

إذاً؟ ماذا عساها تكون جملتي التالیة؟ وبذهني كانت تدور جملتان في آن واحد:
إما أنني قد وقعت في فخ محترف، أو أنني أحببت اللعبة. وعندما أدركت أن هذه
اللحظة في ذلك المكان والزمان ستكون لحظة خالدة في الذاكرة، أخذت نفساً عمیقاً

وسألتها “هل تقبلین الزواج مني؟”

ساد المكان صمت طویل.

أخیراً، ارتفع في المكان صوت نسائي، بید أنه لم یكن صوت كیت، وكان یقول
“هیا، أجیبیه!”

فصاحت كیت “حسناً، سأتزوجك”.

ً



من مكان ما تعالت صیحات شخصین. شعرت أنني مخدّر، وكنت مرتبكاً بحق،
ولقد طغى هذان الشعوران على إحساسي بالفزع، ماذا فعلت؟

هنا سمعتها تغلق باب شرفتها، ومن ثم كان الأوان قد فات لسحب عرضي ذلك.

دخلت غرفتي، وارتدیت سترتي المضادة للرصاص وبقیة ملابسي، ثم نزلت
إلى الردهة ومنها إلى قاعة الطعام، حیث طلبت لنفسي قهوة ساخنة، والتقطت

نسخة من جریدة نیویورك تایمز، حیث الأخبار الساخنة.

كانت الأخبار لا تزال منشغلة في تغطیة مأساة الرحلة 175، إلا أن الخبر بدا لي
وكأنه إعادة لذكر الأحداث مع إضافة القلیل على لسان المسؤولین الفیدرالیین، أو

المحلیین، أو المسؤولین من الولایة.

ثم كانت فقرة صغیرة عن مقتل السید لیبویتز في فرانكفورت، تبعه نعي
المتوفى. وذكر الخبر أن الرجل كان یعیش في مانهاتن، ولدیه زوجه وولدان. مرة
أخرى صدمتني عشوائیة تلك الحیاة؛ ذلك الرجل كان في رحلة عمل في
فرانكفورت، وقد لقي حتفه فقط لأن بعض الأشخاص أرادوا جذب الانتباه إلى كذبة
تقول بأن هناك رجلاً ما كان في أمیركا في مهمة سریة ولقد عاد إلى أوروبا.
اللعنة! هذا كل ما في الأمر، بغضّ النظر عن الضحیة، وزوجته، وولدیه، وأي

شيء آخر. إنهم سفلة من دون شك!

مرة أخرى جرى ذكر حادثة القتل الثنائیة لكل من ماكوي وساذرویت في متحف
المهد الملاحي، حیث جاء على لسان محقق جنائي من ناسو “نحن لا نستطیع
استثناء احتمال بأنّ الدافع وراء جریمتي القتل قد لا یكون السرقة”. وبالرغم من
الحذر البالغ في نص الخبر، إلا أنني لاحظت العناء الذي یتكبده الصغیر آلان
باركر في التصریح بهذه الأخبار، ولم یزل أمامه الكثیر من هذا الیوم، وغداً،

وطوال عطلة نهایة الأسبوع.

على ذكر الحذر البالغ في كتابة النصوص، تحولت إلى مقال جانیت ماسلین
الناقدة السینمائیة، وربما یأتي یوم أهتم فیه بحل الكلمات المتقاطعة في جریدة
التایمز، وقد أهتم في أیام أخرى بفهم ما تقوله السیدة ماسلین، فالقیام بالأمرین معاً

سیصیبني قطعاً بالصداع وألم في الرأس.

كانت السیدة ماسلین تتحدث عن فیلم یحطم أرقام شباك التذاكر؛ مغامرة عن
إرهابي من الشرق الأوسط وما إلى ذلك من هذه الأشیاء، وأظنها لم تكن تجده
جیداً، بید أنه یصعب على القارئ بالفعل فهم طریقتها في الكتابة أو حجتها.
وبالطبع ترى السیدة ماسلین الفیلم وضیعاً ولا یرقى إلى مستواها، ومن ثم یجب
على شخص آخر من جریدة التایمز أن یذهب لمشاهدة الفیلم لیخبر كل من شاهدوه
وأحبوه عن أسباب فشله. وقد نویت أن أذهب بالفعل لمشاهدة ذلك الفیلم في وقت

لاحق.

أخیراً، وصلت كیت ووقفت لتحیتها ثم جلسنا ننظر إلى قوائم الطعام، وفكرت
أنها ربما نسیت موقف الشرفة السخیف ذلك، إلا أنها وضعت قائمة الطعام التي

كانت تحملها وسألتني “متى؟”



“ماذا عن یونیو؟”

“حسناً، لا بأس”.

ثم أتتنا النادلة، وطلبنا الفطائر المحلاة.

كنت بالفعل أود كثیراً قراءة التایمز، ولكنّ شیئاً ما بداخلي كان یعرف أن عهد
قراءة الجریدة مع تناول الفطور قد انقضى.

ثم تحدثنا على نحو مختصر عن خططنا للیوم، والقضیة، والأشخاص الذین
قابلناهم في منزل تشب ویجینز، وهؤلاء الذین ستقدمني إلیهم كیت في لوس

أنجلوس في وقت لاحق.

ثم أتتنا الفطائر المحلاة، وبعد أن أكلناها قالت كیت “ستحب والدي كثیراً”.

“لیس لدي شك في هذا”.

“إنه في مثل عمرك، ربما أكبر قلیلاً”.

“حسناً، هذا جید”. وتذكرت مقولة سمعتها في أحد الأفلام، فقلت “لقد ربّى ابنة
جدیرة بأن یفخر بها”.

“لقد فعل بالفعل، مع أختي”.

وضحكت لدعابتها.

ثم قالت “وستحب أمي كذلك”.

“هل تشبهینها؟”

“كلا، فهي لطیفة”.

فضحكت ثانیة.

قالت “هل لدیك مشكلة لو تزوجنا في مینیسوتا؟ فلديّ عائلة كبیرة هناك”.

“عظیم، مینیسوتا، أهي مدینة أم ولایة؟”

“افترض أنني نهضت الآن وتركت المكان؟ كیف ستشعر؟ هل ستشعر بالارتیاح
مثلاً؟”

“كلا بالطبع، بل سیكون شعوري سیئاً للغایة”.

“لماذا إذاً تقاوم إحساسك؟”

“هل سنمضي في ذلك التحلیل النفسي ثانیة؟”

“كلا، ولكنني أردت فقط أن أساعدك كي ترى الأشیاء على حقیقتها. أنا مجنونة
بحبك یا جون، وأرید أن أتزوجك، وأن أنجب أطفالاً منك. ماذا تریدني أن أقول

أكثر من هذا؟”

“قولي أحب نیویورك في شهر یونیو”.



“أنا أكره نیویورك لكنني سأعیش في أي مكان لأجلك أنت”.

“نیوجیرسي مثلاً؟”

“لا داعي للمبالغة”.

ولمّا كان ذلك وقت الإفصاح الكامل، قلت لها “اسمعي یا كیت، یجب أن تعرفي
أنني أكره الزواج، وألقي نكات قذرة”.

“أتعني أن-؟”

ورأیت أنني لا أصیب أي أهداف باتباع منهج التفكیر هذا، فقلت “كما أنني أتبنى
موقفاً سیئاً تجاه السلطة، وأعاني دائماً من مشكلات في عملي. كما أنني مفلس

تماماً، ولا أجید إدارة المال”.

“ولهذا السبب تحتاج إلى محام جید ومحاسب جید، أي تحتاجني أنا”.

“ألا یمكن أن أستخدم خدماتك فحسب؟”

“كلا، علیك أن تتزوجني. فأنا أقدم خدمات شاملة فقط، كما أنه بوسعي إنقاذك
من العجز الجنسي”.

لا جدوى إذاً من النقاش مع محترفة.

هكذا انتهى الفاصل الهزلي اللطیف، فنظرنا إلى بعضنا البعض عبر المائدة،
وأخیراً قلت لكیت “كیف تعرفین أنني الشخص المناسب لكِ؟”

“كیف یمكنني أن أشرح هذا؟ حسناً، أشعر بنبضات قلبي تتسارع ما إن أشعر بك
في الغرفة، وأحب مرآك، وصوتك، ورائحتك، ولمساتك. كما أنك رفیق رائع”.

“أشكركِ كثیراً، وأنتِ كذلك. حسناً، لن أذكر شیئاً عن أعمالنا، وضرورة نقلك،
وعن العیش في نیویورك، وراتب التقاعد البسیط خاصتي، وفرق العشر سنوات

بیننا”.

“بل أربعة عشر عاماً”.

“صحیح، لن أجادل في هذا. وإذا أفسدت الأمر سأعیش تعیساً بقیة عمري”.

“هذا صحیح، فزواجك مني هو أفضل ما یمكنك فعله في حیاتك. ثق بي، فأنا
أعرف ما أقوله. لا تضحك، انظر إليّ یا جون، انظر إلى عینيّ”.

فعلت، وشعرت بخوفي یختفي على نحو مفاجئ، ویحل محله ذلك الشعور
بالسلام، والهدوء النفسي یغزوني، تماماً مثلما شعرت حینما كنت أنزف حتى
الموت في شارع 102 الغربي. یبدو أنه ما إن تتوقف عن القتال – قتال الموت أو
الزواج – وتستسلم، حتى تبصر ذلك الشعاع البرّاق، وتسمع غناء جوقة الملائكة

یحملك إلى أعلى.

كلا، في الحقیقة كان ذلك الصوت یقول: انتهى وقت القتال، وانتهت معاناتك.
إلیك حیاة جدیدة على وشك البدء، فآمل أن تكون أفضل قلیلاً من حیاتك السابقة.



أخذت ید كیت بین یديّ، وتلاقت أعیننا، فهمست لها أحبك وكنت أحبها بالفعل.



الفصل الخمسون

اصطحبنا تشانك عند الساعة السابعة والنصف صباحاً من أمام فندق فینتشورا
إن، وأخبرنا أنه “ما من جدید”.

بید أن هذا لم یكن صحیحاً تماماً، فلقد أقدمت على خطبة، وأصبحت قید الزواج.

بینما كانت السیارة تقطع طریقها نحو مكتب فینتشورا الفیدرالي، سألنا تشانك
“هل كان الفندق جیداً؟”

أجابته كیت “بل كان رائعاً”.

ثم سأل تشانك مرة أخرى “وهل قمتم بتسجیل المغادرة؟”

مرة أخرى أجابته كیت “فعلنا، وسنقضي الأیام القلیلة التالیة في لوس أنجلوس،
ما لم یكن لدیك أخبار مختلفة”.

“حسناً، سمعت أن الرؤساء في واشنطن یطلبونكما لحضور مؤتمر صحفي كبیر
عصر الغد، ولذا یجدر بكما التواجد في واشنطن العاصمة صباح الغد على أبعد

تقدیر”.

فسألته “أي نوع من أنواع المؤتمرات الصحفیة؟”

“أكبرها، ذلك الذي یقولون فیه كل الأشیاء. سیعلنون عن كافة تفاصیل حادثة
الرحلة 175، وعن أسد خلیل، والقصف الجوي عام 1986، وعن قتل خلیل
للطیارین الذین قاموا بالغارة، ثم عمّا حدث بالأمس مع ویجینز. أي إعلان كامل.

ثم سیطلبون تعاون الجماهیر، وما إلى ذلك”.

فتساءلت في صوت مرتفع “ولماذا یحتاجوننا في هذا المؤتمر؟”

“أعتقد أنهم بحاجة إلى بطلین؛ رجل وفتاة، الأفضل والأذكى على الإطلاق”. ثم
أضاف “بل وأحدكما یتمیز بوجه جمیل یلائم الكامیرات”. ثم شرع یضحك.

راودني إحساس أن هذا الیوم قد بدأ بدایة سیئة، على الرغم من أن درجة
الحرارة اثنان وسبعین، والشمس مشرقة مرة أخرى.

سأل تشانك “هل تحتاجان إلى التوقف لشراء أي أغراض؟ ملابس داخلیة مثلاً؟”

“كلا، تابع القیادة”.

مضت بضع دقائق ثم أنزلنا تشانك في مرآب مكتب فینتشورا الفیدرالي، ثم قال
معلناً “انتهت الرحلة”.

ثم شرعنا نتجه صوب البنایة، وكنا نرتدي ستراتنا الواقیة. وبینما كنّا نسیر قلت
لكیت “كم یزعجني هذا الأمر! أنا لست بحاجة إلى أن أوضع في نافذة عرض

متجر العلاقات العامة”.



“اسمه مؤتمر صحفي”.

“نعم، ولكن لديّ عمل لأقوم به”.

“ربما یمكننا استغلال فرصة المؤتمر الصحفي لإعلان خطبتنا”.

یبدو أن الجمیع هنا قد أصبحوا یمتازون بخفة الدم. ربما كان هذا تأثیري علیهم،
بید أن مزاجي هذا الصباح لم یكن یحتمل المزاح.

هكذا دخلنا إلى البنایة، ثم إلى المصعد، وبعد ذلك قرعنا الباب. ومرة أخرى
أدخلتنا سیندي لوبیز قائلة “إن جاك كوینج ینتظر مكالمة منكما”.

كم تمنیت ألا أسمع هذه العبارة مرة ثانیة أبداً، وقلت لكیت “فلتتصلي به”.

إلا أن سیندي قالت مؤكدة “لكنه یرغب في الحدیث معك أنت. هناك غرفة مكتب
خالیة هناك”.

أعدنا – أنا وكیت – سترتینا الواقیتین، ثم دخلنا إلى المكتب حیث طلبت رقم
جاك كوینج. كانت الساعة الثامنة صباحاً فحسب بتوقیت لوس أنجلوس، وكنت

متأكداً أنها الحادیة عشرة صباحاً في نیویورك.

أوصلتني سكرتیرة جاك به، فوجدته یقول “صباح الخیر”.

لم تخفْ عليّ نبرة اللطف في صوته، ولقد كان هذا مرعباً، فأجبته “صباح
الخیر”. ثم ضغطت على مكبر الصوت في جهاز الهاتف حتى تستطیع كیت

الاستماع لما یقوله والتحدث إلیه، وقلت لجاك “إن كیت معي هنا”.

“مرحباً كیت”.

“أهلاً جاك”.

“أولاً، أودّ أن أهنئكما على ما قمتما به من عمل رائع؛ تحفة من تحف التحريّ
السري. وممّا سمعته یا جون، لقد أقمت تقنیة استجواب فعالة مع السید عظیم

رحمن”.

“لقد ركلته أسفل معدته، وحاولت خنقه… تقنیة قدیمة جداً!”

ساد صمت وجیز أعقبه جاك بقوله “حسناً، لقد تحدثت إلى الرجل بنفسي، وبدا
سعیداً إزاء فرصة أن یكون شاهداً لدى الحكومة”.

تثاءبت.

تابع جاك “وتحدثت كذلك إلى تشب ویجینز، وحصلت منه على معلومات
مباشرة حول مهمة القصف التي شارك فیها. یا لها من مهمة! إلا أن ویجینز أشار
إلى أن واحدة من القنابل التي ألقاها قد أخطأت هدفها، ولن أندهش في حال تبین أن
تلك هي القنبلة التي سقطت فوق منزل خلیل. الأمر یدعو إلى السخریة، ألیس

كذلك؟”

“أعتقد هذا”.



“اسمع یا جاك، أنا لا أهتم على الإطلاق بما حدث في ذلك المكان في العام
1986، ولا أهتم على الإطلاق لأنّ عائلة خلیل قد قُتلت عن طریق الخطأ أو على
نحو متعمد. فكل ما یعنیني هو أن لديّ مجرماً یتعین عليّ الإمساك به، وهذا

المجرم موجود هنا الآن، ولیس في واشنطن”.

“نحن لا نعرف یقیناً أین یوجد المشتبه به الآن یا جون، قد یكون في بلده الآن،
أو ربما قد عاد إلى الساحل الشرقي، أو حتى واشنطن. من یدري؟ ولكن ما أعرفه
یقیناً هو أن مدیر مكتب التحقیقات الفیدرالیة، ومدیر قسم مكافحة الإرهاب، ناهیك
عن المدیر التنفیذي لشؤون الأمة، جمیعهم یریدونك في واشنطن غداً. أي أنه لیس

بوسعك مجرد التفكیر في عدم الظهور”.

“حسناً یا سیدي”.

“جید، واعلم أنك تضع رقبتي على المحك إن لم تظهر”.

“حسناً، فهمت”.

ثم ترك جاك ذلك الموضوع، وشرع یتحدث إلى كیت “كیف حالك یا كیت؟”

فخاطبته كیت عبر مكبر الصوت قائلة “أنا بخیر، وكیف حال جورج؟”

“جورج بخیر. إنه لا یزال في نادي الفاتحین، لكنه سیعود إلى فیدرال بلازا
غداً”. ثم أضاف “جون، إن الكابتن ستین یرسل إلیك تحیاته وتهنئته للعمل الجید

الذي قمت به”.

“أي عمل جید یا جاك، والمجرم لا یزال طلیقاً؟”

“لكن لا تنسَ أنك نجحت بالفعل في إنقاذ بعض الأرواح، والكابتن ستین فخور
بك، بل جمیعنا نشعر بالفخر!”

استمرت الثرثرة والهراء على هذا النحو لفترة، فمن
الأهمیة بمكان أن تقیم تلك العلاقات شبه الشخصیة في
أعمال تطبیق القانون. فالجمیع یعتنون ببعضهم البعض
على نحو شخصي. أظن هذا هو ما یطلق علیه اسم إدارة
جيدة، بل ویتسق مع أمیركا الجدیدة رقیقة الإحساس.
وتساءلت ما إذا كان الأمر كذلك في وكالة الاستخبارات
المركزیة، مما ذكرني بأمر آخر، فسألت جاك “وأین تید

ناش؟”
“لست أدري، لقد تركته في فرانكفورت، وكان في طریقه إلى باریس”.

خطر لي – لیس للمرة الأولى – أن مكتب التحقیقات الفیدرالیة، الذي یُعنى
بمثیري الشغب المحلیین، لم ینجح في التفوق على وكالة الاستخبارات المركزیة

ً ً



التي یعتمد علیها المرء كثیراً. ما أعنیه هو أن رجلاً مثل ناش أو زملائه بوسعه
الآن قضاء عطلة في موسكو من دون أن یتعرّض لخطر أكبر من الطعام السیئ.
إلا أن منظمة كهذه تحتاج إلى تبني غرض واحد، والافتقار إلى هذا الغرض في
هذه الأیام قد دفع بهم إلى التسبب بالأذى. فالأیدي العاطلة یلهو بها الشیطان كما

كانت تخبرني جدتي البروتستانتیة.

على أي حال، كان جاك وكیت قد شرعا یتبادلان المجاملات والكلام اللطیف،
فیما وجّه إلیها جاك أسئلة هامة حول كیف تمضي الأشیاء بیني وبینها، وما إلى

ذلك.

ثم نظرت كیت إليّ نظرة متسائلة عمّا إذا كان بوسعها أن تطلعه على الأخبار
الجدیدة السعیدة. وماذا بوسعي أن أفعل؟ بالطبع أومأت إلیها موافقاً.

على الفور قالت كیت لجاك “لديّ أنا وجون أخبار سارة لك، لقد خطبني جون”.

خِلت أنني سمعت الهاتف یسقط فوق الأرض عند الطرف الآخر، وساد صمت
أظنه استمر لثانیتین أكثر مما یجب. فالأنباء الجیدة بالنسبة لجاك هي أن تقاضیني
كیت بدعوى التحرش، لا أن توافق على الزواج مني. بید أن جاك كان شخصاً
بارعاً في إخفاء مشاعره، فقال “حسناً، إنها أخبار سارة بحق. تهنئتي، وتهنئتي لك

أیضاً یا جون. إنه شيء مفاجئ”.

كنت أعرف أنه یتعین عليّ قول شيء ما في هذا الموقف، فتبنیت أقصى ما لديّ
من صوت رجولي، وقلت “لقد آن أوان الاستقرار. انقضت أیام عزوبیتي. نعم یا
سیدي، عثرت أخیراً على فتاتي، على المرأة التي كنت أبحث عنها. لم أكن أبداً

أسعد حالاً من الآن”.

وما إلى ذلك…

ثم انتهى ذلك الحدیث التقلیدي في مثل هذه المناسبات، وراح جاك یطلعنا على
القضیة بالغة الأهمیة التي نعمل علیها، فقال “لدینا هنا أناس یتحققون من الملاحة
الفیدرالیة بشأن الرحلات الجویة الخاصة، حیث نركّز على رحلات الطائرات
النفاثة. في الحقیقة، لقد وقفنا على خطة الرحلة والطیارین اللذین حلّقا بخلیل عبر
البلاد، ثم قابلناهما، وعرفنا أنهما حلّقا به من إیسلیب في لونغ أیلاند في موعد نظنه
یعقب مباشرة مقتل ماكوي وساذرویت في المتحف. ثم توقفوا في كولورادو

سبرینغز، حیث نزل خلیل من الطائرة، بید أننا نعلم أنه لم یقتل العقید كالوم”.

تابع جاك حدیثه عن رحلة خلیل إلى سانتا مونیكا، فقال إن الطیارین اندهشا لدى
معرفة هویة ذلك المسافر الذي طارا به. ولقد كان هذا أمراً مثیراً ولكن لیس بذي
أهمیة سوى أنه أوضح كیف أن خلیلاً داهیة، ووراءه من یموّله بسخاء، ناهیك عن
أنه یجید التنكر. فقلت لجاك “وهل تحاول الآن معرفة ما إذا كان خلیل قد استأجر

رحلة طیران خاصة أخرى؟”

“نعم، ولكن هناك المئات من رحلات الطیران الخاصة المجدولة لكل یوم. نحن
نولي اهتمامنا للرحلات غیر التابعة للشركات الرسمیة ورحلات الشركات
الأجنبیة، والرحلات التي یتم سداد أثمانها بطرائق یشوبها غموض، أو عملاء غیر



مألوفین، والعملاء الذین یبدو علیهم أنهم أجانب. إنه أمر طویل مریر، ولكن لا مفر
من خوضه”.

“هذا صحیح. وبرأیك، كیف سیغادر هذا السافل البلاد؟”

“سؤال جید. نحن نحظى بأمن كندي مكثف ومتعاون، ولكن لا یمكنني قول
الشيء ذاته بشأن جیراننا المكسیكیین”.

“لست أتوقع هذا مع وجود خمسین ألف مسافر غیر شرعي یعبرون الحدود كل
شهر، ناهیك عن أطنان المكسیكیین الذین یتاجرون بالمخدرات عبر الحدود. هل

أخطرت إدارة مكافحة المخدرات، والجمارك، والهجرة؟”

“بالطبع، ولقد أفردوا للقضیة المزید من الموظفین، وكذلك فعلنا نحن. سیكون
هذا شهراً شاقاً بالنسبة لتجار المخدرات والمنسلین غیر الشرعیین. ولقد أخطرنا
خفر السواحل، فالأمر لا یحتاج سوى إلى مركب صغیر للانتقال من جنوب
كالیفورنیا إلى شواطئ المكسیك. لقد قمنا بكل ما یمكننا القیام به بالتعاون مع العدید
من الوكالات المحلیة والفیدرالیة – بالإضافة إلى حلفائنا المكسیكیین – لاعتراض

طریق المشتبه به في حال فكّر في الهرب عبر الحدود الأمیركیة المكسیكیة”.

“هل یتم تصویرك على التلفاز الآن؟”

“كلا، لم تسأل؟”

“لأنك تبدو وكأنك تقف أمام الكامیرات”.

“هذه هي طریقتي في الحدیث، ویجب أن تكون طریقتك عصر غد. اختصر قدر
ما تستطیع”.

في الحقیقة، لقد ابتسمت لهذا…

هكذا مكثنا لبرهة نناقش موضوع انطلاقنا في إثر الرجل، وأخیراً قال جاك
“جون، نحن نعتني بالأمر كما یجب، ولم یعد لك شأن به”.

“أختلف معك، اسمع یا جاك، أنا أرغب في العودة إلى هنا غداً فور انتهاء
المؤتمر الصحفي”.

“إنه طلب معقول، ولكن دعنا نرى أولاً ماذا ستفعل في مؤتمر الغد”.

“لیست ثمة علاقة بین الأمرین یا جاك”.

“بلى، هناك علاقة الآن”.

“حسناً، فهمتك”.

“جید. أخبرني عن حدیثك الهاتفي مع أسد خلیل”.

“من الواضح أنه لیس هناك الكثیر من الأشیاء المشتركة بیننا. ولكن، ألم یطلعك
أحدهم على ما حدث؟”



“بلى، ولكنني أرید معرفة إحساسك أنت عن حالة خلیل النفسیة والعقلیة، وأیهما
الاحتمال الأرجح؛ هل سیظل أم سیعود إلى دیاره؟ وما إلى ذلك من أمور”.

“حسناً، كان لديّ إحساس بأنني أتحدث إلى رجل یعرف تماماً كیف یسیطر على
نفسه وعلى انفعالاته. والأسوأ هو أنه كان یتحدث من منطلق أنه لا یزال سید

الموقف بالرغم من حقیقة أننا أفسدنا له خطته. أعني أننا أحبطنا له خطته”.

التزم جاك الصمت لبرهة، ثم قال “أكمل حدیثك”.

“حسناً، لو أن في الأمر رهاناً، فسأراهن على أن خلیلاً كان یخطط للبقاء”.

“لماذا؟”

“لا أعرف، مجرد حدس. بالمناسبة - وعلى ذكر الرهان - أنا أرید العشرة
دولارات الخاصة بناش، والعشرین دولاراً الخاصة بصدیقه إدوارد”.

“لكنك قلت إن خلیلاً كان في منطقة نیویورك”.

“ولقد كان بالفعل، ثم غادرها، وعاد إلى لونغ أیلاند. الفكرة هنا هو أنه لم یعد
إلى بلاده”. قلت هذا ونظرت إلى كیت سعیاً وراء مساندتها. كان هذا أمر بالغ

الأهمیة.

فقالت كیت “جون على حق، لقد كسب الرهان”.

فأجاب جاك “لا بأس. سأقبل رأي كیت النزیه”. ثم ضحك قبل أن یردف في
جدیة “لدیك إذا یا جون إحساس الآن أن أسد خلیل لا یزال حیث أنت؟”

“نعم”.

“ولكن هل هذا مجرد إحساس، أم لدیك ما تستند إلیه؟”

“لو أنك تعني أنني أخفي عنك أمراً، فهذا غیر صحیح. حتى أنا أعرف متى
یجب عليّ الإفصاح عن كل ما لديّ. ولكن، كیف یمكن أن أقول هذا؟ حسناً، لقد
ذكر خلیل شیئاً عن أنه كان یشعر بوجودي قبل أن… هذا سخف! حماقات

صحراء! ولكن، الآن لديّ شعور بوجود الرجل، أتفهم ما أعني؟”

ساد صمت طویل، وأظن أن جاك كوینج كان یبحث عن رقم هاتف مركز
العلاج النفسي الخاص بهیئات تطبیق القانون. وأخیراً تعطف وقال “حسناً، على

الأقل تعلمت ألا أراهن بالأموال ضدك”.

فكرت أنه سیقترح عليّ أن أخلد للنوم لبعض الوقت، إلا أنه عمد إلى مخاطبة
كیت بدلاً من ذلك، وقال “هل ستذهبان إلى مكتب لوس أنجلوس؟”

أجابته كیت “نعم، أظن أنها ستكون فكرة جیدة أن نلقي علیهم التحیة، وأن نقیم
علاقة عمل معهم، ونرى ما إذا كان هناك ما یمكننا فعله لمساعدتهم لدى عودتنا”.

“لدیكِ أصدقاء هناك إذاً. حسناً، أتفهم الأمر الآن”.

“هذا صحیح”.



ربما طرأت هنالك بعض النصوص الثانویة بشأن تاریخ كیت في العلاقات
الحمیمة بساعاتها الطویلة، إلا أنني لم أشعر بغیرة حقیقیة، ولا أظن أنني سأعبأ
بالأمر بعد ذلك أبداً. لقد التقطت الطعم وانقضى الأمر؛ لقد رفعت هي السمكة
الكبیرة، وها هي الآن تنتفض فوق سطح القارب سعیاً وراء الهواء، وأظن هذا
تشبیهاً أقرب ما یكون إلى الحقیقة. فكیت لم تعد بحاجة إلى استخدام رفاقها السابقین
– مثل تیدي – للإیقاع بجون ودفعه إلى طرح سؤال الشرفة الشهیر السالف الذكر.

استمر كل من جاك وكیت في ثرثرتهما حول أناس یعرفانهما في لوس أنجلوس،
ثم قال جاك “حسناً، فلتحجزا مكانین لكما على أي رحلة إلى دولیز، ولكن قبل

منتصف اللیل”.

أكدت له كیت أننا سنكون هناك قبل منتصف اللیل على أبعد تقدیر.

كان جاك على وشك الانسحاب من الحوار، بید أن تلك كانت اللحظة المناسبة
لدخول كولومبو، فقلت “أوه، لا یزال هناك أمر ما”.

“ما هو؟”

“السلاح”.

“أي سلاح؟”

“السلاح الذي عثرنا علیه في علبة الطرد الطویلة”.

“أوه، نعم. لقد سألت بالفعل السید رحمن عن هذا الطرد، وكذلك سأله الجمیع في
لوس أنجلوس وواشنطن”.

“ثم؟”

“إن رحمن وأسرته یخضعون الآن للحبس الوقائي”.

“جید، فهذا مكانهم الطبیعي على كل حال. ثم؟”

“حسناً، لقد طلب العملاء في لوس أنجلوس من رحمن أن یصف لهم ذلك الطرد.
ولقد صنعوا صندوقاً وفقاً للمواصفات التي قالها رحمن، بحیث یكون مماثلاً لذلك

الذي أعطاه لخلیل؛ ربما بوصة واحدة أقل أو أكثر”.

“ثم؟”

“ثم عمدوا إلى وضع أثقال معدنیة في ذلك الصندوق حتى شعر رحمن أنه بلغ
نفس الوزن، وفقاً لذاكرة العضلات بالطبع. هل لدیك علم بـ”.

“نعم لديّ، ثم؟”

“حسناً، كانت تلك تجربة مثیرة بحق، بید أنها لا تثبت شیئاً. فأسلحة ذخائر
النایلون والبلاستیك خفیفة الوزن، والأمر یختلف مع الأسلحة الأقدم ذات الوزن
الثقیل. وبنادق القنص تتمیز بطولها، بینما أسلحة الانقضاض أقصر طولاً. أي أنه

ما من طریقة قطعیة للتأكد من نوع السلاح الذي كان في ذلك الطرد”.

“بوسعي أن أفهم هذا. ولكن هل كان ذلك السلاح طویلاً وثقیلاً؟”
ً



“لو أن ذلك الطرد كان یضم سلاحاً بالفعل، فإن هذا یعني أنه سلاح طویل
وثقیل”.

“كأن یكون بندقیة قنص مزودة بمنظار”.

“هذا صحیح”.

“أي أنه وفقاً لأسوأ الافتراضات، فإن هذا السلاح عبارة عن بندقیة قنص دقیقة
مزودة بمنظار. ترى ماذا سیفعل خلیل بسلاح كهذا؟”

“لديّ إحساس بأن ذلك كان سلاحاً احتیاطیاً في حال كان ویجینز خارج المنزل.
أي أن خلیلاً كان مستعداً لقنص ویجینز في مخیمه ذلك في الغابات لو اضطر”.

“أتظن ذلك حقاً؟”

“إنها مجرد نظریة ألدیك نظریة مخالفة؟”

“لیس في الوقت الراهن، بید أنني أتصور ویجینز وصدیقته في معسكرهما في
الغابات، وأتساءل لماذا لم یعمد خلیل إلى الذهاب إلیهما، ومشاركتهما قدح القهوة
حول النیران، ثم یخبرهما ببساطة أنه هناك كي یقتل تشب، ویخبره عن السبب قبل

أن یصوب المسدس من عیار أربعین إلى رأسه. أتفهم ما أعني؟”

ترك جاك بضع ثوان تمضي، ثم قال “ولكن ویجینز - كما اتضح في ما بعد–
كان یعسكر مع نحو دزینة من الأصدقاء، ومن ثم ربما حدث أن خلیلاً-“.

“لا یُشكل هذا فارقاً یا جاك. كان خلیل لیفعل أي شيء حتى ینظر إلى تشب
ویجینز في عینیه قبل أن یقضي علیه”.

“ربما، حسناً. النظریة الأخرى التي ربما تبدو مقبولة على نحو أفضل هي أنه
في حال افترضنا أن ذلك الطرد كان یحوي سلاحاً، فإن الغرض منه هو مساعدة
خلیل على الهرب؛ على سبیل المثال لقنص أحد رجال دوریة الحدود المكسیكیة،
أو إذا ما تعرض للمطاردة من قِبل أحد قوارب خفر السواحل، أو شيء من هذا
القبیل. فخلیل بحاجة إلى سلاح بعید المدى لأي موقف قد یطرأ أثناء هروبه من
الولایات المتحدة”. ثم أضاف جاك “إنه یحتاج إلى حلیف على كل حال – مثل
رحمن – فلماذا لا یطلب من رحمن توصیل السلاح مع تلك الأشیاء التي یقوم

بتوصیلها؟ ولیس هناك أسهل من شراء السلاح”.

“لكن لیس هناك أصعب من إخفائه”.

“یمكن فكّها إذاً. أعني أننا لا نستثني احتمال أن یكون لدى أسد خلیل بندقیة قنص
وأنه ینوي قتل شخص ما؛ شخص ما یصعب علیه النیل منه عن قرب. إلا أن هذا
لا یتسق ومفردات مهمته المستحیلة التي أعرب لك عنها. لقد قلت هذا بنفسك؛

الأمر شخصي ولا بد أن یتم عن قرب”.

“هذا صحیح. في الحقیقة، إنني كنت أفكر أنه ربما كان هذا الطرد یحوي قطعة
أثاث تجمیعي من تلك التي تُستخدم خارج المنازل. هل سبق أن رأیت كیف یهرع
الناس إلى شراء تلك الأشیاء التافهة من المتاجر؟ تجد قطعة أثاث مكونة من عشرة



أجزاء مجموعة كلها في صندوق لا یزید عن حجم صندوق القمیص القطني، بینما
هو یحتوي في الواقع على ستة مقاعد ومظلة، وطاولتین من صنع تایوان. فما
علیك إلا أن تضع الشق (أ) في الشق (ب). على أي حال، أراك غداً في واشنطن”.

“اتفقنا. سنقوم نحن بترتیبات السفر من هنا، وسأرسل لكما تفاصیل الرحلة إلى
فاكس مكتب لوس أنجلوس. سیبدأ المؤتمر الصحفي في تمام الخامسة مساءً في
بنایة جي إدغار، وأعرف یا جون أنك قد استمتعت بزیارتك الأخیرة إلى هناك.
ومرة أخرى یا جون تقبل تهنئتي لكما للعمل الرائع الذي قمتما به، ولخطبتكما. هل

حددتما موعداً للزواج أم لیس بعد؟”

فأجابت جون “لقد اتفقنا على یونیو القادم”.

“جید، كلما قصرت فترة الخطوبة، كلما كان ذلك أفضل. أتمنى أن تتذكرا أن
تدعواني”.

فقالت كیت مؤكدة “أنت مدعو لا مراء یا جاك”.

هنا ضغطت زر إنهاء المكالمة.

جلست وكیت لدقیقة بصمت، ثم قالت لي “یساوني قلق بشأن موضوع السلاح
ذلك”.

“وحريّ بكِ القلق”.

“أعني أنا لست من النوع الذي یتوتر سریعاً، ولكن هل یمكن أن یكون قد أعدّ
ذلك السلاح لنا؟”

“محتمل، هل تفكرین في استعارة السترتین الأنیقتین مرة أخرى؟”

“أي سترتین؟”

“السترتان الواقیتان”.

ضحكت كیت وقالت “لدیك طریقة ممیزة في تسمیة الأشیاء، وفي الحدیث”.

على أي حال، عدنا إلى المنطقة العامة بمكتب فینتشورا، وعقدنا اجتماعاً غیر
رسمي مع ستة أفراد هناك ونحن نقف؛ من بینهم جوان، وإدي، وكیم. ثم احتسینا
القهوة وأخبرنا إدي “سوف نستعید السید رحمن من لوس أنجلوس في غضون
نصف ساعة، ثم سنأخذه لنبحث عن ذلك الوادي الذي اصطحب إلیه خلیل لیتخلص

من تلك الحقیبة”.

أومأت له موافقاً على الرغم من أن شیئاً ما في هذا الأمر كان یزعجني. فكرت
أنه ربما كان خلیل یحاول قتل الوقت في الصباح الباكر حتى تفتح المتاجر أبوابها،
أو لأي سبب كان، ولكن ألم یكن بوسعه كذلك أن یطلب من رحمن أن یقلّه إلى نُزُل
رخیص؟ فلماذا یقطع مسافة ساعة بالسیارة إلى شمال الطریق الساحلي السریع

ویرمي بالحقیبة؟



على أي حال، لم یحدث أن طلبت من سندي السترة الواقیة، ولم تفعل كیت ذلك.
أعني أن المخطط لذاك الیوم كان أن نذهب إلى لوس أنجلوس، على الرغم من أن
الذهاب إلى لوس أنجلوس في حدّ ذاته یكفي لیكون سبباً لارتداء تلك السترة…

مزحة نیویوركیة!

إلا أن سندي ناولتنا حقیبتي سفر لطیفتین ومزدانتین بشارة مكتب التحقیقات
الفیدرالیة كتذكار لزیارتنا تلك، أو لعلها كانت طریقة مهذبة لقول “لا نود رؤیتكما

هنا مرة أخرى”. وربما كان هذا من نسج خیالي.

ثم عمدت وكیت إلى وضع حقیبتي أدوات العنایة الشخصیة في حقیبتي السفر
تینّك، وهكذا أصبحنا متأهبین للذهاب إلى مكتب لوس أنجلوس. واكتشفنا أنه لیس
هناك هولیكوبتر في انتظارنا؛ الأمر الذي أحیاناً ما یؤخذ كإشارة على أنك بدأت

تفقد أهمیتك في المكان.

لكن كانت هناك سیارة في انتظارنا، ومن دون سائق. ناولتنا سندي المفاتیح،
وأكدت كیت أنها تعرف الطریق. كم هم لطفاء أهل كالیفورنیا.

هكذا تصافحنا جمیعاً مودعین بعضنا ونحن نعد بأن نظل على اتصال، بل
ودعونا للعودة في أي وقت، فأجبت “سنعود بالقطع بعد غد”. نزلت علیهم العبارة

كالصاعقة.

تركنا المكان، وعثرنا على سیارة الحكومة الزرقاء من طراز فورد كراون
فیكتوریا قابعة في المرآب، وعلى الفور اتخذت كیت مكانها خلف عجلة القیادة،
وقد بدت شدیدة الحماس بشأن القیادة في كالیفورنیا مرة أخرى، وأخبرتني أننا
سنتخذ الطریق الساحلي الجمیل حتى سانتا مونیكا، عبر سانتا سانتا، ثم طریق
سانتا سانتات، ثم المزید من السناتیت. في الحقیقة، لم أكن أعبأ بالأمر على

الإطلاق. ولكن ما یسعدها یسعدني، ألیس كذلك؟



الفصل الحادي والخمسون

قدنا السیارة عبر الطریق الساحلي السریع عبر سانتا أكسفورد، ثم جنوباً نحو
مدینة الملائكة. كانت المیاه إلى الیمین، والجبال إلى الیسار، والسماء زرقاء،

والمیاه زرقاء، والسیارة زرقاء، وعینا كیت كانتا زرقاوین. إنه لأمر مثالي!

قالت كیت إن الطریق سیستغرق نحو الساعة للوصول إلى المكتب المیداني
UCLA التابع لمكتب التحقیقات الفیدرالیة في ویلشایر بولیفارد، بالقرب من جامعة

في هولیوود الغربیة، وكذلك بالقرب من بیفرلي هیلز.

ثم سألتها “ولماذا لا یقع المكتب في وسط المدینة؟ ألیس لدیهم وسط مدینة؟”

“بلى، لكن یبدو أن مكتب التحقیقات الفیدرالیة یفضل مناطق دون غیرها”.

“مثل المناطق الباهظة، البیضاء، التي لا وسط لها”.

“أحیاناً یبدو الأمر كذلك، ولهذا السبب لا أحب مانهاتن السفلى، فهي مزدحمة
بشكل لا یصدق”.

“بل هي حیة ومثیرة إلى أقصى درجة. سأخذك إلى فرانسیز تافیرن؛ لعلك
تعرف أن واشنطن قد ودّع ضباطه هناك. لقد خرج من الخدمة بعجز رباعي”.

“ثم ذهب للعیش في فیرجینیا حیث لم یحتمل الازدحام”.

هكذا شرعنا نتحدث عن نیویورك لفترة بینما كیت تقود السیارة، ثم سألتني “هل
تشعر بالسعادة؟”

“بل أكثر من هذا بكثیر”.

“جید جداً، أظن أنك أقل فزعاً من ذي قبل”.

“لقد استسلمت للضوء كما یقولون. والآن أخبریني عن مكتب لوس أنجلوس
الفیدرالي، ماذا كنت تعملین هناك؟”

“كانت تلك مهمة شیقة. كان مكتب لوس أنجلوس ثالث أكبر المكاتب الفیدرالیة
في البلاد، إذ یعمل به نحو ستمئة عمیل فیدرالي. تذكر أن لوس أنجلوس هي
عاصمة سرقة البنوك، وكنا نتعامل مع نحو ثلاثة آلاف قضیة سرقة بنوك في العام

الواحد، و-“.

“ثلاثة آلاف؟”

“نعم، معظمها یقوم بها مدمنو المخدرات، مجرد عملیات خطف للنقود السائلة،
فهناك المئات من الفروع الصغیرة المتفرقة في أنحاء لوس أنجلوس، ناهیك عن
كل تلك الطرقات السریعة التي تجعل من فرار اللصوص عملیة سهلة. أما في
نیویورك فقد یتعین على اللص البقاء مستكیناً داخل سیارة الأجرة لنصف ساعة
حتى تتغیر إشارة المرور. على أي حال كان ذلك مصدراً للقلق والإزعاج أكثر من



أي شيء آخر. في الحقیقة، إن القلیل من الناس یلحق بهم الأذى. أذكر أنني كنت
مرة في فرع البنك الذي أتعامل معه عندما تعرض للسرقة”.

“وكم كانت حصتك؟”

ضحكت كیت وقالت “لم أحصل على شيء، فیما حصل الجاني على عقوبة
بالسجن من عشرة إلى عشرین عاماً”.

“أیعني هذا أنكِ نجحتِ في القبض علیه؟”

“نعم فعلت”.

“أخبریني بما حدث”.

“لم یكن بالحدث الجلل، كان الرجل یقف أمامي في طابور العملاء حین ناول
موظفة البنك تلك الورقة، ولما رأیتها تتوتر أدركت ما كان یحدث. ثم عمدت تملأ
الحقیبة بالنقود، وعندما استدار الرجل لینصرف وجد نفسه في مواجهة فوهة
مسدسي. كانت تلك جریمة سطو غبیة؛ غنیمة صغیرة وضربة فیدرالیة كبیرة.
وفي ما بین الفیدرالیین ورجال الشرطة، قمنا بالفعل بحل أكثر من خمسة وسبعین

بالمئة من سرقات البنوك”.

مضینا لبعض الوقت نتحدث عن العامین اللذین قضتهما كیت في لوس أنجلوس،
ثم قالت “كما أن هذا هو المكتب المیداني الوحید في البلاد الذي یضم ممثلین
إعلامیین یعملان لدوام كامل. كنا قد قمنا بحل قضایا بالغة الأهمیة كانت بالفعل
تحتاج إلى تغطیة إعلامیة. الكثیر منها كان یتعلق بالمشاهیر المتعالین. ولقد قابلت
بعض نجوم السینما، ولقد اضطررت ذات مرة إلى العیش في منزل أحد النجوم
والسفر معه لبضعة أسابیع حیث كان أحدهم یهدد حیاته، وقد بدا تهدیداً شدید
اللهجة. ثم كانت النقابات الآسیویة للجریمة المنظمة، بید أنني لم أشترك في إطلاق
للنیران سوى مع مجموعة من المهربین الكوریین، ولم یكن الأمر سهلاً على
الإطلاق. ولكن، لدینا في المكتب رجال من أصل كوري-أمریكي ولقد ساعدونا

على اختراق تلك النقابات. هل یصیبك حدیثي هذا بالملل؟”

“على الإطلاق، بل أجد حدیثك هذا مشوقاً أكثر من إكس فایلز. ومن كان بطل
حلقاتك تلك؟”

“هل تشعر بالغیرة؟”

“على الإطلاق”. في الحقیقة كنت أشعر بالفعل ببعض الغیرة.

قالت كیت ضاحكة “كان رجلاً كبیراً في السن؛ في الخمسینات من عمره”.

لكن لماذا لم یكن هذا مسلیاً بالنسبة لي؟ على أي حال، بدا لي أن كیت لم تكن
بالسذاجة التي كنت أظنها، بل وتتمتع بخبرة في الجانب المظلم من الحیاة
الأمیركیة، وعلى الرغم من أنها لم ترَ ما رأیته أنا في سنوات عملي العشرین في
نیویورك إلا أنها رأت أكثر مما رأت النساء العادیات في مثل عمرها. على أي
حال، كان لديّ شعور بأن لكل منا تاریخاً حافلاً یمكن للآخر التعلم منه. ولقد كنت

ً



سعیداً لأنها لم تسألني عن تاریخ علاقاتي الحمیمة، حیث سیستلزم هذا أن نصل
إلى ریو دي جینیرو حتى أنتهي. أنا أمزح بالطبع.

بشكل عام، كانت تلك رحلة لطیفة بالسیارة، وكانت بحق تعرف طریقها، ولم
یمضِ وقت طویل حتى وجدنا نفسینا لدى جادة ویلشایر. اندفعت كیت إلى المرآب
الضخم للمبنى المكتبي المؤلف من واحد وعشرین طابقاً، وتحیط به الزهور
وأشجار النخیل من كافة أرجائه. في الحقیقة، كلما رأیت أشجار النخیل تلك تحیط

بأحد الأبنیة، ینتابني شعور بأن لا شيء جاد ولا عمل هام یحدث في الجوار.

ثم سألت كیت “هل سبق أن تعاملتي مع أي قضیة من قضایا الإرهاب الشرق
أوسطي؟”

“لیس على نحو شخصي، فمثل هذه القضایا لا تحدث كثیراً هنا. أعتقد أن لدیهم
خبیراً متخصصاً في القضایا الشرق أوسطیة”. ثم أردفت “ولدیهم الیوم اثنان

آخران”.

“نعم، ربما تعنین نفسكِ بهذا الحدیث، فأنا لا أعرف شیئاً على الإطلاق عن
الإرهاب الشرق أوسطي”.

أوقفت كیت السیارة في مساحة خالیة في المرآب، وأوقفت محركات السیارة عن
العمل وهي تقول “ولكنهم یعتقدون أن لدیك الخبرة الكافیة، فأنت تعمل في وحدة

مكافحة الإرهاب، قسم الشرق الأوسط”.

“صحیح، لقد نسیت هذا الأمر”.

تركنا السیارة، وسرنا إلى داخل البنایة، وأخذنا المصعد إلى الطابق السادس
عشر.

كان مكتب التحقیقات الفیدرالیة یشغل الطابق بأكمله، بالإضافة إلى بعض
الطوابق الأخرى التي یتشاركها مع أجهزة أخرى تابعة لوزارة العدل. وحتى لا
أطیل علیك، كان الأمر بمثابة عودة الابنة الضالة؛ فساد المكان العناق والقبلات،
ولاحظت السعادة التي بدت على الجمیع - نساء ورجال – لدى رؤیة كیت في
المكان مرة أخرى. كانت تلك علامة طیبة – وفقاً لوجهة نظر زوجتي السابقة –
حین شرحت لي فلسفة هذا الأمر ذات مرة؛ لیتني استمعت إلیها بحرص أكبر

آنذاك.

على أي حال، قمنا بجولة في المكاتب حیث صافحت العدید من الأیدي، وأطلقت
الابتسامات بوفرة حتى شعرت بوجهي یؤلمني. وخالجني شعور أنني قید
الاستعراض من قِبل خطیبتي. ها أنا ذا أقولها بالرغم من أن كیت – في واقع

الأمر– لم تعلن الخبر.

في مكان ما في تلك المتاهة من الممرات، والمقصورات، وفتحات الحجیرات،
والمكاتب كان یقبع عاشق أو اثنان، وربما ثلاثة من عشاق كیت، وحاولت العثور
علیهم بید أنني لم أستطع التقاط أي إشارات. وبالرغم من موهبتي في التعرف على
الأشخاص ممن تحدوهم رغبة فيّ، ولكنني أجد صعوبة في التعرف على هؤلاء
الذین قضوا أوقاتاً حمیمة مع بعضهم البعض. فحتى هذه اللحظة لم أستطع أبداً أن



أتأكد إن كانت زوجتي السابقة قد طارحت رئیسها في العمل الغرام. فهما یسافران
معاً في رحلات عمل كثیرة. ولكن، لم یعد للأمر أهمیة الآن، ولم یكن كذلك آنذاك.

بالطبع وفقاً لمفردات حظي السعید كان السید ستیرجیس – الرجل الذي حادثته
على الهاتف في ذلك الیوم، وهو النائب المسؤول عن شيء ما في المكان –

متواجداً وأرسل في طلبي، ومن ثم دخلنا مكتبه.

دار السید ستیرجیس حول مكتبه ومد یده لمصافحتنا، وتناولتها فیما كنا نتبادل
التحیات. كان دوج هو اسمه الأول، ولقد طلب منا أن ندعوه كذلك. وبماذا كنت

سأدعوه غیر ذلك؟ كلود مثلاً؟

على أي حال، كان دوج رجلاً وسیماً في مثل عمري، أسمر البشرة بفعل
الشمس، قوي البنیة، وأنیقاً في هندامه. ثم نظر إلى كیت وتصافحا وهو یقول “كم

تسرني رؤیتك مرة أخرى یا كیت”.

فأجابته “وكم تسرني العودة إلى هنا”.

ها نحن ذا. هذا هو العاشق الولهان إذاً. وأظن أنه أمكنني تخمین ذلك من الطریقة
التي نظرا فیها إلى بعضهما البعض لتلك البرهة الضئیلة.

على أي حال، هناك العدید من مشاهد الجحیم فوق الأرض، إلا أن أشدها قسوة
هو الذهاب إلى مكان ما حیث شریك حیاتك یعرف الجمیع فیما أنت لا تعرف أي
شخص على الإطلاق؛ حفلات المكتب، واجتماعات أصدقاء المدرسة، وما إلى
ذلك من الأشیاء. ولا یسعك بالطبع إلا أن تحاول اكتشاف من منهم قد أقام علاقة
حمیمة مع شریكة حیاتك، حتى وإن كان ذلك بهدف معرفة ما إذا كانت تتمتع بذوق

راقٍ، وأنها لم تكن تتدنى للمستویات الدنیا أو لمستوى الأغبیاء والحمقى.

على أي حال، دعانا ستیرجیس للجلوس، وفعلنا رغم أنني كنت أود كثیراً لو
تركت المكان. وقال لي “إنك تبدو تماماً كالصورة التي رسمتها لهم بینما كنا

نتحدث عبر الهاتف”.

“وأنت كذلك”.

ثم انصرفنا عن هذا الشأن، وتابعنا الحدیث عن العمل فیما شرع ستیرجیس
یجول في الغرفة قلیلاً، ولاحظت ما لدى الرجل من قشرة في الرأس، ویدین
صغیرتین، وتذكرت أن الرجال ذوي الأیدي الصغیرة إنما یعانون صغراً في

أعضاء أخرى في أجسادهم، وهذه حقیقة.

في الوقت الذي حاول فیه الرجل أن یبدو لطیفاً، لم أحاول أنا على الإطلاق،
حتى لاحظ هو أخیراً حالتي المزاجیة فتوقف في مكانه، وعلى الفور وقفت وكیت.

قال ستیرجیس “أشكركما مرة أخرى على ما قمتما به من عمل ینم عن خبرة في
هذا المجال. لیس بوسعي بالطبع أن أؤكد أننا سنقبض على هذا الرجل، ولكننا على
الأقل ننطلق في إثره على المسار الصحیح، ومن ثم فلا مجال لأن یتسبب لنا في

المزید من المتاعب”.

“لا أستطیع المراهنة على هذا”.
ً ً ً



“حسناً سید كوري، في رأیي أن الرجل المطارد قد یكون رجلاً یائساً، إلا أن
أسد خلیل لیس مجرماً عادیاً، بل هو مجرم محترف، وكل ما یریده الآن هو

الهروب من دون أن یلفت إلیه المزید من الانتباه”.

“إنه مجرم لا مراء؛ سواء كان مجرماً عادیاً أو غیر ذلك، والمجرمون یقترفون
أعمالاً إجرامیة”.

فأذعن الرجل وقال “وجهة نظر جدیرة بالاحترام وسنأخذها بعین الاعتبار”.

كنت على وشك أن أخبر هذا الأحمق أن یذهب إلى الجحیم، إلا أنه كان یعرف
بالفعل ما كنت أفكر فیه، فقال لكیت “أخبریني في حال رغبتِ في العودة إلى العمل

هنا مرة أخرى، وسأبذل قصارى جهدي لإتمام هذا الأمر”.

“إن هذا لطف بالغ منك یا دوج”.

اللعنة.

ثم ناولته كیت بطاقة وقالت “ستجد هنا رقم هاتفي الخلوي. أرجو أن تأمر أحدهم
الاتصال بي في حال طرأ أي أمر جدید بشأن خلیل. سنمضي أنا وجون بعض
الوقت في التجول في المدینة، حیث لم یسبق له أن قام بزیارة لوس أنجلوس، فیما

سنستقل طائرة منتصف اللیل للعودة إلى واشنطن”.

“سأتصل بك ما إن یطرأ شيء جدید. بل ویمكنني – إذا ما رغبتِ – الاتصال
بكِ في وقت لاحق على أي حال لإطلاعك بالأخبار أولاً بأول”.

“بالطبع، وكم أقدّر لك ذلك”.

اللعنة.

ثم تصافحا، وودعا بعضهما البعض.

أما أنا فنسیت أن أصافح الرجل قبل خروجي من مكتبه، فأمسكت بي كیت في
الردهة، وقالت وكأنها تعلمني خبراً جدیداً “لقد عاملت الرجل بوقاحة”.

“كلا، لم أفعل”.

“بل فعلت، والمدهش أنك كنت لطیفاً ومهذباً مع الجمیع، ثم أصبحت فظاً مع أحد
المدیرین”.

“لم أكن فظاً، ولا یعنیني كثیراً المدیرون”. ثم أردفت “لقد أغضبني كثیراً في
تلك المحادثة الهاتفیة التي أجریناها”.

هنا تجاهلت كیت الموضوع، ربما لأنها كانت تعرف یقیناً إلى أین سینتهي هذا
النقاش. قد أكون بالطبع مخطئاً تماماً بشأن الارتباط العاطفي الذي افترضته بین
السید وكیت مایفیلد، ولكن ماذا لو كنت محقاً ثم أغدقت الابتسامات واللطف على
ستیرجیس بینما یستعید هو ذكرى آخر مرة أقام فیها علاقة مع كیت مایفیلد؟ یا االله،
كنت سأبدو أحمق بحق، ومن ثم فمن الأفضل أن أكون حذراً وفظاً عن أكون لطیفاً

وأحمق.



على أي حال، شرعت وكیت نسیر أسفل الرواق وخطر لي أن الوقوع في الحب
له مساوئه العدیدة.

توقفت كیت قرب غرفة الاتصالات لتحصل على تفاصیل رحلة طیراننا المقبلة،
ثم قالت لي “الرحلة 204 على متن الطائرة یونایتد، والتي تقلع من مطار لوس
أنجلوس في الحادیة عشرة وتسع وخمسین دقیقة مساءً، لتصل إلى واشنطن دولیز
في السابعة وثماني وأربعین دقیقة صباحاً. ولدینا هنا مقعدان في درجة رجال

الأعمال، ولقد تم تأكید الحجز. وسینتظرنا أحدهم في مطار دولیز”.

“ثم ماذا؟”

“لم یذكر سوى ذلك”.

“ربما یتوافر لديّ بعض الوقت إذاً للتقدم بشكوى إلى عضو الكونغرس عن
دائرتي”.

“وممّ ستشكو؟”

“سأشكو من تعطیلي عن العمل للقیام بتفاهات، مثل ذلك المؤتمر الصحفي
الغبي”.

“لا أظن أنه بوسع عضو الكونغرس البت في مثل هذا الأمر. أما في ما یتعلق
بالمؤتمر الصحفي الغبي، فلقد أرسلوا لنا بالفعل رسالة بالفاكس تضم بعض

المواضیع التي یمكننا التحدث عنها”.

نظرت إلى رسالة الفاكس المكونة من صفحتین،
وبالطبع كانت موقعة. ومن ثم فإن ما یطلقون علیه اسم
اقتراحات لیس كذلك بالفعل، والأكثر أن الرجل الذي

سیجیب عن أسئلة الإعلامیین یجب أن یبدو تلقائیاً.
على أي حال، بدا لي أن كیت قد استنفدت ما لدیها من أصدقاء قدامى، فتوجهنا

نحو المصعد وهبطنا به صامتین.

وفي مرآب البنایة في طریقنا نحو السیارة، قالت لي كیت “لم تكن تلك زیارة
سیئة، ألیس كذلك؟”

“على الإطلاق، في الحقیقة یجدر بنا العودة وتكرارها مرة أخرى”.

“هل نعاني من أي مشكلات الیوم یا جون؟”

“لیس بالنسبة لي”.

ثم دخلنا السیارة، وشرعنا نتجه صوب جادة ویلشایر، وسألتني “هل هناك مكان
بعینه أو شيء ما تود أن تراه على وجه التحدید؟”

“نعم، نیویورك”.



“ماذا عن استدیوهات تصویر الأفلام القدیمة؟”

“ماذا عن شقتك القدیمة؟ أود أن أرى المكان الذي كنت تعیشین فیه”.

“فكرة جیدة، والحق أنني كنت مستأجرة لأحد المنازل القریبة من هنا”.

هكذا مضینا بالسیارة عبر غرب هولیوود وبدا لي ذلك مكاناً جیداً، ما عدا أن كل
الأشیاء كانت مصنوعة من الخراسان وملونة بألوان فاتحة؛ ذكرني المشهد ببیض

شم النسیم.

قادت كیت السیارة إلى ضاحیة لطیفة، ثم مرت بنا بجوار منزلها ذاك، وكان
أشبه بكوخ إسباني صغیر، وقلت لها “كم هو لطیف”.

من هناك تابعنا إلى بیفرلي هیلز، حیث أخذت أحجام المنازل تزداد، ثم أبحرنا
بجوار رودیو درایف حیث أفخم المتاجر التي یتردد علیها النجوم والمشاهیر،
وهفت إلیها رائحة عطر من طراز أرماني كانت تنبعث من متجر یحمل نفس

الاسم؛ عطر من ذلك النوع الذي یحفظ جثث الأموات من التعفن.

أوقفت كیت السیارة على طریق رودیو درایف، واصطحبتني إلى مطعم مفتوح
لطیف لتناول الغداء.

كما یقولون، عكفنا على تناول طعام الغداء في تؤدة، من دون مواعید، أو جدول
أعمال، وكأنه لیس في هذا العالم ما یدعو إلى القلق.

أو ربما كان هناك القلیل من ذاك.

في الحقیقة لم أمانع في قتل الوقت، لأنني كنت أقتله بجوار أسد خلیل، ومن حیث
سمعت منه آخر مرة. ومكثت أنتظر أن یرن هاتف كیت آملاً في أخبار تحول دون
سفري إلى واشنطن. ما من شك أنني كنت أحمل بداخلي كرهاً لواشنطن، ولديّ
أسبابي التي أعدها أسباباً جیدة. وبالطبع كنت أجد مشاعري العدائیة تجاه كالیفورنیا
أمراً غیر مبرّر على الإطلاق، خاصة وأنها تجاه مكان لم أقم بزیارته من قبل قطّ.

أخیراً قلت لكیت “أظن أنه بوسعي تخمین السبب وراء عشقك لهذا المكان”.

“أنا أجده مكاناً مغریاً حقاً”.

“هذا صحیح، ولكن هل تهبط الثلوج هنا في أي وقت من العام؟”

“فقط على الجبال، فهنا یمكنك الانتقال من الشواطئ إلى الجبال، ثم إلى
الصحراء في غضون بضع ساعات”.

“وماذا سترتدین في یوم كهذا؟”

ضحكت كیت بقوة.

أما أنا فوجدت شراب كالیفورنیا الأبیض – الكاردوني – جیداً حتى أننا أتینا على
قنینة كاملة منه؛ الأمر الذي یحول دون أن نقوم بقیادة السیارة لفترة. ثم دفعت ثمن
ما أكلناه واحتسیناه، ولاحظت أن أسعارهم كانت لا بأس بها، وشرعنا نسیر في
أرجاء وسط مدینة بیفرلي هیلز الهادئ واللطیف. إلا أنني لاحظت أن النوع الوحید



من المشاة كان عبارة عن حشود من السائحین الیابانیین الذین كانوا یلتقطون
الصور الفوتوغرافیة ومقاطع الفیدیو للمكان.

تابعنا السیر والنظر إلى واجهات المتاجر، وهنا أشرت إلى كیت قائلاً إن سترتها
ذات لون الصلصة وسروالها الأسود قد تجعدا بعض الشيء، وعرضت علیها أن
أشتري لها رداءً آخر، فقالت “فكرة جیدة، إلا أن مثل هذا الثوب في رودیو درایف

سیكلفك ألفي دولار على أقل تقدیر”.

فتنحنحت وأجبتها قائلاً “سأشتري لك مكواة إذاً”.

مرة أخرى ضحكت كیت.

بالفعل عندما نظرت إلى بعض القمصان المعروضة في الواجهات لاحظت أن
الأسعار تشبه أرقام رموز المدن والمناطق. ولكن بما أنني ذلك الرجل الریاضي،
اشتریت حقیبة من الشوكولاته المصنوعة محلیاً، والتهمناها سویاً بینما كنّا نسیر
في جولتنا تلك. وكما أشرت آنفاً لم یكن هناك الكثیر من المشاة، ومن ثم لم أندهش
كثیراً حینما تنبهت إلى أن السائحین الیابانیین إنما یقومون بتصویرنا أنا وكیت،

فقلت لها “إنهم یظنونك نجمة سینمائیة”.

“كم أنت لطیف، بل أنت النجم هنا، أنت نجمي أنا“.
في العادة، في مثل هذا الموقف كنت سأنثر محتویات حقیبة الشوكولاته على
الرصیف، لكنني كنت عاشقاً، أتهادى بین السحاب وأغنیات الحب تهیم في رأسي،

وكل أمارات العشق تلك.

فقلت “لقد رأیت ما یكفیني في لوس أنجلوس؛ فلنأخذ غرفة في أي مكان”.

“لكننا لسنا في لوس أنجلوس، بل في بیفرلي هیلز، وهناك الكثیر من الأشیاء أود
لو أریك إیاها”.

“هناك بالفعل الكثیر الذي أود رؤیته، إلا أن ملابسك تخفیه برمته”.

ألم یكن هذا رومانسیاً بحق؟

بدت كیت وكأنها فریسة أحاول اصطیادها بالرغم من أننا كنا في تلك اللحظة
خطیبین. فعدنا إلى السیارة، وذهبنا في جولة قصیرة إلى مكان یطلق علیه اسم

مارینا دیلراي بجوار المطار.

بالفعل عثرت على نُزُل صغیر حیث استأجرنا غرفة وحملنا إلیها حقیبتینا
الفیدرالیتین.

كانت نافذة الغرفة تطل على مرسى حیث العدید من القوارب راسیة في المرفأ،
ومرة أخرى تذكرت فترة إقامتي في لونغ أیلاند الشرقیة حیث أكثر ما تعلمته هو
ألا أدع فؤادي یتعلق بشخص ما، أو مكان ما، أو أي شيء كان. ولكن نادراً ما

یتسق ما نتعلمه مع ما نفعله.



ثم لاحظت أن كیت كانت تقف وتحدق بي، فابتسمت وقلت لها “أشكرك على هذا
الیوم الرائع”.

فردت لي الابتسامة ثم فكرت للحظة قبل أن تقول “لو كان الأمر لي ما كنت
لأقدّمك إلى دوج، لكنه أصر على مقابلتك”.

أومأت لها قائلاً “لا داعي للقلق، أنا أتفهم الأمر”.

هكذا انتهینا من هذا الموضوع وأنا أمثل دور المتفهم للأمر، بید أن الحق هو
أنني نویت ركل دوج أسفل معدته ما إن تتاح لي الفرصة لفعل ذلك. أما كیت،

فأعطتني قبلة كبیرة!

وسرعان ما أصبحنا في الفراش، وبالطبع رن جرس هاتفها الخلوي وكان لا بد
من الإجابة، مما یعني أنني یجب أن أتوقف عن فعل ما كنت أفعله، فابتعدت فوق

الفراش وأنا ألعن من اخترع الهاتف المحمول.

اعتدلت كیت، والتقطت أنفاسها، ثم أجابت المتصل على هاتفها “مایفیلد”.
ورأیتها تستمع إلى محدثها وهي تضع یدها فوق سماعة الهاتف حتى تلتقط المزید
من أنفاسها، ثم تابعت قائلة “حسناً، نعم، نعم، لقد فعلنا، كلا، نحن فقط نستریح قلیلاً
في مارینا دیلراي بجوار المیاه. حسناً، لا بأس، سأترك السیارة في مرآب قسم

شرطة لوس أنجلوس. حسناً، شكراً لاتصالك. نعم. وأنت كذلك. مع السلامة”.

ثم أنهت كیت المكالمة، وبلعت ریقها قبل أن تقول “كم أكره هذا عندما یحدث”.

ولم أجبها.

فأردفت “حسناً، كان هذا دوج. لیس بالأمر شيء یُذكر سوى أنه سیدع أحدهم
یتصل بنا قبل صعودنا الطائرة بنصف ساعة في حال طرأ أي شيء من شأنه أن
یغیر خططنا. كما أنهم اتصلوا به من واشنطن، وأخبروه أنه طالما لم یتم القبض
على خلیل هنا، یتعین علینا السفر اللیلة. ولكن في حال نجحنا في القبض علیه هنا،

سنبقى ونقیم المؤتمر الصحفي هنا”.

ثم نظرت إليّ وتابعت قائلة “نحن بطلا هذه اللحظة، ویتعین علینا أن نتواجد
حیث تجتمع آلات التصویر. ربّما لاحظت أن هولیوود وواشنطن تعملان بنفس

الطریقة”.

ثم نظرت نحوي مرة أخرى وتابعت حدیثها “بالطبع الأمر لا یخلو من بعض
الزیف، وأنا لا أحب هذا. ولكن في حالة كحالتنا هذه لا مفر من الانتباه إلى أجهزة
الإعلام. وأصدقك القول، بوسع مكتب التحقیقات الفیدرالیة أن یستغل الصحافة

على نحو جید”.

ثم ابتسمت لي وقالت “حسناً، أین كنا؟”

مرة أخرى رن جرس الهاتف مقاطعاً إیانا ثانیة، بید أنه لم یكن هاتف كیت هذه
المرة. فعندما التقطت هي هاتفها الخلوي أدركنا أن الصوت لا ینبعث منه، بل من
هاتف آخر موجود بالغرفة. كانت تلك مكالمة الإیقاظ التي طلبتها لتنبیهنا عند

الساعة العاشرة والربع، فوضعت السماعة وقلت لكیت “إنها مكالمة الإیقاظ”.
ُ



تركنا الفراش، ثم اغتسلنا وارتدینا ملابسنا. وعندما غادرنا النزُل ودخلنا السیارة
كانت الساعة قد قاربت الحادیة عشرة مساءً، أي أنها كانت قرابة الثانیة من بعد

منتصف اللیل بتوقیت نیویورك؛ والحق أن ساعة جسدي أنا كانت مشوشة تماماً.

انطلقت كیت تقود السیارة على الطریق صوب لوس أنجلوس على بُعد بضعة
أمیال، وكنت أستطیع أن أرى الطائرات النفاثة تقلع وتتجه غرباً فوق المحیط.

قالت كیت “أترغب في أن أتصل بمكتب لوس أنجلوس؟”

“لا داعي لذلك”.

“حسناً، ولكنك تعرف أنني أخشى أنه ربما یتم اعتقال خلیل بینما نحن لا نزال
على متن الطائرة، وأنا أرغب بحق أن أكون ضمن الأحداث. وأظنك ترغب في

ذلك أیضاً، ألیس كذلك؟ جون، هل غفوت؟”

“بل أفكر”.

“كفاكَ تفكیراً، تحدث إليّ بدلاً من التفكیر”.

بالفعل تحدثنا فیما كانت هي تدخل منطقة المطار متجهة إلى مرفق قسم لوس
أنجلوس حیث كان ینتظرنا في الاستقبال عریف لطیف ومعه وسیلة مواصلات
لتقلنا إلى الصالة المحلیة في المطار. وشعرت أنني لن أستطیع أبداً الشعور

بالارتیاح تجاه كل هذا اللطف والكیاسة.

على أي حال، أخذ الرجل یعاملنا كنجمین، بل وأراد أن یتحدث عن أسد خلیل.
وكالمعتاد، انتهجت كیت معه منهج السیدة اللطیفة، فیما وضعت أنا قناع رجال

مدیریة شرطة نیویورك واكتفیت بابتسامة بأحد جانبي فمي.

ثم تركنا تلك السیارة بعد أن تمنى لنا الرجل أمسیة سعیدة ورحلة آمنة.

دخلنا الصالة المحلیة، وسألنا لدى مكتب یونایتد إیرلاینز عن بطاقتي سفرنا،
وكانتا هناك بالفعل. والأكثر أن استمارات حمل السلاح خاصتنا كانت معبأة بالفعل
في انتظار توقیعینا. وأخبرنا موظف الخطوط “سنبدأ الصعود إلى الطائرة في
غضون عشرین دقیقة، ولكن – إن أردتما – یمكنكما الانتظار في نادي البساط

الأحمر”. وناولنا بطاقتین لدخول النادي.

شعرت في هذه اللحظة أنني في انتظار حدوث شيء مریع، تماماً كما یفعل أهل
نیویورك، ولكن هل هناك أسوأ من أن یبتسم الجمیع في وجهك، وأن یتمنوا لك

أشیاءً طیبة طوال الوقت؟

على أي حال، ذهبنا بالفعل إلى نادي البساط الأحمر، حیث استقبلتنا مضیفة ذات
شعر أسود كثیف فأخذت البطاقتین ووجّهتنا إلى حیث الأرائك بجوار منضدة یُقدم
فوقها الشراب. بالطبع كنت قد شعرت قبیل هذه اللحظة ومنذ دخولنا المكان أنني قد

لقیت حتفي وذهبت إلى نعیم كالیفورنیا.

لكنني لم أشعر برغبة في الشراب على الرغم من الرحلة القاسیة التي ستأخذنا
عبر القارة، ومن ثم ذهبت إلى المشرب وطلبت بعض الكوكا، بینما طلبت كیت



قنینة میاه من عاملة المشرب، فیما جلست أنا بجوار المأكولات الخفیفة هناك.

سألتني كیت “ألن نجلس على الأرائك؟”

“كلا، أفضل المشرب”.

بالفعل جلست فوق أحد المقاعد المرتفعة تلك فیما كنت أحتسي شراب الكوكا
وأتناول بعض الجبن والفستق، بینما أطالع إحدى الصحف.

كانت كیت تنظر إليّ في مرآة المشرب، وتلاقت أعیننا هناك. وأدركت كیف
أنني أرى كل النساء جمیلات في مرایا المشارب، ولكن الحق أن كیت كانت جمیلة

بحق. وابتسمت لها.

ردت لي كیت الابتسامة وقالت “أنا لا أرغب في خاتم للزواج، فهو مضیعة
للمال”.

“هلاّ أوضحتِ لي ما تعنین؟”

“أنا أعني ما قلته تماماً، فلتكف عن لعب دور الذكي هنا”.

“ألم تطلبي مني أن أظل كما أنا، وألاّ أغیر في نفسي شیئاً؟”

“لم أعنِ أن تظل تماماً كما أنت”.
“حسناً، فهمتك”. ها نحن قد بدأنا!

رن هاتف كیت فأخرجته من محفظتها، وأجابت المتصل بقولها “مایفیلد”. ثم
استمعت إلیه لبرهة قبل أن تردف قائلة “حسناً، شكراً لك. أراك عمّا قریب”.

ثم أعادت هاتفها إلى المحفظة، وقالت “إنه الضابط المناوب، لا شيء جدید؛
والآن لیس هناك ما ینقذنا من السفر ومن هذا المؤتمر الصحفي”.

“أظن أنه یجدر بنا أن نحاول إنقاذ نفسینا من هذه الرحلة”.

“لو فوّتنا هذه الرحلة سینتهي أمرنا لا محالة، سواء كنا بطلین أم لا”.

“أعرف هذا”. وجلست هناك أشحذ زناد فكري، ثم قلت لكیت “أظن أن الحل
یكمن في السلاح”.

“الحل لماذا؟”

“انتظري، هناك شيء ما یخطر على بالي”.

“وما هو؟”

نظرت إلى الصحیفة بیدي فوق المشرب، وشعرت
بفكرة ما تزحف إلى عقلي. لم یكن الأمر یتعلق بشيء ما
في الجریدة، فقد كنت أطالع الصفحة الریاضیة. الجریدة،



لماذا؟ لقد تسربت الفكرة من ذهني بعدما شعرت
باقترابها. هيا يا كوري، اقبض عليها. ومرة أخرى
شعرت بها تقترب، ثم عادت تختفي من جدید. هيا يا
كوري، اقبض عليها. كان الأمر یشبه محاولة إثارة

عقل یرفض إلا أن یظل هادئاً.
“أثمة خطب؟”

“أنا أفكر فحسب”.

“حان وقت الصعود إلى الطائرة”.

“أنا أفكر، ساعدیني”.

“كیف لي أن أساعدك؟ أنا حتى لا أعرف بماذا تفكر”.

“أفكّر في ما ینوي هذا السافل عمله”.

هنا سألنا الساقي “هل أحضر لكما بعض الشراب الطازج یا رفاق؟”

“ها قد ذهب تفكیري أدراج الریاح تماماً”.

“جون!”

“معذرة”. قلت معتذراً للساقي الذي كان قد شرع یتراجع بالفعل.

“جون، لقد بدأ المسافرون یصعدون إلى الطائرة بالفعل”.

“فلتذهبي أنتِ یا كیت، أما أنا فسأبقى هنا”.

“هل جننت؟”

“كلا، ولكنّ أسد خلیل هو المجنون هنا. أنا بخیر یا كیت، اذهبي والحقي
بطائرتك”.

“لن أرحل من دونك”.

“بل ستفعلین. إنك عمیلة فیدرالیة مثبتة ولكِ راتب لدى التقاعد یجب أن
تحرصي علیه، أما أنا فأعمل معهم وفقاً لعقد مؤقت بینما لديّ راتب مدیریة شرطة

نیویورك خاصتي. ولا بأس إن جازفت، أما أنتِ فلا. لا تكسري قلب أبیكِ”.

“كلا، لن أرحل من دونك، وهذا قرار نهائي”.

“ها أنتِ تضعینني تحت ضغط هائل الآن”.

“ولمَ تفعل هذا؟”

“ساعدیني في هذا یا كیت، لماذا قد یحتاج خلیل إلى بندقیة بمنظار؟”

ً



“كي یقتل شخصاً ما من مسافة بعیدة”.

“هذا صحیح، ومن تراه یكون ذلك الشخص؟”

“أنت”.

“كلا، فكري بطریقة الصحفیین”.

“حسناً، شخصیة هامة یحیط بها الحراس”.

“صحیح، ویذكرني هذا بما قاله جابي”.

“وماذا قال جابي؟”

“قال الكثیر، قال إن خلیلاً یطمح إلى ضربة كبرى. قال حرفیاً یمضي بمفرده،
والدماء على نصله”.

“وماذا یعني هذا؟”

“كان یتحدث عن الثأر والنزاع الدموي”.

“ولكننا نعرف هذا، ولقد انتقم خلیل بالفعل لمقتل أفراد عائلته”.

“أتظنین أنه فعل ذلك حقاً؟”

“نعم، في ما عدا ویجینز وكالوم الذي یحتضر بالفعل. وبما أن ویجینز لم یصبح
في متناول یده، فلعله یتخذك بدیلاً”.

“ربما یفكر بالفعل في اقتناصي، إلا أن هذا لا یعني أنه یتخذني بدیلاً لما یریده
بالفعل، مثلما كان الحال مع المسافرین على متن رحلة الترانس - كونتیننتل 175،
أو هؤلاء الذین كانوا في نادي الفاتحین. هناك شخص آخر لم یزل في القائمة

الأصلیة، هناك شيء نغفله دون شك”.

“اعمد إلى تداعي المفردات إذاً”.

“حسناً، جریدة، جابي، بندقیة، خلیل، مهمة القصف الجوي، خلیل، الانتقام”.

“عد بتفكیرك إلى أول مرة فكرت فیها في هذا الأمر یا جون. عد إلى نیویورك،
هذا ما أفعله أنا. أعود إلى حیث كنت أول مرة عندما”.

“تماماً! كنت أقرأ تلك القصاصات حول مهمة القصف الجوي حینما خطرت لي
تلك الفكرة. ثم، ثم خطر لي ذلك الحلم الغریب الذي راودني عندما كنا نستقل

الطائرة إلى هنا. كان یتعلق بأحد الأفلام، أظنه أحد أفلام الغرب القدیمة”.

وهنا انبعث صوت عبر جهاز النداء الداخلي “النداء الأخیر لرحلة یونایتد
إیرلاینز رقم 204 المتجهة إلى لندن، النداء الخیر”.

“حسناً، ها هي الفكرة تأتیني. إنها زوجة… ما الذي ذُكر عن لسانها في ذاك
المقال؟”

ً



ثم نظرنا إلى بعضنا البعض وبدت كل الأشیاء جلیة واضحة. كان الأمر واضحاً
كالزجاج الشفاف بینما كنا نمعن النظر فیه طوال الأیام السابقة. ثم سألت كیت “أین

یعیش؟ إنه یعیش هنا، ألیس كذلك؟”

“بیل إیر”.

على الفور تركت مقعدي. وحتى أنني لم أعبأ بالتقاط حقیبتي، وأسرعت إلى
مخرج النادي بینما كانت كیت تخطو إلى جواري، وسألتها “أین تقع بیل إیر؟”

“على مسافة خمسة عشر أو عشرین میلاً إلى الشمال من هنا؛ بالقرب من
بیفرلي هیلز”.

كنا قد عدنا مرة أخرى إلى الصالة، ومنها إلى سیارة الأجرة الواقفة خارجها.
وقلت لكیت “أخرجي هاتفك الخلوي، واتصلي بالمكتب”.

ترددت كیت، ولم أتمكن من لومها على هذا، فقلت “الحذر أفضل من الندم،
ألیس كذلك؟ فقط أخبریهم بمزیج من القلق والتعجل”.

عندما شرعت تتصل بهم كنا قد تركنا الصالة، وأدركت أنها لم تتصل بمكتب
التحقیقات عندما سمعتها تقول “دوج؟ أعتذر للاتصال في هذه الساعة المتأخرة،

ولكن، نعم، نحن بخیر”.

ولما لم أرد أن ندخل إلى التاكسي بحیث یدور هذا الحدیث على مسمع من
السائق، فضلت أن نقف على بعد مسافة مناسبة منه.

قالت كیت “نعم، لقد فاتتنا الرحلة، ولكن استمع إليّ من فضلك”.

“أعطیني هذا الهاتف اللعین”.

أعطتني إیاه كیت، فقلت “معك كوري، استمع إلى ما
سأقوله. أسمعت عن كلمة فتوى من قبل؟ إنها بمثابة
ترخیص یقدمه رجل الدین لشخص ما. أفهمت؟ والآن
اسمع. لديّ اعتقاد قوي مبني على شيء ما خطر بذهني،
وهو نتاج العمل لخمسة أیام كاملة مع هذا الهراء، شيء

یقول أن أسد خلیل ینوي قتل رونالد ریغان”.



الفصل الثاني والخمسون

انطلقنا بسیارة الأجرة إلى منطقة شرطة لوس أنجلوس في المطار حیث كانت
السیارة التي أتینا بها لم تزل هناك؛ یبدو أن أحداً لم یأتِ لأخذها بعد.

الأمور تسیر على ما یرام حتى الآن.

دخلنا السیارة، ثم توجهنا شمالاً صوب منزل الشیطان الأعظم.

لست أعني تحدیداً أنني أراه الشیطان الأعظم، وبحدّ علمي السیاسي ومیولي
السیاسیة أعتبر نفسي فوضویاً وأرى الحكومة بأسرها فاسدة، وكذلك السیاسیین

جمیعاً.

بالإضافة إلى ذلك، كان رونالد ریغان رجلاً هرماً ویعاني من مرض شدید، فمن
ذلك الذي قد یرغب في قتله؟ حسناً، أسد خلیل ربما؛ لقد فقد الرجل عائلته في

قصف أمر به ریغان على أي حال.

كانت كیت تجلس خلف عجلة القیادة، وتقود السیارة على طریق سانت (لا
أعرف ماذا) السریع، ثم قالت “أحقاً تظن أن خلیلاً قد؟ أعني، إن ریغان”.

“قد لا یتذكر رونالد ریغان الحادثة بالأساس، ولكنني أؤكد لكِ أنها لا تغیب عن
رأس أسد خلیل”.

“هذا صحیح، وأفهم ما تعنیه، ولكن ماذا لو كنا مخطئین في هذا الأمر؟”

“وماذا لو كنا على صواب؟”

لم تجبني كیت، فقلت “اسمعي، الأمر یبدو منطقیاً، وحتى إن كنا مخطئین فلا
شك أن ذاك كان استنتاجاً ذكیاً على أي حال”.

“كیف سیكون ذكیاً إن ثبت خطأه؟”

“تابعي القیادة یا كیت فحسب، أعني أنه حتى لو كنا مخطئین، فلیس هناك ما
نخسره”.

“بلى، سنكون قد خسرنا وظیفتینا”.

“یمكننا عندئذ فتح نزُل صغیر یقدم الفراش والفطور”.

“اللعنة، كیف سمحت لنفسي بالتورط معك في هذا الشأن؟”

“انتبهي للطریق”.

كنا نمضي فوق الطریق في سرعة مناسبة، ولا شك أن ذلك اللطیف الذي
اتصلت به قد أعلن حالة الطوارئ، ولعلهم ینتشرون الآن حول منزل ریغان؛ أي
أننا لسنا وحدنا سلاح الفرسان السابع الذي یهرع إلى هناك للإنقاذ، فسألت كیت

“كم عمیلاً سریاً تظنین أن لدیه هناك؟”



“لیس الكثیر”.

“ولم؟”

“حسناً، مما لم أزل أذكره من تعاملي المحدود مع مكتب الجهاز الأمني السري
في لوس أنجلوس، فإن الخطر تجاه عائلة ریغان ینخفض عاماً تلو الآخر، ناهیك
عن اعتبارات كالمیزانیة والعمالة”. ثم أردفت “والحق أنه منذ بضع سنوات حاول
أحد المختلین اقتحام المنطقة الخاصة ومنها إلى المنزل، وكانت العائلة بالداخل

آنذاك”.

“مدهش”.

“إلا أن هذا لا یعني أنهم من دون حمایة. فلدیهم من الأموال قدر ما تتخیل،
ولدیهم حراسة خاصة لسد الثغرات في الجهاز الأمني. هذا بالإضافة إلى أن
الشرطة المحلیة تراقب المنزل عن كثب. كما أن هناك مكتب لوس أنجلوس

الفیدرالي المتاح دائماً متى استدعت الحاجة، كما هو الحال الآن”.

“وها نحن ذا على الطریق إلیهم”.

“صحیح، فكم یلزم المرء من الحمایة أكثر من هذا؟”

“یتوقف هذا على من یسعى إلى قتله”.

فذكرتني قائلة “كان یجب علینا اللحاق بتلك الطائرة. ألم تكن مكالمتنا الهاتفیة
تلك كافیة؟”

“سأغطیك، لا داعي للقلق”.

“لا أرید المزید من الخدمات من جهتك یا جون”. ثم أضافت “كل هذا بسبب
غرورك في العمل”.

“أنا أحاول أن أفعل الصواب فحسب، وهذا هو الصواب”.

“كلا، لیس هذا صواباً، فالصواب هو أن نتبع الأوامر التي تصدر إلینا”.

“فكري في ما سیكون لدینا للإدلاء به في مؤتمر صحفي بحق إذا ما أمسكنا أسد
خلیل اللیلة”.

“لا فائدة منك. اسمع یا جون، أنت تدرك تماماً أنه في حال كان خلیل – أو أي
متواطئ معه – یحوم حول منزل ریغان، فإنه سیختفي إلى الأبد ما إن یرى نشاطاً
غیر معتاد یدور هناك، ولن نعرف أبداً ما إذا كنت محقاً في تخمینك هذا أو لا. أي

أننا خاسران في كل الأحوال”.

“أعرف هذا، ولكن هناك احتمال بأن یكون أسد خلیل منتظراً للیلة أخرى، وأنه
– أو المتواطئ معه – لا یرصد منزل ریغان اللیلة. ومن ثم أفترض أن الجهاز
الأمني سیحاول فعل ما فعله مكتب التحقیقات الفیدرالیة في منزل ویجینز ومنزل

كالوم”.



“إن الجهاز الأمني مختص بالحمایة یا جون، ولیس بنصب الأفخاخ، خاصة
حین تكون الفریسة رئیساً سابقاً”.

“حسناً، یبدو جلیاً أنه یتعین علیهم نقل آل ریغان إلى مكان آمن، ثم یقوم
الفیدرالیون بنصب الفخ من دون الفریسة. ألیس كذلك؟”

“أتساءل، كیف استطاعت الحكومة الفیدرالیة العمل كل هذه السنوات من
دونك؟!”

بالطبع لم تخف عليّ سخریتها بحیث لم أشعر أننا خطیبان في هذه اللحظة، ألیس
كذلك؟ ثم سألتها “أتعرفین موقع منزل ریغان؟”

“كلا، ولكنني سأتّبع الاتجاهات ما إن نترك الطریق المجاني”.

“لماذا یطلقون علیه اسم الطریق المجاني؟”

“لأنه مجاني، لا أعرف. لماذا یطلقون على الطرقات اسم الطرقات السریعة في
نیویورك؟”

“لا أعرف، أتعرفین طبیعة المنطقة التي یقع فیها المنزل؟ ریفیة مثلاً؟ أم
ضاحیة؟”

“إن بیل إیر أشبه بالضاحیة حیث العقارات تمتد لهكتار أو اثنین ومزودة بأعمدة.
ولقد مرّ أصدقاء لي بمنزل ریغان بسیارتهم ذات مرة، تماماً كما تفعل الجولات
السیاحیة الحمقاء، فالمنزل یقع على بعد بضعة هكتارات خلف الجدران والأسوار

بحیث لا یمكن رؤیته من الطریق”.

“وهل لدیهم حارس عقار جید؟”

“سرعان ما سنكتشف هذا”.

ثم تركنا الطریق، وعمدت كیت إلى الهاتف تتحدث إلى المكتب الفیدرالي حیث
راحت تستمع وتكرر مجموعة من الاتجاهات المعقدة التي أخذت أكتبها على ظهر
فاتورة فندق مارینا دیلراي. ثم أعطت كیت وصفاً لسیارتنا ورقم لوحتها لضابط

المناوبة.

كانت البیئة لدى بیل إیر تتسم بالمرتفعات، والطرقات الشدیدة الالتواء، ولم یكن
هناك الكثیر من النباتات لإخفاء جیش من القناصین. ولم تمض خمس عشرة دقیقة
حتى كنا على طریق سانت كلود الذي یحف بالأعمدة والمنازل الضخمة، حیث

بالكاد یمكن رؤیة معظمها من خلف الأسوار، والجدران، والأسیجة.

توقعت أن أرى سیارات وأناساً أمام منزل ریغان، إلا أن الهدوء والظلام كانا
یلفان المكان. ربما كان الرفاق یعرفون ما یفعلونه بحق.

فجأة قفز رجلان من بین إحدى الجمات وأوقفانا، وفي اللحظة التالیة كان هناك
اثنان یصحباننا في مقعد السیارة الخلفي ویرشداننا لمتابعة القیادة لنعبر البوابة

المثبتة في الجدار الحجري.



ثم انفتحت البوابة الحدیدیة على نحو تلقائي وقادت كیت السیارة عبرها ثم وجّهنا
الرجلان إلى مرآب للسیارات إلى جهة الیسار بجوار غرفة أمن البوابة. كان ذلك
الأمر مثیراً بحق في حال كنت مهتماً بالتاریخ وما إلى ذلك. بل وكان یمكن أن

یسود المرح لو لم یكن الجمیع على ذلك القدر من الجدیة.

نزلنا من السیارة، ورحت أتلفت في المكان من حولي. لا یمكنك سوى رؤیة
منزل ریغان؛ بدا من بعید كهیكل على طراز منازل المزارع، حیث الضوء ینبعث
من بضعة مصابیح، ولم یبد أن هناك الكثیر من الناس، بید أنني كنت على ثقة الآن
من أن المكان یعج بمكافحي القناصة، وأن رجال الجهاز الأمني متنكرون في هیئة

أشجار، أو صخور، أو أي هیئة تصلح للاختفاء فیها.

كانت تلك لیلة مقمرة، في ما كان یسمى بقمر الصیاد قبل عصر الأشعة تحت
الحمراء والمجالات الضوئیة للنجوم التي جعلت كل اللیالي مناسبة للصید والقنص.
على أي حال، أغلب الظن أن الرئیس السابق لا یتجول في هذه الساعة المتأخرة
من اللیل، ومن ثم افترضت أن لدى خلیل سلاحاً بمجال نهاري وأنه ینوي الانتظار

حتى یقوم آل ریغان بجولتهم الصباحیة.

ثم هبّ نسیم معتدل حمل عبق الزهور عبر عشب الغابات، وأخذت الطیور
اللیلیة تزقزق فوق الأشجار، أو ربما كانت تلك الأشجار هي عملاء الجهاز الأمني

یضعون العطور الزهریة ویرسلون الشیفرات إلى بعضهم البعض.

بأدب جم طلب منا أحدهم أن نقف بالقرب من سیارتنا، ولقد كنا هناك بالفعل،
حین ظهر دوغلاس بیندیك من غرفة أمن البوابة وشرع یسیر صوبنا.

ما إن أتانا حتى دخل في صلب الموضوع مباشرة، فقال موجهاً حدیثه لي
“أخبرني ثانیة عن سبب وجودنا هنا”.

لم تعجبني نبرة صوته، فقلت “بل أخبرني أنت لماذا لم تكن هنا بالأمس. هل
یتعین عليّ أن أفكر في كافة الاحتمالات نیابة عنك؟”

“نحن نتخطى حدود الحدیث یا سیدي”.

“وأنا لا أعبأ”.

“فلتكتفِ بهذا القدر من التمرد”.

“بل ما زلت في مرحلة المران”.

أخیراً، تدخلت كیت قائلة “على مهلك، فلنكتفِ بهذا القدر”. ثم أردفت موجهة
حدیثها إلى بیندیك “دوغ، لماذا لا تأتي معي ونتحدث في ما هو أهم؟”

هكذا انطلقت كیت وصدیقها بعیداً عن مدى السمع فیما وقفت أنا هناك أثور
غضباً بلا سبب واضح. كان الأمر برمته یتعلق بغرور الرجل وصورته أمام فتاته.
أعرف أن المرء یبدو بدائیاً جداً، بل ویمكنني أن أعلو علیه، تجدر بي المحاولة في

وقت آخر.



على أي حال، أتتني في هذه اللحظة تلك السیدة التي تعمل لدى الجهاز الأمني،
بید أنها كانت ترتدي ملابس عادیة، وقدمت لي نفسها على أنها لیزا، وقالت إنها
تتمتع بمنصب إشرافي هنا. وكانت لیزا هذه في الأربعین من عمرها؛ جذابة

وودودة.

تحدثنا قلیلاً، وبدت على قدر هائل من الجدیة بشأن كیفیة توصلي إلى هذا
الاستنتاج من أن هناك تهدیداً بالقتل یحیق بالرئیس السابق.

فأخبرتها كیف أنني كنت أحتسي الشراب في المشرب عندما قفزت الفكرة إلى
رأسي. بالطبع لم یرق لها هذا التفسیر، فأخذت أشرح لها الأمر وكیف أنني كنت
أشرب الكوكا وذهني منشغل تماماً بقضیة أسد خلیل، وما إلى ذلك. والحق أنني في
موقفي هذا لم أكن فقط محل الاستجواب، بل كانت لیزا تحول دون تجولي في

المكان، فسألتها “كم من هذه الأشجار هي في الحقیقة رجال أمنیین؟”

ویبدو أنها ظنتني أقصد المزاح بسؤالي هذا، فأجابتني قائلة “جمیعها”.

ثم سألتها عن الجیران حول عائلة ریغان، وأخبرتني أن الجیرة تعج بنجوم
السینما والعدید من المشاهیر، وأنه من اللطیف العمل مع عائلة ریغان. شعرت أننا
في لوس أنجلوس بالفعل، على الرغم من أن المشهد قد بدا لي وكأنه موقع مُعدّ

لمشهد سینمائي سیتم تصویره في الغابة.

هكذا أخذنا أنا ولیزا نثرثر فیما كانت كیت تتحدث إلى خلیلها السابق وتحاول
تهدئة الأمر معه، كنت على یقین من أنها تخبره أنني لست بالحماقة التي أبدو
علیها. أما أنا فكنت متعباً بحق؛ نفسیاً وجسدیاً، والمشهد بأكمله كان مزیفاً بالنسبة

لي.

في حدیثي مع لیزا أفصحت لي قائلة “لقد كان رقم منزل ریغان هو 666، ولكن
بعد أن اشتروه تغیر الرقم إلى 668”.

“أتعنین أن للأمر أسباباً أمنیة؟”

“كلا، ولكن الرقم 666 هو علامة الشیطان وفقاً لسفر الرؤیا”.

“آه”.

“نعم، ومن ثم أعتقد أن نانسي قد عمدت إلى تغییره”.

“هكذا إذاً، ربما یجدر بي أن أتفقد رقم بطاقة أمیركان إكسبرس الائتمانیة
خاصتي؛ أظن أن لديّ 666 هناك”. فضحكت لیزا.

خطر لي أنه بوسع تلك المرأة أن تسدي لنا بعض المساعدة، فقررت أن أكون
دمثاً ولطیفاً معها، بالفعل مضت الأشیاء بیننا على نحو جید. وبینما كنت أمارس

لطفي وجدت كیت تعود بمفردها، فقدمتها إلى صدیقتي الجدیدة، لیزا.

إلا أن كیت لم تهتم بمعرفتها، بل وأمسكت بمعصمي وجذبتني مبتعدة قلیلاً، ثم
قالت “یجب علینا السفر في الصباح الباكر، فلم تزل لدینا فرصة اللحاق بذلك

المؤتمر الصحفي”.



“أعرف هذا، فنیویورك تسبقنا بثلاث ساعات”.

“اصمت یا جون واستمع إليّ، كما أن المدیر یود أن یتحدث إلیك؛ قد تواجه
بعض المشكلات”.

“ماذا حلّ بالبطل؟”

تجاهلت كیت سؤالي وقالت “لقد حجزوا لنا غرفتین في فندق المطار وتذكرتي
سفر في رحلة مبكرة إلى واشنطن العاصمة. هیا بنا، فلنذهب”.

“هل یتعین عليّ أن أركل دوغ أسفل معدته قبل الرحیل؟”

“لیس هذا سلوكاً مهنیاً قویماً یا جون. هیا بنا”.

“حسناً”.

ثم عدت إلى لیزا، وأخبرتها أنه یجب علینا الرحیل، فقالت إنها ستأمر بفتح
البوابة لخروجنا، ثم اتجهنا ناحیة سیارتنا وصحبتنا لیزا. في الحقیقة، لم أكن راغباً
في الرحیل، فقلت للیزا “یساورني بعض الشعور بالذنب لأنني أخرجت الجمیع من
فراشهم، وربما كان من الأفضل أن أبقى هنا مع الرفاق حتى الفجر. ولا مشكلة في

هذا على الإطلاق بل وسیسعدني فعل هذا”.

لكنها أجابتني “انسَ الأمر ولا تفكر فیه”.

هنا قالت كیت “فلتدخل إلى السیارة یا جون”.

أما لیزا، وكانت قد أصبحت صدیقتي، ففكرت أنها مدینة لي بتفسیر إزاء إجاباتها
الروتینیة المملة تلك، فقالت “سید كوري، لقد قمنا بوضع خطة جاري تفعیلها منذ

العام 1988، ولا أرى أنك جزء من هذه الخطة”.

“لكننا لسنا في العام 1988، كما أن هذه لیست بمهمة وقائیة، فنحن نحاول
القبض على قاتل مدرب”.

“نحن نعرف كل هذا، ولهذا السبب نحن جمیعاً هنا الآن، لیس هناك ما تقلق
بشأنه”.

هنا قالت كیت “هیا یا جون، فلنذهب من هنا”.

إلا أنني تجاهلت كیت وقلت للیزا “ربما یمكننا الدخول إلى المنزل، ومن ثم لن
نصبح في طریق عملكم”.

“انسَ الأمر”.

“فقط لتناول شراب سریع مع رون ونانسي”.

ضحكت لیزا، وكررت كیت قولها “هیا یا جون”.

فأردفت سیدة جهاز الأمن “إنهما لیسا بالمنزل على أي حال”.

“معذرة، ماذا تعنین؟”



فكررت لیزا “إنهما لیسا بالمنزل”.

“وأین هما؟”

“لا یمكنني إخبارك”.

“لا بأس، تعنین أنكم قد أخرجتم العائلة من هنا بالفعل، وأنهما یخضعان لحمایة
أمنیة في موقع سري، في فورت نوكس أم في مكان آخر؟”

تلفتت لیزا حولها ثم قالت “لیس هذا بسر على أي حال، بل ونُشر في الصحف،
إلا أن صدیقك ذلك الذي كنت تصیح في وجهه منذ قلیل لا یریدك أن تعرف”.

“أن أعرف ماذا؟”

“حسناً، لقد تركت عائلة ریغان المكان منذ الأمس لقضاء بضعة أیام في مزرعة
رانشو دیل سیلو”.

“أین؟”

“رانشو دیل سیلو. مزرعة في السماء”.

“أتعني أنهما قد لقیا حتفهما؟”

ضحكت لیزا وقالت “كلا، إنها مزرعة رونالد القدیمة، وتقع إلى الشمال من هنا
في مرتفعات سانت إینیز، حیث البیت الأبیض الغربي السابق”.

“تعنین إذاً أنهما في تلك المزرعة، ألیس كذلك؟”

“بلى، وهذه الرحلة إلى المزرعة القدیمة، كما یقولون، قد تكون جولته الأخیرة.
أنت تعرف أن الرجل یعاني من مرض شدید”.

“أعرف هذا”.

“لقد فكرت نانسي أنه ربما كانت تلك الرحلة هي الأفضل بالنسبة له؛ فهو یحب
المكان هناك كثیراً”.

“هذا صحیح، أذكر الآن الأمر برمته. وتقولین إن هذا الخبر قد نُشر في
الصحف؟”

“نعم، كان هناك بیان صحفي بهذا، بید أنه لم تتم تغطیته من قِبل كافة الصحف
أو وسائل الإعلام، بل بعضها فحسب. إلا أن هناك ما یشبه المؤتمر الصحفي تمت
الدعوة إلیه لیُقام هناك یوم الجمعة المقبل؛ آخر أیام ریغان هناك. وبالطبع ستكون
هناك الصور والأحادیث وما إلى ذلك من الأشیاء. یبدو أن الرجل في غروبه
الأخیر، أمر محزن”. ثم أضافت “لا تذكر شیئاً عن هذا المؤتمر الصحفي الآن،

فلیس من المفترض أن نعرف بشأنه”.

“فهمتك، وهل أرسلتم رجالكم إلى هناك؟”

“بالطبع فعلنا”. ثم أردفت وكأنها تتحدث إلى نفسها “إن الرجل یعاني من
الزهایمر، من ذا الذي قد یفكر في قتله؟”

ً



“حسناً، ربما كان ریغان یعاني من الزهایمر، ولكنّ الساعین وراءه یتمتعون
بذاكرة حدیدیة”.

“نعم، ولكن الأمر تحت السیطرة على أي حال”.

“وكم تبلغ مساحة تلك المزرعة؟”

“كبیرة جداً، تغطي نحو سبعمئة هكتار”.

“كم عدد رجال الجهاز الأمني الذین كانوا یحرسون المكان عندما كان ریغان
رئیساً؟”

“نحو مئة رجل”.

“والآن؟”

“لست أدري. كان هناك ستة رجال الیوم، ولا نزال نحاول إرسال اثني عشر
رجلاً آخرین. فالمكتب الأمني هنا بلوس أنجلوس لیس كبیراً، حاله حال كل مكاتبنا
هنا. ونحن نحصل على القوة البشریة من الشرطة المحلیة ومن واشنطن متى كانت

هناك حاجة لذلك”.

كانت كیت قد فقدت حماسها نحو سرعة الذهاب، فوجدتها تتوجه إلى لیزا
متسائلة “ولماذا لا تتعاونون مع مكتب التحقیقات الفیدرالیة؟”

أجابتها لیزا “بل هناك فیدرالیون في طریقهم إلى هنا من فینتشورا، إلا أنهم
سیمكثون بالقرب من سانت باربرا، وهي أقرب مدینة إلى الموقع. في الحقیقة، إننا
لا نستطیع تحمل رجال لا یتبعون الجهاز الأمني في المزرعة حیث لا یعرفون

طریقة عملنا، قد یتسبب هذا في إحداث الأذى للبعض”.

فقالت كیت موضحة “ولكن في حال لم یكن لدیكم العدد الكافي من الرجال،
سیصبح هناك احتمال بأن یتأذى الرجل الذي تحاولون حمایته”.

لم تعلّق لیزا.

فسألتها “لماذا لا تخرجونه من هناك وتستبقونه في مكان آمن؟”

تلفتت لیزا حولها مرة أخرى قبل أن تقول “اسمع، إن هذا لا یُعد إنذاراً بخطر
حقیقي، ولكن إجابة عن سؤالك، هناك طریق متعرج وحید یمر عبر هذه
المرتفعات، وهو بمثابة كمین رائع. والمهبط الرئاسي المضاء الخاص بالمروحیات
هناك لم یعد موجوداً. ولكن حتى وإن كان لا یزال هناك، فالضباب یلف الجبال

بالكامل اللیلة، كما هو الحال في معظم لیالي هذه الفترة من العام”.

“یا االله، فكرة من كانت هذه؟”

“تعني الذهاب إلى رانشو دیل سیلو؟ لا أعرف، ربما بدت كفكرة جیدة آنذاك”.
ثم أضافت “حاول أن تفهم أن هذا الرجل – بغض النظر عن عمله السابق- هو
رجل مریض توارى عن الأعین منذ عشر سنوات، ولم یفعل أو یقل شیئاً یجعل
منه هدفاً للاغتیال. في الحقیقة، إننا نتلقى تهدیدات بالقتل إزاء حیوانات البیت



الأبیض الألیفة أكثر مما یرد لدینا بشأن رؤساء سابقین. أنا أدرك بالطبع أنه ربما
كان الموقف هنا مختلفاً، ونحن نتعامل على هذا الأساس. ولكن في الوقت ذاته لدینا
ثلاثة من رؤساء الدول یزورون لوس أنجلوس، اثنان منهما تمقتهما نصف شعوب
العالم، ونحن نفتقر بالفعل إلى الحراسة اللازمة. وبالطبع لا نرید أن یفقد أحد
الرؤساء حیاته هنا من قِبل دولة صدیقة، حتى وإن كنا نكرهه. لست أعني أن أبدو

قاسیة أو بلا قلب، ولكن فلنواجه الأمر؛ لم یعد رونالد ریغان بهذه الأهمیة”.

“أظنه كذلك بالنسبة لنانسي والأولاد. اسمعي یا لیزا، یوجد هنا شق نفسي في
اغتیال رئیس سابق؛ فالأمر جارح للروح المعنویة، أتفهمین ما أعنیه؟ ناهیك عن
أن هذا عملك وواجبك في آخر الأمر، ومن ثم حاولي أن تدفعي رؤساءك إلى

التعامل مع الموقف بجدیة أكثر”.

“نحن نتعامل مع الموقف بالجدیة اللازمة، ونفعل كل ما بوسعنا في هذه
اللحظة”.

“كما أن هذا یتیح لنا فرصة القبض على الإرهابي رقم واحد في أمیركا”.

“نحن نفهم هذا أیضاً، ولكنني أردت فقط أن أخبرك أن نظریتك هذه لیس لها هنا
الوقع الذي ترجوه”.

“حسناً إذاً، ولكن لا یقل أحدكم بعد ذلك أنني لم أحذركم جمیعاً”.

“ونحن نقدر لك تحذیرك”.

فتحت باب السیارة وسمعت لیزا تسأل “هل ستذهبان إلى هناك؟”

فأجبتها “لا، لن نذهب إلى المرتفعات في الظلام. كما أنه یتعین علینا أن نكون
في واشنطن غداً. شكراً لكِ على أي حال”.

“أیاً ما كان الأمر، أنا معك على أي حال”.

“أراكِ في تحقیق مجلس الشیوخ”.

دخلت السیارة، وكانت كیت خلف عجلة القیادة بالفعل، ثم شرعت تخرج
بالسیارة من منطقة المرآب تلك إلى حیث ممشى السیارات. ثم انفتحت الأبواب

تلقائیاً، فانطلقنا إلى طریق سانت كلود حین سألتني كیت “إلى أین؟”

“إلى مزرعة السماء بالطبع”.

“لمَ سألتك هذا السؤال؟!”



الفصل الثالث والخمسون

انطلقنا صوب مزرعة رانشو دیل سیلو، ولكن كان علینا أن نخرج أولاً من
منطقة بیل إیر، ثم استلزم منا العثور على مخرج إلى الطریق السریع بعض

الوقت.

سألتني كیت “أنا أعرف الإجابة مسبقاً، ولكن أخبرني، لماذا سنذهب إلى مزرعة
ریغان تلك؟”

“كي نكون في المكان الصحیح”.

ب إجابة أخرى”. “جرِّ

“لدینا ست ساعات لقتلها قبل موعد الرحلة، فلا ضیر من محاولة قتل أسد خلیل
فیما نحن نحاول قتل الوقت”.

تنفست كیت بعمق؛ أظنها كانت تستنشق عبیر الأزهار.

ثم سألتني “وأنت تعتقد أن خلیلاً یعرف بوجود ریغان هناك وأنه ینوي قتله
هناك، ألیس كذلك؟”

“بل أعتقد أن خلیلاً كان ینوي قتل ریغان في بیل إیر حین تلقى معلومات جدیدة
من شخص ما لدى وصوله إلى كالیفورنیا، ومن ثم طلب من عزیز رحمن أن یقله
إلى الشمال من سانت مونیكا للتأكد من طبیعة المنطقة حول مزرعة ریغان، وكي
یتخلص من حقیبة سفره التي أظنها تحتوي على المسدسین الفیدرالیین وهویته
المزیفة. الأمر یبدو منطقیاً على هذا النحو، وإذا كنت مخطئاً في هذا، فمن الأفضل

أن أبحث لنفسي عن عمل آخر”.

فكرت كیت للحظة ثم قالت “حسناً، سأساندك في هذا، سواء كان للأفضل أو
للأسوأ، ألیس هذا هو معنى الارتباط؟!”

“تماماً”.

“والارتباط أمر متبادل”.

“حسناً، سأتلقى عنكِ إحدى الرصاصات”.

نظرت إليّ كیت، وتلاقت أعیننا في ظلام السیارة فلاحظت كم أبدو جاداً، ومن
ثم لم یتفوه أحدنا بما كان واضحاً في تلك اللحظة، والذي كنا على وشك اكتشافه،

فاكتفت بأن قالت “وأنا كذلك”.

أخیراً، عثرنا على مدخل الطریق السریع وعبرنا خلاله، ثم منه إلى الشمال على
طریق سانت دیاغو السریع. وسألتها “أتعرفین مكان تلك المزرعة؟”

“تقع في مكان في مرتفعات سانت إینیز بالقرب من سانت باربرا”.

“وأین هي سانت باربرا تلك؟”



“إلى الشمال من فینتشورا وإلى الجنوب من جولیتا”.

“فهمت، وكم من الوقت سنستغرق للوصول إلیها؟”

“ربما ساعتین إلى سانت باربارا، بحسب كثافة الضباب. لست أدري كیف یمكن
الوصول إلى المزرعة من هناك، ولكننا سنكتشف”.

“أتفضلین لو قدت أنا السیارة؟”

“كلا”.

“بوسعي أن أفعل هذا”.

“وبوسعي أنا أیضاً، بید أنني أعرف الطرقات. فلتنل قسطاً من النوم”.

“لكنني أستمتع بوقتي كثیراً. بالمناسبة، في حال كنتِ ترغبین، یمكننا الوقوف
لدى مكتب فینتشورا للحصول على سترتین واقیتین من الرصاص”.

“لست أتوقع إطلاقاً للرصاص، في الحقیقة، ما إن نصل إلى المزرعة حتى
سیطلبون منا بكل أدب أن نغادر المكان تماماً كما حدث في بیل إیر. فالجهاز
الأمني حریص جداً على حمایة موظفیه”. ثم أضافت “خاصة عندما یتعلق الأمر

بتدخل مكتب التحقیقات الفیدرالیة”.

“یمكنني مناقشة الأمر معهم”.

فقالت “بل لن نحظى بدقیقة من هذا. ولكن في حال كنت ترید أن تكون قریباً من
أي حدث محتمل، فنحن على الطریق الصحیح”.

“هذا هو بالفعل كل ما أریده. اتصلي بمكتب فینتشورا في ما بعد، واستعلمي عن
مكان القوات الفیدرالیة في سانت باربارا”.

“حسناً”.

“كم أجد هذا الطریق جمیلاً، بلدة رائعة بحق! تذكرني بأفلام رعاة البقر؛ جیني
أوتري، وروي روجرز، وتوم میكس”.

“لم أسمع عن أي منهم من قبل”.

ثم تابعنا القیادة لبرهة ولاحظت أنها الواحدة والربع بعد منتصف اللیل. یا له من
یوم طویل!

وصلنا بعد ذلك إلى مفترق طرق، حیث إلى الشرق تقع بیربانك وإلى الغرب
الطریق 101؛ طریق فینتشورا السریع، وهو الطریق الذي اختارته كیت للمضي
فیه، وقالت “لن نتخذ الطریق الساحلي هذه المرة؛ أتوقع أن یغمره الضباب. كما أن

هذا الطریق أسرع”.

“سمعاً وطاعة، فأنتِ صاحبة المكان”.

ثم انطلقنا غرباً عبر وادي سانت فیرناندو كما قالت كیت. وتساءلت كیف یحفظ
الناس هنا أسماء كل هذه السانتات!! وكنت متعباً بحق، ورحت أتثاءب مرة أخرى.

ً



“قلت لك أن تنال قسطاً من النوم”.

“كلا، أود أن أبقى بصحبتك، وأن أسمع صوتك”.

“حسناً إذاً، استمع إلى هذا: لماذا أسأت التعامل مع دوغ إلى هذا الحد؟”

“من دوغ؟ أوه، ذاك الرجل! أتعنین حینما كنا في لوس أنجلوس أم في بیل إیر؟”

“في المرتین”.

“حسناً، حینما كنا في بیل إیر غضبت علیه لأنه كان یعرف أن آل ریغان لیسوا
في المنزل ولم یخبرنا عن مكانهم”.

“جون، أنت لم تكن تعرف أن آل ریغان لیسوا في المنزل عندما تصادمت مع
دوغ”.

“دعینا لا نرهق نفسینا بشأن ترتیب الأحداث”.

مكثت كیت صامتة لبرهة، ثم قالت “أنا لم أقم معه علاقة حمیمة یا جون؛ كنا
فقط نخرج معاً من وقت لآخر”. ثم أضافت، “إنه متزوج، وسعید في زواجه، وله

ابنان في الجامعة”.

لم أجد في ما قالته ما یستدعي الرد أو التعلیق. ولكن یبدو أن كیت قد قررت
إثارة الأمر قلیلاً، فقالت “لا بأس ببعض الغیرة یا جون، ولكنك حقاً…”.

“على مهلك، وماذا تسمین رقصك ذاك في نیویورك؟”

“هذا أمر مختلف تماماً”.

“أحقاً؟! أخبریني إذاً كیف هذا”.

“أنت لا تزال متورطاً مع بیث، بینما لوس أنجلوس مجرد تاریخ بالنسبة لي”.

“فهمتك، فلنغلق هذا الموضوع إذاً”.

“اتفقنا”. قالت كیت وهي تضع یدها فوق یدي وتعتصرها.

هكذا كانت خطبتي في أول 24 ساعة، تُرى كیف سیستمر الأمر إلى شهر
یونیو؟!

على أي حال، تابعت وكیت الحدیث اللطیف لنحو نصف الساعة، ولاحظت أننا
كنا قد وصلنا الجبال أو التلال أو أیاً ما كان اسمها، وكانت تبدو خطرة بحق، بید

أن كیت بدت واثقة خلف عجلة القیادة.

ثم سألتني “هل لدیك خطة ما لتنفیذها لدى وصولنا إلى سانت باربارا؟”

“كلا، سنتصرف كما یتراءى لنا”.

“وكیف ذلك؟”

“لا أعرف، فهناك دائماً شيء جدید یطرأ، ولكن سیتعین علینا بالأساس أن
نذهب إلى المزرعة”.



“انسَ الأمر، كما كانت صدیقتك لیزا لتقول لك”.

“من لیزا؟ أوه. تعنین تلك المرأة في الجهاز الأمني”.

“هناك الكثیر من الحسناوات في كالیفورنیا”.

“بل هناك حسناء واحدة في كالیفورنیا، أنتِ”.

وهكذا دوالیك.

ثم ارتفع رنین هاتف كیت الخلوي وبالطبع كان هذا دوغلاس بیندیك یتفقد مكاننا
بعد أن اكتشف أننا لم ندخل فندق المطار المحدد لنا، فقلت لها “لا تجیبیه”.

“بل یجب أن أجیبه”. وفعلت، وكان تخمیني في محله.

استمعت كیت إلیه للحظات، ثم قالت “حسناً، نحن على الطریق 101 متوجهین
صوب الشمال”. ثم استمعت مرة أخرى قبل أن تجیب “هذا صحیح، لقد اكتشفنا أن

آل ریغان”. ثم بات جلیاً أنه قاطعها وشرع یقول شیئاً كانت تستمع إلیه.

فقلت لها “أعطیني هذا الهاتف”.

إلا أنها هزّت رأسها رافضة وتابعت الاستماع إلیه.

أغضبني هذا كثیراً لأنني كنت على یقین من أنه یؤنبها، وهو أمر لا یصح فعله
مع خطیبة جون كوري إلا إذا كنت سئمت الحیاة وتود الانتحار. ولكنني لم أشأ أن
أختطف الهاتف منها، ومن ثم مكثت صامتاً وأنا أغلي غضباً. وتساءلت، لماذا لا

یتحدث إليّ هذا الرجل؟!

رأیت كیت تحاول أكثر من مرة أن تقول شیئاً، إلا أن دوغي اللعین دأب على
مقاطعتها. وأخیراً انفعلت كیت إزاء سلاطته وقالت “اسمع یا دوغ، أنا لا أقدر لك
على الإطلاق إخفاءك المعلومات عني، وأن تأمر رجال الجهاز الأمني كي یفعلوا
المثل. ولمعلوماتك، لقد أُرسلنا إلى هنا من قِبل القادة والرؤساء في وحدة مكافحة
الإرهاب بنیویورك، والذین طالبوا المكتب في لوس أنجلوس أن یقدموا لنا
المساعدات والمساندات اللازمة. ووحدة مكافحة الإرهاب بنیویورك هي المنوطة
بالعمل على هذه القضیة، ونحن ممثلاها هنا في لوس أنجلوس. وها أنا متاحة دائماً
على الهاتف الخلوي وجهاز النداء الآلي، وسأظل كذلك. وكل ما تحتاج إلى معرفته
الآن هو أنني والسید كوري سنكون على متن الطائرة هذا الصباح ما لم تأتنا أوامر
أخرى من الرؤساء في نیویورك أو واشنطن. وأخیراً، لیس من شأنك أین أنام، أو

بصحبة من”. ثم أنهت الحدیث.

أردت أن أهنئها بكلمة “برافو”. ولكن الصمت كان أفضل في هذا الموقف.

تابعنا طریقنا بصمت، إلا أن رنین هاتفها الخلوي انطلق مرة أخرى بعد بضع
دقائق، فأجابت. كنت أعرف أنه لا یمكن أن یكون المتصل دوغلاس، حیث من
المستحیل أن تكون لدیه الشجاعة لیعید المحاولة. لكنني خمنت أنه سیتصل
بواشنطن ویشكو لهم هناك فیتصلون بنا بدورهم لیوقفوا مهمتنا إلى مزرعة ریغان.
وكم سأستاء لو أن الأمر كذلك. لذا، اندهشت في سرور وارتیاح عندما ناولتني



كیت الهاتف وهي تقول “إنها بولا دونیللي من مركز قیادة الحدث. لدیها رجل
یتحدث على الخط المباشر الخاص بك یرید أن یتحدث إلیك، وإلیك فقط”. ثم

أضافت وكأنها معلومة لا داعي لها. یُدعى “أسد خلیل”.

وضعت الهاتف على أذني وقلت لبولا “هذا أنا، كوري، هل یبدو لكِ هذا الرجل
صادقاً؟”

أجابت بولا “أنا لا أعرف كیف یبدو القاتل المحترف في حدیثه، ولكن هذا
الرجل یقول إنه قد تحدث إلیك في فینتشورا وأنك أعطیته رقمك المباشر”.

“إنه هو إذاً، هل بوسعك أن تصلیني به؟”

“بوسعي هذا، لكنه لا یرغب في ذلك. إنه یرید رقمك المباشر، ومن ثم سأعطیه
رقم كیت في حال كان هذا مناسباً. ولا أظن بالطبع أنه سیعطیني رقمه”.

“لا بأس، أعطیه هذا الرقم. شكراً لكِ یا بولا”.

أنهیت الحدیث مع بولا والتزمت الصمت، وكذلك فعلت كیت، ومكثنا ننتظر وقد
بدا لنا الزمن وكأنه یمتد بلا نهایة. وأخیراً تعالى رنین الهاتف، فأجبت قائلاً

“كوري”.

قال أسد خلیل “مساء الخیر سید كوري، أم أقول صباح الخیر؟”

“قل ما یحلو لك”.

“هل أیقظتك من نومك؟”

“لا بأس، كان یجب عليّ النهوض كي أجیب على الهاتف على أي حال”.

تبع هذا صمت لبرهة كان خلیل یحاول خلالها فهم السر وراء روح الدعابة لديّ.
لم أكن على علم بسبب اتصاله، ولكن من الطبیعي أنه عندما یتصل بك شخص ما
ولیس لدیه ما یقدمه لك، فإن هذا یعني أن لدیه ما یطلبه منك. فقلت له “إلامَ انتهیت

إذاً منذ تحدثنا آخر مرة؟”

“كنت على وشك السفر، وأنت؟”

“وأنا كذلك”. ثم أضفت “مفارقة مضحكة؛ كنت أتحدث عنك لتوي”.

“أنا متأكد أن لدیك القلیل من الأشخاص لتتحدّث عنهم ما عداي”.

أیها الأحمق!

“بل لديّ حیاة بأسرها لأتحدث عنها، ماذا عنك أنت؟”

لم یبدُ أنه قد فهم ما عنیته، فقال “بالطبع أنا على قید الحیاة، وأفضل من أي وقت
مضى”.

“صحیح، ماذا ترید مني إذاً؟”

“أین أنت سید كوري؟”



“أنا في نیویورك”.

“أحقاً؟ أظن أنني أتحدث إلیك عبر هاتف خلوي”.

“هذا صحیح، وهذا هاتفي الخلوي في نیویورك، وأنا معه. ماذا عنك أنت، أین
أنت؟”

“أنا في بلدي”.

“أتمزح؟ إن صوتك بالغ الوضوح وكأنك تتحدث من أسفل البنایة”.

“قد أكون كذلك بالفعل، ربما أكون في نیویورك الآن”.

“ربما، یمكنك النظر خارج النافذة لتعرف أین أنت، هل ترى الجمال أم سیارات
الأجرة الصفراء؟”

“سید كوري، أنا لا أحب نبرة السخریة في صوتك تلك. كما أن موقع كل منا لا
یجدي نفعاً طالما أننا – أنا وأنت – نكذب في هذا الشأن”.

“تماماً، ما الغرض إذاً من هذه المكالمة؟ ماذا ترید؟”

“أتعتقد أنني أتصل فقط لطلب المساعدة؟ وددت فقط لو سمعت صوتك”.

“كم هذا لطیف منك. هل كنت تحلم بي مرة أخرى؟”

ثم نظرت إلى كیت التي كانت تبقي عینیها مركزتین على الطریق المظلم حیث
بدأ الضباب ینتشر فوق الطریق، وأصبح مخیفاً بعض الشيء. إلا أنها نظرت إليّ

وغمزت بعینها.

أخیراً أجابني خلیل “نعم، في الحقیقة كنت أحلم بك بالفعل”.

“وهل كان حلماً جیداً؟”

“حلمت أننا تقابلنا في مكان مظلم، ثم بزغت أنا إلى حیث الضوء، بمفردي، وقد
غطتني دماؤك”.

“أحقاً؟ وماذا یعني ذلك من وجهة نظرك؟”

“أنت تعرف ماذا یعني”.

“ألا تحلم بالنساء أبداً؟ عندها تصحو وأنت في قمة النشوة”.

هنا لكزتني كیت في أضلاعي.

بید أن خلیلاً لم یجبني عن سؤالي هذا، بل غیّر الموضوع بأن قال “في الحقیقة
هناك بضعة أشیاء یمكنك فعلها من أجلي”.

“كنت أعرف”.

“أولها أن تخبر السید ویجینز أنني سأنال منه حتى لو استغرق الأمر خمسة
عشر عاماً أخرى”.



“على مهلك یا أسد، ألا ترى أن الوقت قد حان لبعض التسامح هنا والمضي
في-“.

“اخرس”.

یا االله!

“أما المطلب الثاني سید كوري فهو الرسالة ذاتها بالنسبة لك وللآنسة مایفیلد”.

نظرت نحو كیت ولم یبدُ لي أنها تستطیع سماع صوت خلیل أو الجزء الخاص
بها من الحدیث، فقلت للمتصل المعتوه “أنت تعرف یا أسد أنه لا یمكنك حل جمیع

مشكلاتك باستخدام العنف”.

“بل یمكنني بالطبع”.

على أي حال، انتقل خلیل إلى الغرض الحقیقي من مكالمته تلك وسألني “بماذا
أخبرتني في آخر مرة تحدثنا فیها؟”

“أظنني نعتك بالسافل، إلا أنني أرغب في سحب هذه الإهانة لأنها بمثابة لطخة
عرقیة، وأنا موظف فیدرالي ومواطن أمیركي”.

وتابعت قائلاً “حسناً، إنها الاستخبارات الأمیركیة مرة أخرى، لدیهم رجال
حذقون بحق، ویعرفون أشیاء لا تخطر لك ببال. لديّ صدیقي هذا في الاستخبارات
الأمیركیة، ویُدعى تید، ولقد أخبرني أن أباك، اسمه كریم، ألیس كذلك؟ على أي
حال، أنت تعرف بالطبع ما حدث في باریس، ولكن لا أظنك تعرف أنه لم یلقَ حتفه
على أیدي الإسرائیلیین، فالحق یا أسد أنه، حسناً، لماذا ننبش في الماضي؟ كلها
أشیاء عفنة، وأنا أعرف كیف أنك تحمل الأحقاد، فلماذا تزعج نفسك بالأمر ثانیة؟

انسَ الأمر فحسب”.

ساد صمت طویل، ثم قال خلیل “تابع حدیثك”.

“أمتأكد من أنك ترغب في هذا؟ أعني أن هذا ما یفعله الناس عادة. یقولون لك:
تابع حدیثك، أخبرني ولن أغضب منك. وما إن تخبرهم بالأخبار السیئة حتى

یكرهونك. وأنا لا أریدك أن تكرهني”.

“أنا لا أكرهك”.

“ولكنك ترغب في قتلي”.

“نعم، ولكنني لا أكرهك، فأنت لم تؤذني”.

“بل فعلت بالطبع، لقد أفسدت علیك خطتك لقتل ویجینز. ألا یعطیني هذا بعض
النقاط؟! حتى أنت یا بروتس؟”

“معذرة؟”

“لا علیك، إنه شكسبیر. أعني أنه لا بأس إن كنت تكرهني، ولكن ماذا یدفعني
إلى ذكر هذا الأمر؟ أعني ماذا یفیدني لو أخبرتك بشأن والدك؟”

ً ّ



فكّر خلیل بالأمر قلیلاً ثم قال “لو أخبرتني بما تعرفه، أعدك أنني لن أتعرض
للآنسة مایفیلد بأي أذى”.

“وویجینز كذلك”.

“لا أستطیع أن أعطیك هذا الوعد، فالرجل مقضي علیه لا محالة”.

“حسناً، نصف الصفقة أفضل من لا شيء. أین توقفت في الحكایة؟ أوه، نعم، في
باریس. اسمع یا خلیل، أنا لا أرید أن أعمد إلى التخمین، أو بذر بذور الشك وعدم
الثقة، ولكن علیك أن تسأل نفسك سؤالاً عادة ما یسأله رجال التحقیق الجنائي
لأنفسهم لدى التحقیق في قضیة قتل، من المستفید من هذه الجریمة؟ من المستفید

من مقتل والدك؟”

“الإسرائیلیون بلا شك”.

“هیا یا أسد، أنت أكثر ذكاءً من هذا. كم هو عدد الرجال الذین ینتمون إلى جیش
بلدك والذین ذهبوا ضحایا الإسرائیلیین في شوارع باریس؟ إن الإسرائیلیین
یحتاجون إلى أسباب لاقتراف مثل هذه الأشیاء، فماذا فعل لهم والدك لیقتلوه؟

أخبرني إن كنت تعرف”.

سمعته یبلع ریقه قبل أن یقول “لقد كان معادیاً للصهیونیة”.

“أحقاً؟ ومن في بلدك بأسرها لیس كذلك؟ هیا یا صدیقي، إلیك الحقیقة المؤسفة.
إن أصدقائي في الاستخبارات المركزیة على یقین من أن الإسرائیلیین لم یقتلوا
أباك، وأن ذاك الاغتیال – وفقاً لبعض اللاجئین من بلدك – كان بتعلیمات صادرة

من القائد نفسه. تقبل اعتذاري یا أسد”.

إلا أنه لم یقل شیئاً على الإطلاق.

فتابعت حدیثي “تلك هي حقیقة الأشیاء. هل كان هناك اختلاف سیاسي بین أبیك
والقائد؟ أو هل وشى أحدهم بأبیك فأوقع به في أمر ما؟ أم كان ذلك لأجل…؟ من

یعرف؟ أخبرني أنت”.

ومرة أخرى أتاني ذلك الصمت.

“أما زلت معي یا أسد؟”

فقال أسد خلیل “إنك كاذب حقیر، وكم سیسعدني أن أقتلع لسانك قبل أن أقطع
عنقك”.

“أترى؟ كنت أعرف أنك ستغضب. هلاّ أسدیت لي صنیعاً؟ ألو، أسد؟ ألو؟”

ضغطت زر إنهاء المكالمة، ووضعت الهاتف على المقعد بیني وبین كیت، ثم
تنهدت بعمق وساد الصمت لبرهة. أطلعت بعدها كیت على فحوى حدیث خلیل،

وحتى أخبرتها بما قاله عن قتلها، وانتهیت بأن قلت “هذا الرجل لا یحبنا”.

“لماذا صیغة الجمع تلك؟ إنه لا یحبك أنت؛ فهو یبغي قطع لسانك وعنقك”.

“وماذا في هذا؟ لدي أصدقاء یتمنون لو فعلوا هذا بي”.



ضحكنا في محاولة للتخفیف من حدة الموقف، ثم قالت كیت “على أي حال،
أظنك تعاملت معه على نحو جید. أعني، لماذا لجأت إلى كل هذه الجدیة

والحرفیة؟”

“تقول القاعدة إنه متى كان لدى المشتبه به شيء تریده أنت، عامله باحترام
وأهمیة. وعندما یتصل لغرض یرغبه هو، یمكنك أن تلهو به كیفما تشاء”.

“لا أتذكر أنني قرأت هذا في دلیل المحقق”.

“نعم، فأنا أعید كتابة هذا الدلیل”.

“لاحظت ذلك بالفعل”. ثم فكرت للحظة قبل أن تقول “لو أنه نجح في العودة إلى
بلده، فلا شك أنه سیبدأ في البحث عن إجابات”.

أجبتها “لو أنه توجه بأسئلة كهذه في بلده، فهو مقتول دون شك، فهو إما سیتابع
استنكاره وعدم تصدیقه، أو أنه سیفعل هناك ما فعله هنا. إنه رجل خطیر ومندفع؛

آلة قتل، وحیاته مكرسة للانتقام”.

“وها أنت قد زودته بالمزید من الدوافع للانتقام”.

“أتمنى هذا”.

تابعنا السیر، ولاحظت أنه لم یكن هناك سوانا على الطریق؛ فالأحمق فقط هو
من یخرج من داره في لیلة كهذه، وفي ساعة كهذه.

قالت كیت “وهل لا تزال تعتقد أن خلیلاً في كالیفورنیا؟”

“بل أنا متأكد من هذا. إنه في سانتا (لا أعرف ماذا) بیت التلال، بالقرب من
مزرعة ریغان”.

فنظرت إلى الخارج، إلى حیث الضباب الأسود یحیط بالتلال وقالت “أتمنى ألا
یكون هناك”.

“بل أتمنى أن یكون”.



الفصل الرابع والخمسون

أخذنا الطریق 101 إلى داخل فینتشورا حیث النقطة التي یترك فیها الطریق
السریع التلال ثم یصبح طریقاً ساحلیاً. كان الضباب كثیفاً بحق، وكنا بالكاد نرى

لمسافة عشرین قدماً إلى الأمام.

ثم لمحت أضواء منتجع فینتشورا إن بیتش إلى الیسار منا، فقلت لكیت “هنا
كانت خطبتي”.

“وسنعود إلى هنا لقضاء شهر العسل بعد زواجنا”.

“كنت أفكر في السفر إلى مدینة أتلنتا”.

“فكّر مرة أخرى إذاً”. ثم أردفت بعد بضع ثوانٍ یبدو أنها قد أعادت التفكیر فیها
“أو أیاً كان ما یسعدك”.

“سأكون سعیداً عندما أراكِ سعیدة”.

على أي حال، كنا نسیر بسرعة أربعین میلاً في الساعة
فحسب، وحتى هذا المعدل بدا سریعاً جداً بالنسبة لظروف
الطریق تلك، ثم رأیت علامة سانت باربرا – 30 ميلاً.
أدارت كیت المذیاع حیث تمكّنا من سماع إعادة لأخبار أذیعت من قبل، وكان
المذیع یقدم آخر أنباء القصة الكبرى، فقال “ویؤكد مكتب التحقیقات الفیدرالیة الآن
أن الإرهابي المسؤول عن موت جمیع الركاب على متن الرحلة 175 بمطار
كنیدي في نیویورك، بالإضافة إلى أربعة أشخاص بالمطار، لا یزال طلیقاً، ومن
المحتمل أنه قد قتل ثمانیة أشخاص آخرین في فراره من السلطات القانونیة؛

الفیدرالیة والمحلیة”.

ا هائلاً من التصریحات والبیانات الطویلة والملتویة، حتى تابع الرجل لیقرأ كم
انتهى أخیراً بقوله “ویؤكد متحدث رسمي باسم مكتب التحقیقات الفیدرالیة أن هناك
علاقة تربط بین العدید من هؤلاء الضحایا الذین استهدفهم أسد خلیل، وسیتم عقد
مؤتمر صحفي كبیر في واشنطن عصر الغد لإعلان المزید حول هذا الحدث

المأساوي، وسنكون هناك لتغطیة التطورات”.

هنا غیّرت المحطة إلى شيء نستسیغ الاستماع إلیه.

قالت كیت “ألم یذكر الرجل شیئاً عن ویجینز، أم قد فاتني هذا الجزء؟”

“بل لم یذكر شیئاً عنه، أظن أن الحكومة قد أرجأت الأمر لتعلن عنه غداً في ذلك
المؤتمر الصحفي”.

“تعني الیوم، من الواضح أننا لن نلحق بطائرة الصباح المغادرة لوس أنجلوس”.



فألقیت نظرة على الساعة المثبتة في لوح السیارة الأمامي، ووجدتها 2:50 من
بعد منتصف اللیل، وتثاءبت بینما أخرجت كیت هاتفها الخلوي، وشرعت تطلب

رقماً ما وهي تقول “سأتصل بمكتب فینتشورا”.

سرعان ما كانت سندي لوبیز معها على الخط، وسألتها “هل أتتكم أي أخبار من
المزرعة؟” ثم استمعت إلى محدثتها قلیلاً قبل أن تقول “هذا جید”. إلا أن الأمر
السیئ هو أن دوغلاس قد اتصل بالمكتب بالفعل، ولاحظت أن كیت تستمع لبرهة
ثم تجیب “أنا لا أعبأ بما قاله دوغ، وكل ما نطلبه هو أن نقابل عملاء مكتب
فینتشورا المتواجدین في سانت باربرا. اتصلي بالمزرعة وأخبري الجهاز الأمني
أننا في طریقنا إلى المزرعة لمقابلة رئیسهم”. ثم استمعت مرة أخرى، وأخیراً
قالت “لقد تحدث جون إلى أسد خلیل بالفعل. نعم، هذا هو ما قلته. لقد نشأت بینهما
علاقة على نحو ما، وهو أمر غایة في الأهمیة إذا ما تطور الموقف. نعم، هذا

صحیح. حسناً، سأنتظرك”.

ثم غطت سماعة الهاتف بیدها وقالت لي “إن سندي تتصل برئیس فرقة الجهاز
الأمني في المزرعة”.

“خطوة جیدة یا مایفیلد”.

“شكراً لك”.

ثم قلت مقترحاً “لا تسمحي لهم بإجراء أي اتصال هاتفي مشترك معنا، فنحن لن
نقبل أي اتصال من الجهاز الأمني. لا شيء سوى المقابلة في سانت باربرا، سواء
مع المسؤول الفیدرالي أو مع مسؤول الجهاز الأمني، على أن تتبع هذه المقابلة

زیارة المزرعة”.

“أظنك لن تتنازل عن هذا أبداً حتى ولو كان فیه مقتلك، ألیس كذلك؟”

“بل أظن أنني أستحق هذا، إن خلیلاً لم یقتل الكثیر من هؤلاء الذین یخدمون هذه
البلد فحسب، بل هدد حیاتي وحیاتك؛ لیس حیاة جاك أو حیاة ستیرجیز، بل حیاتي
وحیاتك. ودعیني أذكرك؛ لم تكن فكرتي أن أضع اسمي وصورتي في الصحف،

بل أحدهم مدین لي بذلك، وعلیهم الآن أن یدفعوا الثمن”.

أطرقت كیت، ولكنها لم تجب، ثم أتتها سندي لوبیز على الخط، وراحت كیت
تستمع إلیها، ثم قالت “انسي الأمر، نحن لن نناقش هذا في مكالمات هاتفیة غیر

مؤمنة. فقط أخبریني أین سنقابلهم في سانت باربرا”.

ثم استمعت مرة أخرى، وقالت “حسناً، أشكرك. نعم، سنفعل”. وأنهت الحدیث
معها وقالت لي “سندي ترسل إلیك تحیاتها وتسأل متى ستعود إلى نیویورك؟”

الجمیع یتمتعون بروح الدعابة على ما یبدو.

“وماذا قالت سوى ذلك؟”

“حسناً، یقیم المسؤول الفیدرالي في نُزل یدعى سي سكایب إلى الشمال من
سانت باربرا، بالقرب من طریق المرتفعات المؤدي إلى المزرعة. وهناك ثلاثة
أشخاص من مكتب فینتشورا هناك: كیم، وسكوت، وإدي، ومعهم رجل الجهاز



الأمني الذي یعمل كحلقة اتصال. سنقصد هذا النزل ونخبرهم بشأن حدیثك الهاتفي
مع أسد خلیل. ربما لن نستطیع الذهاب إلى المزرعة، ولكن یمكننا الانتظار في
النُزل حتى الفجر في حال طرأت أي تطورات، أو صارت هناك حاجة إلیك

لتتحدث إلى خلیل عبر الهاتف إذا ما صفدوه”.

“فهمتك”. ثم أردفت “لكنك تدركین أننا سنذهب إلى المزرعة”.

“تحدث في الأمر مع رجل الجهاز الأمني عندما تقابله في النُزل”.

ثم تابعنا سیرنا نحو الشمال، ولم نستطع زیادة السرعة.
مضت فترة لاحظنا بعدها بعض أمارات الحضارة، ولافتة

مكتوب علیها مرحباً في سانت باربرا.
كان الطریق الساحلي یمر بالحافة الجنوبیة للمدینة، ثم ینحرف شمالاً مبتعداً عن
الساحل، فتابعنا سیرنا أعلى الطریق 101 لنحو عشرین میلاً أخرى، عاد بعدها

الطریق إلى الساحل، فقلت “هل أغفلنا النُزل؟”

“لا أعتقد، جرّب الاتصال بهم على أي حال”.

فكرت للحظة ثم قلت “أعتقد أنه یجدر بنا توفیر الوقت والذهاب إلى المزرعة
مباشرة”.

“أعتقد أنك لم تفهم جیداً التعلیمات الموجهة إلینا یا جون”.

“أخبریني، كیف لنا أن نعرف الطریق المؤدي إلى المزرعة؟”

“لیست لديّ أدنى فكرة”.

رحنا نتقدم ببطء في قلب ذلك الضباب، وكنت أشعر بالمحیط إلى یسارنا وإن لم
أره. أما إلى الیمین، فكنت أرى الأرض المرتفعة بید أنني لم أرَ المرتفعات التي
قالت كیت إنها أحیاناً ما تصبح شدیدة القرب من البحر. وعلى أي حال، كانت
الطرقات التي تتداخل مع الطریق 101 قلیلة في هذا المكان؛ بل الحق أنه مضى

وقت طویل منذ آخر مرة رأیت فیها أیا من هذه الطرقات.

أخیراً، أبصرت إلى الیسار مساحة أرضیة مفتوحة بین
الطریق والمحیط، بزغت بعدها عبر الضباب لافتة تقول

نُزل سي سكایب.
هكذا اندفعت كیت إلى مرآب الفندق وهي تقول “الغرفتان 116 و117”.

“فلنذهب إلى منطقة الاستقبال أولا”.

“ولِمَ؟”

“سأحجز لنا غرفتین أخریین، وأحاول جلب بعض المأكولات الخفیفة والقهوة”.
ُ



تحركت كیت بالسیارة نحو المكتب الأمامي ذي المظلة، وترجلتُ أنا من السیارة
ما إن توقفت. وبالداخل، رآني موظف الاستقبال من خلال باب زجاجي وأشار لي
بالدخول؛ أظنني أبدو شخصاً محترماً في حلّتي تلك، حتى وإن بدت مجعدة أو

تفوح منها الرائحة.

خطوت نحو الموظف، وأظهرت له أوراقي الفیدرالیة، وقلت “أعتقد أن لدینا
زملاء هنا؛ في الغرفتین 116 و117”.

“نعم یا سیدي، أتود أن أتصل بهم لأجلك؟”

“كلا، أود ترك رسالة لهم فحسب”.

فناولني الرجل مفكرة وقلم رصاص، فكتبت التالي “كیم، وسكوت، وإدي،
معذرة لم أستطع التوقف لمقابلتكم، أراكم في الصباح، جون كوري”.

ثم أعدت المفكرة إلى الموظف وقلت له “اتصل بهم عند الثامنة صباحاً وأعطِهم
الرسالة، اتفقنا؟” ثم نقدته عشرة دولارات، وسألته وكأنني أسأل بشكل عرضيّ

“كیف لي أن أجد الطریق إلى مزرعة ریغان؟”

“أوه، لیس الأمر صعباً. اتجه شمالاً حتى تجد على یسارك منتزه ریفوجیو وإلى
الیمین بدایة الطریق الجبلي؛ طریق ریفوجیو. ولكن كن حذراً لأنك لن تجد علامة

أو لافتة”. ثم أضاف “ولكن الأفضل ألاّ تذهب إلى هناك اللیلة”.

“ولِمَ لا؟”

“لأنك لن تستطیع الرؤیة على الإطلاق. فبالقرب من القمة تجد الطرقات شدیدة
التعرج ومن السهل جداً الانحراف حتى تجد نفسك أخیراً مستلقیاً في أحد الودیان،

أو ربما ما هو أسوأ من ذلك”.

“لا مشكلة، فالسیارة ملك للحكومة على أي حال”.

ضحك الرجل، ثم نظر إليّ وقال “یعني هذا أن العجوز في منزله، ألیس كذلك؟”

“فقط لبضعة أیام”. ثم سألته “هل سأجد صعوبة في العثور على المزرعة؟”

“كلا، إنها في نهایة الطریق على أي حال؛ اتجه یساراً عندما یتفرّع الطریق.
هناك مزرعة أخرى إلى الیمین، وسترى بعض البوابات الحدیدیة إذا ما اتجهت
صوب الیسار”. ثم نصحني مرة أخرى “تصعب القیادة في هذا الطریق حتى في
وضح النهار، ومعظم مرتادیه لدیهم شاحنات ضخمة”. ثم نظر إليّ لیتأكد أنني
وعیت مقصده، وكنت متأكداً أن هدفه هو بذل أقصى جهد في نصحي حتى یتسنى

له أن یقول للشرطة في ما بعد “لقد حذرته”.

ثم قال “سیبزغ ضوء النهار في غضون ثلاث ساعات، وبعض هذا الضباب
سینقشع في ساعة أو نحوها بعد شروق الشمس”.

“شكراً لك، لكن لدي ستة أرطال من هلام الفول السوداني عليّ تسلیمها قبل
موعد الفطور. أراك في ما بعد”.



هكذا تركت منطقة الاستقبال، وعدت أدراجي إلى السیارة، ففتحت باب كیت
وقلت لها “تمددي قلیلاً، واتركي السیارة تمور”.

بالفعل خرجت كیت من السیارة، وتمددت في وقفتها وهي تقول “إحساس رائع.
هل حجزت لنا الغرفتین؟”

“ما من غرف شاغرة”. ثم جلست خلف عجلة القیادة، وأنزلت زجاج النافذة
وقلت لها “أنا ذاهب إلى المزرعة، ستأتین معي أو ستمكثین هنا؟”

فتحت كیت فمها لتقول شیئاً ما، ثم أفلتت منها تنهیدة غاضبة والتفت حول
السیارة إلى حیث المقعد بجواري، وقالت “هل تجید القیادة؟”

“بالتأكید”. ثم قدت السیارة عائداً إلى الطریق الساحلي ثم استدرت شمالاً، وقلت
“ستة أعشار المیل حتى ریفوجیو بارك إلى الیسار وطریق ریفوجیو إلى الیمین.

أبقي عینیكِ مفتوحتین”.

لم تجبني كیت، وأظنها كانت غاضبة.

بالفعل رأینا لافتة المنتزه، وفي الثانیة الأخیرة لمحت الطریق الجانبي، وانحرفت
بعجلة القیادة صوب الیمین. وفي غضون بضع دقائق كنا نتجه إلى أعلى التل في
طریق ضیق، ولم تمضِ بضع دقائق حتى ازداد الضباب سوءاً حتى إننا لم نكن

نرى أي علامات حتى لو كانت موجودة بالفعل.

كنا صامتین معظم الوقت نتحسس طریقنا الذي كان – على الأقل – مستقیماً في
هذه المنطقة، وبدا كالوادي بین جدارین من الأعشاب والنباتات.

أخیراً تحدثت كیت قائلة “سیرجعوننا دون شك”.

“ربما، ولكن یجب عليّ فعل ذلك”.

“أعرف هذا”.

“نعم، لأجل البشریة”.

ضحكت كیت وقالت “أنت أحمق بلا شك. كلا، أنت دون كیشوت تحارب
طواحین الهواء. أتمنى ألا یكون غرضك هو التباهي أمامي”.

“بل على العكس، أتمنى لو كنت بمفردي الآن”.

“بالطبع”.

تابعنا الصعود، وأصبح الطریق أضیق وأكثر حدة، وبدأ سطحه یصبح أكثر
خشونة.

“كیف یصل رون ونانسي إلى هنا؟ بالمروحیة؟”

“بالتأكید، فالطریق خطر للغایة”.

“لا بأس بالطریق نفسه، لكنها المنحدرات على الجانبین هي ما یشكل الخطر
الحقیقي”.

ً ً



في الحقیقة، كنت متعباً وأجد صعوبة في البقاء مستیقظاً بالرغم من أن القلق قد
بدأ یساورني بشأن الطریق، فقلت لكیت “لديّ سیارة غراند شیروكي، كم أتمنى لو

أنها معي الآن”.

“حتى وإن كنت تقود ناقلة، ألا ترى المنحدرات على الجانبین؟”

“كلا، فالضباب كثیف، أتعتقدین أنه یجدر بنا الانحراف یمیناً؟”

“بل لا یمكنك الانحراف على الإطلاق. فالطریق بالكاد یتسع للسیارة”.

“حسناً، لكنني متأكد من أنه سیتسع بعد ذلك”.

“كلا، لن یفعل”. ثم أضافت “أطفئ الأنوار العالیة؛ السفلى ستكون أفضل الآن”.

فعلت كما قالت كیت، ووجدت أن الأضواء السفلى لا تعكس الكثیر من الضباب،
وتابعنا السیر. وعلى الرغم من أنني قد بدأت أتشتت بفعل الضباب، إلا أن الطریق

كان لا یزال مستقیماً.

وفجأة صاحت كیت “جون، قف!”

ضغطت على مكابح السیارة بقوة فراحت تترنح حتى توقفت، وسألتها “ماذا
بكِ؟”

تنهدت بعمق وقالت “كنت على وشك السقوط في منحدر”.

“حقاً؟ لكنني لا أراه”.

فتحت كیت بابها وخرجت، وراحت تسیر أمام السیارة؛ أظنها كانت تحاول إیجاد
الطریق. كنت بالكاد أراها، وكانت تبدو كالطیف في هذا الضباب وفي ضوء
السیارة. ثم اختفت في قلب الضباب لبرهة قبل أن تعود إلى السیارة وتقول “استمر

في الاتجاه یساراً، ثم احترس حیث إن الطریق ینحرف إلى جهة الیمین”.

“شكراً لكِ”. وتابعت القیادة حتى لمحت أین تنتهي الحافة الیمنى ویبدأ الانحراف
الشدید، فقلت لكیت “لدیكِ بصر حاد”.

والحق أن الضباب كان أقل كثافة الآن بینما نتسلق الطریق الجبلي، وبالطبع كان
هذا أفضل كثیراً حیث إن الطریق كان أسوأ كثیراً عن ذي قبل، فأنرت المصابیح
العلیا مرة أخرى. أصبحت انحرافات الطریق أكثر حدة وخطورة، بید أنه كان
بوسعي الرؤیة حتى عشرة أقدام، وخففت سرعتي في الوقت ذاته حتى تتسنى لي
فرصة الاستجابة للتعرجات، وشعرت بالغضب؛ لا یجدر بفتى المدینة أن یكون هنا

بأي حال.

سألت كیت “هل هناك حیوانات بریة في هذه المنطقة؟”

“تعني بالإضافة إلیك؟”

“نعم، بالإضافة إليّ”.

“ربما الدببة، لا أعرف، فلم یحدث من قبل أن ابتعدت شمالاً إلى هذا الحدّ”. ثم
أضافت “ولكنني أعتقد أن هناك الكثیر من الأسود الجبلیة هنا”.



“یا االله، كم أمقت هذا المكان. لماذا قد یرغب قائد العالم الحر أن یمكث هنا؟” ثم
أجبت عن سؤالي قائلاً “نعم، هذا المكان أفضل من واشنطن على أي حال”.

“أبقِ عینیك على الطریق من فضلك”.

“أي طریق؟”

“هذا الطریق، فلتظل فوقه”.

“أنا أفعل ما بوسعي”.

بعد نحو خمس عشرة دقیقة أخرى، قالت كیت “أتعرف، لا أظنهم سیرجعوننا،
لیس بوسعهم فعل هذا. كلا، لن یفعلوا”.

“تماماً”.

ثم تعالى رنین الهاتف الخلوي، فأجابت كیت قائلة “مایفیلد”. ثم استمعت إلى
المتحدث عند الطرف الآخر، وقالت “إنه لا یستطیع الحدیث على الهاتف الآن یا
توم؛ فكلتا یدیه على عجلة القیادة وأنفه ملتصق بالزجاج الأمامي”. ثم استمعت مرة
أخرى وقالت “هذا صحیح، نحن على الطریق إلى المزرعة. حسناً، لا بأس،

سنكون حذرین. نراك في الصباح. شكراً لك”.

ثم أنهت المكالمة وقالت “توم یقول إنك مختل عقلیاً”.

“لقد اتفقنا على هذا من قبل، هل من جدید؟”

“حسناً، یبدو أن علاقتك الوطیدة بالسید خلیل قد فتحت لنا الأبواب. یقول توم إن
الجهاز الأمني سیتیح لنا الدخول إلى المزرعة”. ثم أضافت “إنهم یفترضون أنك
ستبدأ رحلة الذهاب إلى هناك لدى الفجر، ولكن توم سیتصل بهم ویخبرهم أننا في

الطریق الآن”.

“أترین؟ قدِّمي لهم أمراً واقعاً قد حدث بالفعل وستجدینهم یسمحون لكِ به وكأنكِ
لم تقومي به، فیما لو طلبتِ منهم إذناً لفعل أمر ما سیجدون بالقطع سبباً للرفض”.

“هل تذكر هذا في دلیلك الجدید؟”

“لیس بعد، لكنني سأذكره هناك”.

مضت عشر دقائق أخرى ثم سألتني كیت “ماذا كنت ستفعل لو وصلنا إلى هناك
وأعادونا؟ ما هي خطتك الاحتیاطیة؟”

“كنت سأترك السیارة، وأتسلل إلى المزرعة سیراً على الأقدام”.

“خمنت هذا، ومن ثم یطلقون علینا الرصاص ما إن یرونا”.

“لا أحد بوسعه أن یرى شیئاً في هذا اللیل الذي یكتنفه الضباب؛ حتى مع
كشافات الضوء. أنا أجید الملاحة الأرضیة. علیكِ فقط الصعود إلى أعلى التل؛
الطحالب تنمو على الجانب الشمالي من الأشجار، والمیاه تجري أسفل التل،
وسرعان ما سنصبح في المزرعة، فنتسلق السیاج ثم إلى الحظیرة أو أي مكان

كهذا. لا مشكلة على الإطلاق”.



“وما هدفك؟ ما الذي ستجنیه من ذلك؟”

“أرید فقط أن أكون هناك، هناك هو مكان الحدث، وهناك أود أن أكون. لا یبدو
الأمر معقداً یا كیت”.

“صحیح، مثلما حدث في مطار كنیدي”.

“تماماً”.

“سیأتي یوم ستكون فیه في المكان الخطأ وفي الزمن الخطأ”.

“یوم ما ربما، ولكن لیس الیوم”.

لم تجبني كیت، واكتفت بالنظر من النافذة بجوارها إلى مرتفع بالأرض كان یعلو
فوق السیارة، ثم قالت “أرى الآن ما كانت لیزا تعنیه عندما قالت إن هذا الطریق

بمثابة فخ، لا یمكن أن ینجو أحد على هذا الطریق”.

“حتى بدون أفخاخ یا عزیزتي، المار من هنا مقتول لا محالة”.

فركت كیت وجهها بیدیها، ثم تثاءبت وقالت “هل هكذا ستكون الحیاة معك
دائماً؟”

“كلا، بل ستكون هناك بعض اللحظات الصعبة”.

سمعتها تضحك – أو ربما تبكي – أو شيء كهذا، وفكّرت أنه ربما من الأفضل
لو أخذت منها سلاحها.

ثم استقام الطریق واستوى المنحدر، وساورني إحساس أننا على مقربة من نهایة
رحلتنا.

وبعد بضع دقائق لاحظت أن الأرض أمامنا قد استوت وخفّت كثافة النباتات
فیها، ثم رأیت طریقاً یتجه إلى الیمین، بید أنني تذكرت أن موظف النُزل قد
نصحني بالاتجاه یساراً. وقبل أن أصل إلى مفترق الطرق، ظهر رجل من قلب

الضباب رافعاً یده. فتوقفت ووضعت یدي فوق سلاحي، وكذلك فعلت كیت.

سار الرجل نحونا، ورأیت أنه یرتدي الزي الرسمي الداكن مثبتاً به شارته،
ویعتمر قبعة تشبه قبعة البیسبول كُتب علیها (الجهاز الأمني). فأنزلت زجاج
نافذتي فیما أتى هو تجاه النافذة وقال “ترجل من فضلك، وأبقِ یدیك مرفوعتین

حیث أراهما”.

عادة ما تكون هذه جملتي، وأنا أعرف الإجراءات. ترجلت وكیت من السیارة،
وسمعت الرجل یقول “أظنني أعرفكما، لكنني بحاجة إلى رؤیة بعض البطاقات.

وببطء من فضلكما”.

أظهرت له بطاقة هویتي وراح یفحصها تحت ضوء الكشاف في یده، ثم نظر
ناحیة كیت قبل أن یسلط الضوء على لوحة السیارة. وعندما اطمأن إلى أننا نتسق
ومواصفات الرجل والمرأة في سیارة الفورد الزرقاء، وأن اسمیهما مطابقان
لاسمي العمیلین الفیدرالیین على هذا الطریق اللعین في هذا الموقع على هذا

ً



الجانب من مرتفعات الهمالایا، قال أخیراً “مساء الخیر، أنا فرید بوتر، من الجهاز
الأمني”.

أجابته كیت في جزء من الثانیة قبل أن أفكر أنا في رد ساخر كعادتي، فقالت
“مساء الخیر، أفترض أنكم تتوقعون مجیئنا”.

“حسناً، كنا نتوقع أن تكونا أسفل الوادي في هذا الوقت تكافحان مع السیارة
والطریق، لكنكما نجحتما في الوصول”.

مرة أخرى سارعت كیت برد وقائي آخر كي تبقي فمي مغلقاً، فقالت “لم یكن
الأمر بهذا السوء، لكنني لن أرغب في ارتیاد الطریق ذاته في العودة اللیلة”.

“بالطبع لن ترغبي في هذا، ولستِ مضطرة. لديّ تعلیمات بأن أقلكما إلى
المزرعة”.

فقلت أنا “أتعني أن هناك المزید من هذا الطریق؟”

“لیس كثیراً، أتفضل لو قمت أنا بالقیادة؟”

“كلا، فهذه السیارة تخص مكتب التحقیقات الفیدرالیة فحسب”.

“سأجلس على المقعد الأمامي إذاً”.

عدنا جمیعاً إلى السیارة؛ جلست كیت على المقعد الخلفي وفرید على المقعد إلى
جواري.

قال فرید “اتجه یساراً”.

هكذا استوعب الرجل سخافتي، واتجهت بالسیارة یساراً. وما إن فعلت ذلك حتى
رأیت رجلین آخرین یحملان سلاحین ویقفان بجوار الطریق.

نعم، كانوا یغطوننا بحق.

قال فرید “احتفظ بزاویة ثلاثین. الطریق مستقیم، وسنحتاج فقط إلى بضع مئات
من الیاردات أعلى جادة بنسلفانیا لنصل بعدها إلى بوابة المزرعة”.

“جادة بنسلفانیا؟ ها قد فقدت طریقي بحق”.

لم یضحك فرید، بل قال “هذا الجزء من طریق ریفوجیو یُطلق علیه اسم جادة
بنسلفانیا؛ أعیدت تسمیته في العام واحد وثمانین”.

“شيء لطیف، وكیف حال رون ونانسي إذاً؟”

شعرت أن فرید رجل لا یحب المزاح.

في غضون دقیقة أو اثنتین كنا قد اقتربنا من مجموعة من الأعمدة الحجریة تضم
بینها بوابة حدیدیة لا تتسع لأكثر من شخص واحد. وعلى جانبي الأعمدة كان هناك
سیاج منخفض من الأسلاك، بینما وقف رجلان یرتدیان زي الجهاز الأمني ذاته

خلف الأعمدة، وكانا یحملان الأسلحة كذلك.

قال فرید موجهاً حدیثه لي “قف هنا”.



توقفت، وترك فرید السیارة وأغلق بابها، ثم توجّه صوب الأعمدة وتحدث إلى
الرجلین فعمد أحدهما إلى فتح البوابة الصغیرة. أشار إليّ فرید، فقدت السیارة إلى

حیث الأعمدة ثم توقفت؛ ربما فقط لأن الرجال الثلاثة كانوا یقفون في طریقي.

تقدم أحدهم نحو السیارة وجلس على المقعد بجواري، ثم قال “تقدم”.

هكذا تقدمت أعلى طریق جادة بنسلفانیا ولم ینبس الرجل ببنت شفه، ولم
یزعجني هذا. أعني أنني كنت أفكر أن مكتب التحقیقات الفیدرالیة یمسك حقاً بزمام

الأمور، إلا أن هذه المجموعة الأمنیة جعلت من الفیدرالیین مركزاً فكاهیاً.

من ناحیة أخرى، كان هذا أحد أسوأ الأعمال على وجه الأرض وأكثرها ضغطاً
بالنسبة لي، وما كنت لأرغب في فعله.

كانت الأشجار تحف بالطریق على الجانبین، والضباب كأكوام الثلج، وقال
الراكب بجواري “خفف سرعتك، سنتجه یساراً”.

خففت سرعتي كما قال ورأیت سیاجاً مزدوجاً ثم
عمودین خشبیین عبرهما یحملان لافتة خشبیة كُتب علیها

رانشو ديل سيلو، فقال الرجل “استدر هنا”.

فاستدرت وعبرت المدخل، ورأیت أمامي ذلك الحقل الضخم المترامي – كمرج
ألبي - یغطیه الضباب، وتحیط به المنحدرات الحادة، فبدا المرج كقاع المقلاة. كان
الضباب یمتد كطبقة فوق الأرض، وكان یمكنني أن أرى من فوقه. أعني، ألم تكن

تلك لحظة تشبه مشاهد إكس فایلز؟

ثم رأیت أمامي بیتاً أبیض من الطین یضيء فیه مصباح واحد فحسب. كنت على
یقین من أنه كان منزل ریغان، وكنت بالفعل متشوقاً لرؤیة العائلة؛ فلا شك أنهم
مستیقظون وفي انتظاري كي یشكروني على الجهد الذي بذلته لحمایتهم. إلا أن

الراكب بجواري وجّهني للاتجاه یساراً نحو طریق متقاطع.

ثم قال “خفف سرعتك”.

وبینما كنا نسیر ببطء، لمحت بعض الطرقات المختصرة هنا وهناك تحدد
الحقول. وبعد لحظة قال الرجل “توقف هنا”.

توقفت.

فأردف “أوقف تشغیل محرك السیارة من فضلك واتبعني”.

أوقفت تشغیل محرك السیارة وأطفأت الأضواء وتركنا السیارة جمیعاً، ثم تبعنا
الرجل – أنا وكیت – ورحنا نصعد طریقاً عبر بعض الأشجار.

كان الطقس شدید البرودة هناك، ناهیك عن الرطوبة، وكنت أشعر بألم في
جروح الرصاصات الثلاث في جسدي، حتى إنني كنت عاجزاً عن التفكیر على
نحو قویم. كنت متعباً، ویغزوني شعور بالجوع، والعطش، والبرد، وكنت أحتاج

إلى دخول الحمام. وما عدا ذلك، كنت بخیر.



تذكرت أن آخر مرة لمحت فیها الساعة على لوح عدادات السیارة الأمامي كانت
تشیر إلى الخامسة والربع صباحاً، أي أنها كانت الثامنة والربع بتوقیت نیویورك

وواشنطن حیث كان یجب أن أكون الآن.

على أي حال، كنا قد اقتربنا من ذلك المبنى الفقیر من
الخشب الزهید، حیث غطته عبارة مبنى حكومي من
كافة جهاته. في الحقیقة، لقد رأیت من مثل هذه المباني
عدداً یكفي لمعرفة معنى أن المناقصة تذهب لأقل مقدمي

العطاءات.
دخلنا المبنى، وكان رثاً ومتعفنا بحق، حیث أشار لنا الرجل إلى غرفة كبیرة
للاستجمام تحتوي على أثاث قدیم، وثلاجة، ومائدة مطبخ، وجهاز تلفاز، وما إلى

ذلك، ثم قال “تفضلا بالجلوس”. ثم اختفى عبر أحد الأبواب.

مكثت واقفاً، ورحت أتلفت حولي بحثاً عن حمام للرجال.

وقالت كیت “ها نحن قد وصلنا”.

“نعم، وصلنا، ولكن أین نحن بحق السماء؟”

“أعتقد أنه مرفق قدیم تابع للجهاز الأمني”.

“إنهم رجال متجهمون”.

“إنهم لا یتجولون كثیراً، فلا تزعجهم”.

“لم أكن أفكر في فعل هذا. أتذكرین ذاك الموقف الذي -“.

“إذا ذكرت إكس فایلز ثانیة، أقسم أنني سأشهر سلاحي”.

“لقد أصبحتِ سیئة الطباع إلى حدٍّ ما یا كیت”.

“سیئة الطباع؟! أنا أكاد أسقط من فرط حاجتي إلى النوم، ولقد مررت لتوي
برحلة بالسیارة عبر الجحیم، ولكن سئمت ما تفعله من -“.

هنا دخل أحد الرجال الغرفة، وكان یرتدي بنطالاً من الجینز، وقمیصاً رمادیاً،
وسترة زرقاء، وینتعل حذاءً أسود لامعاً. كان في منتصف الخمسینیات من عمره،
متورد الوجه، وأبیض الشعر. وكان مبتسماً وهو یقول “مرحباً بكما في رانشو دیل

سیلو. أنا جین بارلیت؛ رئیس القوة الوقائیة هنا”.

تصافحنا جمیعاً ثم قال الرجل “حسناً إذاً، ماذا أتى بكما في لیلة كهذه؟”

بدا الرجل آدمیاً أكثر من حفنة المتجهمین أولئك، فقلت له “نحن نقتفي أثر أسد
خلیل منذ یوم السبت، ونظنّ أنه موجود هنا الآن”.

ً



شعرت بغریزة الكلب البولیسي تنشط بداخله، فأطرق وقال “حسناً، لقد أطلعوني
بشأن هذا الرجل واحتمال أنه یحمل سلاحاً، وربما أوافقك الرأي أیضا”. ثم قال

“یمكنكما تناول بعض القهوة إن أردتما”.

أخبرناه أننا كنا بحاجة بالطبع إلى استخدام الغرفة. أما أنا فاستخدمت حمام
الرجال، فأغرقت وجهي وحلقي بالماء البارد، وعدّلت ربطة عنقي.

عندما عدت إلى الغرفة الكبیرة أعددت القهوة لنفسي وانضمت إليّ كیت إلى
مائدة المطبخ، ولاحظت أنها أضافت بعضاً من أحمر الشفاه وحاولت إخفاء

الهالات السوداء حول عینیها.

جلسنا نحن الثلاثة حول مائدة المطبخ تلك، وحدثني جین قائلاً “حسب
معلوماتي، هناك قناة تواصل بینكم وبین المدعو خلیل”.

“حسناً، نحن لسنا صدیقین، لكنني أقمت حواراً معه”.

وحتى أحتل مكانتي هنا، شرعت أعطي الرجل ملخصاً لطیفاً عن حدیثي مع أسد
خلیل، وكان یستمع بانتباه شدید. وعندما انتهیت، سألت جین “ولكن، أین الجمیع

هنا؟”

لم یجبني جین على الفور، لكنه قال بعد برهة “إنهم في مواقع استراتیجیة”.

“بمعنى آخر، یمكن القول إنك تعاني من نقص في القوة البشریة هنا”.

“إن المزرعة مؤمنة، وكذلك الطریق”.

“محتمل”.

فسألته كیت “هل لدیك أجهزة تعقب متحركة؟ أجهزة تنصت؟”

لم یجبها عن ذلك، بل راح یتلفت في الغرفة من حوله، ثم قال لنا “لقد اعتاد
الرئیس أن یأتي إلى هنا أیام الآحاد كي یشاهد كرة القدم مع الأفراد في غیر نوبات

عملهم”.

لم أعلّق على هذا.

طفق جین یستغرق في ذكریاته لبرهة، ثم قال “ولقد أُطلق علیه الرصاص ذات
مرة، وتألم كثیراً عندئذ”.

“أعرف تماماً هذا الإحساس”.

“هل أُصبت بالرصاص من قبل؟”

“ثلاث مرات، ولكن كلها في یوم واحد، فلم یكن الأمر بهذا السوء”.

فابتسم جین.

مرة أخرى كررت كیت سؤالها في إصرار “هل لدیكم أجهزة إلكترونیة هنا؟”

فوقف جین وقال “اتبعاني”.



فوقفنا وتبعناه إلى داخل غرفة في نهایة المبنى. كانت غرفة باتساع المبنى،
وثلاثة من جدرانها بمثابة نوافذ تطل على المنحدر؛ واستطعت أن أرى منزل
المزرعة من إحدى هذه النوافذ. وخلف المنزل كانت هناك بحیرة لطیفة لم أرَها

حین اقتربنا، بالإضافة إلى حظیرة كبیرة ودار للضیافة.

وقال جین “كانت هذه الغرفة المركز العصبي للمكان حیث كنا نراقب منها كافة
الأجهزة الأمنیة، ونتعقب الرئیس عندما یذهب في جولاته، ومن هنا كنا نتصل

بالعالم أجمع”.

نظرت حولي في أرجاء الغرفة البائسة ولاحظت الكثیر من الأسلاك المتدلیة هنا
وهناك، والخریطة التي لا تزال معلقة على الجدار، بالإضافة إلى قوائم من الأكواد
والشیفرات، وإشارات النداء اللاسلكیة، والعدید من أوراق الملاحظات الباهتة.
وذكرني هذا بغرف مجالس الحروب التي رأیتها في لندن؛ أي المكان الذي أدار
منه تشرشل الحرب، حیث الزمن متوقف، والمكان متعفن یُدار بجیش من الأشباح

تسمع أصواتهم إذا ما أنصت بانتباه.

قال جین “لم یعد لدینا أي أجهزة أمنیة إلكترونیة، والحق أن هذه المزرعة
بأسرها مملوكة الآن من قِبل مجموعة یُطلق علیها اسم مؤسسة أمیركا الشابة، وقد
اشتروا المزرعة من آل ریغان ویحیلونها الآن إلى ما یشبه المتحف ومركز

للمؤتمرات”.

لم أعلّق والتزمت كیت الصمت، فیما تابع جین بارلیت
حدیثه “حتى عندما كان هذا هو البيت الأبيض
الغربي، كانت الناحیة الأمنیة أشبه بكابوس. إلا أن

الرجل العجوز كان یحب المكان هنا، وكلما أراد المجيء
كنا نأتي معه وتبدأ المعاناة”.
فقلت له “لدیك إذاً نحو مئة رجل هنا”.

“هذا صحیح، بالإضافة إلى الإلكترونیات والمروحیات وأحدث الأشیاء. ولكن
دعني أخبرك، إن مُحسات الصوت والحركة تلتقط حتى حركة الأرانب والسناجب
التي تقترب من المكان”. ثم ضحك وقال “نحن نعاني كل لیلة من الإنذارات
الخاطئة، والتي یجب أن نستجیب لها على أي حال”. ثم بدا وكأن نوبة أخرى من
نوبات الحنین انتابته قبل أن یردف قائلاً “أذكر تلك اللیلة. كانت لیلة ضبابیة مثل
لیلتنا هذه، ثم أتى الصباح وأحرقت الشمس الضباب، فرأینا خیمة صغیرة مثبتة في
المرج على بعد مئة یاردة من منزل المزرعة. وعندما ذهبنا للتحقق من الأمر،
وجدنا ذاك الشاب نائماً بداخلها. كان أحد المغرمین بالسفر سیراً على الأقدام.
فأیقظناه وأخطرناه أن هذه ملكیة خاصة، وأرشدناه إلى طریق السفر، ولم نخبره

أبداً عن طبیعة هذه الملكیة”.



أنهى جین قصته هذه ثم ابتسم، وابتسمت أنا كذلك بالرغم من أن لهذه القصة
أبعاداً هامة.

قال جین “السؤال هنا، هل لنا أن نضمن الناحیة الأمنیة بنسبة مئة بالمئة؟ كلا
بالطبع؛ لیس في الماضي ولا الیوم. ولكننا على الأقل نستطیع أن نحدد حركة السید

والسیدة ریغان”.

قالت كیت “بكلمات أخرى تعني أنهما یظلان داخل منزل المزرعة حتى
تستطیعوا إخراجهما”.

“هذا صحیح، فجدران برايمستون – منزل
المزرعة – من الأحجار السمیكة، وكافة الستائر مغلقة،
وهناك ثلاثة من العملاء داخل المنزل، واثنان خارجه.
وسنحاول غداً إیجاد طریقة لإخراجهما من المنزل. ربما
یستلزم الأمر شاحنة مصفحة، بالإضافة إلى مقتفٍ ومتتبع.
لاحظا أنه لا یمكننا استخدام المروحیات”. قال جین وهو
یشیر إلى الحافات التضاریسیة البارزة المحیطة بالمكان،
ثم أردف “فأي قناص محترف یمكنه اصطیاد المروحیة

بمنتهى السهولة”.
فقلت لجین “یبدو أن ما تحتاجونه هنا یا رفاق هو رعایة إلهیة”.

ضحك جین وأجابني قائلاً “نعم، نحتاج إلى بعض الرعایة الإلهیة، وعندما یأتي
الصباح تصلنا الإمدادات؛ مروحیات مع فرق قنص مضاد، مجهزة بمحسات
حرارة الأجسام وأجهزة التعقب الأخرى. لو أن خلیلاً في المنطقة بالفعل، فلدینا

فرصة جیدة لإیجاده”.

أجابته كیت “أتمنى هذا، فلهذا الرجل عدد كبیر من الضحایا”.

“لكن أرجو أن تتفهما أن مهمتنا الأساسیة واهتمامنا الأول هو حمایة السید
والسیدة ریغان، ونقلهما إلى موقع آمن”.

فأجبته “نحن نفهم هذا، ولكن تأكد أن معظم المواقع ستكون آمنة إذا ما استطعنا
اعتقال أو قتل أسد خلیل”.

“مسألة أولویات، على أي حال، لیس هناك ما نفعله حتى شروق الشمس
وانقشاع هذا الضباب. ألا ترغبان في القلیل من النوم؟”

فقلت “كلا، أرغب في بنطال جینز وقبعة من قبعات رعاة الأبقار، وجواد
أمتطیه لأذهب في جولة علّني أعثر على نیران هذا السافل”.

“هل أنت جاد؟”
ً



“في الحقیقة، لست جاداً في هذا، لكنني كنت أفكر في القیام بجولة في المكان.
أعني، ألن تذهب لتفقد مواقع الحراس أو شيء من هذا القبیل؟”

“یمكنني فعل هذا باللاسلكي”.

“لا شيء یغني عن الرؤیة الحقیقیة، فالكتائب تقدّر رؤیة رئیسها”.

“بالتأكید، لم لا؟ أتود الذهاب في جولة؟”

“من دون شك”.

وبالطبع قالت كیت “سأذهب معكما”.

ولما لم تكن لديّ رغبة في لعب دور حامیها، قلت “إن لم یمانع جین، فلیس لديّ
مانع”.

فقال جین “لا بأس بالتأكید، هل ترتدیان سترتین وقائیتین؟”

أجبته “إن سترتي في المغسلة، ألدیك سترات إضافیة؟”

“كلا، ولا یمكنك استعارة سترتي”.

“حسناً، من یحتاج إلى سترات واقیة للرصاص على أي حال؟”

تركنا مبنى الجهاز الأمني وخرجنا إلى حیث كانت
تقف سیارة جیب رانجلر، ولاحظت أنها تحمل لوحات
مرخصة حدیثاً من كالیفورنیا كُتب علیها مكتبة رونالد
ريغان، وصورة للرجل العجوز. فكرت أنني أحتاج إلى

واحدة مثلها كتذكار.
جلس جین على المقعد خلف عجلة القیادة، وجلست كیت بجواره فیما اتخذت أنا
المقعد الخلفي. شغّل جین المحرك، ثم أنار المصابیح الصفراء الخاصة بالإنارة في

الضباب، وانطلقنا.

قال جین “أنا أعرف هذه المزرعة عن ظهر قلب. هناك على الأقل مئة میل من
ممرات الخیول، وقد اعتاد الرئیس على سلوكها كلها. لا یزال لدینا بعض العلامات
على الحجارة لتحدید المواقع الاستراتیجیة، وقد حُفِر علیها أرقام حتى لا یعبث بها
أحد أو یغیرها. وكان رئیس الجهاز الأمني یذهب في جولات الخیول تلك بصحبة
الرئیس، فیخطر المركز لاسلكیاً بكل علامة حتى نتتبع المسار والموقع”. ثم
أضاف “لم یكن رونالد یرتدي السترات الواقیة، وكان هذا بمثابة كابوس بالنسبة

لنا. كنت أحبس أنفاسي عصر كل یوم حتى یعود”.

بدا لي جین وكأنه یكن لریغان مشاعر حقیقیة، فقلت حتى أبدو كضیف لطیف
“كنت في إبریل عام واحد وثمانین رئیساً لوحدة مدیریة شرطة نیویورك لحمایة

الرئیس؛ كان ذلك وقت خطابه الذي ألقاه في سلاح الكتیبة 69 بمانهاتن”.

ً



“أذكر جیداً ذلك الیوم؛ فقد كنت هناك”.

“تخیل هذا؟! عالم صغیر!”

كنا قد اندفعنا بالسیارة إلى الأجمات وقد غطى الضباب مسارات الجیاد وقد
غطتها النباتات. إلا أن الرؤیة لم تكن سیئة بوجود هذا الضوء الأصفر، وكنت

أسمع الطیور اللیلیة تزقزق فوق الأشجار.

قال لي جین “هناك بندقیة من طراز أم-14 في هذه العلبة، هلاّ أخرجتها؟”

“فكرة عظیمة”.

فرأیت علبة البندقیة وانحنیت فوق مقعد السائق حتى أستطیع فتحها وإخراج
البندقیة أم-14 ذات المدى.

هنا سألني جین “أتجید استخدام البنادق ذات المجال الضوئي؟”

“على مهلك، أعرفها كما أعرف اسمي الثاني”. في الحقیقة، كنت قد أخفقت في
العثور على زر التشغیل، وأرشدني إلیه جین.

في غضون دقیقة أو نحوها كنت أنظر خلال هذا المجال اللیلي الأنیق المثبت
بالبندقیة، حیث كل الأشیاء تحولت إلى اللون الأخضر. ولاحظت بعض الفجوات
في طبقة الضباب فوق الأرض، وأدهشتني تلك الألعاب التكنولوجیة الحدیثة
لقدرتها على إضاءة وتكبیر كافة الأشیاء على هذا النحو. ثم عمدت إلى تعدیل
البؤرة ومن ثم استطعت مسح ثلاثمئة وستین درجة وأنا منحنٍ فوق المقعد الخلفي
لتلك السیارة. بدت لي كل الأشیاء مخیفة، وبصفة خاصة ذلك الضباب الأخضر
والتشكیلات الصخریة الخضراء كمخلوقات من المریخ. وخطر لي أنه لو استطعت
أن أرى التضاریس المحیطة، فلا شك أن أسد خلیل یستطیع رؤیة هذه السیارة

الجیب وهي تتحرك في المكان بأضوائها المنارة.

بعد فترة من التجول قلت للسید بارلیت “أنا لا أرى أیا من رجالك هنا یا جین”.

فلم یجبني.

قالت كیت “لا شك أن المكان هنا یبدو رائعاً في ضوء الشمس”.

أجابها جین “إنها منطقة رائعة، نحن نرتفع ألفین وخمسمئة قدم فوق سطح
البحر، وهناك مناطق في هذه المزرعة یمكنك النظر منها إلى المحیط الهادئ من

جانب، وإلى وادي سانت إینیز من الجانب الآخر”.

على أي حال، تابعنا جولتنا تلك، وفي الحقیقة، لم أكن أعرف تحدیداً ماذا كنت
أفعل هناك. فلو أن أسد خلیل هناك بالفعل، ویحمل الآن بندقیة كتلك التي أحملها في
یدي، فبوسعه بسهولة أن یرسل رصاصة إلى منتصف جبهتي على بُعد مائتي
یاردة. ولو أن بندقیته مزودة بكاتم صوت – وهذا أمر لا مراء فیه – عندها سأسقط
في هدوء خارج السیارة بینما جین وكیت یتابعان ثرثرتهما. وخطر لي أنه ما من

جدوى في هذه الجولة، وأننا لم نجنِ سوى رحلة عودة طویلة إلى المزرعة.



على نحو مفاجئ وجدت الأجمات والنباتات تختفي لتظهر مساحة صخریة
مفتوحة، ورأیت أننا نقترب من منحدر. كنت على وشك أن أنبه جین - الذي یحفظ
المكان عن ظهر قلب - إلى ذاك المنحدر، إلا أنه توقف وقال “نحن نتجه الآن

صوب الغرب، ولو أن الجو صحو لاستطعنا أن نرى المحیط من هنا”.

بالفعل نظرت، بید أن كل ما استطعت رؤیته كان الضباب، ولا شيء سوى
الضباب. والحق یُقال، لم أكن أصدق أنني أتیت كل هذه المسافة من الساحل.

استدار جین یساراً وقاد السیارة بالقرب من حافة المنحدر، على الأقل الجیاد
أكثر ذكاءً من السیر بالقرب من المنحدرات، بعكس سیارات الجیب رانجلر.

مضت الدقائق بطیئة حتى توقفت السیارة وظهر رجل من قلب الضباب یرتدي
زیاً أسود ویغطي وجهه بغطاء أسود، ویحمل بندقیة ذات مدى.

قال جین “هذا هو هرقل واحد، أي أنه القناص المضاد رقم واحد”.

تبادل جین وهرقل واحد التحیات، ثم قدم لنا الرجل وكان اسمه الحقیقي بیرت،
ثم قال له “إن السید كوري یحاول استخدام البندقیة ذات المدى”.

قال هرقل “جید جداً، لقد كنت في انتظار هذا”.

ففكرت أنه ربما یجدر بي توضیح الأمر، فقلت “في الواقع أنا لا أطمح إلى هذا.
كنت فقط أحاول رؤیة الأرض”.

رماني بیرت – الذي كان یبدو مثل دارث فایدر[11] في زیه الأسود – بنظرة
فاحصة وكأنه یتحقق مني، بید أنه لم یقل شیئاً.

شعرت أنني بحلّتي وربطة عنقي لا أتماشى وطبیعة هذه المنطقة الرائعة وسط
هؤلاء الرجال الحقیقیین؛ رجال یلقبون برموز تحل محل أسمائهم.

ذهبنا بعد ثوان تبادل فیها جین وبیرت حدیثاً قصیراً.

فقلت معلقا “ولكن یبدو أن المسافات متسعة بعض الشيء بین كل نقطة أمنیة
وأخرى یا جین”.

مرة أخرى لم یجبني جین، ثم طقطق جهازه اللاسلكي ورفعه إلى أذنه وراح
یستمع إلى محدثه، إلا أنني لم أستطع سماع شيء مما یُقال. وأخیراً قال جین

“حسناً، سأصطحبهما إلى هناك”.

ترى، سیصطحب من إلى أین؟

توجّه إلینا جین قائلاً “هناك من یرغب في مقابلتكما”.

“من؟”

“لست أدري”.

“ولا حتى اسماً شفریاً؟”

“كلا، لكنني وجدت لك اسماً: المجنون!”



فضحكت كیت.

فقلت “لكنني لا أرغب في مقابلة أي شخص لیس لدیه اسم شفري”.

“لست أرى أن لدیك خیارات في هذا الشأن یا جون؛ إنه استدعاء عالي
المستوى”.

“ممن؟”

“لا أعرف”.

هكذا اندفعنا إلى داخل الضباب لمقابلة شخص ما في مكان مجهول.

بعد عشر دقائق أخرى بالسیارة أو نحوها عبر تلك الهضبة العالیة في مهب
الریاح، تغطیها الصخور والنباتات البریة، كانت الأرض مستویة ومفتوحة، وبدا

أننا في أعلى نقاط المنطقة.

من خلال دوامات الضباب تلك لمحت أمامنا شیئاً أبیض اللون، فرفعت بندقیتي
وصوبتها تجاه ذاك الشيء الأبیض فاكتسى بهالة خضراء عبر تلك العدسة الغریبة.
رأیت أنه مبنى خراساني في حجم منزل ضخم، مستقر لدى قاعدة حاجز أرضي
صخري آدمي الصنع. وخلف المبنى، في أعلى الحاجز، كان ینتصب مبنى غریب

الشكل على هیئة قمع مقلوب.

عندما أصبحنا على مسافة بضع مئات من الیاردات من تلك التراكیب التي بدت
في هذا الضباب كالمجرات على حافة العالم، استدارت كیت نحوي وقالت “حسناً،

هذه لحظة من لحظات إكس فایلز”.

ضحك جین وقال “تلك محطة فورتاك اللاسلكیة”.
فقلت “حسناً، هذا یوضح الموقف”.

أردف جین موضحاً “إنه برج ملاحي للطائرات، أتفهمان ما أعنیه؟”

“أي طائرات تعني؟ من أي كوكب؟”

“كافة الكواكب، فهو یرسل إشارات أومني؛ إنها إشارات لاسلكیة بزاویة 360
درجة تصدر لملاحة الطائرات المدنیة والعسكریة. وسیأتي یوم یحل فیه نظام
التتبع الدولي محل هذا النظام، أما في الوقت الراهن فهو لا یزال قید العمل”. ثم
أضاف “كما أن الغواصات الروسیة النوویة بالقرب من الساحل لا تزال تستخدمه،

مجاناً”.

تابعت السیارة تقدمها نحو محطة فورتاك، فافترضت أن ذلك المبنى هو
المقصد، فقلت “یبدو هذا كمستودع للنفایات”.

فأجاب جین “تلك الأشیاء تعمل بشكل آلي بدون الحاجة إلى بشر یعملون علیها،
وهي تخضع لمراقبة برج الملاحة الجویة في لوس أنجلوس. إلا أن هناك من یأتي
إلى هنا على نحو روتیني للقیام بأعمال الصیانة. والمبنى مزود بمصدر للطاقة

خاص به”.
ً



“نعم، وإلا سیستلزم الأمر مد كابل طویل جداً إلى منزل المزرعة”.

ضحك جین نصف ضحكة، ثم قال “نحن الآن فوق أرض فیدرالیة”.

“أشعر بتحسن الآن، وهل سنقابل ذلك الشخص هنا؟”

“نعم”.

“ومن هو؟”

“لست أدري”. ثم تابع جولته وقال “هنا بالتحدید – حیث نسیر الآن – كان مهبط
المروحیات الرئاسي الثالث، وكان ممهداً ومضاءً. من الغباء أنهم أزالوه”.

أخیراً، ركن جین سیارة الجیب على مسافة عشرین یاردة من الفورتاك، ثم قال
“حسناً، أراكما في وقت لاحق”.

“معذرة؟ أتریدنا أن نترك السیارة؟”

“إن لم یكن لدیكما مانع”.

فقلت “ولكن ما من أحد هنا یا جین”.

“أنتما في المكان الصحیح، وهناك من ینتظركما”.

أدركت أنني لن أصل إلى أي شيء بحدیثي مع هذا الرجل، فقلت لكیت “حسناً،
فنلعب لعبتهما”. وقفزت خارج السیارة، وكذلك فعلت كیت، ثم توجهت إلى جین

متسائلة “وهل سترحل؟”

“نعم”.

بدا أن جین قد فقد حماسته نحو الحدیث، لكنني سألته على أي حال “هل لي أن
أستعیر البندقیة؟”

“كلا”.

فقلت “حسناً، شكراً لك على هذه الجولة یا جین. وفي حال قابلتك في نیویورك،
سأصطحبك إلى المنتزه المركزي لیلاً”.

“أراكما في ما بعد”.

“حسناً”.

على الفور شغّل جین محرك السیارة، وانطلق إلى داخل الضباب.

هكذا وقفت وكیت فوق الأرض المفتوحة یلفنا الضباب، وبلا شعاع ضوء واحد
یمكن رؤیته في أي مكان، باستثناء ضوء واحد ینبعث من مبنى معزول یبدو وكأنه
من الفضاء الخارجي. وكنت بدأت أتوقع انبعاث شعاع الموت من ذلك البرج

الغریب لیحولني على الفور إلى بروتوبلازم أو شيء من هذا القبیل.

إلا أن فضولي كان یتزاید على نحو مزعج، فاتجهت صوب برج فورتاك،
وكیت بجواري.



كانت عینا كیت معلقتین بالبرج فیما نتقدم صوبه، ثم قالت “أرى بالفعل بعض
الهوائیات، لكنني لا أرى أي شاحنات. ربما كان هذا فورتاك خاطئ”. فضحكت.

فكرت أن كیت تتمتع بقدر من الهدوء لا یتسق والموقف؛ أعني أن هناك قاتلاً
مجنوناً طلیقاً بمكان ما هنا، بینما نحن مسلحان بمسدسینا فحسب، ومن دون
سترتین واقیتین، ولیس لدینا وسیلة للانتقال، وعلى وشك أن نقابل شخصاً أشك

حتى في أنه ینتمي إلى هذا الكوكب!

وعندما وصلنا إلى المبنى، نظرت إلى الداخل عبر نافذة صغیرة أظهرت غرفة
الإلكترونیات الضخمة بأضوائها المترددة، وبعض الأجهزة التقنیة الأخرى البالغة
التعقید. فطرقت فوق النافذة، وقلت “مرحبا! لقد أتینا في سلام! خذوني إلى

زعیمكم!”

“جون، توقف عن هذه الحماقة، فالأمر لیس مضحكاً على الإطلاق”.

أولم تكن تلقي النكات منذ دقیقة مضت؟!! لكنها كانت محقة؛ فالأمر لیس
مضحكاً.

شرعنا نسیر على طول القاعدة التي تعلوها الأوساخ والصخور بارتفاع أربعین
قدماً، وعلى قمتها كان القمع الأبیض المقلوب یرتفع في الهواء لنحو ثمانین قدماً

أخرى.

ثم وصلنا إلى الجانب الأبعد من التل، واستدرنا لدى زاویة ما، فأبصرت رجلاً
یرتدي زیاً أسود یجلس فوق صخرة ضخمة لدى قاعدة الحاجز، ولاحظت أنه

ینظر من خلال ما بدا لي كمنظار للرؤیة اللیلیة.

كانت كیت قد رأته كذلك، وعلى الفور وضعنا یدینا فوق سلاحینا.

ویبدو أن الرجل قد سمعنا أو شعر بوجودنا، فأنزل المنظار واستدار صوبنا،
ورأیت ذاك الشيء الطویل الذي وضعه فوق ركبتیه، وبالطبع لم یكن قضیباً

للصید.

هكذا رحنا جمیعاً نحدّق في بعضنا البعض لبضع ثوان طویلة، ثم قال الرجل
“لقد انتهت رحلتكما”.

وفي صوت كان بالكاد مسموعاً سمعت كیت تقول “تید!”



الفصل الخامس والخمسون

كلا، سأتحول إلى بومة تافهة مع قرن في رأسها. إنه تید ناش بحق. ولكن، لماذا
لم یدهشني هذا كثیراً؟

لم یعبأ ناش حتى بمجرد النهوض لتحیتنا، ومن ثم مشینا نحن إلیه ووقفنا بالقرب
من الصخرة المریخیة الحمراء التي كان یجلس فوقها معلقاً قدمیه فوق حافتها.

لوّح لنا ناش بنصف إشارة وكأنه یدعونا إلى الجلوس إلى مكتبه، ثم قال “كم
یسرني أنكما نجحتما في الوصول إلى هنا”.

أوه، اللعنة علیك یا تید، كم أنت بارد! إلا أنني رفضت أن ألعب لعبته السخیفة،
والتزمت الصمت.

قالت كیت “كان یمكنك إخبارنا أنك الشخص الذي سنقابله. لا یبدو لي سلوكك
هذا لطیفاً یا تید”.

یبدو أن قول كیت هذا قد أحرجه، وبدا منزعجاً.

ثم أخبرته “كان من الممكن أن نطلق علیك الرصاص على سبیل الخطأ”.

كان جلیاً أن الرجل قد أعدّ سیناریو خاصاً لتلك اللحظة وتدرب علیه كثیراً، غیر
أن كیت لم تكن تقرأ السطور الصحیحة.

على أي حال، كان وجه تید العجوز ملطخاً بالفحم، ویرتدي عصابة سوداء فوق
رأسه، وبنطالاً أسود، وقمیصاً أسود، وسترة مدرعة ثقیلة، وینتعل حذاء جري

أسود، فقلت له “ألیس الوقت مبكراً على ذكرى التنكر؟”

لم یجبني تید، ولكنه حوّل البندقیة التي یحملها فوق ركبتیه، وكانت من طراز
أم-14، بمجال ضوئي، كتلك التي رفض جین إعارتي إیاها.

فقلت له “حسناً، تحدث إليّ یا تیدي. ما الخطب؟”

لكنه لم یجبني كذلك؛ من المحتمل أنني أغضبته لأنني نادیته تیدي. ثم مدّ ذراعه
خلفه والتقط قنینة معزولة حراریاً وهو یقول “أترغبان ببعض القهوة؟”

لما لم یكن لديّ صبر تجاه بروده هذا، قلت له “تید، أنا أعرف أهمیة أن تكون
هادئاً ومتأنقاً بالنسبة لك، ولكنني لست سوى شرطي من نیویورك ومزاجي الآن لا

یسمح بهذا الهراء. قل ما عندك، ثم اطلب لنا شاحنة لعینة لتأخذنا من هنا”.

فقال تید “حسناً، أولاً دعني أهنئكما على اكتشاف الأمر”.

أجبته “تعرف إذاً الأمر برمته، ألیس كذلك؟”

“نعم، وبالمناسبة، هكذا أكون قد ربحت عشرة دولارات منك”.

“سأضمها إلى النفقات التي یتم استردادها”.



نظر تید إلى كیت ثم إليّ، وقال “لقد تسببتما لنا في الكثیر من المتاعب”.

“ومن أنتم؟”

لم یجب تید عن سؤالي، لكنه رفع نظارة الرؤیة اللیلیة خاصته، وراح یمسح
بعینیه صف الأشجار البعید وهو یقول “أنا على یقین من أن أسد خلیل في مكان ما

هناك، أتوافقني الرأي؟”

“نعم، هلاّ وقفت ولوّحت له؟”

“ولقد تحدثتَ إلیه”.

“نعم فعلت، وأعطیته عنوان منزلك”.

ضحك تید، وفاجأني بأن قال “أعرف أنك لن تصدق هذا یا جون، لكنني أحبك”.

“وأنا أحبك كذلك یا تید، أحبك بالفعل. لكنني لا أحب أن أعمل معك على نفس
القضیة”.

هنا تدخلت كیت وقالت “لو افترضنا أنك كنت تعرف ما یحدث، لماذا لم تقل
شیئاً؟ هناك أناس قُتلوا یا تید”.

أنزل تید النظارة عن وجهه ونظر إلى كیت، وقال “حسناً، إلیكِ قصتي. هناك
رجل یُدعى بوریس، وهو عمیل سابق في الاستخبارات الروسیة، یعمل الآن لدى
استخبارات بلد أسد. ولحسن الحظ أن هذا الرجل یحب المال، ویعمل كذلك
لحسابنا”. ثم صمت تید لبرهة وكأنه یفكر للحظة في ما سیقوله، ثم تابع “في
الحقیقة، إن الرجل یمیل إلینا أكثر من میله لاستخبارات بلد أسد خلیل. على أي
حال، اتصل بنا بوریس منذ بضع سنوات وأخبرنا عن ذاك الشاب الصغیر، أسد

خلیل، الذي قُتلت عائلته بأسرها في قصف العام 1986”.

فقاطعته “واو واو، كنت تعرف أسد خلیل إذاً منذ سنوات؟”

“نعم، بل وتابعنا تقدمه عن كثب، وكان جلیاً منذ البدایة أنه عمیل استثنائي. فهو
شجاع، وذكي، ومخلص، ولدیه حافز، وتعرفان بالطبع ما حافزه”.

لم نعلّق.

“هل أتابع؟ ربما لا ترغبان في سماع هذه القصة”.

فأكدت له “أوه، بلى، نرغب بالطبع. ولكن ماذا ستطلب في المقابل؟”

“لا شيء، فقط أن تبقیا الأمر سراً”.

“لا أصدقك، جرّب شیئاً آخر”.

“حسناً، إذا ما نجحنا في اعتقال أسد خلیل، سیكون من مسؤولیة مكتب التحقیقات
الفیدرالیة، ونحن لا نرغب في هذا. نحن نرید الرجل لأنفسنا، وأرید مساعدتكما
بأي طریقة تریانها، بما في ذلك النسیان التام أثناء الشهادة الرسمیة، ومن ثم یتم

تحویل خلیل إلینا”.



فأجبته “ربما تندهش مما سأقوله لك، لكن الواقع هو أن تأثیري على المكتب
الفیدرالي وعلى الحكومة تأثیر محدود”.

“بل أنت من سیندهش هنا یا كوري، فمكتب التحقیقات الفیدرالیة والحكومة
یتبعان القانون بدقة، ولعلك رأیت هذا بنفسك في التحقیقات مع المشتبه بهم في
حادثة مركز التجارة العالمي. فهما یمیلان إلى قضایا القتل، والمؤامرة، وانتهاكات
الأسلحة الناریة، أما الإرهاب، فلا. لیس هناك قانون لمكافحة الإرهاب في أمیركا،

ومن ثم فإنه في أي محاكمة تحتاج الحكومة إلى شاهد موثوق به”.

“تید، لدى الحكومة بالفعل العشرات من الشهود ضد أسد خلیل، وحوالى الطن
من الأدلة الجنائیة”.

“هذا صحیح، ولكنني أظن أنه بوسعنا الوصول إلى اتفاق لمصلحة الأمن القومي
بحیث یُطلق سراح أسد خلیل ویعود إلى بلاده وفقاً لترتیبات دبلوماسیة. وما لا
أرغبه من أي منكما هو التدخل في الأمر واعتلاء صهوة جواد المبادئ

والأخلاقیات”.

فقلت له مؤكداً “إن جواد أخلاقیاتي في مستوى سطح الأرض، ولكن ألا ترى یا
تید أن أسد خلیل قد قتل العدید من الأبریاء؟”

“ماذا بعد؟ ماذا سنفعل حیال هذا؟ نضعه في السجن مدى الحیاة؟ وما الفائدة التي
ستعود على الموتى من هذا؟ ألن یكون من الأفضل لو استخدمنا أسد خلیل في شيء

أكثر أهمیة؟ شيء یحدث تأثیراً حقیقیاً في الإرهاب الدولي؟”

كنت أعرف تماماً إلى أین یفضي هذا الحدیث، بید أنني لم أكن أرغب في
الوصول هناك.

ولكن تید كان مصراً على أن أتفهم وكیت الأمر، فسألنا “ألا ترغبان في معرفة
السبب وراء أننا نرید إطلاق سراح أسد خلیل ونتركه لیعود إلى بلاده؟”

وضعت ذقني على یدي وقلت له “دعني أفكر، لیقتل قائده لأنه… قتل أباه؟”

“أصبت، ألا تبدو تلك خطة رائعة؟”

“یا صاح، أنا مجرد شرطي فحسب، ولكن ربما فاتني شيء ما هنا، كأسد خلیل
مثلاً. أعتقد أنك تحتاج إلى القبض علیه أولاً كي تتمكن من تنفیذ خطتك”.

“هذا صحیح، ولقد أخبرنا بوریس كیف سیخرج خلیل من البلاد، ونحن على
یقین من أننا سنضع أیدینا علیه أثناء ذلك. لست أعني بذلك الاستخبارات المركزیة،
فلیس لدینا سلطة القبض على أحد. ولكنني أعني أن مكتب التحقیقات الفیدرالیة أو
الشرطة المحلیة – بناء على معلومات من الاستخبارات المركزیة – قد یقومان

بالقبض علیه، ثم ندخل نحن إلى الصورة ونصل إلى اتفاق”.

كانت كیت تحدّق بتید، وكنت أعرف ماذا ستقول، وقالته بالفعل “هل جننت یا
تید؟ هل فقدت صوابك؟ هذا الرجل قتل أكثر من ثلاثمئة شخص، وإذا ما أطلقت
سراحه سیقتل المزید من الأبریاء، ولیس بالضرورة هؤلاء الذین ترغب في



قتلهم”. ثم أضافت “هذا الرجل خطیر بحق، إنه شر متجسد، أنا لا أتصور كیف
أنك تریده حراً طلیقاً! حقاً لا أستطیع تصدیق ذلك”.

التزم تید الصمت لفترة طویلة وكأنه یتصارع مع قضیة أخلاقیة، إلا أن
مصارعة رجل من الاستخبارات المركزیة مع قضیة أخلاقیة یشبه كثیراً مصارعة

المحترفین، فمعظمها مزیف!

على أي حال، كان هناك شعاع ضوء هزیل ینسل من الأفق الشرقي، وكانت
الطیور تشدو بكل ما في قلوبها الصغیرة من حماسة وكأنها مسرورة بانبلاج ذلك

اللیل. وودت لو انضممت إلیها.

وأخیراً قال تید “أرجو أن تصدقاني إذا ما قلت لكما إننا لم نكن نعلم بأمر الرحلة
175، ولم یكن بوریس یعلم بها، أو لعلّه لم یستطع أن یسرّب لنا المعلومات”.

فقلت مقترحاً “فلتفصله إذاً”.

“بل نتوقع أن یكون قد قُتل بالفعل. كنا قد رتبنا لإخراجه من هناك، إلا أن ثمة
خطباً قد حدث”.

فقلت له “ذكرني بألا أدعك أبداً تعد لي منطادي”.

تجاهل تید تعلیقي، وعاد إلى منظاره مرة أخرى، ثم قال “أتمنى ألا یقتلوه. أعني
خلیلاً. لو أنه استطاع الخروج من هذه المنطقة، عندها سیتوجه إلى موعده حیث
یعتقد أنه سیلتقي ببعض المتواطئین كي یخرجوه من البلاد، إلا أن ذلك لن یحدث”.

وبالرغم من أنني لم أكن أتوقع من تید إجابة عن سؤالي، إلا أنني سألته “وما هو
موقع هذا الموعد؟”

“لست أدري، فالمعلومات بشأن هذه القضیة مجزأة ولا أحد یعرف كافة
الأشیاء”.

فسألته ثانیة “ولو أنك لا تحاول اصطیاد أسد خلیل، فماذا تفعل بهذه البندقیة؟”

أنزل تید منظاره وقال “لیس بوسعك أبداً أن تعرف ما الذي ستحتاج إلیه أو متى
ستحتاجه”. ثم توجّه إليّ أنا وكیت وسألنا “هل ترتدیان سترتین واقیتین؟”

بالرغم من أنه أمر طبیعي جداً أن یصدر هذا السؤال من زمیل، إلا أنني كنت
مرتاباً في تید بعض الشيء في هذه اللحظة.

لم أجبه، والمثیر في الأمر أن كیت لم تجبه كذلك. أعني أنني لم أعتقد بالفعل أن
تید العجوز قد یحاول قتلنا، ولكن من الواضح أن الرجل كان یقع تحت ضغوط من
نوع ما، على الرغم من أنه كان یحاول إخفاءها. ولكن في حال فكرت في ما
یحاول هو وهیئته أن یفعلاه، ستدرك أن الكثیر یتوقف على ما سیحدث في
الساعات القلیلة المقبلة. فبالنسبة لهم كان هذا الأمر بمثابة خطة خطیرة وبعیدة
المدى للقضاء على قائد أسد خلیل من دون ترك الكثیر من البصمات التي تشیر
إلى الاستخبارات المركزیة. ولقد بدأت تلك الخطة تتكشف بساعات قلیلة قبل أن
تمس رحلة الترانس - كونتیننتل 175 أرض المطار. من ناحیة أخرى، یمكن

ً



النظر إلى هذه الخطة باعتبارها غیر قانونیة وفقاً للقانون الأمیركي. ومن ثم كان
تید واقعاً تحت تلك الضغوط، ولكن هل یعني هذا أنه قد یصوب إلینا تلك البندقیة
ویخرج أحشاءنا إذا ما أضفنا إلى متاعبه؟ ما من طریقة لتعرف بها ما قد یفعله

شخص ما وهو یحمل سلاحاً، خاصة عندما تكون خططه أهم من حیاتك.

كان ضوء النهار یزداد إشراقاً بمرور الدقائق، إلا أن الضباب كان لا یزال
جاثماً ومحیطاً بنا، ولم یكن هذا بالأمر السیئ حیث إن الضباب یضلل تلك البنادق

على نحو ما.

سألت تید “وكیف كان الأمر في فرانكفورت وباریس؟”

“كان جیداً، أنجزنا القلیل من الأعمال”. ثم أضاف “لو أنك ذهبت إلى
فرانكفورت وفقاً للأوامر التي صدرت إلیك، لما كنت في هذا الموقف الآن”.

لم أكن أعرف تحدیداً عن أي موقف یتحدث، لكنني أتعرف على التهدید المقنع ما
إن یصلني. ومع عقلیة مثل تید، لم أشأ أن أذكر أي مواضیع قد تزید الأمر سوءاً،
لكن لم یكن هناك مناص من سؤاله “لماذا تركتم أسد خلیل یقتل هؤلاء الطیارین

المقاتلین والأناس الآخرین؟”

نظر إليّ تید وأدركت أنه قد أعد إجابته عن هذا السؤال من قبل، غیر أنه لم یكن
سعیداً بها، فقال “كانت الخطة ببساطة هي أن یتم القبض على خلیل في مطار
كنیدي وإحضاره إلى فیدرال بلازا، حیث نریه أدلة داحضة من بینها شرائط
مسجلة من قِبل لاجئین آخرین تؤكد…، وتذكر من قتل أباه، ثم نعیده بعدها إلى

بلاده”.

فقالت كیت “نحن نفهم هذا الجزء یا تید، ولكن ما لا نفهمه هو لماذا تركتموه ینفذ
بقیة خطته بعد أن نجح في الفرار من المطار؟”

“لأننا لم نكن نعرف تحدیداً ماهیة مهمته”.

فقلت “معذرة، ولكن هذا هراء. كنت تعرفون أنه سیكون هنا في مزرعة ریغان،
وتعرفون ماذا لدیه لیقوم به قبل أن یصل إلى هنا”.

“حسناً، فلتصدقا ما شئتما. كنا جمیعاً نصدق أنه هنا لقتل رونالد ریغان، ولم نكن
نعرف أن لدیه أسماء الطیارین الذین قاموا بمهمة القصف تلك، فهذه معلومات
غایة في السریة. وعلى أي حال، نحن لم نهتم بمعرفة طبیعة مهمته حیث كان من
المفترض أن نعتقله في مطار كنیدي. ولو كنا نجحنا في هذا، لما حدث أي من هذه

الأحداث التي تلت”.

“تید، ألم تخبرك أمك أن من یلعب بالنار یحترق بها؟”

لم یكن تید یرغب في أن ندفعه إلى أي ثغرات في روایته تلك، ولو أنني تركته
لحاله لكان أحدث الثغرات بنفسه على أي حال.

قال تید “حسناً، ما حدث هو أن خطتنا لم تمضِ كما هو مفترض، إلا أنها لم
تخفق تماماً بعد. من الضروري أن نعتقل خلیلاً وأن نخبره بما نعرفه ثم نطلق
سراحه لیعود إلى بلده. وبالمناسبة، من قتل كریم خلیل في بلده كان أحد أصدقاء



العائلة؛ رجل یدعى حبیب نادر؛ وهو ضابط بالجیش هناك وأحد زملاء القائد. ولقد
قتل نادر صدیقه كریم بناء على أمر مباشر من القائد”.

بالطبع لم یكن تید غبیاً، فأردف “بالطبع هناك احتمال أن یترك أسد خلیل البلاد
ویعود إلى بلده قبل أن نحظى بفرصة الحدیث إلیه، ومن ثم كنت أتساءل إن كان
بوسع أحدكما أن ینقل إلیه المعلومات التي تعرفانها الآن حول خیانة القائد لعائلة

خلیل”.

فأجبته “دعني أفكر، لقد تحدثت معه عن أحقاده ضد أمیركا، وعن رغبته في
قتلي، وماذا أیضاً؟”

“لقد فهمت من زملائك في منزل ویجینز أنك ذكرت شیئاً مختصراً عن هذا
الأمر في نهایة حدیثك الهاتفي مع خلیل هناك”.

“هذا صحیح، كان هذا بعد أن نعته…”.

“لا عجب أنه یرید رأسك”. وضحك تید قبل أن یسألني “وهل استفضت في هذا
الأمر عندما تحدثتما مرة أخرى؟”

“یبدو أنك تعرف الكثیر مما یحدث داخل مكتب التحقیقات الفیدرالیة”.

“جمیعنا نلعب في الفریق ذاته یا جون”.

“لا أتمنى ذلك”.

“أوه، لا تدّعي فضائل لیست فیك؛ فالقداسة لا تلیق بك”.

تركت ذلك التعلیق یمضي في سلام، وقلت لكیت “حسناً، مستعدة؟”

ثم توجّهت إلى تید قائلاً “علینا أن نذهب یا تید، أراك في تحقیق مجلس
الشیوخ”.

“لحظة یا جون، هلاّ أجبت عن سؤالي؟ هل تحدثت مع أسد خلیل بشأن خیانة
القائد لأسرته؟”

“ماذا تعتقد؟”

“أخمن أنك أخبرته؛ جزئیاً لأنك أبدیت اهتماماً بهذه الزاویة في اجتماعاتنا في
نیویورك وواشنطن، وجزئیاً لأنك تتمتع بذكاء خارق وتعرف كیف تثیر غضب

الآخرین”. قال هذا وابتسم.

ابتسمت أنا كذلك، وشعرت أن تید رجل لا بأس به، وإن كان مخادعاً إلى حدٍّ ما،
ثم قلت “نعم، لقد عمدت إلى استفزازه في هذا الشأن قدر ما استطعت. كان یجدر
بك سماع حوارنا ذاك حین أخبرته أن أمه عاهرة، وأن أباه مغفل، ناهیك عن… .
لقد أثرت غضبه بحق، حتى قال إنه سیقطع لساني أولاً قبل أن یشق عنقي. عجباً،

لست أنا من قتل أباه، فلماذا كل هذا الغضب مني؟”

بدا لي تید وكأنه یستمتع بحدیثي الهزلي ذلك، كما أسعده كثیراً أنني قد قمت بهذه
المهمة بالنیابة عنه.



ثم سألني “وهل شعرت أنه صدق ما أخبرته به؟”

“وكیف لي أن أعرف بحق الجحیم؟ یرید الرجل أن یقتلني! لكنه لم یذكر شیئاً
عن قائده”.

نظر تید إليّ وقال “أعتقد أن خلیلاً سیقتل قائده. وإذا ما عرف الحقیقة بشأن
حبیب نادر، سیقتله كذلك، وربما یقتل آخرین غیرهما في بلده. وعندها تتحقق

خطتنا التي تجدها كریهة ومقززة”.

أما كیت، بما لدیها من بوصلة أخلاقیة أفضل مما أتمتع به، فقالت “ما من مبرر
لدفع الناس إلى قتل بعضهم البعض. لا حاجة بنا إلى التصرف كوحوش لمحاربة

وحوش أخرى، هذا خطأ بیّن”.

أما تید فكان حكیماً بحیث إنه لم یحاول الدخول في تبریر خطته الأثیرة لقتل
القائد، وقال لكیت “صدقیني، لقد عانینا كثیراً من هذه القضیة، بل ووضعنا الأمر

أمام لجنة أخلاقیة”.

كدت أضحك لهذا، لكنني سألته بدلاً من ذلك “وهل كنتَ أحد أعضاء هذه اللجنة؟
وبالمناسبة، ما هي الأخلاقیات التي دفعتك للانضمام إلى وحدة مكافحة الإرهاب

فقط لتحقیق خطتك تلك؟ وكیف انتهى بي الأمر بالعمل معك بحق الجحیم؟”

“كان هذا بناء على طلبي، فأنا بحق معجب بمواهبك ومثابرتك؛ كدت تحول
دون فرار خلیل من المطار. وكما قلت لك من قبل، مكانك متاح لدینا إذا ما رغبت

في العمل معنا. وكذلك أنتِ یا كیت”.

فأجبته “سنناقش الأمر مع مستشارینا الروحانیین. حسناً، علینا الذهاب. كانت
تلك مقابلة رائعة یا تید”.

“بقي شيء أو اثنان”.

“حسناً، هات ما عندك”.

“أردت أن أخبرك أنني استمتعت كثیراً بتلك المزحة؛ تلك التي قلتها في
الاجتماع بشأن المدعي العام. رواها لي إدوارد. هناك الكثیر من الحقائق في
النكات. على أي حال، سیعقد مكتب التحقیقات الفیدرالیة مؤتمراً صحفیاً ضخماً،

مثلما یفعلون عصر الیوم في واشنطن. أما نحن فلا نحب المؤتمرات الصحفیة”.

“ولا أنا”.

“أما الاستخبارات المركزیة فستصنع من الأرنب عمیلاً مزدوجاً”. ثم ابتسم
وقال “كان هذا مضحكاً، وبصیرة نافذة في هذه القضیة”.

“أسمعك، ولكن لا تنسَ ما یفعله الشرطي یا تید؛ إنه یعرف كیف یجعل الدب
یعترف بأنه أرنب، ألیس كذلك؟”

“بالتأكید، ولكن هذا لا یجعل الدب أرنباً بحق”.



“المهم هنا هو أن يقول الدب إنه أرنب. وطالما أننا
نتحدث في هذا الشأن، دعني أذكرك أن العملاء
المزدوجین یعملون لصالح أنفسهم. هل هذا ما نفعله هنا؟”

“إلى حدٍّ كبیر، وأنا أود أن أذكركما أن هذا اللقاء لم یحدث، اتفقنا؟” ثم نظر إلى
كیت وقال “من الأهمیة بمكان أن یعود أسد خلیل إلى بلده”.

أجابته كیت “كلا، لیس هذا بالأمر الهام، بل أن یُحاكم على جرائمه في الولایات
المتحدة هو الأمر الهام”.

فنظر إليّ تید وقال “أعتقد أنك تتفهم الأمر”.

“هل لي أن أتجادل مع شخص یحمل بندقیة كهذه؟”

فقال تید “أنا لا أحاول تهدید أي منكما، لا داعي للمبالغة”.

“معذرة، لكنه الإكس فايلز، التلفاز یفسد عقلي. في
البدایة كنت متأثراً بالمهمة المستحيلة. حسناً، نراك

في ما بعد”.
“أنا لن أعود إلى منزل المزرعة الآن، فخلیل لا یزال بالخارج وأنتما متربصان

له”.

“تید، لو أن الاختیار هو بین البقاء هنا معك أو مراوغة رصاص القنّاص، فأیهما
تظن أننا سنختار؟”

“لا تقل إنني لم أحذرك”.

لم أجبه على هذا، واستدرت ومشینا مبتعدین.

ثم سمعنا تید ینادي “أوه، تهنئتي لخطبتكما، لا تنسیا دعوتي إلى الزفاف”.

كنت لا أزال أولیه ظهري حین لوحت له. أمر مضحك بحق؛ لا مانع لديّ بأن
أدعوه إلى الزفاف. صحیح أن الرجل كالإبرة في خاصرتي، ولكنه في آخر الأمر
یسعى إلى خیر هذه الأمة. ربما ما یقوله ویفعله یبدو مخیفاً، لكنني أتفهمه، وهذا

أیضاً مخیف.

تابعنا سیرنا أسفل ذلك المنحدر مبتعدین عن محطة فورتاك، ولم أكن متأكداً من
أنني لن أتلقى رصاصة من الخلف من بندقیة تید، أو رصاصة من الأمام من سلاح

أسد خلیل تنطلق من بین صف الأشجار أسفل المنحدر.

بید أننا تابعنا السیر على أي حال، وكنت أشعر بتوتر كیت، فقلت لها “لا بأس،
فقط صفّري وستهدئین”.

“ولكنّ فمي جاف”.



“مممم”.

“وأشعر بغثیان”.

أوه “مثل غثیان الصباح الذي تشعر به-“.

“جون، كفاك مزاحاً. الأمر برمته، مقزز. أتفهم حقاً ما فعله تید؟”

“أنهم یلعبون لعبة خطرة وقاسیة یا كیت كُنْ من یصدر الأحكام فلا یحكم علیك
أحد”.

“ولكن هناك أبریاء فقدوا حیاتهم”.

“لا أرید أن أتحدث عن هذا، اتفقنا؟”

هزّت كیت رأسها.

ثم صادفنا طریقاً معداً لركوب الخیل فیه مساحة من الصخور الحمراء
والأجمات الكثیفة. كنت أحلم بالمرور بدوریة راكبة أو نقطة أمنیة، ولكنك لا تجد

أبداً رجل أمن حینما تحتاج إلیه.

كانت السماء أكثر إشراقاً بكثیر الآن، والنسیم العلیل یهب من جهة البحر ویدفع
الضباب. إلا أن هذا لیس بالأمر الجید.

كنا نسیر في الاتجاه الذي ظننا أنه یفضي إلى منزل المزرعة ومبنى الجهاز
الأمني، إلا أن الممرات بدت وكأنها تلتوي وتدور كثیراً، ولم أعد أعرف یقیناً أین

نحن.

قالت كیت “أعتقد أننا ضللنا الطریق. قدماي تؤلمانني وأكاد أموت تعباً
وعطشاً”.

“فلنجلس قلیلاً”.

هكذا جلسنا فوق صخرة مستویة كي نستریح قلیلاً. ولاحظت أن النباتات هناك
غریبة الشكل؛ ربما تبدو أشبه بنبات المریمیة، أو النباتات الصحراویة، وكل تلك
النباتات التي تظهر في أفلام رعاة البقر. كانت النباتات كثیفة ولكنها قصیرة؛ أعني
أنها لیست طویلة بما یكفي للاختباء بینما نسیر بینها. خطر لي أنه ربما كان من
الأفضل لو بقینا حیث كنا، فقلت لكیت “بافتراض أن خلیلاً في مكان ما هناك، ومن
المحتمل أن یكون على مسافة أقل من مائتین یاردة من منزل المزرعة، ربما لا

یجدر بنا إذاً أن نقترب من المنزل ولا من مبنى الجهاز الأمني”.

“فكرة سدیدة، فلننتظر هنا حتى یأتینا خلیل ویقتلنا في هدوء دون أن یتسبب
مقتلنا في إزعاج الآخرین”.

“أنا فقط أحاول أن أفكر كما یفكر هو”.

“حسناً، فكر في هذا؛ ربما لن یقتلنا على أي حال. ربما سیشد وثاق ساقینا ثم
یسیر فوقنا، وبعدها یقطع لسانك قبل أن یشق عنقك”.

“أرى أنكِ قد أطلقت العنان لخیالك في هذا الأمر، أشكرك لمشاركتي في الأمر”.



“أعتذر”. ثم تثاءبت وقالت “على أي حال ما زال لدینا سلاحانا ولن أتركه
یأخذك على قید الحیاة”. ثم ضحكت ضحكة تنم عن إرهاقها النفسي والجسدي،

فقلت لها “ارتاحي قلیلاً”.

وبعد عشر دقائق تناهى إليّ ذاك الصوت المألوف وسرعان ما تعرفت علیه.

فوقفت فوق الصخرة التي كنت أجلس علیها، ثم قفزت إلى صخرة مجاورة
بارتفاع أربعة أقدام، ثم واجهت مصدر الصوت، وقلت “ها قد صل سلاح

الفرسان، سلاح الفرسان الجوي. واو، انظري إلى هذا”.

“ماذا هناك؟” تساءلت كیت وهي تقف، غیر أنني ضغطت على كتفیها إلى
الأسفل وأنا أقول “اجلسي، وسأقول لكِ ماذا یحدث”.

“بوسعي أن أرى بنفسي”. ثم وقفت فوق الصخرة حیث كانت تجلس، وتعلقت
بذراعي كي ترفع نفسها بجواري فوق تلك الصخرة الأعلى. وشرعنا ننظر معاً
صوب المروحیات. كانت هناك ست مروحیات من طراز هیویز تحلق على بعد
بضع مئات من الیاردات، وخمنت أنها تحلّق فوق منزل المزرعة، مما یعني أننا

كنا بالقرب من هناك، وها قد عرفنا الاتجاه الذي یجب أن نسلكه.

ثم لاحظت مروحیة ضخمة بمحركین، من طراز تشینوك، تحوم في الأفق،
وتتدلى منها سیارة شیروكي – لینكولن ضخمة، سوداء اللون.

وهنا قالت كیت “لا بد أن تلك سیارة مدرعة”.

“نعم، سیارة ستایجكوتش، ست مروحیات تحلّق بأفراد من الجهاز الأمني
لتغطیة برایمستون حتى یدخل رون ونانسي إلى السیارة المدرعة. بالإضافة إلى

سیارات التعقب فوق الأرض، بینما دونر، وبلیتزین، ورودولف في الطریق”.

أطلقت كیت تنهیدة ارتیاح، أو لعلها كانت زفرة غضب.

مكثنا نشاهد المشهد لبضع دقائق بینما تنتهي عملیة النقل، وعلى الرغم من أنه لم
یكن بوسعنا رؤیة ما یحدث فوق الأرض، إلا أنه بات جلیاً أن رونالد ونانسي في
طریقهما الآن إلى خارج جادة بنسلفانیا في سیارة مدرعة، برفقة الشاحنات

والمروحیات. وهكذا انتهت المهمة بنجاح.

ومن ثم، لو أن أسد خلیل في مكان ما هنا، أي أنه یشاهد ما یحدث بالطبع، ولو
أنه لم یزل واضعاً ذاك الشارب المستعار فوق فمه، فلعلّه یبرم نهایتي ذلك الشارب

الآن ویقول “اللعنة، ها هي خطة أخرى قد فشلت”.

إذاً، الأعمال بخواتیمها، ألیس كذلك؟

لیس بالضرورة، فربما بعد إخفاقه في المهمة الكبرى، قد یعكف أسد خلیل الآن
على المهمة الصغرى.

لكن قبل أن أفعل أي شيء حیال هذه الفكرة؛ كأن أنزل عن الصخرة وأختفي في
الأجمة وأنتظر وصول مساعدة؛ كان أسد خلیل قد بدّل الأهداف بالفعل.



الفصل السادس والخمسون

ما حدث بعد ذلك كان أشبه بالحركة بإیقاع بطيء وسط دقات القلب.

كنت قد قلت لكیت أن تقفز عن الصخرة، وكذلك فعلت أنا، إلا أنها تأخرت بنحو
نصف ثانیة.

لم یحدث أن سمعت طقطقة بندقیة مزودة بكاتم للصوت لكنني عرفت أن
الرصاصة قد انطلقت من صف الأشجار القریب لأنني سمعت بالفعل صوت
أزیزها فوق رأسي، متجهة صوب البقعة حیث كنت أقف فوق الصخرة منذ نصف

ثانیة مضت.

بدت كیت وكأنها تسقط فوق الصخرة وتطلق صیحة ألم ناعمة وكأن كاحلها قد
التوى. وفي لحظة واحدة أدركت أنني أخطأت في حساب تسلسل الأحداث؛ لقد
صرخت كیت أولاً ثم سقطت، ومرة أخرى – كأنه إیقاع بطيء – رأیتها تسقط إلى

جانب الصخرة بجوار الطریق.

انحنیت فوقها، وأحطتها بذراعيّ واستدرنا بعیداً عن الطریق إلى أسفل منحدر
ضحل ومنه إلى أجمة رقیقة، فیما ارتطمت رصاصة أخرى بصخرة إلى جوار

رأسینا تماماً، حتى إنني شعرت بشظایا الصخر والفولاذ تخدش عنقي.

فاستدرنا ثانیة، ولم تزل كیت بین ذراعي حتى توقفنا لدى أكثر بقعة تحفها
النباتات، ثم ضممتها بقوة وأنا أقول “لا تتحركي”.

كنا نرقد جنباً إلى جنب وظهري باتجاه مصدر إطلاق الرصاص، ورفعت رأسي
في محاولة لرؤیة ما یستطیع خلیل رؤیته من صف الأشجار، وكان یبعد مسافة أقل

من مئة یاردة.

كان یفصل بیننا وبین خط النیران بعض الأغصان والحجارة المنخفضة، إلا أن
مدى وضوح رؤیته لنا یتوقف على موقعه وسط تلك الأشجار؛ ربما لا تزال لدیه

فرصة إطلاق رصاصة واضحة.

كنت أدرك أن سترتي على الرغم من لونها الداكن لا تختفي وسط ألوان الأشیاء
المحیطة، ولا سترة كیت الحمراء اللامعة بالطبع. ولكن مع توقف إطلاق النیران
كنت متأكداً أن خلیلاً قد فقد أثرنا في الوقت الحالي، أو أنه كان یتحین اللحظة

المناسبة للإطلاق مرة أخرى.

استدرت ونظرت إلى عیني كیت، وكانت تضمهما في ألم وقد بدأت تذوي بین
ذراعي، فقلت لها “لا تتحركي. كیت، تحدثي إليّ”.

كانت تتنفس بصعوبة، ولم أكن أعرف أین أصابتها الرصاصة أو مدى خطورة
الإصابة. لكن سرعان ما شعرت بدمائها الدافئة تتسرب عبر قمیصي إلى جلدي

البارد. اللعنة. “كیت، تحدثي إليّ، كیت”.



“أوه، أنا، أنا مصابة”.

“لا بأس، اهدئي. لا تتحركي، دعیني أرى”.

ثم حركت ذراعي الیمنى بیننا ورحت أبحث أسفل
سترتها عن مدخل الرصاصة ولم أجده بالرغم من الدماء

الغزیرة التي تغطي جسدها. أوه، يا الله.
أزحت رأسي إلى الخلف، ونظرت إلى وجهها؛ لم تكن هناك دماء تسیل من فمها

أو أنفها، وكانت تلك علامة جیدة، وعیناها كانتا لا تزالا صافیتین.

“أوه، جون، اللعنة، كم یؤلم هذا!”

أخیراً عثرت على الجرح؛ كان ثقب في أسفل قفصها الصدري إلى جهة الیسار.
وعلى الفور مررت بیدي فوق ظهرها حتى عثرت على مخرج الرصاصة، وكان
فوق ردفها مباشرة. وبدا أنه جرح عمیق في لحمها فحسب. وبالرغم من أنه لم یكن
هناك تدفق في دمها، إلا أنني كنت قلق بشأن النزیف الداخلي. فقلت لها ما یُفترض

أن یقال للجرحى “كیت، أنتِ بخیر. ستكونین بخیر”.

“أمتأكد أنت؟”

“نعم”.

تنفست كیت بعمق، وراحت تحرك یدها نحو الجرح تحاول اكتشاف الجرحین.
أخرجت مندیلي من جیبي، وأعطیته لها وأنا أقول “ضعي هذا فوق الجرح”.

ثم استلقینا بلا حركة مرة أخرى، جنباً إلى جنب، وانتظرنا.

تلك الرصاصة كانت تقصدني أنا بالطبع، لكنه القدر، وعلم حركة القذائف،
ومسارات القذائف المنحنیة، والتوقیت، هي ما یصنع الفارق بین جرح یمكنك

التباهي به في ما بعد، وجرح یتعین على الحانوتي ملأه بالمعجون قبل دفنك.

قلت أحدث كیت مرة أخرى “أنتِ بخیر، إنه مجرد خدش صغیر”.

اقتربت كیت بفمها من أذني حتى شعرت بأنفاسها فوق جلدي، وهمست “جون”.

“نعم؟”

“أنت أحمق!”

“ها؟”

“لكنني أحبك على أي حال. والآن، هیا نبتعد عن هنا”.

“كلا، ابقي في مكانك. إنه لا یرانا، ولا یستطیع إطلاق النیران على شيء لا
یراه”.



یبدو أنني تعجلت في قولي هذا، فسرعان ما وجدت الحجارة والأوساخ تنفجر
من حولنا، والأغصان تسقط فوق رؤوسنا. كنت أعرف أن خلیلاً یعرف مكاننا
بشكل عام، وأنه كان یطلق بقیة الرصاصات الأربع عشرة في مخزن سلاحه نحو

موقعنا المحتمل. یا االله، للحظة ظننت أن سیل الرصاصات هذا لن یتوقف.

الأمر أسوأ بكثیر حین یعمدون إلى استخدام كاتم الصوت، فكل ما تستطیع
سماعه هو صوت الرصاصات ترتطم ولا تسمع طقطقة البندقیة.

أظنها كانت رصاصته الأخیرة عندما شعرت بذاك الألم الحاد في فخذي، وعلى
الفور تحركت یدي على نحو تلقائي إلى حیث أصابتني الرصاصة. كنت قد تلقیت
من قبل رصاصة اخترقت حوضي، ومن ثم استطعت معرفة أن هذه الرصاصة قد

أحدثت جرحاً عمیقاً بحیث اخترقت عظم الحوض، “اللعنة!”

“جون، هل أنت بخیر؟”

“نعم”.

“یجب علینا أن نذهب من هنا”.

“حسناً، سأعد حتى ثلاثة ثم سنركض منحنیین عبر هذه الأجمات، ولكن لثلاث
ثوانٍ فقط یتعین علینا بعدها أن نستوي فوق الأرض ونبدأ بالتدحرج، اتفقنا؟”

“اتفقنا”.

“واحد، اثنان”.

“انتظر! لماذا لا نعود إلى الصخرة التي كنا نقف فوقها؟”

أدرت رأسي ونظرت إلى تلك الصخرة؛ كانت تعلو لمسافة أقل من أربعة أقدام،
ولم تكن متسعة بما یكفي. أما الصخور التي تحیط بها حیث كنا نجلس فلم تكن
سوى حجارة ضخمة. ولكن، إن استطعنا الوصول إلى خلف تلك الصخرة سنكون
بمأمن من الرصاص المباشر بین الأشجار. فقلت لها “حسناً، لكن المكان ضیق

بعض الشيء خلف تلك الصخرة”.

“دعنا نذهب قبل أن یعاود إطلاق الرصاص. واحد، اثنان، ثلاثة”.

وهكذا عدونا منحنیین نحو الصخرة؛ وكان ذلك نحو خلیل أیضاً.

ففي نصف المسافة تقریباً سمعت ثانیة أزیز الرصاصة المألوف فوق رأسي، إلا
أن خلیلاً كان مجبراً على التصویب فوق الصخرة التي كنا نقصدها، بینما موقعه

منخفض بین الأشجار بحیث لا یستطیع ضبط الزاویة المناسبة لاصطیادنا.

اصطدمت وكیت بالصخرة، وأسرعنا بالدوران حولها، ثم جلسنا جنباً إلى جنب
ملتصقین، نضم سیقاننا إلى صدرینا. وكانت كیت تدفع بالمندیل المضرج بالدماء

لسد الجرح بجانبها الأیسر.

مكثنا هناك لبرهة كي نلتقط أنفاسنا ولم أعد أسمع أنین الرصاصات فوق رأسي
وخشیت أن تكون لدى هذا السافل الشجاعة لترك غطاء الأشجار ذلك، ومن ثم



یكون في طریقه إلینا الآن. فسحبت سلاحي، وتنفست بعمق، ثم أدرت رأسي خلف
الصخرة ورحت أفحص المساحة المفتوحة بسرعة قبل أن أعود إلى وضعي الأول
تحدیداً في اللحظة المناسبة كي أتفادى انفجار رأسي إثر طلقة سدیدة احتكت بجانب

الصخرة.

“هذا الرجل یتقن إطلاق الرصاص”.

“اللعنة، ماذا تفعل یا جون؟ لا تتحرك فحسب”.

“من أین تعلمتِ كل هذه الفظاظة؟”

“لم أكن بمثل هذه الفظاظة في حیاتي أبداً حتى قابلتك”.

“أحقاً تقولین؟”

“اصمت”.

“حسناً”.

هكذا مكثنا هناك ننزف دماً ولكن لیس بما یكفي لجذب أسماك القرش، أو أیاً
كانت الوحوش في المنطقة. أما أسد خلیل فكان هادئاً على نحو مریب، فیما بدأت
أنا أفقد أعصابي حیال ما ینویه. ما أعنیه هو أن هذا الأحمق قد یكون على مسافة

عشرین قدماً فحسب، یتسلل بین الأجمات.

فقلت “سأطلق بضع رصاصات في الهواء لجذب الانتباه ولإبقاء خلیل بعیداً”.

“لا، لو أنك اجتذبت بعض رجال الجهاز الأمني إلى هنا، سیحصدهم خلیل
جمیعاً. وأنا لا أرید أن یحدث هذا بسببي. نحن في أمان هنا، فقط اجلس ولا

تتحرك”.

بید أنني لم أكن متیقناً من أننا بمأمن خلف تلك الصخرة، إلا أن بقیة ما قالته كیت
كان منطقیاً. إذاً، علیك أن تمكث ساكناً یا جون كوري، بغض النظر عن كونك

رجل حركة في المقام الأول.

بعد دقیقة قلت لكیت “ربما یمكنني جذب انتباه تید، ومن ثم یتبارى وخلیل في
إطلاق الرصاص”.

“اجلس واصمت یا جون، حاول أن تنصت لأي أصوات قد تصدر من بین
النباتات”.

“فكرة جیدة”.

خلعت سترتها الحمراء التي كانت تقارب في لونها لون الدماء التي ضرجتها، ثم
ربطت كمیها حول خصرها كي تضغط على الجرحین. ثم دست یدها في جیبها
وقالت “سأتصل بنُزل سي سكایب وأخبرهم بموقفنا هنا ومن ثم یخطرون رجال

الجهاز الأمني في المكان و-“.

طفقت كیت تبحث عن هاتفها الخلوي في بقیة جیوبها، ثم قالت “لقد أسقطت
هاتفي الخلوي”.



أوووه.

شرعنا نبحث فوق الأرض من حولنا، وانسحبت كیت إلى الیسار أكثر مما
یجب، وعلى الفور انفجرت الأرض على بعد بوصات قلیلة من یدها. فارتدت على
الفور كأنها لامست فرناً مشتعلاً، ونظرت إليّ بعینین متسعتین من فرط الفزع،
وقالت “یا االله، كدت أشعر بالرصاصة تخترق مفصل إصبعي، لكن، لم تصبني

بالفعل، وإنما شعرت بحرارتها أو شيء ما”.

“هذا الرجل یعرف كیف یطلق الرصاص. والآن، أین الهاتف الخلوي؟”

مرة أخرى راحت تبحث في سترتها وبنطالها، ثم أعلنت أخیراً “لا بد أنه سقط
من جیبي بینما كنا ندور فوق الأرض. اللعنة”.

أخذنا نحدّق من بین النباتات التي تغطي المنحدر أمامنا، إلا أنه كان من
المستحیل معرفة مكان الهاتف، والأكید أن أیا منا لن یستطیع الذهاب للبحث عنه.
ومن ثم بقینا هناك نرهف السمع لأي خطوات قد تقترب منا. كنت آمل ألا یحاول
هذا السافل أن یأتي إلینا حیث كنت أعرف أنه قد یأتینا من جوار الصخرة أو من
فوقها. عندئذ سنسمع وقع خطواته. ولكن إذا ما عمد إلى الالتفاف حولنا في دائرة
واسعة، فلن نسمعه، ولدیه بالطبع بندقیته ذات المدى. وهكذا شعرت على نحو
مفاجئ أننا لسنا بمأمن على هذا الجانب من الصخرة بینما أعرف أنه بوسع خلیل

أن یلتف حول الأجمات التي أتینا منها لتونا.

هنا سمعت كیت تقول “أنا آسفة بشأن الهاتف”.

“لا علیكِ، لم یكن هذا خطأك؛ كان عليّ أن أحمل هاتفاً خلویاً أنا أیضاً”.

“لیست بفكرة سیئة، سأشتري لك واحداً”.

في هذه اللحظة حلّقت فوقنا مروحیة على بُعد ربع میل
فحسب، إلا أن قائدها لم یرنا، أو لم یشعر بنا – ولا بخلیل
– بغض النظر عن جهاز التتبع الذي یستخدمه. وكذلك لم
یحاول خلیل إسقاطها، على الرغم من أن تلك كانت رمیة
سهلة بالنسبة له، مما حدا بي إلى الاعتقاد بأن أسد خلیل قد
رحل، أو أن السید خلیل كان یحتفظ برصاصاته لي أنا.

ولقد أزعجتني هذه الفكرة كثیراً.
على أي حال، كفاني من هذا الهراء. فخلعت سترتي، وقبل أن توقفني كیت،
وقفت مسرعاً وألقیت بالسترة إلى جانبي كمصارع الثیران الذي یلهو بقرون الثور.
ولكن بعكس مصارع الثیران، تركت سترتي مسرعاً وانحنیت خلف الصخرة، في
اللحظة التي سمعت فیها الأزیز القصیر الذي اخترق السترة ودفع ببعض الأغصان

تجاهنا.



وقبل أن تصرخ فيّ كیت، قلت “أعتقد أنه لا یزال بین الأشجار”.

“وكیف عرفت ذلك؟”

“لقد أتت الرصاصة من هذا الاتجاه. أستطیع معرفة هذا من الأزیز والتأثیر. كما
أن هناك تأخیراً لنصف ثانیة، وكأنه لا یزال على بُعد مئة یاردة”.

“كلها تخمیناتك، ألیس كذلك؟”

“نوعاً ما”.

هكذا عدنا مرة أخرى إلى لعبة الأعصاب. وفي اللحظة
التي ظننت فیها أن خلیلاً على وشك الفوز، بدا أن الإحباط
قد بدأ ینال من السید القاتل المحترف، وشرع یطلق
الرصاص من جدید، وكأنه یتسلى بضرب قمة الصخرة

فتتطایر شظایا الحجارة في الهواء قبل أن تسقط فوقنا.
استهلك خلیل كامل مخزن رصاص البندقیة، ثم عبأها من جدید وشرع یصوب
على جانبي الصخرة حتى إن ضربات الرصاصات كانت على بُعد بوصات قلیلة
من سیقاننا المثنیة. وكنت أشاهد بدهشة الحفرات التي تحدثها الطلقات في الأرض

الصخریة.

قلت لكیت “هذا الرجل معتوه”.

لم تجب كیت وقد سمّرتها الشظایا، والأتربة تتطایر من حولنا.

ثم حوّل خلیل مرماه بحیث اقترب أكثر إلى جانبي الصخرة، وكان جیداً بحق في
التصویب؛ وكانت الرصاصات تنطلق على مسافة بوصات قلیلة من أكتافنا، وكان
حجم الصخرة یقل أكثر فأكثر، فقلت لكیت “أین تعلم هذا الرجل أن یطلق

الرصاص بهذا الشكل؟”

فأجابتني “لو معي بندقیة لكنت أریته كیف یكون التصویب”. ثم أضافت “ولو
كنت ارتدیت سترة واقیة لما نزفت الآن”.

“فلتتذكري هذا إذاً المرة القادمة”. ثم التقطت یدها وضغطت علیها وأنا أسألها
“كیف حالك الآن؟”

“لا بأس، أتألم بشدة”.

“حافظي على ثباتك، سرعان ما سیسأم من اللعب ببندقیته”.

ثم سألتني “وأنت، كیف حالك؟”

“ربحت رصاصة أخرى كي أتباهى بها أمام الفتیات”.

“حقاً؟ ماذا عن واحدة إضافیة؟”



فضغطت على یدیها مرة أخرى وقلت على نحو أحمق “جرحه وجرحها”.

“لم یكن هذا لطیفاً، ذاك الجرح ینبض ویسبّب لي الألم”.

فحللت رباط سترتها ووضعت یدي حول ظهرها وتحسست مخرج الرصاصة
بلطف، فأطلقت كیت صرخة ألم.

قلت “لقد بدأ الجرح یتخثر. حاولي ألا تتحركي حتى یثبت التخثر، وواصلي سد
مدخل الجرح بالمندیل”.

“أعرف هذا، أعرف، یا االله، كم یؤلم”.

“نعم، أعلم كم یؤلم”. ثم أعدت ربط كمي السترة حول خصرها.

كان خلیل قد فكّر في أمر آخر وشرع یطلق النیران على الصخور الأصغر
حجماً من حولنا محدثاً قذائف مرتدة، تماماً كلاعب البلیاردو عندما یحاول إحداث
ضربة من خلف الكرة الثامنة. كانت معظم هذه الصخور صخوراً رملیة فتحطمت.
إلا أنه من وقت لآخر كان خلیل یصیب بقذیفته حتى إن إحداها أصابت الصخرة

فوق رأسي مباشرة.

قلت لكیت “ضعي رأسك ووجهك بین ركبتیك”. ثم أردفت “هذا السافل عنید
بحق، ألیس كذلك؟”

دفعت كیت برأسها بین ركبتیها وقالت “إنه یكرهك بحق یا جون؛ لقد ألهمته
بمستویات جدیدة من الإبداع”.

“هذا تأثیري على الآخرین دائماً”.

فجأة شعرت بألم حاد في فخذي الأیمن، وأدركت أنه أصابني بإحدى القذائف
الصخریة.

“اللعنة!”

“ما الأمر؟”

قا تحسست الدائرة الحارة حیث أصابتني القذیفة، ووجدت قطعاً في بنطالي وتمز
في لحم ساقي. وعندما تحسست الأرض بجوار فخذي، عثرت على الرصاصة
المشوهة وكانت لا تزال دافئة، ورفعتها أمام عیني “7.6 مل، وغلاف من الصلب.
رصاصة عسكریة؛ لعلها من بندقیة قنّاص طراز أم - 14 معدّل بإضافة منظارین
نهاري ولیلي، بالإضافة إلى كاتم للصوت ومعتم للضوء. تماماً كتلك التي یحملها

جین”.

“ومن یبالي الآن یا جون بهذا الهراء؟”

“فقط أتسلى بالحدیث”. ثم أضفت “وتشبه أیضاً البندقیة التي یحملها تید”.

مكثنا نتحدث في هذا الهراء لفترة وكأننا نطرد من أذهاننا بعض الأفكار
السخیفة، ثم قلت “لا شك أن هناك فائضاً جیداً من بنادق أم - 14 العسكریة، ولم

أعنِ أي إشارة بعینها حین قلت إن تید لدیه واحدة بمحض الصدفة”.
ً



أخیراً، قالت كیت “كان بوسعه أن یقتلنا لدى محطة الفورتاك”.

واستكمالاً للحظة الشك، أوضحت قائلاً “ما كان لیقتلنا في المكان الذي تركنا فیه
جین”.

لم تجب كیت.

في الحقیقة، لم أكن أفكر أن تید كان یحاول قتلنا؛ فما كان تید لیفعل هذا. لقد أراد
أن یأتي إلى زفافنا، ألیس كذلك؟ ولكن لیس بوسعك أن تعرف الحقیقة أبداً.

ووضعت الرصاصة في جیبي.

مكثنا في مكاننا لنحو خمس دقائق واكتشفت أن أیاً كان من یسعى وراءنا فقد
رحل، إلا أنه لم تكن لديّ النیة لمحاولة التأكد.

كنت أسمع صوت المروحیات تحلّق في المجال، وتمنیت لو لمحنا أحدهم.
وبالرغم من الألم الذي كنت أشعر به یشتعل في حوضي، إلا أنني بدأت أفقد
الوعي. كنت منهكاً تماماً وأشعر بالجفاف، وحین تعالى صوت رنین هاتف ظننت

نفسي أهذي “ما هذا بحق الجحیم؟”

حدّقت أنا وكیت أسفل المنحدر حیث تعالى رنین الهاتف. ورغم أنني لم أكن أراه
من مكاني هذا، إلا أنه كان بوسعي تحدید مكانه، وكنت متأكداً أنه یبعد عنا نحو
عشرین قدماً إلى الأمام مباشرة. كان هذا یعني أنه ربما أستطیع الوصول إلیه

مستظلاً بالصخرة عن عین خلیل، ربما.

وقبل أن أقرر ما إذا كنت أرغب في هذه المخاطرة أو لا، توقف رنین الهاتف.
فقلت لكیت “لو استطعنا الوصول إلى هذا الهاتف، لتمكنّا عندئذ من طلب

المساعدة”.

فأجابتني “لو ذهبنا لإحضار هذا الهاتف لن نحتاج إلى مساعدة لأننا سنكون قد
انتهینا”.

“معكِ حق”.

ثم مكثنا نحدّق حیث تعالى رنین الهاتف الذي شرع یدق مرة أخرى.

راودتني حقیقة أن القناص لا یستطیع النظر من خلال عدسة التلیسكوب من دون
أن یرهق عینه وذراعه بحیث یتعین علیه أن یأخذ فترات استراحة قصیرة. ولعل
خلیلاً الآن في واحدة من تلك الفترات، أو ربما كان خلیل هو المتصل، وفي هذه

الحالة لن یستطیع التصویب، ألیس كذلك؟

قبل أن أعطي نفسي وقتاً أطول للتفكیر في الأمر، اندفعت منحنیاً وقطعت
العشرین قدماً في ثانیتین وأدركت مكان الهاتف على الفور، فالتقطته واستدرت
مسرعاً نحو الصخرة، مستبقیاً إیاها بیني وبین خط النار. وقبل أن أصل إلى

الصخرة قذفت بالهاتف إلى كیت، فالتقطته.

أخیراً، وصلت إلى الصخرة واتخذت وضع الجلوس وأنا أتساءل عن سر بقائي
على قید الحیاة حتى الآن. وجلست ألتقط أنفاسي.

ً



كانت كیت تضع الهاتف على أذنها وتستمع إلى محدثها، وأخیراً قالت له
“فلتذهب إلى الجحیم”. ثم استمعت مرة أخرى وقالت “لا تقل لامرأة أبداً كیف

تتحدث، اذهب إلى الجحیم”.

وشعرت أن هذا لا یمكن أن یكون جاك كوینج.

ثم ألصقت الهاتف بصدرها وقالت لي “هل هذه شجاعة أم غباء شدید؟ كیف
فعلت هذا دون استشارتي؟ أتفضل الموت على الزواج مني؟ هل الأمر كذلك

فعلاً؟”

“معذرة سیدتي، ولكن، من على الهاتف؟”

ناولتني كیت الهاتف وهي تقول “إنه خلیل، یرید أن یودعك قبل أن یذهب”.

نظرنا إلى بعضنا البعض في ارتباك أظن أن مصدره كان ارتیابنا في تید ناش،
ابن بلدنا. وشعرت أنه یجب عليّ ترك هذا العمل.

وقلت لكیت “یجب أن نغیر رقم هاتفك”. ثم وضعت الهاتف على أذني وقلت
“كوري”.

أتاني صوت أسد خلیل وهو یقول “أنت رجل محظوظ بحق”.

“إن االله یعتني بي”.

“بلا شك، فأنا عادة لا أخطئ التصویب”.

“لدینا جمیعاً أیامنا السیئة یا أسد، عد إلى دیارك واعمد إلى المزید من
التدریب”.

“كم تعجبني شجاعتك وخفة ظلك في مواجة الموت”.

“شكراً جزیلاً. ولكن أخبرني، لماذا لا تخرج من بین تلك الأشجار مخفضاً
سلاحك ورافعاً یدیك؟ وسأتأكد من أن السلطات هنا ستتعامل معك بنزاهة”.

فضحك وقال “ومن قال إنني بین الأشجار؟ أنا في طریقي إلى بلادي. أردت
فقط أن أودعك وأن أذكرك بأنني سأعود”.

“كم أتطلع إلى مباراة أخرى معك”.

“اذهب إلى الجحیم”.

“الرجل المتدین لا ینطق مثل هذه الأشیاء البذیئة”.

“اذهب إلى الجحیم مرة أخرى”.

“بل لتذهب أنت إلى الجحیم یا أسد”.

“سأقتلك أنت والعاهرة التي بصحبتك حتى لو أفنیت في هذا عمري”.

وهكذا تأكدت من أنني أثرت غضبه بحق، وبقي أن أوجّه هذا الغضب نحو
أهداف بناءة، فشرعت أذكره “لا تنسَ أن تسوي الأمر أولاً مع العم القائد.



وبالمناسبة، هناك شخص آخر یُدعى حبیب نادر؛ إنه قاتل أبیك في باریس بناء
على أوامر قائدك. أتعرف هذا الرجل؟”

لم یجب خلیل، في الحقیقة، لم أكن أتوقع إجابة منه، ثم صمت الهاتف تماماً
وأعدته إلى كیت وأنا أقول “كم سیحبان بعضهما البعض هو وتید”.

بقینا هناك – أنا وكیت – على غیر یقین من أن خلیلاً سیغادر المكان؛ خاصة بعد
ذلك الحدیث الأخیر. ربما أكون بحاجة إلى دورات دراسیة تدریبیة في فن الحدیث.

عمدت كیت إلى الاتصال بالفندق وسرعان ما كانت كیم ري تحدثها. فأوضحت
لها الموقف ووضعنا الحالي خلف الصخرة، وأجابتها كیم بأنها سترسل لنا رجال
الجهاز الأمني لمساعدتنا. ثم أضافت كیت “أخبریهم أن یتحركوا بحذر، فنحن لسنا

متأكدین من أن خلیلاً قد انصرف بالفعل”.

ثم أنهت حدیث الهاتف، وسألتني “أتعتقد حقاً أنه قد ذهب؟”

“أعتقد هذا، فالأسد یعرف متى یهاجم ومتى یفر”.

“هذا صحیح”.

وحتى أخفف من حدة اللحظة، سألتها “ما الفارق بین إرهابي وامرأة قبل
حیضها؟”

“أخبرني”.

“أنه یمكن التفاوض مع الإرهابي”.

“لا أجد هذا مضحكاً”.

“حسناً، ما هو تعریف… المعتدل؟”

“ما هو؟”

“رجل بلا ذخیرة”.

“هذا مضحك”.

كانت الشمس تشیع الدفء في المكان وانقشع على إثرها الضباب. فتشابكت
أیدینا ومكثنا في انتظار مروحیة لتأخذنا من خلف الصخرة، أو شاحنة، أو حتى

عربة دوریة.

قالت كیت كأنها تحدث نفسها “إن هذه مجرد بدایة لما هو آتٍ”.

كانت محقة؛ فأسد خلیل، أو من سیخلفه، سیعود بأحقاد جدیدة، ثم سنُرسِل نحن
ا. الصواریخ إلى أحدهم للانتقام، وهلم جر

قلت لكیت “أترغبین في ترك هذا العمل؟”

“كلا، أترغب أنت؟”

“فقط لو فعلتِ أنتِ”.



“بل أحب هذا العمل”.

“وأنا أحب ما تحبین”.

“أنا أحب كالیفورنیا”.

“وأنا أحب نیویورك”.

“وماذا عن مینیسوتا؟”

“مدینة هذه أم ولایة؟”

أخیراً عثرت علینا إحدى المروحیات، وبعد التأكد من أننا لسنا إرهابیین، هبطت
المروحیة، وسرعان ما أصبحنا على متنها.



الفصل السابع والخمسون

أقلتنا المروحیة إلى مهبط المروحیات في مستشفى مقاطعة سانت باربرا، ونزلنا
في غرفتین متصلتین لا تطلان على منظر جمیل.

ثم أتى لزیارتنا العدید من الأصدقاء من مكتب فینتشورا الفیدرالي: سندي،
وتشانك، وكیم، وتوم، وسكوت، وإدي، وروجر، وجوان. وأخبرنا الجمیع كیف أننا
نبدو بصحة جیدة. أما أنا فأصبحت أظن أن نصابي في الحیاة هو رصاصة في

العام؛ أظنني سأبدو رائعاً في الخمسین من عمري.

وكما یمكنك أن تتخیل، لم یتوقف هاتفي عن الرنین: جاك كوینج، والكابتن
ستین، وشریكي السابق دوم فانیلي، وروبین، والعائلة، والأصدقاء، والزملاء
القدامى والحالیون، وما إلى ذلك. وبالطبع بدا الجمیع منزعجین وقلقین بشأن
حالتي، بحیث یسألون عن صحتي أولاً وینتظرون بنفاد صبر حتى أطمنئنهم عن

ذلك حتى یبدأوا الحدیث عمّا یشغلهم بحق؛ ألا وهو ما حدث هناك.

إلا أن المرضى عادة ما یفلتون بالكثیر من الأعذار، حسبما أتذكر من زیارتي
السابقة. ومن ثم أعددت خمس جمل أساسیة للرد بها حسب المتصل. لقد أخذت
جرعة كبیرة من المسكنات ولا أستطیع التركیز. حان وقت حمامي الإسفنجي. خط
الهاتف هذا غیر مؤمّن. میزان الحرارة في مؤخرتي. نصحني المختصون بصحتي

النفسیة ألا أفكر كثیراً في الحادث.

من الواضح أنك یجب أن تستخدم العبارة المناسبة مع الأشخاص المختلفین؛ مثل
أن أقول لجاك كوینج أن میزان الحرارة في مؤخرتي، حسناً، تبدو هذه فكرة جیدة.

اتصلت بي بیث بینروز في الیوم التالي، ولم أجد أیا من تلك العبارات مناسب
للرد علیها، وكان لا بد أن نتحدث. تمنت لي بیث أن أتعافى بسرعة، وأعرف أنها

كانت صادقة في أمنیتها تلك. وتمنیت لها حظاً سعیداً، وكنت صادقاً.

كما أتى لزیارة كیت البعض من مكتب لوس أنجلوس، وقلة منهم اهتموا بالنظر
إليّ، بمن فیهم دوغلاس بیندیك، والذي تسببت زیارته في سد أوردتي. أنا أمزح

بالطبع.

كما زارنا جین بارلیت من الجهاز الأمني، حیث دعانا إلى زیارة مزرعة ریغان
مرة أخرى للقیام بجولة ما إن نسترد عافیتنا، فقال “سأریكما المكان الذي أصبتما
فیه فتأخذا قطعاً من الصخور، أو تلتقطا بعض الصور”. فأكدت له أنني غیر مهتم

بتخلید هذا الحدث، فیما قبلت كیت دعوته.

على أي حال، علمت من العدید من الأشخاص من أماكن مختلفة أن أسد خلیل قد
اختفى، وبالطبع لم تدهشني الأنباء. فهناك احتمالان في ما یتعلق باختفاء السید
خلیل: إما أنه استطاع الفرار والعودة إلى بلده، أو أن الاستخبارات المركزیة
نجحت في القبض علیه وحاولت استمالة الأسد بإقناعه أن قتل البعض من أبناء بلده

قد یكون أحلى مذاقاً من قتل الأمیركیین.



في هذا الشأن، كنت لم أعرف بعد ما إذا كان تید ومن یعمل معهم قد تركوا أسد
خلیل بالفعل یمضي في مهمته لقتل الطیارین حتى یشبعوا رغبته في الانتقام، ومن
ثم یصبح سعیداً وأكثر تقبلاً لفكرة قتل قائده وأصدقائه. كما كنت أتساءل بالفعل
كیف حصلت استخبارات بلد خلیل على أسماء هؤلاء الطیارین. أعني بدا الأمر
بالفعل كنظریة إكس فایلز الخاصة بالمؤامرات؛ یصعب تصدیقها، ومن ثم لم
أضیع الكثیر من الوقت في التفكیر، ولم أحاول أن أضحي بالنوم لهذا الغرض.

ولكن، ما زالت الفكرة تزعجني.

بالنسبة لتید، تساءلت بحق لماذا لم یأتِ لزیارتنا، إلا أنني استنتجت أنه منشغل
بحفنة من الأكاذیب یتغنى ویتشدق بها في أروقة لانغلي.

في الیوم الثالث لنا بالمستشفى، جاء لزیارتنا أربعة رجال من واشنطن،
وأخبرونا أنهم یمثلون مكتب التحقیقات الفیدرالیة هناك، على الرغم من أحدهم بدا
لي أشبه برجال الاستخبارات المركزیة. كنا – أنا وكیت – قد تعافینا بالقدر الذي
یسمح لنا بمقابلتهم في غرفة خاصة، حیث أخذوا أقوالنا وتصریحاتنا بحكم عملهم؛

فهؤلاء القوم یحبون أخذ التصریحات، ونادراً ما یعطونها.

بالرغم من ذلك، أخبرونا أن أسد خلیل لا یزال في قبضة مكتب التحقیقات
الفیدرالیة، وقد یكون ذلك حقیقیاً من الناحیة التقنیة. وذكرت لهم أن السید خلیل قد
أقسم على قتلي وكیت حتى لو أفنى في ذلك عمره. فنصحونا ألا نبالغ في قلقنا، وألا
نتحدث إلى غرباء، وأن نكون في منزلینا قبل انقضاء النهار، وأشیاء من هذا
القبیل. ثم حددنا موعداً مبدئیاً للاجتماع في واشنطن ما إن نتعافى تماماً. ولسعادتي

لم یذكر أحد المؤتمر الصحفي.

في ما یتعلق بهذا الأمر، ذكرنا الرجال أننا قد وقّعنا على أكثر من قسم وتعهد
مختلف، تحدد جمیعها ما ندلي به من تصریحات عامة، ناهیك عن القسم بحفظ
كافة المعلومات التي تتعلق بالأمن القومي. أي أنه من غیر مسموح لنا التحدث إلى
الصحافة وإلا ستكون العواقب وخیمة بحیث تبدو جروح الرصاصات تلك بثوراً

بسیطة بالمقارنة.

لم یكن هذا تهدیداً بالمعنى الدقیق للكلمة؛ فالحكومة لا تهدد مواطنیها، إلا أن
الأمر لا یخلو تماماً من صیغة التهدید. ومن ثم عمدت إلى تذكیر أصدقائنا هؤلاء
أنني وكیت كنا بطلي هذه القضیة، ولكن لم یبدُ لي أن أیا منهم یعرف شیئاً عن
الأمر. عندئذ أعلنت للرجال الأربعة المحترمین أنه حان موعد حقنتي الشرجیة،

فانصرفوا.

على ذكر الصحافة، نشرت كافة وسائل الإعلام الإخباریة محاولة اغتیال رونالد
ریغان، مع التقلیل من حقیقة الموقف بالطبع، وأتي البیان الصحفي من واشنطن
كالتالي “لم تتعرض حیاة الرئیس السابق للخطر أبداً”. من ناحیة أخرى لم یرد ذكر
أسد خلیل – فقد بقي المتورط الوحید في الأمر مجهولاً – ولم یحاول أحد الربط
بین محاولة الاغتیال تلك وبین مقتل الطیارین. بالطبع هذا الأمر سیتغیر، ولكن كما
یقول آلان باركر “الثلث الیوم، والثلث غداً، والبقیة عندما یبدأ المراسلون في

اعتصارنا”.



في الیوم الرابع لإقامتنا في مستشفى مقاطعة سانتا باربرا، أتانا السید إدوارد
هاریس – زمیل تید ناش في الاستخبارات المركزیة – واستقبلناه بغرفة الزائرین
الخاصة. ومرة أخرى ذكّرنا الرجل بألا نتحدث إلى الصحافة، واقترح أن ندّعي
إصابتنا بالصدمة النفسیة، أو أننا فقدنا الكثیر من الدماء، وكل هذه الأشیاء التي

تجعل ذاكرتنا مشوشة ولا یجدر الاعتماد علیها.

كنت قد ناقشت الأمر مع كیت من قبل، ومن ثم أكدنا للسید هاریس أننا لا نتذكر
حتى ما تناولناه في وجبة الغداء، وقلت له “أنا حتى لا أعرف سبب وجودي في
المستشفى؛ فآخر ما أتذكره هو وجودي في سیارة أجرة متوجهاً إلى مطار كنیدي

لاستلام أحد اللاجئین”.

إلا أن إدوارد بدا متشككاً بعض الشيء، وقال “لا داعي للمبالغة”.

“لكنني أذكر أنني ربحت رهان العشرین دولاراً منك والعشرة دولارات من
تید”.

رمقني الرجل بنظرة شبه ساخرة شعرت أنها لا تتسق والموقف. وأظن أنها
تتعلق بذكر تید.

یجدر بالذكر هنا أن الغالبیة العظمى ممن قاموا بزیارتنا كانوا یتصرفون وكأن
لدیهم معلومات لیست لدینا، ویمكننا الحصول علیها إذا ما سألنا. ولذا سألت إدوارد

“وأین تید الآن؟”

مضت ثوانٍ قبل أن یجیبني إدوارد “لقد لقي تید ناش حتفه”.

ربما لم أندهش تماماً، بید أنني صُدمت على الرغم من ذلك.

“كیف حدث هذا؟” سألته كیت وقد بلغ منها الاندهاش مبلغه.

“لقد عثروا على جثته بعد العثور علیكما بمزرعة ریغان. كان قد تلقى رصاصة
في جبهته مباشرة ومات فوراً. بالطبع استخرجنا الرصاصة وثبت أنها انطلقت من

البندقیة نفسها التي أطلق منها أسد خلیل الرصاص علیكما”.

لم نجد أنا وكیت ما نقوله.

كنت أشعر بالأسى، ولكن لو كان تید ناش في هذه الغرفة كنت سأقول له هذا
بوضوح: عندما تلعب بالنار تحترق، وعندما تلعب مع الأسد یأكلك.

تقدمنا لإدوارد بتعازینا، وكنت أتساءل عن سبب اختفاء خبر مقتل تید من
الأخبار.

ومثلما فعل تید من قبل، عرض علینا إدوارد الالتحاق بالاستخبارات المركزیة.
في الحقیقة، لم أتخیل أن كل هذه السعادة أمر محتمل حدوثه، ولكن عندما تتعامل
مع مرواغ ذكي لا بد أن تكون أكثر ذكاءً، فأجبت إدوارد قائلاً “فلنتحدث في هذا

الأمر في ما بعد. كان تید لیحب هذا كثیراً”.

مرة أخرى استشعرت السخریة من إدوارد، ولكنه قال “نحن ندفع أكثر، یمكنك
اختیار أي محطة أجنبیة ولك أن تضمن العمل بها لخمس سنوات متتالیة؛ باریس،

ً



لندن، روما، أیاً كان اختیارك”.

كان عرضه هذا بمثابة رشوة؛ أفضل كثیراً من التهدید بالطبع. الفكرة هنا هو أننا
كنا نعلم الكثیر، وهم یعرفون أننا نعلم الكثیر.

قلت لإدوارد “لطالما رغبت في العیش في لیتوانیا. سنفكر أنا وكیت في الأمر”.

لم یكن إدوارد معتاداً على المراوغة من أحد، فأصابه البرود ورحل.

ذكرتني كیت “لا یجب علیك أن تتحاذق مع هؤلاء القوم”.

“لكنني لا أحصل على هذه الفرصة كثیراً”.

مكثت كیت صامتة للحظة ثم قالت “مسكین تید”.

تساءلت إن كان تید قد لقي حتفه بالفعل، بل ولم أستطع الاسترسال في حزني
بأي حماس، فقلت لكیت “فلندعُه إلى الزفاف على أي حال، من یدري!”

بحلول الیوم الخامس بالمستشفى شعرت أنه لو بقیت في المكان لأكثر من هذا
فلن أتعافى أبداً، لا جسدیاً ولا نفسیاً، فقررت الخروج. ولقد أسعد هذا القرار ممثلي
التأمین الصحي الحكومي المسؤولین عني. في الحقیقة، كان بوسعي الرحیل منذ
الیوم الثاني، فلم تكن جروح فخذي خطیرة، بید أن الفیدرالیین رغبوا في بقائي،

وكذلك كیت حیث كانت جروحها تحتاج إلى وقت أطول كي تتماثل للشفاء.

قلت لكیت “سأكون في منتجع فینتشورا إن بیتش، أراكِ هناك”.

كان أحدهم قد أرسل ملابسي للتنظیف فأعادوا لي سترتي بعد التنظیف والكي
وقد أصلحوا مكان الرصاصتین. كانت آثار الدماء لا تزال باهتة فوق السترة
والقمیص الأزرق وربطة العنق، على الرغم من أن سروالي الداخلي القصیر

وجوربيّ كانت نظیفة. وأقلتني شاحنة المستشفى إلى فینتشورا.

في تسجیل دخولي للفندق كنت أشعر كأنني متشرّد، فأنا من دون أمتعة، ومن
دون ملابس نظیفة، بل ومشوش بفعل المسكنات. إلا أن بطاقة الأمیركان إكسبرس
الائتمانیة خاصتي سرعان ما وضعت الأشیاء في نصابها. وهكذا حصلت على
ملابس كالیفورنیة، وسبحت في المحیط، وشاهدت إعادة لإكس فایلز، وكنت

أتحدث إلى كیت عبر الهاتف مرتین كل یوم.

لم تمضِ بضعة أیام حتى لحقت بي كیت وقضینا فترة النقاهة معاً في فینتشورا
إن، حیث اهتممت باكتساب السمرة على الشاطئ وتعلمت أكل الأفوكاتو.

على أي حال، كانت كیت ترتدي ملابس سباحة قصیرة، وسرعان ما أدركت أن
الندبات لا یتغیر لونها. وبینما یرى الرجال في الندبات شارات فخر واعتزاز، إلا
أن الأمر یختلف عند النساء. لكنني دأبت على تقبیل الجروح كل لیلة حتى أصبحت
كیت أقل خجلاً بشأنها، بل وبدأت تستعرض الجرحین أمام بعض الصبیة على

الشاطئ ممن كانوا یرون في الرصاصة أمراً رائعاً بحق.

ما بین هؤلاء الصبیة وقصص الحروب، حاولت كیت أن تعلمني الطفو.



هكذا كنت أنا وكیت نتعرف على بعضنا البعض على نحو أفضل في تجربة
شهر العسل تلك التي امتدت أسبوعین. وفي موافقة متبادلة صامتة أدركنا أننا خلقنا
لبعضنا البعض. فمثلاً، أكدت لي كیت أنها تحب مشاهدة مباریات كرة القدم على
شاشة التلفاز، وأنها تحب النوم والنافذة مفتوحة في الشتاء، وأنها تفضل المطاعم
الإیطالیة على المطاعم المبهرجة، وأنها تكره الملابس باهظة الثمن والمجوهرات،
وأنها لن تغیر تصفیفة شعرها قط. ولقد صدقت كل حرف من هذا بالطبع، ووعدتها

أنني لن أتغیر. فلیس في الأمر صعوبة.

لكن كل الأوقات الجمیلة لها نهایة، وبحلول منتصف مایو كنا قد عدنا إلى
نیویورك وإلى أعمالنا في 26 فیدرال بلازا. وكما جرت العادة كان هناك ذلك
الاحتفال البسیط الذي أقاموه لنا، والخطابات الغبیة التي ألقوها، والأنخاب التي
اقترحوها لإخلاصنا في عملنا ولشفائنا، وبالطبع لخطبتنا، والأمنیات بحیاة طویلة

وسعیدة. فالجمیع یحبون قصص الحب، وكانت تلك أطول لیلة في حیاتي.

ولإضفاء بعض المرح على اللیلة أخذني جاك جانباً وقال “لقد استخدمت الثلاثین
دولاراً خاصتك، وكذلك رهان كل من تید وإدوارد في سداد فاتورة الأطعمة

والمشروبات لهذه الحفلة. كنت أعلم أنك لن تمانع”.

صحیح، ولم یكن تید لیمانع أیضاً.

وبأخذ كافة الأشیاء بعین الاعتبار، أفضل العودة إلى القسم الجنائي، بید أن هذا
لن یحدث بالطبع. ولقد أكّد لي كل من الكابتن ستین وجاك كوینج أن لي مستقبلاً
لامعاً كرئیس لوحدة مكافحة الإرهاب، على الرغم من كومة الشكاوى الرسمیة

المكدسة ضدي من قِبل العدید من الأفراد والمنظمات.

ولدى العودة إلى العمل أعلنت كیت أنها تعید التفكیر في بضعة أشیاء، لیس بشأن
الزواج، ولكن بشأن خاتم الخطوبة، ثم دفعتني إلى العمل على ما یُطلق علیه اسم
قائمة الدعوات. من ناحیة أخرى، وجدتُ مینیسوتا على الخریطة، ولاحظت أنها
ولایة كاملة، وأرسلت نسخات بالفاكس إلى أصدقائي في مدیریة شرطة نیویورك

كي أثبت لهم ذلك.

بعد بضعة أیام من عودتنا قمنا بتلك الرحلة الإجباریة إلى بنایة جي إدغار
هووفر، وقضینا ثلاثة أیام مع هؤلاء اللطفاء في إدارة مكافحة الإرهاب حیث
استمعوا إلى قصتنا كاملة، ثم أعادوها علینا، ولكن بطریقة مختلفة بعض الشيء. ثم
اتفقنا على الشكل النهائي للقصة، ثم وقعنا على الشهادات، والبیانات، وكافة النسخ
وكل تلك الأشیاء بما یرضي الجمیع. في الحقیقة، لقد قاومنا قلیلاً، ولكنهم قطعوا

على أنفسهم وعداً قویاً قد یضع الأمور في نصابها ذات یوم.

في الیوم الرابع من رحلتنا إلى واشنطن، أخذونا إلى مقر الاستخبارات المركزیة
في لانغلي، بولایة فیرجینیا، حیث قابلنا إدوارد هاریس وآخرین. لم تكن تلك زیارة
طویلة، وكنا في صحبة أربعة رجال من مكتب التحقیقات الفیدرالیة الذین كانوا
یتحدثون نیابة عنا معظم الوقت. أتمنى فقط لو أن هؤلاء القوم یتعلمون كیف

یحسنون التصرف.



أما الشيء الوحید المثیر في زیارة لانغلي تلك فكان اجتماعنا برجل استثنائي
بحق. كان عمیلاً سابقاً لدى الاستخبارات الروسیة، ویُدعى بوریس؛ وهو ذاته

بوریس الذي حدّثنا عنه تید في مقابلتنا لدى محطة فورتاك.

بدا لي أنه لیس هناك غرض من هذا الاجتماع سوى حقیقة أن بوریس أراد
مقابلتنا. ولكن في الساعة التي تحدثنا فیها، ساورني شعور أن هذا الرجل قد رأى
وفعل في حیاته أكثر مما رأى وفعل كل من كانوا في الغرفة مجتمعین. كان
بوریس رجلاً ضخم البنیة، ویدخن لفافات المارلبورو على نحو متواصل، وكان

لطیفاً مع خطیبتي على نحو مبالغ فیه.

كان حدیثه عن عمله لدى الاستخبارات الروسیة قصیراً، ثم روى لنا بضع
حكایات عن عمله الثاني مع جماعة أسد خلیل، وذكر أنه قد أعطى خلیلاً بضع
نصائح عن رحلته إلى أمیركا. من ناحیة أخرى، كان الفضول یحدو بوریس نحو

معرفة كیف أننا توصلنا إلى أسد خلیل، وما إلى ذلك.

وبالرغم من أنني لم أكن معتاداً على الإدلاء بالمعلومات لضباط استخبارات
الدول الأخرى، إلا أننا مدینون لهذا الرجل بواحدة، ولو أنني أو كیت أجبناه عن
أسئلته، فسیجیبنا عن أسئلتنا. في الحقیقة، إن الحدیث مع هذا الرجل كان لیستغرق
أیاماً، ولكن كان هناك آخرون في الغرفة، وقد طفق كل منهم یشیر لنا بألا نجیب
عن هذا السؤال أو ذاك، أو حتى یعمد إلى تغییر الموضوع محل النقاش. ترى،

ماذا حدث لحریة التعبیر؟

على أي حال، تشاركنا جمیعاً القلیل من الشراب، وعمدنا إلى تدخین لفافات التبغ
من الدرجة الثانیة. ثم أعلن أحد رجال الاستخبارات المركزیة أنه آن أوان الرحیل،

فوقفنا جمیعاً متأهبین، وقلت لبوریس “أود كثیراً لو قابلتك مرة ثانیة”.

هزّ الرجل كتفیه وأشار إلى أصدقائه من الاستخبارات المركزیة. فتصافحنا،
وقال لنا بوریس أنا وكیت “ذاك الرجل ماكینة قتل بحق، ومن لم یقتله الیوم سیقتله

غداً”.

فأجبته “إنه مجرد رجل، آدمي”.

“أحیاناً أشك في الأمر. على أي حال، أهنئكما لنجاتكما، وأنصحكما بألا تضیعا
دقیقة من حیاتیكما”.

كنت متأكداً أن هذا لا یتعدى كونه تعبیراً روسیاً، ولا صلة له بموضوع أسد
خلیل. ألیس كذلك؟

ثم عدت وكیت إلى نیویورك ولم یحدث أن ذكر أحدنا بوریس مرة أخرى. في
الحقیقة، إنني أحب أن أحتسي قنینة شراب كاملة مع هذا الرجل ذات یوم. ربما

أًصدر له مذكرة إحضار، أم لعلها فكرة سیئة؟!

مرّ أسبوعان لم تصلني فیهما كلمة واحدة من أسد خلیل، ولم ترد أنباء سعیدة من
بلد أسد خلیل تفید بموت قائده على نحو مفاجئ. من ناحیتها، لم تغیر كیت رقم
هاتفها أبداً فیما احتفظت أنا بنفس الرقم الداخلي خاصتي في 26 فیدرال بلازا؛ كنا

ننتظر بالفعل مكالمة من السید خلیل.



الأفضل من هذا أن ستین وكوینج – كجزء من الاتفاق مع القوم في واشنطن –
أصدرا لنا تعلیمات بتشكیل فریق خاص یتكون مني، وكیت، وجابي، وجورج
فوستر، وبضع شخصیات أخرى، تكون مهمته الوحیدة هي العثور على أسد خلیل
والقبض علیه. كما طلبت من مدیریة شرطة نیویورك نقل شریكي القدیم – دوم
فانیلي – للعمل لدى وحدة مكافحة الإرهاب. وعلى الرغم من أنه یقاوم هذا النقل
إلا أنني أصبحت شخصیة هامة الآن وسرعان ما سأحصل على دوم بین براثني.
أعني أنه المسؤول عن وجودي في وحدة مكافحة الإرهاب، والفعل یرتد على
صاحبه. سیكون العمل معه كالأیام الخوالي. وأفضل ما في الأمر أنه لن یكون في
هذا الفریق أعضاء من الاستخبارات المركزیة، مما یحسّن من احتمالات نجاحنا

كثیراً.

أظن أن هذا الفریق الخاص هو الشيء الوحید الذي أبقاني في هذا العمل. أعني
أنني كنت آخذ تهدید هذا الرجل بجدیة، والأمر ببساطة هو أن تقتل أو تُقتل. ولم
یكن أحد من أفراد هذا الفریق ینوي أسر أسد خلیل حیاً، وحتى أسد خلیل نفسه لن

یسمح بذلك، ومن ثم فإن الموقف مناسب للجمیع.

كما اتصلت بروبین – زوجتي السابقة – وأخبرتها عن زواجي الوشیك. فتمنت
لي زواجاً موفقاً، ونصحتني قائلة “أعتقد أنه یمكنك الآن تغییر الرسالة الغبیة على

جهاز تسجیل المكالمات في البیت”.

“فكرة جیدة”.

كما قالت “لو نجحت في القبض على المدعو أسد خلیل ذات یوم، ضع القضیة
في طریقي”.

في الحقیقة، كنت ألعب معها هذه اللعبة الصغیرة مع المجرمین الذین هاجموني
في شارع 102 الغربي، فقلت لها “حسناً، لكنني أرید عشرة بالمئة من الأتعاب”.

“لك هذا. وأنا سأصعّد القضیة حتى یتم سجنه مدى الحیاة”.

“اتفقنا إذاً”.

ما إن انتهیت من هذا الجزء حتى فكرت في الاتصال بصدیقاتي السابقات
لأخبرهن أنني حصلت على رفیقة بدوام كامل، وأنها ستصبح زوجتي عمّا قریب.
ولما لم أرغب فعلاً في إجراء هذه المكالمات، اكتفیت بأن أرسلت لهن رسائل عبر
البرید الإلكتروني، والبطاقات، ورسائل الفاكس. وتلقیت بالفعل بضعة ردود
معظمها في صیغة التعازي على العروس المقبلة. ولم أشأ أن أتشارك الكثیر من

هذه الأشیاء مع كیت.

اقترب الیوم الكبیر، وكنت هادئاً. لقد سبق لي الزواج من قبل، وواجهت الموت
عدة مرات بالفعل. لست أعني أن هناك أوجه شبه فعلیة بین الزواج والإصابة

بالرصاص، ولكن، ربما كان هناك بعض منها.

كیت كذلك كانت تتعامل مع الأمر برمته بهدوء جمیل بالرغم من أنها لم تعبر
أبداً ذاك المیل الأخیر، ولم تسر أبداً حتى نهایة الممشى في دار العبادة. بدت بالفعل
مسیطرة على الموقف، وكانت تعرف بالفعل ما یجب عمله، ومتى، ومن المفترض



أن یقوم بالعمل، وما إلى ذلك. وأعتقد أن هذه أشیاء لا یتعلمها المرء، بل هي جزء
من صمیم مكوناته.

بطرح المزاح جانباً، كنت بحق سعیداً، ومسروراً، وغارقاً في الحب أكثر من
أي وقت مضى. كانت كیت مایفیلد امرأة رائعة، وكنت موقناً أننا سنحیا حیاة سعیدة
لبقیّة حیاتنا. وأظن أن أكثر ما أحببته فیها هو أنها قَبِلَتني كما أنا؛ بالطبع لیس هذا
بالأمر الصعب مع شخصیة شبه مثالیة كشخصیتي. ناهیك عن أن التجربة التي
تشاركناها كانت عمیقة وحاسمة أكثر من أي تجربة قد یتشاركها أي شخصین،
ولقد نجحنا في اجتیازها. كانت مایفیلد شجاعة، ومخلصة، وذكیة، وحسنة
التصرف، ولم تكن ساخرة أو زاهدة في الحیاة مثلما كنت. بل كانت وطنیة، وهو
الأمر الذي لا أستطیع نسبه لنفسي. ربما كنت كذلك ذات یوم، ولكن أشیاء كثیرة

حدثت لي في حیاتي وللبلد. لكنني أقوم بعملي على أي حال.

أما أكثر ما ندمت علیه وسط كل هذه الفوضى – بغض النظر عن الندم الواضح
بشأن فقدان الحیاة – هو أنني أعتقد أننا لم نتعلم شیئاً مما حدث. فهذا البلد – مثلي
تماماً – یتمتع بحسن الحظ، ولطالما استطاعت تفادي الطلقات الممیتة. لكنني
تعلمت من الشوارع، ومن الحب أیضاً، أن الحظ ینفد. وإن لم یكن قد فات الأوان،

فإنك تواجه الحقائق والوقائع، وتنتهي إلى خطة للبقاء لیس للحظ فیها وجود.

بالمناسبة، أمطرت السماء یوم زفافنا، واكتشفت أن هذا یعني حسن الطالع، ولقد
قطع غالبیة أصدقائي وأفراد عائلتي الرحلة إلى تلك البلدة الصغیرة في مینیسوتا،
وقد أحسن معظمهم التصرف مقارنة بما فعلوه في حفل زفافي الأول. بالطبع لم
یخلُ الأمر من بضعة حوادث صدرت عن رفاقي من مدیریة شرطة نیویورك غیر
المتزوجین، حیث أفسدوا الأمر مع الجمیلات الشقراوات بأعینهن الزرقاء – بما
في ذلك ما فعله دوم فانیلي مع وصیفة الشرف، ولن أستفیض في هذا – بید أن

الأمر برمته لم یكن متوقعاً.

تضمنت مراسم زفافنا خاتمین؛ الأول لإصبع كیت، والثاني لأنفي، وأعتقد أن
هذا كان كافیاً للانتهاء من نكات حفل الزفاف. في الحقیقة، لقد أخبروني أنه یجدر

بي الاكتفاء بهذا الحد من المزاح.

أما الحضور من الغرب المتوسط فقد أتوا في فئتین؛ بعضهم جاف والبعض
الآخر مبتل. وحیث إنهم لم یحسنوا التصرف كذلك، فلم تكن هناك مشكلة حقیقیة.
كان والد كیت رجلاً لا بأس به، وأمها وأختها تتمتعان بالجاذبیة، ولم یتوانَ أبي
وأمي عن إخبارهما العدید من القصص عني التي كانا یظنان أنها مضحكة؛ أفضل

من كونها شاذة وغیر طبیعیة. لكنني لم أشعر بمشكلة حقیقیة في هذا الشأن.

على أي حال، قضیت وكیت أسبوعاً في مدینة أتلنتا، ثم أسبوعاً آخر على ساحل
كالیفورنیا. كنا قد رتبنا لمقابلة جین بارلیت في رانشو دیل سیلو، وكانت الجولة
إلى المرتفعات ألطف بكثیر من سابقتها. وكذلك كانت المزرعة؛ كانت تبدو أجمل

كثیراً في ضوء الشمس، ومن دون قناصین.

عدنا بالطبع إلى تلك الصخرة، وشعرت أنها تبدو أصغر كثیراً مما أذكر. والتقط
لنا جین الصور، بما في ذلك الرصاصة التي أصابت كیت وجرحتها بالتصویر



البطيء، وأصر جین على أن نجمع بعض الصخور. ثم أشار إلى صف من
الأشجار وقال “لقد وجدنا اثنین وخمسین من أغلفة الرصاصات على الأرض
هناك. لم أسمع من قبل أن قناصاً أطلق هذا العدد من الرصاص على شخصین،

ذلك الرجل أراد حقاً ما لم یستطع الحصول علیه”.

أعتقد أن جین كان یحاول قول إن اللعبة لم تنتهِ بعد.

لما كان صف الأشجار ذلك یصیبني بالتوتر، شرعنا نتحرك من المكان. وأخذنا
جین إلى حیث وجدوا تید ناش منكباً على وجهه، على بُعد أقل من مئة متر من
محطة فورتاك، برصاصة واحدة اخترقت جبهته. لم تكن لديّ فكرة عن الوجهة

التي یقصدها تید، أو ماذا كان یفعل هنا في المقام الأول، ولن نعرف أبداً.

وحیث إن ذلك كان شهر العسل خاصتنا، اقترحت أننا قد رأینا ما یكفي، ومن ثم
عدنا إلى منزل المزرعة، فشربنا الكوكا، وأكلنا القلیل من هلام الفول السوداني،

وتابعنا رحلتنا نحو الشمال.

كنا قد تركنا هاتف كیت الخلوي في نیویورك حیث لم نكن نرغب في تلقي
مكالمات سواء من الأصدقاء أو من القتلة طوال فترة شهر العسل. ولكن، فقط على

سبیل الاحتیاط، كنا نحمل معنا سلاحینا.

فأنت لا تدري أبداً ما قد یحدث.

[1]   صورة باللیزر لها خواص ثلاثیة الأبعاد. تستخدم لمنع تزییف النقود والبطاقات. (المترجم)

[2]   منظمة شبابیة برعایة وزارة الزراعة الأمیركیة، تقدم الإرشادات في مجالي الزراعة والاقتصاد. (المترجم)

[3]   فرقة دینیة تأسست في الولایات المتحدة الأمیركیة في أواخر القرن التاسع عشر، یمارس أفرادها التبشیر بالإنجیل، والوعظ باقتراب
الألفیة الجدیدة، ومعارضة الحرب بشدة وسلطة التنظیمات الحكومیة. (المترجم)

Hazardous Material Truck   [4]

[5]   مستحضر غذائي تكمیلي یحتوي على ألیاف، ویتم انتاجه منذ عام 1934. (المترجم)

[6]   متعلق بأعمال جورج أورویل، بصفة خاصة روایاته الهجائیة. (المترجم)

Green Green Grass of Home“   [7]” أغنیة لتوم جونز (1966)، حققت نجاحاً وشعبیة، وغناها ألفیس بریسلي عام 1975،
وجوني كاش في 1968، وكیني روجرز في 1977، وآخرون. (المترجم)

Trivial Pursuit   [8] لعبة طاولة حیث یتقدم اللاعب وفقاً لقدرته على الإجابة عن أسئلة للمعرفة العامة أو الثقافة العامة. یعود اختراع
اللعبة إلى سكوت آبوت، عام 1979. كان آبوت محرراً ریاضیاً بجریدة مونتریال جازیت. (المترجم)

[9]   منطقة قاحلة جنوب كالیفورنیا، في الجنوب الشرقي من سیریا نیفادا. والمنطقة جزء من بحر داخلي قدیم، بید أن الصحراء تكونت
بفعل بركان ثار، وحمل نهر كولورادو مخلفاته إلى هناك. (المترجم)

[10]   مذهب دیني من مدرسة المهایان البوذیة الموجودة في الصین والیابان، یؤكد على أن التأمل والرضا النفسي هما الطریق إلى
المعرفة. (المترجم)

[11]   الشخصیة الشریرة في فیلم حرب النجوم
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